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ينا 


شكلت حملة مصر الفرنسية (۱۷۹۸ - )۱۸١١‏ نقطة تحول مهمة فى التاريخ 
الصسرى»ء وهو واقع يسلم به المؤرخون على اختلاف مدارسهم؛ ويسلط أضواء جديدة عليه 
هذا الكتاب المهم الذى صدر بالفرنسية فى عام ۱۹۸١‏ ضمن الجهود العلمية المواكبة لإحياء 
الذكرى المثوية الثانية للثورة الفرنسية الكبرى. ويصدر هذا الكتاب بالعربية مع اقتراب 
الذكرى المئوية الثانية لحملة مصر الفرنسيةء والتى نامل أن تواكبها جهود علمية من جانب 
الؤرخين المصريينء من شأنها توضبح دلالات هذا الحدث المهم» بالنسبة مجمل تطور 
الجتمع الصرى الحديث والمعاصر. 

ولابد من الاعتراف بان ما حفزنا إلى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية هى الرغبة فى 
تنشيط نقاش جاد بين المؤرخين المصريين»ء حول سياق ونتائ هذا الحدثء وهو تقاش طال 
آمد انتظاره»ء بالرم من عدد من الإسهامات - النادرة - التى لا يخامرنا شك فى أهميتها. 


ہشیرالسباعی 


اشكر وتقطير 


ما كان يمكن إنجاز ها العمل دون تصور معين للتاريخ وللمجتمع الشرقىء تبلور 
ع ہر مشارکة دامت اکثر من عشر سنوات فى دشاطات مركز تاريخ الإسلام المعامسر 
بجامعة السوربون - باریس (بہاریس .)٤‏ ودینی كبير بوجه خاص للاأستاذ دومينيك 
شوفالییه مؤسس المرکز ومحرکه. اما چورج بوهاس» مدير المعهد الفرنسى للدراسات 
العربية بدمشقء فقد اتاج لى» شمن إطار منحة دراسية لمدة سنة قدمها معهده فى عام 
۱ - ۱۹۸۲ء ان اکرس جانبا كبير من وقتى للقراءة المتانية لحوليات الجبرتىء بصسحبة 
الاستاذ فاخوری بجامعة حلب. وقد وقر لی چان - لوی باکی - چرامون»ء مدير المعهد 
الفرنسى للدراسات الأناشولية باسطنبولء كل تسهيلات العمل بمعهده خلال إقاماتى 
امتعاقية فى تلك المدينة. وهكذا تسنى لى الاطلاع ملى الحقائق التاريخية العثمانية بشكل 
انضل. اما السيدة پوزينيهء مديرة العهد الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرةء فقد تكرمت 
باستقبالى فى معهدها خلال زياراتى المختلفة لمصر وابدت اهتمام) خاصا بدراساتى حول 
النرال كليبر. وكان عونها ضروري) بالنسبة لنشر الأوراق الشخصية لهذه الشخصية 
الكبيرة. واما الأب مارتان بكلية المائلة للقدسة بالقاهرة فقد اتاح لى كل الحرية للاستفادة 
من المكتبة الضخمة التى يتولى امانتها والنقاش معه يعد - دائما - إثراءُ - لمعارف المستمم 
إليه. وقد استقبلنی اندریه ريمون وچیلبیر دیلانو مرحبين فى متاسبات عديدة وساعدا 
علبإ إثراء معأرفى بعلمهما الغزير باحرال مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وفتح لی چان تولار آہواب معهد ناپولیون بینما فتح لی میشیل فوقیل اہواب مكتبة البير - 
سوپی. 

وخلال كل هذه الأعوام» حظيت بمعاملة كريمة فائقة من جانب چميع آفراد قسم 
التاريخ بالجيش البرى بقلعة قانسان. إن مناخ العمل الممتاز بهذا القسم إنما يدين لهم 
کثیرا. 

وقد آعاد چاك لورنس والسیدۃ مھا باکلینی لورنس ونیکولا قاتان عن طیب خاطر 
قراءة مخطوط هذا العمل وقدموا عونهم. 


e 


لیھیط 


بالرغم من مؤلفات مۇرخین کبار» کمؤلفات چورج لوفافر وجاك جودشوء فإن فترة 
الثورة الفردسية التى تبدا مع (حكومة) الإدارة تظل بوجه مام مومع إهمال وازدراء. 
وبالنسبة لعدد من بيننا أيضاًء فإن الثورة تذتهى مع سقوط روبسپييرء وما يحدث» بين 
عامی ۱۷۹٤‏ و ١۱۷۹ء‏ ليس غير احتضار طويل للنظام الجمهورى. واللحمة الناپوليونية 
الوليدة هى وحدها التى تعد جديرة بالاهتمام وتتحول جميع الأبصار تحو رجلء نحو 
الفاتم. اما ناقشات الأيديولىچية والسياسبة التى شارك فيها بنشاط فهى لا تدرس إلا من 
زاوية سیرته. 

وهکذا فان حملة مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) وحروب الائتلاف الثانى قد شكلت تلاحق 
رقصات غريبا وبلا طائل. وخلال السنة الأولىء يجتذب وجود بونابارت فى مصر الانتباهء 
ثم يقود تعزز الوضسع الفرنسى فى آوروياء بفضل عمل القنصل الأول» إلى إهمال المغامرة 
المصرية التى تستمر سنتين. 

على آن الحملةء حتی خلال دورانهاء قد حركت مشاعر آوروبا. وقد اسهبت صنحافة 
العصر فى نقل أخبارها للباشرة. وظهر تمثيل كامل لأحداثها. وفى السنوات التاليةء قدم 
عمل فيثان دينونء ثم «دوصف مصره تعميم) لصورها إلى درجة خلق جمالية متمصرة 
ومتمشرقةء نجدها ماثلة فى جميع فنون مستهل القرن التاسع عشر. وقد دام هذا الافتتان 
إلى ايامنا. ومنذ عام ١٠۱۸ء‏ وعلى مدار الأعوام» تظهر مذكرات أى دراسات عن الحملة. 
والواقع ان صورة الفاتع - الواقف على ارضية اهرامات مصرية - إنما ترم بشكل بليغ 
إلى هذا اللقاء بين عجائب مصرية سرمدية والقدر الفريد لبطل. 

فما الذى يمكن إن لكتاب جديد أن يقدمه إلى مثل هذه الأدبيات التى لا اول لها ولا 
آخر؟ سؤال لا مفر من طرحه على النفس. لكننا إلا ما درسنا الأمور عن قرب» فسوف 
نرصد وجود ثغرات مهمة. إن الأسطورة الناپوليونية والاأسطورة السوداء التى ترافقها قد 
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جعلتا من احداث معينة موضوعات للجدل. والفترة التى تتلو رحيل بوتاپارت تظل مهملةء 
خامىة فترة قيادة كليبر. والأثر المقيم للحملة فى العمل العلمى بحاجة إلى تقييمه بدقة؛ 
وتاريخ الشرق الإسلامى ما يزال بحاجة إلى دراسة. 

إن الكتابة التاريخية الليبرالية فى الشطر الثانی للقرن التاسع عشرء فی آوروبا كما 
فى الشرق» قد جملت من حملة مصر نقطة بداية الحداثة فی الشرق العربی۔ فھی تاهب 
إلى أن مالا مقفلا وراك قد شهد - عبر العنف - انفتاحا قسريا على العالم الحديث آدى 
إلى نهرض ثقافی وقومی ما پزال تأثیره محسوس) فی ايامنا. ونجد صورة غير مغايرة 
جذري) لهذه الفكرة عند الإسلاميين المعاصرين: فهم يذهبون إلى ان تجانس وانسجام 
الحضارة الإسلامية المصرية وشرق الأوسطية قد تمرّقا بشكل لا يمكن علاچه من جراء 
العدوان الثقافى الذى رافق هذه الحملة العسكرية وتلاها - وهى صورة باطلة - فى نظر 
عدد من امؤرخين الأنجلى - ساكسونيينء الذين املنوا منذ وقت مبكر أن هذه المسالة لم 
تك مير حدث بلا آثر مقيم فى تاريخ مر العارم فى أوأخر القرن الثامن عشر. 

»بالنسبة للمشجعين على الحملةء كان الشرق يبدو على حافة التمردء وكان العالم 
العثماتن يبدو مفعما بالحركةء وعلى وشك ان يشهد «احداثا جساما؛. وهذا التصور له 
مبرراته» شانه فى ذلك شان واقع التطورات السياسية والااجتماعية فى الولايات العربية 
لالإمبراطورية العثمانية. 

لقد كان الثوار الفرنسيون ينتمون إلى عالم التنوير» ولم يك بوسع تناول اقتصادى 
للمشكلات أن يكفيهم. ومن المؤكد أن فكرة الاستيلاء على مصادر المواد الأولية 
والاستحواذ على اسواق جديدة لمنتجات المتروپول المصنعة لم تك غريبة عليهم. لكنهم - 
تمشیا مع ما قاموا به فی آوروبا - کانوا يفكرون من زاوية إدخال تحويل شامل على 
الجتمعات الإسلامبة. وقد أكدرا على ذلك باستمرار وحاولرا تحقيقه. 

وبعيدا من الغامرة الشخصية لبو‌ناپارت وعن ملحمة جيش الشرق الفرتسى الأولء 
فمن المؤكد أن حملة مصر هى موأجهة بين ثورة فرنسية على طريق التوسم العمسكرى 
وإسلام؛ عزیز بتراثه التليد, لكنه فى معمعان تجدد اجتمامى وأاقتصادى. 

فلماذا تنتهى الثورة الفرنسية بحملة استعمارية ؟ وما هى واقع المجتمعات العربية 
شرق الأاوسطية فى اولخر القرن الثامن عشر؟ وما السذى كانت عليه العلاقات بين 
الفرنسيين واللصريين خلال تلك الفغترة الموارة بالحركة ؟ وما هى الأهمية الفعلية التى 
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مثلها هذا الحدث بالنسبة للشرق الأوسط ؟ إن دراسة الهياكل والأحداث هى وحدها التى 
تسمح بتقدیم إجابات على هذه التساؤلات. وهذا يفسر اختیارناء هناء لمنظور کرونولوچى 
(متتبع لتسلسل الاحداث) صارم. 

ومن نوا عديدة تبدو تلك السنوات الثلاث بمثابة نبوءة بالعقود التالية. وتكشف 
كل لحظة عن اصالتها وتستحق دراستها فى ذاتها. وهذا هو السبب فى أتناء مجازفين 
بالاتجاء إلى استشهادات طويلةء قد تركتا الكلام قدر الإمكان للاعبى الأدوار انفسهم. إن 
كلامهم - الذى غالبا ما يجرى إيراده من جديد بأالسنتهم - إنما يحمل قوة وشحةة ازمنة 
البدايات. 

وسعيا إلى الإبقاء على نكهته» فقد حافظنا فى غالبية الحالات على تهچئة للكلمات 
الشرقية قريبة من التهجئة للستخدمة فى أواخر القرن الثامن عشر. لكن الأمر قد 
استلزْم- حره) على التماسك - توحيدهاء بما فى ذلك فى غالبية الاستشهادات. ونامل أن 
الستعربين سوف يستعيدون - دون صعوبة - الصيغ العربية الأصلية. ومن جهة أخرىء 
فقد الخترنا تهجئة علمية مبسطة» مستخدمين الأحرف الإيطالية (امائلة) » للمصطلحات 
التصلة بمؤسسات وبوظائف الجتمع شرق الأوسطى سعيا إلى إبراز أصالتها الراسخة فى 
وجه محاولات الفاتحين. 


الفسل الأول 
الخ ا ج ر 


چیوپولیتیکا التنویر 

الغالم القطير 

شهد الشطر الثانى للقرن الثامن عشر تحولا ملحوظا للجغرافيا السياسية العاليةء 
التى كانت شبه مستقرة منذ الكشوف الكبرى. فدفعة واحدةء توصد إمريكا آبوابها فى 
وجه التوسع الأوروبى: فحرب السنوات السبع تؤدى إلى طرد الفرنسبين من آمريكا 
الشمالية (١1١۱۷)ء‏ وحرب استقلال الولايات المتحدة تختزل حصة إنجلترا التى تضطر إلى 
التسليم باستقلال ذاتى متزايد الأهمية لممتلكاتها الأخيرة. وجزر الأنتيل يبدو انها 
تضطر- فى مستقبل قريب - إلى الاعتماد على الولايات للتحدة. وكل الاعتبارات تسمح 
بتصور آن أمريكا اللاتينية - التى تملكها القوتان الأيبيريتان (اسبانيا والبرتغال) - سوف 
تتبع تطور) مماثلا لتطور أمريكا الشمالية. وينتهى الفصل الأورويى فى تاريخ القارتين 
الأمريكيتين وبانتهائه تنتهى أول إمبراطورية استعمارية أقامتها القوى البحرية الأوروبية 
الغربية. ومع إدراك تحرر القارتين الأمريكيتينء يحل مصطلح «الغرب»؛ محل مصطلح 
«لوروبا؛ للإشارة إلى المجال الجغرافى للثقافة الأوروبية.(') 

لم يكن العالم القديم قد تعرض بالكاد لتغير يذكر منذ القرن السادس عشر. ففى 
اثر التوسع الأوروبى فى هذه الأرجاء يشهد القرن التالى انكفاءء فالصين واليابان توصدان 
ابوايبهماء والإمبراط ورية العثمانية وفارس لا تسمحان إلا بعلاقات تجارية ودبلوماسية. 
والانغراس الإقليمى الأوروبى الحقيقى لا يوجد إلا فى أرخبيلات المحيطين الهندى والهادئ 
وفى بعض آقاليم آفريقيا. 

إل آن هناك استثناء ملحوغاً: الهند. إن انهيار القوة المغولية يسمح ببرون توازن 
محلى بين القوى التى تستخدم فى نهاية الأمر مرتزقة أوروبيين لتدريب جيوشهاء ومنذ 

۱۱ 


ذلك الحينء فى القرن الثامن عشرء يقف الفرنسيون والإنجليز وجها لوجه بالفعل فى 
العبة كبرى» قاصرة على شبه القارة (الهندية- الترجم) هدفها السيطرة على تجارتها. 
وقد كسبتها إدجلترا خلال حرب السنوات السبع»ء فاصبحت بذلك قوة إقليميةء تشارك بلا 
مورابة فى لعبة التوازن المحلى امعقدةء حيث يؤدى نظام سياسى جديد مزدوج إلى الحفاظ 
فی آسیا علی توازن ارروبی هش: ففرنسا يمكنها العودة بشكل هجومى إلى هذه الأقاليم 
بحشدها حولها جميع القوى الحلية المناوثة لإنجلترا؛ وروسيا كاترين الثانية تبدا فى 
التفكير فى تغلغل صوب المحيط الهندى» مرور) بأفغانستان»ء الطريق التقليدى للغزوات 
البرية التى تستهدف شبه القارة الهندية. 

إن الهند غواية وانجلترا نموذج. آمّا فارس فهى غير متاحة إلا لروسيا. ومنڈ عصر 
ہطرس الاکہر» كانت روسبا قد بدات تعدياتهاء مستفيدة من انهيار الإمبراطورية المنفوية. 
لكن البلد ليس ضعية) بالدرجة التى يبدو عليها. والمغامرة قريبة العهد التى قام بها 
نادرشاه» الذی سارت جیوشه فی ہغداد إلی دلھی فی ٹلاثينيات واربعينيات القرن»ء ما تزال 
حية فى الأدهان للتذكير بذلك. ومع صعود سلالة القاچاريين الحاكمةء يبدى ان البلد 
يستقر بعد اكثر من تصف قرن من الاضطرابات التى أثارت مشاعر اوروبا. 


الإمبراطورية الغثمانية 

والإمبراطورية العثمانية اقرب (إلى اوروبا - المترجم)» وهی تجمع تحت سلطتها كل 
غرب الإسلام باستثناء المغرب الأاقصى وتوسع نفوذهاء فى القرن السابع مشر ايضاء على 
حساب أوروبا المسيحية. وهذه الدولة العظمى تعد - منذ القرن السادس عشر - مندمجة 
فى النظام السياسى الأوروبى. وتوجد فى عامىمتها بشكل دائم سفارات أوروبية. ومن 
حين لآخرء توفد الحكومة العثمائية رسلا مفوضین إلى کبری بلدان اوروبا. ويوجد تحالف 
تقلیدی مع فرنسا. 

لكن هذه الإمبراطورية تبدى علامات اأضمحلالء والظاهرة معقدة» فعملية انهيار 
الركزية السياسية؛ والتى بدات منذ آواخر القرن السادس عشرء تشهد عندئذ أوجها. وتحت 
قيادة سلطوية من جانب الباشاوات الولاة على الولايات» تتشكل اشباه دول فى الأقاليم 
الرئيسية لالإمبراطورية والسلطة الركزية - الباب العالى - تجد صعوبة كبيرة فى كسب 


۱۲۳ 


الانصياع لهاء لكن الجميع يظلون داخل النظام العثمانى. وإلا كان بوسع حروب أن تدور 
بين الولاةء فإنه لا توجد فى الوأاقعم حدود غير الحدود الإداريةء وجميع هؤلاء الوظفين 
الإمبراطوريين الكبار شركاء فى اللعبة السياسية. والباب العالىء العاجن عن اختزال 
درجات هذا الاستقلالء بالشكل الذى يتمناهء إنما يلمب على هذه التنافسات ويدير بمفرده 
ما پمکن تسمیته بالترازن العثمانى. 

ويتمشى مع هذا الانهيار للمركزية ضعف للانضباط الداخلى. ومن جراء التعرض 
لخنغوط قويةء تجعل من الوحدات العسكرية تعبيرا عن للجتمع المدنى الإسلامى» لا تتمتع 
السلطة المركزية بعد بأداة عسكرية متماسكة ومنضبطة بدرجة تماسك وانضباط الأداة 
العسسكرية التى عرفها زمن العصور العثمانية الأرلى. وبينما يبلغ التمكم فى سلوك 
الرچال» فی آوروباء ذروته فی الانضباط البروسیء» فإن الجیش العٹمانی پبدو مفككا بشكل 
مطرد. 

والشىء الأهم هى أن الإمبراطورية لا تمرف - فى القرن الثامن مشر - نمو) سكاني) 
مساوي) لنمو سكان اوروباء التى تتمرر من الأسباب الرثيسية للارتفاع الكبير لنسبة 
الوفياتء فتدشن بذلك ثورتها الديموغرافية. ففى المجال العثمانى الشاسعء تتكرر اوبثة 
الطاعون بصورة منتظمة ويصبح الداء متوطتا هناك» وثقل البداوة وانعدام الأمن - اللذين 
يؤكد البدى والتركمانيون هيمنتهما - يحدان من المجال الزراعى. وتزايد الضرائب ونظام 
جباية غير ملائم - بالرغم من التدابير التى اتخذتها السلطة الركزية لإصلاحه - 
لا يحفزان الفلاحين على زيادة إنتاجهم» على الرغم من ظهور تنويع للمحاصيل» بسبب 
طلبات السوق الاوروبية للتزايدة. وعلى المستوى الديموغرافىء تظل الإمبراطورية 
العثمانية فى مرحلة تاريخ راكد مرحلة تباين لعدد السكان بين قوأعد متغيرة وسقف لن 
بتسدّى تجاوزه إل فى القرن التاسع عشر مع إعادة قفرض سلطة مركزية قوية. وعلى مدار 
زمن جد طويل (من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) يمكننا رصد ارتفاع لعدد 
السكان فى الولايات الأسيوية على الاقل؛ لكن هذا الارتفاع لا يتناسب البتة مع الأرقام 
الأوروبية. 

وهكذا فإن وزن الإمبراطورية من الناحية الديموغرافية يصبح اقل فاأقل قياس إلى 
جارتيها الطموحتين اللتين - تحت قيادة مستبدين مستذيرين - تعززان قوة الدولة مع 
تعبيرها العسكرى وتشرفان بذلك - عبر الانضباط - على الذمى الملحوظ لعدد السكان. 
وفى الشطر الثانى للقرنء يختل التوازن بين الإمبراطورية العثمانيةء من جهةء والئمسا 
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وروسیاء من جهة آخری» اختلالا حاسماً. وتوشح ذلك حریان: حرب ۱۷٦۸‏ - ٤۱۷۷ء‏ 
حيث تهب الإمبراطورية العثمانيةء استجابة لنداء من فرنساء إلى مسامدة بولندا ضد 
روسيا كاترين الثانية؛ وتَمَتى الإمبراطورية بهزائم مسريرة بحيث أن مستقبلها يصبح 
محل شك. وحرب ۱۷۸۷- ۱۷۹۲ء حيث تنضم النمسا إلى روسياء متصورة أن بوسعها 
االشاركة بذلك فى اقتسام لليلقان مطابق لاقتسام بولنداء اما فرنسا الغارقة فى قلاقل ما 
قبل الثورة؛ ثم فى الثورة نفسهاء فهى لا تهتم باللعبة» ويضطر العثمانيون المحامسرون إلى 
ماشدة بروسيا وإنجلتراء القادمتين الجديدتين إلى الساحة. ويؤدى التوتر المتزايد الذى 
افرزته الشورة والتقسيم الثانى لبولندا إلى إنقاذ الإمبراطورية العثمانية - مؤقتا فى نظر 
المعاصرين - من الفناء الذى توقعه المراقبون الأذكياء. 


فرنسا والشرق 

بينما تبدا الثورةء برى الحس المشترك الأوروبى ان «المسالة الشرقية؛ء آى مستقبل 
الأراضى العثمانيةء هى المسألة الجوهرية التى سوف تهيمن على لواخر القرن. وما يجرى 
فى فرنسا يبدو لكثيرين بمثابة حادث عابر لن يدوم طويلاء فسوف يحدث استقرار مؤقت 
للثورة ثم نرجع بالضرورة إلى الاهتمام بالشرق. (۴) 

إن فرنسا النظام القديم هى الشريك الأكبر لللإمبراطورية العثمانيةء والشبكة 
التجارية الرائعة فى ثغور شرقى البحر المتوسط» والتى أقامتها باناة غرفة مارسيليا 
التجارية وأمائة الدولة للبحرية منذ زمن كولبيرء إنما تجعل من فرنسا الدولة الأوروبية 
الأفضسل انغراسا فى العالم العثماتى. ويعمل كادر مؤلف من القناصل والتراجمة 
(امترجمين العليمين باللغات الشرقية) على مساعدة التجا الفرنسيين ويطلع الملكية 
(الفرتسية- امترجم) بشكل دقيق على شتى المجريات الهمة فى تلك المنطقة من العالمء 
ويؤدى مجمل إلزامى من الأحكام التنظيميةء تم إضفاء قدر من المرونة عليه فى اواخر 
القرن - تحت تأثير الاقتصاديين - إلى احتواء كافة نشاطات الثغورء والحال ان تجارة 
شرقى البحر المتوسط» المراقبة بصرامة من جهة آخرى فى شرساى» إنما تشهد مركزة 
حقيقية لها حول مارسيلياء دون تأطيرها بشركة قانونية. وهذا الراسمال الراسخ فى 
الدراية والخبرة يسمح بانتهاج سياسة متماسكة ومتمشية مع الحقاثق الواقعية. (") 
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لكن ذلك ليس ممكنا تاء) إلاً إذا ما واصلت الإمبراطورية الوجودء ومن هنا أهمية 
الجدل الذى دب بين القيادات السياسية الفرنسية منذ آواخر مهد لويس الخامس عشر: ما 
هو الموقف الذى يجب اتخاذه إذا ما تفككت الإمبراطورية العثمائية وانحلت؟ 

لم تك هذه المناقشة تنتمى إلى عالم التجار المارسيليين. فالنظرة السياسية إلى المدى 
البعيد لم تكن تهمهم وهم لا يمارسون ضغطا على حكومتهم. والأشخاص المعتيون هم فى 
أن واحد بعيدون عن الغرفة التجارية المارسيلية وإلى جانبها. )١(‏ 

فإلی جانبهاء نجد تراجمة مستشرقین» مٹل فینتور دو پارادی»ء وقناصل» مثل 
ماجاللون. وضباطاً ومستشارين عسكريين للباب العالى فى ظل الملكيةء كالبارون دى 
توت» وفى ظل الثورة» مثل لازوٹسكى. وهؤلاء كلهم موظفون يحتلون مناصب مرءوسة»؛ 
وتدخلاتهم» على شكل خطط فتوحات» لا تستمد شرعيتها إلأ من الكفاءة التقنية 
لأصحابها. وهى أراء خبراء لا اكثر ولا أقل. وبعيدا عنها (عن الغرفة التجارية المارسيلية - 
المترجم)» نجد اللمستوى الأعلى للدولة: مديرى الإدارة المركزيةء كسان - ديدييه» وسفراء 
فرنسا لدى القسطنطينيةء كسان - برييه أو شواسول - جوفييه. وشخصيات بارزةء 
کلافاییٹ» ووزراء» کسارتین أو تاليران فى ظل (حكومة - المترجم) الإدارةء بل و «وذير) 
آول؛ کشواسول. (°) 

واولئك الذين يمكن وصفهم بدعاة التدخل يرون أن شبكة الثغور محكوم عليها 
بالدمار من جراء وجود الإمبراطورية العثمانية ذاته. فإذا ما استولت روسيا والنمسا على 
الجزء الأكبر من المجال العثمانىء فإن سياستهما التجارية سوف تؤدى إلى طرد الفرنسيين 
من هناك لا محالة. والصداقة العثمانية التقليدية لم يعد لها مبرر مع ضعف النظام القديم 
لتحالف نكيات: فالسويد لم تعد قوة عظمى؛ وبولندا بسبيلها إلى الزوال؛ والنمسا - منذ 
قلب تحالفات حرب السنوات السبع - تصبح الشريك الحتمى لفرنساء ومن ثمء فإن هذه 
الأخيرة لا يمكنها بعد دعم إمبراطورية عثمانية مصيرها زوال سريع. على العكس» إن 
إنشاء امبراطورية استعمارية فرنسية فى شرقى البحر المتوسط سوف يسمح بتعويض 
الخسارة المحتمة لجزر السكر. وذلك بفضل استثمار عقلانى لإمكانياتث ضخمة غير 
مستغلة بسبب الاستبداد الشرقى. ومن شانه أن يوفر لفرنسا السيطرة على تجارة 
ترانزیت» من شانها آن تصبح إحدى لهم تجارات الترانزيت فى العالم إذا ما توصلت إلى 
إعادة فتح طرق تجارية كطريق السويس» قليل الاستغلال منذ الدوران حول أفريقيا. وهناك 
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حجة إضافية تتمثل فى أن النمسا وروسيا تعرضان تعويض) لتوسعهما بمنح فرنسا حصة 
كبيرة من الأراضى الأسيوية والأفريقية لالإمبراطورية العثمانية تعد مصر مركزهاء ونادر) 
ما یشار إلی إنجلترا فی مشاریع الفتع الاستعماری هذه» وهی لا تظهر إلا فى ثمائينيات 
القرن الثامن عشر حيث تعزى إليها اطماع فى مصر وهلا التأكيد هى بوجه خاص وسيلة 
لانتزاع القرار النهائى من الهيئات الحاكمة. 

والواقع الأاساسى هى ان دعاة التدخل لا بفكرون من زاوبة اللجريات الراقعية المباشرة 
كالارساط الاقتصادية المارسيليةء بل وفق تحلیلات چيووليتيكية وتوقعات بعيدة الأجل. 
ومثل هذا التصور للمشكلات إنما ينتمى إلى مجال جهان الدولة لا إلى مجال تجار يفكرون 
على المدى القصير. 

وبالرغم من تصوراتهم المذهلة للمستقبل وموأقعهم الراسخة فى الإدارةء فإن دعاة 
التدخل يفشلون فى محاولاتهم الرامية إلى تعديل سياسة اللاكية الأفلة. فحرب امريكا التى 
تعبئ جميع الإمكانات المتاحة وتحرك ائتلاف قاري ضد إنجلترا التى لا تتمتع (وهى واقم 
فرید فی التاريخ الحديث) بتحالف نكبات ضد فرنساء إنما تعنى بالتحديد عدم تدخل فى 
مجال جد حساس (كالجال العثمانى - المترجم) بالنسبة لروسيا والنمسا. ثم إن الأزمة 
الالية التى عجلت بها نفقات هذه الحرب تفسها سرمان ما تتحول إلى ازمة سياسية وتلغى 
فى التو والحال كل مشروع مكلف لمغامرة شرقية. 

وثمة رجل يجسد السياسة المضادةء هو قیرچان. فالسلم الأوروبى يبدو بالنسبة له 
قائما علی توازن قاری يحد من دور إنجلترا ويشكل عقبة أمام توسع روسيا الإقلیمی. وهو 
يشارك بنشاط فى النهضة السياسية للسويد فى ظل جوستاف الثالث» الذى يجنب هذا 
البلد مصيرا مماثلا مصير بولندا. وهو يحسب التحالف النمساوى بحرص حتى لا يزعج 
للصالح الأساسية لفرنسا. كما انه يرى أن الإمبراطورية العثمانيةء التى يعرفها معرفة 
جيدة لانه كان سفيرا لوقت طويل لدى القسطنطينية» بعيدا عن أن يكون محكوء) عليها 
بالزوالء يمكنها على العكس من ذلك تجدید نفسها وتمدیث نفسها. وهی یری آن دور 
فرنسا هى ان تكون مهندس هذا اللشروع» الخسرورى للتوزان الأوروبى» والمغيد للجميع. إن 
فرنسا سوف تكسب من ذلك عاڈوة على صون صدارتها فى الإمبراطورية؛ الفائدة الأدبية 
رالسياسية امتمثلة فى كونها ملهمة افكار التنوير التى يجرى إدخالها إلى العالم الإسلامى. 

وشانه فی ذلك شان خصومه» لم يکن بوسع ڦیرچان أن يتور |مبراطورية عثمانية 
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غارقة فى ركودها الواضح. فمثل هذا الوضم إنما يعنى دنو اجلها. وتتصل معارضة 
فیرچان لدعاة .التدخل بطابع التحولات التى لا يمكن للشرق الإفلات منهاء فهو نتيجة 
فرمية حتمية لتحول.الغرب الذى حازء عشية الثورة الصناعيةء الأاسس العلمية 
والتكنولوچية والتربوية والثقافية الضرورية لتأكيد سيطرته على الطبيعة وعلى العالم. 
وبالنسبة لاخر وزير عظيم للملكيةء فإن هذه التحولات لاہد لها من أن تجىء من الداخل لا 
أن تفرض عن طريق سيطرة استعمارية. ومع بقائه ضمن استمرارية سياسة شرقية 
قوامها الصداقة مع الإمبراطورية العثمانية وترجع إلى القرن السادس عشرء فإنه يوسم 
خدوتها بارساة لس تارق فقافي وغلمى ف أطار تجديداة الشرق: إته ليس بالحانط 
الذى يصفه خصومه» بل هو حامل توقع سياسى للمستقبل أغنى من توقع دعاة التدخل. 
وموته لا يدع الساحة مفتوحة آمامهم»ء فمنذ ذلك الحين تؤدى مقدمات الثورة إلى إصابة 
الدولة الملكية بالشلل. () 


مفهوم جطيط: الحضارة 

إن المسالة تنتقل من المجال السياسى البسيط لتمس اسس التحليل الاچتماعى 
والثقافى عينها. فعلمنة الفكر لم تعد تسمح بوضع المسيحية فى مواجهة الإسلام. ولا 
كانت السيطرة الاستعمارية ذات اهداف اقتصادية خالصةء شأنها فى ذلك شان السياسة 
التى ينتهجها الانجليز فى الهندء فإنها تستثير انتقادات مهمة فى عصر جد «اخلاقى» 
كاراخر القرن الثامن عشر. وكان نقد الاستعمار الذى صاغه انصار التنوير قد نسف 
التبريرات الدينية المقدمة خلال تاسيس اول إمبراطورية استعمارية أوروبية. ولتبرير 
سيطرة جديدة» لاہد من آیدیولوچية جديدةء ترتبط ارتباطا عضوي) بايديولوچية التنوير 
الأعم. 

ونقطة الانطلاق هى إدراك أوروبا لتفوقها المادى على مجمل البيثات الثقافية الأخرى. 
وهلا الحدث يرجم بشكل تقريبى إلى عام .٠۷٠١‏ فمنذ ذلك الحينء تظهر فكرة تأخر 
شرقى يشكل» بالإحالة إلى ماضى أوروباء المعلم الذى لا غنى عنه لقياس التقدم الأوروبى. 
وإذا كان المشروع الاستعمارى ممكتاء فإن ذلك لا يرجع إلى اشمحلال شرقى ظاهر» يمكن 
التشكيك فيه فى الواقع» بل يرجع بالأحری إلى آن آوروبا تملك إمكانات جديدة آرقی - ہما 
لا يقاس - من إمكاناتها السابقة. 

وهذا التفوق يفسره الغربيون من زاوية العقلء وهو عقل له تاريخ بل هو التاريخ 
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نفسه»ء فهى قد ولد فى مصرء وانتقل عبر الإغريق والرومانء ثم عبر العرب ووجد اخيراً 
مستقره النهائى فى اوروباء وهه الأسطورة / التاريغ حديثة النشاة» حتى وإن كانت 
تستند إلى عناصر قديمة» وهى تقود إلى التاكيد على ان كل ثقافةء لا تنتمى إلى مسيرة 
العقل فى المكان كما في الزمانء إنما تعد بلا إهمية ومن ثم بلا شرعيةء وهى تدار من 
جانب خصم العقل عينهء الاستبداد. وهذا الاخير» الذى لم يك شرقيا إلا من باب الاصطلاح 
لدى المنظرين الأرائلء يتمشرق فى التحليلات السياسية عندما يتصل الأهر بتفسير وفهم 
تاخر الشرق. فالصينيون والفرس» نماذج الحكمة القدماءء والعثمانيون» موضع الرهبة 
والإعجاب فى الأضىء» ليسوا بعد غير ضحايا تعساء خاضعين لنير لا يرحم يفرضه 
استبداد عدو للازدهار العام مثلما هى عدي لهناء الأفراد. 
إن فهم تاخر الشرق إنما يعنى العثور من جديد على تقدم اوروباء وظهور مفهرم 
الغرب إنما يولد من هله المقابلة مع الشرق. والحدس الرئيسى للعلوم الإنسانية لزمن 
التتوير هى الاتحاد الذى لا يتفصل للمادى واللعنوى فى إطار التحليل الانتقادى. وكل 
مؤسسة,؛ كل ممارسة» كل سلوك لاہد من فحصه بدقة عبر هذا التحليل المزدوج المعيار. 
وهو واثق علاوة على ذلك من أن درجة الازدهار (العام) وهناء (الأفراد) واحدة دائماً. 
ومثل هذا التصور للعالم يسمح ہتجاوز التناقض الذى طرحه روسو بين الطبيعة 
والمجتمع. فمع حالة الطبيعةء نقطة انطلاق التاريخ الإنسانى» تتطابق حالة طبيعة قى 
المجتمع» تتويج التاريخ ذاته»ء المتميز بأقصى درجة ممكنة من الازدهار والهناء. وحركة 
التاريخ هذه اسمها الحضارةء التى لا تعتبر شيا آخر غير عملية تدجين العنف ومن ثم 
تدجين مشاعر الأفرادء وما التقدم التقنى غير أحد اشكال هذه العمليةء فمجمل الخبرة 
الإنسانية إنما يقاس وفق معيار الحضارة. 
وهذا المفهرم الدينامى للتاريخ لا يجد تعريفا محددا له بالفعل إلا فى زمن الثورة. 
وإذا كانت كلمة «الحضارة؛ نفسها تظهر فى منتصف القرن» فإنها لا تكتسب كامل مغزاها 
إلا فى تسعینيات القرن الثامن عشر, فی اوساط الایدیولیچيين» الجيل الأخير من مفكرى 
التنوير» والمشاركين النشطين فى الثورة. إنهم يسعون إلى تغيير العالم وفق قواعد 
مقلانية وقد لعبوا دور) عظيه) فى مستهل الثورةء وكانوا ضمايا لالإرهاب (اليعقوبى - 
المترجم)ء لكنهم»ء بعد سقوط روبسپییر» يصبحون من جدید جد مؤثرين فى الأوساط 
الحاكمة. 
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والحال أن المفهوم الجديد إنما يتضمنء بنزوعه إلى إعادة تعريف المارسات 
الإنسانية تعرية) عقلانياًء مجمل الطموح الپروميثيوسى للثوار الفرنسيين. والحضارة» 
حركة التاريخء تسمح أيضا بتاسيس مفهوم مراتبى للماضى بين العصور والبلدان المنتجة 
لى العقيمة. وهى إذ تستعيد مراحل اسطورة - تاريخ العقل» إتما تسمعح باستخلاص 
لحظاتها الأساسية. 

والحضارة شرقية فى نشاتها. فهى تولد فى مسر حيث تتجلى على شكل الحكمة. 
وهى تنتقل بعد ذلك إلى اليونان وإلى روما حيث تصبح قبل كل شىء نزعة مواطنة. 
ويستانف العرب حمل الراية فيبرزون الحضارة على شكل علوم. وهى تصل اخيرا) إلى 
أرروبا وترث على مدار الزمن كافة خصائصهاء: اولا العلم» وهى جزء من التراث العربى» 
ثم» مع الثورةء نزعة المواطنة. والتاريخ الغنى للثورة حافل بالصور الرومانية واليونانية 
والمصريةء ويجىء زمن الحكمة مع إنجاز البرنامج الثورى لإعادة تعريف التجرية الإنسانية 
تعريفا كاملا. وهكذا فإن عقلانية التنوير والایديولوچبين المعلنة تعاود استعارة التصررات 
الغنوصية والباطنية القديمة وتعبر الماسونية عن ذلك تعبير) جيدا فى إعلانها الدائم 
لانتسابها إلى مصادر مصرية وشرقية. وهى تنشر بشكل واع إلى هذا الحد أى ذاك هذه 
الافكار وهذه الاساطیر التى تتغلغل من ثم فی الأذهان» وبشكل مشوش» پشعر الجميع 
ان الشرق لا يمكن إلا ان يكون «الأصل».(۷) 

وتسمح الحضارة بالحكم على حالة العالم عشية الثورة. فأورويا هى الأكثر تقدما 
فى طريق الحضارة وهى بوجه خاص تتحرك. أما الشرق فإنه يظل فى الخلف بسبب حاجز 
الحركة الذى لا يحتمل والذى يتمثل فى الاستبداد. وإمًا التوحشون فإنهم ليسوا إلا فى 
بداية العملية. وبشكل مشروع» يمكن للمرء آن يتصور أن الشعوب التى كانت قدياًء 
حاملة للحضارةء الشعوب المصرية والإغريقية - الرومانية والعرب» تعد مؤهلة للمشاركة 
فى التجربة الجديدة للحضارةء والتى لن تكون بالنسبة لها غير استعادة لطبيعتها 
الحقيقية. ومما يدعو للدهشة ان البرنامج الثورى ينزع إلى أن يكون عودة إلى الأصول 
(هذا هو أحد معانى الكلاسيكية الجديدة المميزة للعصر الثورى). بل إن الأتراك الذين 
يمارسون الاضطهاد سوف يحررون من اضطهادهم الخاص. ومن الواضح شاما أن مثل 
هذا الشروع إنما يفترض تدمير هذا الوحش المتمثل فى الاستبداد الشرقى. وهذا التدمير؛ 
الذی ترجوء كافة شعوب الشرق» لا يمكن آن يجىء إلاً من الخارج. 
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وعبر الثورةء تجد فرنسا نفسها على راس الحضارة. وأالثوار يعلنون طابعها العالى. 
فمثل هذا البرنامج لا يمكن أن يكون قاصرا على لوروبا وحدها. وما ان يتم صد الأعداء 
المباشرين؛ سوف تمتد الثورة إلى مجمل الجتس البشرى. 


بولاباوت والثورة والشرق 

أخفاق الجمهودية 

بؤدى فتح بوتابارت لإيطاليا وانتهاء الحرب مع النمسا )۱۷١۹۷(‏ إلى إطلاق ايدى 
المسئولين الفرنسيين أخيراً. وهكنا يمكن أن يبدا عهد جديد. والحال ان تحرير الشرق» 
ونشر الحضارة؛ والتوسع الاقتصادى والسياسى ل «الأمة الكبرى؛ والمتمم تماما لهذا 
الشروع؛ قد وجدتء فی بوناپارت الشاب» الرجل العظيم ذا الأبعاد المتناسبة مع أبعاد مثل 
هذا البرتامج. لكن الثورةء حتى فى اللحظة التي تبلغ فيها ايض أكبر توسع إقليمى لهاء 
یظل بالإمکان تصورء کما تصور ذلك ہعض معاصریھاء انها قد انتهت بالفعل. 

والواقم أنه إذا كان يبدو ان على الثورة ان تمتد إلى مجمل العالمء فإنها قد اخفقت فى 
عملها الداخلى. وكان الإرهاب قد أشار بالفعل إل ١انزلاق؛‏ فى مشروع تأاسيس حكومة 
نيابية» لكن التاسع من ثيرميدور (شهر الحرارة بحسب التقويم الثورى» ويوافق هذا اليوم 
التاسع ۲۷ يوليو ۱۷۹١‏ تاريخ الانقلاب المعادى لليعاقبة - المترجم) قد سمح بالتفكير فى 
إمكانية إقامة جمهورية مستقرة تحترم شرعيتها الخاصة. والواقم ان الجمهوريين كانوا 
اقلية فى عالم الىجهاء الذين اعطوهم السلطة مع دستور العام الثالث (للثورة - المترجم). 
وإذا بسعى الثيرميدوريون إلى تخليد وجودهم فى مناصب السثوليةء وهى مسالة وجود 
شخصى بالنسبة لهم»؛ فإنهم يصطدمون بالغالبية المنبثقة من التجديدات السنوية 
للمجالس النيابية. وهذه الغالبيةء والتى لا تعتر بالضرورة ملكية بل ليبراليةء إنما تهدد 
غلبة الكادر السياسى المنبثق من إعدامات المؤتمر (القيادى اليعقوبى. - المترجم). فهىء 
برعونةء تحارب الثيرميدوريين حول المسالة الجوهرية المتعلقة بمصير الفتوحات العسكرية 
التى شهدتها السنرات السابقة. فالمعتدلون» المتحرقون إلى السلمء مستعدون للتنارل عن 
الجزء الأكبر من الفتوحات. وقد أدركوا ان أوروبا لا يمكنها قبول هيمنة فرئسية ساحقة 
وآن الوصول إلى الاستقرار الداخلى إنما يمر عبر التسوية الإقليمية مع الخارج. ومثل هذا 
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للوقف يدفع العسكريين إلى مساندة الكادر الجمهورى» ولكى يحافظ هذا الأخير على 
وجوده فإن عليه قبول مواصلة حرب الفتوحات والتجاوب مع مطالب الچنرالاتء والتواطؤ 
بين العسكريين والجمهوريين بالغ السهولة بقدر ما أنهم يتكلمون بلغة سياسية واحدة 
وبقدر ما آنهم آخر ممثلین للزخم العظیم لعامی ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳. ومن ثم فإن هوش على 
ضفاف الراین وبوتاپارت فى إيطاليا سوف يحفزان لحتجاجات «جمهورية؛ من جانب 
جنودهما وسوف يعملان بوجه خاص على تزويد السلطة التنفيذية بالعسكريين 
الضروريين لانقلاب ۸ فروكتيدور من العام الخامس (للثورة - المترجم) ٤(‏ سبتمبر 
۷/) الذى يلغى الانتخابات ويقضى بالقوة على معارضة المجالس. 

وحتی إذا كانت الوثائق التى تم العثور عليها بعد الانقلاب تسمح بكشف تواطل 
بعض الزعماء المعتدلين مع الملكيين والدول العاديةء فإن الضربة الموجهة إلى الجمهورية 
كانت قاتلة. فلم يعد هناك أحد يخامره وهم حول طاہع حكومة لم تنجح قط فى أن تكون 
تمثيلية. 

وهكذا يندرج العسكريون فى اللعبة السياسية. والحال أن مورو وهوش وہوناپارت 
قد ورطوا حاشيتهم المباشرة. إن ديزيه ورينبيه وكليبر ومينوء قادة الوية جيش الشرق 
فما بعد» هم فى آن واحد شهود على صيف ۱۷۹۷ اللضطرب هذا وفاعلون فيه. (*) ومع 
احتفاظهم بإيماتهم بمبادئ الثورةء يتعين عليهم التصالح مع الاعتراف بإخفاق دستور العام 
الثالث. وسوف يكون وزن كل ذلك عظیما فى موقفهم تجاه بوناپارت» المنقذ المحتمل. 

والحال أن استئناف حكومة الإدارة لسياسة توسع ایدیولوچى وإقليمى إنما يندرج 
ضمنن منطق خیار فروکتیدور. والحرب الناپوليونية تنبع منه ہشکل مباشر. وفی خریف 
۷ هذاء يقدم بونابارت الشعار السياسى الذى يحدد هذا البرنامج» «الأمة الحظمى». 
وأصل هذا التعبير غنى بالإيحاءات. فهو ينيع من الاسم الذى يعطيهء فى مرأاسلاتهم 
الرسمية ممع الفرنسيينء مختلف القادة العثمانيين لولايات البلقان فى بحثهم عن صيغة 
بروتوكولية جديدة لمخاطبة هذا الواقع غير الواضسح والذى تمثله الجمهورية الفرنسية. ونجد 
فى ذلك صسدى البيانات التى وجهها الفرنسيون إلى العالم فى السنوات السابقة وعندئ 
يدرك بونابارت آهمية هذه الصيغة التى تصبح بعد معاهدة كامبو - فورميو مع النمسا 
(۲۹ فينديميير من العام السادس» ٠۷‏ اكتوبر ۱۷۹۷)ء التيمة الدائة فى البيسانات 
الحكومية.(١)‏ 
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بوناپارت والشرق 

إن الانتصارات الخرافية لحملة إيطاليا تبرن بونابهرت فى صدارة امسرحء وجيشه 
يعبدهء والفرنسيون - العادون فى غالبيتهم للحكومة الجمهورية - يرون فيه منقذا 
محتملاء ذلك الذى سوف يضم نهاية للثورة مع حقاظه على مكاسبها. وهوش» منافسه 
الرئيسى الذى قام مثلهء وربما أكثر منهء بدعم حكومة الإدارة خد اغلبية المجالس» يموت 
فی ۱۹ سبتمېر ۱۷۹۷. لکن فاتع إيطاليا يدرك ان من شان فترۃ عدم نشاط عسکری؛ آو 
إخفاق فى محاولة إنزال فى إنجلتراء التهديد بتعريض وضع لم بتعزذ بعد للخطر. 

شم إن الشرق یجذبه ہشکل عفوی ۔ 

فغی شبابه» قرا وسجل ملاحظات على اعمال مارینی (تاريخ العرب) والبارون دو 
توت (مذكرات حول الأتراك والتتر). وعشية الثورةء كتب حكاية «عربية؛ قصيرة؛ «قناع 
النہی٠ء‏ تحکیى قمة شخصية حقيقية من شخصيات التاريخ الإسلامى تماول الظهور- 
بدافع من الرغبة فى نيل المجد والقوة - فى مظهر رسول للرب عبر اللجوء إلى مختلف 
اشکال الحیلء وینھی ہوناپارت الشاب عندئذ حکایته بالتساؤل: «إلى اى مدى يمكن للمرء 
دفع جنون الشهرة؟؛ ('). وسوف يرى فرويد فى هذا العشق للشرق وخاصة لمصر اثر 
«عقدة چوزیف» لدی بوناپارت» إرادة الانتقام من الأ الأكبرء المنافس المكروه والذى يصبح 
فيما بعد اكثر من محبوب» بعد تسليط الكراهية على اشياء لخرى. إن الذهاب إلى مصرء 
الارض الأثيرة ليوسف (چوزيف) التوراة» او الزواج من چوزيفين (يوسفهء؛ مؤنث 
چوزيف» يوسف - المترجم) لن يكونا غير تجليات لهذه العقدة الأصلية التى يستمد منها 
ناپولیون کل قوته.(٩)‏ 

والحال إن الخوته يشاركون تماما احلامه الشرقية. ففى عام ۱۷۹۳ء يعبر لوسيان 
عن رغبته فی إیفاده إلى السفارة الفرنسية فى القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية 
العثمانيةء أاسطنبول - للمترجم). وفى الستة التالية» کان بوسع چوزيف أن يفكر «فى 
استغلال الساحات الشاسعة للإمبراطورية العثمانية؛ بفضل زواجه من فتاة اسمها كلارى 
كانت اسرتها مرتبطة بالتجارة المارسيلية فى شرقى البحر المتوسط. وقد آثناه ناپوليون 
تفسه عن ذلك مع تفكيره فى عام ٥‏ فى الانخراط فى صفوف الخبراء العسكريين 
الرسلين لخدمة سليم الثالث. وقد حالت آحداٹ ۱۳ قیندیمییں دون آن يصبح رئيس 
للبعثة العسكرية الفرنسية فى القسطنطينية. )١١(‏ 

وشانه فى ذلك شان کثیرین من معاصریه» فان مفهومه عن الشرق کان مزدوچا 
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فمن جهة» نجد نقدا صارم) للاقتصاد السیاسی: بلد استبداد واضطهادء لیس فيه آى شىء 
إيجابى بالفعلء حيث يتوجب إعادة بناء كل شىء عبر إدخال الحضارة. ومن جهة آخرى» 
فإن هذا الغياب نفسه (للحضارة - المترجم) بالتحديد هى الذى يفتنه. فالشرق» بسبب 
تاخرهء هو المكان الذى يمكن للمرء أن يحقق فيه «إشياء عظيمة)» إنه أرض الفاتمين 
والمشرعين العظام. وبونابارت هو ممثل الروح البروميثيوسية للثورة. وهو يرى أن بوسع 
المرء تحویل کل شیء واہتکار کل شیء فی الشرقء باکثر مما فی اوروبا. (۲) 

وفى تأملاته» يقدم الشرق لليزة المزدىجة التى تتمثل فى انتظار رجل وعدم الحد من 
اشواقه. إن ثورات تعلن عن نفسها فى ارش الإسلامء وهى لا تستطيع بلوغ مرادها إلا 
عبره. وعلى مدار حياته» وخاصة فى زمن الأسف هذا الذى يمثله اسره فى سائت - هيلين 
(فى جنوب المحيط الأطلسى - المترجم)» سوف يشدد بونابارت على هذا الدور الذى كان 
مدمو) إلى لعبه والذی لم يتسن له تحقيقه إلا بشكل جزئى. )١(‏ وهو ينظر إلى نفسه 
بامتباره فاتحا لا تمثل قوة السلاح بالنسبة له غير وسيلة. فهو سوف يحول هذا العالم 
بقوة الكلمات أساساًء ونموذجه هو محمد فولتير. والشخصية وحالة الشرق المعاصر 
تبدوان له متماٹلتین: 

انظر ماذا پکون محمد. نحن وحدنا؛ انصت: 

طموح آنا؛ ولا مراء أن كل إنسان طموح؛ 

لکن آی ملك آی حبر او زعيم آو مواطن لم تدر بخلده قط رسالة فى عظمة رسالتى. 

كل شعب تفوق بدوره على الأرض بالقوانينء بالفنون»ء وبالحرب خاصة. وأخيرا جاء 

زمن بلاد العرب 

هذا الشعب السخىء» المنسى منذ زمن بعيد» سمح بدفن مجده فى صحرائه؛ 

والان تحين الأيام الجديدة التى تحمل شارة النصر. 

انظروا من الشمال إلى الجنوب خراب العالم» ما تزال فارس تنزف الدماء وعرشها 

يذهب آدراج الرياح؛ 

والبهاء يغيب عن اسوار قسطنطين: 

انظروا إمبراطورية الروم تسقط من جميع الجهات. 

هذا الجسد الهائل الممزقء الذى يهوى أعضاؤه المبددون 
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مشتتین آذلاء ہلا رمق: 

على انقاض العالم هذه سوف نبتى بلاد العرب. لابد من ديانة جديدةء لاہد من 
نصال جديدة؛ لاہد من رب چديد للكون الضرير. 

[ ۰ °1 

أجىء بعد الف عام» لتبديل هذه الشرائع الضالة! 

احمل إلى امم باكملها عبودية انبل؛ ازيل الأرباب الزائفين؛ وديانتى الطاهرة 

اول درچات عظمتى الوليدة. 

لا تتھمونی البتة ہأننى أغش وطنى 

فأنا ادمر شعفه ووڈنیته. 

آچیء لتوحیده فى ظل ملك» فی ظل إله» ولا مفر من إخضاعه حتی يکتپ له 
المجدا.(*٠)‏ 


المستشراق والثورة 
هذا الشرقء الرومانسى بالفعل» هى محصلة قرن من الاستشراق. وبوناپارت لا 


بخترع شيثاء لكنه» بشكل أحسن من اى احد آخرء يترجم كلية المعارف الاستشراقية 
لزمانه إلى عدد من المبادئ البسيطة. 


إن هذا العلم» الذى كرون فى البداية ضمن إطار أهتمام عادى بالمعرفة الإنسانيةء يجد 


نفسه مواجها بالضسرورات التى اوجدها الانزلاق الى لا يقاوم للتوسع الأوروبى نحو العالم 


وفى زمن التذويرء لا يمكن بعد لنشر الدين المسيحى آن يكون مبرر) ذى مصداقية 


للنضىال ضد الإسلام. لكن الإسلام بالتحديد» من حيث كونه القوة التى تكفل التلاحم 
لالإمبراطورية الحثمائية, إنما يظل العدى الذى تجب محاريته. والإمبراطورية العثمانية ينظر 
إليها أنذاك على انها النموذج الكامل لانظام الاستبدادى فى مظهره العسكرى. والأوروبيون 
يضعون عنصرا تركيا فاتحا ومطلقا فى تعارض مع كتلة من الجماعات السكانية المستغلة 
ولكن المستعدة للتمرد. وهم يشرعون بإيجاد مماثلة: فالأتراك هم المثيلون الشرقيون 


۲٤ 


للأرستقراطيات الإقطاعية فى أوروباء وغير الأتراك يشكلون فئة ثالثة شرقية حقيقية 
(مماثلة للفثة الثالثة الفرنسية التى كانت تتالف من غير النبلاء ومن غير رجال 
الاكليروس: أى من الفلاحين والحرفيين والبورچوازية - الترجم). واستلهاما لصيغة 
سييس الشهيرة (فى كتابه: ماهى الفثة الثالثة؟ [۱۷۸۹] - المترجم) ٠‏ فإن هذه الفئة الثالثة 
الشرقية هى كل شىء فى المجال الاجتماعى ولا شىء فى للجال السياسى وتتوق إلى آن 
تصبح شیئا. 

والتمردات اليونانية فى أواخر القرن الثامن عشر هى البرهان الملموس على صحة 
هذا التفسير. فهذه الحركات» الديذية فى جوهرهاء تمكنت من اتخاذ الشكل الخارجى 
الطلوب لكى تكون مقبولة فى نظر الغرب. والغرام الأوروبى بالهيلينية برى فيها البعث 
القريب لليونان القديمة. آمًا البعد الدينىء واقع آن كلمة «يونانى؛ إنما تعنى فى ذلك العصر. 
حتى فى البلقانء أحد اتباع السيحية الأرثوذكسية وليس شخما يعبر عن نفسه 
باستخدام اللغة اليونانيةء فهو بعد لا يوضع فى المقدمة. إن الطائفة الدينية تعامل بوصفها 
آمة. 

وكل شىء يجرى إسقاطه على مجمل هذه الفثة الثالثة الشرقية: فالعرب والمصريون 
والارمن والیهود رما كانت لديهم قدرة على آن یصبحوا لی بالاحری يصسبحوا من جديد 
آمماً. ومن ثم فإن الحضارة سوف تمرء ليس عبر إنشاء أمم جديدةء بل عبر بعث الأمم 
القديمة. وهذا التصور طرحه الأیدیولوچى وللستشرق فولنى منذ عام ۱۷۸۷ وأعاد التأكيد 
عليه فی عام ۱ فی «الأطلال». وقد استخدم بوناپارت إيطاليا كمنضدة تجريب لهذا 
الشروع الإحيائى البائل. 

إن هذا البعث العنيف للأمم هو الرافعة التى يخطط الجنرال الفاتح للاعتماد عليها. 
فالإمبراطورية العثمانية سوف تتفكك عبر ثورة شرقية عظمىء» والأمم سوف تصطف 
خلف محرریها: بونابارٹ وجیش الشرق. 

والحال آن الإشارة إلى العصور الذهبية سوف تكون السمة الدائمة للخطاب الثورى 
الصادر من بونابارت. فسوف يجرى تذكير الفرنسيين بالغاليين وخاصة بالماثر الحربية 
لإغريق الأسكندر وبرومان قيصر» وسوف يجرى تذكير المصريين بجلال مصر القديمةء 
والعرب بأمجاد سلالاتهم الحاكمة فى زمن الخلافة. 


Yo 


مفارقة بوناباوت 

إن مصدر قوة بی‌ناپارت إنما يكمن فى هيمنته الابدية على الوسائل وقدرتهء فى ذلك 
العصر على الأقلء على حسابها بدقة فى الوقت الذى تعتبر فيه الغايات زائدة عن الحد. 
وعلى الرغم من آنه كثير الكلام؛ فإنه رجل وحيد. وما اندر الأفراد الكبار الذين كان يمكنه 
الإفصاح لهم ہما يعتمل فى صدره. وخلال صيف ۱۷۹۷ء يكتشف تاليران» العائد من 
متفاء فى الولايات المتحدة ليصسبع - بفضل حسه التامرى - وزير) للعلاقات الغارجية ١١(‏ 
يوليو ۱۷۹۷) . والرجلان لم يلتقيا من قبل. إنهما يتبادلان رسائل مهمة یکتشف بوناپارت 
فيها آن الوزير يفكر مثله فى مصرء وهو يكشف له آنذاك عن التوتر القائم فى فكرة بين 
الخطاب السیاسی المتهوس الذی يوحی به الأیدیولوچيون - والاثنان تلميذان لهما - والبعد 
شبه الكونى لغاياته والواقعية الناجمة عن الحساب الدائم للوسائل. )١١(‏ 


وهى يشير إلى انه لا يژمنء من زاوية الفعالية على الأقل؛ ببياناته الخاصة بإحياء 
الإيطاليين. ١منذ‏ ان كنت فى إيطالياء لم أجد البتة عونا فى حب الشعوب للحرية 
وللمساراة؛ اى ان هذا العون» بالأحرى» كان عونا هزيلا للغاية. لكن الانضباط الرائم 
للجيش» مع الاحترام الكبير الذى نكنه كلنا للجمهوريةء والذى وصلنا به إلى حد التزلف 
لوزراء العدل»ء وخامة النشاط الكبير والسرعة الكبيرة فى قمع ذوى النوايا الشريرة وفى 
معاقبة ارلئك الذين يجهرون بالعداء لناء كان العرن الحقيقى لجيش (حملة - المترجم) 
إيطاليا: ذلك هو الواقع التاریخی. وکل ما لا یکون چمیلا إلا إذا قیل فی بیانات وخطابات 
مطبوعة لا يعدو آن یکون روایات؛. 

إن الشىء الجوهرى يكمن قى حسابات الوسائل: «قالمء لا يمكنه الوصول إلى 
غايات عظيمة ولا يمكنه اجتياح جميم العقبات إلا بالتعقل» بالحكمةء بالحذق الكبير؛ وإلأ 
فإنه لن ينچح فى أى شىء. ولا يفصل بين النصر والسقوط غير خطوة واحدة. وقد رايت 
فى اعنم الظروف؛ أن مالا يحشب له خساب قد قرن داقما مضير لمظم الأحداته: 


۲۳٢ 


وتكمن المفارقة فى اجتماع وهج الخيال ويرودة الوسائل: «إننا إذا ما اتخذنا كاساس 
لجميع العمليات السياسة الحقيقيةء وهى ليست غير نتيجة الحساب والتوليفات والفرص» 
فسوف نكون لزمن طويل الأمة العظمى وحكّم أوروبا؛ ونا اقول علاوة على ذلك اننا يجب 
آن دحافظ على التوازنء وانتا سوف نجعله یمیل کما نشتهی» بل إذنى - وهذا هو حكم 
القدر - لا أرى استحالة فى آن يصل المرء فى غضون سنوات قليلة إلى هذه النتائج العظيمة 
التى يحلم بها الخيال الجامح والمتقدء وأن الإنسان البارد فى تقديره للأمور والدءوب 
والحكيم إلى أقتصى حد هى وحده القادر على بلوغها؛. 

إن هذا الاجتماع لجموح الخيال ولبرودة الحسابات» والذی سوف یمین بوناپارت فى 
مصبرء إنما يتكون فى إيطاليا عندما ينفتح طريق الشرق مع تدمير البندقية وفتح الجزر 
الأيونية خلال صيف .٠۷۹۷‏ وهى يرى» منذ تلك اللحظةء أن هذا الفوز الجديد يعد حيوي) 
بصورة مطلقة: فهو القاعدة الضرورية لكل مشروع فى شرقى البحر المتوسط. 


الأنوعاجات الروسشة 

هذا التوسع الثورى الجديد يزعج كثيرين» خاصة العثمانيين والروس. فبالنسبة 
للأراثلء تاسس التحالف مع فرنسا على البعد الجغرافى: فملكية النظام القديم لم يك 
بوسعها ان تستهدف الأرض العثمانية. لكن استقرار الفرنسيين فى الجزر الأيونية. 
واتصالاتهم مع اليونانيين المستعدين دائما للتمردء بينما يميل كار الباشوات (الولاة - 
امترجم) إلى زيادة درجة استقلالهم (عن الباب العالى - المترجم) بلا توقف» ليس من شأانه 
إلا أن يزيد انزعاجات الباب العالى» اما فيما يتعلق بالروس» فإن هذه الدعاية نفسها الوجهة 
إلى اليونانيينء إنما تهدد بخلق منافسة رهيبة لهم بين صفوف هؤلاء العملاء جد المفيدين 
لهم منذ عام .۱۷۷١‏ ثم إن سان بطرسبورغ» وهو ما يشكل مفارقة مميزة لكل وضع 
دیبلوماسی معقد» تخشى من أن يؤدى التدخل الفرنسى إلى تقديم عون لإمبراطورية 
عثمانية بسبيلها إلى الاستسلام فى أوروبا تحت ضربات الهجمات الروسية. إن عملا 
فرنسيا فى البلقان انطلاقا من البحر الأدرياتى إتما يشكل خطرا اكيدا بالنسبة لتحقيق 
المشاريع الروسية الخاصة بالسيطرة على تلك المنطقةء والوجود الفرنسى فى البحر 
الأدرياتى يعدل التوازن السياسى فى البحر المتوسط ومن ثم فى آوروبا. 


تالیران 
إن امشجم الآخر على سياسة فرنسا هذه فى البحر المتوسط هى تاليران. فهو وريث . 


۲۷ 


دعاة التدخل فى زمن الملكية الآخذة بالزوال. وقد عرف شواسول وتعرف ملى المسائل 
الشرقية من الديبلوماسيين الذين تولوا مناصب فى الشرق. وترددء فى الولايات المتحدة. 
علی شولنی الذی کان عليه آن يکون اول من يطلعه على شخصية بوناپارت وعلی مصر 
نفسها. (۱۷) 

وعلى المستوى السياسى» لم يعد التحالف مع الإمبراطورية العثمانية يثمر شيا 
وقد ادت الحرب البحرية إلى تدمير تجارة الثغور. والانحطاط العثمانى لا علاج له. وقد 
استنفدت فرنسا نفسها بلا طاثل فى دعم إصلاحات مستحيلة. واحتلال مصر يقفرض 
تفسه بوصفه الوسيلة الوحيدة لمهاجمة انجلترا فى الهند. 

والهندء فى أواخر القرن الثامن عشر هذه هى العماد الرئيسى للقوة الإنجليزبة. 
إنها لم تصبح بعد سوق كبيرة مصيرها استقبال المنتجات المصنعة التى زادتها الثورة 
الصناعية الإنجليزية. وهدف جهود الأوروبيين هو السيطرة على الصادرات الهندية. وفى 
ذلك العصرء بفضل عمل جماهير غفيرة من الحرفيينء تعتبر صنامة القطن اول صناعة 
فى العالم»ء اكان ذلك من حيث نوعية آم من حيث كمية منتجاتهاء وحجم صادراتهاء ثم إن 
الهند» عبر شبكاتها التجاريةء تفتع امام الأوروبيين مجمل الأسواق الأسيوية. وفى اواخر 
القرن الثامن عشر, تسيطر إنجلتراء بفضل عملها الدءوب» على نسبة ۸١‏ إلى ٠١‏ فى المائة 
من تجارة الهند الخارجية. )٠۸(‏ 

والحال أنه إذا كان هناك من درس هذا الاقتصادء فإنه تاليران اساساً. وخلال إقامته 
فى الولايات المتحدةء فكر فى عدة مشاريع للمضاربات التجارية. )١١(‏ 

ومن المؤكد أن التجارة الإنجليزية مع القارتين الأمريكيتين تظل الأهم. والشىء 
الرئيسى هو آن الفرنسبين يجهلون الدور الذى تلعيه بداية الثورة الصناعية فى اقتصاد 
الجزر البريطانيةء وذلك بالرغم من احتجاجات على الدخول جد السهل للمنتجات 
البريطانية إلى فرنسا فى السنوات الأخيرة للنظام القديم. وبالنسبة لأهل القارةء فإن سر 
القوة الإنجليزية لا يمكن إلا ان يكون كامئًا فى تجارة إنجلتراء وهى ظاهرة جد مصطنعة» 
قياس إلى الرسوخ الطبيعى» الزراعى»ء للسكان الفرنسيين» وهذا البنيان التجارى الهش 
سوف ينهار بسرعة إذا ما جرد من عنصره الحيوىء» التجارة الهندية. )١(‏ والسؤولون 
الإنجليز يتقاسمون هذا التفسير تفسه للمجريات الواقعية. فبالنسبة لهم هم ايضاء لا تعد 
إنجلترا دولة اروروبية عظمى إلا بفضل تجارتها مع الهند. وقبل أن يمر اسبوع على تعيينه 

۸ 


وزیراء یوجه تالیران إلى (حكومة) الإدارۃ. فی ۲۳ پوليو ۱۷۹۷ء ثلاث مذكرات تدعو قى 
الذهاية إلى الاضطلاع بعمل مشترك مع الأمراء الهنود ضد السيطرة الإنجليزية انطلاقا من 
الجزر الفرنسية فى المحيط الهندى. )"١(‏ 

ومن ثم يجرى تدشين المشروع الهندى عتدما يبلغ بوناپارت (حكومة) الإدارة. فى 
١‏ آمسطس ۱۷۹۷ء بفتح الجزر الأيونية ويختتم رسالته قائلاء «لن يمر وقت طويل حتى 
ندرك آنناء لکی تدمر انچلترا فعلاء يجب آن نستولى على مصر. إن الامبراطورية العثمانية 
المترامية الأطراف والتى تهلك كل يوم إنما تملى علينا التفكير فى اللحظة المناسبة لاتخاذ 
الوسائل التى تسمح لنا بالحفاظ على تجارتنا فى شرقى البحر المتوسطا. 

وفى اليوم نفسه»ء يكتب إلى تاليران؛ إن مما لا طائل من ورأئه أن نسعى إلى دعم 
إمبراطورية ترکیا؛ إننا سوف نشهد سقوطها فی آیامنا [۰۰۰] وکورفی وزانت تچعلاننا 
سادة للبحر الأدرياتى ولشرقى البحر المتوسطا. 

ویحمل رد تالیران تاریخ ۲۲ اغسطس: ١لا‏ شس اكثر أهمية من اعتمادنا على البانيا 
واليونان ومقدونيا والولايات الأخرى للإمبراطورية التركية فى أوروباء بل وجميع الولايات 
الطلة على البحر للتوسطء كمصر خاصةء التى يمكنها أن تصبح عظيمة التفم لناء . )١١(‏ 


القراو 

بولاپارت فھ باریش 

وهکذاء فمنذ صیف ۱۷۹۷ء تلتقی آفکار تالیران وبوناپارت» رغم اختلاف الدرافع. 
حول حملة مصر. وهما بحاچة إلى مژازرات واحدة. ففی ۳ ولیو ۱۷۹۷ء ذكر تاليران 
الجمهور فى مذكرته الموجهة إلى المعهد الوطنىء حول الفوائد المترتبة على إيچاد مستعمرات 
جديدة فى الظروف الحاضرةء بمشروع شواسول. والحال آن المعهد الوطنى» حديث 
التاسیس» إنما ينبٹق من وسط الأیديولوچيين جد المرثرين فى السياسة الجمهورية.() 

وبوناپارت يدرك ذلك» فهو عند عودته من إيطالياء يصبح منتخبا هو أيضا فى المعهد 
ويبرز فى بياناته إلى الجنود انتماءه إلى تلك الؤسسة. وهکذا یظهر بوتاپارت وتاليرأانء فى 
تلك اللحظة من تاریخهماء کممٹلين للأیدیولوچيين فى الأوساط الحاكمة. )٣(‏ 

والواقع آن العودة إلى استقلال آوروبی نسبہی» منذ معاهدات بال فی عام ١۱۷۹ء‏ إثما 

۲۹ 


تسمح بعودة ظهور مذكراتء موجهة إلى المسئولين السياسيين الفرنسيين» ترى إيجاد 
مستعمرة فرنسية فى مصر. وما ذلك غير آمارة على أن تراخى الحرب الثورية يعيد 
السئولین السیاسیین تدریجیا إلى مشکلات ما قبل عام .٠۷۹۲‏ 

وصلح کامہی - فورميی (۱۸ اكتوبر ۱۷۹۷) مع النمسا لا يترك بعد غير خصمم 
عنيد واحد» هى إنجلترا. وما انها لا تملك بعد قاعدة للعمل على القارة فإن الصراع لا 
يمكن مواصلته إلا عبر «نزول؛ علي الجزر البريطانية أى عبر عمل يتم الاضطلاع به سد 
اليند. هذا هى الخيار الذى تفرضه قوة الأشياء على زعماء «الأمة العظمى». 

وفی ۲٢‏ آکتوہر ۱۷۹۷ء يحمل ہیرڈییه ومونچ» رفیقا بوناپارت الوفيان» نص معاهدة 
کامبى - فورميو إلى باريس. ويتمشل القرار» المتخذ فى اليوم نفسه من جانب (حكومة) 
الإدارةء فى الأمر بتكوين جيش لحملة انجلترا تحت قيادة بوناپارت. ویتولی دپزيه قيادته 
مؤقتا بینما يشارك ہوناپارت فی مفاوضات راستاٹ حول تطبیق بنود معاهدة کامہو - 
فورميو على المانيا. (°) 

ومنذ نهاية اكتوبں ۱۷۹۷ء يبدا الجهاز الإدارى لحكومة الإدارة فى تنظيم جيش 
انجلترا. إن النزول ممكنء إذا ما توأافرت» فى لحظة محددة فى نقطة محددة» هيمنة على 
البحر تكفى لنقل الجيش الفرنسى. ولكى يتسنى ذلك» لابد من توافر المبادرة فى العمليات 
ولابد من توافر عدة نقاط ممكنة لحشد القوات سعيا إلى إرباك إنجلترا فيما يتصل بنوايا 
القيادة الفرنسية. وسوف يجىء الجانب الرئيسى من «الجيش الكبير؛ فى إيطاليا بينما 
يدر بونابارت الموجود بعد فى موقعه»ء الأوامر الضرورية. 

وهو يصل إلى باريس فى ديسمبر ۱۷۹۷. ويقابل لأول مرة تاليران. ويحمل فاتع 
إيطاليا معه التصديق الذى قدمه الإمبراطور على معاهدة كامبو - فورميو. ويقدمه إلى 
حكومة الإدارة فى اچتماع مهيب فى ٠١‏ ديسمبر ۱۷۹۷. ويتميز خطابه بالتصور 
السیاسی شبه الخلاصی الذی تبناه الأیدیولو‌چيون: «إن اجمل جزاين فى اوروباء جد 
الشهيرين فى سالف الزمان بالفنون وبالعلوم وبالعظماء واللذين كانا مهدا لهمء يتطلعان 
باعظم الآمال إلى انبثاق روح الحرية من آرماس اسلافهماءء 

والحال ان روح الحريةء الفكرة المالوفة للبلاغة الثورية» قد ابرزها فولنى فى 
«الأطلال؛ فى عام .٠۷١١‏ وفى هذا النصء» فإنه يجعل الروح ( بالف ولام التعريف - المترجم) 
تتنبا بانهيار الإمبراطورية العثمانية ءوببعث الأمم الكونة لها وبالدور القائد ل «الأمة 
العظمى» فى هذا الشروع. وفى ذلك العصرء يعد الأيديولوجى فولنى الولى الفكرى 
والسیاسی لبوذاپارت الشاب ") 


والصورة واضحة. فالمسالة هى مسأالة بعث قومی» کما آن بیتاپارت ينبه حكومة 
الإدارة: «عندما ترتكز سعادة الشعب الفرتسى على أقضل القرائنين الأساسية» سوف 
تصبح آوروپا كلها حرة». 

والحال آن دسستور العام الثالثء بعد انقلاب ۱۸ فروكتيدور» هو دستور بالغ 
الهشاشة بالرغم من استئناف الزخم الثورى ل «الأمة العظمى». وقى مراسلاته مع 
تالیران؛ کان بوتاپارت قد فکر بالفعل فی مشروع إصلاح دستوری ینطوی على تعزیز 
ملحوظ للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. )١١(‏ 


الجيش وحكومة الإدارة 

عند وصوله إلى باریس» اقترح عليه چنرالات مثل مورو وکلییر وکافاریللی تنظيم 
انقلاب جديد يضع حدا لنظام حكومة الإدارةء وهم يقدمون إليه هيبتهم فى جيوش حبلة 
المانيا. وهؤلاء الچنرالات كلهم يوأاجهون بهذه الدرجة أى تلك صسعوبات مع حكومة الإدارة. 
فمورو» بسبب موقفه فی ۱۸ فروکتيدورء» كان قد لحيل إلى الاستيداع. اما كليبر. 
الجمهورى المخلص» فقد عانى باستمرار من تحدى لجثة الخلاص العام فى وقت كان يمكن 
لذلك أن يعنى فيه إعدامه ولم يك يحتمل عيوب الحكومة. وهو يلوم الحكومة على آنهاء 
خلال حملة الانيا الکبری فى عام ١۱۷۹ء‏ قد تركت الجيوش الجمهورية فى شقاء مريع مع 
سيطرتها جد الصارمة على تحركاتها من باريس. وهو يحمل حكومة الإدارة المسثولية عن 
فشل الحملة بينما تمكن بونابارت فى إيطاليا من التخلص من تعليمات كارنى ونجح؛ 
اعتمادا على خيرات البلادء فى أن يوفر للجنود آخير) شروط وجود لاثقة. وقد آثر الچترال 
الألزاسى عندئذ التنحى. 

ما كافاريللى» المولود فى عام ٠۷١١‏ لأسرة تنتمى إلى صقار التبلاءء فهو نتاج 
الدارس الحربية التى عرفها النظام القديم» خاصة مدرسة ميزيير الهندسية. وهذا القارى 
لأعمال الفلاسفةء يرشح نفسه للأركان العامة لكنه لا ينتخب. وهو يستانف الخدمة فى 
عام ۱۷۹۱ ویچرب الاعتقال فى زمن الإرهاب (اليعقوبى - المترجم) . وهو يشارك كليبر 
فی حملات ۱۷۹١‏ و .۱۷۹١‏ ولا کان صاحب عقل رائع؛ فهو بنتخب عضوا فى المعهد قى 
عام ۱۷۹١‏ فى شعبة العلوم الأدبية والسياسية. ويعتبره مؤرخون تالون له أحد رواد 
الاشتراكية الطوباوية. ونحن لا نعرف متى أصبح صديقا حمیما لہوناپارت» الذى يقدم إليه 
کلیہر. 

أا ديزيه» المولود فى عام ۸١۱۷ء‏ فهى ينحدر هو الآخر من صفوف النبلاء وهو 


۳١ 


خريج مدارس عسكرية فى زمن الملكية. وبالرغم من أن تاييده للثورة كان مخلصاً بالرغم 
من الضفوط العائليةء فقد أدانه اليعاقبة مرار) بوصفه ارستقراطيا. وقد لمع فى العمليات فى 
الانياء وخلال صيف ۱۷۹۷ء استفاد من توقف الأعمال الحربية لكى يزور فاتح إيطاليا وقد 
أصبح احد المقربین إلیه. وقد حدثه ہوناپارت عن مشروهاته الشرقیة. (۳) ولا يبدو انه کان 
شریکا فى المرامرة التی آمبحت اسهل من جراء موت هوش الذى كان هى نفسه ضحية 
لليعاقبة. وقد اقترح فی المقابل على ہوناپارت انقلاب) بقيادته هو. )١(‏ 

ویری بوناپارت ان من السابق لأوانه التخطيط لللإطاحة بحكومة الإدارة عبر انقلاب 
عسکری (۳). لكنه يعرف الاآن أن كوادر جيش حملة الانيا مستعدة لدعمه وان عداء الجيش 
لليعقوبية؛ والذى يترافق مع سخط متزايد على عجز حكومة الإدارة عن تصريف شئون 
الحکم بشکل چید» یمکن آن یکون سنا له فی تحقیق طمو‌حاته. وعلیه آن ینتظر تاکلا 
أكبر للسلطةء مع حفاظه على راس مال الثقة الذى عادت عليه به انتصاراته فى إيظاليا 
ودمايته حول فكرة «الأمة العظمى». وحتى إذا كانت حكومة الإدارة تجهل تفاصيل افكار 
بوتابارت السياسيةء فإنها تملك أسبابا جدية للائزعاج من افكاره ومن مشاريعه. 

فى الحادي مشن من اديسمين» تحدد ىة الإارة اراتم للختلة للحشه الخرى: 
من البحر الادرياتى إلى بحر الشمال. وهذه الحكومة التى سوف يصورها الأحفاد على انها 
ضعيفة وعديمة الكفاءةء نما تمتلك خبرة رهيبة فى استخدام الإمكانات الحربيةء وهى 
خبرة موروثة من نحو ست سنوات من الحرب المستمرة. وتبدا بشكل عام حركة نقل 
لىحدات بحرية وبرية من إيطاليا إلى فرنساء 

وفی یتایر ۰۱۷۹۸ يبدو مشروع النزول (على الجزر البريطائية - المترجم) بسبيله 
إلى التحققء لكن تعقيدات سياسية تظهر على المسرح. ففى روماء يلقى الچنرال دوفوه 
خدفة خلال غخنیان. وتام حکیة الإنارة بيرقة: الذئ خلت ابارت فى قبانة جي 
حملة إيطالياء باحتلال روما. ويستولى الفرنسيون ايض على ميناء سيشيتا - فيتشيا 
الهم وهو ما سوف يسمح بتخفيف آعباء ميناء طولون. ويجرى طرد البابا من روما ويتم 
إعلان جمهورية رومانية (نسبة إلى روما لا إلى رومانيا - المترجم) فی ۱١‏ فبرایر ۷۹۸٠ء‏ 

وفى ١١‏ يناير ۱۷۹۸ء تحدد حكومة الإدارة الوحدات المشاركة فى جيش حملة 
إنجلترا. وهى تعزز أعداده القادمة من جيش حملة إيطاليا بقوات قادمة من جيوش أخرى. 
ويقود هذا الجيش الهائل الكبير ثمانية عشر چذرال فرق وسبعة واربعون چنرال الوية 
وواحد وعشرون چنرالا مساعدا وثلاثة مشر قاثد ألوية مدفعية واربعة قادة ألوية هندسة. 


ا 


إنجلتدا أو مو 

فی فبرایر ۱۷۹۸ء يتجه بونابارت إلى فحص الإمكانات التى تتيحها الموانى المواجهة 
للیلاد الواطئة (ہلچیکا - الؤلف) بینما يتفقد کافاریالى الشمالء ویتفقد کلپبر نورماندى» 
ویتفقد دیزیه بریتانيا۔ ويدرس جميع هؤلاء النرالات ببالغ الدقة إمكانات نجاح الذزول 
وينهمكون على الساحة فى أعمال تنهيدية. 

وخلال ذلك الوقت. فإن أسطول البحر الأدرياتى» تحت قيادة برو » بدلا من أن بتجه 
إلى بريست كما كان متوقعاء يتجه إلى طولون. والسبب الرئيسى هو نقص المؤن الذى لا 
یسفح له بالإبحار مباشرة فی البحر الأدریاتی. ولا یعود بإمکان بوتاپارت الاعتماد على 
هذا الأسطول لحماية الإنزال فى إنجلترا. 

وفی ۲۳ فبرایر» پوجه بونابارت إلى حكومة الإدارة تقرير) لا يخفى مصاعب 
الشروع: إن حملة إنجلترا لا تبدى من ثم ممكة إلا فى العام القادم؛ على أن من للمرجح أن 
المتامب التى سوف تحدث فى القارة سوف تعترض سبيلها. وربما تكون اللحظة المناسبة 
للاستعداد لهذه الحملة قد ضاعت إلى الأيد». 

وإذا ما تخلى المرء عن النزول فى إنجلتراء قإنه لا يبقى عندئذ غير لين للنضال 
ضد هذه القوة البحرية: والحل الأول هو انتزاع هانوقر منها والاستيلاء على هامبورج فى 
للانياء وبمعنى أعم» تكثيف الحصار الاقتصادى الذى خاضته حكومة الإدارة ضد إنجلترا 
متذ الانتصارات الفرنسبة لعام ۱۷۹۷. ويتألف هذا الحل من الانخراط فى عملية توسع لا 
حدود له سعيا إلى سد ثغرات الحصار القارى. وسيكون ذلك هو حل ناپوليون بعد عشر 
سنوات؛ بما يشير إلى التواصل بين سياسة حكومة الإدارة وسياسة الإ مبراطور. 

اما الحل الثانى فهى: «القيام بحملة فى شرقى البحر المتوسط من شأنها تهديد 
تجارة الهند؛. ولابد من ملاحظة ان بونابارت يدرك خطر «العقبات الأوروبية؛» تشكل 
«افتلاف ثان»؛ ضد فرنساء حتى وهو بقترح حملة شرقية. 

وتجری دراسة تقریر بوناپارت فی ۲٤‏ و ۲٢‏ فبرایر. وعلی مدار اآسبوع آیضاء تکثف 
حكومة الإدارة التدابير التحضيرية للنزول. لکن دیزیه» الذى يرجع من بریتانيا فى ۲۷ 
فبرايرء يبدو جد متشائم بشأن حالة القاعدة البحرية الفرنسية الرئيسيةء قأعدة بريست. 
ووزير البحرية يؤكد مشروعية مخاوف ديزيه. 


را 


عندثذ تتخلى حكومة الإدارة من مشروع التزول. والحق أن تاليران يقترح عليهاء 
مذذ يعض الوقت» خطة عمل اخرى. 

إن تاليران هى ممثل الاتجاء الاستعمارى المنيثق من النظام القديم. ومنذ صعوده إلى 
منصب وزير العلاقات الخارجيةء تستى له جمع المشاريع المتراكمة منذ ثلاثين سنة. 
وتعلږماته اللؤرخة فی ۱۹ يناير ٠۷۹۸‏ والمىجهة إلى برتادوت» الذى عينٌ سفيرا) فى فييناء 
إنما تتمين بهذم الشواغل التدخلية: «من المؤکد آن کاترين وچوزيف قد فكرا فى اقتسام 
تركيا. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان ورثتهما لم يتخلوا عن هذه الخطة. وقد سعت 
قرنسا فى الزمن الغابر مرار) إلى تعزين هذه الدولة إلى حد ما؛ لكن جميع هذه الحاولات 
ظلت غير مثمرةء ولم تؤد إلا إلى التعجيل بخراب العثمائلية. واليوم» فإن الجمهورية عازمة 
بثبات على عدم السماح لخراب الياب العالى أن يتم دون أن تكفل لنفسها حصة جد 
ملحوظة حتی لا بتسنى تجريدها من تجارة اليحر المتوسط». )"١(‏ 

وترد مذكرات جديدة فى تلك اللحظة» خاصة مذكرات لازوقسكى» عقيد سلاح 
الهندسة البولونى الأصل (کانت اسرته قد رافقت ستانیسلاس لیچينيسكى فى اللورين) 
والذي اوفدته الجمهورية كمدرب للجيش العثمانى»ء ومذكرات ماجاللون» قنصل فرنسا فى 
الإسكندرية. 

والحال آن لازوفسکی» الذی تحمل مذکرته تاریخ ٤‏ یتایر ۱۷۹۸ء إنما يکد على 
الانحطاط العسكرى لللإمبراطورية العثمانية. وعلى ضرورة اشتراك فرنسا قى اقتسام 
الإمبراطورية وفتح مصرء الذى سوف ينتزع «الصرى المجدٌ من العبودية التى يرزح 
تحت تيرها منذ زمن طویل». (۲") 

اما ماجاللون «الذى اقام فى مصر لمدة ثلاثين سنة كتاجر ولداة خمس سنوات 
كقنصل للجمهوريةا؛ فهو نصير قديم لفتح مصر. وشانه فی ذلك شان فینتور دو پارادی» 
فإنه يقدم دراية متخصص بالشئون المحلية. وهى يقضى آجازته فى باريس فى الفترة 
الحاسمة لأواخر عام ۱۷۹۷. وتاليران يطلب مثه إعداد مذكرة عن مصرء يفرع من كتابتها 
فی ٩‏ فبرایر ۱۷۹۸. وينهل تاليران منها عندما يقدم مذكرته الخاصة إلى حكومة الإدارة فى 
٤‏ فبرایر ۱۷۹۸ . 

والاسلوب قریب من اسلوب بوناپارت: «لقد كانت مصر ولاية من ولايات الجمهورية 
الرومانية. ولاہد من أن تصبح ولاية من ولايات الجمهورية الفرنسية. لقد كان فتح الرومان 

۳٤ 


(لمصر - المترجم) عصر انحطاط لهذا البلد الجميل. أمًا فتح الفرنسيين له فسوق يكون 
عصر ازدهاره؛. 

وهو يصف بشكل سريم النظام السياسى الصرى ليتوصل إلى أن مصر لا يمكن 
أن تعتبر - منتمية بعد - إلى الإمبراطورية العثمانية. إن المماليك يضطهدون التجار 
الفرنسيين والسكان المصريين وسوف تحمل «الأمة العظمى؛ الازدهار إلى الجميع بفضل 
استغلال عقلانى للبلد. وعبر إعادة فتح طريق السويس؛ء سوف يجرى توجيه ضربة قاتلة 
إلى التجارة الإنجليزية فى الهند. 

والحكومة العثمانية جد منشغلة بالمتاعب البلقانية بحيث لا يمكنها التدخل فى 
مصر وسوف پکون بوسع مفاوض بارع (یفکر تالیران فی نفسه)» يجرى إرساله إلى 
القسطنطينيةء أن يحصسل على اعتراف من إلباب العالى بالوجود الفرنسى (فى مصر - 
المترجم) فى مقابل الاعتراف بالسلطة الاسمية للسلطان على البلد. ما إنجلترا فهى 
مشلولة بالخوف من نزول الفرنسبين القريب فى الجزر البريطانية. ودول القارة الأوروبية 
تخشى من حرب مع فرنسا. ولن تصمد قوة الماليك العسكرية طويلا فى وجه الفرنسيين 
الذين سوف يستقبلهم المصريون كمحررين. والحال أن الفتح سوف يكون سريعاً ويمكن 
إرسال قوة حملة فرنسية ثانية عبر البحر الأحمر سوف تدعم انتفاضة شاملة من جانب 
الأمراء الهنود ضد الإنجليز. ومن ثم فإن فتح مصر يعتبر «سهلا بل ومضموئا؛. ولابد من 
اتخاذ القرار فور) بسبب نظام الرياح فى البحر المتوسط وفى البحر الأحمر. 

وربما لم يحدث من قبل قط آن مذکرة اعدها دیبلوماسی کبیر وسیاسی شهیر قد 
كذبتها الأحداث التى تلتها كما حدث لهذه اللذكرة... 


القراو 

إن حكومة الإدارة تجد نفسها مضطرة إلى التخلى عن مشروع النزول فى إنجلترا 
والذى اعتبره العسكريون غير عملى. ومن شأن التدخل فى الانيا أن يعقد وضع شائكا 
بالفعل وآن يهدد بإشعال الحرب القارية. ومشروع فتح مصر مشروع بالغ الجاذبية. 
وہوسعه آن يچ بر إنجلترا على عقد صلسح يعترف بهيمةة الأمة العظمى على القارة 
الأوروبية. وهناك احتمال لثورة من جانب الفئة الثالثة الشرقية بحسب أراء المتخصصين 
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وهى تتطابق مع عالمية البرنامج الثورى. وسوف تنتزع الأمة العظمى من ذلك مکاسپ 
اقتصادية وتجارية ملحوظة. ویبدی آن تالیران وبو‌ناپارت على اتتناع بحججهما ویبدو انما 
على ثقة من ان مخاطر المشروع قليلة. والنشر العالمى لبادئ الثورة يستهوى جميع اولثك 
الرجال السياسيين القريبين إلى هذا الحد اى ذاك من الأیدیولوچیین. ثم إن بوناپارت جد 
مزعچ فی فرنساء ومن شان ابتعاده عنها آن یکون مریحاً. 

ومن ثم فإن السلطة التنفيذية تقبل المشروع فی ۰ مارس .٠۷۹۸‏ 

ويبدو آن الجميع قد تسواء وآولهم بونابارتء خطر «الإحراج؛ الأوروبى المنتظر فى 
عام ١۱۷۹ء‏ والذى كان قد اشير إليه مع ذلك قبل ايام قليلة. 


تلظيم الحملة 

الجيش 

کان تاليران قد اكد فى تقريره على شرورة الوصول بسرعة إلى مصر. على ان 
السرمة التى جرى بها تجهيز الحملة تعتبر مذهلة. لقد كانت التدابير المتخذة للنزول فى 
إنجلترا جد مفيدةء إلا آنه لابد الآن من ترکیز کل شىء على طولون وبشكل إضافى على 
ڳچاشیو وچنوه وسیفپتا - فيتشيا. وفى يوم صدور القرار نفسهء كثفت حكومة الإدارة 
القرارات المنظمة للمجهود الحربى. ويجرى إنشاء لجنة تسليح لسواحل البحر المتوسط» 
وتتلقى القرات امر التحرك إلى طولون. 

ويحصل ديزيه على قيادة سيفيتا - شيتشياء النقطة الثانية لحشد القرات ٦(‏ مارس 
۸). وفی ۲ آبريلء يصل إلى طولون أسطول البحر الأدرياتى تحت قيادة بروى. وفى 
۷ آہریلء تنظم حکومة الإدارۃ ہشکل نھائی جیش الشرق الذی ما یزال یسمی رسمیا ہب 
«فصسيل جيش حملة إنجلترا الرابط على سواحل البحر المتوسطا. وسعيا إلى خداع العدى. 
يجرى الحفاظ فى العلن على مشروع النزرل فى إنجلترا. وتنتشر اكثر الشائعات تنوع) 
عن غايات المهمة؛ وتسمح إفشاءات عديدة للأسرار فى الصحافة بتصور أن مصر هى 
الهدف» لكن الميرة عظيمة بحيث آن جميع التخمينات تجد مجالا رحبا لها. وفى ٤‏ مايوء 
یغادر بوناپارت باري يس ليشرف على الاستعدادات الأخيرة. وفى ١‏ مايى تبدا القرات فى 
ركوب الېح. 
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وما يشكو مته الجيش الفرنسىء فى تلك اللحظة كما خلال كل الفترة الثوريةء هو 
نقص النقود. إن وحدات عديدة لم تحصل على رواتبها منذ وقٹ طویل»ء وحتی فی جيش 
حملة إيطالياء الذى استفاد مع ذلك كثير) من الضرائب المتنومة المفروضة على البلدء حدثت 
حالات عصیان. والجنود یحتجون على تأاخر رواتبهم بینما يثرى بعض الضباط الكبار 
كماسيتا على حساب البلد. وكثيرا ما كان من الصعب العثور على الإمكانات الالية 
الضرورية لتسوية حساب المشتريات اللازمة لمشروع بهذه الضخامة. وسعيا إلى التمتع 
بموارد جديدة وتدعيم وضع الامة العظمى فى أوروياء فإن حكومة الإدارة تأمر باحتلال 
سويسرا بجيوش فرنسية وتضيف الجمهورية السويسرية إلى الجمهوريات الشقيقة 
الأخرى (يناير - ابريل ۱۷۹۸). وهذء العملية تسمح فعلا بضمان تصفية متأخرات 
النفقات إلا انه لا یمکن شمان آی احتیاطی مالى ثابت. 

والجيش الذى يتم تكوينه فى النهاية يضم نحو سة وثلاثين الف جندى منهم أكثر 
من الفين ومائتى ضلبط. وهذا العدد الزائد عن المد للضباط إنما يجد تفسيره فى 
الانخفاض المتواصل لأعداد جنود الجيوش الجمهورية بعد التجنيدات الضخمة التى شهدتها 
بداية الثورة. فبعد عام ۱۷۹١‏ لم يتم تجنيد غير اعداد قليلة وقد اتنخفض إجمالى الجنود 
العاملين من اكثر من سبعمائة الف إلى أقل من اربعمائة الف فى عام ۱۷۹۷ء وعدد الضباط 
ينغفض بنسبة آقل بكثير ويصيح من الضروریى الاتجاه إلى تركيہة ثانية فی عامی ١٠۷١۹١‏ 
و .۱۷۹١‏ ومن ثم فسوف يستفيد جيش الشرق من إمكانية الاحتفاظ بقيادة جيدة بالرغم 
من خسائره. وکان نصف الضسہاط جنوداً أو صف ضباط فى جيوش النظام القديمء آما 
النصف الآخر فقد جاء من متطوعی عامی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲. (") وبوجه عامء فإن مزاج 
الضباط مزاج جمهورى؟' , 

وتجیء القوات من جيش حملة الانيا (فى خريف ۱۷۹۷ تم تجميع كافة الجيوش 
امختلفة التى حاربت وراء الراين) ومن جيش حملة إيطاليا. وسوف توجد دأئما متافسة 
معينة بين هذين العنصرين. فحاشية بوناپارت سوف تنبثق من جيش حملة إيطالياء آما 
غالبية قادة الفرق فسوف تنبثق من جيش حملة المانياء وتتألف الوحدات العسكرية من 
مغضرمى حروب الثورة. ومن المؤكد آنها تشكل افضل جيش فى ذلك الزمان. ولا كانت 
تعرف معرفة تامة كافة تقنيات القتالء فإنها قادرة على الزحف زمنا أطول. والضباط 
يتميزون بروح مبادرة عظيمة. وسوف يتمكن الجيش على المستوى التقنى من التكيف مع 
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الصعويات الجسيمة لحملة مصر. وينيع تفوق القوات الفرنسية على جميع الجيوش 
الشرقية من القدرة الرائعة على الابتكار والتكيف مع الساحة والتی بتمیز بها جندى منبثق 
من الطبقات الشعبية للمجتممع الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر. وليست الكفاءة 
التكنولوچية حكر على الأجهزة الفنية واعضاء لجنة العلوم والفنون» فهى ماثلة على 
جميع مستويات الهيراركية العسكريةء بما فى ذلك ادتاها. ويترافق الانضباط فى المعركة 
مع قدر كبير من المرىنة. والهيبة الشخصية للضباط وصف الضسباط لها دور كبير. والخطر 
الدائم هى أن ينهار هذا الجهاز العسكرى الرائع إثر تفسخ تدريجى» وقد أدرك الإنجليز ذلك. 
وسوف يخوضون حرباً سیکولوچية حقيقية ضد الفرنسيين. 


بوناپارت والغلماء 

إن بوناپارت؛ وهو ایدیولرچی حٹیقی» قد حرص على آن پصحب معه علماء 
ومهندسين»؛ ومبرراته لذلك عديدة. فالتعلق الدزيه الذى يبديه تجاه العلوم يعود عليه بقدر 
کبير من العطف من جانب جماعة الأیدیولوچيين البالغة الأهمية. ومع رغبة الفاتحم فى 
الهيمنة على العالم» تتطابقء فى مجال العلوم» رغبة توحيد كافة (المعارف - المترجم) فى 
معرفة موحدة. ومجد «الرجل العظيم؛ إنما يستند ايض إلى العلماء والفنائين والكتاب 
الذين يحشدهم حولهء والحال إن بوناپارت يريد ان يقدم نفسه» اعتماد) على قوة المفاهيم 
الجديدةء بوصفه البطل نصير الحضارة بامتياز. وبرنامجه الخاص بالحضارة التى تواصسل 
مسيرتها إنما يتاسس على الفكرة المستعادة بلا ملل والتى تتمثل فى أن حملة مصر 
تشكل عودة العلوم والفنون إلى وطنها الأصلى. والحمل الذى يتوجب الاضطلاع به كان قد 
تم تحدیدہ فی الإنسیکلوپیدیا نفسھا فی مادتها عن «مصرا: «لقد كانت فى الزمن الغابر 
بلدا يستحق الإعجاب وهى اليوم بلد يستحق الدراسة؛. وفى هذا المشروع» فإنه يجد عوئا 
قوي من كافاريللى» الذى يبدو فى أعين الجمهور بوصفه احد ملهمى هذا المشروع 
المثير(أ"). 

وفی باریس ینشغل ہوناپارت بکل شیء۔ فھو مھموم باختیار الضباط کما ہباختیار 
العلماء. والاهتمام الذى تستثيره الحملةء التى يظل هدفها لغزاء هو اهتمام مظيم. لكن 
الخيار الذى يتجه إليهء يتميز ايض بامتبارات سياسية : ففى هذا الجتمع جد الممزقء 
مجتمع فرنسا التى تحكمها حكومة الإدارةء بقترح بالفعل صيغة وحدة قومية حول 
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شخصه. والجانب الرئيسى من التجنيد يتألف بوجه خاص من مهندسين شبانء خاصة 
خريجى المدرسة الهندسية حديثة الإنشاءء بالرغم من وجود جنود مخضرمين متفانين 
بواسل مثل مونچ أو دولومیو. 
وسوف تتمثل مهمة العلماء فى توحيد جميع المعلومات للتوافرة عن مصر. وهذا 
العمل الضخمء وهو رصد للأحوال الغابرة والحاضرة على شكل بيان وتبيان للتحولات 
التى يجب الاضشطلاع بهاء سوف يصبح ذلك المصنف الرائم الذى يحمل عنران «وصف 
مصر)(°). 


التغليمات 

فی۱۲ چیرمیتال من العام السادس (۱۲ آبریل ۱۷۹۸) يجرى تعرير التعليمات 
النهائية الصادرة عن حكومة الإدارة: إن المماليك هم حلفاء إنجلترا ومن هنا إهاناتهم 
للفرنسيينء ولابد من فتح طريق جديد إلى الهند لأن الانجلين قد احتلوا مستعمرة الكاب 
الهولنديةء وخيار (فتح - المترجم) مصر يفرض نفسه. إن ہوناپارت: اسوف يطرد 
الإنجليز من جميع الممتلكات الشرقية التى يمكنه الوصول إليهاء وسوف يقضى بشكل 
خاص على جميع وكالاتهم التجارية على البحر الأحمر [...] وسوف يحتل خليج 
السويس» ويتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الجمهورية الفرنسية بالاكية 
الحرة والقاصرة عليها للبحر الأحمر. [...] وسوف يحسنء بشتى الإمكانات التى تتوافر 
لهء حالة أهل مصر. [...] وسوف يحافظ؛ بقدر توقف ذلك عليهء على وفاق مع السلطان 
(العثمانى - المترجم) ورعاياه المباشرين»؛ "). 

ولا یتخلی بوناپارت بالكامل عن مشروع النزرل فى إنجلترا. وهو يدرس إمكانيته 
خلال غيابه. فالجمهورية تتمتع بقوات مسلحة كافية ومشروعه الشرقى يرغم إنجلترا على 
بعثرة اسطولها فى الأطلسى لمحاصرة الأسبان حلفاء الفرنسيينء وفى البحر المتوسط 
للنضال ضده» وفى البحر الأحمر والمحيط الهندى لحماية الهند (۷). إن الحرب مع إنجلترا 
تتخذ أبعاد حرب عالية. 

وفی ۲١‏ ابريل تحرر حكومة الإدارة أوراق اعتماد الرسل الفرنسيين إلى الأمراء 
الهنود لحثهم على التحالف مع الفرتسيين: 

«السلطان اللمعظم 
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۲ - ساحات القصر والمعابد. 
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(ب) بلزاك. 


۸ ت مشاهد من مالطه. 


«بارك الله آيامكم وعزْز متعتكم! 

«منذ وقت طويل وألإدارة التنفيذية للجمهورية الفرنسية تود إشعاركم بتوليها 
الحكم. ووسط مشاغل ضخمة تسببت لها فيها عصبة هائلةء غالبا ما وجهت فكرها إليكم. 
ولم يك بوسعها نسيان ان فرنسا تعتبركم من بين اصدقاثهاء وقد تالمت الا يفوق الوصف 
وهی تراكم عرضىة لهجمات اعدائكم»ء دون آن تتوافر لها إمكانية تزویدكم» بوصفكم حليفا 
مخلصاًء بإمكانات صدهم. لكن الأزمنة تغيرت. فالجمهورية الفرنسية ظافرة. وقد آملت 
الصلع على اعدائہاء باستثتاء عدی واحد ما یزال عدو) لها وعدو) لكم أيضاً. إن اللحظة التى 
ننشغل فيها بالقضاء إلى الأبد على حلغيانه فى آوروباء لابد من أن تبدو لكم مواتية لنزع 
النیر الذی ینیخ بکلکل على آسیاء(^"). 

والحال ان هذه الأوراق - الرسائل لن تستخدم ابد وذلك بسبب الحصار الذى قرشه 
الأسطول الإنجليزى على مصر. وهى غير مفيدة على أية حال. ذلك آن ريتشارد كوللى 
ویلسلی» کرنت مورنئچتون الثانى (شقيق من سوف يصبح فى المستقبل دوق 
ویلی‌نجتون)؛ پسافر بالفعل إلى الهئد کحاکم عام. وهو» منذ وصوله فی مایو ۱۷۹۸ء 
يشرمع ببناء إمبراطورية إنجليزية حقيقية عبر القضاء على قوى الأمراء الهنود. وحتى دون 
ان يكون لديه علم بمشاريع الفرتسيينء وخروجا على تعليمات حكومتهء فإنه يتهمهم 
بانهم على اتصال بفرنساء وفى حضون شهور قليلة يجعل من الأراضسى التى استولى 
عليها الإنجليز القوة المهيمنة فى الهند. إن الهيمنة البريطائية قد حلت محل توازن 
السلطات للحلى. وقد آصبح الأمراء الهنود ضحابا لالتقاء الآراء بین تالیران وویلسلی .)١١‏ 

وفسى اواخر آبريل هذه» فإن تمردا فى فيينا ضد سفارة فرنسا استثارته رعونة 
برنادوت» قليل المرهبة فيما يتعلق بالديبلوماسيةء إنما يهدد بإعادة الحرب إلى القارة. 
وعندئذ تفكر حكومة الإدارة فى وقف استعدادات الحملة سعيا إلى مواجهة هذا الغطر 
الجديد. ويتاخر رحيل بوتابارت إلى طولون. وفى النهاية ‏ سعيا إلى تجنب التضحية بالعمل 
الضخم المبذول فى الإعداد للحملةء تبحث الحكومة عن تسوية مع الئمساويين؛ فسوف 
يجرى اقتراح جزء من الغنيمة العثمانية عليهم. لكن النمساويين لا يهتمون إل بتعديلات 
إقليمية مم إيطاليا وللانيا (°). 

على انه يتعين الإسراع بالرحيل. وآوروبا كلها تتساءل عن غاية الاستعدادات فى 
طولون. أهى ناہلى ام البرتغال ام شرق البحر اللمتوسط؟ إن الإنجليز ما يزالون منشغلين 
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بمحاصرة الموانى الأسبانية والفرنسية على للحيط الأطلسى» لكن بوسعهم من حين لآخر 
إدخغال اسطول إلى البحر التوسط. ومن شان أى تأخير إضافى زيادة المخاطر ذيادة 
ملحوظة. ويفكر بونابارت للحظة فى آن يترك فى فرنسا كليبر وديزيه لقيادة الجيوش فى 
حالة استئتاف الحرب فى القارة. لكن حكومة الإدارة ترفض: فهى ترتاب كثير) فى هذين 
الچنرالينء المقربين من المشتبه فيه مورو خلال ۸ فروكتيدورء والمقربين الأن من 
بوناہارت. 


بونابارت فھہ طولون 

یصل بوناپارت إلى طولون فی ٩‏ مایو. وکعادته» یو‌جه بيات إلى الجيش : 

«أيها الجنود! 

«لقد كنتم أحد اجنحة جيش حملة انجلترا. وقد خضتم حرب الجبال والسهول 
والحصارات؛ ويبقى آمامكم خوض الحرب البحرية. 

«إن الفيالق الرومانيةء التى قلدتموها أحياتء ولكن دون مداناتها بعد قد حارہت 
قرطاچنة فيلةا إثر آخر فى هذا البحر نفسه وفى سهول زاما. إن النمر لم يتخل عنها قط 
لأنها كانت على الدوام مقدامة وصابرة على الشدائد ومنضبطة ومتحدة فيما بينها. 

«أيها الجنود! إن أوروبا تحول ابصارها شطركم. وأمامكم حسم مصائر عظيمة 
ومعارك تخوضونها ومخاطر ومتاعب تتغلبون عليها. إتكم سوف تفعلون المستحيل من 
أجل ازدهار الوطن وسعادة البشر ومجدكم نتم أنفسكم. 

«أيها الجنود»ء أيها البحارةء أيها المشاةء يارجال المدفعية او الفرسانء اتحدوا؛ تذكروا 
آنكم ساعة المعركةء بحاجة أحدكم إلى الأخر. 

«أيها الجنود - البحارة؛ لقد كنتم حتى الأآن مهملين. ما اليوم فإن آوقر اهتمام من 
جانب الجمهورية إنما يتركن عليكم. وسوف تكونون هلا للجيش,» الذى تشكلون جزم لا 

«إن روح الحريةء التى جعلت الجمهورية منذ ميلادها حكَم آوروباء تشاء أن تجعل 
منها حكَم البحار واقمصسى البلدان»(ا“). 

إن تاثير شولنى واضح. وهذه الحملة هى بالفعل تحقيق لبرنامج «الأطلال): ف «الأمة 
العظمى»؛ سوف تمد ملكوت الحرية إلى كل الإنسانية. 
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والإحالة إلى العصر القديم ثابتة: فإنجلتراء القوة التجارية والبحرية؛ هى قرطاچنة 
الجدیدة التی یجب تدمیرھها۔ وہی‌ناپارت هو سيپيون الأفريقى الجديدء الذى يمكنه التوحد 
معه دون صعوبة. ومن العروق إلى أى احد كانت الجمهورية الرومانية تخشى على 
مؤسساتها من مجد قاهر قرطاچنه. 

والقائد العام يعرف أيضا العداوة الدائمة بين القوات البريةء التى حققت كثير) من 
الانتصارات للجمهوريةء والقوات البحريةء الأدثى دائما من قوات الإنجليز البحرية. ولعلا 
ذلكء يجرى توحيد البحرية بالجيش البرى. فالبحارة «جنوده والأسطول الفرنسى هو 
«الجيش البحرى». 


الس طول 

هذا الجيش البحرى للجمهورية هو وريث الأسطول الرائم الذى كانت اللكية 

الفرنسية الألخذة بالزوال قد اعادت بناءه بعتاية. وإذا كانت توجد بعض الوحدات القديمة 
التى لا تحظى برعاية جيدة فى اسطول طولونء فإن هذا الاسطول يضم أيضا سفن حديثة 
مثل لوريان (الشرق)» اشنخم سفينة حربية فى ذلك الزْمانء والتی دشنت فی عام ٠۷۹۰‏ 
وكذلك سفينة لوفرانكلينء حديثة البناءء والتى تعتبر مواصفاتها العامة ارقى بكثير من 
مراصفات السفن الإنجليزية من النوع نفسه» ويبدو مؤكدا أن البناء البحرى الفرنسى قد 
بلغ اورجه فى أواخر القرن الثأمن عشر مع بناء سفن حربية متفوقة على الوحدات 
الإنجليزية المناظرة من حيث قوة نيرانها (“). 

على أن الهجرة قد اختزلت بشكل ملحوظ سلاح ضباط البحرية الذين يصسعب 
إحلال ضباط جدد محلهم بشکل سریع. والحال ان هوشء» خلال استعداداته للإنزال فی 
ایرلندا فی عام ٩۱۷۹ء‏ قد وجد الامیرال شیلاریه چويوز يرد مليه؛ «ضباط البحرية؟ لقد 
ماتوا کلهم فی کیبیرون» .)٤٩(‏ 

ا نقص البحارة المدربين» الجسيم جسامة نقص الضباط الجيدين على الأقل» فهو 
یرچع إلى حروب العصیان الملکی البریتوئی التی كانت قد ادت إلى عزل بريست على مدار 
شهورء مما قاد إلى نسبة وفيات مرتفعة بين البحارة وإلى وقف التجنيد. كما ان معارك 
ولون فی عام ۳ قد آدت بدورها إلى التأثير بشكل قاس على آعداد بحارة البحر 
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التوسط. وقد عانت البحرية الفرنسية من الحروب الأهلية للثورة بأكثر مما عانت من 
العارك ضد الإنجليز. وهى تفتقر بشكل قاس إلى الكوادر الؤهلة. 

إن الشجاعة الفردية لجنود بحرية الجمهورية لا جدال فيها. وسوف تثبت ابوقير 
ذلك. لكن إدراك التفوق التقنى لجنود البحرية الإنجليزء الأوقر عدداء والأافضل تاهيلا 
والاكثر دربةء وإدراك عدم كفاية الأطقم الفرنسية فى حالة القتال إنما ينحط فى أغلب 
الأحوال إلى شلل للإدارة وإلى رفض لكل عمل جسور. وهذا الضعف المعنوى للبحرية 
سوف يكلف الحملة غاليا جداً. 

وعندما يصل بروى إلى طولون» فإنه سوف يسعى إلى إعادة تنظيم أطقمه. وهو 
يتجه إلى تغييرات فى القيادة وإلى عمليات تجنيد إضافية. وهو يحظر على آطقمه النزول 
إلى البرء خوفا من تزايد حالات الفرار. وهذا الوضع يزيد سخط رجال البحرية الذين 
ينتظرون منذ عدة أشهر تسلم رواتبهم. (٤؟)‏ 

والأسطول الذى يتمتع به بونابارت ضخم: ٠١‏ سفينة حربيةء ١‏ فرقاطات» حراقة 
و ٠١‏ سفينة أخرى من أحجام مختلفة لابد من آن نضيف إليها سفن النقل (اكثر من 
.)٠‏ وتؤدى إضافة جنود البحرية إلى الجنود وإلى الكوادر الأخرى التى تركب البحر إلى 
إجمالى نح آربعة وخمسين آلف رجل يتحركون من موانى مختلفة. ولا يملك للرء غير 
الإعجاب بالجهد الإدارى الذى بذلته حكومة الإدارة فى مثل هذا الوقت القصير. 
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أجتياز البحر المتوسط 

ماله 

بدا رحیل اسطول طولون فی ۱۹ مایو ۱۷۹۸. وتتمثل مهمته الأولى فى تحريك 
الحشد مع القوافل الأخرى القادمة من موان البحر المتوسط الأخرى. وتنضم إلبه قافلة 
چتوه فی عرض هذا المیناء بعد یومین. ثم یحاذی الأسطول کورسیکا حیث يتم الارتباط 
بتافلة آچاشیو. واعتبار) من ۲۹ مايوء تجرى محاناة ساحل سردينيا بحثا من قافلة 
سيقيتا - شيتشيا. وعندئذ يبلغ أحد القراصنة بوناپارت ہوجود نيلسون فى البحر 
امتوسطء ويثير مصير القافلة الأخيرة حيرة وانزعاج السثولين الفرنسيين. وتقدم سفن 
محايدة تم اعتراضها معلومات تؤکد ضعف الأسطول البریطانی. وعندئذ یقرر ہوناپارت 
عدم انتظار ديزيه والتحرك مباشرة سوب مالطه. والواقع ان قافلة سيشيتا - فيتشيا توجد 
بالفعل آمام هذه الجزيرة ويتم الارتياط بها فى ١‏ يوني أمام الهدف الأول للحملة. 

والحال آن الاستیلاء على مالطه یعتبر مشروعا قدیما من مشاریع ہوناپارت. وقد 
خطط لذلك منذ فتح الجزر الأيونية فى يوليو ۱۷۹۷ . وقد ظلث اخوية مالطة محايدة خلال 
حروب الائتلاف الاأول. وکانت الجمعیة التاسیسیة قد حظرت فی ۳۰ پونیو ۱۷۹۱ء تمت 
طائلة فقد الجنسيةء انتماء الفرنسيين إلى اخوية فرسان أجنبية. وكانت ممتلكات الأخحوية 
فى فرنسا قد صودرت وضمت إلى الممتلكات القومية (الفرنسية - المترجم) الأخرى (فى 
۹ سبتمبر 1۷۹١‏ وهذا القرار هو احد القرارات الأخيرة للجمعية التشريعية). وحتى 
تتمكن الأخوية من البقاءء فقد كان عليها عندئذ التقارب مع روسيا والنمساء وخلال صيف 
۷ء یکتب ہوناپارت عدة مرات إلى حكومة الإدارة وإلى تاليران حول ضرورة الاستيلاء 
على مالطهء القاعدة الأساسية للعمليات فى شرقى البحر المترسط. 

وهو يوفد إلى مالطة پوسيلج» الاأمين الأول للمفوضية الفرنسية فى چنودء وذلك 
بحجة تفقد ثغور شرقى البحر المتوسط» وإن كان الهدف الفعلى هى الاطلاع على دفاعات 
الجزيرة وعقد صلات مفيدة فى الساحة. وفى تلك اللحظة (نوفمبر ۹۷١۱۷)؛‏ يخطط 
للاستيلاء على الجزيرة من چانب اسطول البحر الادریاتی الذی يقوده بروى فى تحركه 
نح الاطلسى للمشاركة فى النزول فى إنجلترا. ويتحرك بروى متاخرا عن الموعد وهو 
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يقضل خاصة التحرك مباشرة إلى طولون يسبب نقص مؤنه. ويسمح تحرك الحملة 
بتحقيق هذا الشروع المؤجل حتى ذلك الحينء ومن ثم بفتح هذا الوقع الاستراتیچى 
الرئيسى. 

والواقع أن لخغوية مالطة كانت قد اضمحلت كثير) منذ زمن مجدها فى القرن 
السادس عشر وقوتها العسكرية لا تعدو أن تكون ظاهرية. لكن اعمال التحصين ضخمة 
ويمكنها ان تشكل عقبة حقيقية فى وجه الفرنسيين. وهى القوة الوحيدة القائمةء لان 
الأخوية لا تتمتع إلا بالف وخمسمائة مقاتل متفرغ اما الميليشيات فهى لا توجد إلا على 
الورق. 

والواقع آن الفرسان - وكثير منهم من اأصل فرنسی - لا ينوون القتال. ورچال 
اليليشيا المجندون من بين المالطيين الأصلبين لا يشتهون الوت من أجل الغرسان. وقد 
فنجح بوسيلج وقنصل فرنسا فى اجتذاب كثير من التعاطفين. 

ويطلب بونابارت السماح له بدخول ميناء فاليتا للتزود بالمياه. لكن الفرسان؛ 
الرتابين عن حقء لا يسمحون إلا بتواجد أربع سفن فى المرة الواحدةء الأمر الذى من شأنه 
تأاخير تحرك الأسطول. ويجرى استخدام هذه الذريعة لتبرير الهجوم على الجزيرة. وكما 
كتب قنصل فرنسا إلى الراعى الأكبر لأخوية مالطهء فإن؛ «الچنرال بوناپارت عازم على ان 
ياخذ بالقوة ما يتعين تقديمه لهء» استرشادا بمبادئ كرم الضيافةء التى تعد اساس 
اخويتكم. [...] والجنرال لا يريد شيئا غير آن اعود إلى مدينة رى انه مضطر منذ ذلك 
الحين إلى معاملتها كعدو وآنها لم يعد لها آمل إلا فى استقامة الچنرال بوناپارت. وقد 
اصدر الأوامر الأكثر صرامة بالاحترام التام لديائة وعادات وممتلكات المالطين» .)١°(‏ 

وقد اصدر القائد العام الأوامر فی ٩‏ يونيو ۱۷۹۸ء وينجح إنزال رياعى فى ٠١‏ 
هونیی. ومن ١١‏ يونيوء يطلب الراعى الأكبر وقة) لإطلاق النار وإجراء مفاوشضات. وسوف 
يلعب دولوميوء عالم المعادنء والفارس القديم» دور الوسیط مع پوسيلج. ويتم توقيع اتفاق 
فی ١١‏ يونيو: إن الأخوية تتنازل لفرنساعن جميع حقوقها فى السيادة على مالطه 
وتوابعها. وسوف يحصل الراعى الأكبر على تعويض مناسب ويحصل الفرسان على 
معاش هزيل سوف يتلقونه فى بلدهم الأصلى. 

ويقبل عدد معين فى فرسان مالطه الانضمام إلى الحملة. والحال آن بعشاً منهم» 
مثل شانالیلليس ولاسکاریس» سوف يلعبون دور) مهما فى إدارة مصر. لكن جميم 
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الآأخرين» إذا كانوا دون الستين من العمر» يجرى طردهم على الفور. ويلقى القسادسة 
الذين ليست لهم اسول مالطية المصير نفسه. ويتعين على رجال الدين الباقين الامتناع عن 
الاعتراف بسلطة البابا فى إدارة الشثون الدينية. 

ويجرى الاهتمام بنهب جميع دور الخزانة العامة وكنائس الأخوية سعيا إلى التمتع 
بإمكانات نقدية فى مصر. ولا تتمتع الحملة باحتياطيات نقدية كافية» ثم إن المصادرات التى 
جرت في مالطة سرعان ما سوف يتضىح أنها غير كافية. 

وینشغل ہوناپارت بتنظيم فتحه الجديد. فهو يعين لجنة حكومية تتألف من تسعة 
وجهاء محلبين ومن مفوض فرنسى: وهى مكلفة بالتنظيم المدنى والقضائى والإدارى. 
والمفوض الفرنسى هو الذى يملك بطبيعة الحال سلطة القرار. 

ویفرض بوناپارت على المالطيين النظام الفرنسى. فهم يصبحون متساوين امام 
القانون. ويجرى حظر جميع الألقاب والعلامات الأرستقراطية. والشارة الثلاثية الأکران 
إلزامية» لكن ارتداء الى القومى الفرتسىء وهو علامة المواطنة الفرنسيةء ليس مصرحاً به 
إل لأرلئك الذين يثبتون تعلقهم بالجمهورية الفرنسية اى يتميزون باشطلاعهم بعمل راثم 
ما. ويصبعح الانتماء إلى الأمة العظمى شرفا فى ذاته. ويتعين إرسال الأبناء الذكور للوجهاء 
إلى فرنسا على نفقة عائلاتهم والحصول على تعليم فرنسى؛ ومن المؤكد آن هذا يمثل 
تذکر) لممارسات الرومان القدماء. ويجرى إنشاء بلديات وحرس قومى تحت قيادة ضباط 
فرنسيين. ويتم تقسيم البلد إلى كانتونات ودرائر. ويحصل الأرثوذكس اليونانيون 
واليهود على حق ممارسة عباداتهم بحرية. 

والواقع ان کل شیء یعتمد على الحاکم العسکری الفرنسی» الچنرال شوبواء الذى 
يتعين عليه البقاء هناك مع نحو ثلاثة لاف جندى. ويجرى إجبار جنود الأخوية السابقين 
على الانضمام إلى الحملة. وبشكل ماء فإن مالطه تمثل التطبيق الأول للافكار الناپوليودية 
فى مجال الحكم. 

والواقع ان سقوط اخوية مالطه سوف يخدم سياسة ہوناپارت الإسلامية. وهي يخبر 
قناصل (فرنسا - المترجم) فى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بما حدث» ويكلفهم 
بإعلان الخبر السعيد لبايات هذه الولايات التي تتمتع بقدر من الاستقلال. وهی پأمر 
بتحرير العبيد المسلمين الألفين الذين كانوا يخدمون فى السفن الشراعية للأخوية ويطلب 
معاملة مماثلة من القوى المغربية. وهو يرسل مرافقه لافاليت إلى الجزر الأيونية للاتصال 
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بعلی باشا الچانيناوى واقتراح عروض سياسية عليه. فالواقع ان باشا البانيا يمكنه القيام 
بعمل مهم فى البلقان من شأنه تحويل أنظار العدو عن بؤرة الصسراع۔ 

کما آن الاستحواذ علی مالطه یسمح بتهدید مملکة نابولی تهدیدا مباشر) وقرض 
ضغوط قویة ملیها. لکن اسطول نیلسون رسو فى التو والحال فى تابولى. 


الرحلة البحرية 

فى ۱۸ يونيوء يستانف الأسطول الفرنسى طريقه إلى مصر. وهن بالغ الهشاشة فى 
مواجهة معركة بحرية. وصحیح إن بوناپارت کان قد ارتاى إجراء مناورات تدريب يومية 
حيث بتعين على رچال مدفعية الجيش البرى مساعدة رجال مدفعية البحرية. والقائد العام 
يقنع نفسه بهذا الشكل بقوة وضعه. لكن جنود البحرية كانوا اقل ثقة بشكل وأاضح: 
فالسفن محملة إكثر من الممكن بالرجال والعتاد الأمر الذى يختزل قدرتهم على الناررة. 

وفى المساء» تعزف فرقة الموسيقى العسكرية الحاناً حربية تهدف إلى الحفاظ على 
العزيمة القتالية لدى الجنود وإلى إعدادهم لمواجهة تالية مع الأسطرول الإنجليزى. ومندما 
تتقارب السفنء تتوقف الموسيقى ويجرى التساؤل عن آنباء المبحرين الآخرين. وبعد غروب 
الشمس» يمثل الجنود كوميديات من بنات خيالهم «كان موضوعها دائماً تقريبا هو 
تخليص جارية من جواری السرای واختطافها من آبدى تركى عجوز وزراجها من الجندى 
الفرنسى محررهاء. (١؛)‏ 

كما يجرى اللعب كثير) بأوراق الكوتشينة ويتعين على الچذرالات التدخل لوقف 
القمار. ويشكو الجميع من الازدحام والتكدس وتتفجر شجارات صغيرة عديدة على 
الصدارة وعلى مكانة متميزة بين ضباط البحرية وضباط الجيش البرى والعلماء. 

وعلى متن « لوريان ٠‏ سفينة الأميرالية وأشخم سفينة فى ذلك العصر»ء يحب 
بی‌تاپارت التذاقش مم العلماء وضباطه الرئيسبين. ومحادثوه المعتادون هم مون وپيرثوليه 
وكافاريللى . وتتصل موضوعات الحديث بالكيمياء والرياضيات والدين. ويعرض كافاريللى 
نظرياته» الستلهمة من روسوء حول إلغاء اللكية. كما يقف القائد العام على شئون 
المناورات البحرية من بروى. )٤١(‏ 

ویبدى ديزيه وكليبر الفضول الفكرى نفسه مع حاشيتهما. آما رينييه» وهو احد 
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أروع ضباط الجيش (قائد لواء وهو فى الرابعة والعشرين من عمره فى عام ٠۷١١‏ وقائد 
قفرقة قى العام التالى) والمعروف بشخصيته المندفعةء فقد طلب أن يمضر إلى سفينته 
چیفروا سانت - هیلیر وهو من تفس عمره» لكى يتحدثا سويا عن التاريخ الطبيعى» أحد 
موضسوعى شغفه الكبيرين (حيث كان موضوع شغفه الكبير الآخر هو البحث عن المجد 
کما هی واضسع) .)٤۸(‏ 

وعند رحليهم عن مالطة يبدا العسكريون المبحرون فى إدراك الوجهة الحقيقية 
للحملة» الأمر الذى يشكل مفاجاة للكثيرين .)٤١(‏ لكن سفينة منفصلة عن الأسطول كانت 
قد رصدت اسطولاً إنجليزيا يتجه نحو الغرب» ويدرك بوناپارت أن عليه إسراع الحركة. 
ويحول بينه وبين ذلك عدم تجانس السفن التي تشكل القافلة الفرنسية وتؤدى ماصفة 
عادية إلى تفرق السفن. ومن ثم فإن السير آمام كريت يتعطل. 


نيسون 

من الراضع آن الانجليز كانوا على علم بحشد القوات الفرنسية فى طولون. لكن 
الفرنسيين كانوا قد استخدموا هذا لليناء دائما للالتفاف على الحصار الإنجليزى لمران 
اللحيط الأطلسى. وعندثذ ترى القيادة البحرية أن الأرلوية يجب أن تولى للدفاع من الجزر 
البريطانية ضد نزول الفرنسبين الذى داع الحديث عنه. ومن ثم فإن الحصار يمتد من 
تیكسيل إلى كاديكس» لان أسبانيا حليفة لفرنسا فى الحرب ضد انجلترا. 

وفى ٠۷١‏ آبريلء تفرض الحكومة الإنجليزية على القيادة البحرية إرسال قوة بحرية 
إلى البحر المتوسط فى مستهل يونيو. وفى أواخر ابريلء تتلقى جميع السفن المتوافرة 
الأمر بالاتجاء إلى البحر المتوسط. ومن ثم فإن الحكومة الإنجليزية تغامر بتعرية الجزر 
البريطانية من الحماية لحساب الدفاع عن الهند. 

ويتولى نيلسون قيادة هذه القوة البحرية التى تتعاظم بسرعة. إلا انه ينقصه الأكشر 
أهمية: السفن الصغيرة السريعة التى يمكنها قطم شوط اطرل فى مجال الاستطلاع 
وإبلاغ الأسطول بالمعلومات الضرورية حول تحركات الفرنسيين. ولا يعرف الإنجليز اية 
وجهة يتخذون: فإن لم يهاجم الفرنسيون الجزر البريطانيةء فلابد أنهم يستهدفون الهند. 
إلا ان وسعهم السعى إلى الوصول إليها عن طريق المحيط او مصر أى بقية شرقى البحر 
التوسط. وتؤكد تقارير جواسيس كثيرة أن الهدف هو مصرء لكن العلومات متناقشة. 
ويبدو طريق الهند عبر سوريا وبلاد الراقدين والخليج الفارسى بوصفه الطريق الأرجح فى 
نظر المسئولين البريطانيين. 
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وفی ۱١‏ یونیوء لم پعثر نیلسون علی شیء فى غربى البحر المتوسط. وهو يرى أن 
الفرنسيين قد وصلوا بالفعل إلى شرقى صقليةء والأرجح نهم قد وصلوا إلى الإسكندرية. 
ونا الاستیلاء على مالطهء الذی عرفه فی میسینا فی ۲۰ یونیوء یؤکد رآیه. وهو پتجه 
بسرعة إلى مصر بمحاذاة الساحل الأفريقى وفى ليلة ۲۳/۲۲ يوني يتجاوز الأسطول 
الفرتسى. والحال أن الغمام والعاصفة التى اشرنا إليها بالفعل يمنعانه من رؤية 
الفرنسیین. ویؤدى تأخر الأسطول (الفرنسی - المترجم) إلى إنقاذ بو‌ناپارت. وفى عصر 
البحرية الشراعية» يصعب تحديد موقع أسطول متحرك. وكانت المعارك تدور قرب 
المراسى. 

وفی ۲٢‏ یونیو و۲۹ يونيوء يصل نيلسون إلى الإسكندرية. وهو بثير الانزعاج فى 
المدينةء لكن أحدا لم ير الفرنسيين. ومن ثم فإنه يتجه إلى الساحل السورى» ثم إلى قبرص. 
وإذ لا پری مجىء شىء فى جميع الأحوال» فإنه يرجع إلى غربى البحر المتوسط ويرسو فى 
سیراکوز وهو بحاجة إلى التزود من جديد باحتياطياته من المياه ومن المؤن كما انه بحاجة 
إلى الاضطلاع بأعمال على سفنه. وهو لا يعرف ألبتة نوايا الفرنسيين عندما يغادر 
سیراکوز فی ۲٢‏ یولیو. وفی ۲۸ يوليو فقط يعرف أن الأسطول الفرنسى قد شوهد 
متوجها إلى مصر قبل شهر. وهو (نيلسون - المترجم) يصل أمام الإسكندرية فى ٠١‏ 
پولیو. 


بیان بوناپارت إل الجيش 

فى اللحظة التی يسبق فیها نیلسون بوناپارت فى توجهه إلى الأسكندريةء يحرر 
الأخير بيانه إلى الجيش» والذى يعلن اخيراً بشكل رسمى غاية الحملة: 

«إلى الجيش البرىء 

«من على متن لوریان؛ فی ٤‏ میسیدور من العام الرابع [۲۲ يونيو ]۷١۸‏ 

«أيها الجنود ! 

إنكم سوف تجترحون فتحا يصعب قياس آثاره على الحضارة وتجارة العالم 

«إنكم سوف توجهون إلى إنجلترا الضربة الأكيدة أكثر من سواها والمحسوسة أكثر 
من سواها انتظارا للحظة التى يتسنى لكم فيها توجيه الضربة القاتلة إلبها. 

«إننا سوف نقوم ببعض التحركات المرهقة؛ وسوف نخوض عدة معارك وسوف 
ننجح فی چميم مساعينا؛ فالأقدار معنا. 
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«والبكوات المماليك» الذين لا يحابون غير التجارة الإنجليزية والذين كالرا لتجارنا 
صنوف المهانات ويستيدون بسكان قاف النيل التعساء» لن تقوم لهم قاثمة بعد ايام 
قلاثل من وصولناء 

«إن الشعرب التى سوف نحيا معها شعوب محمدية؛ ولول اعراف أيمانها هو شهادة 
آن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله. فلا تخالفوتهم: تعاملوا معهم مثلما تعاملنا مع 
اليهود» ومع الإيطاليين؛ احترموا رجال الفتوى بينهم واحترموا أئمتهمء مثلما فعلتم مع 
الحاخامات والقساوسة. ولتبدو تجاه الشعائر التى يوصى بها القرآنء وتاه الساجد 
التسامح عينه الذى ابديتموه تجاه الأديرة المسيحية والمعابد اليهوديةء تجاه ديانة موسى 
وديائة يسوم المسيح. 

«لقد حمت الفيالق الرومانية جميع الأديان 

«دوسوف تجدون هنا أعرافا مختلفة عن اعراف أوروبا؛ وعليكم التعود على ذلك. 

«والشعوب التى سوف نتجه إليها تعامل النساء معاملة مختلفة عن معاملتنا لهن؛ 
لکن من پمارس الاغتصاب هیء فى جميم البلدان» وحش. 

«والنهب لا يثرى غير عدد قليل من الرجال؛ وه يجردتا من الشرف؛ إنه يدمر 
مواردنا؛ ويجعلنا أعداء للشعوب» التى من صالحنا أن تكون صديقة لنا. 

«إن المدينة الأولى التى سوف نقابلها قد بناها الإسكندر. وسوف نجد فى كل خطوة 
تذكارات عظيمة جديرة بان يستلهمها الفرنسيون؛. 

إن الإسكندر الأكبرء فاتع اسيا الشاب» ذلك الذى رعى امتزاج الغرب والشرق» من 
الواضح انه الأسطورة الأساسية لبو‌ناپارت الشاب مثله والذى يتهيا لتجديد ماثرة الزحف 
مع جيشه على ضفاف البحر المتوسط إلى الهند وتوحيد العالمين فى ثقافة واحدة. 

وسوف يتهيا لاول اتصال فعلى بين عالم التنوير وعمالم الإسلام أن يتاسس. 
فالحقيقة الفريدة فى التاريخ هى ان هذا الجيش الفرنسى لا يتالف إلا من ملحدين 
ومۇلهين للطبيعة ولا ادريين. وهذا التسامح» الذى يضم الديانات التوحيدية الثلاث على 
ققدم المساواةء إنما هو تعبير أصيل عن تيار أعمق يعبر عن نفسه فى مفهوم الحضارة. 
والمصطلحء الذى يظهر هنا لأول مرة فى نص سياسى بشكل مباشرء إنما يملك قوة 
الأفكار الجديدة. ومکانته لا تنحدر بعد من چراء استهلاكه الفرط وتغطيته لقضايا جد 
مريبة. 
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والحضارةء انعكاس الغرب على نفسه»ء على تاريخهء» على مستقبلهء. هى ايض 
برنامج لتغريب الآخرين. وسوف تكون مصر اول أرض من آراضى الإسلامء اول آرض غير 
غربيةء تواجه هذا التحدى العظيم. 

لکن مصر هذه» ما هی؟ 
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حراشه الفسل الأول 


١‏ - يظهر «الغرب؛ بمعناء الحديث مند كوندورسيه. 
Sur la vision culturelle et politique de I'Orient musulman en France —~ ¥‏ 
au XVIII? siècle, voir mon ouvrage sur les Origines intellectuelles de‏ 
l'expédition dËgypte, l'orientalisme islamisant en France 1698 - 1798,‏ 
éditions Isis, Institut Français d'Etudes Anatoliennes, Istanbul - Paris, 1987.‏ 


Voir Paul Masson, Histoire du commerce Français dans le Levant — ¥ 
au XVIII siècle, Paris, 1911. 


Sur I'absence du rêle de Mareille dans 1a formulation des projets — ¢ 
d'intervention, voir Charles CARRIÉRE, "Économie et Imaginaire" in Le 
Miroir Ëgyptien, Robert Ibert et Philippe Joutard Editeurs, Marseille, 1984, 
pp. 133 - 138. La position inverse, celle de Peter GRAN, "The changing 
meaning of merchant capital in Egypt", in LÉgypte au XIX siêcle, C.N.R.S., 
1982, pp. 267 - 282, n'est pas convaincante. 


Sur les projets de conquêtes de I'Égypte, voir les travaux de F. - o 
CHARLES - ROUX, Les origines de [Expédition d'Égypte, Paris, 1910; 
Autour d'une route. "Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Ëgypte au XVIII 
siêcle, Paris, 1922; Le projet français de conquête de lËgypte sous le rêgne 
de Louis XV, Le Caire, 1929. Sur La Fayette en particulier, Charles L. 
LOKKE, "La Fayette et "Expédition d'Êgypte", Annales Historiques de la 
Révolution Française, 1954. 


Sur ces problèmes, voir mon article, "Le siécle des Lumiéres face û - 1 
I'Empire Ottoman : I'élaboration d'une image", in L'Empire Ottoman, la 
République de Turquie et la France, Jean - Louis Bacqué - Grammont et 
Hamit Batu €diteurs, Éditions Isis, Institut Français d'Études Anatoliennes 
d'Istanbul, Istanbul - Paris, 1986. 


Sur ces thémes, voir H. LAURENS, "La Raison dans l'histoire", in — ¥ 

Le Miroir Ëgyptien, Marseille, 1984; "La vision de Orient aux XVII et 
XVIIFe siécles", in L'‘Orient : Concept et images, XVê colloque de I'Institut 
de Recherches sur les civilisations de ['Occident moderne, Presse de 
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TUniversité de Paris - Sorbonne, 1988; "Orient et origine", in Primitivisme 
et mythes des origines, 1680 - 1820, chez, le même éditeur. 


Sur cette question, voir Jacques GODECHOT, Regards sur — A 
l'époque révolutionnaire, Toulouse, édition Privat, 1980, En particulier, pp. 
159 - 161, Moreau et les papiers de Klinglin, et son livre sur La Contre - 
Rêévolution, Paris, 1984, pp. 282 - 314. 


Voir H. Laurens, "Bonaparte, "Orient et la Grande Nation", Annales 4 
Historiques de la Révolution Française, n" 273, juillet - septembre 1988, pp. 
289 - 301. 


Tous ces textes dans MASSON et BIAGI, Napoléon, manuscrits — ٠< 
inédits, Paris, 1910. 


Ernest JONES, La vie et l'oeuvre de Freud, Paris, 1969, II, pp. — 11‏ 
lettre de Freud Thomas Mann, le 29 novembre 1936‏ ,521 - 520 «لقد کان 
نمرامه بچوزيفين برارنيه نتيجة إكراء نفسى؛ وذلك بسبب الاسم الذى حملتهء لكن ذلك بالطبع لم 
يکن توحدا مع چوزيف. إن هذا التوحد يتجلى باكثر الأشكال وضنوحا فى حملته المصسرية 
الشهيرة. فإلی این يذهب المرءء إن لم یکن إلى محسر؛ مندما یکون چوزيف [يوسف] الذى يريد أن 
يبدو مظيما فى نظر إخوته ؟ وإذا ما درسنا عن قرب أكثر الدوافع السياسية لهذه امغامرة التى قام 
بها الچترال الشاب؛ فسوف نجد بلا ريب انها لم تكن غير تبريرات عنيفة لفكرة استيهامية [...] . 
«إن النية التی دفعت تاپوليون إلى الذهاب إلى مسر تتحقق فيما بعد فى أوروباء فهو يرتب 
لإخوته مکانات بجعلهم آمراء وملو‌کا. [...] وفیما بعد» يسبع خاثنًا لاسطلورته ویسمح لنفسه پان 
تجره اعتبارات واقعية إلى هجر چوزيشين المحبوبة حبا جماً. وإلى هذا الفعل يرجع تاريخ انحداره. 
إن المدمر العظيم يعمل منذ ذلك الحين على تدمير تفسه. وحملة روىسياء الغطرةء السيثة الإمدادء 
تجر إلى سقوطه. ويہدو ذلك کما لی کان عقابا ذاتی) على خیانته لچوزیفين؛ على ارتداد حبه إلى 
العدارة الأصلیة لچوزیف. لکن القدرء هنا ایضاء وخلاف) لنرایا ناپوليون» قد استنسخ جزءاً خر من 
قصسة چوزيف [يرسف]. إن حلم يوسف, الذى سجدت فيه الشمس والقمر والنجوم لهء قد ترتب 
عليه رمیه فآ جب‘ Aڻ (Voir aussi pp. 218 - 219 du même ouvrage la 1êre‏ 
Arnold Zweig du 6 novembre 1934 et le commentaire de Jones).‏ 


MASSONE, Napolén et sa famille, Paris, 1902, T.I, p. 81, pp. 96 - \Y 
- 97, pp. 120 - 124. 


۳ - إن السر إلذى باح به فيما بعد لمدام دو ريموسا هو سر شهير : «فى محسر؛ وجدت 
نفسی متحررا من کوابع حضارة مزمچة. لقد کان برسعی ان احلم بکل شیء وان اری وساثل 
تمقیق کل ما حلمت په. فسوف اؤسس دیانة» وسأجد نفسی علی طریق آسیاء راکب) فیلاء وعلی 
رأسی عمامة وبين یدی قران جدید أؤلفه على هوای. وسوف اچمع فی مشاریعی بین ثجارب 
وخبرات العالين؛ ناہش) لحسابى ملكوت جميع التواريخ والتصص» مهاجه) الجہروت الإنجلیزى 
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فى الهند ومستعيدا بهذا الفتح ربط صلاتى مع أورويا العجوز. لقد كان ذلك الوقت الى قضيته 
فی مصسر لاجمل اوقات عمریء لانه کان الرقت الأكثر مlhلqةډ. Mémoires de Madame de‏ 
Rémusat, Paris, 1881, p. 274.‏ 

٤‏ - بشكل ممريب» سوف تعاود هذه الفكرة الظهور عند عبد التاصمر الشاب ١‏ «إن ظروف 
التاريخ ايخ مليئة بادوار البطولة الجيدة إلتى لم تجد بعد الأبطال الذين يقومون بها على مسرحهء 
ولست أدرى لاا يخيل إلى دائم) أن فى هذه المنطقة الى نعيش فيها دور) هائه) على وجهه يبحث 
من البطل الذى يقوم بهء ثم لست ادرى لاذا يخيل إلى أن هذا الدور إلذى أرهقه التجوال فى المنطقة 
الواسمة الممتدة فى كل مكان حولناء قد استقر به المطاف متعبا منهوك القوى على حدود بلادنا 
يشير إلبنا أن نتحرك» وان ننهض بالدور ونرتدى ملابسه فإن أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به. 

«وابادر هنا فاقول إن الدور ليس دور زعامة. 

«إنما هى دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العواملء يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة 
الكامنة فى كل اتجاء من الاتجاهات المحيطة بها.٠.‏ جمال عبد الناصر, «فاءسفة إفثورةهء القاهرةء 
دون تاریخ» ص ٠0‏ . 

yê YOLTAIRE, Mahomet ou le fanatisme, acte Il. - \o‏ ءام ۱1۸۱¥ قى 
سانت - هيلين» عاد نابوليون إلى قراءة هذه المسرحية وادلى بالملاحظات التالية : 

«هناك ابيات جميلةء لكن هذا [العمل] يجور على التاريخ. [إنه يزعم] أن محمدآ كان شبقا ! 
ثم مانا ؟ [إنه يزعم] أنه قد لجا إلى الانتساب» وان هذا هى كل ما فى الأمر. فإذا كان الأمر كذلك. 
فلماذا إا دخل إلى مكة ركونا إلى الهدنة ؟ لالد جاء إليها بعد معركة بدر البطولية. 

اذا لا ددحمدث عن الجهاد ؟ وهذا الدس للسم الذى يتم فى الوقت المناسب تماما ! إن 
ڈولتیر یرید تحقیر کل شىء؛ لقد اعتدى على يسوع - السيح فى شخص محمد ! وه يتصور آن 
العظماء يستخدمون وسائل دنيئة؛ يستخدمون دس السم»ء لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد جاء 
محمد فى وقت كان الرأى العام كله مهيتا فيه للإيمان بإله واحد. ومن المرجح أن شبه الجزيرة 
العربية كلها كانت تمور بحروب اهليةء هى» وحدهاء التى تنجب الشجعان. ومنل بدر. أخذ الناس 
ینظرون إلیه بوسفه بطلا. إن اى إنسان لا يعدو أن يكون إنسائا فى جميع الأحوال» لكنهء غالباء ما 
بستطع ممل الكثير ١‏ إنه» غالباء ما يكون قداحة شرر وسط مواد قابلة للاشتعال. إننى لا اعتقد انه 
کان ہوسع محمد ان ينجح لو كان قد ظهر فى شبه الجزيرة العربية الأن. 

«إن ديانة يسوع تنيع من اخلاق سقراط؛ وفى ذلك الزمن البعيد أيضاء كان الرأى العام 
میالاً إلى الإیمان بإله واحد. وما هو أرقی فی محمد هو آنه قد ثمکن فی نغضون عشر سنوات من 
فتح نصف الأرض» بينما احتاجت المسيحية إلى ثلاثمائة سنة لكى تثبت وجودها. 

إن ديائة المسيح جد مرهغة [ ہبحيث يسعب] على الشرقيين [اتباعها]» فهم بحاجة إلى آراء 
سياسية اكثر. والحال أن محمد يبدو في نظرهم أرقى من يسوع» فقد رأه الناس يتحرك ويفعل 
]--.[ 

اإثه مثلى [...] لقد كان هناك سام من الفوضىء وكانت هناك رغبة فى وضع حد لها إننى 
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ما كنت لأظهر لو كان من المرجح أن يجىء شخص آخر ويقوم بما قمت به. لقد كان بوسع فرشسا 
ان تنتهى إلى فتع العالم ١‏ إننى آكررء إن أى إنسان لا يعدو أن يكون إنسائً. ووسائله لا طائل من 
ورائها إن لم تكن الظروف» إن لم يكن الراى العام مؤي لها. إن الرأى العام يحكم كل شىء. هل 
تظنون ان لوثر هو الذى أتى بالإصلاع ؟ كلاء إن الراى العام هي الذى هب ضد البابارات؛ .]..٠[‏ 

«ثم يقرا جلالته [مسرحية] محمد» ويجد فيها ابات جميلة. «لكنناء نحن المسلمين 
الآخرین؛ نود و انها كائت على مستوى اعلى من حيث الصدق التاريخى» لو نها كانت لها نكة 
aرqة‏ Î=ڎرı. GÉNÉRAL BARON GOURGAUD, Sainte - Hélène, Journal ı‏ 
inédit de 1815 ù 1818 avec préface et notes de M. le Vicomte de Grouchy et‏ 
Antoine Guiااois.‎ Paris, 1889, pp. 77 et 152.‏ ویسجل ہرتران من جھته فیما یتعلق 
ہالحديث تفسه :إن آى إنسان لا بعد ان يكون إنسانا. وهو بحاجة إلى قوى لكى يتجرك ويفعل. 
ما هى التار التى أدت إلى غليان المرجل ؟ لابد من معرفة وضع شه الجزيرة العربية قبل قرنين من 
ظهور محعد. 

ما هو المدد الذى وجده ؟ هذا مالا نعرفه. هذا ما ينبغى لذا معرفته. كيف أمكن لمحمد 
ولخلفائه أن يقوموا بمثل هذه الفتوحات الكثيرة والمدهشة بشعب هزيل ؟ إنهم ما كانوا ليفلحوا 
فى القيام بها اليم بالعرب على نحو ما هم عليه الآن. إن الئاس إثما يندفعون إلى اجتراح مأثر 
عظيمة فى أعقاب الثورات دائماً. وإذا كانت فرتسا قد نجحت فى السيطرة على اوروپاء فإن مرجع 
ذلك إلى الثورة. ولا مراء فى أذئى الذى توليت قيادتها [فرنسا]؛ لكننى فعلت ذلك مستفيدا من 
BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré et . ‘۳ya‏ 

annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959 I, p. 225. 


Correspondance Inédite, TH, pp. 209, lettre confidentielle ù ~ 1٦ 
Talleyrand le 16 vendémiaire an VII (7 octobre 1797), Comme pour 
beaucoup de textes de la Correspondance inédite, on peut toujours avoir un 
doute sur l'authenticité. Mais il m'est arrivé de retrouver les originaux de 
certaines lettres avec des variantes non significatives, G, DOUIN, dans La 
Flotte de Bonaparte sur les cOtes d'Ëgypte, les prodromes d'Aboukir, Le 
Caire, 1922, a démontré que ce regroupement de textes correspond ã ce que 
les éditeurs de la Correspondance de Napoléon appellent 1a Collection 
Napoléon. 


۷ - فی نص کتبه تالیران فی عام ۰۱۸۱١‏ وإن کان؛ ہما یمثل شیا له دلالتهء قد اورده فی 
مذكراته حول نهاية النظام القديم» يحدد [تاليران] مستقبل فرنسا فى البحر المتوسط ١‏ فعلى 
فرنسا أن تكف عن الاهتمام بالقارتين الأمريكيتين وأان توجه أبصارها شطر البحر المتوسط. 
وتجیء الفكرة من مراسلى تاليران فى الشرق : 

«إن عدة سنوات من المراسلات المتصلة مع السيد شواسرل - جوفييهء الذى كان آنذاك 
سفیرا) لدى القسطنطيديةء ومع السيد پيسوديل» القنصل فى ثغور شرقى البحر المتوسط, قد 
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اقنعتنى تماما بجميع المزايا التى كان يمكن أن يحققها لناء واليوم ايضاًء تعول ابصارنا السياسية 
والتجارية شطر العالم القديم ساس. ,1807 - 1754 TALLEYRAND, Mémoires, I,‏ 
introduction, notes et établissement du texte par Paul - Louis Gouchoud et‏ 

Jean - Paul Gouchoud, Paris, Plon, 1957, pp. 63 et suivantes. 


وقد تستَى لتاليران أن يقابل فولنى» قبل الثورةء فى الصالونات الثقافية كصالون سوار 
وصالون مدام هيلشيتيوس. وكانا زميلين فى الجمعية التاسيسية. وتراجدا فى الولايات التحدة 
التی لم یکن شولنی قد عاد منھا بعد فی بدایة الحملة. کما تردد شینتور دو پارادی ایشا على 
صالون سور Attia AMER, Venture de Paradis, Orientaliste et V0¥y2g€1F, رظأl ı‏ 
Thèse de doctorat, Université de Paris, s.d., multigraphiée p.‏ ,1799 - 1739 
.61 وفی مذکراته» یشدد تالیران على دور الصسالونات» على دور ما يسمى بالمجتمع 
«إن قوة ما يسمى فى فرنسا باللجتمع كانت عظيمة فى السنوات التى سبقت الثورة» بل 
وفى مجمل القرن الماضى» ومن المرجح أن الأشكال الخفيغة والمتنوعة التى تمي بها قد مذعت 
مؤرخينا من رصد أصل» و تتبع هذا الأثر للحضارة الحديثة العظيمةا. 
Pour 1'Inde au XVIII siècle, je m'inspire directement de Fernand — 1A‏ 
BRAUDEL, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, Paris,‏ 
Armand Colin, 1979 tome IIL, Le temps du monde, pp. 428 - 450.‏ 


Sur Talleyrand et I'Inde, voir M. Michel PONIATOWSKIL, — 14 
Talleyrand aux Ëtats - Unis, Paris, Librairie Académique Perrin, pp. 236 - 
356. 


Sur les Français et I'économie anglaise au XVII siècle, voir M. — ¥° 
Français CROUZET, "Les sources de la richesse de I'Agleterre vues par les 
Français du XVIHIê siècle", in De la supériorité de Angleterre sur la 
France, Paris, 1985, pp. 105 - 119. 


CHARLES - ROUX, Les origines de [Expédition d'Ëgypte, Paris - 1 

1910, p. 320. Les différents ouvrages de Charles - Roux sur les origines de 
I'expédition d'Égypte restent essentiels et sont suivis ici pour tout ce qui 
concerne I'élaboration des différents projets. 


LA JONQUÉRE, L' Expédition dÉgypte, I, pp. 29 - 30. ۳‏ 
۳ - بشكل تدريجى بالغ فقط؛ تتمكن الكتابة التاريخية عن الثورة الفرنسية من إدراك 
أهمية حركة الایدیولوچيين كحركة سياسية متميزة عن القوى السياسية التى كان يجرى تقديمها 
عادة. وعلى الرغم من انها كانت قريبة من حركة الچيروند. فإنه ليس بالإمكان التوحيد بينهماء 
وذلك بالرغم من وجود عدو مشترك هو الجبل. كما أن جانبا كبير] من العمل التاسيسى لحكومة 
الإدارة إنما يرجم إلبهم» ومن شان الاكتناء ہتحليل حكومة الإدارة على انها مجرد وسمل بورچوازی 
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موزع بين اليعقتوبية المتطرفة من جانب والثورة المضادة من الجاتب الآخرء أن يكون إهمالا جسييا 
1ا لا يعدو ان يكون استمرارية للتجربة الثورية فى محاولة تاسيس وطيد. حول الطبيعة السياسية 
glJدuرلyچjıu«‏ ilظر Brigitte SCHIEBEN - LANGE et Franz KNAPSTÊEIN,‏ 
"Les idéologues avant et aprés Thermidor", Annales Historiques de la‏ 
ùj Révolution Française, 217 (1988), pp. 35 - 59, en paticulier pp. 37 - 38.‏ 
من يدرس النشاطات السياسية للایديولوچيين. سرعان ما توصل ليس إلى مجرد تمديد الطابم 
النسبى لنواياهم» وإتما ايض إلى القطيعة مع الأسطورة التى تتحدث من براءتهم السياسية. إن 
الأيديولوچيين - وبوسع المرء قول ذلك دون مبالغة - هم أيضا سياسيون يتحركون ويريدرن 
التحرك من أجل تحقيق غايات فلسفية مع مراعاة «القوانين السياسية؛ التى يجب الخضوع لها 
ہادئ ڏى ہدء» وإلا فإنه سوف يكون من الصسعب إحرأز الانتصار الضرورى لسوغ مجتمم جديد 
وافضل» بالتاكيد. [...]. وسعي) إلى ثجنب أية تورية خادعة فى تحليل الممارسة السياسية 
للایدیولوچيين» فإنه لا يجب حجب النظر عن واقع انهم قد شاركوا بنشاط فى النضال من أجل 
الفوز بالسلطة؛ وهو نخنال كان ينطوى بالضرورة على قدر معين من الواقعية القاسية) . 

٤‏ - لا ينفصل الایدیولوچيون عن بوناپارت إلا امتبار) من نهاية القنصسلية. وفى غلل 
الإمراطوريةء سوف يخوضون نوعا من المعارضة الأدبية للنظام. إن ناپوليون الذى يتقارب باطراد 
مع النظام القدیم سوف یاخذ علیهم تہنی فکر مجرد لا ياخذ فى اعتباره دروس التاريخ. وليس 
هناك ما هو اکثر توضسيحاً لهذا الأمر من خطابه فى مجلس الدولة فی اواخر سہتمہر ۱۸۱۲ إثر 
حملة روسيا الكارثية ؛ 


إلى الايديولوچيةء إلى تلك الميتافيزيقا المدلهمةء التى» فى بحثها برهافة من الأسباب 
الأولىء ترید على هذه الأاسس تأسيس شرائع الشعوب» بدلا من استخلاص القوانين من احساس 
القلب الإنسانى ومن دروس التاريخء [إلى الايديولىچية] يجب إرجاع جميع المصائب التي حلت 
بہلدتا الجميل فرنسا. وكان لابد لهذه الاخطاء آن تجتذب رقد اجتذبت بالفعل حكم رجال دمويين. 
فالواقع؛ من هو الذى اعلن مبدا الإنتفاضىة بوصفه واجباً ١‏ ومن هو الذى تملق الشعب معلتا له 
سیادة کان ماجن عن ممارستها ؟ ومن هو الذى دمر قدسية واحترام القوانين؛ بجعلها متوقفة؛ 
ليس على المبادئ المقدسة للعدالةء وطبيعة الأشياء والعدالة المدنيةء وإنما فقط على إرادة جمعية. 
مؤلفة من رجال غرباء عن معرفة القوأنين المدنيةء والجنائية والإدارية والسياسية والعسكرية ؟ 

«وعندما يكون المرء مدعو) إلى تجديد دولةء فإن عليه اتباع مبادئ متقابلة باستمرار. إن 
التاريخ هى الذى يلون قلب الإنسان؛ وفى التاريخ يجب البحث عن مزايا وعيوب مختلف 
التشريعات. ذلكم هو المبدا الذى لا يجب أبداً ان يغيب عن نطلر مجلس دولة إمبراطورية عظمى؛ 
وعندئذ یچب عليه آن یواجه کل مح بشچاعة وان یکون مستعداًء على غرار الرئيسین هارلای 
وموليه؛ لان يهلك فى الدفاع عن املك والعرش رالقرانيڻ». P.J.8. BUCHEÊZ ¢ P.C.‏ 
ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution Française, Paris, 1838, T.‏ 
p. 395.‏ ,39 إن ہوناپارت حملة مصر ليس بعد معيد العروش والكنيسة. فالواقع ان الحكومات 
الئيابية هی التی بريد نشرها بين الہشرية کلها. وإذا کان يخدم الايدیولوچيين» فمن الواشح ان 
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لديه نية فى أن يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك. وإلى حد ماء فإن مشاريع [الأیدیولیچيين 

ویوناپارت] متلاقية؛ لكن الالتباس لن يزول إلا فيما بعد. 
Pour tous les détails d'ordre militaire et administratif, je suis — Ye‏ 
I'ouvrage fondamental de C. DE LA JONQUIÉRE, L'Expédition d'Ëgypte,‏ 
Paris, 1899 - 1907, 5 volumes. Les quelques trois mille pages de ce grand‏ 
historien militaire ont été la base de toutes les études sur la première année‏ 
de I'Expédition. La richesse en documents cités a été d'une trés grande‏ 
utilité, en particulier pour les historiens égyptiens qui n'avaient pas accés‏ 
aux sources archivistiques.‏ 


- کان فولنی قد استفر فی کورسیکا فی عام ۱۷۹۱ لکی ينشئ إاستثمارة زراعية 
حديثة وقد لعب دور سیاسیا مهما فی الصراع بین پاولی وبوناپارت. ووفةا لشابتال : «قال لى 
فولنی ذات مرة إنه عندما رای بوناپارت» فيما بعدء وهو يتجه إلى تقسيم الممالك وتوزيع التيجان» 
تذکر انه خلال إقامتهما فی کورسیکاء قد ارنغمه تقریبا علی آن یتنازل له» فی مقابل مبلغ چد 
زهيد» من جزء من مزرعته؛ وقد اضساف انه ريما أمكن إلقول إنه كان يمهد عندئذ اتقسيم حلوى 
إللوك؛ .188 .ص ,1893 CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon, Paris,‏ 

TALLEYRAND, Mémoires, pp. 262 - 264. ¬ ۷ 


Arthur CHUQUET, Journal de voyage du généal Desaix, Suisse - YA 
et Italie (1797), Paris, 1907. Desaix s'est enthousiasmé pour le projet de 
conquête de I'Égypte (pp. 254 - 255). 


Mathieu DUMAS, Souvenirs du comte Mathieu Dumas de 1700 - 4 
dû 1836 publiés par son fils, Paris, 1839, I, pp. 156 - 157. 


Sur cette affaire, voir I'introduction historique de I'édition de la - ° 
correspondance de Kléber en Egypte, H. LAURENS, Kléber en Ëgypte, 
Kléber et Bonaparte (par abréviation Kléber et Bonaparte..) Le Caire, 
ILF.A.O., 1988, pp. 93 - 95. 


H. DE SYBEL, Histoire de ['Europe pendant la Révolution — ¥\ 
Jrançaise, Paris, 1886, T.V, p. 168. 


Sur LAZOWSKI, Adam SKALKOWSKI, Les polonais en — YY 

Ëgyplte, 1798 - 1801, Paris, 1910, et Frédéric HITZEL, Le role des militaires 
Jfranais d Constantinople, 1784 - 1789, mémoire de maîtrise, Université de 
Paris - Sorbonne, 1987. Son compatriote Joseph Sulkowski aussi est 
important : il avait été chargé par la République en 1793 - 1794 d'une 
mission d'information en Inde, Il ne dépassa pas Constantinople. Un peu 
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plus tard, il devint l'un des aides de camp de Bonaparte en Italie. Il avait 
épousé la fille de Venture de Paradis, Iui - même fervent patisan d'une 
conquête de I'fgypte depuis les années 1770. Voir aussi Marcel 
REINHARD, Avec Bonaparte en Italie d'aprés les lettres de son aide de 
camp Joseph Sulkowski, Paris, 1946. 


Jean Paul BERTAUD, La Révolution armée, les soldats - citoyens — YY 

et la Révolution française, Paris, Robert Laffont, 1979, p. 271. Sur les 
officiers de I'armée d"Orient, voir G. RIGAULT, Invertaire des états de 
services des officiers de L'armée d'Egypte, Paris, 1911. 


نإ١‎ ١ يجعل ميشيليه من كافاريللى المسؤول الرثيسى عن الجانب العلمى للحملة‎ - ٤ 
هذه الائة العظيمة قد جهزت» لیس على طریق آنتان» فی بیت چوزيفين السفير» بشارع‎ 
.].٠[ءالايخ شانتريانء بل فى باريس الخفة اليسرىء» الأقل شرودا بكثير رالأرسع‎ 

«وعلى راس كل ذلك. ومن لجل بث الثقةء كان هناك [وهو شىء نادر]» كان مناك رجل؛ 
کافارپللی؛ وهو رجل محب» وهب حبه للناس Histoire du XIXe siècle, 11, JuSqu' . «pq‏ 

au 18 brumaire, Paris, 1875, pp. 260 - 261. 

: إن شهادة تيبو دو لھا دلالتها‎ - ٥ 

«لقد اتخذ بوناپارت موقف الكاهن الأكبر الذى يملك وحده مفتاح سر عميق؛ ومارس 
هيمنة عظيمة على كل ما يتعلق بالحملة. وبالنسبة له لم يكن هناك فرق بین جمهوری أو ملکى» 
ارستظراطی او یعقوبی» شریطة أن یتسنی له استخدامهم جمیعاً فی تحقیق أهدافه [...] . 

«لقد جند الچنرال بوتاپارت من كل حدب وسوب ضباطاً وجنوداء علماء وادباء» عمالا 
وفنانین. وحشد معدات وآدوات وکتہ) والات» ونماذج؛ والواقع أنه بدا بكل هذه الاستعدادات كما لو 
کان یتجه؛ فی صسورة کولومہوس جديد» إلى اكتشاف عالم وإلى نقل الحضارة إليه. وقد تجمع كل 
ذلك فى طولون؛ وكان يمكن القول إن باريس سوف تهاجر إلى البحر المتوسط. وبالرغم من كل 
جهاز الحرب» فقد جرى الرحيل كما لى كان إلى نزهة استمتاع. وكان الامر اشبه بمهرجان؛ وكان 
عند أولئك الذين اشركوا فيها حماسة جد مختلفة عن تلك التي تسبق المعارك؛ ولم يكن دينون 
يتحدث إلا عن الراتصات الشرقيات» وعن صفو السماء وعن العطور التى تفرح بها ارش الميعاد . 
THIBAUDEAU, Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, 1824,‏ 

Il, p. 348. 


Correspondance de Napoléon, IV, pp. 68 - 71. او‎ 


LA JONQUIÉRE, 1, pp. 351 - 352, Note sur la guerre ã FV 
I'Angleterre datée du 13 avril 1798. 


LA JONQUJIÉRE, I, pp. 368 - 369. ۸ 
Edward INGRAM, Commitment to Empire : Prophecies of the — ¥4 


NV. 


Great Game in Asla, 1797 - 1800, pp. 115 - 195, Oxford, Clarendon Press, 
1981. 


٠‏ - لقد قدمت هذه القترحات من جاذب فرانسوا دو نيفشاتو إلى مؤتمر سيلز الكلف 
بتسوية الخلاف مع فرنساء فی ٥‏ یونیو ۱۷۹۸ : ويما أن كوبينزل قد قارم بحزم فيما يتعلق 
بالمسالة الالمانيةء «فقد صاح فرانسواء لنر إذا ما هى الوسيلة الأخرى إلتى يمكن أن ترضيكم. ما 
الذی يناسبكم ؟ الن تخدم ولايات تركية مشاریعکم ؟ ومن جدید یرفض کوپینزل» فهو يقول إنه 
لكى يتم ذلك لابد من حرب جديدة لم يقدم لنا الباب العالى حتى الان ابسط ذريمة لها. وبطبيعة 
الحال فإن ذلك سوف يحدث يوم) ما؛ وسوف يكون من السهل عليكم أن تتفاهموا حول هذه 
امسالة معتا ومع روسيا؛ لكن ذلك لن یحدث إلا عندما تتم تسوية کل شیء فی راستات؛ 5٤‏ .8 
SYBEL, Histoire de [Europe pendant la Révolution française, Paris, 1886,‏ 

T.V, P.274. 


]0NQUIÉRE, 1, PP. 416 - 465. - 4‏ 4 کان ہیناپارت قد القی خطبة اولی ملی 
الجنود باسلوب ابسط مذكر) بمكاسب حرب إيطاليا وواعدا كل جندى بأنه «عند العودة من هذه 
الحملةء سوف يكون معه ما يمكنه أن يشترى به ستة أفدنة من الأرضص؛. والواقع أن هذه إشارة 
اخرى إلى الفيالق الرومانية. 

Georges DOUIN, La flotte de Bonaparte sur les cötes de [Égypte,- 4۲ 
les prodromes d'Aboukir, Le Caire, Société Royale de Géographie, 1922, pp. 

34-35. 


مle‎ ya Robert GARNIER, Hoche, Paris, Payot, 1986, p. 272. - t¥ 
کان جيش من المهاجرين قد نزل فى كيبيرون لشن انتفاضة ملكية جديدة فى غربى‎ ء٥‎ 
فرنسا. وقد ألحق بهم هوش الهزيمة وتم إعدام جميع المهاجرين الأسرى رميا بالرصساص.‎ 

ومن اول پنایر ۱۷۹۳ إلى ۳۱ ديسمہر ۱۷۹۷ء كان الأسطول الفرنسى قد خسر ۲٠٤‏ 
سفن» من بیذها ٠١‏ بارجة وا1 فرقاطة و ٠١۸‏ سفن من درجة أدنى. ولم تكن الخسائر الإنجليزية 
سوى ۷۷ سفينةء من بينها ٠١‏ بارجة و ٠١‏ فرقاطة و ٤١‏ سفينة من درج ألسنى. 
.(LA JONQUIÉRE, 1, P. 17)‏ 

DOUIN, op. cit. pp. 40 - 42. “£ 

Le 10 juin 1798. LA JONQUIÉRE, I, P. 585. ەغ‎ 

A. MARTIN, Histoire de Expédition française en Ëgypte, Paris, - 4٦ 
1815, p. 148. Ce livre trés précieux est la premiére histoire de Expédition 
écrite par un de ses témoins, qui ne soit pas un ouvrage de propagande 

napoléonienne. 


Mémoires de M. de Bourrienne sur Napoléon, édition de Désiré - 4¥ 
Lacroix, Paris, S.d., I. pp. 247 - 249. 
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Étienne GEOFFROY SAINT - HILAIRE, Lettres d'Égypte, Paris, ~ £A 
1910, p. 27 et pp. 44 - 45 ; Dictionnaire Napoléon. 


٩‏ ~ مفكرة كليبر ١لم‏ يكن هتاك ٤١‏ شخصاً من الحملة على علم بالوجهة التى سنتجه 
إليها. لحمتجاج بلانكو على حملة مسر التى لم يشا تصسديقها. إنه يريد الذهاب إلى القرم» لادا ؟ إن 
أخرين فى المورةء وآخرين فى صقليةء وآخرين ثالثا فى البرتغالء وإن كنا قد تجاوزنا الطريق؛ 
وأخير) يجرى الإملان عن الوجهة. وعندثذ يسود كثير من الشك» ويتبادل [أفراد الحملة] 
النظرات... إذن فقد كنت ملى علم بها ؟... وأنت ؟ ttl‏ . 534 .ص Kléber et Bonaparte, I,‏ 


y۲ 


الفسل الثانح 


السلطة والمجتمغ فف مر الخثمانية -- 


الإميراطورية الغثمانية ومطر 

الفتح الغثہانك 

قضى العثمانيون على السلطة المملوكية وفتحوا سوریا ومصر فی ٠١۱٩‏ - ۷١١٠ء‏ 
ہما يشكل مرحلة كبرى فى العملية المزدوجة الخاصة بتكوين اقتصاد - عالم عثمانى 
وإعادة بثاء جماعة موحدة من المؤمنين. وينبع إدماج العالم العربى فى النظام العثمانى من 
هذه الأزمة المزدوجة: بداية تحول الطرق التجارية التقليدية إلى الهندء والراجع إلى اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحرى الذى يمر براس الرجاء الصالح» وتصدع المجال الإسلامى 
السنى فى القرون الأخيرة للعصور الوسطىء والناشى عن تمحول الإسلام الشيعى فى 
فارس إلى دين للدولة تحت قيادة الأتراك الصفويين. 

والحال ان السلطة العثمانيةء البارزة بالفعل فى عالم الإسلام السنى بفضل فتحها 
للبلقان على حساب القوى المسيحية وبفضل الاستيلاء على القسطنطينية الذى يمنحها 
الاستمرارية الإمبراطورية لروما ولبيزنطةء إنما تصبح أكثر من ضرورية للدفاع عن 
مصالح الجماعة فى وجه هذا الخطر القاتل المزدوج. وبعد سنوات قليلة من فتح مصرء فإن 
أفريقيا الشماليةء فيما عدا الغرب الأقصىء» تنضىم بدورها إلى العثمانيين» ومما له دلالته أن 
خلافة العباسيين الشبحية فى القاهرة تختفى دون ضجبج وان الشارات التى ترمز إلى 
شرعية واستمرارية الخلافة تنتقل إلى السلالة الحاكمة العثمانية التى تصبح حارسة للمدن 
القدسة وحامية للحج. وخلال الأزمتة التاليةء يكتفى الباديشاهات» او السلاطين من أل 
عثمان» بدمج القاب الخلافة فى الألقاب السلطانية امتوفرة بما يكفى بالفعل. لكن حا لا 
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تخامره شكوك حول ذلك» فهم يمارسون بالفعل كامل الوظائف الضرورية للدفاع عن 
الإسلام السنى ضد جميع خصومه. 

والواقع آن الصفويينء فى إثر نزاعات مسكرية عديدة ضاعفت منها مواجهة 
ایدیولوچية وحرب دعائية بين الإسلام الشيعى والإسلام السنىء قد جرى ردهم إلى 
الحدود السياسية الحالية بين الإسلام الشيعى والإسلام السنى. وفى داخل الإمبراطورية 
العثمانيةء تعرض السكان الشيعة لقمع قاس من جراء محاولاتهم الائتفاضية وتعرضر| 
بشكل متواصل للتحجيم وللسيطرة وغالب) ما جرى إبعادهم أو دفعهم إلى الهرب بعيا) 
عن المناطق الاستراتيچية. وهذا التصدع لمجال الإسلام يجعل من الإمبراطورية العثمانية 
الممثل الجديد للجماعة الإسلامية. فهى لا جار لها غير المغرب الأتصى الذى يتمين بتقاليده 
الدينية الخاصة والإمبراطورية الفارسية الشيعية وهى (الإميراطورية العثمانية - الترجم) 
لا تحتفظ إلا بعلاقات باهتة مع القوى السنية فى افغانستان والهند. 

وفى البحر الأحمر وفى الخليج الفارسى وفى المحيط الهندىء يبنى العثمائيون 
اساطيل ويحاربون البرتغاليين. بل إن اسطولا عثمانيا يتحرك فى عام ۱٠۳۸‏ من السويس 
لکی يصل إلى الهند. ويجرى إنشاء قاعدة امامية فى اليمن. وتستمر الحرب البحرية اكثر 
من عشرين سنة وتكفل للعثمانيين السيطرة على البحر الأحمرء ويعاد مؤقتا فت الطريق 
التقليدى لتجارة الهند. ولم يك بوسع اليرتغاليين تدبير القوة والإمكانات الضرورية لوقف 
تجارة البحر الأحمر بصفة مستديمة. 

وكان لابد من انتظار اشكال التقدم التقنى التى عرفها القرنان التاليان وظهور سفن 
الإنجليز والهولنديين البحرية الضخمة حتى يمكن للبحر الأحمرء المحظور على 
الأوروبيين؛ أن يكف عن أن يكون مهما من الناحية الاقتصادية كطريق للمرور بين اوروا 
والهند. وقد راى المستشرقون والمؤرخون فى القرن الثامن عشر فى نهاية تجارة الترائزيت 
بين الهند وأوروبا احد الأسباب الرئيسية للانحطاط المتصور للإمبراطورية العثمانية. 


تجاوة مر 
الواقع آته يتشكل اقتصاد - عالم يتميز بأبعاد هذه الإميراطورية المترامية الأطراف» 
وهی آکہر إمبراطورية مطلة على البحر المتوسط منذ زمن الرومان .)١(‏ وقد اتقذت 
الإمبراطورية مشروعها التاسيسى الخاص بإعادة بتاء اللجال الإسلامى. 
إن تجارة منتوج جدیده هى بن اليمنء تحل محل تجارة التوابل التى يجرى نقلها إلى 
Y٤‏ 


الأوروييين. ويسمح ترامى أطراف المجال العثمانى بتكوين شبكة رائعة من الطرق التجارية 
البرية التى تستخدمها قوافل الجمال. والتى تضامفها طرق بحرية تستعار بشكل متزايد 
فى البحر التوسط من سفن أوروبية مؤجرة من جانب تجار عثمانيينء مسلمين بشكل 
خاص('). 

والواقع الرئيسى هى أن اقتصادات آقاليم الإمبرامطورية المختلفة تصبح مكملة أحدها 
للآخر. وتتراكب وحدة الجماعةء بالرغم من التنوح الديتى والإثنى» مع الوحدة التجارية؛ 
وبالرغم من الاتجاهات الماثلة إلى تمتع الولايات بقدر من الاستقلالء فإن الواقع 
الإمبراطوری يظل واقعا دائما وإطار) ذهني) ضروري). 

وهكذاء فقى البحر الأحمرء لا يتردد التجار والبحارة المصريون كثير) على الهند 
مثلما كانوا يفعلون فى العصور الوسطى. وإذ يتحركون من السويسء فإنهم لا يتجاوزون 
جدة حيث بتولون شحن المنتجات القادمة من اليمن وللحيط الهندى. كما أن بحارة الأقاليم 
الأهرى للبحر الأحمر والمحيط الهندى لا يتجاوزون المدينتين المقدستين. ويضطر 
الأرروبيون إلى الإذعان لهذا المنع الذى تعلنه السلطات العثمانية رسمياء فى حالتهم .)١(‏ 

ويصدر المصريون إلى الحجاز منتجات اوروبية (منسوجات) ومنتجات محلية (مؤن 
غذائية بشكل خاص)» مصحوبة بكميات مهمة من العملات النقدية. وهم يستوردون من 
الحجاز بن اليمن وتوابل وعقاقير متنوعة ومنسوجات واردة من الهند. ومن ثم فإن اقتصاد 
الحجاز يعتمد بشكل حيوى على اقتصاد مصر لكن التجارة المصرية تتغذىء بدورهاء على 
نقل منتجات من البحر الأحمر إلى أوروبا وبقية الإمبراطورية العثمانية. 

وترحل تجارة قوافل عبر الصحراء من خلال «طريق الأربعين يوماه نحو دارفور 
وسنار. وهی تتألف بشكل خاص من استيراد منتجات افريقية متنوعة (العبيدء الجمال. 
الصمغء الجلود...)ء وتصدير منسوجات ومصنوعات حرفية. وهى اقل أهمية بكثير من 
التوجهات التجارية الأخرى (“). 

وإذا كانت التجارة مع أوروبا مهمة (سبع إجمالى تجارة مصر)» فإنها لا تمثل غير 
جزء صغير من التبادلات مع بقية العالم العثمانى (نصف إجمالى تجارة مصر). واقتصاد 
- العالم العثمانى ليس مندمجا بعد بالفعل فى السوق العالمية التى تهيمن عليها اوروبا. 

وهله التجارة يهيمن عليها أقراد غير منحدرين من سكان مصر الأصليين. 
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فالعلاقات مع أوروبا فى أيدى إيطاليين وخاصة فرنسيين. والصلات مم اللمغرب يحتكرها 
مغاربة مقيمون فى القاهرة وفى الإسكندرية (بوجه عامء يلعب المغاربة دور) متزايدا فى 
مصر فى القرن الثامن عشر). والسوريون المسيحيون والسلمون يسيطرون على التجارة 
مع سوريا الطبيعية (*)ء بينما يسيطر الأتراك على التجارةء جد المهمةء مع اسطنبول. 
وتجارة ألبن هى وحدها التى تظل مصرية بشكل اخص» وسوف يتعين الانتظار حتى نهاية 
القرن الثامن عشر لكى نشهد اقتحام السوريين السيحبين لها. 

والحال أن وجود هذه العتاصر غير المنحدرة من قوف سكان البلد الأصليين إنما 
يفسر الوجه الکوزموپوليتى والعثمانى الخاص لمصر فى القرن الثامن عشر كما يفسر 
صسعوبة انبثاق هرية مصرية ہشكل حقيقى. 


التنظيم السياسة 

إن ترامى اطراف المجال العثمانى واستحالة السيطرة على كل شىء من العاصمة قد 
فرضا على الباب العالى ضرورة نزع مركزية السلطة. ومئح سلطة جد واسعة للوالى. 
الباشا - الحاكم للولايةء إتما يعنى السماح بالفعل بقدر كبير من إغراءات الائفمنال 
السیاسی. والحال ان اول وال عثماتی على مصر قد تعرد» منذ عام ١١٠٠ء‏ على السلطان 
معتمدا على المماليك قبل أن يتم اغتياله فى تمرد شعبى فى السة التالية. ويضطر 
العثمانيون إلى القيام بحملة جديدة على مصر وإلى إعادة تنظيم البنية المحلية للسلطة. 

وتشير التجربة إلى آنه يتعين الحد من هامش سلطة كل جهاز من الأجهزة المحلية 
للدرلة. وعندئذ فإن المسثرلين العثمانيين يدشنون نظام مركب من التوازن والكوابح 
المتبادلةء وه نظامء بالرغم من اختلالاته» سوف يثبت فعاليته على مدار أكثر من قرذين. 

وتصبح مسر التزاما ضريبيا ضخها يديره الوالى» وهو باشا يحمل رتبة وزير. 
يتعين عليه أن يرسل سنوي خزينة إلى الباب العالى (الإدارة امركزية العثمانية) وآن يفى 
بعدد معين من الواچبات الموروثة عن السلطة المملوكيةء كتنظيم قافلة الحج القادمة من 
افريقيا وإمداد المدينتين القدستين فى الحجان بالمئن. اما كبار الموظفين الآخرين فهم 
يعينون من قبل الباب العالى مباشرة ويشرفون فى أن واحد على الوالى» الذى تعتبر مدة 
ولايته قصيرة الأجل»ء واعمال زملائهم و» بوجه عام» على حسن تطبيق القوانين 
السلطانية. 

ويقيم فى البلد بشكل دائم عدد معين من فرق قوات المشاة (الإنكشارية خامة) 
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والفرسان. وهنم الأوچاقات لى لليليشيات بحسب الصطاح الذى استخدمه الرحالة 
الأوروبيونء والملفة من أناضوليين لى بلقانيينء هى وحدات عسكرية نظامية تعصل على 
رواتبها من الخزانة المحلية. وحيازة اى امتياز ضريبى محظورة بشكل صارم على أفرادهاء 
وفی حالة حرپ کبری» فإنها تخدم خارج مصر. 

ويعهد بإدارة الأقاليم إلى الكشاف (اربعة عشر كاشفا فى القرن السادس عشر)ء وهى 
وظيفة كانت موجودة بالفعل فى ظل النظام السابقء وهم يستندون إلى حاشيتهم المژلفة 
من مماليك. اما مصطلح السنچق بك» «الفارس القائده » والذى يساوى مصطلح الأمير فى 
العربيةء فهو مصطلح شرفى بشكل خالص ويستخدم فى الإشارة إلى أكثر المماليك أهمية. 
وتدريجياًء يجرى تجنيد الكشاف من بين المماليك ويحملون رتبة السنچق بك والتى 
تختصر إلى بك. ومن ثم فإن كل جماعاث السلطة هذه ذات تجنيد مختلف وتراقب إحداها 
الأخرى» الأمر الذى لابد له» بحسب تصورات الباب العالى» أن يحول درن اية محاولة 
للانفصال وآن يسمح بإدارة عادلة ومفيدة بالنسبة لمجموع السكان. اما الجهاز الرئيسى 
فهو الديوان الذى يمثل فيه مختلف ضباط الميلشيات» وكبار موظفى الإدارة وكبار رجال 
الدين المسلمين فى القاهرة. ويدير ديوان مصغر الشئون الجارية. 


البمال يه 

قام نظام المماليك فى القرن الثالث عشر لمواجهة الخطر الذى شكله»ء بالنسبة 
للإسلامء المغول ثم الصليبيون. ويتعلق الأمر بالاضطلاعء إثر تدجين بشرى حقيقى» 
بتاهیل عبید فتيان من اصل مسيحى» يجيئون غالبا من القوقازء لكى يصبحوا محاربين 
محترفين ومنضبطين. والواقع آن المحصلة قد حققت التوقعات» ذلك أن المماليك قد صدوا 
امغول. وانزلوا الهزيمة بصليبيى القديس لويس» الذين كانوا قد انخرطوا فى حملة أولى 
على مصر ودمروا مستعمرات الفرنجة الأخيرة فى الأرض المقدسة. لكن هزلاء العبيد قد 
استولوا ايض على الحكم ومع تابيدهم لنظام تجنيد العبيد شيدوا سلطنة هيمنت على 
مصر وسوریا على مدار نحو قرنين. 

ولا يرى العثمانيون أية مشكلة فى تمديد هذا النظام شرط التمكن من السيطرة 
عليه. ويسمح وجود وحدات عسكرية اخرى دات اصل غير عربى بموازنة دور المماليك. 
وهكذا فإن الميليشيات والمماليك يقدمون الموظفين الرئيسيين لإدارة ممسر. 

وفى العصر العثمائى» كانت غالبية المماليك منحدرة من القوقاز» حيث كان ' 
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الشراكسة يتمتعون بالتقدير الأعلى. لكننا نجد بينهم منحدرين من البلقان بل ومن أورويا 
الغربية. بل إن بعض الصريين الأصلاء والعبيد السود يسبحون مماليك - وخلاف) لما كان 
عليه الحال فى العصر الوسيط - فإنه لا يبد آنه قد حدث تناحر بسبب الأصول الاثنية 
والعرقية. 

وغالب) ما کان یتم تاهیل اولی فی اسطنبول او فى اجزاء لخرى من الإمبراطورية. 
قبل الوصول إلى مصر. وفى العصر الوسيطء لم يك بوسم آبناء المماليك اتخاذ وضعية 
آبائهم. وفى العصر العثمانى» يصبح ذلك ممكتا وإن كان قليل الشيوع» بينما تلعب 
الارتباطات الزواجية دور) اهم. ويتابد النظام عبر لجوء دائم إلى عبيد جدد. ولا يستثير ذلك 
ية صدمة لأن المتصور أن الإدارة السلطانية لا تتالف إلا من عبيد (قول) للسلطانء فيما 
عدا الهيئات القضائية الدينية كما هو واضح. 

وپوچه عام فإن العبيد يباعون لمملوك محرر» عض بيث مملوكى. وهم يتلقون 
عندئذ تأهيلا عسكريا طويلا يجعل منهم فرسا) مرهوبى الجانب. ويتالف البيت المملوكى 
من مجموعة من المماليك حول رئيس مؤسس ( استاذء آب» مولى » سيد) . وهرلاء المماليك إما 
نهم احرار بالفعل أو ما يزالون عبيداً. ويترافق التحرير مع الصعود إلى وظيفة مهمة فى 
الإدارة لكنه لا يلغى اراصر الولاء تجاة السيد السابق. وهذا الأخير محاط ايضا باخوية من 
المماليك المنبثقين من البيت نفسه ويواصلون ويدعمون مسيرته العملية (خشداشية). 
والمملوك الذى يصل إلى أرفع مكائةء ينشى بيته الخاص. وتؤدى روح الفصيل إلى توحيد 
كل أفراد البيت الواحد وتدفعهم إلى ازدراء أفراد البيرت الأخرى .)١(‏ 

كما أن المعاونين الرثيسيين يرتبطون بسادتهم عبر اواصر زراجية؛ فهم يتزوجون 
اخت اى ابنة او مطلقة أو جارية سيدهم. وتشكل النساء المملوكيات وسطا على حدة فهن 
يتميزون بنفس الأصل الأثنى والعبودى. وبوجه عام فإن بنات المماليك يتزوجن مماليك. 
بل إن بعض النساء يلعبن دورا بالغ الأهمية فى السياسة الممسرية. 

وعلى الرغم من أن المماليك ليسوا مصسريين من حيث ارومتهم» فهم الوحيدون الذين 
يحملون اسم «امصريين؛» تحت شكل المصرلية للتَرك المشتق من مصطلح مصر الذى 
يعنى فى آن واحد مصر على اتساعها والقاهرة. ومعتاه الأرل على الأرجح هى «الحشرى» 
وهو يتطابق مع مصطلح «العثمانى)ء آى عضو الطبقة الحاكمة. وفى تيار القرن الثامن 
عشرء يبدى من الواضسح أن شكلا معين من الوعى «المصرى؛ يظهر فى ارساط الأمراء 
المماليك الكبار. 
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المضريون 

وأيا كان الأمرء فإن اولئك الذين نسميهم ب «الصريين الأصلاء؛ لا يشار إليهم بهذا 
الاسم. فالتمييز الرئيسى»ء الضرورى لتعريف الهويةء إنما يمر ولا بالفارق الديتى بين 
السلمين وغير المسلمين. وبالنسبة للأقليات» فإن هذا التعريف كاف» واي كان الأمرء فإن 
مصطلح القبطى يحيل بالفعل إلى مصر ما قبل الإسلام وقد استخدم فى البداية لالإشارة 
إلى مجموع الصريين. 

ولتسمية المسلمين المصريين»ء يجرى استخدام عدة مصطلحات: فمصطلح أبن 

اليلد» شائع وضثيل الاتصال بمعناهء فهو يتطابق مع مصطلح «الأصيل». ومصطلح أولاد 
المرب يحيل إلى خليط اثنى حفزته الفتوحات العربية فى القرون الأولى للإسلام. وهو 
أقرب إلى المعربين؛ من «العرب». ويوجد هؤلاء الأخيرون فى مصر على شكل قبائل 
بدوية تنسب لنفسها عبر سلاسل نسب طويلة أصلا يرجم إلى العرب الأوائل والحقيقيين 
فى شبه الجزيرة المجاورة. وحتى اليوم» فإن كلمة «عربى» فى اللهجة الشائعة فى مصر 
تعنی «البدوی»؛ ولا تستڈير توحدا تلقائيا معها من جانب المصرى العادى. 

ومصطلح «فلاح؛ يستخدم استخداما تحقيريا) ويستوعب أبرز المصريين بمن فى 
ذلك رجال الدين الأشهر بعلمهم او أحفاد النبى. وهى مصطلح احتقار يستخدمه كبار 
الموظفين العثمانيين الذين لا يعرفون آنفسهم هم انفسهم بأنهم «اتراك» والذين يسميهم 
الصريون على نحو بليغ الدلالة بالروميين )١(‏ للتذكير بالخضوع المفروش على هؤلاء 
الريفيين من جانب السلطة المركزية(). وهو يتطابق (مصطلح الفلاح - المترجم) مع 
مصطلح الرعية. اى ذلك الذى لا ينتمى إلى الطبقة الحاكمة. وهكذا فإننا نجد فى مصر فى 
القرن الثامن عشر جماعة من المماليك ذوى الأصسل المصرى وتلعب دور مهما فى السياسة 
الملوكيةء تحمل بشكل له دلالته اسم جماعة الفلاح (). 

أما الأقباطء وهم مصريون مسيحيون قائلون بوحدة طبيعة المسيح؛ فهم الأحفاد 
المباشرون اكثر من سواهم لمصريى العصر القديم. وهم معربون بالكامل على المستوى 
اللغوى منذ نهاية العصر المملوكى. ومن حيث كونهم جماعة سكانية فلاحيةء فإننا لا 
نجدهم إلا فى مصر الوسطى بين بنى سويف وجرجاء وذلك إثر تقلبات التاريخ. وهم لا 
يشكلون غير نسبة نحو ۷ فى المائة من إجمالى سكان مصر. وفى القرن الثامن عشر 
عرفت كنيستهم انحطاطا ماديا عميقا: فعدد الأسقفيات بقل؛ وقد تم هجر الأديرة فيما عدا 
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استٹناعات قليلة؛ ولا تتمتعم جماعات عديدة من الأفباط بكتائس. والآياء غائبون وعندها 
يوجدون؛ فإنهم بوجه عام جهلاء ومشعودون. وقد قامت كنيسة روما القوية بعمل 
تبشيرى موجه إلى مساعدة هؤلاء السيحيين الشرقيين المنشقين سعيا إلى إعادتهم إلى 
حظيرة الكاثوليكية. وإذا كانت المحاولات الرامية إلى توحيد الكنائس تفشلء» فإن أشكال 
الولاء التى ولدت فى اوروبا من الإصلاح المضاد یجری إدخالهاء ہما يسمح بإحياء معين 
للاأدب العربى - المسيحى. 

وهذا العمل يمس بشكل اساسى الأعيان الستنيرين لكنه لا يمس رجال الدين 
والجماهير الشعبية القبطية المتعلقة بالطقوس,» اللان الأخير لوعى الائتماء إلى جماعة 
متميزة. وهؤلاء الأعيان الحضريون يشكلون جماعة الأمناء الملسئولين عن الضراثب وعن 
إيرادات الدولة والالتزامات الضريبيةء بما يشكل تخصصا طائفيا حقيقي) لان الأنباط داشا 
هم الذين يتولون على المستوى الأدنى للإدارة الضريبية مهمة اعمال مسك الدفاتر 
الحسابية والكتابةء والحال ان ثقل الأعيان فى الطائفة يستبر بالغ الأهمية بحيث ان وضع 
الهيراركية الكنسية ينحط بشكل متواصل. والواقع أن الأعيان المنفتحين نسبيا على الغرب 
بفضل المبشرين واهمية التعليم فى عملهم» إنما يلعبون دورا اساسيا فى إدارة مصر 
العثمانية .)١(‏ 


تحولات القرنين السابغ عشر والثامن عشر 

التحولات. السياسية 

لا يعمل النظام العثمانى بشكل دقيق إل لبضعة عقود. وهو يتاسس على المبدا 
الزدوع للسلطات وعلى تهميشها قياسا إلى المجتمع. وراقع ان تجنيد وتمريل الطبقة 
الحاكمة يجب أن يتما دون علاقة مباشرة مع الجماعات الاجتماعية المختلفة إنما يشكل 
ضىمانة حماية متساوية بالنسبة للجميع. 

على أن العسكريين يندمجون بسرعة بالغة فى المجتمع. ومنذ اراخر القرن السادس 
عشرء يدخل المماليك فى الميليشيات وينيخرن بنفوذ البيوت المملوكية على السلطة 
النظرية المضادة لهم. وهذه المیلیشیات نفسهاء بدلا من آن تجرى تجنيدها خارج مصرء إنما 
تفتح صفوفها لاوساط التجار والحرفيين الحضرية. والحال إن الانتماء إلى قوة ميليشيا 
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إنما يؤول إلى ضمان دخل منتظم وإلى الاستفادة من شكل محين من آشكال الحماية. وقى 
القابلء فإن رجال الميليشيا يبدارن فى المطالبة بفرض شحصيلات مالية على النشاطات 
الاقتصادية الحضرية. وهذه العملية تعاود الظهور فى مجمل الإمبراطورية العثمانيةء ولك 
بقدر ما إن من الصسحيح آن تطور مصر يتبع تلور ألبلدان العثمانية الأعم. 

وتتمثل ظلاهرة اكثر آهمية ايضاً فى ان سلطة الوالى العثمانى تأاخذ فى الانحطاط. 
فالعسكريون يشعرون انهم جد آقوياء بحيث يمكنهم تنحية الباشارات عن مناصبهم 
وتعبين مسئول كبير من صفوفهم ليتولى مهام الحكم الؤقت إلى حين إرسال الباب العالى 
والیا جدیدا إلى مصسر. وقد حدثت اول تنحية فی عام ٠١۸١‏ . 

ويسمح ضياع سلطة الوالى بإعادة توزيع الالتزامات الضريبية الحضرية والريفية 
لحساب الطبقة الحاكمة المحلية وعلى حساب الإيرادات الإمبراطورية ودافعى الضرائب. 
ويستمر إرسال الهزينة إلى القسطنطينيةء ولكن مع الحفاظ على قيمتها الاسمية فى فترة 
تضخم اسعار واضحة. وسعيا إلى تجنب تدهور جديد لسلطته» يتجه الباب العالى من 
جهته إلى زيادة حدة التنافسات الداخلية. وأالجانب الرئيسى من نشاط الباشواتء المجردين 
من بقية سلطتهم» إنما يتمثل فى صون روح الفصسيل لدى الطبقة الحاكمة. وتفشل جميم 
المحاولات الرامية إلى قطع شوط أيمد فى تعزيز مرجعية الساطة المركزية. 

والواقع ان هذه الصراعات تعتبر بالغة العنف بقدر ما إن رهانها هر إعادة توذزيع 
الإيرادات الضريبية. والسلطة القائمة تنقسم إلى مجموعات» إلى أحزاب يوحد كل منها 
بكوات مماليك وميليشيات بل وانصار) حضريين واحلاف) بدوية. وخلال القرن السايع 
عشرء تشهد هذه الصراعات غلبة البكوات المتتالية. ثم فى أوأخر القرن» غلبة ميليشيا 
الأنكشارية. واعتبار) من عام ١١۱۷ء‏ يستعيد البكوات تدريجيا هيمنتهم. والواقع آن 
امماليك كانوا بسبيلهم إلى إعادة توحيد الطبقة الحاكمة باحتكارهم لمسايهم جميع 
الناصب الرسميةء فى الإدارة كما فى الميليشيات على حد سواء. 

والحال آن الانحطاط الحاسم لقوة الميليشيات» التى تحولت فى أواخر القرن الثامن 
عشر إلى قوات شرعلة عادية واصبحت تمت سيطرة الممائيك المحكمةء إنما يعد بالغ البرر 
يالنسبة للحرفيين وللتجار الحمضريين. وهذه المهنء المؤطرة تاطير) راسخا عن علريق نظام 
طوائف کاہبح يكبت المنافسة ويبدو معادي) لكل روح تجديدية. كانت فی آن واحد» مستغلة 
ہشکل جید نسبيا من جانبهاء فى الوقت نفسه. لما البكوات الماليك فهم يبدون اكثر 
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جشعا بقدر ما أنهمء خلافا لرجال الميليشيا المصرينء يعتيرون معزولين تماما عن 
السکان الحضریین. وفی اعقاب تنظیم اچتماعی سیاسی منفتح نسبيا يجىء نظام مغلق لا 
یژدی فیه آی شىء بعد إلى تخفيف صرامة استغلال الرمايا من جانب حكامهم الجدد.١)‏ 


الأقتس اص 


هذا التحول السياسى معاصر لتطور بالغ الخطورة بالنسبة للاقتصاد الملمسرى. 
فالواقع أن التفلغل الاقتصادى الاأوروبى يبدا فى ممارسة اثاره على التجارة والإتتاج 
الحرفى للبلد. 

إن اقتصاد - العالم العثمانى ينشطر. فالبنء المنتوج الرئيسى اليديل لتجارة التوابل 
التى عرفتها العصور الوسعلى» يجد نفسه محل منافسة فى الأسواق الأوروبية من جائب 
بن جزر الأنتيل الذى تبدا زراعته فى تلك الجزر اعتبار؟ من عام ۱۷۲۹ء وهو بفضل نظام 
الزراعةء ينتج بتكلفة اتل وبکمیات أضشخم. ومنذ مام ۱۷۲۰ء يجرى إدخال هذا البن الجديد 
إلى اوروبا. وسرعان ما يتجه العثمائيون إلى استيراده بينما يتجه المصريون إنفسهم إلى 
أستهلاكه. والنتيجة ان تجارة البن الكبرى تدخل فى انحطاط. وهو عين ما يحدث لتجارة 
الأنمشة الهندية عن طريق البحر الاحمر. فالكميات تنخفض بشكل ملحوظ بسب تدابير 
الحظر الأوروبية ومنافسة المنتجات الأوروبية. 

ويشهد إنتاج السكر تطوئ) مماثلا فى وجه منافسة الجزر الأمريكية. ويتراجم 
السكر المصرى فى جميع اسواقه المعتادة وينهار نشاط اساسى للصتاعة التقليدية الصرية. 

وتنحط تجارة وحرف المنسوجات المصرية فى الفترة نفسها. فالمنتجات الأوروبية 
واساسا الفرنسية تحل محلها جزثيا فى السوق العثمانية وفى مصر نفسها. وتعتبر 
النتائع جد سلبية بالنسبة للأوساط الحضرية المصرية(")ء لكن جماعات اخرى تفيد من 
هذا التطور. 

وهکذا فن بورچوازية من المسيحيين السوريينء من الكاثوليك اليونانيين أساس) 
(من الملة الأرثوذكسية وإن كانت عربية الاصل)» تثرى عن طريق دورها كوسيط وتصبح 
إحدى القوى الصاعمدة فى المجتمع للصرى. وهذه الطائفة حديثة النشاة. ويرجع اصبلها إلى 
المدن التجارية الكبرى فى اعماق سورياء دمشق وحلب» لكنها تتطور مع نمو الملان 
الساحلية فى سوريا ومصر رالمرتبط بالتجارة مع اوروبا. والحال أن تحرل العرب 
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الأرثوذكس إلى الكاثوليكبة. فى آواخر القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشرء إنما 
يجد تفسيره فى الحاجة إلى تأكيد درجة من الاستقلال الحلى تجاه الكنيسة الأرثوزكسية 
التی یهيمن علیها رجال دين من اسل اثنى يوتانى» على ارتباط وثيق ببطريركية 
القسطنطينية والتى تمثل قريئا كنسي) للسلطة المركزية التى يمثلها الباب العالى. ويرمز 
(هذا التحول - المترجم) ايها إلى رغبة فى التقارب مع لوروبا الكاثوليكية المطلة على البحر 
التوسط. ومن جهة اخرى» فإنه إذا كانت روما تدعم الانشقاق من خلال مبشريهاء فإن 
فرنسا تعد معادية له بسبب التعقيدات الديبلوماسية التى يخلقها لمحميتها الدينية وسيب 
المنافسة التجارية التى يمكن ان تتسبب لها فيها الشبكة الكاثوليكبة اليونانية فى موانئ 
شرقى البحر المتوسط. على أن النشاط التجارى للكاثوليك اليونانيين غالبا ما يصبح 
مكملا لنشاط التجار الإفرنج (الفرنسيين - المترجم). وفى مصر» يصل عددهم إلى نحو 
اربعة لاف يقيمون فى القاهرة والإسكندرية وخاصة دمياطء ميناء العلاقات مع سوريا. 

والباب العالى لا يعترف رسمي) بهذه الطائفة الجديدة التى تضعف الكنيسة 
الأارثوذكسيةء إحدى الروافع الأساسية للإدارة المركزية للإمبراطورية. ثم إن الكاثوليك 
اليوتانيين يتضامنون مع نزعات الاستقلال المحلية. كما أنهم يدخلون فى تنافس مع 
الشبكة اليهودية التى تمتد إلى القسطنطينية فى حين ان شبكتهم تقتصر على الشرق 
الأدنى. ورهان الصراع هو الإدارة المالية لأشباه الدول (شبه المستقلة - المترجم). وفى عكا 
كما فى مصر» ينجحون فى الحلول محل اليهود فى إدارة الجمارك وفى وظيفة ممولى 
السلطات شبه المستقلة. ويكمن مفتاح نجاحهم فى كفاءتهم التقنية وتضامن جماعتهم كما 
يكمن فى تبعيتهم الوثيقة تجاه الحكام المحليين. ولا كانو| يدينون بكل شىء للسيد المحلى. 
فإنهم لا يغامرون بالخيانة. 

ويؤدى الانشقاق البابوى إلى إنشاء جماعة من رجال الدين العرب بشكل خالمس 
والمنفصلين عن النفوذ اليونانى. وفى التسميات المحليةء غالبا ما يسمى أفراد الطائفة 
الجديدة بأولاد العرب بدلا من الروم. ويوجد هذا الإيحاء العربى فى الإبداع الأدبى والثقافى 
الذى يلهمونه فى اللغة العربية والذى يستشرف النهضةء الحركة الكبرى للتجديد الأدبى 
العربى فى القرن التالى والتى تبشر بالعروبة. ومع ارتباطهم بأوروبا وانفتاحهم عليهاء فإن 
الكاثوليك اليونانيين يشكلون أحد آهم عوامل تجديد الشرق الأدنى ("). 

ويؤدى انحطاط السلطة العثمانية والتغلغل الاقتصادى الأوروبى إلى تعديل هياكل 
الإنتاج الزرامى بشكل ملحوظ .)١(‏ 
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افرياف 

فى القرن الثامن عشرء نجد انفسنا فى المرحلة النهائية لنظام الزراعة للؤسس على 
فرشة فيضان التيل. فكل فيضان يفرش ملى ضفاف النهر أثقل الجزيثات التى يحملها 
للاء. ومن ثمء فإن النهر يصبح مؤطرا ببطانتين غرينيتين تصبحانء بفضل الجهد 
اليبشرى» سدين شطيين عظيمين اعلى من املى مستوى لياه الفيشانء فى حين أن 
السهل التحتى يبدو منخفضا بشكل انسيابى حتى بداية النجد الصحراوی حيث تترسب 
الياء الأكثر صفاء. 

ومنذ العصر الفرعونى»ء كانت الأرض الزراعية المصرية تدار عبر سلسلة من احراض 
فرشة الفيضان التى تغذى بقنوات تبعاً لاتحدار الوادى. ويبدا الفيضان نحو متعطف 
الصيف وينفتح السد الشطى نحو منتصف انغسطس. وكانت الأحواض تملا بالتتالى من 
الأقرب إلى النهر إلى الاأبعد. 

وقى العصر الوسيطء حسن العرب النظام بتوسيع طرائق رفع المياء فى مصر 
السقلى حيث كان ارتفاع الفيضان اضعف بكثير مما فى مصر العليا. ومنذ ذلك الحين. 
ظلت مصر العليا فى نظام استغلال جماعى من جانب الجماعة القروية مع دفع ضرائب 
عينية بيتما عرفت مصر السفلى عملية فردنة لقطم الأرض فى إطار الاستغلال العاثلى 
والدخول فى مجال الاقتصاد النقدى. 

والحال ان الخيار الذى اتخذه العثمانيون فى القرن السادس عشر باستغلال مصر 
إداري) من طريق الالتزام الضسريبى قد ادى إلى نظام الالتزام. فشريطة الدفع المقدم لضريبة 
(ميرى) واجبة السداد للدولةء يحصل الملتزم» الحاصل على الامتياز الضريبى» على حق 
الانتفاع بجزء من الأملاك العامة. وهو يلتزم بجباية الميرى من الغلاحين وبرعاية السدود 
والقنوات. ويتولى تحصيل إيراد» هو الفائض» ثمناً لخدماته. 

ويغطى الالتزام قرية أى عدة قرى. وهو ينقسم» من جهةء إلى الأراضى الفلاحية 
(فلا) التى تدفع الضريبة وتتولى أعمال السخرةء ومن جهة أخرىء الأراضى الملخصمة 
للملتزم. أراضى الوسيةء وهى الأفضل عموماً. وفى أغلب الأحوال يتولى لللتزم استغلالها 
عن طريق عمل مقابل اجر او من طريق تاجيرهاء ومن الناحية النظريةء فإن الاراضى 
الغصصةللملتزم (الوسية) تشكل الجانب الرثيسى من الفائض. 
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والحال أن الملتزم» المقيم بوجه عام فى المدينةء يقسم التزامه إلى قطع تشمل نوعى 
الأرض (آرض الفلاح وارض الوسية) ويعهد بهما إلى آهم فلاح فى الجماعة القرويةء وهو 
شيخ اليلد (رئيس القرية). وهذا الأخير هو الشخصية الأهم فى العالم الفلاحى لانه يقسم 
ويجمع الضرائب ويقود مجمل نظام استغلال الأرش الزراعية القروية (*). ومن ثم فإن 
الدولة ليست لها اتصالات مباشرة مع العالم الفلاحى. وشيخ البلد يمثلها فى الساحةء لكن 
اللتزم يتوسط بالكامل بينه ويقية النظام الإدارى. 

وفى القرن الثامن عشرء يتحول الالتزام من التزام ضريبى مؤقت بسيط إلى شبه 
ملكية خاصة لحساب الملتزم. وبفضل حيل قانونيةء يصبح قابلا للتوريثء وقابلا للرهن 
بل وقابلا للبيع. ثم إن الملتزم يزيد الحيل التى تسمح له بزيادة حصته على حساب 
الأراضى الغلاحية ويختلق ضرائب جديدة تنيخ بكلكلها على الغلاح. ومن القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشرء تزيد غلة الضرائب المفروضة على الفلاحين اربعة أضعاف. 
ولا تحصل الدولة منها إلا على ثلث .)١١‏ 

ويتعزز العبء الضريبى الإضافى على الفلاحين من جراء الاتارات التى يفرضها 
البدو المجاورون عليهم فرضاً تعسفياً. وهؤلاء البدو يهيمنون بشكل خاص فى مصر العليا 
وعلى تخوم الدلتاء وهم يفرشون على الفلاحين التعساء اتارات حماية باهظة. 

إلأ آنه لا يجب لنا ان نستنتج من ذلك أن القرى الصريةء على الأفل قرى مصر 
السفلى»ء تجد نفسها خارج اقتصاد التبادل وأنها فى حالة اكتفاء وعزلة. على العكس» 
فالريف المصرى يرتبط بالمدن عن طريق شبكة من الأسواق الدورية فى المدن والقرى .)١١(‏ 
كما أن الأوساط الحضرية تدفع مبالغ ملحوظة للفلاحين مقدما مقابل للحاصيل. 

والانتقال الواسع للثروات يسمح بتمايز معين للمجتمع الفلاحى إلى منتفعين كبار 
ومتوسطين وصغار واناس محرومين من الأرض» كما يسمح بسوق حقيقية للائتفاع 
الفلاحى الذى يصبح هو آيضا شكلا من اشكال الملكية .)١(‏ وهذا الرضع يسمح بتعزيز 
دور مشايخ البلد الذين هم فى آن واحد رؤوساء شبه وراثيين للجماعات الفلاحية ومنتفعون 
باهم الاستثمارات الزراعية ووكلاء للطبقة المسيطرة. ودورهم الإدأارى يعزز سلطتهم كما 
يعزن دخولهم» المؤلفة اساسا من حصانات ضريبية مهمة. ومن الواضح أن العلاقات 
الزواجية تعزن تلاحم هذه الجماعة الاجتماعية التى تحوز السلطة الفعلية فى الأرياف (). 

وتساعد فئة مشايخ العرب الاجتماعية على توسيم فئة مشايخ البلد. وتتأالف الفئة 
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ألأولى من شيوخ من اصل بدوى يتفاخرون بنسب عربى يرجم إلى شبة الجزيرة العربية. 
وهم يقيمون فى قرى للبدى امستقرين خاصة فى مصر العليا والوسطى. وغالب) ما 
يغتصب أهم مشايخ البلد صفة شيخ العرب. وهذا الأخير يتزعم عموما ذرية قوية تچمع 
ائتلافات من البدو والفلاحين. وهو يمارس دور) شبيها بدور شيخ اليلدء لكنه خلافا له. 
يستطيع ان يضيف إلى هذه الصفة صفة الملتزم. وكل هذه الخصائص تمنحه قوة محلية 
عظمى قياس إلى السلطات العامة وذلك بقدر ما آنهء خلافاً للملتزمين الآلخرينء يقيم فى 
الأرياف وليس فى المدن .)١١(‏ وهذا التداخل البدوى - الغلاحى يقود إلى حروب بين القرى» 
سعي) للاستيلاء على الأرض» وخاصة المياه. وتسعى كل قرية إلى ان تدير لحسابها أقرب 
ج الها من طاو رئ ولك على ساب الضاع الام كما هى اشح وما ن قط 
مرجعية السلطة المركزيةء حتى يتوقف المنطق العام لنظام الرى عن أن يكون محل مراعاة. 
وفى المقابلء فإن هذا التداخل يسمح للسلطات المحلية بالتصدى على نحو فعال لتعديات 
المماليك. وعندئذ فإن جباية الضراثب من جانب السلطة المركزية لا تتم إلاً عبر مفاوضات» 
وهى ظاهرة واضحة بشكل خاص فى الجزء الشرقى من الدلتا. 

على ان العلاقة بين الفلاحين والبدى إنما تنهض» بوجه عام» على حساب الفلاح. 
وقد رسم لنا چومار عنها لوحة جد كالحة: إن عدد المضايقات والاأوزار الصغيرة التى 
يرتكبونها [العرب] يفوق التصور؛ وعلى سبيل المثالء ففى إأسواق القريةء حيث يتجمم 
الناس لبيع المراشى والبلح والذرة والتبغ... إلخء يتمتعون بكل ميزة عصبيتهم»ء ويهيمنون 
بسهولة على الجمع. ولا يمكن لك آن تجد فلاحا يملك الجراة على منازعتهم فی آی شىء او 
على الامتناع عن تقديم سلعته إلبهم بالسعر الذى يحددونه. والشومة التى يغرزها العربى 
بوقاحة إلى جانبه فى قلب السوقء يبدو آنها تقول: آنا الذى أفرض القانون هنا». 

إن أعمال السلب والعنف على حساب الفلاحين جد متكررة ومتوافرة وهى لا 
تتعرض للعقاب البتة. وتتراجم المحاصيل بسبب تعديات البدو('"). 

وانعدام الاستقرار السياسى فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر يجد ترجمة له 
فى تدميرات دورية للأرياف من جانب الأحزاب الموكية المتنافسة ومن چراء تفاقم غارات 
البدى المستفيدين من فترات انعدام الأمن. كما آن اوبئة الطاعون والجدرى والامراض المعوية 
تنزل كوارث رهيبة بمجموع السكان. والنتيجة هى ثبات لسكان مصر حول اربعة ملايين 
وخمسمائة الف نسمة وتراع للمحاصيل قياسا إلى عصور سابقة معينة. )١(‏ 
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الأستثمار الريف والر۔خ الجصيد 

إن الالتزامات الريفية هى آساس القوة الاقتصادية للمماليك. وهم يسيطرون على 
نحو ثلثها. آما الالتزامات الأخرى فيحوزها كبار القادة الديتيين وكبار التجار الصريين. 
لكن الملتزمين غير المماليك يعانون فى اواخر القرن من تعديات كثيرة يفرضها البكوات على 
الارياف» وقيمة التزامهم تميل إلى التدهور. 

ويرمن انتصار المماليك على اليليشيات الحضرية فى منتصف القرن إلى انتصار 
الاستغلال الريفى الزائد على علاقات الاستغلال المعتدل للأوچاقات. كما أن الارتفاع 
السريع للضرائب المفروضة على الأوساط الحضرية يشير إلى تراصف للاستغلال 
الحضرى مع الاستغلال الريفى. كما يمكن تفسيره على انه انحدار للاقتصاد الحشرى 
لحساب الاقتصاد الريفى. 

وبدايات التغلغل الاقتصادى الأرروبى غير مزاتية للعالم الحضرى» لكنها تهعل 
الاستثمار الريفى آكثر جاذبية. وتشير خصخصة الالتزام إلى ذلك بشكل واضح. وتبدا 
السوق الأوروبية فى طلب مواد أولية زراعيةء كالقطنء وسلع غذائية. وفى حين ان اسعار 
السلع المصنعة تظل مستقرة من حيث القيمة الثابتة بسيب المنافسة الأوروبيةء فإن 
النتجات الزراعية تشهد ارتفاع) مماثلا لارتفاع المنتجات الأوروبية .)١١(‏ 

ويتفكك اقتصاد - العالم العثمانى لحساب أليناء البطىء لهيكل جديد لمبادلة المراد 
الأولية الشرقية بالمنتجات الصنعة الأوروبية والتى تصاحبها غلبةء على التبادل العثمانى 
الداخلى» لعلاقات مباشرة بين كل جزء من أجزاء العالم العثمانى وآوروبا. 

وهنا التطور الذی یبدا فی أواخر القرن الثامن عشر لن ینجز إلا فى النصف الٹائی 
من القرن التالى. وفى مصر نهاية القرن الثامن عشرء تتواجد هذه العملية فى إرساء وقى 
توسيع تقنيات زراعية جديدةء خاصة فى الإقليم الشمالى للدلتاء بشكل له دلالته قرب 
مرفأى دمياط ورشيد كما فى إقليم المنصورة. وفى هذا الجزء من مصر السفلى (")ء فإن 
مستوى مياه النيل المنخفضة يتطابق مع مستوى السهل الغرينى. 

وهذا الرضع يسمح بإيجاد رى دائم لا يعود بحاجة إلى فيضان الثيل ويقود إلى 
استغلال مكثف للأرض دون اية إراحة لها. وهذه الثورة الزراعية ترتبط على تحو مباشر 
بتوسيع زراعة الأرز (١)ء‏ لكن هذا الأخير بزرع فى تفاوت مع الحبوب والخضروات .)١١(‏ 

ولا يمكن لنا ان نحدد بدقة لحظة ظهور الأسلوب الجديد للرى. والارجح آنه يرجم 
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إلى العقرد الأخيرة للسلطة المملوكيةء لكن توسعه وضبطه المنهجى يصبحان آكيدين فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. والحال آن إدخال الرى الدائم يشكل تمولا اساسي) 
سوف يمتدء بفضل نظام السدود» إلى مجمل مصر السفلى فى القرن التاسع عشر وإلى 
الوادى باكمله فى القرن العشرين. وهذا التحول الرئيسى الأساسى بالقياس إلى النظام 
الموروث من الفراعنةء إنما يستثيره الطلب التزايد للسوق العثمانية والسوق الأوروبية 
بالفعل (). إل آنه يظل فى منشته كما فى تطبيقه من فعل المجتمع المصرى. فهو يرتبط 
بإعادة استثمار رؤوس الاموال الحضرية فى الريف المصرى (^). 

ومن الواضح إن مصر فى القرن الثامن عشرء تتحرك بالفعلء ولكن ليس فى 
الاتجاه الذى يتخيله الثوار الفرنسيون. 
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عله بلا وبصر وإنشاء الدولة البملوكية الجذيطة 

عغاھ به 

إن صعود المماليك فى اتجاة السلطة هى حركة طويلة الأمد. وهو يتخذ طابعا 
ملموسا نحو عام ٠۷١١‏ عبر ظهور وظيفة جديدة فى الهيراركية المملوكيةء هى وظيفة 
شيخ اليلد «سيد البلاده (هنا لا تعنى الباد القرية بل مصر كلها) . وهذه الوظيغة يعهد بها 
إلى أهم ذعيم مملوكىء الزعيم الذى ينجح فى فرض سلطته على البكوات الاأخرين. والحال 
أن شخصية غير عادية سوف تنجز هذا التطور بإنشاء ما امكن للمؤرخين تسميته بالدولة 
الملوكية الجديدة. إنه على بك الکبیر (الکہیر ستا). وهی ینحدر من بیت مملوکی؛ بيت 
القازدغلية (من اسم مژسسه مصطفی نخدا القازدغلیء الذی مات نحو ۱۷۰۲۳ - .)٠١١٤‏ 
وهذا البيتء فى النظام السياسى» يستفيد من النزاعات التى تستنفد البيوت الأخرى 
ويصبح فى آربعينيات القرن الثامن عشر البيت المهيمن .)۲١‏ 

ويخطو على بك الخطوات العادية لمملوك. وفى عام ٠١١١‏ پصبح شيخا للبلد. ونحو 
ذلك التاريخ» يحصل على مملوك شاب» محمد» ابو الدهب فيما بعد الذى يرفعه بسرعة 
إلى وظائف مهمة. وفى عام ١١۷٠ء‏ يجرى التصريح لهذا الأخير بإطلاق لحيتهء رمز 
الإعتاق» ويجد نفسه وقد صعد إلى رتبة البك ذات الاعتبار. وبدلا من القيام بفعل السخاء 
المعتاد المتمثل فى توذيع قطع من الفضة على الجمهور خلال الاحتفالء يستعيض عنها 
محمد بك بقطع من الذهب» ومن هنا لقبه» أبى الدهب. 

وعلى بك رچل طموح وله آعداء کڈیرون. وخلق بكوات جدد هو بالنسبة له وسيل 
لتعزيز سلطته. وهو يشرع فى تحويل بيته إلى أهم بيث بين جميع البيوت المملوكية. ففى 
عام ١٦۱۷ء‏ يضم هذا البيت ثلاثة الاف مملوك من مماليك مصر الذين يصل عددهم إلى 
عشرة الاف. ولابد من توافر قدر كبير من الال لإعاشة مثل هذا الجيش الشخصى الخاص. 
ويجد على بك التمويل اللازم بزيادة الضرائب غير العادية وغير المشروعة المفروضة على 
التجار اليهود أو المسيحيين اى الأجانبء «الأتاوات»ء وبزيادة التعديات والظالم الفروضة 
على الأوساط الحضرية للسلمة. 

وقى عام ١١۱۷ء‏ بعد فترة نفى قصيرة إلى سوريا من چراء دسائس الوالى 
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العثمانى»ء يرجع على بك إلى مصر عازما على الاستيلاء على السلطة للطلقة. ومنذ اواخر 
عام ٠۷١۷‏ وحتى عام ١۱۷۷ء‏ يتمكنء عبر القتل إو النفى» من القضاء على جميم المماليك 
الهمين الذين لا ينتمون إلى بيته. ولأارل مرةء تتركن قوة المماليك فى بيت واحد تمت 
زعامة زعيم طموح وليس فى عدة بيوت منشغلة بالتنازع فيما بينها. ويجرى اختزال 
ميليشيات اللشاة الختلفة اختزالاً حاسماً إلى مستوى قوات شرطة عادية .)١١(‏ 

واعتبار) من عام ١۱۷۷ء‏ فإن توازن السلطاتء المبدا الرئيسى للسياسة العثمانية. لا 
يعود له وجود فى مصر. وتلحظ الظاهرة تفسها فى مجمل الإميراطورية حيث تبدا أشباء 
دول حقیقیة فی الظهور فی آفریقیا کما فی سیا وفی اورويا. 

والحال ان احد صحابة (خشداشية) على بك أحمد الجزار (الذى يبدو انه حمل هذا 
اللقب بسبب وحشيته)» وهو مملوك من أصل بوسنى» يرفض الشاركة فى ذبح اصدقاثه. 
وذلك بالرغم من أن على بك كان قد رفعه إلى سدة البكوية. وإذ يتحسس دنو انتقام على 
بك» فإنه ينجح فى الهرب فى الوقت الناسب إلى الإسكندرية ثم إلى القسطنطيذية حيث 
يدخل فى خدمة الباب العالى. ويدرك هذا الأخير اهمية استخدام هذه الشخصية القوية 
لإخضاع سوريا الثائرة. وهكذا يبدا احمد باشا الجزار مهمته السورية التى سوف تقوده 
إلى التصدى لبونابارت امام عكا. وفى السنة نفسها (۱۷1۸)ء يشترى ابو الدهب لبيته 
مراد الشاب الذى هجرى تصعيده على الفور تقريبا إلى رتبة البك. 


أخباط المنازعات فك مطر 

شرع على بكء سيد القاهرةء فى إخماد الفتن فى مصر. وهو يصطدم بالتحالفات 
البدوية القوية. وفى مصر السفلى» يتهيا تحالف تصف سعد لتمرد فى ناحية البحيرة 
بتحريض من الجزار الذى قدم سرا من سوريا. وعن طريق القمع» ينجح إسماعيل بك. 
احد مساعدى على بك» فى إرهاب بدو مصر السفلى الذين سوف يعتصمون بالسكينة فى 
الأعوام التالية. 

وفى مصر العلياء كان تحالف الهوارة القوى تحت قيادة الشيخ همام قد شكل دولة 
مستقلة حقيقية تستند بشكل خاص إلى محصول قصب السكر. وکان البدو قد تجاوزوا 
مرحلة الذهب صعودا إلى مرحلة الزراعة التجارية. وفى عام ١١۱۷ء‏ يقضى ابو الدهب على 
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سلطة الهوارة. ويتمثل وأقع جدير بالانتباه فى آن جيشه»ء إلى جانب المماليك التقليديين. 
يضم قوات تحصل على رواتب مؤلفة من مغاربة ولبانيين ومتارلة (شيعة من جنوب لينان 
الحالى) بل ومن مسيحيين سوريين. وهو ما يعنى أن على بك یبدا فى استهداف سوريا 
وفى تدشين سياسة مسيحية حقيقية. وكما هو شان حرب المماليكء قإن الدسائس 
والمفاوضات تلعب دور أعظم من الصدام المباشر. والحال آن إعادة فتح مصر العليا إنما تتم 
اساسا عن طريق تفكيك التحالفات المحلية إلى جماعات مختلفة. 

ويتيح إخماد الفتن فى مصر اثفراجة كبرى للسكان الفلاحين الذين يتغلصون من 
جانب من الاضطهاد البدوى. لكن سياسة سيد مسر التوسعية تستتبع نفقات باهظة ومن 
ثم تعزيز) لزيادة العبء الضريبى على المدن والأرياف. 

والواقع آن نزع السلطة العثمانية فى مصر يتحقق فى اللحظة التى تجد فيها 
الإمبراطورية نفسها مواجهة باول امتحان رئيسى لقدرتها على البقاء: المرب مع روسيا 
كاترين الثانية التى تبدا فى عام .۱۷١۸‏ 

وقى البدايةء يبدو على بك متصاعا إذ يرسل وحدات الجيش التى يطلبها الباب 
العائى. وما يهمه بشكل خاص هو تجارة البحر الأحمرء فهو يرى فيها وسيلة تمويل 
تكوين قوات مسلحة قوية ضرورية لصون سلطته. وتتألف حاشيته فى جانب منها من 
تچار آوروبیين كالتاجر البتدقى كارلو روزيتى»ء ومن مسيحيين اقباط متخصصين فى 
الشثون للالية ومن مسيحبين سوريين مهتمين على نحو متزايد بتجارة بن البحر 
الأحمر. ويرى مجمل هذا الفريق آن من الضرورى إعادة فتح طريق البحر الأحمر امام 
التجارة الدولية الكبرى. وفى فرنسا وفى إنجلتراء يتجمع تجار وقناصل لتكوين جماعة 
ضغط تهدف إلى دفع حكوماتها ايضاً فى هذا الاتجاه وللك بالرغم من امتيازات الشركات 
الاحتكارية التى تباشر تجارة الهند وبالرغم من العداوة الحازمة التى يبديها الباب العالى 
الذى لا يريد السماع عن وجود سفن أوروبية على مقربة من المدينتين اللمقدستين فى 
الحجاز("). 

والحال آن نزاعا على وراثة الإمارة قى صفوف الأسرة الشريفية (المنتسبة إلى الئبى) 
التى تحصو إمارة مكة تحت السلطة الاسمية للإمبراطورية العثمانية» سوف يكون ذريعة 
للتدخل المملوكى. والباب العالى نفسه هو الذى يطلب إلى على بك تأمين صعود المرشح 
الذى تدعمه إسطنبول. ويقود ابو الدهب قوة الحملة التى تحتل الحجاز خلال سيف 
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.٠‏ وتذكر بعض الصادر الأورويية آن على بك يحصل عندئذ من شريف مكة على 
لقب سلطان مصرء بما يعيد دولة المماليك التى عرفها العصر الوسيط. ويبدو ذلك قليل 
الرجحانء لكن انتشار هذه الشائعة يشير إلى الأهمية التى اكتسبها عمل سيد مصر. بل 
إن الأمر سوف يمل به إلى حد ضرب العملة فى مصر باسمه إلى جانب اسم سلطان 


بیان ملک بل 

فی آواخر عام ۱۷۷۰ء ينخرط على بك فی مشروع اوسع بکٹیر: فتع فلسطین 
وسوريا. وهو يتمتع هناك منذ وقت طويل بحليف مضمون: ضاهر العمر الزيدانى» سيد 
مكا. وسعيا إلى تبرير مسلكه»ء فإنه يدفع ديوان القاهرة إلى توجيه بيان إلى سكان سوريا. 
وهذا النص» الذى أورده واصف آفندى» للؤرغ الرسمى للباب العالى» فى حولياته» يمكن 
اعتباره افضل مثال للرطاتة السياسية العثمانية فى ذلك العصر: «صدر هذا الفرمان 
الجليل الشان من ديران مصر المحروسة العالىء دامت له للفاخر والمعالیء پامر من من به 
الكريم للنان على اهل هذا الزمانء قاظهر العدل رالامانء وعم بالفضل والإحسان جميع 
آمل القرى والبلدان» وارغم إنوف آهل الجور والطلغيان؛ آمير الأمراء الكرام» كبير الكبراء 
العظامء الختص بمزيد عناية الملك العلام» أمير اللراء الشريف السلطانى؛ والعلم انيف 
الخاقانىء الأمير على بك مير الحج سابة) وقائمقام بمصر الحروسة حالا دام عرّه وبقاؤء 
آمين. 

«مضموته حمد لبارئ النسم ومحبى الرمم. الذى قدس وعظم قدر الحرم وبارك 
حوله بچزيل النعم؛ وأمر بالعدل فى سائر الأممء ولوعد الظالم بالهلاك والنقم» القائل فى 
كتابه للبينء والله لا يحب الظالمينء ان الله لا يملح عمل للفسدين [ ].٠٠‏ 

«وبعد مزيد السلام والتحياتء ونوامى الامن والبركات وجزيل النعم والخيرات فى 
سائر الاوقات والساعات إلى حضرات العلماء العاملينء والفقهاء المحدثين المفتين بشريعة 
سید الانام. وقضاة الإسلام» وارياب المناصب والحكامء والاكابر والأعيان الكرام» والخراص 
والعوام من اهل مدينة دمشق الشامء أعزهم الله ينور العدل وأحكامه وأجارهم من الظلم 
وظلامه وعاملهم بالطافه وإکرامهء وافاض علیهم جزیل إنعامه آمين 
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«الذى يحيط به كريم علمكم وسليم فهمكم أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. وقد 
علمتم ما فعله عثمان باشا فى أرضكم وفى غيرها من الظلم والجهالةء ونه قد تمرض 
للحجاج والزوار وسلط عليهم الأشرار والفجار بالاذية والأضرار وظلم المسافرين والتجارء 
وآذى آهل الأماكن الشريفة وبدل آمن الحرمين الشريفين بالخيفةء وتعدى على حدود الدين 
ودع مالا يليق بالمسلمين [...]. ولا بلغنا عنه ما بلغ وآنه فى إيذاء الأرض القدسة قد 
ولغء فبادرنا لسوء فعله بالنقض [...] واردنا أن نطهر منه تلك الأرض نصرة للدين وغيرة 

«وبلغنا أيضاً ما فعله بالعلماء فى غزةء وقد اذاقهم الذلة بعد العزةء ودفنهم فى 
الأرض بالحياةء والحديث اللقدس عن الإله: من آذى ولياً فقد أذيته بالحرب. والعلماء لا شك 
أولياء الله لقوله فى كتابه الأسمى «إنما يخشى الله من عباده العلماء؛» وإذا كنتم بذلك 
راشين» وعلى دفع ضرره غير قادرين» فنحن إن شاء الله قادرين على إزالة ما هنالك وقد 
أفتتنا المذاهب الأربعة بذلك. فاستخرنا الله وهي نعم الولىء وسالناه أن ينصر دين محمد 
بعلى. وقد صرفنا الهمة والأموال فى خدمة الملك المتعالء وىجهنا العساكر والأبطال 
ليرفعوا يد الظالم ويستردو المظالم ]..٠[‏ . 

«والمقصود منكم ترك الظالمين والبعد عنهمء ومن يتوله متكم فإنه منهم. وأن 
تجتهدوا فيما يدفع الشرور ويوجب لكم الفرحة والسرور والغبعلة والحبور .]..٠[‏ 

«وها نحن قد أخبرناكم» وللمعاونة على الخير قد اخترناكم» ومن قبول هذا الظالم 
فى ارضكم حذرناكم. فالعساكر قاصدة إليه وجميع ما لديه» وقد سلطها غضب الله 
وسخطه علیه» فاحفظوا منه سائر آموالکم واحوالکم ولا تدعوه یقیم فی ارضکم وبين 
عيالكم ورآى العلماء والاكابر اعملى وأنتم بالعاونة على الخير أولى. 

«وعلى القريب منكم والبعيد والطارف والتليدء والأحرار والعبيدء آمان الله ورسوله 
وأماننا السعيد والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد والخير يكون والصعب يهون يعون 
الله والسلام» .)"١(‏ 


كما فى بقية أرجاء الإمبراطورية العثمانية. فإن اليكل الاقتصادى الرئيسى فى 
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سوريا - فلسطين هى الالتزام الضريبىء المقاطعة. التى تصبح» فى القرن الثامن عشر. 
وراثية تحت اسم اللاكانة. ويستمد الأميان الحليون قوتهم من هذه الالتزامات الضريبية 
التى تنطوى» بشكل آكبر مما فى مصر» على تفويض حقيقى للسلطات من جانب الدولة 
العثمانية. وهكذا ففى فلسطين؛ تتمكن عائلة عربية من اصل بدوى»ء هى عائلة الزيدانىء 
من آن ترك لحسابها عد كبيرا من الالتزامات الضريبية إلى درجة إنشاء شبه دولة لها 
عاصمتهاء عكاء وتمتد من البحر المتوسط إلى الجليل. والحال ان رئيس العائلة» ضاهر 
العمر» وهو عجوز ما يزال بالغ الحيوية برغم انه فى الثمائين من عمره فى عام ١۷۷٠ء‏ قد 
حارب داثما الباشاوات العثمانيين فى المنطقة بالتعاون مع كار أعيان الجبل اللبنانىء 
الشيعة والدروز والموارئة. وهو يطور فى ممتلكاته زراعة القطن بهدف التصدير إلى 
الأسواق الأوروبية» الأمر الذى يشكل هناك ايضاً علامة على التحويل التدريجى لتوجه 
اقتصاد الشرق الأدنى. 

وهو على ارتباط وثيق بالكاثوليك اليونانيين الذين يمثلهم بشكل خاص صرافه 
وحائز ثقتهء الشهير إبراهيم الصباغ. وفى بداية صعودهء كان ضاهر قد سعى إلى التحالف 
مع يهود طبريه»ء الذين كان بوسعهم التوسط لحسابه لدى الباب العالى من خلال المراجم 
اليهودية فى القسطنطينية. ورغبته المتزايدة فى نيل قدر من الاستقلال تقوده إلى الاعتماد 
على الكاثوليك اليونانيين إلى درجة جعله إبراهيم الصباغ آغنى رجل فى المنطقة وصفيه 
الامين على سره. وهكذا فإن عائلة المسباغ تتوحد مع عائلة ناهر .)١(‏ 

وكان على بك قد تعرف على ضاهر العمر خلال فترة نفيه القصيرة فى عام 
1٦‏ . وقد ظلا على علاقات طيبة وقد قدم له سيد فلسطين الشمالية وحداث مسلحة 
خلال حملاته. والواقع آن الهزائم العثمانية فى مواجهة الروس الذين ارسلوا اسطولا إلى 
البحر للتوسطء يبدو آنها تتيح لهما فرصة فريدة لتاكيد استقلالهما بشكل حاسم ونهائى. 
وإبراهيم الصباغ هى الذى يدقع إلى التحالف بين الرجلين سعيا إلى إنشاء دول مستقلة 
تماما. وينسب إلى الرجل المتمتع بثقة ضاهر التصريح الذى يذهب إلى أن «الإمبراطورية 
العثمانية لم يعد لها وجود» وأنه لا يوجد على الأرض غير أمة وأاحدة» هى روسياء مثلما لا 
یوجد فی ااسماء غير رب وأاحده .)۳١(‏ 


الفشل 
يجند على بك آعداد) ضخمة من الجنودء بل ويلجا إلى مستشارين عسكريين 
۹٤‏ 


آرروبيين. وهو يبقى فى القاهرة» بينما يسلم القيادة اليدائية لمساعديه الرئيسيين 
إسماعیل وآبو الدهب. وفی ۸ ونيو ١۱۷۷ء‏ يستولى آبو الدهب على دمشق. لكنه فور ذلك 
- وما يشكل مفاجأة للجميع - ينسحب إلى مصر ويرجم إلى القاهرة. ويبدى ان أسباب 
هذا التغير المفاجئ إنما تكمن فى عزوف المماليك عن الابتعاد عن مصر. فهم يتحسسون 
تجاه هذه الأرض المتبتاة تعلةا حقيقياً. وسوريا تبدى لهم منفى. ثم إن محاربة السلطان 
العثمانى خارج مصر وليس مجرد التحلل من الانصياع له إنما تبدى لهم بمثابة خيانة 
للإسلام. وقد تعرضوا لدعاية جد فعالة من جانب الباب العالى الذى يدعوء سعيا إلى 
مواجهة ملمات الحرب مم روسياء إلى اتحاد جميع المؤمنين للذود عن الإسلام المهدد من 
المسيحيين. 

وليس من شان عودة ابو الدهب إلى مصرإلاً أن تنفتع على حرب آهلية بين صفوف 
المماليك. ويتعرض على بك للهزيمة ويضطر إلى اللجوء إلى فلسطين (ايريل )۱۷۷١‏ بينما 
يبح آبو الدهب شيخ اليلد الجديد. ويدخل على بك فى تحالف سافر مع الروس ويدشن 
مع آل الزيدانى حصار يافاء وهى أول حصار بين حصارات طويلة مدن قلسطين الساحلية. 
وتسقط الديئة فى فبراير ١۱۷۷ء‏ بعد صسمودها دة ثمانية أشهر. ويتصور على بك أن 
بوسعه وسط الاضطراب السائد إعادة فتح مصر بحشد جميع العناصر المناوئة لخصمه. 
ويمول إبراهيم الصباغ عودة على بك إلى مصمر. 

وعندئذ يدعو ابو الدهب إلى اتحاد جميم المماليك ضد هذا الخائن عميل المسيحيين. 
وهو يذكر بما حدث للهند التى سقطت فى أيدى الإنجليز الذين هبوا إليها فى البداية 
كتجار عاديين. ويؤدى النضال ضد على بك إلى تعبئة مجمل السكان المصريين. وسرعان 
ما یمنی بالهزیمة ویموت متاثر) بجراحه فی ۸ فبرایر ۱۷۷۲. 


التصور الأوروبد 

لقد جعل على بك مصر مستقلة عن ألباب العالى وسياسته تهدف بشكل واع إلى 
إحياء السلطنة المملوكية القديمة. وفى عام ۷۷۲٠ء‏ أمر بان يوضع فى الضريعء الذى قام 
بترميمه» والذى يضم رفات الفقيه الإسلامى الكبيرء الإمام الشافعى» لوح يحمل أسم مزيز 
مصر» وهي مصطلح مستخدم فى القران للإشارة إلى يوسف»ء وزير فرعون»؛ وأالذى 
يستخدمه الكتاب فى العصر العثمانى أحيان للإشارة إلى السلاطين للماليك السابقين(۷). 

لكن مسر تلك هى مصر المماليك. أما جمهرة السكان المصريين فهى تميد صدارة 
الهوية الإسلامية فى مواجهة عدو الإسلام الذى إصبح الزعيم المملوكى رما له. 


0 


وفى أوروياء خلاةا لذلك» یجری تتبع مغامرة على بك بحماس. فالصحف تنشر کل 
يوم تقريبا اخبار الزعيم المملوكى الكبير. بل إن الجازيت دو فرائس تذهب إلى حد وصقه 
ب «سودان [سلطان] مصرء خليفة الفراعنةء محرر ارش الميعاد ومكة؛ . وينظر الأوروبيون 
إلى مغامرة على بك بوصفها تجليا لانبعاث الشخصية الصرية وإلى مفامرة ضاهر العمر 
بوصفها علامة النهضىة العربية (^"). 

كما يرى البعض» فى النهاية للتوقعة للهيمنة العثمانية فى فلسطينء إمكانية إنشاء 
دولة يهودية فى ذلك البلد. وينسب إلى على بك» خاصة فى المانياء إجراء اتصالات مع يهود 
ليثورنو بهذا الصدد .)١(‏ والواقمع آنه يتخذ بالأحرى موقف العداء تجاه يهود مصر الذين 
يجردهم من صلاحيات اقتصادية عديدة لحساب الكاثوليك اليونانيين مباشرةء خاصة فى 
إدارة الجمارك .)٠(‏ 

وهكذا فإن على بك يجد نفسه حائزا - فى المخيلة السياسية الأوروبية - لدور رجل 
عظيم» فاتح ومجدد للدولة. وهذا الدور» بالنسبة للأوروبيين؛ إنما تحفزه طبيعة الجتمم 
الشرقى ذاتها (). ما خليفتهء ابو الدهب» وخصمه» أحمد باشا الجزار» وهما من كبار 
السياسيين» فقد جرى تصويرهما خلاف) لذلك - وإن كان بموجب منطق المخيلة ذاته- 
کممثلین للاستبداد الاکثر عقما والاکثر تدمیرا. 


أبه الضهب رالحكم الإسلاہخ السالح 

أل فة 

فی ۲١‏ يوليو ٤۱۷۷ء‏ توقع الإمبراطورية العثمانية معاهدة صلح كوتشوك کاینارچا 
مع روسيا. ويتميز هذا الصلح» بين امور لخرى» بالتنازل عن السيادة العثمانية على القرمء 
التى تصبح بذلك من الناحية النظرية مستقلة ثم تضمها روسيا بسرعة. وعلى غرار حق 
الحماية الدينية لمسيحيى الشرق والذى حصلت عليه الدول الأوروبية» يجد سلطان 
القسطنطينية نفسه وقد تم الاعتراف له بسلطة دينية على مسلمى القرم» التتر. وسعيا 
إلى إيجاد إساس حقوقى لهذه البدعة المؤسسيةء يتغذ السلطان لقب الخليفةء القليل 
الاستخدام منذ القرن السادس عشر. ووقع ذلك شديد بقدر ما آن الأوروبيين يتصورون 
هذا المنمب الديتى كنوع من بابوية إسلامية .)١(‏ 

ومسالة الأساس الحمقوقى للادعاء العثمانى معقدة. فمن جهةء من المؤكد أن العلماء 
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بوجه عام يرون آنه منذ نهاية الخلافة العباسية لا يوجد خليفة فى أرض الإسلام مع أن 
وجوده ضرورى لتامين نظام الجماعة. وموانع الزمن هى التى تعول دون تحقيق هذه 
الحالة النشودة(١).‏ 

ومن جهة أخرى» من المؤكد بدرجة غير اقل آننا نجد بين الأكقاب السلطانية العثمانية 
مدد معي من الألقاب المرتبطة على نحو مباشر بفكرة الخلافة (). والأرجح أنه يتعين 
البحث عن حل فى تصورات سياسية كتصورات ابن خلدون الذى يعاد اكتشافه من جهة 
اخرى فى ذلك العصر فى الأوساط الحاكمة فى إسطنبول. والحال ان هذا الكاتب المسلم 
العظيم الذى عاش فى أواخر العصر الوسيطء فى زمن لم تكن الخلافة موجودة فيه من 
الناحية العمليةء قد ميز بين النظم السياسية بحسب قيمتها الأخلاقية؛ «إن اللّك الطبيعى 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ والسياسى هو حمل الكافة على مقتضى 
النظر العقلى فى جلاب المصالح الدنيويةء ودفع الْضار؛ والخلافة هى حمل الكافة على 
مقتضنى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ احوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرةء فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به» . )٠*(‏ 

ومن ثم فإن النظام السياسى الأمثل هو النظام الذى تسود فيه شريعة الله. وجميع 
الأشكال الأخرى للحكم يمكن أن تكون لها قيمتها ووجوه استحقاقها الخاصةء لاسيما تلك 
الأشكال المؤسسة على النظر العقلى» لكنها تظل أدنى مذزلة من شكل الخلافة اعرف على 
هذا النحى. وهذه الوظيفة المزدوجة المتمثلة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به كانت على 
الدوام وظيفة السلاطين العثمانيين. والكون العثمانى بحكم اتساعه نفسه يضم إجمالى 
عالم الإسلام السنى الغربى. ومن المؤكد ان دولا سنية قد توجد خارج الإمبراطوريةء لكن 
هذا الواقع إنما بيترتب على موانع جغرافية بشكل خالص (تحول دون اندراجها فيها - 
امترجم) . و بشكل اساسى» فإن الإمبراطورية يجرى النظر إلبها من الناحية الأيديولوچية 
بوصفها جماعة المؤمنين التى أعيد توحيدها. وجيوشها التى يشار 'إليها فى النصوص» 
كنصسوص واصف» هى جيوش المسلمين. ولا وجود لإشارة إثنية محددة. 

وبالنسبة للباب العالىء فإن بعث الخلافة إنما يسير فى اتجاه دعوة الذود عن 
الإسلام التى تستخدم كاداة للتصدى لتعديات روسيا ويظهر كادة لتعزيز تلاحم 

۹۷ 


الإمبراطورية فى وجه التأكيد المتواصل لأشباه دول فى الولايات. لكن حكام الولايات يرون 
فيه ايضاً إمكانية مؤسسية لإقامة نوع من کومتولث عثمانی کما فی زمن عپاسیی بغداد 


المتاخرين. 


لوطي سلطة آبو الطهب 

فى مصرء ينجن ابو الدهب تحقيق قدر من الاستقلال الفعلى لدولته. ويسيطر 
مماليك بيته على جميع وظائف الإدارة الرئيسية. ويجرى التصريح للباشا العثمانى 
بالعودة إلى القاهرة؛ لكنه لا يزيد عن كونه أشبه ما يكون بسفير للباب العالى» مهمته 
التصديق على قرارات شيخ اليلد. 

وهذا الأخير يتزوج زوجة على بك الأولى بينما بتزوج مراد بك زوجته الثانيةء الست 
نفيسة خاتون بنت عبد الله البيضاء «السيدة نفيسة ابنة عبد الله (آى التى تحولت عن 
دينها إلى اعتناق الإسلام) البيضاء (الشركسية الأصل)؛. وهى تقدم إليه ثروات زوجها 
الراحل والمزيد من الهيبة السياسية. اما المساعد الألخر لابو الدهب» إبراهيم بك وهي أكبر 
سنا من مراد ہقلیلء فهی ينال اخت سیده کما ينال جاريته المعتقة. وهذه الصاهرات تعزذ 
الأراصسر بين افراد المجموعة الحاكمة المنبثقة الأن من بيت ابى الدهب» بيت المحمدية. 

وتسيطر هذه الجموعة على أهم الالتزامات فى مصر. وتتواصل زيادة العبء 
الضريبى»ء لكن النظام الذى يستتب فى مصر يخلص الفلاحين من الجانب الرئيسى من 
الضغط البدوى ويسمح للتجار بتوزيم سلعهم بحرية. 


الغلماء 
برر آہو الدهب تمرده على سيده بالذود عن الإسلام. وهو يلتزم بالحكم عبر مراعاة 
كبار رجال الدين فى البلدء العلماء. وهؤلاء العلماءء جهابذة الفقه الدينى» إنما ينقسمون إلى 
فالفريق الأول يتطابق مع الهيراركية القضائية» وهى عنصر أساسى من عاصر 
السلطة العثمانية وإحدى ادوات صون مرجعية السلطة المركزية. ورئيس الهيراركية 
فشا فى مخت هو القاهى سكن فقاكنى الجاىة. الجن غل ماك مهو المت 
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والثلاثينء التى يتولى مهمامها قضاة يساعدهم تواب. وفى الأصل» كان جميع هؤلاء 
القضماة عثمانيين منبثقين من نظام العلميةء وهى وظيغة إدارية جيدة التنظيم لها عدة 
درچات وعدة مراتب فى داخل كل درجة. وکانوا يعينون لسنوات قليلة فى مصر وکانوا 
على دراية افضل بالتركية. اللغة الإدارية الستخدمة فى المراسلات مع السلطة المركزيةء من 
درايتهم بالعربية لغة مرءوسيهم وتابعيهم. وكانو| تابعين من الناحية الإدارية لقاضى مسكر 
الأناضشول الذى يسهر على التعبينات والتحركات. أما نوأابهم» خلافا لذلك» فقد كانرا بوجه 
عام من ارومة مصرية. وهؤلاء القضاة موظفون عثمانيون حقيقيون بالرغم من آنهم 
يعتبرون أحرار) لا عبيد) للسلطان. ويعمل على بك وابو الدهب على تقليل عدد القضاة 
القادمين من الهيراركية العثمانية كما يعملان على تمصير الهيراركية القضائية: ففى عام 
۸ لن نجد عمثمانيين غير القاضى عسكر وخمسة قضساة آخرين. وسوف يكون الآخرون 
كلهم مصريى الأرومةء يدينون بمناصبهم لعلاقاتهم مع الأمراء المماليك وللمال المدفوع» 
ومن هنا تزايد برطلة النظام القضائى وانحطاطه .)١(‏ والمفارقةء التى سوف نرصدها فى 
القرن التاسع عشر من جديد إنما تكمن فى واقع أن هذه التاكيدات الإقليميةء والتى تتمثل 
محصلتها المنطقية فى تعريب وتمصير الدولةء هى من عمل فريق حاكم» يتحدث بالتركية 
اساساء وغير قادر غالبا على التعبير عن نفسه بالعربية. والحال أن التاکيد من چانب 
السلاطين على الخلافة إنما يعدء بين امور اخرى»ء وسيلة لمواجهة هذا التطور السلبى 
ولاستعادة السيطرة على الهيراركبة القضائية فى الولايات. 

آما الفريق الثانى فهو يمثل الوظيفة الدينية ويتولى افراده الوعظ والتدريس فى 
الملساجد وارفعها منزلة هى الجامع الأزهر فى القاهرة. وهم يمثلون العنصر المصرى 
الأرومة فى جهان السلطةء ويعتبرون أنفسهم مستشارين ضروريين للأمراء. ولا كانوا 
ينتمون قانوتا إلى الديوان»ء فإنهم يسهرون على تمشى القرارات المتخذة مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية كما أنهم يعتبرون أنفسهم وسطاء لا غنى عنهم بين الأقوياء والشعب يلتزمون 
بمراعاة جانب الضعفاء لصون الوحدة الاجتماعية لجماعة المؤمنين. 

وقوتهم الاقتصادية مهمة. فهم يسيطرون على الأوقاف» الرؤسسات الخيرية المكلفة 
بتمويل جميع النشاطات الدينية للمجتمع. وهم جزا لا يتجزا من استغلال الالتزامات 
الحضرية والريفيةء لكن حصتهم أقل بكثير وأكثر تشرذما من حصة كبار المماليك. وعندما 
تسنح الفرصةء فإن بعضهم يشاركون فى المضاربات التجارية. وجماعاتهم العائلية تتحالف 


ا 


مع كبار التجار لكنها تتحالف ايضاً مع المماليك انفسهم الذين يشكلون معهم طبقة حاكمة 
حقيقية .)٤۷(‏ 

لكن قوتهم اجتماعية بشكل إساسىء فهم عين ممثلى الإسلام» وهيبتهم ملحوظةء 
ثم إن عددا من بينهم يحوزون نفودا قويا او يقودون طرق صوفية تغذى الجانب الرثيسى 
من الحياة الدينية للشعب وتؤطر النشاطات الدينية والاجتماعية لجماهير السكان 
المصربين. ويستتكر عدد صسغير» من انصار إسلام أكثر نقاءء انحرافات دين الصوفية 
الشعبى ويتحسسون قربهم من الإصلاحية الدينية التى يروح لها شخص كمحمد بن عبد 
الوهاب فى شبه الجزيرة العربية المجاورة. اما الشعب قإنه يعتبر إسلامه الإسلام الحقيثى 
الوحيد والضغط الاجتماعى شديد بحيث إن الصلحين المسلمين يترددون فى البوح 
بارا .)٤۹(‏ 

وهلا الوسط من العلماء حامل لتوع من الإحياء الفكرى خلال السنوات الائ الأرلى. 
فالثقافة الإسلامية الكلاسيكية تصبح من جديد محل قكريم؛ إذ يجرى إعداد الفراميس 
وبحوث فى النحو وتعليقاث على النصوص القدسة. كما آن الشعر ممارسة شائعة بين 
هؤلاء العلماء. وبعضهم؛ كالشيغخ حسن الجبرتى» والد المؤرخ؛ يهتمون بالعلوم وخاصة 
الفلك. وقد قاد هذا النشاط من جهة اخرى إلى دراسة الميكانيكا. بل إن ابنهء عبد الرحمن 
الجبرتى» سرف يصل به الأمر إلى حد الادعاء بأنه قبل تصف قرن من حملة مصرء كان 
عدد من «الإفرنج؛ (الفرنسيين - المترجم) يتلقون العلم من والده فى القاهرة وأنهم» فى 
انتقالهم من النظرية إلى التطبيقء قد اخترعوا الطاحوتة الهوائية وماكينات نقل )٤١(‏ . 

ولا يجب البالغة من شان النهضة الفكرية. فهى تظل قاصرة على دائرة محدودة 
تماما من المثقفين وتعتمد بالكامل على تدارل نصوص مخطوطة. فالمطبعةء الناسخة 
والمروجة الهائلة للمعارف؛ والمعروفة بالفعل فى لبثان فى بعض الاأوساط المسيحية؛ 
مجهولة فى مصر. والبحوث التقنية التى تستهدف تحسين أدوات العمل لا تهم طرائف 
الحرفء المعقل الحقيقى للنزمة المحافظة. على ان علماء الحملة سوف يتسنى لهم العثور 
على بعض المحاورين التواقين إلى المعرفة فى مجال العلوم. 


حملة سوريا الثانية 
ہالنسبة للعلماءء پمٹل حکم آبو الدهب (۱۷۷۲ - )۱۷۷١‏ عصر) ذهبيا حقيقياً. فهو 
يقبل مشوراتهم ويكن الودة لأشخاصهم ويتخذ موقة) سخيا تجاه نشاطاتهم. وعديدون 
۰۰( 
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٥‏ - مشهد داخلی لقصر قاسم بك. 


١‏ - شخصيتان مصريتان : الشاعر (إلى اليسار)ء عالم الفلك (إلى اليمين). 


منهم يصبحون أصدقاء حميمين له. وه يبدو بالنسبة لهم تجسيا لمثال الأمير السام 
الصالح. 

وإذا كان يراعى جانب الأقباطء فإنه يتخذ موقفا معاد من الإرساليات التبشيرية 
الكاثوليكية. وخلال حملته الثانية على سورياء سوف يمارس عنتا حقيقي) تجاه رجال الدين 
الكاثوليك فى الأرض المقدسة. 

وقد استأنف العلاقات الطيبة مع الباب العالى. فهو يدفع الخزينة للقسطنطينية إلى 
جانب الأقساط السنوية للتاخرة منذ زمن على بك» وهو يستخدم لقب الخليفة عندما 
يتعين عليه ذكر سلطان القسطنطينية (°*). 

لكن هذا الاعتراف بالسلطة العثمانية اعتراف شكلى. فهو يواصل» مثلاء التفاوش 
مع التجار الإنجلين على إعادة فتح البحر الأحمر أمام تجارة الهند. 

وسعيا إلى استنهاضه ضد ضاهر العمر» كان الباب العالى قد منحه التزام چنوب 
فلسطين (غزة يافاء نابلس» الرملة). ومنذ عام ١۷۷٠ء‏ يجهز ابو الدهب الحملة الثانية 
القادمة من مصر على سوريا. ويبدا الغزو الذى طال انتظاره فى مستهل ربيع عام ٠۷۷١‏ . 
وبعد الاستيلاء السهل على غزة والرملةء تجرى محاصرة يافا فى ١‏ آبريل .٠۷۷١‏ وتصمد 
الدينة حتى ۲١‏ مايو. وعندما تسقطء يقرر ابو الدهب ضرب مثل لترويع السكان 
الفلسطينيين: إن جيشه يذبح الدافعين عن المديئثة وسكانهاء 

وهذا التكتيك فعال فكل للراكز الحضرية فى فلسطين تسقط دون مقاومة عمله. 
وسوف پتذکر بوناپارت هذه الحادثة ویستلهمها فی عام .٠۷۹۹‏ 

وفى عكاء يبدى آبو الدهب عنقا فائقاء ويهدد المسيحيين بمذبحة جماعيةء لكنه 
يموت فجأة فى ۰ پونيو .۱۷۷١‏ ویؤدى موته إلى الإخفاق الثانى لحاولة إذشاء دولة 
مملوكية سورية - مصرية. والحال آن الأمراء المماليك, الذين كانوا معادين لفكرة الرحيل 
عن مصرء» يسارعون إلى العودة إلى القاهرة للانخراط فى صراعات وراثة الحكم. 
ویستشعر مراد بك ضغطاً خاصا وقد ازعجته کثیرا مشیئة سیده فی إبقائه فی سوریا. 

لكن الحملة المصرية الثانية قد كسرت مع ذلك شوكة ضاهر العمر. وأحمد باشا 
الجزار هى المستفيد من ذلك فى نهاية الأمر. فهو يدمر القوى الأخيرة لال الزيدانى ويصبح 
السيد الجديد لعكا وللجليل. ويجرى إلقاء القبض على إبراهيم الصباغ ومصادرة ثرواته. 
وهی يموت بعد وقت قصير من ذلك فى ظروف غمامضة (*). وتلجا اسرته إلى مصر. 


وكان ابی الدهب قد آمر بان ينقش على قبره وهو ضريح بالغ التواضع قرب الأزهر. 
ما يفيد آنه قبر عزيز محر مقتفيا بذلك آثر سيده الذى خانه. والحال ان الجبرتى» الشاهد 
الرئيسى على التاريخ المصرى» والمعبر عن وجهة نظر العلماء» يشير بشكل واضح إلى آن 
حکم آبو الدهب هو آخر حكم صالح عرفته مصر: 

«ويالجملةء كان (أبى الدهب - المترجم) خر من ادركنا من الأمراء الصريين شهامة 
وصرامة وسعدا وحزما وعزما وحكم) وسماحة, وحلما وكان قريبا للخير يحب العلماء 
والصلحاء ويميل بطبعه إليهم ويعتقد فيهم ويعظمهم وينصت لكلامهم ويعطيه م العطايا 
الجزيلة ويكره المخالفين للدينء ولم يشتهر عنه شئ من الموبقات والمحرمات ولا ما يشينه 
فی دینه آو يخل بمرىءتهء بهى الطلعة جميل الصورة ابيض اللون معتدل القامة والبدن 
مسترسل اللحية مهاب الشكل وقور) محتشما قليل الكلام والالتفات ليس بمهذار ولا 
خوار ولا عجول»؛ مبجلاً فی رکوبه وچلوسه یباشر الاحکام بنفسه ولولا ما فعله آخرا من 
الإسراف فى قتل آهل يافا بإشارة من وزراثه لكانت حستاته آكثر من سيئاتهء ولم يتفق 
لأمير مثله فى كثرة المماليك وظهور شانهم فى المدة اليسيرة وعظم أمرهم بعده وانحرفت 
طباعهم عن قبول العدالة ومالوا إلى طرق الجهالة واشتروا المماليك فنشثوا على طرائقهم 
وزادوا عن سوابقهم وألغوا المظالم وظنوها مغانتم وتمادرا على الجور وتلاحقوا فى البغى 
على الفور إلى أن حصل ما حصل ونزل بهم وبالناس ما نزل وسيتلى عليك من انياء 
وأخبار وما حل بالإقليم بسيبهم من الخراب والدمار والله تعالى اعلم . )°١(‏ 


موطة الغثمانيين ومشكلة البجتمغ البطنه الإسلامك 

أبرأهيم ومراط 

يوضع لتا الجبرتى آن زمن الفتنء والذى سوف تكون حملة مصر (الفرنسية - 
الترجم) إحدى لحظاته القويةء إنما يبدا مع موت ابو الدهب. فالروح الحزبية تستانف 
غلبتها والصراع على السلطة ينشب فى التو والحال وينقسم المماليك إلى فصيلين: فصيل 
العلوية الذى يجمع آنصار على بك السابقين وعلى راسهم إسماعيل بك» وفصيل المحمدية 
المنبثق من بيت محمد بك آبو الدهب عينه والذى يقوده مساعداه إبراهيم بك ومراد بك. 
وعلارة على ذلكء قإن هذين الزعيمين الأخيرين يتنافسان فيما بينهما ويجازفان بالدخول 
فی حرب لا تهدا احدهما ضد الآشر. 
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اما ابراهيم بك فهو رجل يتميز بشخصية متزنة ورزيئة. ولا کان مقاتلا ممتار لكنه 
يكره إراقة الدماءء فإنه يسعى إلى تجنب احتدام النزاعات فيما بين الأمراءء وروح الاعتدال 
هذه تحول بينه» خلافاً لسلفيهء وبين لعب دور الزعيم الأوحد للمماليك. وهن لا يملك 
السلطة الكافية لمنع تعديات وتجاوزات الأمراء (°). 

واا مراد بك فهو يتميز» على العكس من ذلك» بمزاج عنيف وأآهوج. ويتهمه 
الجبرتى بالجبن وبانعدام الكفاءة فى الشان العسكرىء إلا أنه لايد من الاعتراف له بسمة 
أساسية فى هذا المجال: الإصرار والمثابرة فى وجه المحن. وسوف تؤدى تعدياته الكثيرة 
وعنفه إلى خراب النظام المملوكي» لكن أحد اسباب احتياجه الدائم إلى الال هى إدراكه 
لضرورة تغيير وتحديث الجيوش المملوكية. وشأنه فى ذلك شان كثير من الأمراءء فإنه 
يحب محاورة العلماء والمثقفين. وهذه الحاورات لا غنى عنها لهم لإنجاز تكوينهم كمماليك 
فى شان معين من شئون الحكم كإدارة القضاء .)٠4(‏ 


زمن الفتن 

عندما تكتب الغلبة لحزب» فإنه يطرد الحزب الآخر من القاهرة. وعندئذ يلجا هنا 
الحزب الأخير إلى مصر العليا أو إلى فلسطين ويعد لعودته الهجومبة. كما أن المماليك 
يلجأون إلى طلب عون البدى والمرتزقة الذين يدمرون الأرياف. وهذه الصراعات المتواصلة 
تبقى على حالة من الفوضى والخراب. وحتى عندما يصبح المحمدية القوة السائدة؛ فإن 
النظام العام لا يعود. وهكذا يقدم لنا الجبرتى صورة جد كالحة لعام ٠٠١۸‏ للهجرة 
(VA ~1۱۷۸)‏ : 

«انقضت السنة كالتى قبلها قى الشدة والغلاء وقصور النيل والفتن الستمرة 
وتواتر الصادرات وامظالم من الأمراء وانتشار أتباعهم فى النواحى لجبى الأموال من القرى 
والبلدان وإحداث انواع المظالم ويسمونها مال الجهات ورفع الظالم والفردة حتى آهلكوا 
الفلاحين وضباق رعهم واشتد كربهم وطفشوا من بلادهم فحولو الطلب على اللتزمين 
وبعتوا لهم المعينين فى بيوتهم فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم وموأاشيهم 
يسبب ذلك مع ماهم فيه من المصادرات الخارجة عن ذلك وتتبع من يشم فيه رائحة الغئى 
فیؤخذ ویحبس ویکلف بطلب اضعاف ما يقدر عليه وتوالى طلب السلف من تجار ألبن 
والبهار عن اللكوسات الستقبلة ولا تحقق التجار عدم الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة 
الاسعار ثم مدوا ايديهم إلى الراريث فإذا مات اميت أحاطوا بموجوده سواء كان له وارث او 
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[...] وفسدت النيات وتغيرت القلوب [ ... ] وكثر الحسد والحقد فى الناس لبعضهم 
البعض فبتتبم الشخص مورات اخيه ويدلى به إلى الظالم حتى خرب الإقليم وانقطعت 
الطرق وعربدت أولاد الحرام وفقد الأمن ومنعت السبل ا5 بالغفارة وركوب الغرور وجلت 
الفلاحون من بلادهم من الشراقى والظلم وانتشروا فى المديئة بنسائهم واولادهم 
يصيحون من الجوع ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من قشور البطیخ وغیره فلا پد 
الزبال شيت يكنسه من للك. [...] ومات الكثير من الفقراء بالجوع. [...] ولولا لطف الله 
تعالى ومجىء الغلال من نواحى الشام (سوريا) والرىم (البلاد التركية) للكت اهل مصر 
من الجوع؛. 

وهكذا فإن مصر المصدرة تقليديا للحبوب تجد نفسها مضطرة إلى استيرادها من 
بقية الإمبراطورية العثمانية. والمدينتان اللقدستان فى الحجاز, العتمدتان اعتماد وثيقا على 
مصر فى مؤنهاء تعانيان بدورهما معاناة جسيمة. ويعم السخط مجمل البلد. 


ماجاللون 

كما آن التجار الفرنسيين هم أيضا ضحايا للتعديات الفروضة من جانب البيكين. 
ویيدى مورء قنصل فرنساء ماز عن التصدى لهذا الوضع. ويرجع الدور الرثيسى إلى 
تاجر غير عادى» هو شارل ماجاللون. وهو احد ممثلى الأمة الفرنسية منذ عام .٠۷١۸‏ 
وفى عام ١۱۷۷ء‏ يستقر فى اليلد ويعمل لحسابه الخاص. وهى يتوج وزوجته» وهى ارملة 
تاجر بندقى» تقوم بتجارة الأقمشةء وهو ما يسمح لها بالاتصال بنساء المماليك الاعلى 
مكانة. وبسبب هذا الوضع»ء جرى إعقاء ماجاللون من جانب السلطات الفرنسية من الحظر 
الفروض على تجار الثغور والذى يحرم عليهم اصطحاب زوجاتهم معهم. 

وتتوسط مدام ماجاللون بصورة منتظمة لدى الست نفيسة وتمصل فى الب 
الأحيان على تخفيفات للتعديات التى يتعرض لها الفرنسيون. وفى عام ۷۷۷٠ء‏ إثر البعثة 
التفقدية التى قام بها البارون دوتوت» والمكلف فى واقع الأمر بدراسة إمكانية الاستيلاء على 
مصر» يجرى نقل قنصلية القاهرة إلى الإسكندرية وذلك من جراء انعدام الامن الهيمن 
على عاصمة مصر. ولا يؤدى ذلك إلا إلى تعزيز دور ماجاللون. وفی عام ۱۷۸۰ء يوقم 
البيكان مع المبعوث الفرنسى تروجيه معاهدة تسمح للفرنسيين بالملاحة فى البحر 
الأحمرء ومن المؤكد أن دور ماجاللون فى اللسالة دور مهم. لقد شغل إلى حد ما للكانة التى 
کان یتمتع بها روزیتی» عند على بك (**). 

وفى عام ١۷۸٠ء‏ يصل مراد إلى الإسكندريةء ويزيد التعديات المفروضة على الإفرنع 
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(الفرنسيين) ويهدد بهدم كنيستهم. ويطلب القناصل عون سفاراتهم فى القسطنطينية. 
ومن جديد تتوسل مدام ماجاللون إلى الست نفيسة التى تتدخل لدى زوجها وتتوصل إلى 
وضع حد للتعديات» لكن السفراء الأوروييين فى القسطنطينية كانوا قد احتجوا احتجاجا 
شديدا بالفعل لدى الباب العالى وطلبوا مراعاة أدق للامتيازات (1*). 


الياب الغالك وبطر 

فى عاصمة الإمبراطورية العثمانيةء تبدا السلطة المركزية ببطء فى التفكير فى 
إصلاح نفسها وإعادة تدعيم صلاحیاتها. وهی لا يمكنها التسليم بأن يكف مراد وإبراهيم» 
وقد أصسبحا سادة مصرء عن إرسال الخزينة السنوية إلى الباب العالى وبان يتصرفا كحكام 
«ايالات؛ افريقيا الشمالية فيوقعان على اتفاقيات تجارية مع الدول الأوروبية. ولا يقتصر 
الأمر على آنهما يتجاوزان حدود صلاحياتهما الإداريةء بل إنهما يتصرفان ايها بشكل 
يتعارض مع الأوامر الرسمية للباب العالى فى مجال حساس هو مجال حماية المدينتين 
القدستينء وهو اختصاص رئيسى من اختصاصات الخلافة. ثم إنهما يستفزان بعد ذلك 
الدول الأوروبية فى لحظة يجرى فيها ضم القرم إلى روسيا وتحتاج فيها الإمبراطورية تماما 
إلى مزازرات فى النزاع الجديد الذى يوشك أن ينشب مع روسيا والنمسا. وتصرفهما 
يعتبر غير محتمل بقدر ما أن الظرف السياسى المصرى يبدو ملائم) لاستعادة سلطة الباب 
العالى المباشرة. ومنذ عام ٥,ء,‏ فإن الباب العالىء وقد استحوذ عليه بدوره الجنس الأدبى 
جد الرائج فى جهاز الدولة الفرنسىء يطلب إلى الرجل القوى احمد باشا الجزار» سيد 
فلسطين وحائز السلطة الأهم فى سورياء ان يقدم إليه تقريرا عن إمكانية فتح مصر(*). 

ويفكر الجزار فورا فى قيادة الحملة. وهي يقترح حشد قوات عثمانية فى زة بحجة 
النضال ضد خر أحفاد ضاهر العمر» خصومه فى فلسطين. ومن هناكء سوف يؤدى 
زحف سريم (لا تزيد مدته عن اثنين وثمانين ساعة!) إلى تمكين القوات العثمانية من 
الوصول إلى بركة الحاج التى لا تفصلها عن القاهرة غير مسيرة اربع ساعات. وسوف 
تتلو المفاجاة التامة حرب دعائية من شأنها نسف قوة المماليك. ويؤكد الجزار على البدا 
الأساسى لكل سياسة مصرية: الاعتماد على كبار العلماء» ومشايخ الطرق الصوفيةء 
خاصة الشيغ البكرى» سليل اول خليفة مسلم» والشيخ السادات» سليل النبى من علىء 
واللذین سوف پحاوران بوناپارت فيما بعد. فهذان الرجلان: «بوسعهما أن يجمعا فى بوم 
واحد قوة ضخمة من الجنود قوامها ما بين سبعين الفا وثمانين الف على الأقل من الرجال 
التابعين والمخلصين لهماء ومن ثم فإن بوسعهما مساعدة الوالى». 
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ويعد هذين العالمين الكبيرينء لابد من الحصول هلى مساندة رجال الأزهر الذين 
يقودهم مفتى مسر الأريعة؛ «فلما كان طغاة مصر قد اعتدوا علبهم وأغتصبوا حقوقهم؛ 
فإنهم سوف يكونون على اتفاق مع الجماعة الأرلى فى النقمة والرغبة فى التغلص (من 
الطغاة)؛ (°۸). 

ولإثارة السكان على المماليكء لابد من وعد الفلاحين بالقضاء على جميع الضراثب 
التي اضشسيفت بشكل غير مشروع فى العقود السابقة والتى تعتبر مخالفة للشريعة. 
وسوف یجری التصرف عبر بیاناتء توزع فى مجمل البلد وتتلى على السکان من چان 
موظفين» تعد السكان بالعودة إلى تشريعات القرن السادس عشر الصسالحة. وهكذا يتسنى 
بسرمة القضاء على «الطغاة؛ عبر التمرد الشعبى وتيداإعادة تنظيم تامة لمصر وفق نموذج 
إعادة التنطيم التى عرفها القرن السادس عشر. 

ويحتفظ الباب العالى بالنصائح؛ إلا آنه من الواضح تماما آنه يفضل أن يعهد 
ہتنفيذها إلى رجل آخر غير باشا عكا القوى» الذى يسعى» ہشكل راخسح» إلى تحقبق وحدة 
سوريا وممىر» شأنه فى ذلك شأن سلفيه» على بك وأبى الدهب. 


أضفاء الشرعية الإسلامية عله التمردات 

إن الحملة العثمانية» تمت قيادة حسن باشا الجزايرلى («الجزائرى؛)ء وهي أحد 
الصلحين العثمانيين الكبار الأرائلء تهبط فى رشيد فى يوليو .٠۷۸١‏ واعتقادا مهم آن 
الفرنسيين يتحملون امسثولية عن هذا التدخلء يطلب البكوات إلى ماجاللونء عبر الست 
تفيسه»ء التدخل لدى قنصل فرنسا حتى يتوصل إلى وقف الحملة العثمانية. وهم يجهلون 
أن دوافع العثمانيين أكبر أهمية بكثير من شكايات التجار الفرنسيين. على أن فكرة عمل 
مشترك من جانب الباب العالى والفرنسيين ضد المماليك تبدو وجبهة فى نظر البكوات. 
وسوف نجد هذه الفكرة من جدید فی عام ۱۷۹۸. أما فيما يتعلق بال ماچاللون فسوف 
يتعرضون للخراب من جراء المشروع؛ لان لهم ديون تزيد عن خمسمائة الف جنيه 
مستحقة على البكوات الرثيسيين. 

ويشرع العثمانيون على الفور بتطبيق السياسة التى اوصى بها الجزار. فحسن 
باشا يرسل بيانات إلى السكان احتفظ الجبرتى لنا بتموذج منها: 
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«إلى مشايخ العرب أولاد حبيب بناحية دجوة وفقهم الله تعالى»ء نعرفكم آنه بلغ 
حضرة مولانا السلطان نصره الله ما هو واقع بالقطر اللصرى من الجور والظلم للفقراء 
وكافة الناس وآن سبب هذا خاثنو الدين إبراهيم بيك ومراد بيك واتباعهما فتعينا بخط 
شريف من حضىرة مولانا السلطان آيده الله بعساكر منصورة بحر) لدفع الظلم ولايقاع 
الانتقام من المذكورين وتعين عليهم عساكر منصورة بر) بسارى عسكر عليهم من حضرة 
مولانا السلطان نصره الله وقد وصلنا إلى ثغر إسكندرية ثم إلى رشيد فى سادس عشر 
رمضان فحررنا لكم هذا الفرمان لتحضروا تقابلىنا وترجعوا إلى أوطانكم مجبورين 
مسرورين إن شاء الله تعالى فحين وصوله إليكم تعلموا به وتعتمدوه والحذر ثم الحذر من 
المخالفة وقد عرفناكم». 

ويدعى علماء القاهرة ويذهبون فى وفد إلى رشيد لقابلة قائد الحملة العثمانية. وهم 
يشكون عجزهم آمام قوة المماليك. ويذكر الجبرتى: 

«دعاهم (حسن باشا الجزايرلى - المترجم) فى ثانى يوم وكلمهم كلمات قليلة وقال 
له الشيخ العروسى يامولانا رعية مصر قوم ضعاف وييوث الأمراء مختلطة ببيوت الناس 
فقال لا تضشوا من شىء فإن اول ما اوصانى مولانا السلطان أوصانى بالرعية وقال إن 
الرعية وداعة الله عندى وأنا استودعتك ما أودعنيه الله تعالى فدعوا له بخير ثم قال كيف 
ترضون آن یملککم مملوکان کافران وترضونهم حکاما علیکم يسومونكم بالعذاب والظلم 
اذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم فأجابه إسمعيل افندى الخلوتى بقوله يا 
سلطانم هؤلاء عصبة شديدو البأاس ويد واحدة فغضب من قوله ونهره وقال تخوفنى 
بباسهم وقال إنما اعنى بذلك انفسنا لأنهم بظلمهم اضسعفوا الناس ثم أمرهم بالانصراف». 

وبالرغم من شبه الفشل هذاء فإن بوسح العثمانيين آن يصلوا بسهولة إلى القاهرة. 
وتحرکهم ٹوری بشكل مناسب» فهو يتمثل لأول مرة فى إبراز التعارض المباشر بين طبقة 

المغلوبين (رعية مصر) وطبقة الحاكمين المصرلية امساوية فى بقية الإمبراطورية 
للعثمائلية. ولا يمكن فهم مثل هذا التحرك إلا فى إطار الفكر السياسى الإسلامى السنى۔ 
فالسلطة السياسية لا اساس لها إل بقدر ما تحمى جماعة المؤمنين من التهديدات الخارجية 
وإلاً بقدر ما تطبق الشريعة فى الداخل. وهذه الشريعة هى من ثم دعامة ما يمكن تسميتهء 
دون اية مبالغةء بالمجتمع المدنى الإسلامى. ومن ثم فالسلطة السياسية لا تملك غير وجود 
وظيفى: فهى قائمة خارج المجتمع. ولهذا بالتحديد تتالف الطبقة الحاكمة العثمانية 
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(المثمانلية) أو المملوكية (المصرلية) من الناحية القانونية من عبيد (قول). وإلا تعدت 
السلطة السياسية على المجتمع فطغت وظلمت ونهبتء فإنها تنتهك الشريعة الإسلامية 
نفسها التى تكفل إمن الأفراد والمتلكات. وساعتها فإن الثورة التى يقرر العلماء 
مشروعيتها تصبح فريضة. ومن ثم فإن هذا المفهوم عن المجتمع الإسلامى يؤكد شرعية 
الحق فى مقاومة الجور. والثورة على انتهاك الحقوق لاتضمتة فى الشريعة الإسلامية 
شرعيةء وهى ما يحيل إلى جوانب معينة من جوانب الثورة الفرنسية (°°). 

والحال ان إغفاء الشرعية الإسلامية على التمرد هى من ثوابت تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر؛ كما أن مشاريع التحديث الغربى 
الطراز سوف تعتبر انتهاكا للشريعة الإسلامية وسوف يجرى تفسير تعزير الدولة 
التحديثية امتبار] مسن اواسط القرن التاسع عشر باعتباره انتمبار) لاستبداد خلقه 
الغرب(“). 

والراقع الرئيسى هنا هى آن العثمانيين يخاطبون السكان باسم الإسلام لكنهم 
يسمونهم ايض باللصريينء ولو آن من الصحيح آن الهوية المصرية (أى العربية) فى ذلك 
العصر إنما توجد اولا فى نظر الآأخر» العثمانى او الأوروبى سواء بسواء. 


الفشل الھٹثہانخ 

ينهج مراد وإبراهيم النهج المعتاد من جاتب المماليك فى هذه الظروف» فهما ينسحبان 
إلى مصر العليا لخوض حرب عصابات نشيطة ضد اعدائهما. ويصادر العثمانيون 
ممتلكات المماليك المتمردين ويتتبعونهم حتى اسوان عند الشلال الأول للنيل. وكما سوف 
يدرك الفرنسيون ذلك بعد اثنى عمشرة سنةء فإن المماليك هم سادة هذه الحرب التحركة» 
ويتعذر القضاء عليهم بسبب استحالة الإمساك بهم. وهم (العثمانيون) يحاولون» فى 
مصر السفلىء استعادة سلطة الميليشيات (الأوچاقات) لكنهم يلحظون ان هذه الأخيرة لم 
تعد لها قوة عسكرية حقيقية. ومن ثم يتعين عليهم الاعتماد على العلوية؛ الحزب الملوكى 
المناوئ لمراد ولإبراهيم. ويعيدون إسماميل بك إلى سدة السلحلة فى القاهرة. 

وکل هذه الحملات تكلف ثمنا جد باهظ وسرعان ما يضطر العثمانيون إلى إعادة 
فرض المغارم الثقيلة وغير المشروعة التى كان من المتصور أنهم إنما جاءو) للقضاء عليها. 
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وقد سعوا إلى إصلاح تسجيل مسح الأرض وتحصيل إيرادات الالتزاماتء وذلك سعياء من 
جهة اخرى» إلى زيادة الخزيتة المدفوعة للباب العالىء لكن ذلك يبدو غير كاف وقصسير 
العمر بشكل خاص("). وتصبح خيبة أمل السكان الصريين كاملة. وفى عام ۱۷۸۷ء 
يجرى استدماء القوات العثمانيةء بسبب استثناف الحرب مع روسيا. ويوضح الجبرتى 
ايعاد الفشل العثمانى بإشارته إلى مرور حسن باشا بمصر: «لم يحصل من مجيه إلى 
مصر وذهابه إلا الضرر ولم يبطل بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقررت به المظالم والحوادث 
فإنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك مثل السرقة ويخافون من إشامعتها وبلوغ خبرها إلى الدولة 
(الدولة العثمانية) فينكرون عليهم ذلك وخابت فيه الآمال والظنون وهلك بقدومه البهائم 
التى عليها مدار نظام العالم وزاد فى المظالم التحرير لأنه كان عندما قدم ابطل رفع المظالم 
ثم ماده بإشارة إسمعيل بيك وسماه التحرير فجعله مظلمة زائدة وبقى يقال رفع المظالم 
والتحرير فصار يقبض من البلاد خلاف آموال الخراج عدة آقلام منها المضاف والبرانى 
وعوائد الكشوفية والفرد المتعددة ورفع المظالم والتحرير ومال الجهات وغير ذلك ولو مات 
حسن باشا بالإسكندرية أو رشيد لهلك عليه أهل الإقليم اسفا وبنوا على قبره مزا وقبة 
وضريحا يقصد للزيارة) . 

ومن عام ۱۷۸۷ إلى عام 1,؛ء يحكم إسماعيل بك مصر السفلى. وغالبا ما يدخل 
مماليك مصر العليا فى صدام معه بل ويحاولون إعادة صوغ التحالف مع الروس كما حدث 
فى زمن على بك. وتدفع السلطات العثمانية مماليك القاهرة والعلماء إلى محاربة متمردى 
الجنوب. ويدرك إسماعيل بك ضرورة تسلح آرقى»ء ويرسل إلى ماجاللون» وهو مجرد تاجر 
آنذاك» فى مارس ١۱۷۸ء‏ طلبا بإرسال بعثة عسكرية فرنسية ("). وكانت الرغبة فى 
التنصل من الشئون العثمانية فى وقت تخوض فيه الإمبراطورية حرباً مع روسيا والنمسا 
قد ادت إلى سحب البعثة المسكرية الفرنسية من القسطنطينية منذ عام ٠۷۸۷‏ . والحق أن 
شثیرچان يموت فى تلك اللحظة. وهذا السبب» علاوة على الظرف السياسى المتقلب فى عام 
۹,؛, يفسران واقع آن السلطات الفرنسية لا تستجيب لهذا الطلب. 


غوطة إبراهيم ومراط 

فی نهایة الأمر» یصیب وباء طاعون رهیب مصر السفلی فی عام ۱۷۹۱ء ہما يؤدى 
إلى وفيات خطيرة بين السكان. كما يسقط إسماعيل بك ومساعدوه الرئيسيون ضحايا له. 
وهكذا يصمبح بوسع مراد وإيراهيم استعادة مصر السفلى بسهولة. ويضطر الباب العالى 
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إلى الاعتراف بالأمر الراقع. لكنه عازم بشكل واضح على عودة مسلحة ما إن تتيح له 
الظروف إمكانية ذلك. وهذا أحد ثوابت سياسة السلطة الركزية فى عصر سليم الثالث» اول 
سلطان مصلح للدرلة العثمانية. 

وفى مدن مصبر السقلى» تتم عودة الأميرين فى مناخ عنف وازمات. ويحاول العلماء 
استخدام نفوذهم على الشعب للحد من تعديات المماليك. وهنا واضح بشكل خاص فى 
الإسكندرية حيث لا يتستى للشريف الكريم» وكيل مراد بك» السيطرة على إيرادات 
الجمارك إلا بالقوةء وذلك بسبب مقاومة العلماء المحليين الذين يتزعمهم الشيخ السيرى 
ويدعمهم جڑء مهم من السكان (")؛ وفى هذه الحالة الحددة؛ فإن العلماء يدافعون»ء علاوة 
على الإنصاف والعدالة. عن المصالح التجارية فى الأجل الطويل لمدينتهم. وهكذا فإن الشيخ 
السيرى يجعل من نفسه حاميا للتجار الفرنسيين فى للديئة ويحاول «التصدى» والقرآن 
بيمينهء لهوى الطاغية) .)١(‏ 


لواجهة عودة محتملة للعثمانيينء ينظم مراد بك اسطولا حربيا صغيرا على النيل. 
وهو یعهد بتنظیمه إلی مغامر یونانی هو نیکولاس پاپاس اوغلوء الذى تحول إلى اعتناق 
الإسلام» والمعروف باسم الحاج نقولا أو الريس نقولا. وتتالف اطقم الأسطول الصغير من 
يونانيين مخلصين لريسهم (). بل إنهم على استعداد لحمل السلاح ضد الزعيم 
الملوكى عندما يحارل هذا الأخير الانقضاض مليهم إثر مشاجرات مع سكان القاهرة. 
ويضطر مراد إلى التراجع بحكمة, الأمر الذى يثير عظيم سخط الجبرتى الذى يتهمه 
ہمحاباة السيحيين على حساب السلمين .)١1(‏ 

کما آنه لکی يجهز نفسه بالمدفعيةء يلجا إلى يونانيين من زانت (وهى من ممتلكات 
البندقية أنذاك)» هم الأخوة جايتا الثلاثة. وإذ يتحولون هم ايض إلى اعتناق الإسلام بل 
ويصيحون مماليك» فإنهم ينظمون مسبكا للمدافع قرب قصبر مراد فى الجيزة. والحال آن 
الأخ الأكبرء احمد آغاء سوف ينهمك فى عام ١١۱۷ء‏ تحت رعاية روزيتى» فى إنشاء سلاح 
مدفعية لمملكة دارفور السودانية. وهو يصبح مستشار) عسكريا للملك فى الوقت الذى 
يعد فيه لغزو للہلد من جانب رجال مراد بك. وطبيعى ان الغزي الفرنسى يقلب خططه("). 
وفى تلك الأثناءء كان أخواه قد نجحا فى تزويد مراد بمدفعية خفيفة وخاصة بعمال قادرين 
على إنتاج المدافع. 
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وهكذا ففى مصر كما فى بقية الإمبراطورية العثمانية يصبح اليونانيون وسطاء فى 
إدخال التقنيات الغربية. وحركة الالتجاء إلى المستشارين العسكريين الأوروبيين. والتى 
بداها على بك» تتواصل فی ظل مراد. 


التھ ديات 

إن اشكال الكيد للتجار الفرنسيين تصبع جسيمة بشكل مطرد. وماجاللون» الذى 
جاء إلى باريس لنقل شكايات زملائهء تعينه الجمهوريةء فی ۲۰ نایر ۱۷۹۳ء قنصلا 
للجمهورية الفرنسية فى القاهرة. وعندما يصل إلى منصبه» فإنه يصطدم بعداوة كارلو 
روزیتی» الستشار السابق لعلى بك» والذى أصبح وكيلا قنصليا إمبراطوريا (للنمسا)» 
وعاد إلى الفوز بحظوة البكوات المماليك (). ويكسب الفرنسى مساندة الست نفيسة. 
لكن ذلك لا يكفىء وفى عام ١۱۷۹ء‏ ينقل ماجاللون القنصلية التى كان قد أعيد فتحها فى 
القاهرة إلى الإسكندرية لتجنب ضراوة الأمراء. وعند فشل جميع التدخلات الديبلوماسية. 
يصبع ماجاللون نصير) لحملة فرنسية ويسافر لتأييد هذه القضية فی يولیو ٠۷۹۷‏ فى 
اللحظة اتها التى يبدا فبها تاليران فى طرح الموضوع (). 

والصدمات المتواترة بشكل مطرد بين العلماء والمماليك تصل إلى ذروتها فى عام 
٥‏ فى القاهرة حيث يثير آحد العلماء. وهو الشيخ الشرقاوى» تمرداً شعبيا عظيماً ضد 
المماليك إثر تعديات جديدة على الفلاحين. ويضطر الأمراء إلى المصالحة وقبول مختلف 
الطالب الشعبيةء ثم إنهم ؛ 

«االتزميا ].١٠[‏ بان پسيروا فى الناس سيرة حسنة وكان القاضى حاضر) بالچلس 
فكتب حجة عليهم بذلك وفرمن عليها الباشا وختم عليها إبراهيم بيك وارسلها إلى مراد 
بيك فختم عليها ايشا وانجلت الفتنة ورجم المشايخ وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه 
جملة عظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بان جميع المظالم 
والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية وفرح الناس وظنرا صحته وفتحت 
اللأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة ونزل عقيب 
ذلك مراد بيك إلى دمياط وضرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك (") . 

وہحسب الچبرتی» فإنه لا پحدث شیء مهم بین عامی ۱۷۹۸,٥‏ . وهو پذکر لنا 
فى سطور قليلة ان الأمراء يزيدون بشكل متواصل تعدياتهم وان الوضع لا ياخذ إلا فى 
التزايد سوا. 


۱٩ 


أزمة نهاية القرن 

على هذا النحو يتتهى بالنسبة له عهد الكوارث الأول الذى بدا عند موت آبو الدهب. 
والواقع لن الوضم الاقتصادى يصبح مترديا باطراد. فالفتن السياسية التى اعقبت موت ابو 
الدهب واعمال التخريب والتدمير والمجاعات وتعديات البكوات المماليك قد وضعت نهاية 
للأيام السعيدة لاواسط القرن. بل إن التوجهات الجديدةء التى حفز إليها التغلغل 
الاقتصادى الأرروبى؛ تشهد فشلا محققاً. وقيمة الالتزامات» إى الاستثمارات فى الاقتصاد 
الريفىء تاخذ فى الانحطاط. والتجارة مم ألأوروبيين تتدهور ويشهد رخاء الكاثوليك 
اليونانيين التطور تفسه. وتعديات البكوات على التجار يصبح من الصعب بإطراد احتمالهاء 
وانحسار التجارة مع مصر يصبح أحد المبررات الرئيسية لحملة على مصىر فى الأوساط 
الحكومية الفرنسية. 

وتتزايد جسارة البدو. وبعيدا عن إن تملك مصر الدولة القوية والممركزة التى جرى 
العرف على تخيلهاء فإنها تجد تفسها بالأحرى فى واحدة من فتراتها الانتقالية التى تتداخل 
فيها الفتن السياسية والأزمات الاقتصمادية مع صعود نزمات استقلالية محلية. 

لكن هذه الفترة ثورية ايضا. فالجماعات الاجتماعية الختافة تنخرط فى التنافس 
على السلطة منذ أن توجه العثمانيون إلى الشعور الإسلامى سعيا إلى إثارة الملسودين تحت 
قيادة العلماء ضد المماليك. وقد نجح رجال الدين فى خلق تحالف مع الشعب خد المماليك 
فلم يعودوا مجرد وسطاء واتفصلوا عن الجماعة السائدة المملوكية بالرغم من الروابط 
الاقتصادية والعائلية التى جعلتهم شركاء للطبقة الحاكمة. والراقع أن إضفاء الشرعبة 
الإسلامية على التمردات مم التاكيد على حق مقاومة الجور إنما يمثل النظير الشرقى 
للثورة الفرنسية. والحال آن ہوناپارت» بفضل مستشاريه من امثال ماجاللون وقينتور دو 
پارادى اللذين كانا شاهدين على التغيرات السياسية المصريةء سوف يسعى إلى أن يستغل 
لحسابه هذه القوى وإلى إحياء الائتلاف المعادى للمماليك والذى خلقه العثمانيون فى عام 
. 

وہالنسبة للجبرتى»ء فإن عام ۱۷۹۸ إنما يرم إلى بداية نهاية العالم: «سنة ثلاث 
عشرة ومائتين وآلف؛ هى أول سنى الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 
والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلال الزمن وانعكاس 
الطبوع وانقلاب الوضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال وفساد التدبير وحصول 
التدمير وعموم الخراب وتواتر الأسباب وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها 
مصلحون)(). 


Y۰ 


حراش الفسل الثانک 


BRAUDEL, Civilisation رJغil حول اقتصاد - العالم العثمانی«‎ - ١ 

natérielle..., Tome IM, Le temps du monde, pp. 402 - 417.‏ وات هتا أقمىد 

يممسطلح «اقتصاد - مالم؛ مجالاً جغرافيا تهيمن فيه التبادلات الداخلية هيمنة كبيرة بحيث يمكن 
إعتبار التبادلات الخارجية هامشية. 

Sur le commerce maritime dans "Empire Ottoman, voir les travaux — ¥ 

de Daniel PANZAC, par exemple "Négociants ottomans et capitaines 

français : la caravane maritime en Créte au XVIIŠ siécle", in Hamit BATU 

et Jean - Louis BACQUÉ - GRAMMONT, L’Empire Ottoman, la 

République de Turquie et la France, Istanbul - Paris, éditions Isis, 1986, PP. 

99-118. 


Pour tout ce passage sur le commerce, je suis étroitement les — ¥ 
analyses de M. André RAYMOND dans ses Artisans et commerçants adu 
Caire au XVIII siécle, Damas, Institut Français d'Études Arabes, 1973. 


Ce commerce a été étudié par Terence WALZ, Trade between -— ¢ 
Egypt and bilûd as - Sûdûn, Le Caire, LF.A.O., 1978. 


La Grande Syrie ou bilad al sham (pays de Damas), d'où le nom — o 
générique donné 2 ces Syriens en Égypte, Shami pluriel Shawwam. 


Sur I'organisation des Mamlouks au XVIII® siécle ; David — ل‎ 
AYALON, "Studies in Al - Jabarti, Notes on the transformation of Mamluk 
Society in Egypt under the Ottomans", Journal of Economic and Social 
History of Orient, I, 1960, pp. 148 - 174 et pp. 275 - 325. 


۷ - ای «بيزنطيين؛. وفى مصر كما فى الولايات العربية الأخرى فى الإمبراطورية 
العثمانيةء انتهى هذا الصطلح إلى الإشارة إلى جميع غير الناطقين بالعربية» من مسيحيتى أو 
مسلمى الإمبراطورية؛ من اصل اناضولی لی بلقانی. والحال ان هامر الذی عمل مترچما فى 
الجیش الإنجلیزی فى عام ۰۱۸٠۰١‏ قد حدد على النمو التالى الغرق بین «الترکی»؛ و «العثمانى» : 
إن اليسف ب «التركى؛ ينظر إليه على أنه مهين» آكان ذلك على لسان الغريى» ام على لسان 
العثمانىء» وإذا ما اتجهنا إلى اساس الأمورء فسوف نجد أن دوافع ذلك واحدة عند الغربى والعثمانى 
على حد سواء. ففى نظر العثمانى»ء ليس «التركى؛ غير الابن الفظ والجلف للبرارى» الذى يظل 
غريب عن كل ثقافة وكل شدن؛ وفى نطر الأوروبى» فإنه [التركى] البربرى الأسيوىء» المتشيع 
لاشکال حکمه ودیانته. ویعامل العثمانی الترکمانی الجلف على آنه تركى بيتما يخلع الأوروبى هذا 


۱۲۱ 


اللقب على العثمائى». .صص ,1841 Histoire de Empire Ottoman, postface, Paris,‏ 
XXXVI - XXXVI.‏ اتشر Benard LEWIS, Islam et lacité yè Î‏ رىد قعل 
السفير التركى فى فرتساء الذى «إذ يهنى نفسه على إحياط متاورة معاديةء [...] يشير إلى أنهم لم 
یکینوا هله للرة يواجهون «السفير التركى» - ى الغلاح الأحمق - الذى كانوا يتخيلونه». ,كأ٣ة۴‏ 
p. 292.‏ ,1988 

Cette analyse des termes ethniques s'appuie sur les usages trouvés ~ A 

chez le grand chroniqueur égyptien JABARTI (mort en 1825) et sur l'article 
de M. Louis AWAD, "LÉgypte face ù son passé", in Robert Ilbert et 
Philippe Joutard éditeurs, Le Miroir Égyptien, Marseille, Jeanne Lafitte, 
1984, pp. 271 - 280. 


AYALON, op. cit. p. 314. 2 


Synthése essentielle de la question dans !'article du Pére Maurice — 1° 
MARTIN, “Note sur la communauté copte entre 1650 et 1850", Annales 
Islamologiques, XVIN, Le Caire, I.F.A.O., 1982, pp. 193 - 216. 


André RAYMOND, Artisans et commerçants au Caire..., I, 817. —- ۱1۷ 


Sur ce sujet, voir André RAYMOND, "L'impact de la pénétration- \¥ 
européenne sur l'économie de Egypte au XVI siècle", in Annales 
Islamologiques, Le Caire, Institut Français d'Etudes Orientales, 1982, XVII, 
PP. 217 - 235; du même "Les effets négatifs de la pénétration commerciale 
européenne sur économie égyptienne", in Le Miroir Égyptien, pp. 101 - 
109. 


Sur les Grecs catholiques, le livre essentiel est celui de Thomas ~ ¥ 
PHILIPP, The Syrians in Egypt, 1725 - 1975. Stuttgart, 1985. 


Pour I'évolution de I'agiculture égyptienne, je suis de près le — 1¢ 
travail de Mlle Christine de SAINTE - MARIE, Les agricultures 
égyptiennes, les transformations du systéme agraire de la vallée du Nil dans 
[Egypte indépendante, thèse de® cycle, Université de Paris I, juin 1987, 
multigraphiée. 

Description de ['Êgypte, Paris, 1822, XI, pp. 477 et suivantes, — 10 
Michel - Ange LANCRET, Mémoires sur le systéme d'imposition de 
I'Ëgypte dans les dernières années du gouvernement des Mamlouks : 

١إن‏ كل ملتزم يختار من الفلاحين الذين يحوزون الأرض والذين يدفعون له الضريبةء 

مزارعا رڻيسياء هو رثيس الآخرينء ويحمل اسم شيخ البلد. ویمدث ايها انه إذا كانت حيازات أحد 
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اللتزمين جد واسعة فى القرية الواحدةء قإنه يقسمها يما يتراءى له إلى عدة أقسامء ويوذع 
السؤولية عنها على مشايخ مختلفينء بحيث إن هناك قرى [...] يوجد فيها عدد كبير من المشايخ. 
والعدد المتوسط ثمانية لى عشرة؛ إلا انه ليس من النادر أن نشهد ارتفاعه إلى عمشرين وأكثر. 
ويمارس شيخ اليلد مسؤولية الإشراف على الغلاحين الذين يزرعون ذلك القسم من الأرض إلذى 
يتحمل المسؤولية عنهء وإليه هو وحده يطلب الملتزم غلة الضريبةء وهو يترك له الاهتمام بجمعها 
من ایدی فلاحین مختلفین : ومن ثم» فان له حق ضربهم بالعصا و سجنهم [...] حتی يؤدوا ما 
عليهم. والمشايخ لهم مصلمة أيضا فى عدم التقصير فى دفع الفلاحين إلى سداد ما عليهم وذلك 
باندر ما أنه إذا ما تعرض الملتزمون لحالات تأغر فى تمصيل إيراداتهم» فإن المشايخ هم اللين سوف 
«وفی كل قريةء یوجد شیع بلد ارلء هی بحق نقيب البلد؛ وهو الذى يؤدى بشكل اخس 
وظائف قاضى الصلح» وتناقش إمامه الخلافات التى تتميز بقدر من الأهمية. وثمتد سلطته ليس 
فقط على الفلاحين المزارعين» وإنما أيضا على جميع سكان قريته. وهذه المكانة ليست مجرد مكانة 
شرفيةء فهى تعود عليه ايض بعدة منافع مالية : وعلى سبيل المثالء فإنه إذا ما طلب المماليك قدراً 
معيناً من الالء أو من المواد الغذاثيةء من إحدى القرى» فإن الشيخ الأول يأمر بتقديم المطلوب دون 
ان يدخل فيه شىء من ممتلكاته الخاصة. وهذا الحق لا ينازمه لحد فيه. [...]. وفى جميع الحالات 
تقريباء فإن مكانة الشيخ الأول إثما يحموزها الأنغنىء وهى تنتقل عادة من الأب إلى الابن. على انه 
ليس من النادر أن نراها تخرج من الأسرة التى كانت تحوزها لتصبح من نصيب إأسرة اخرى اكثر 
ثراءُ وذات مکانة اعلی». 
Sur I'évolution de structures rurales au XVINÊ siècle, voir I'article — 7‏ 
de synthèse de Kenneth M. CUNO "The Origins of Private ownership of‏ 
Land in Egypt : a reappraisal". in International Journal of Middle East‏ 
Studies, 12, 1980, pp. 245 - 275. Cette évolution se retrouve dans l'ensemble‏ 
de ['Empire Ottoman.‏ 
CUNO, Landholding, Society and Economy in Rural Egypt, 1750 — \V‏ 


- 1850, A Case Study of al Daqahliyya Province, thèse multigraphiée, 
University of California, Los Angeles, p. 188. 


Tbid, pp. 280 - 291. ~۸ 
Ibid, pp. 33 2 - 345. ¬ 
Ibid, pp. 345 ~ 352. س‎ ۰ 


١‏ - إن أحد مظاهر العنف الذى لا يمكن للفلاحهن كبحهء هو ذلك العنف الذى تقترفه 

قبيلة عندما تستاأجر أراض بينهم. ففى البداية يخيم جزء من القبيلة فى حقل يعد كلاه بالوفرة؛ 

وما إن يسبع المكان ملاثما للعرب وما إن يقيموا فيهء فإنهم يدخلون فى مساومة مع المزارعين 

على شمن الإيجار : لكن الجمال والجياد تكون قد أكلت بالفعل جز كبير) من الكل وتكون الخيام 

ممدودة فى كل مكان. فكيف يحدث ذلك ؟ إن زعيم العرب يعرض ثمتا غالبا مالا يكون غير عشر 

القيمةء ولا يملك الفلاح خيار) خر غير القبول. [...]. إنه لشىء محزن أن نجد إقاليم بأكملها شبه 
\Y۲‏ 


موبوءة من أدثاها إلى أتصاها بمشيمات العرب ١‏ فالواقع أن المغيمات هناك منتشرة انتشار القرى؛ 
وهی تتزود دون توقف بفرسان جدد لا يشكلون البتة جز من القبيلةء لكنهم يجيئون للفوز بحق 
النهب والسلب؛ لان المشايخ يحوزون ملكيات. وما إكثر الأراضسى البور والمهجورة فى موقع الخيام 
والمتاطق المجاورة لها وما اكثر الأراهنى التى قضبت فيها الأعشاب الضصارة على الحبوب لاأن 
الفلاحين قد اضسطروا إلى الهرب ولا يتجراون على معاودة الظهور لا فى موسم الحصاد ولا فى 
موسم إلقاء |لڌyر JOMARD, "Observations sur les Arabes de I'ÉgyPte (i‏ 

moyenne", in Description de [ÉËgypte, Paris, 1823, T. XIl, PP. 285 - 290. 


Voir Daniel PANZAC, "Endémies, Epidémies et Population en — YY 
Ëgypte au XIX siècle", in "LÉgypte au XIXê siècle", op. cit., pp. 83 - 100; 
du même, "The population of Egypt in the nineteenth century", Asian and 
African Studies, Vol. 21, 1987, pp. 11 - 32. 


CUNO, Landholding... p. 60. ۴ 


٤‏ - پرى دولوميو ان هذه المنطقة قد تمتد من الخط الى يانود من الرحمانية إلى 
التصررة "Quelques notices sur I'agriculture de la Basse - Égypte", in ı‏ 
Dolomieu en ÊËgypte, Mémoires présentés ù I'Instiut d'Égypte par A.‏ 
LACROIX et G. DARESSY, T. II, Le Caire, 1922, pp. 81 - 82.‏ 


٠‏ - «بما أن التيل يفيض بدرجة جد قليلة على الدلتاء خاصة نحو الجزء الشمالى الذى 
يزرع الارن فيه» فإنه يجرى غمر الأراضى بالمياه بمساعدة آلات هيدروليكية؛ وهكذا فإن زراعة الارز 
لا تترقف على ارتفاع منسوب النيل» كزراعة الحبوب التى تنتجها مصر العلياء ومن الممكن أن 
تكون جد وفيرة» حتى عندما لا يكون هذا الارتفاع مىجرد؟ بالمرة؛» ع8314 - مةع[ 
TRÉCOURT, Mémoires sur l'Êgypte, année 1791, édités et annoté par‏ 
Gaston WIET, Publication de la Société Royale de Géographie, Le Caire,‏ 
p. 8. Ce mémoire trés important a appartenu ù Monge, mais il semble‏ ,1942 

n'avoir été connu qu'aprés le retour de Bonaparte d'Ëgypte. 


Pour une vue comparative, voir l'article de Halil INALCIK, "Rice 
Cultivation and the Celtdkci - Re'aya System in the Ottoman Empire", 
Turcica, XIV (1982), pp. 69 - 141. 
پوضسح هلا الاخیر ان زرامة الأرز ٹمارس فی آقالیم‎ D0L0M1EU, pp. 87 - 88 - 
رشيد ودمياط والمنصسورة وقريتين فقط فى الغربية؛ (86 .۶) . وفيما يتعلق ببعض اساليب‎ 

آلریء يلاحظ ان : «المزارعین لیسوا محرومین من کل دکاء؛ (85 .۲) . 

۷ - إن تمسدير الأرز يغضم لعقبات اقل» إذ يسمح بتصسديره إلى تركياء بل إن الحكومة 
تسمح فى بعضس سنوات الوفرة بتصديره إلى أوروبا وذلك فى مقابل نسبة ٠١‏ فى المائة. وكانت 
عمليات شمنه تتم فى دمياط. وقى عام ١۱۷۷ء‏ صدر مته ۷٠٠٠١‏ قتطار) إلى 
مرڀ‘ 27 .° .TRÊCOURT,‏ 

NYE 


۸ - ١لا‏ یکاد يوجد ملاك او مستأجرون أغنياء بما يكفى لدفع مقدمات النفقات التى 
تتطلبها مزارع الأرز؛ وهم لا يقومون عادة بهل النفقات إلا اعتماد) على الال الذى يقترضونه من 
التجارء الذين لا يقرضون إلا بالشرط المعلن والذى يتمثل فى شراء كل إرز الحصاد بسعر يقل عن 
سعر السوق ببوطاقين للأردب». 106 .م (010١181,‏ ويجد المرء هذا النوع من الاستثمار 
فى جميع المحاصيل» لكته مهم فى هذا المجال. 

I'étude la plus complète sur le début du régime néo - mamlouk, — +4 
est le livre de Daniel CRECELIUS, The roots of modern Egypt, a Study of 
the Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Bey Abu Dahab, 1760 - 
1775, Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1981. Voir aussi André 
RAYMOND, ALI BEY AL KABIR, in Les Africalns, Paris, 1977, H, pp. 17 
- 41, et John W. LIVINGSTON, "The rise of shaykh al - balad Ali Bey al - 
Kabîr : A study in the accuracy of the chroincle of Al Jabarti", Bulletin of 

the school of Oriental and African Studies, 1970, pp. 282 - 294. 


٠‏ -حول الأوجاقات فى أوأاخر القرن الثامن عشر إنظر عراقى يوسف محمد الوجود 
العثمانى الملوكى فى القرن الثامن عشر وأو|ئل التاسع مشر » القاهرة » دار المعارف» ٤٥۷.۱۹۸١‏ 
صسفحاة. 

L'étude essentielle reste celle de F, CHARLES - ROUX, Autour — ¥1 
d'une route, Angleterre, l'isthme de Suez, et 'Ëgypte au XVIII siècle. Paris, 
1922. Voir aussi David KIMCHE, "The Opening of the Red Sea to 
European ships in the late Eighteen Century", Middle Eastern Studies, VIL, 

1972, pp. 63 - 71. 


Vasif WASSIF, Istanbul, 1805, I, pp. 215 - 216. - ۲ 


Bibliographie essentielle dans Abdul Karim RAFEQ, The - YY 
Provinces of Damascus, Beyrouth, 1966, Amnon COHEN, Palestine in the 
18 th Century, Jérusalem, 1973 et Moshe Ma' oz éditeur, Studies on 
Palestine during the Ottoman Period, Jérusalem, 1975. Je n'ai pu consulter 
le livre de Ahmad Hasan JOUDAH, Revolt in Palestine in the Eightenth 
Century : The Era of Shaykh Zahir al - Umar, Princeton, Kingston Press, 
1987. 


PHILIPP, op. cit., pp. 28 - 29. - 4 
Sur les relations entre les Mamlouks égyptiens et la Palestine, voir - Ye 
Daniel CRECELIUS, "Egypt's Reawakening Interest in Palestine During the 
Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Abu al Dahab, 1760 - 1775", 
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in David Kushner (ed.), Palestine in the Late Ottoman Period, Political, 
Social and Economic Transformation, Jerusalem, 1986, pp. 247 - 262. 


PHILIPP, p. 29. - 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Londres, 1966, p. 96. — ¥V 
Voir mes Origines intellectuelles de Expédition d'Ëgypte, pp. 159- YA 
- 169. "Soudan" terme médiéval pour "Sultan". 


Ben HALPERN, "A Note on Ali Bey's "Jewish State "Project", 4 
Jewish Social Studies, XVIML, pp. 284 - 286. 


John W. LIVINGSTON, "Ali Bey al Kabir and the Jews", — 4° 
Middle Eastern Studies, 1971, VH, pp. 221 - 228. 


١‏ - لقد استمد ہوناپارت الكثير من أسطورة على بك الكبير. وقد أمر بمعاملة خاصة 
للست نفيسة أرملته التی تزیجت فيما بعد مراد بك. وفی ۱١‏ پلوٹيوز من العام الساہع ٠١(‏ يناير 
4/)؛ كتب إلى بوسيلج ١‏ «إن السيدة الست تفيسةء ارملة على بك وزىجة مراد بك الآنء يجب 
أن تعتفظ بذلك الجزء من ممتلكاتها الذى ورثته عن على بك فنحن نريد بذلك أن نقدم دليل 
احترام لذكرى هذا الرجل الشهير›» .376 .ص Correspondanc€..., V,‏ 

۲ - إن لقب «الخليفة المحمدى الأعلى؛ - فى المادة الثالثة - والذى يشير إليه النص 
الاصلىء» الإيطالىء للمعاهدة إنما يجد توسيعا له فى الترجمة الفرنسية ليصبح «خليفة الديانة 
الحمدية ساحب السيادة؛؛ آما فى النسخة التركيةء فهو لا يعدو أن يكون ١إمام‏ المؤمنين وخليفة 
الوحدين؛ [...]» وهو لقب لا ينطوى على الادماء شديد العمومية والاتساع الذى تزعمه الصسيغ 
التى يستخدمها الاجاتٻ». 470 .ص Bernard LEWIS, Islam et la[cifé...,‏ 

والواقع آن کل شىء يہدا منذ عام ۱۷۷۲ عندما يرسل الباب العالى مفوضين عثمانيين 
لاتفارض مع الروس ملى ضفاف الداتوب. وكان احد الرجلين العثمانیين هو پياسينچى زاده «شيخ 
يا - صوفياء الذى يتمتع برتبة قاضسى القسطنطينية [...] واللكلف بشكل خاص بمتاقشة المواد 
التى قد تكون لها صسلة بالدين.٠.‏ وحرصاً منه على الا تغيب عن باله «مبادئ شريمة الأرروبيين. 
فإته ينكب على قراءة العهد الجديد؛. ونحن نرى فى ذلك دليلاً على عدم فهم السياسة الغربية فى 
ذلك العصر. 

وخلال اللقاء الثانىء يطالب الروس باستقلال التترء أى بالحماية الروسية على القرم فى 
واقع الأمر ؛ «وقد رفض المفوضان التركيان بقوة المطلب الخاص باستقلال التترء وهو مطلب أعلنا 
انه لن يكون بوسعهما أبداً تلبيتهء لانه يتعارض مع شريعة ديانتهما. وقد اشارا إلى أن السلطان. 
بوصفه خليفةء إنما يمارس السلطة الروحية على جميع أهل السنةء وأنه إذا كان لا يدعى لنفسه 
هته السلطة فى إالهندء وفى بخارى وفى إمبراطورية المغرب الأقصى؛» التى يحكم شعوبها كلها 
أمراء ينتمون إلى لللاهب السنىء فإن السبب الوحيد للك إنما يتمثل فى بعد هذه البلاد : وقد 
زعما آنه إذا ما تخالی فی أى وقت عن سيطرته على التترء فإنه سوف يكون بذلك منتهكا للواجبات 
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HAMMER, Histoire de ['Empire Ottoıan, 'T. .«îaqلخکګ التى تفرضها عليه صسفته‎ 
XVI, pp. 319 - 325. 


ويستند هامر بشكل إساسى على نصوص مثمانية وعلى الأرشيفات الديبلوماسية 
النمساوية. إما واصف أفندى»ء وه لحد مسادره الأساسيةء فهى أكثر تحديدا فيما يتعلق بهذا 
الحادث : 

«لقد أشار الوزراء العثمانيون إلى أنه إذا ما كف خان القرم عن الغضوم للسلطان» فإنه 
سوف يسبع خليفة ثانا للذبی؛. 
CAUSSIN DE PERCEVAL, Récit historique de la guerre des Turcs‏ 
contre les Russes, tiré des Annales de L'historien turc Wassif Effendy, Paris,‏ 

1822, pp. 207 - 208. 


وهذه النقعلة الأساسية تقود إلى قطم المفارضسات التى لا يجرى استئنافها إلا بعد ذلك 
بعامين. وتجب الإشارة إلى أن الروس يتومون على الفور بحملة إعلامية لدى الدول الأوروبية لكى 
يثبتو) لها افتقار الادعاء العثمانى إلى الأاسس. وهم يشددون على واقع أنه قد وجد» فى فترات 
معينة من تاريخ الإسلامء مدة خلفاء فى وقت واحد وأن «المسألة لا تتعلق من ثم بديانة محمد»ء بل 
بالسياسة العثمانية» (33 - 32 .صظ )voir mes Origines intellectuelleS,‏ ومن المژکد آن 
التشديد الذى قامت به الدول الأوروبية على فكرة الخلافة المفهومة على غرار البابوية الكاثوليكية 
هو الذى يقود المسؤولين العثمانيين إلى تكثيف دور الخلافة فى إلعلاقات الدولية. والحال أننى لم 
آتبین علی ای شیء استند لوی ماسينيون عندما قال فى عام ۱۹١١‏ إن عودة الخلافة إلى الظهور 
هى «فكرة [...] تصورها بذكاء الكونت سان - بريست بمناسبة معاهدة كوتشوك کاینارچاء. 
"Introduction A I'étude des revendications islamiques (1920)", in Opera‏ 
Minora, Paris, 1969, I, p. 273.‏ 


Gilbert DELANOUE, "La doctrine scolaire de 1'Imamêãt", in — £ 
Moralistes et politiques musulmans dans lÊgypte du XIXe siècle, Le Caire, 
ILF.A.O., 1982, I, pp. 32 - 41. 


Samir GIRGIS, The Predominance of the Islamic Tradition of — t4 
Leadership in Egypt during Bonaparte 's Expedition, frankfort, 1975, pp. 5 - 
30. 


Discours sur I['Histoire Universelle, traduction nouvelle, préface — £ o 
et notes par Vincent Monteil, Paris, 1967, I, p. 370. 


S.J. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, ~ 4٠ 
Harvard University Press, 1966, pp. 95 - 100, et Charles BACHATLY, 
"L'administration de la justice en Égypte ù la veille des réformes de I'an IX", 
Bulletin de l'Institut d'Egypte, XVIN, 1935, pp. 1 - 18. 
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Sur le groupe familial du alim al Jabarti, voir André RAYMOND, -— £ 

"La Fortune des Gabarti et leurs liens avec la caste dominante et les milieux 
commerçants", in Ahmad Eizzat Abd al Karim éditeur, Abd al Rahman al 
Jabarti, dirasat wa buhuth, Le Caire, 1974, pp. 73 - 84. 


Sur les ulama dans la société égyptienne, voir André RAYMOND,- 4A 

"Le Caire, économie et société urbaines û la fin du XVIXê siècle", in 
['Ëgypte au XIX siècle, op. cit. pp. 121 - 139. Afaf Lutfi al - Sayyid Martsot, 
"The Political and Economic Functions of the ulama in the 18 th Century", 
Journal of the Economic and Social History of Orient, Vol. XXVT, pp. 130 - 
154. 


A la lecture de Jabarti, se dégage un esprit très proche finalement des 
réformistes de la Salafiyya du XIX siècle. D'ailleurs, Jabarti a été attiré par 
la prédication wahabite (Gilbert DELANOUE, op. cit. I, pp. 49 - 53). 


JABARTI, nécrologie de I'année 1188. Cet épisode se situe au — £4 
temps du voyage de I'abbé d'Orvalle qui est arrivé en Egypte en 1747 et qui 
prétend avoir fréquenté des shaykh d'Al Azhar. Il avait été chargé de faire 
L'acquision de manuscrits orientaux (R. CLÉMENT, Les Français d'Egypte 
aux XVII et XVIII siècles, Le Caire, I.F.A.O., 1960, pp. 188 - 189). 


CRECELIUS, The Roots of Modern Egypt, p. 148. ا‎ ۰ 
PHILIPP, op. cit. p. 30. - 
JABARTI, nécrologie de l'année 1189. ¥ 
JABARTI, nécrologie de l'année 1231. ۳و‎ 
JABARTI, nécotologie de année 1215. س‎ 4 


Voir Moustapha FAHMY, "La première convention commerciale — o o 
franco - égyptienne au XVHI® siêcle (10 janvier 1785)", Cahiers d'Histoire 
Égyptienne, VI, 1955, pp. 21 - 34. Sur la réaction anglaise, Edward 
INGRAM, "From Trade to Empire in the Near East - I1: The End of the 
Spectre of the Overland Trade, 1775 - 1801," Middle Eastern Studies, XIV, 
1977, pp. 3 -21. 


Sur cette affaire, R. CLÉÊMENT, Les Français dÉgypte aux — a" 
XVII , et XVIII siècles, Le Caire, I.F.A.O., 1960, pp. 219 - 229. 


L'étude essentielle et novatrice sur I'expédition ottomane est celle ~ av 
de Abd AL WAHAB BAKR, Al dawlat al utmûniyya wa misr fî al nisf al 
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thdûni min al qarn al tûmin ashar, Le Caire, 1982, dãr al ma ãrif, p. 240 
('État ottoman et 1ÉÊgypte dans la seconde moitié du XVIMÊ siècle). 


Standford J. SHAW, Ottoman Egypt in the Eighteenth Century, — ®4 
The Nizamname -İ Misir, Oxford University Press, 1964, pp. 22 - 23. 


۹ - هل يجب التذكير بالادة الثانية من إعلان حاقوق الإنسان الصادر فی عام ۱۷۸۹ ؛ «إن 
غاية كل اجتماع سياسى هى صون حقوق الإنسان الطبيعية والثاہتة. وهذه الحقوق هى الحرية 
والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد؛ ؟ وإذا كانت الحاقوق متماثلةء فإن الشرعية هنا لا تنبع من 
الطبيعةء بل من الله. 

ویری برنارد لويس أن هذا المذهب الإسلامى الخاص بواجب مقاومة الحكومة الجائرة هو 
اقل أهمية بوضوح من المذهب للقابل والذى يدمو إلى الطاعة لاطول زمن ممكن سعيا إلى تجن 
حدوث فتنة فı‏ lل1nî. ("Les concepts islamiques de révolution", in Le retour de‏ 
1am, Paris, 1986, pp. 50 - 63.‏ وإذا كان صميحاً ان العلماء قد كثفو) المواشم فى وجه 
تجاوزات مذهب واجب العصيانء فإن ما لا يعتبر أقل صسحة هى أن الإسلام العثماتى»ء فى إطار 
تجديداته فى القرن الثامن عشرء قد عرف تمولاً سياسي) - ديننيا عمية) (والأمثلة على ذلك هى 
نص ملى بك الكبير الذى رايناء أعلاهء ومسالة الغلافةء وسياسة إبو الدهب). 

Je m'inspire ici très directement de la pensée de M. Sherif ~ 1° 
MARDIN et, en particulier, du cycle de conférences qu'il a tenues ã Paris en 

1986 sur la légitimation islamique des révoltes. 


S.J. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French — \\ 
Revolution..., pp. 164 - 167. 


۲ - إن رغبة إسماعيل ہك هى استقبال رئيس مهندسين مع ما بين أربعة وخمسة 
أشخاص يمكنهم معاونته» وضابط مدفعية معه عدد مماثل من الأشخاص ورثيس سباكين مع عدد 
من العمال يمكنهم أن يسبكوا له مدافع» ومدافع هاون» وقنابل وكرات مدافع» وبناء‌ین يمكنهم أن 
يبنو له عمارات خاصة بالنيل وجسورا خشبيةء [لخء وسوف يلقى هولاء الدديون معاملة لائقةء 
لأنه إذا كان البك غير مبذر بالطبع» فإنه لا يدخر مالا عندما يكون بوسع هذا المال أن يسهم فى 
توفر الأھj‏ ل . cité par H. DEHÉRAIN, "L'Égypte turque", in Histoire de la‏ 

nation égyptienne, T.V, p. 148. 


Sur la situation intérieure ù Alexandrie dans les années 1790, voir — 1¥ 
Kléber et Bonaparte..., T.1., pp. 31 -37. 


DEHÉRAIN, op. cit., Pp. 217. - 
GUÉMARD, Les réformes en Égyote, d' Ali Bey El Kébir û - o 
Méhémet Ali, Le Caire, 1936, pp. 63 - 65. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1215. ~٦ 
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AURIANT, "Histoire d'Ahmed Aga le Zantiote, un projet de — ¥ 
conquête du Darfour", Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1926, PP. 
181 - 234. 


۸ - کان روزیتی قد تزوج ارملة یوسف البیطار» وهو کائثولیکی یونانی من حلب ینتمی 
إلى حاشية إبراهيم الصباع» وزير مالية ضاهر الممر 
(GIBB and BOWEN, Islamic Society and the West, T. I, Londres,‏ 
.(1957 ثم مسؤول دمياط الجمركى ومنظم عودة على بك الكارثية إلى محر. ,۲۴1111۴۶۴ ۲) 
.( .م .اع .07 ومن ثم فإنه حليف لطائفة الكاثوليك اليونانيين السوريين المصاعدة. 
۹ - یری سکالکوقسکی (۷ .۲ ,1910 fıaaa (Les Polonais en Ëgypte, Paris,‏ 
على ثيبو دو و «التاريغ العلمى»» أن ماجاللون هو مؤلف ١التاملات‏ السياسية؛ النشورة فى عام 
۳ والتی اعید نشرھا فی عام ۱۷۹۸ء والتی تری فتع مەھىر 168 (sur Ce 8X, Y0İ‏ 
Origins ]ntellectuelles, pp. 180 - 181.‏ ويبدو ذلك قليل المعاقوليةء بقدر ما أن مصير 
ماجاللون» فى عام ١۱۷۸ء‏ كان يتوقف بدرجة وثيقة على مصسير المماليك. 
C'est le récit de Jabarti. Sur ce sujet, voir les commentaires de — ¥:‏ 
Peter HOLT, "The last phase of the neo - mamluk regime in Ëgypt", in‏ 
L'‘Égypte au XIX siècle, op. cit., pp. 142 - 151. Voir aussi Afaf LUTFI AL‏ 
SAYYID, "The role of the ulama in Egypt during the early nineteenth‏ 
Century", in P.M. Holt éditeur, Political and Social change in Modern‏ 
Egypt, Londres, Oxford University Press, 1968. pp. 264 - 291. Dans le‏ 
même ouvrage, voir pour une vision d'ensemble des révoltes cairotes,‏ 
I'article d'André RAYMOND, "Quartiers et mouvements populaires au‏ 
Caire au XVII siècle", pp. 104 - 117, du même, "Deux leaders populaires‏ 
au Caire ã la fin du XVII siêcle, et au début du XIX? siècle", La Nouvelle‏ 
Revue du Caire, I, Le Caire 1975, pp. 281 - 298. Voir aussi Gabriel BAER,‏ 
"Popular Revolt in Ottoman Cairo", Der Islam, 54, 1977, pp. 212 ~ 242.‏ 


Traduction de Gilbert DELANOUE Moralistes et politiques — ¥1 
musulmans dans l'Ëgypte du XIX siècle, (1798 - 1882), Le Caire, Institut 
Français d'Archéologie Orientale, 1982, p. 82. 
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الفسل الثالش 


الأنتصارات والمنتكاساد 


الاس تیلاء عله الإسكندرية 

البيان البوجة إل الشغب المسر 

فی ٩‏ میسیدور من العام السادس (۲۷ پونیو ۱۷۹۸) ۰ یصدر ہوناپارت من على 
متن لوريان تعليماته بشان إنزال ثلاثى فى الإسكندرية ورشيد ودمياط . فبفضل السيطرة 
السريعة على موان مصر الثلاثة الكبرى على البعر التوسط» يرى آنه سيكون بوسعه 
تمكين القوات الفرنسية من التدفق على القاهرة. وهو يرى أن المماليكء وقد فوجثواء لن 
يجدوا الوقت لتنظيم المقاومة. وكل ذلك يتطلب التزامن والسرعة فى العمليات. وفى اليوم 
نفسه»ء يحرر الفاتح بيانه الشهير الموجه إلى الصريين. ويساعده فى ذلك شینتور دو پارادى 
الذى يقدم إليه مشورته فى تحرير البيان ويتولى ترجمته. والحال آن الترجمان الستشرق 
العجوز عليم جيد بشثون مصرء التى كان قد عاش فيها سنوات عديدة فى عهد على بك. 
كما آنه أحد واضعى خطط فتعح مصر. ونحن نحوز نسختين من البيانء واحدة عربية 
والأخرى فرنسية. وهذه الأخيرة مسخ مقصود للنص العربى خاصة فيما يتعلق بدعاوى 
ہوناپارت الإسلامية (1). ويجرى استخدام الرطائة الثورية الالوفة للأمة العظمىء «السلم 
للأكواخ» الحرب على القصور» والتى ميزت الحروب الأولى للثورةء لكن هناك سعياء فى 
تيار الفكر نفسه» إلى اأسلمتها وتمصيرها باستعادة لغة بيانى على بك وحسن باشا. 

وفی تمش تام مع المشروع العٹمانی لعامی ۱۷۸٩‏ و ۱۷۸۷ء پحاول بوناپارت. 
بمساعدة مستشاريه»ء أن يصور نفسه فى صورة القادم للقضاء على المظالم ولإعادة تأكيد 
السلطة الشرعية العثمانية. فهو بريد استعادة (خطاب - المترجم) إضفاء الشرعية 
الإسلامية الذى استخدمه حسن باشا الجزايرلى» قبل ذلك باثنتى عشرة سنةء لكنه 
يضیف إليه استیهاماته کفاتح شرقی: 
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«باسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا اللهء لا ولد له ولا شريك فى ملكه. 

من طرف الجمهور الفرنساوى المينى على إساس الحرية والتسوية: السر عسكر 
الكبير بوناپارت» أمير الجيوش الفرنساوية» يعرف لهالى مصر جميعهم آنه من زمان 
مديد» السناجق الذين يتسلطنون فى البلاد اللصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق اللة 
الفرنساوية ويظلمون تجارها بأنواع البلص والتعدىء فحضر الأن ساعة عقوبتهم. 
وأحسرتا من مدة عصور طويلةء هذه الزمرة المماليك المجلوبون من بلاد الأبازة 
رالجراكسة يفسدون فى الإقليم الحسن الأحسن الذى لا يوجد فى كرة الأرض كلهاء فاما 
رب العاملين القادر على كل شىء فقد حكم على انقضاء دولتهم. 

«يا أيها المسريون قد يقولون لكم إننى ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» 
فذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين: إنى ما قدمت إليكم إلا لكيما اخلص 
حقكم من يد الظالمين» وإننى أكثر من المماليك عبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه محم 
والقرآن العظيم. 

«وقولوا ايض لهم إن جميع الناس يتساوون عند اللهء وإن الشىء الذى يفرقهم من 
بعضهم بعضا هو العقل والفضائل والعلوم فقط. 

«وبين المماليك والعقل والفضائل تضارب» فماذا يميزهم عن غيرهم حتى 
يستوجبوا ان بتملكرا مصر وحدهم ويختصوا بكل شىء آحسن فيها من الجوارى 
الحسان والخيل العتاق و المساكن المفرحة. فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك 
فليرونا الحجة التى كتبها الله لهم. ولكن رب العالمين رءوف وعادل وحليم» وبعونه تعالى 
من الآن فصاعدا لا بياس احد من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية وعن 
اكتساب المراتب العاليةء فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور وبذلك يصلح 
حال الامة. 

«وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر 
وما ازال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك. 

«أيها المشايخ والقضاة والائمة والجربچبة واعيان البلد قولوا لأمتكم إن الفرنساوية 
هم ايضاً مسلمون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخربوا فيها 
كرسی البابا الذى كان دائ يحث النصارى على محاربة الإسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
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وطردوا منها الكوالليرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة السلمين؛ 
ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان 
العثمانى واعداء اعدائه ادام الله ملكهء ومع ذلك إن الماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير 
ممتثلين لاأمره فما أطاعوا اصلا إلاً لطمع انفسهم. 

«طوبی ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى 
مراتبهم. طوبى ايض للذين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين 
امتحاربين فإنا عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب» لكن الويل ثم الويل للذين 
يعتمدون على المماليك فى محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا إلى الخلاص ولا يبقى منهم 
آثر. 

«المادة الأولى: جميم القرى الراقعة فى دائرة قريبة بثلاث ساعات من المواضع التى 
يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما 
يعرف المشار إليه انهم أطاموا وآنهم نصبوا علم الفرنساوية الذى هى أبيض وكحلى 
واحمر.(") 1 

«االمادة الثانية: كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوى تحرق بالنار. 

«المادة الثالثة: كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى ايض تنصب صنجق السلطان 
العثمانی محبنا دام بقاؤد. 

«المادة الرابعة: المشايخ فى كل بلد يختمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والاأملاك 
التى تتبم المماليك وعليهم الاجتهاد لئلا يضيع ادنى شى منها. 

«المادة الخامسة: الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والأئمة أنهم يلازمون 
وظائفهم وعلى كل واحد من أهالى البلدان أن يبقى فى مسكنه مطمئنا وكذلك تكون 
الصلاة قائمة فى الجوامع على العادةء واللصريون بأجمعهم ينبغى أن يشكروا الله سبحانه 
وتعالى لانقضاء دولة المماليك قائلين بصوت عمال أدام الله إجلال السلطان العثمانىء آدام 
الله إجلال الحسكر الفرنساوى» لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة الممصسرية؛ . (") 


الإندال فه الإسكنطرية 
منذ مرور نیلسون» من ۲۲ إلى ٠١‏ يونيوء بحا عن الأسطول الفرنسى» وسلطات 
الإسكندرية منزعجة. وتهيمن الريبة على الشريف محمد كريم() الذى يحكم المدينة 
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لحساب مراد بك. لقد قبل تزويد الأسحلول الإنجليزى بالماء وللؤن الغذائية بشرط رحيله 
باسرع ما يمكن. وطلب عون بدو البحيرةء سعيا إلى تعزيز دفاعات المدينة الهزيلة. (*) لكن 
الإسكندرية التى لا يتجاوز سكانها ستة آلاف نسمة بعد اويئة الطاعون الكارثية فى لواخر 
القرن الثامن عشر لا يمكن اعتبارها مكانا حصيتاً. ويستمر الانزعاج بالرغم من رحيل 
الاسطول الإنجليزى. ووجود سفينة حربية عثمائية مهمةء هى الريالء» فى مرسى للميناء 
القديم» لا يكفى لتهدثة الخواطر. 

ویرسل بوناپارت فى مهمة استطلاعية فرقاطة» هی چوتون»ء لجمع المعلومات 
الأخيرة عن حالة المدينة ولكى تأاخذ على متنها قنصل فرنساء وه ابن اخ لماجاللون. وتود 
السلطات الاعتراض على رحيل القنصل» لكن قبطان الريال يعطى موافقته شريطة ان 
يصحب القنصل مسلمان. )١‏ 

وعندئذ يعلم الفرنسيون بمرور الأسطول الإنجليزى ريقفرن على الاستعدادات 
الدفاعية للإسكندرية. وعندئذ يجرى تغيير خطط بوناپارت الأولية ("). فهو يقرر تحقيق 
الإنزال الرئيسى فى الإسكندرية. 

ويصسبح الاستيلاء على رشيد عملية تكميلية لا تتميز باثر رئيسى على سير 
العمليات. والخيار جسيم» لانه يحرم الجيش من نقل عتاده الثقيل عبر النيلء انطلاقا من 
مصبى رشيد ودمياط» ويفرض» بالنسبة للزحف» اجتيازا جد صعب للصحراء لا يملك 
الجتود الفرنسيون استعداد] له بالمرة. ولابد من الإقدام على هذه المخاطرة لأنه من غير 
الوارد إبقاء الجنود على الأسطول بسب خطر معركة بحرية. وکان من شان دمیاط ورشید 
ان تشكلا موقعى إنزال أكثر ملاءمة للزحف التالى للجيش» إلا انه لا يمكن التفكير فى 
ذلك بقدر ما أن المماليك يحوزون الإمكانات» مع شى من الجهودء لجعل صعود فرعى الدلتا 
صعبا. 

ومن ثم فإن الأسطول یتمرکزء فی اول یولیو» فی جوین مریوط فی غربی 
الإسكندرية (*). ويتعين القيام بعمليتين: ففرق كليبر وبونء المرابطة على سفن الجبهة. 
تظل تحت سلطة بوناپارت؛ وفرق مينو وديزيه ورينييه التى تنقلها القوافل» تظل ثحت 
قیادة چنرالات فرقها. 

ویبدا الإنزال فى ليلة ۱ - ۲ يوليوء بالرغم من ثورة امواج البحر. فبوناپارت يفضل 
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عدم الانتظار. وتصل مرقة مينو إلى الشاطى قبل الفرق الأخرى. ونحو ساعتين ونصف 
صباحاًء يتمتع القائد العام بما يكفى من القوات من فرق بون ورينييه وميتو لكى يتسنى 
له الزحف فى ثلاث طوابير نحو الإسكندريةء بالرغم من غياب المدفعية والفرسان. 

وقبل الفجرء يبدا بعض البدو فى مطاردة الطوابير إلى جانب وحدة فرسان قادمة 
من الإسكندرية بقيادة كاشف المنطقة. ويسبب غياب الجيادء يكتفى الفرنسيون بالزحف 
فى نظام. وعند الاقتراب من المديئةء تتوزع الفرق الثلاث على انحاء مختلفة من النطاق 
المسمى ب «برج العرب»» القريب من المديئة الحديثة. وعندئذ ينسحب الكاشف إلى رشيد 
بحا عن العون. ويحاول بوناپارت التفاوض» لكى كان الإسكندرية الحتشدين على 
الأسوار يلجاون إلى المقاومة. ودون مدفعيةء لا يملك القائد العام إلا إصدار الأمر باجتياح 
الأسوار فى ثلاث هجمات متزامنة. وتمت قيادة الچنرالات والضباطء يتمكن الجنود من 
الاستيلاء على الحصون بسهولة ويصاب كليبر بجرح فى الراس خلال ذلك الهجوم. 
ويصاب مينو إصابة أقل جسامة. 

وفى بداية ما بعد الظهر» يجرى تراشق نشيط بالرصاص فى المدينة نفسهاء 
فالسكان يواصلون المقاومة. وفى نهاية الأمرء فإن السكانء الذين يقودهم الأعيان. 
يستسلمون» وذلك بسبب تفوق أعداد (الجنود الفرنسيين) ويسيب افتقارهم إلى الذخيرة. 
ومحمد کریم هو آخر من پستسلم. 

وبالنسبة للسكندريين» تعتبر الصدمة قاسيةء فالفرنسيون جد عديدين بحيث انهم 
يظهرون حول المدينةء بحسب تعبير الجيرتى» «كالجراده("). وعرب البحيرةء تحت قيادة 
الكاشف المملوكى» ينسحبون فور) إلى الداخل. أما الأعيانء وفى صدارتهم العلماء» فقد 
تفاوضوا على إنهاء العارك. 

وبوناپارت» المقتنع بالطابع الثورى للوضع المصرى» يفسر المقاومة على إنها سوء 
فهم ("). وهو يأمر السكان على الفور بحمل الشارة الثلاثية الأكوان ويحفظ للعلماء حق 
الاحتفاظ باسلحتهم وارتداء الشال الثلاثى الالوان .)١١(‏ ومن الواضح آن الهدف هو جعل 
المصسريين (جمهوريين). 


سیاسة اأعيان 
لجل الاستيلاء على للدينةء جرى البد بتوزيع البيان الشهير والاكتفاء بنزع سلاح امقاتلين 
\Yo‏ 


وتركهم يعودون إلى بيوتهم (). ويصدر القائد العام أوامر صارمة بأن يحترم الجنود 
السكان وأماكن العبادة. وهو يرسى بشكل خاص سياسة تجاه الأعيان. ففى ٤‏ يوليوء 
يحصل على التوقيع على اتفاق بينه والعلماء يشكل ميثاقا حقيقي) للعلاقات بين 
الفرنسيين والمصريين. (وبموجب هذا الاتفاق) يحتفظ العلماء بإدارة القضاءء ويتعهدون 
بعدم إثارة الفتن والمؤامرات خد الفرنسيين. ويعد الفرنسيون بعدم الملساس بالسكان 
وباحترام الممتلكات وبعدم إكراه السكان على تغيير ديانتهم وبعدم إدخال بدعة فى 
الممارسات الدينية .)١(‏ 

ويقبل العلماء عن طیب خاطر عروض ہوناپارت والتى تمثل بالنسبة لهم ثارا من 
المهانات التى خلقها نظام مراد بك. وخلال الحملة العثمانيةء كان رجال الدين قد توصلواء 
تحت قيادة الشيخ المسيرى» إلى السيطرة على المدينة التى أصبحت» إن صدقنا الجبرتىء 
الجتمع الإسلامى المثالى .)٠١(‏ 

وہعد عام ۰۱۷۹۱ اضطر محمد کریمء وکیل مراد ہكء إلى فرض سلطتہ ہالقوةء ہما 
فى ذلك اللجوء على ما يبدو إلى اغتيال شريف. وبالنسبة للشيخ المسيرى» فإن وصول 
الفرنسيين إنما يسمح باستعادة السيطرة على المدية. وهذا هى معنى حلفه واتفاقه امرقم 
فى ٤‏ يوليو. ومن سوء الحظ بالنسبة له» إن الفرنسيين يجهلون هذا الوضع السياسى 
ويرون آن من المناسپ كسب كريم نفسه إلى النظام الجديد. ومن ثم فإن رجل مراد يحتفظ 
بالسلطة فى المدينة حيث يحمل اللقب الجديد عليه» لقب «محافظ دائرة الإسكندرية(*)؛ 
ويفضل العلماء الترقب والانتظار. 

وبشكل مواز» يجرى التوصل إلى اتفاق مع بدو المنطقة. ويصل الأمر بهم إلى حد 
ادعاء أن المعارك الأرلى إنما كانت نتيجة سىء فهم والتباس: «لقد قلتم لنا إنكم إنما جثتم 
من اجل صالحنا وانكم لا تحاربون غير المماليك. ظالميناء لكنكم هبطتم سرا وزحفتم 
باسلحتكم عليناء ولم تك ندرى أنكم فرنسيون ولم يك بوسعنا آن نتصور إلا انكم روس؛ 
أعداء صديقنا السلطان ()؛ 

ويبدو إن السياسة المصرية تبدأً بداية طيبة. لكن السفارة البدوية تصطدم بوحدة 
فرنسية لم يتم إخطارها بالاتفاق ولا تتمهل لتقرا تصريح المرور الذى يبرزه البدو. ويلقى 
اريعة من بينهم مصرعهم وتنقطع الاتصالات (بين البدو والفرنسيين). 
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وفى لحظة الاستيلاء على الإسكندرية عينهاء كانت القوات الأخرى قد نزلت. 
وتجرى الاستفادة من توقف العمليات فى المدينة لإعادة تنظيم الىحدات التى كان الانتقال 
قد بعثرها بالكامل. وبالنسبة للجذود» الذين يتذكرون راحة الحارب الهانئة فى إيطالياء فإن 
خيبة الامل مريعة. فالساحل الصحراوى والمدينة شبه الخربة وقسوة المناخ وعداوة السكان 
تسمح بتوقع أن الإقامة فى مصر سوف تكون آقل هناء. ومنذ البداية» يبدا الجيش فى 
النفور من مصر, بينما لا يملك بوتاپارت غير تعزيز الانشباط مراعاة للسكان. 


وھان بوناپاوت 

مع استكمال الإنزالء تبرز مسالة الأسطول المهدد على الدوام بعودة هجومية من 
جانب الإنجليز. ويملك بوناپارت خيار إدخاله إلى ميناء الإسكندرية أو إعادته إلى أوروبا أى 
توجيهه إلى المرابطة فى خليج ابو قير شرقى الإسكندريةء الرسى الحقيقى الوحيد الآمن 
من الرياح على الساحل. 

وپالرغم من إصرار الأمیرال بروی» فإن ہوناپارت الذى يريد التمتع بإمكانية العودة 
إلى فرنسا فى آية لحظةء يرفض فكرة إعادة الأسطول إلى كورفو. والاختبارات التى أجريت 
فى الميناء تشير إلى آن الممرات خطرة. وهذا التقييم يؤكده بشكل محزن غرق سفينة النقل 
لوپاتريوت التى كانت تحمل عديدا من المعدات العلميةء تحديدا فى ممر كان قد تم مع ذلك 
استکشافه بشکل جید ٤(‏ پولیو). ومن ثم يرفض بروی إدخال السفن إلى الميناء ولا يبقى 
عندئذ غير الحل الوسط الذى يمثله مرسى أبو قير. 

وما أن الإسكندريةء؛ بسبب ضعف سكانهاء لا تستطيم تقديم المؤن الضروريةء فإنه 
بجرى استنزاف احتياطيات البحرية بشكل واسع لتغذية الجيش. ومنذ ذلك الحينء يتعين 
انتظار فتح مصر السفلى كلها حتى يتسنى جمع ما يكفى من الإمدادات الغذائية والسماح 
للأاسطول بالعودة إلى كورفو. لكنهء فى الواقعء يظل حبيس أبو قير حدث يستقر فى ۷ 
پولیو. 

وهکذا یجرب بوناپارت الحظء إن حملته الصرية سوف تكون سلسلة من الرهاتات 
الجسىة ومن لفات غير التوقعة. اوشوف ‏ يكين لرل فخلا هن الجيش: 
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ومع إمادة تنظيم الجيش وإرسال السفن إلى ابو قير» ينقل بوناپارت قيادة 
الإسكندرية إلى كليبر الذى يضطرء بسب جرحه» إلى ترك قيادة فرقته. ويتمتم الألزاسى 
فى الساحة بنصف لواء كامل يتالف من الف وثمانمائة رجل ويعناصر احتياطية من 
الجيش تصل بالإجمالى إلى اكثر من ستة الاف وخمسمائة رچلء أى اكثر من إجمالى 
سكان المدينة. 

عندثذ يمكن استثناف الزحف على القاهرة. والطريق الأفضل هو الطريق المحادى 
للئيل على امتداد فرع دمباط؛ لكنه يفرض إعادة صعود للجنود إلى السفن ومسيرة ست 
وثلاثين ساعةء وهی ما ينطوى على قدر كبير من المخاطر بسبب احتمال عودة نيلسون. 
ومن ثم يتعين الارتداد إلى فرع رشيد .)١١(‏ ولاعتبارات تتعلق بالسرعة وسعيا إلى تنب 
دفاعات المماليك الممكنة على النیل» پفضل بوناپارت اجتياز طريق الصحراء عبر دمذهور. 
ويتعين على فرقة دوجا الاستيلاء على رشيد وشغل المماليك ثم تحقيق الترحد مع بقية 
الجيش عند نقطة التقاء طريق النهر وطريق الصحراء .)٠۸(‏ 
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الرحف علخ القاهرة 

وط فل الممالياك 

وفقا لما ذكره كلوت بك» الطبيب والداعية الذى خدم محمد على»ء قأم روزيتى» بعد 
استيلاء الفرنسيين على مالطهء بزيارة مراد بك لتحذيره من الخطر المحدق بمصر. ويقال 
إن مراد بك قد رد عليه : 

«اتحسب أن هناك ما يدعونا إلى الخوف من الفرنسيين» خاصة إن كانوا كهؤلاء 
الكاثاديات (التجار) الموجودين عندنا ؟ عندما يهبط منهم مائة الف» يكفينى أن أرسل 
للقائهم التلاميذ المماليك الشبان» الذين سوف بقطعون رؤوسهم بحد ركاب سروج 
خیولهم). 

ولا تحصل الإسكندرية على قدر من الذخائر إلا بعد إلحاج من روزيتى. 

وبعد الاستيلاء على المدينةء يستدعى مراد القنصل الإمبراطورى ويبوح إليه 
باعتزامه ان يكتب إلى الفرنسيين لإنذارهم بالرحيل فوراً «فيشير روزيتى: لكنهم لم 
يجيئوا إلى هذا البلد لكى يرحلوا عنه لدى اول إنذار. 

«ويواصل مراد نافد الصبر: ما الذى يريده إذأ هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الموتى من 
الجوع؟ ارسلوا إليهم عدة لاف من البوطاقات (نحو خمسين الف فرنك)ء وسوف يرحلون. 

«عندئذ يرد القنصل: لكن ذلك المبلغ يا سيدى لا يكفى لسداد ولو نول أصغر 
السفن التى حملتهم. إن عليكم الاستعداد للدفاع»(١).‏ 

ویؤکد الجبرتی تفاژل الأمراء. ففى ۲۷ يونيو ۱۷۹۸ء يصل خبر مرور الأسطول 
الانجليزى بالإسكندرية وهی ما يستثير انزعاجا قوي بين صفوف سكان القاهرة. لكن 
الأمراء يردون بالتأكيد على أنهم سوف يدمرون الأوروبيين بسهولة عبر حملات للفرسان. 
والواقم ان نزول الفرنسيين سوف بكشف عن التوتر القائم بين المماليك والعثمانيين. 
وكان محمد كريم قد كثف المراسلات لإبلاغ القاهرة بالوضع. وخبر الاستيلاء على 
الإسكندرية بهيج سكان القاهرة. ويقرر الأمراء عقد ديوان بحضور الوالى العثمانى 
ومشايخ الدين الرئيسيين واهم الأعيان. 

ويلوم الشيخ السادات مراد علثا على تعدياته على الفرنسيين والتى تعتبر سبب 
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الغزو. ولا يرد الزعيم المملوكى بشىءء لاأنه مضطر إلى مداراة الشيخ القوى» لكنه يقرر 
الثار لنفسه عندما تسنح الفرصة لذلك (). ويتهم شيخ أخر المماليك بانهم تركوا موان 
مصر بلا دفاعات. ویرد عليه مراد بانه لو كان الأمراء قد اتجهرا إلى تحصين الراني» 
لاتهمهم العلماء بالتحضير لتمرد على السلطان .)١(‏ 

والارجح آنه کان علی علم بمحتوی بیان بوناپارت» بل ورہما برسالته إلى والى مصر 
والتى جرى التأكيد فيها على ان الفرنسيين لم يجيثوا إلا لإنزال العقاب بالمماليك الذين 
كالوا المهانات للتجار الفرنسيينء وأن «الباب العالى قد أعلن أن البكوات» وهم اناس يحركهم 
الهوى والشرهء لا يراعون مبادئ العدل وأنه ليس فقط لا يجين الفظائم التى يرتكبونها فى 
حق اصدقائه الفرنسيين الصالحين والقدماء» بل إنه يشملهم بحمايته» (). 

ويهاجم مراد بك العثمانيين الذين يشتبه فى تواطؤهم مع الفرنسيين. وهو يهاجم 
بشکل خاص الوالی العٹمانیء بكر باشا: 

«- إن هؤلاء الفرنسارية ما دخلوا على هذه الديار إلا بإذن الدولة العثمانيةء ولابد ان 
الوزير عنده علم بتلك النيةء ولكن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم. 

«فأجابه الوزير - لا يجب عليك ايها الأمير ان تتكلم بهذا الكلام العظيم. ولا يمكن 
آن دولة بنى عثمان تسمح بدخول الفرنساوية على بلاد الإسلام. فدعموا عنكم ذلك المقال 
وانهضوا نهوض الاأبطال واستعدوا للحرب والقتال؛ .)١(‏ 

ولاستجلاء الأمرء يقرر الديوان الكتابة إلى الباب العالى. وكان قد جرى قبل ذلك 
إرسال رسول إلى الفرنسيين لسؤالهم عن اسباب مثل هذه الأعمال التى تتعارشض مم 
الصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. لكن التاكيدء الرارد من روزيتى, 
والخاص بالاستيلاء على الإسكندرية يضع حدا للترددات. وعندئذ يقرر الديوان ان يعلن 
العلماء الجهاد - فمصر تعتبر ارضا للإسلام - كما يقرر طلب العون العاجل من الباب 
العالى .)١(‏ 

وفى مرحلة أولىء يبد تكتيك الفصل بين العثمانيين والمماليك ناجحاً. ومن المؤكد 
آن التعارض بين الطبقتين الحاكمتين اقوى من التعارض بين المماليك والمصريين الأصلاء. 
والدفاع عن الإسلام هو الشعار الوحيد الذى يسمح بخلق جبهة مشتركة ضد الفرنسيين. 
وهذا الوضع ليس إلا وضعا مؤقتا وخلال السنوات الثلاث للحملةء يفكر العثمائيون 
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والمماليك فى الصراع الذى لابد أن يجىء فى أثرها من أجل السيطرة على مصر. والمماليك 
المعرضون للتهديد بالفعل من چانب العثمانيين» عليهم آيضاً آن پواچهرا تمرد العلماء. وقد 
شهدت الأعوام السابقة تعاظم الخلافات بين رباب السيف وارباب الشرع والآن يتهم هؤلاء 
الأخيرون المماليك بالعجز عن التصدى للفرنسيين. والاتهام من أخطر الاتهامات لأن 
يشكك فى مبرر وجود هذه الجماعة العسكرية عينه. ففقدان الشرعية هو جزاء هزائم 
المماليك وهؤلاء يعرفون ذلك جيداً. 

كما يناقش الديوان مصير المسيحيين والاوروبيين المقيمين فى القاهرةء والذين 
يهددون بتشكيل طابور خامس فى داخل المدينة. ويؤيد الوالى العثمانى احتجاز الأوروبيين 
وتفتيش بيوت المسيحيين بحثا عن الأسلحة التى قد تكون هناك. وبعض المماليك» يدعمهم 
عمر مكرم» نقيب الأشراف» يقترحون تدابير اكثر تجاوزا كإبادة النصارى قبل الخروج 
لمحاربة الكفار. لكن الوالى يغلب رايه بمساعدة إبراهيم بك مذكر بالمبادى الأساسية 
للسياسة العثمانبة: «غير ممكن أننا نسلم إلى هذا الغرم والرآىء لان هؤلاء رعية مولانا 
السلطان» صاحب النصر والشان» (*) . 

ويحصل مراد بك على تكليف بالخروج لمحاربة الفرنسيين»ء بينما يجرى حشد بقية 
القوات فى القاهرة. ويكثف الجنود المصادرات التعسفية على حساب سكان القاهرة بينما 
ينتاب النصارى الذعر. وينشغل إبراهيم بك والوالى العثمائى يوميا بتهدئة خواطرهم. ومن 
جهة أخرى فإن الأوروبيينء ومن بينهم روذزيتى» يجرى احتجازهم فى القلعة. ويجد أخرون 
ت یکم ام فی زوت الست دة 00: 


طيلهور 

إن الطریق الذی اختاره بوناپارت هو الطريق الذى بحاذى الترعة التى تربط 
الإسكندرية بالنيل. وهذه الترعةء قبل تعميق حفرها من جديد فى القرن التاسع عشرء 
ترعة جافة فى الجزء الأعظم من السنة. وهى لا تمتلىء بالماء إلا خلال فيضان النيل. وفى 
تلك الفترة القصيرة؛ تساعد على رى المحاصيل وتغذية خزانات الإسكندريةء وهى تعتبر 
الممون الرئيسى لها بالماء. ومن جهة أخرى فإن توزيع هذه المياه هو رهان نزاع ستوى قاس 
بين المدينة والريف. على ان المسئولين الفرنسيين يأملون فى ان يجدوا الماء بكمية تكفى 
لتغذية الجيش. 

ومنذ ۲ يولي فإن ديزيهء الذى حصل على قيادة القوة الأماميةء يرحل مع فرقته 
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ونصف لواء من المشاة الخفيفة بقيادة مارمون. وخيبة الأمل مريعة: فالاأمر يتطلب اجتياز 
منطقة جافة لا يوجد بها غير القليل من مصادر المياه. وهذا الوضع يرغم القيادة الفرنسية 
على توزيع قواتها حتى يتسنى لها الاستيلاء على الآبار والخزانات النادرة. والجنود غير 
المهيئين البتة لبلاد حارة والذين يحملون امتعتهم يشكون من الحر. ويغادر رينييه وفرقته 
بدورهما الإسکندریة فی ٥‏ پولیو ویتمان الالتقاء مع دیزیه فی دمنهور» فی ۷ یولیو. وکان 
القائد العام قد أمرهما بمراعاة السكان إلى أقصمى حد ممكن وبأان يدفعا بصورة منتظمة 
ثمن مشترياتهماء وبان يوزما البيانات الشهيرة. ويتعين عليهما اختزال استخدام المدفعية 
قدر الإمكان سعيا إلى توفير الذخيرة والتحضير بشكل خاص لفاجاة تقتيات المعارك 
الأرروبية: «إن الفن هنا إنما يتمثل فى إخفاء كافة إمكاناتى غير العادية» وعدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وبالاحری عدم مفاجاتهم باستخدامهاء إل عندما يكون علينا قتال قوات 
شىهمة» (۷). 

والواقم ان زحف القوات الفرتسية يتم دون مشكلات عظيمة مع المصربين باستثناء 
هچمات البدى. اما التهدئة التى تمت فى الإسكندرية فإنها لا تدوم طويلاء وربما كان ذلك 

بسب صيجة الجهاد التى اطلقها العلماء (*). ويجرى إلزْام الجنود بالمراعاة الصارمة 

لانضباط الزحف (") وفى الليلء تتكاثر الاستنفارات التجريبية. 

وفى دمنهور» فإن أحد كبار رجال الدين هو الذى يستقبل الفرنسيين بأمارات 
الصداقة. على آن جندي) يلقى مصرعه. ويتم إلقاء القبض على الجناةء إلى جانب رجل 
الدين المشار إليهء ويجرى إعدام اربعة اشخاص رمي بالرصاص ويتم نزع سلاح المدينة. 
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واشیيط 

فى الإسكندرية» کان بوناپارت قد قرر أن يعهد بالعتاد الثقيل للجيش (خاصة 
المدفعية) إلى دوجا الذى تولى قيادة فرقة كليبر. ويتعين عليه الزحف بمحاذاة الساحل على 
رشيد وصعود النيل من هتاك. وه يغادر الإسكندرية فى ٠١‏ يوليو ويخيم فى العراء 
مساء فى أبو قير فى اللحظة ذاتها التى يتمركز فيها الأاسطول فى الخليج. ويقدم له 
السكان الزْوارق الضروزية لأجتياز ا لمر بين بحيرة اللعدية والبحنء وتبى الساعات الأخيرة ' 
للزحف جد مرهقة ويموت عدة جنود من العطش والتعب. على أن الفرئنسيين لا يصادفون 
اية مقاومة. بل إن عددا من الفلاحين يرتدون الشارة الثلاثية الألران. 

وفى القرن الثامن عشر, كانت رشيد هى للمدينة المصرية الأكثر انفتاحا على 
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الأوروبيين فى رأاى الرحالةء ومن هناك شهرتها بأانها انسب مكان فى مصر. وكان تدفق 
اللاجئين من الإسكندرية قد ادى إلى إثارة ذهول السكان. ويود عدد من التجار الكريتيين 
السلمين حمل السلاح وذبح الأوروبيين الموجودين. ويلقى خادم فرنسى مصرعه على 
آيدى العوام. لكن تلاوة بیان بوناپارت تساعد على تهدئة الخواطر وتقرر السلطات جعل 
رشيد مدينة مفتوحة. ما أولئك الذين يريدون المقاومة والصراع فإنهم يرحلون إلى 
الداخل("). ويبدو آن السكان يرمنون على نحو خاص بجبروت المماليك ويخشون من 
وقوع أعمال انتقامية فى حالة تقديم خدمة للغزا2.(١١)٠‏ 

ويصدر دوجا بيان يهدف إلى دعوة الأعيان الذين فروا إلى العودة إلى المدينة. وهو 
يضع تحت الحراسة مختلف الخزائن العامة التى سوف تخضع لرقابة لجنة مؤلفة من 
التاجر الفرنسی قارسی وچان باسکیء وهی تاجر یوتانی على ما یبدوء وثلاثة آعیان 
مسلمين من بينهم السيد بدوى» نقيب الإشراف (""). وبعد آن آراح القوات وحصل على 
تعزيزاتء يواصل الرحيل فى ٩‏ يوليو محاذي) النيل فى اتچاه الرحمانية. ويصحبه أسطول 
صغير من الزوارق المسلحة المكلفة بمساندة الجيش. وعندئذ يتولى مين قيادة رشيد 
ونواحیها. 


زحف الجيش 

اعتبارا من ١‏ يوليو تزحف بقية الجيش - فيما عدا حامية الإسكندرية - على 
دمنهور. ویغادر بوناپارت واآركان حربه الميناء فى اليوم التالى ويتولون حشد القوات فى 
دمنهور فی یومی ۸ و ٩‏ يوليو. وكانت القوة الأمامية قد استنفدت احتياطيات المياه المحلية 
إلى حد بعيد. وقعر الخزانات يبدو اكثر شبهاً بالوحل مما بالسائل الثمين. كما أن اوجاع 
الجثود مبرحة. فهم يرتدون بزات عسكرية تتلاءم مع المناخات الأوروبية. وظنا منهم أن 
بوسعهم شن غارات سلب ونهب كما فى إيطالياء فإن كثيرين منهم قد تخلصوا من 
احتياطيات المؤن الغذائية التى تكفى لأريعة ايام والتى كانت قد سلمت إليهم. وعندثذ 
يضاف الجوع إلى العطش. وتتحول خيبة الأمل التى أصيبوا بها فى الإسكندرية إلى نفور 
تام من بلد الحرمانات هذا. وتتململ القوات وتفتر همتها. بل إن البعض سوف ينتحرون. 
ثم إن جنرالا من سلاح الفرسان»ء هو ميريورء إذ يرى أن شرفه العسكرى قد أهين بنقله 
من وحدة إلى اخرى» يبحث عن اموت طوماً على ايدى البدو. ويتصور الجندى أن هذا 
المصیر نما یرجم إلی شکوی الچنرال إلى بوتاپارت من معاناة القوات. 
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والواقع أن الفاتح لم يك أمامه أى حل آخر غير الإسراع بالتحرك مع صون انضباط 
الجيش. وانطلاقا من دمنهورء تبداً المناوشات الأولى مم المماليكء ولكن هؤلاء لا يصمدون 
امام تلاحم القوات. وفى ١١‏ يوليوء تصسل الوحدات الأمامية إلى ضفاف النيل وتتوزع 
بخوض النهر وبالتدفق على حقول البطيخ. ويتم الالتقاء مع قوات دوجا التى صعدت النيل 
دون صعوبات. ويفقد الجيش الاتصال بقاعدته فى المؤخرةء الإسكندرية وآبو انير ورشيد. 
ويتصرف كجسم غريب تماما فى الطبيعة المصرية. وقد أجاد سولكوثسكى وصف هذا 
الرضع: 

«رما كان من الجائز تشبيه مجهود الجيش بمجهود كتلة لا تقاوم تنبثق من جسم 
لدن مطاطء لكن هذا الجسم سرعان ما ينكمش بعد خروجها. ولم يك یعنینا إلا ما يوجد 
فى مرمى اسلحتنا؛ وكان المجال التالى ماهولا بالمرب وبالسكان. وكنا نجهل ايض وضع 
العدوء نجهل تلك المعلومات الضرورية التى لا يمكن دون توافرها تحديد اية حركة بإيمان 
کامل بالنجام )۳٣(.‏ 


الممالیلے والحداہ 

كان مراد بك قد تولى مسئولية التصدى لغزو الفرنسيين بينما حشد إبراهيم بك 
بقية القوات فى بولاقء قرب القاهرة. والواقع ان المماليك لم يكونوا مهيئين البتة لهذا النوع 
من المعارك. وهم يجهلون تماما الانضباط الأوروبى. ثم إنهمء باستثناء حملات على بك 
وآبو الدهب السوريةء لا يملكون اية ممارسة قتالية فى المعارك. والحرب» بالنسبة لهم؛ 
ليست غير إحدى ادوات سياسة قائمة على المكائد والدسائس. ويقدم شولنى وصفا مهما 
لذلك: «إن الفريق الأقوى أو الأكثر جسارة يطارد الأآلحر؛ فإذا كانا ندين فى الشجاعةء فإنهما 
يتمهلان أو يتواعدانء وعندئذ» ودون مراعاة لمزايا الوضعء» تتقارب القوتان على شكل ركام؛ 
وتختار كل قوة رجلها؛ ويبدا الرمى» إن آمكنء ويجرى الانتقال بسرعة إلى الحسام؛ عندئذ 
يتجلى فن الفارس ومرونة الجواد. وإذا ما سقط الجوادء ضاع الفارس [...]. وغالبا ما 
تحسم المعركة بمصرع رجلين أو ثلاثة رجال» . )١(‏ 

اما چوزیف آنت» وهو مبشر المانی عاش فى القاهرة من عام ۱۷۷۰ إلى عام ۷۸۲٠ء‏ 
فإنه يقدم هذه الصورة الأعم: «ما زال فى القاهرة الکبری كتاب اخبار عرب يرورن الأخبار 
الأكثر تبجحاً عن معركة تافهة وبلا طائل بين البكوات المصريينء لا يموت فيها على 
الأرجح غير خمسة او ستة رجال من عدة آلاف. واا على ثقة من أن المرء لى قرا رواياتهم 
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بعد بضعة قرون لتصور آن مثل هذه للعارك كانت إعظم بكثير من آية معركة بين ملك 
برىسيا والنمساويين خلال حرب السنوات السيع». (°") 

على الستوى الفردى» يعتبر الفارس الملوكى آكثر تفرقا من الفارس الفرنسى؛ فهو 
أكثر دربة وأفضبل تسليحاء وقبل آن يهجمء يستخدم ستة اسلحةء غدارةء وطبنجة وزوجين 
من السدساتء حيث يحمل الزوج الأول فى قربوس السرج وألزوج الآآخر على صسدره. 
وخلال الهجومء يعيد خادم السلاح شحن إاسلحة سيده الى يمكنه بذلك تكثيف الهجمات. 
علی آن تابولیون یری آن سلاح الفرسان الفرنسى الكبير العدد (اکثر من مائتی چواد) 
يعتبر أكثر تفوةا من سلاح فرسان المماليك وذلك بسبب الانضىياط الجماعى والمساندة التى 
يقدمها سلاح اللشا2. )۳١‏ 

ومنذ على بك»ء يطور البكوات قوات من المرتزقة المنحدرين من اسول مختلفةء وذلك 
لتخفيف تقص المشاة الراجع إلى انحطاط القيمة العسكرية للوحدات العثمانية القديمة. وقد 
رأينا آنهم كانوا مدركين لضعف مدفعيتهم وقد بداو فى علاج ذلك الضعف. وهم يتمتعون 
فى المقابل بقدرة بالغة على الحركة وهم متخصصون فى حرب العصابات فى مصر العليا. 
والواقع آن الفريق المملوكى الذى ينسحب إلى مصر العليا يستحيل عملي القضاء عليه أو 
يستحيل الإمساك به على الأقل. على آن مراد وإبراهيم سوف يتبعان» بسبب عدم الإدراك 
أو بسبب واجب المدافعين عن جماعة المسلمينء نوع الحرب الذى يفرضه الفرنسيون. 
وسوف يبدوان عاجزين عن للزاوجة بين التطور الجديد لأسلحتهما (المدفعيةء المشاة. 
الأسطول النهرى) وسلوكهما التقليدى كفارسين والذى سرعان ما سوف يعود إلى 
الصدارة. 


شرا کیت 

پقرر ہوناپارت تحقيق الحشد الجديد لإمكاناته فى الرحمانية عند مخرج طريق 
الصحراء. ويسمح له ذلك بإراحة رجاله. وفی ١۲‏ يوليوء يعلم أن مراد يقترب» وعندئذ يأمر 
قواته بالخروج. وفی ٠١‏ يوليوء تبدا العركة قرب شبراخيت» على الأرض وعلى النيل("). 
وكان المماليك قد تصبوا بطارية مدفعية تغطى النهر وتساند اسطولهم الحربى الصغير. 

وعلی الأرض» یتسنی لبوناپارت استخدام مفاجاته الشهيرة. التشكيل الذى ياخذ 
شكل مريع. وكان النمساويون والروس قد طوروا هذا النوع من التشكيل فى حروبهم د 
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العثمانيين فى مستهل القرن الثامن عشرء لمواجهة سلاح الفرسان العثمانى المماثل لسلاج 
فرسان المماليك. والجيش الفرتسى يعرف هذه المتاورة لأنها مقررة منذ عام ١۱۷۷ء‏ لكنه 
لم يمارسها قط من قبل (). وهى الابتكار العسكرى الكبير للحملة؛ وسوف يجرى 
تعميمها خلال حروب القنصلية والإميراطورية. وعلاوة ملى هجر الأشكال الكلاسيكية 
التى عرفها القرن الثامن عشرء فإن التشکيل الذى يأخذ شكل مريع إنما يرمز إلى ازدهار 
القيمة العسكرية لجنود الثورة بعد الأعوام الأولى حيث كان الحماس يعوض انعدام الخبرة. 

ومن ثم تتخذ الفرق الخمس شکل مرہعات او ہبشكل ادق شكل متوازيات أضلاع يتم 
داخلها حماية معدات الفرق والقليل من سلاح الفرسان('“). وعلى الزواياء يجرى توزيم 
اطم المدفعية. ويجرى توزيمع القوات بشكل يسمح بتغطية إحداها للأخرى. 

وبحكم جدة التشكيل بالنسبة للجندى الفرنسىء فقد كان يتوجب «اخذ الفصائل 
والكتائب باليد واحدة إثر الأخرى لتوزيعها على المواقع التى يتعين عليها شغلها فى التوزيم 
العام» (6ئ(, 

ويحيط المماليك بالمربعات بحا عن نقطة ضسعيفةء ولا يجدون نقطة كهلهء ويبدى 
أنهم يدهشون لدقة تراشقات الجنود الذين يقتلون عدا من المهاجمينء والواقع إن هذه 
الخساقر الطفيفة إا كفي مشب القطق لوكي لكف مرك فبا باي ية 
وعندما ينسحبون»ء يتركون بطارية المدفعية للفرنسبينء وهو ما سوف يسمح بتخليصس 
الأسطول الذهرى من وضع صعب. 

والواقع آن مراد وپاپاس اوغلو كانا قد وضعا زوارقهما ومدافعهما فى منحنى للنهر؛ 
وهي ما يسمح لهما يإخضاع الوادى لتيران متتابعة على امتداد فرسخ. ويطلق رچال 
المدفعية ذيرانهم بدقة على الهدف ويلحقون خسائر جسيمة بالسفن الفرنسية التى يتولى 
قیادتها پيرييه. وتخرج عدة سفن من المعركة النهرية وتتخذ اطقمها والجنود النازلون منها 
تشكيل مريعات على الضفة انتظار) لمجىء بقية الجيش لنجدتهاء وهو ما يصبح ممكثا من 
جراء انسحاب المماليك. وهلا الحادث يثبت كفاءة بحرية مراد بك النهرية التى كادت أن 
تجهر بالكامل على بحرية الفرنسيين بالرغم من الخسائر الفادحة التى لحقت بها. وفى 
الجانبين» فإن العدد الرئيسى من القتلى والجرحى إنما يچىء من للعركة النهرية. وبالنسبة 
للمسثولين الفرنسيينء فإن الشىء الأهم هى البرهان الماثل: إن بوسع الجيش المسمود 
أمام هجمات سلاح الفرسان المملوكى. 
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سام الجيش 

عندئذ يمكن استثناف الزحف. لكن الجنود» الذين يعانون من الحرء وتعوزهم المؤن 
وینتابهم السخط على الوچود فی بلد بؤس جد مختلف عن إيطاليا الثريةء ينهمكون فى 
نهب كل ما يجدونه فى طريقهم. بل إنهم يفعلون ذلك آمام القائد العام. ودوجاء الكلف 
باستعادة النظام فى فرقته» یجد آن چنرالات الألوية يعلنون سخطهم على حال الجنود. 
ويمتد الضيق إلى الكوادر الوسطى التى لا تفهم سبب وجودها فى مصر. وسوف يتذكر 
تاپوليون ذلك فی سانت - هیلین: 

«کان الجیش مصاب) بمزاج سوداوی کئیب لم يك بوسع آی شی قهره؛ وكان هدق 
للسام؛ وقد رمى عدة جنود بأنفسهم فى النيل حتى يجدوا فيه موتا عاجلا. وعلى مدار 
الأيام» بعد اخذ المخيمات فى العراءء كانت الضرورة الأولى للرجال هى السباحة. وعند 
خروجهم من النيلء كان الجنود يبداون فى الانشغال بالسياسةء وفى الإمراب عن 
سخطهم» وفى إبداء الأسف تجاء الحالة المزْعجة للامور. «لأجل آی شىء چئنا إلى هنا ؟ إن 
حكومة الإدارة قد حكمت علينا بالتفى!؛. وأحياناً ما كانوا يشفقون على قائدهم» الذى 
یخیم بشکل متواصل على ضفاف النيلء واللحروم من کل شۍ شانه شان آخر چندی؛ 
فعشاء أركان الحرب يتالف غالبا من طبق من العدس. وكانوا يقولون «لقد آرادوا التخلس 
منه؛ لكنه بدلاً من أن يقودنا إلى هناء كانت تكفى منه إشارة وأاحدة حتى نطرد أعداء« من 
القصر كما طردنا الكليشيين من قبل )6١(‏ 

والأوامر اليومية تذكر الجيش بأنه لم يات إلى مصر لمحاربة الصريين»ء بل لحاربة 
المماليك» وتجعل الضباط مسئولين عن مسلك جنودهم. لكن أعمال النهب» الراجعة اساسا 
إلى نقص المؤنء تستمر بالرغم من الأوامر التى تنهى عنها. وللمرة الأولى منذ الإنزالء 
يهرب السكان جماعات عند وصول الفرنسيين. ويما أن الفترة فترة انخفاض للمياهء فإن 
الأسطول النهرى يجد صعوبة فى صعود النيل ويتخلف عن زحف الجيش. وهذا يزعج 
كثير) القيادة الفرنسية التى تجد نفسها أمام استحالة إصدار الأمر للجنود بعبور الذيل. 
وإذا حشد المماليك قواتهم على الضفة اليمنى (ضىفة القاهرة)» فسوف يضطر الفرنسيون 
إلى العودة إلى الدلتاء لتعزيڑ مؤنهم قبل بدء الفيضان مباشرة. ومن ثم يغامر بوناپارت 
بالزحف قدماًء للحصول على معلومات ولإرهاب العدى وإرغامه على القتال .)١(‏ 
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الفرنسيون والمماليكه 

يؤدى خبر معركة شبراخيت وانسحاب مراد بك إلى إثارة الذعر فى القاهرة. وعندئذ 
بقرر الأمراء الماليك إقامة تحصينات على ضفتى النيل على مشارف القاهرة. ويتولى 
إبراهيم بك المسثولية عن الضفة اليمنى بدا من مدينة بولاقء بينما يتولى مراد بك 
السثولية عن الضفة اليسرىء مجاله التقليدى (كان قصره فى الجيزة)؛ بدء من امبابةء 
وتجرى دعوة سكان الناحية إلى العمل من أجل إقامة هذه التحصينات. كما يطلب الأمراء 
عون الأحلاف اليدوية الكبرى حتى احلاف مر العليا. ويؤدى وصول البدى إلى إثأرة رعب 
سكان عاصمة مصر. ويجرى إغلاق الدكاكين والأسواق. 

وينزعج الجميع من بیان بوناپارت: «من الناس من يقول هذا امر سلطانى وان 
الفرنج صحبتهم بشوات من عند السلطان وغالب بلاد الريف والفلاحين بعتقد ذلك 
بسيب الكاتبة التى ارسلوها إلى البلاد(٤).‏ 

وكلما ازداد الفرنسيون اقترا من المدينةء كلما تجلى انقسام المماليك وعجزهم عن 
اتخاد قرار. وبالنسبة للجبرتى»ء فإن الهوة سحيقة بين سلوك كل من الخصمين: 
فالفرنسيون يتحلون بالنظام وبالانضباطء وهما خاصيتان تقربهما من مجاهدى الإسلام 
الأوائل. اما المماليك فإنهم لا يستحقون بالمرة مثل هذه الصفة. لقد كانوا «منحلين العزايم 
متنافرين القلوب» مختلفين الأراء» متحاسدين لبعضهم» محرصين على حياتهم وتنعمهم 
ورقاهیتهم» مغمورین فی غفلتهم وغرورهم» مختالین فی زینتهم وکېرهم» خایفین من 
نقص عددهم» متبخترين فى حليهم وحليهم؛ غير مفكرين فى عاقبة امرهم» محتقرين 
لعدوهم» فاسدين العقل فى رويتهم ورايهم» بخلاف الطايفة الأخرى الفرنساوية. فإنهم 
بالعكکس فى جميع ما ذكر كانهم مقتفين لأثار الأمة فى صسدر الإسلام» ويرون انفسهم 
مڄاهدين ولا يستکثرون عدد عدوهم ولا پبالون بمن قتل منهمء ويرون آن من ولي منهم 
کفر ملته وخرج من دينه وطريقتهء ينقادون لامر آميرهم ويمتثلون طاعة لكبيرهم» مظلة 
احدهم شبقته التى على راسهء ومركبه قدميهء وطعامه وشرابه بلغة وجرعة معلقان تحت 
إبطهء ومتاعه وما يغيره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوسادة» فإِذا نام اخنطچم مليها 
كالعادة ولهم علامات وإشارات فيما بينهم يقفون عندها ولا يتعدون جدها» (°). 
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امام 

عندما پصل بوناپارت على مقربة من المواقع الملوكيةء فی ۲٢‏ پوليو ۱۷۹۸ء يأمر 
جيشه باتخاذ تشكيل الربعات ويبقى مع فرقة دوجا. وهو يلقى خطبة قصيرة فى الرچال 
المحيطين بهء وهى يشير إلى الأهرام: «تقدمراء وخذوا فى امتباركم أن اربعين قرا تطل 
علينا من فوق هذه الأثار؛. وهذه الكلمات القصيرة سوف تستعاد بشىء من التحوير من 
جانب كتاب القرن التاسع عشر لتصبح العبأارة الشهيرة: «إن أريعين قرنا ترقبكم من ذرى 
هذه الأهرامات؛ .)٠(‏ ويهاجم المماليك القوات الفرنسيةء لكن هجماتهم تتحطم تحت وابل 
من نيران مدفعية ومشاة الغزاة المتلاقية. وفى تلك الأثتاءء تجتاح فرقتا بون ومينو 
تحصينات مراد بك وتشنان هجوم مضاد على القوات الملوكية ويتبعثر شمل هذه 
القوات الأخيرة وتلقى بنفسها فى النيل بما يؤدى إلى غرق الكثيرين. وفى ختام هذه 
المعركة القصيرةء التى لا تدوم أكثر من ساعتين»ء يجمع مراد مماليكه الرئيسيين وينسحب 
إلى مصر العليا. 

وهذه المعركةء التى دارت فى امبابة سوف تسمى,؛ لاعتبارات الفخر والهيبةء ب 
«معركة الأهرام». والحق أن بالإمكان رؤية الأهرام على بعد مسافة معينة. وسوف يتفاخر 
ہوناپارت امام حكومة الإدارة بانه قد دمر الجانب الرئيسى من المماليك: «إننى أقدر خسائر 
المماليك بالفى رجل من صفوة الفرسان. إن جزم كبير) من البكوات قد جرحوا أو 
قتلواه(١“).‏ والواقع ان خسائر المماليك بالمعنى الحقيقى للمصطلح تافهةء فالجانب الرئيسى 
من القتلى يتالف من المشاة وخدم السلاح. ويذكر الجبرتى «لم يمت فى هذه الراقعة إلا 
أيوب بيك الدفتردارء وإبراهيم بيك الوالى القى بنفسه وفرسه إلى البح فغرق ومات وثلاثة 
كشاف ونحو العشرين مملوك وأسروا منهم جماعة» (۸). 

والأرجح أن الخسائر كانت أكثر من للك بكثير» وهو ما لا يذكره المؤرغ الممسرى» 
لكن اتسا المقاومة المملوكية اللاحقة يشير بوضوح إلى ان الجانب الرثيسى من قوات 
المماليك المقاتلة يظل سليما. والمماليكء مرة اخرى» اوفياء لعاداتهم الحربية: فإذا كان عدد 
القتلى قى مسفوفهم يأخذ فى أن يصبح مهماًء فإنهم يتسحبون» حتى لو ترتب على ذلك 
هجر عاصسمة مصر. 

وفى مثل هذه الظروف» يحمل المماليك معهم الحد الأقصى من الذهب والمجوهرات. 
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فهم يتركون بقية ممتلكاتهم فى القاهرة. كما أن الجنود الفرنسيين ينقضون على جثث 
المماليك القتلى فى العركةء ويستولون على ثروات حقيقية. 

وعلى الضفة الأخرى للنيلء يرى إبراهيم هزيمة مراد. وملى الرغم من آنه فى وضع 
قوة على الدوام» لان الفرنسيين لا يحوزون إمكانات عبور النهرء فإنه يفضل الهرب إلى 
الدلتا مع مماليكه والوالى العثمانى» تاركا القاهرة بلا آية سلطة شرعية. 

وكان السكان قد تابعوا المعارك من بولاق. وقد اكثر أفراد الطرق الصوفية جد 
العديدين صيحات التوسل إلى الله. ويشير الجبرتى إلى فشلها التام. وبعد انتصار 
ہوناپارت على الضفة اليسرى» فإنه يامر بقصف الضفة اليمنى. وعندثذ يرتد السكان إلى 
التاهرة. 

وسرعان ما ينتشر الذعر هناك. وما أكثر الأعيان والسكان اليسورين الذين يسعون 
إلى الهرب دون أن يعرفوا ما إذا كان الأفضل هو التوجه إلى الجنوب آم التوجه إلى الشمال. 
وما آن يبتعدوا قليلا عن المديئةء حتى يجرى سلبهم من كل ما معهم» من الأشياء الثمينة 
إلى جميع ثيابهم» على أيدى البدىء المستفيدين الرئيسبينء هم والجنود الفرنسيون» من 
هذه اللمعركة. 


استسلام القاهرة 

فى المدينة نفسها ينهمك السكان - الغاضبون من تخلى السلطات الشرعية عنهم - 
فى ذهب دور وقصور المماليك. ويتزايد الرعب بقدر ما أن اسطول مراد بك النهری باخذ فى 
الاحتراق وتؤدى السنة اللهب والانفجارات إلى تصور إن الفرنسيين يزحفون فى الليل 
وهم يحرقون ویدمرون کل شیء. 

وفى صباح اليوم التالى» يجتمع العلماء فى جامع - جامعة الأزهر. وهم يمثلون ما 
بقى من السلطة الشرعية. وكان بعضهم قد حاول الهرب من المدينة لكنهم تراجعوا عن ذلك 
خوة) من االبدو. وتمكن بعضهم الآخر من اللحاق بإبراهيم بك. وتلك هى حالة عمر مكرم» 
نقيب اشراف القاهرة. 

ویذکر الجېرتی آنه جری اتخاذ قرار بإرسال تاچر مغربى يتحدث بالفرنسية إلى 
الغزاةء سعيا إلى دخول سلمى من جانب الفرنسيين. اما نقولا الترك» فهو يذكر ان تجار 
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فرنسيين هم الذين اختيروا لهذه الهمة. ویبقی آن بوتاپارت يرد بانه يريد لقاء وفد من 
العلماء وآنه سيعهد بجزء ملحوظ من الإدارة إلى هذه الجماعة الاجتماعية من خلال ديوان. 

ویوجه بوناپارت إلى الوفد الذی وصل مرخر) بیان يشكل استمرار) لسياسته: «يا 
اهل القاهرةء إننى راض عن مسلككم. فقد احسنتم عملا بالامتناع عن الوقوف ضدى. لقد 
جثت للقضاء على جنس المماليك ولحماية التجارة وأهل إلبلده. 

«فليطمثن كل من انتابه الفزع؛ وليرجع كل من رحلوا إلى بيوتهم؛ وليجر آداء 
الصلاة اليوم كالمعتاد» فأنا اود ان تستمر على الدوام. لا تخافوا من شىء على عائلاتكم 
وبيوتكم وممتلكاتكم» وخاصة على دين النبى الذى أحبه. وبما أن من الاح الاً يعكر 
الطمانينة شىءء فسوف يكون هناك ديوان من سبعة اشخاص سوف يجتمعون فى الجامع 
الأزهر. وسوف يوجد منهم هناك بشكل داثم اثنان إلى جانب قائد الموقع» وسوف يهتم 
أربعة بحفظ السكينة العامة والسهر على الأمن» .)“١(‏ 

وهذا الضمان للقدم إلى السكان يطمثن أهل القاهرة ويعود الهدرء تدریجياً. كما 
ينچح بوناپارت فى الحصول من الأعيان على القوارب الضرورية لنقل وحدة كافية من 
الجنود إلى الضفة الأخری. ومنذ مساء ۲۲ يوليوء تدخل القوات الفرنسية إلى القاهرةء 
وفی ۲۳ يوليوء يكتمل احتلال المدينة. 
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القاهرة 

بوناپارت فخ القاهرة 

إن العصر العثمانى - بعيدا عن آن يكون عهد انحطاط - قد عرف نمو) حضري) 
وديموغرافي) قوي) للقاهرة بما يجعل من هذا التجمع مركز حشريا غير متتاسب مع المدن 
الصرية الأخرى نظر) لا هى عليه من خنخامة. إذ يبدى أن المديئة قد انتقلت من نحو مائة 
وخمسين الف نسمة فى اوائل القرن السادس عشر إلى مائتين وستين الف نسمة فى 
اواخر القرن الثامن عشر. وهلا التطور يرجم إلى السوق العثمانية الواحدة الشخمة إثر 
الفتح. وعلاوة على ارستقراطية الماليك وكبار العلماء السائدةء تضم المدينة بورچوازية 
مهمة من التجار والحرفيين. على إن الازمة السياسية والاقتصادية فى أواخر القرن قد 
عرقلت بالتأكيد نمو عدد البشرء وعززت وجود بروليتاريا مهمة تتألف من ستين الف 
شخص,» بما يشكل «طبقة خطيرة؛ حقيقية فى نظر الأرثوذكسية الدينيةء لأنها غالبا ذات 
دين محل شك وسريعة إلى المشاركة فى التمردات. والأعيان ينزعجون دائم) من اعمال هذه 
الجماعة السكانية (الجعيديةء اوباش الناس)ء حتى عندما ينجحون فى نهاية الأمر فى 
تسريح حركاتهاء بفضل الطرق الصوفية (°*) . 

ویقیم بوتاپارت فى البداية فى الجيزة» فى سكن مراد بك السابق. وهى ينشغل 
بإعادة نشر الجيش فى اتجاه الوجهتين اللتين اتخذهما إبراهيم ومراد. ويتخذ ديزيه موقا 
فى جنوب الجيزة للتمصدى لعودة هجومية محتملة من جانب مراد. ومنذ ۲٤‏ يوليو. 
وسعيا إلى حل المسالة الاليةء يشكل القائد العام لجنةء مؤلفة من مونج وماجاللون 
وبيرتوليهء مكلفة بالسيطرة على جميع الموارد الضريبية ووضع الأختام على كافة 
ممتلكات المماليك» التى يجرى اعتبارها ممتلكات عامةء شأنها فى ذلك شأن ممتلكات 
المتفيين السياسيين الفرنسيين (*). 

ویجری إرسال يوچین بوارنیه من جانب صهره إلى الست نفيسةء لطمانتهاء هى 
وجميع تساء المماليك. وتقدم إليه ماسة جميلة» شكرا له. 

ويتم تعبين قائد اللواء دوبوى قاثدا لمدينة القاهرة. وبهذه المناسبة تجرى ترقيته إلى 
رتبة چنرال لواء (°۲). 
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وفی الیوم تفسه»ء یدخل بوناپارت إلى القاهرة ويقيم فى قصر محمد بك الألفى فى 
ساحة الأزبكيةء حى الأعيان والأمراء المماليك ببركه المتصلة بالنيل خلال الفيشان 
ويحداثقه الواسعة. وكان القصر قد تم الانتهاء من بنائه للتو ولم يك مأهولا بعد. 

ويكتب القائد العام تقريره إلى حكومة الإدارة حول زحفه الظافر على القاهرة. 
ويمجد ثروات مصر الممكنة بالرغم من فقر السكان الرهيب ويشير إلى ضرورة استثمار 
رشيد. ويهتم بسفر تاليران إلى القسطنطينيةء ويرى آن وجوده لدى الباب العالى ضرورى 
للحيلولة دون دخول إلى الحرب من جانب ألإمبراطورية العثمانية. 

علی آن بوناپارت يمر فى الغداة بأزمة فتور همة معينة. فالحملة - على آية حال- 
کانت أسعب مما تصور والجیش کاد یشهد فی مرات عديدة قدر) سیئا. وکان على 
بوناپارت آن يحافظ على رياطة جاشه وسط فتور الهمم العام وان يكثف المغامرات 
الجسورة. لكنه» وسط كل هذه المحنء يسمع من جانب رفاقه شائعات عن خيانة زوجته له. 
وهو يصف لأخيه چوزيف» فى رسالة سوف تسقط فى ايدى الإنجليزء شعوره المتزايد 
بالنفور من الناس وحاجته إلى الوحدة: «حاول آن توفر لى منتجعا ريغي حال وصولىء إا 
قرب باریس» او فی بورجونيا؛ فأنا اريد قضاء الشتاء هناك والخلو إلى نفسى؛ إننى متبرم 
من طبائع البشر. وآنا بحاجة إلى الوحدة والعزلة؛ والأمجاد تصيبنى بالضجر؛ وينابيع 
الحماس تجف. والمجد بلا مذاق فى التاسعة والعشرين؛ لقد استنفدث كل شىء: ولم يعد 
آمامى عير آن أصبح متوحدا حقاً. إننى أريد حماية بيتى؛ فلن ادعه ابد لأي كان ولم أعد 
املك ما يبقينى على ظهر الدنياء .)*١(‏ 


السياسة الإسلامية 

لكن هذه الانهزامية لا یجب آن تتکشف امام حاشیته. وعلیه بادئ ذی بدء أن يعيد 
النظام إلى القاهرة نفسها وان يطبق خاصة سياسته «الإسلامية؛ (°) المنبثقة عن تاملاته 
ومناقشاته مع المستشرقين. 

وکان فولنی قد تنبا منذ عام ۱۷۸۸ يانه «للإقامة فى مصر لاہد من تحمل ثلاث 
حروب: الأولى ضد انجلتراء والثانية ضد الباب العالى» لكن الثالثةء والأصتعب مما عداهاء 
هى الحرب ضد المسلمين» الذين يشكلون سكان هذا البلد. وسوف تتسبب هذه الحرب 
الأخيرة فى كثير من الخسائرء الأمر الذى قد يجعل من الحتم اعتبارها عقبة يستحيل 
التغلب عليهاء. 

Nor 


وقد أمعن بہوناپارت النظر فى هذه التحليلاتء ويحاول؛ بمساعدة مستشاريه 
المستشرقينء دمج الخطاب الثورى الفرنسى بالرطانة السياسية الإسلامية الصرية. وقى 
التو والحالء يصطدم بعداوة السكان العميقة: «لقد كانت نبوءة فولنى بسبيلها إلى 
التحقق؛ قإما الرحيل أو الترافق مم الافكار الدينيةء الإفلات من لعنات الذبىء عدم السماح 
للذات بالاتدراج فى صفوف آعداء الإسلام؛ وكان لابد من اقناع وكسب رجال الإفتاء 
والعلماء والأشراف والأئمةء حتى يتولوا تفسير القرآن بما يناسب الجيش». 

وكما قال أحمد باشا الجزار للباب العالىء قبل إحدى عشرة سنةء فإن عماد السلطة 
إتما یکمن فی كيار العلماء ومشایخ الأزهرء وهو مؤسسة پسمیها بوناپارت ب «سوربون 
الشرق؛. فهم الذين يصوغون الرآى العام. ومن ثم فإن عليه ربط السلطة الفرنسية ريطا 
وثية) برجال الدين هؤلاء. فسوف تجد الأمة العظمى فيهم الوسطاء الضروريين لمد مجال 
الحكومات النيايية إلى الشرق .)٠١(‏ 

ویجری تشکیل دیوان مژلف من علماء وکبار موظفین» ویصدر الأمر بتاریخ ۲٠‏ 
یولیو: 

دبو‌ناپارت» عضو المعهد الوطنى» القائد العام» قرر: 

١‏ - تحكم القاهرة من جانب ديوان مؤلف من تسعة اشخاص. 

١‏ - يجتمع الشيوخ السادات والشرقاوى والصاوى والبكرى والفيومى والعريشى 
وموسى السرسى ونقيب الأشراف السيد عمر (مكرم) ومحمد الأمير هذا الملساءء فى 
الساعة الخامسة فى دار كيايا الشويد (؟). ويشكلون الديوان. 

«يتولون تعيين واحد منهم رئيساًء وأتخاذ آمين من خارج صفوقهمء وآمينين 
مترجمين يعرفان القرنسية والعربية. 

«يتولون تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص لراقبة الأسواق وتزويد المدينة بالمؤن. 
ويعيتون لجنة مكلفة بدفن جميم الموتى الذين يموتون فى القاهرة على بعد نحوفرسخين. 

۴ - يجتمع الديران كل يوم ظهرا ويوجد فيه بشكل دائم ثلاثة اعضاء بلا انقطاع. 

- پوجد عند باب الدیوان حرس فرنسی وحرس ترکی. 

١‏ - يوجد الچنرال بيرتييه وقائد الموقع هذا الساءء هى الساعة الخامسةء فى 
الديوانء لإقامته واخذ اليمين من اعضاثه بعدم فعل شى يتعارض مع مصالح الجيش» .)*١(‏ 
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ويطلب الفرنسيون الا يوجد إى مملوك (جنس مملوك) بين كبار الموظفين؛ لكن 
رجال الدين يردون بان المماليك وحدهم هم الذين يمكنهم توفير الاحترام من جانب سكان 
القاهرة. وفى المقابل» يطلب الحتلون اشتراك موظفين عثمانيين باقين فى القاهرة. 
مصطفى بك كتخا الباشا (العتمدء نائب الباشا) وقاخضسى العسكر (رثيس الهيراركية 
القضائية) . ويتمشى ذلك مع رغبة بوتاپارت فى التوصل إلى ترضية مع الباب العالى. ومن 
جهة اخرى فإنه يكتب عدة مرات إلى الباشا سعيا إلى حثه على العودة إلى القاهرة. (۸*) 


إنشاع إطارة جطیطة 
ويستمر نهب منازل المماليك» بالرغم من الأختام التى وضعها الفرنسيون عليها. 
ويشارك الجنود الفرنسيون بنشاط فى هذا الفعل» فاتحين الطريق على رحابته امام 
اللصوص الصريين. ويتخلى الديوان عن اة مسئولية فى مجال حفظ النظام العام الذى 
يختص به الحكام وحدهم. عندئذ یعین الفاتحون مغامراء هی بارڈیلیمی سیراء وهی یونانی 
من شيو (*)ء ومدفعى سابق فى خدمة الألفى بك» رئيسا (كتخدا) للمستحفظان, قوة 
الشاة المكلفة باستعادة الهدىء. ويعيد سيرًا تنظيم وحدته ويقمع الفتن قمعا لا يرحم» مما 
يشير عظيم سخط سكان القاهرة الذين يرون مسيحيا (من الشرق) يحتل مثل هذ المتصب 
.)١(‏ وسرعان ما يرجم السلم إلى عاصمة مصر. 
هكذا ينظر الجبرتى إلى إعادة تشكيل القوات المحلية الكلفة بحفظ النظام. والواقع أن 
الفرنسيين قد شكلوا خمس سرايا من رجال الشرطة منبثقة من الميليشيات العثمانية 
السابقة. وقائدهاء اغا الشرطةء يتبع بشكل وثيق قائد الموقع» الچنرال ديہوى. (") 
وفى البداية كان دور الديوان استشاريا وكان يلعب دور وسيط مع السكان 
الصريين("). وأعماله الأرلى تتمثل فى استصدار تصاريح مرور تسمح للأعيان بالعودة 
إلى القاهرة .)١١(‏ 
ومنذ ۲۷ یولیو» یمد بوناپارت إلى مجمل الأراضى المفتوحة نموذح التنظيم الإدارى 
الطبق فى القاهرة: ديوان لكل مديرية. أغا انكشارية مسثول عن الأمنء امين مسثول عن 
الضرائب وإيرادات ممتلكات المماليك» وكيل فرنسى يشرف على عمله .)١(‏ 
وفی ۲۸ بوليوء يجرى تطبيق نظام القاهرة فى الضواحى المجاورة» حيث تصبح 
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بولاق ومصر العتيقة الدائرتين التاسعة والعاشرة بحسب الترتيب من دوائر القاهرة. 
وتحصل كل ضاحية من الضاحيتين على تنظيم الشرطة ذاته وتنظيم العاصمة. وفى ٠١‏ 
يوليوء يتم تعيين القبطى جرجس الجوهرى اميت عاما مجمل مصر يملك سلطة على آمناء 
امديريات. والحال أن جميع الموظفين الاليين» بمن فى ذلك موظفى التزامات المماليك. 
یجری الابقاء علیهم فی منامنههم. وق ٣١‏ يولي يتم قان جميخ المتلگات. ما عا 
ممتلكات المماليك. ويتعين على السکان تسليم اسلحتهم. وفی اول آغسطس» يجری فرض 
ضرائب باهظة على نساء المماليك حتی پتسنى لهن الحفاظ بشكل شرعى على ممتلكاٹ 
ازواجهن. ويتعين على الست تفيسة وحدها أن تدفع خمسمائة الف جنيه. وأمام فداحة هله 
الضريبةء تتصور أن بوآرنيه الشاب قد خدعها (). وهى تبرز سخطها بالتخلى عن ساعة 
مشغولة بالاس كان ماجاللون قد قدمها إليها منذ عهد قريب باسم الحكومة الجمهورية 
اعترافا بالامتنان لمساعيها الحميدة (). على آن بيرتييه» بناء على طلب ماجاللونء قدم 
إليها امانا عام لها ولجميم آهل بيتها (۷). 

وتبدى العلاقات الأولى بين الجنود والسكان طيبة. وصحيح أنهم يجدون متعة فى 
الحاكاة الساخرة للشعائر الإسلامية بتقليد شعائر الصلاة فى كناتهم ()ء لكن ذلك 
يحدث دون ان يلحظه السكان. وينشا نشاط تجارى حقيقى حولهم. فالمسلمون يفتتحون 
محال للماكولات والمشروبات؛ وبما آن الفرنسيين يشترون كل شىء بأعلى من سعره 
الجارى» فإن حالات الغش تتزايد من حيث النوعيات والكميات. ويتغصص المسيحيرن فى 
الخمارات: وتشير الموائد والكراسى والأسعار المعلن عنها إلى إدخال اسلوب الحياة 
الأوروبى(“"). 

وسعيا إلى تدبير إمكانات مالية بسرعةء يجرى فرض ضريبة باهظة على تجار المدن 
الرئيسبة. وتتكاثر لجان جرد الممتلكات العامة. ويلعب ماجاللون دور مستشار مالى وبين 
الصادر الرئيسية لإیرادات مصر. (") وعلى المستوی العسکری» یجری إنشاء مستشفيات 
فى القاهرة. وسعيا إلى تامين ركوب الفرسانء تجرى مصادرة جميع الجياد المتوافرة. ويتم 
تكوين مجلس للكساء: فالقائد العام يميل إلى تغيير للزى الرسمى القرنسى يقربه هن 
املس الشرقى. لكن الضباط يعادون ذلك ويتقرر الإبقاء على الأزياء الأرروبية .)١(‏ 

ویتخذ بوناپارت تدابير وقائية للتمسدى لتمرد محتمل. ويتم تاسيس نظام 
للاستنفارء يسمح للقوات ان تتخذ مواقع لها فى المدينة بأسرع ما يمكن. ويتم الإمساك 
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بزمام العماصمةء بفضل يقظة دؤوية» من جانب مالا يزيد عن الفين من الرجال. ومن جديد 
تصبح قلعة القاهرة موقعا حصينا تحرسه المدفعية فى جانب منه. ويصدر الأمر بتدمير 
جميع البوابات التى من شانها إغلاق الدروب وقطع المراصلات. ويتعين على السكان تسليم 
جميع اسلحتهم: ويجازف الخالفون لهذا الأمر بالتمرض لعقويات بدنية (مائة جلدة) 
ولغرامات فادحةء وإذا كانت الخالغة تتعلق بحيازة مدافع أو احتياطيات من البارودء فإن 
الخالفين يجازفون بالتعرض للإعدام. وهذان الإجراءان سوف يكونان باعثين على ضيق 
شديد» فهما يطالان على نحو مباشر التمثيلات الذهنية للافراد وللجماعات؛ فالرجل 
الأعزل يكف عن آن يكون رجلا كاملا ويجرى النظر بوجه خاص إلى فتح الأحياء بوصفه 
انتهاكا حقيقيا لتضامنات الجماعات. )٠١(‏ 

ویروق لبوناپارت أن يكون المستبد الشرقى الجموح ولكن العادل. وهو يكتب عن 
ذلك إلى مينوء فى ١١‏ يوليو: «إن الأتراك لا يحسنون التصرف إلا عبر أكبر قدر من 
القسوة؛ إننى اصدر الأمر كل يوم بقطع خمس او ست رؤوس فى شوارع القاهرة. وكان قد 
تعين علينا حتى البارحة أن نراعى جانبهم سعياً إلى تبديد سمعة الإرهاب تلك التى 
سبقتنا؛ اما اليوم» خلافا لذلك» فلا مغر من استخدام اللغة الملائمة حتى ينصاع هؤلاء 
الناس؛ والانصياأعء بالنسبة لهمء» مستحيل دون الخوفا(""). 


اأثر الفله للبيان 

لكنه كان على حق تماما فى تصور أن المسلمين يكنون له عدارة عميقة. ولم يك 
لبیان بوناپارت آن يكون مؤثر) إلا بقدر تمكنه من إقئاع عدد كبير من المصريين بأن 
الفرئنسيين قد تحركوأ بالاتفاق مع الباب العالى لتحريرهم من المماليك أو بتعبير اكثر 
تمشيا مع لغة ذلك الزمانء لمعاقبة هؤلاء الأخيرين على المظالم التى اقترفوها فى حق 
السكان. 

لكن أحدا لم يك من المكن آن ينخدع بالمظهر الإسلامى لدعاية الفرنسيين. فالمزج 
بين اللغة الثورية الأوروبية التى تدخل مفاهيم لم يك لها بعد معنى فى الشرق 
وللمطلحات الإسلامية للفة السياسية العثمانية إنما يمثل مظهر شذوذ كامل فى نظر 
النخبة الصرية. ويقدم لنا الجبرتىء فى تاريخ مدة الفرتسيس بمصرء شرحا حقيقيا لنص 
بیان بو‌ناپارت إلى الشمعب للصرى يعد تفنيدا تامأ له. 
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۷ - مراد بك. 


ا 


(إلى اليمين). 
ترجمان مراد بك 
ن القاهرة (إلى اليسار)» ترجمان 
۸ - شیخ من 


/ 
/ 


1 
ا 


۲۰ - بوناپارت يمنح سيةا للقائد العمسكرى للإسكندرية. 
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(ب) عضوان بحكومة الإسكندرية (إلى اليسار)ء راس عربى (فى الوسط) › الشريف 
كريمء حاكم الإسكندرية (إلى اليمين). 


۲ - مقر القيادة العامة للجيش الفرنسى. 


۲۳ - رشید. 
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إنه شير غير مرة إلى الأخطاء النحوية والأسلويبة. وجانب (البيان) المعادى 
للكاثوليكية. بدلا من أن يخدع المسلمين كما يظن كاتبه» يصدمهم على الضد من ذلك 
صدمة عميقة: «قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك فى 
ملكه؛» فى ذكر هذه الجمل الثلاث إشارة إلى آنهم موافقون للملل الثلاث ومخالفون لهم 
بل ولجميع المللء موافقون للمسلمين فى ذكر التسمية ونفى الولد والشريك ومخالفون 
لهم فى عدم الإتيان بالشهادتين وجحد الرسالة ورفض الأقوال والأفعال الشرمية المعلومة 
من الدين بالضرورة وموافقون للنصارى فى غالب آقوالهم وأفعالهم ومخالفون لهم فى 
القول بالتثليث وجحد الرسالة ايض ورفض دياناتهم وقتل القسوس وهدم الكنايس». 

والحداثة الجمهورية لا تستثير فى حد ذاتها موقفا سلبياً: 

١‏ وقولهم «من طرف الجمهور؛ إلخء إلى هذه الرسالة مرسلة من جهة جمهورهم آى 
جمعیتهم لأنھم لیس لهم کہیر ولا سلطان تجتمع کلمتهم عليه كغيرهم ويختص بالخطاب 
عنهم فإنهم لما خرجوا على سلطانهم من مدة ست سنوات وقتلوه وأجمع رآى الجمهور 
متهم على عدم الائفراد بل يکین آمر دولتهم وممالکهم وتدہیر امورهم لأصمحاب الرآاى 
والعقل فيهم ورتبوا أشخاصا اختاروهم وجعلوهم روس) للعساكر ودونهم قواد) وامراء 
لوف ومئتين وعشرارات وأاصحاب تدبير ومشورة بشرط الساواة وعدم الترفع على 
بعشهم نظا للمساواة فن سل الغله فالطية وجعلو ذلك قاعنة واساسا لطريقتهم: 
فهذا معنى قولهم «المبنى على اساس الحرية والتسوية؛. فقولهم الحرية آى ليسوا ارقاء 
كالمماليك والتسوية للعنى السابق [...] وعلى هذا القانون سلكوا فالكبير والصغير 
والجليل والحقير والذكر والأنثى متساريانء وربما ارتكبوا خلاف ذلك فى بعض الأحيان 
بحسب شهواتهم ومیل نفوسهم وتحکیم عقولهم). 

اما موقف نسائهم فهو فى المقابل موقف صادم تماماً: «نساؤهم لا يستترون ولا 
یحتشمون ولا یبالون بکشف العورات [...] . قوله: «بو‌ناہارته؛ هذا لقب صاری عسکرهم 
وليسن: تام وسفة الجلشن الطب لان جوا كاه الطيي وباز لجل إن قز 
«يتعاملوا... بالذل والاحتقاره (فى حق لللة الفرنساوية - للترجم)... هم أحق بتاك 
العاملة[...].٠.‏ 

لكن الأمر كله. فى الواقع» كذب ورياء: «قوله: «فاما رب العالمين»ء كلام مستانف. 
«القادر على كل شي»ء ومن قدرته الباهرة وأياته الظاهرة جلب هؤلاء الشياطين إلى مراتم 
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الملوك والسلاطين ورجوع الكرة عليهم وقطع دابرهم ونواصيهم. وقوله: «قد حتم» إلخء 
هذا تحكم على الغيب وما بعد الكفر عيب. [...] قوله: «وقولوا للمفترين؛ء جمع مفترى 
وهو الكاذب» وما احقهم بهذا الوصف ومصداق ذلك قوله: «إننى ما قدمت إليكم إل لكيما 
اخلص حقكم من يد الظالمين»؛؛ هذه اول كذبة ابتدرها وفرية ابتكرهاء ثم ترقى إلى ما هو 
اعظم من ذلك رماء الله فى الهالك بقوله ؛ «وإننى أكثر من المماليك أعبد الله» إلخء لا شك أن 
هذا خبل فى العقل وغلو فى الجهلء اى عبادة فضلا عن كثرتها مع كفر نمطى على فؤاده 
وحجبه عن الوصول إلى طريق رشاده.[۰..]. 

«قوله: «وأحترم نبيه»» معطوف على ما قبله عطف الكذب على الكذب» لأنه لو 
احترمه وآمن به صدقه واحترم آمته. 

«قوله: «والقران العظيم؛ [...]ء هذا كذب ايضاء فإن احترام القرآن تعمظيمه وتعظيمه 
بالتصديق بما فيه وهو من آيات النبى الدالة على صدقه وآنه نبى آخر الزمان وأن أمته 
اشرف الأمم» وهؤلاء لجميع ذلك نافون وفيما عددوه كاذبون وكأين من ية فى السموات 
والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون. قوله: «متساوين عند الله تعالى»» هذا كذب 
وجهل وحماقةء كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بذلك أهل السموات 
والأرض. [...]. قوله: «الحجة التى كتبها لهم الله»» هذا من الجهل والكفر بمكانء فإن الله 
لا يملك الناس شيا بحجة يكتبها لهم. غايته أن القوم يتدارلون البلاد عن اسيادهم كهؤلاء 
او عن اعقابهم لى بالغلبة والقهر. [ ٠]...‏ 

والواقع أنه يبدو ايضاً انه كانت هناك خيبة أمل من جانب العلماء تجاه وعود 
الفرنسبين الزائفة: «قوله: «فى المناصب السامية؛ء إى المرتفعةء فيه احتراز عن دفع اللوم 
عنهم بتقليدهم مناصب الأحكام الجليلة للأسافل والرعاع منهم كجعلهم برطلمان الطبجى 
كتخدا مستحفظان. قوله: «وبذلك يصلح؛» نعم بتدبير العقلا والفضلا والعلما يصلح حال 
الأمةء ولكنهم لم يفعلوا ذلك .٠]...[‏ 

وتتكشف طبيعة الفرنسيين الحقيقية: «إن إسلامهم نصب. قوله: «وخربوا فيها 
كرسى البابا؛» بهذه الفعلة خالفوا النصارى كما سبقت الإشارة إليهء فهؤلاء القوم خالفرا 
النصارى والمسلمين ولم يتمسكوا من الأديان بدينء فتراهم دهرية معطلون وللمعاد 
والحشر منكرون وللنبوة والرسالة جاحدون ويقولون بقدم العالم وتأثير العلوية والحوادث 
الكونية بالحركات الدورية وظهور الملل وانتقال الدول بموجب طبع القرانات وامتزاج 

1۷ 


المناظراتء وربما اعتقدوا تناسخ الأرواح إلى غيرها من الأشباح»ء فلذلك لا يذبحون حيوانا 
پاکلوه ولا یقطعون راس قتیل حتی یقتلوه اثلا یتفرق آجزاء روحه ویتناٹر فلا پلتثم فی 
جسم أخر ومثل ذلك من الخبالات وأنواع الضلالات. [...]. 

«عجل الله لهم الوبال والنكال واخرس منهم عضو المقال وفرق جمعهم وشتت 
شملهم وأفسد رايهم واخمد انفاسهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير؛. 

والحال إن الثوار الفرنسيينء بدلا من آن يظهروا فى اعين العلماء فى مسورة 
مبتكرين لعالم ديد إنما يجرى النظر إليهم بوصفهم انبعا) لماديى العصر القديم وزمن 
الإسلام الكلاسيكى. ويعتمد الجبرتى على عقد مقارتات: فما دام الفرنسيون نافون 
للديانات السماويةء فإنهم يتوحدون مع من تسميهم كتب العلم الإسلامى عن الملل والنحل 
امارقة بالملاحدة. فى أحسن الأحوال مع أولئك الذين لا يؤمنون إل بالعقلء أى بنمط معرفة 
ادنى من نمط المعرفة الذى يوفره الوحى» وفى اسو الأحوال مع عبدة النجومء الذين 
يڙمنون بالتناسخ. 

ومسلكهم العام» خاصة ماداتهم السيئةء إنما تجعل منهم كائنات قليلة التمدن 
وجديرة بالاحتقار. وما يستحق الإعجاب فيهم هو ما يتوصلون إلى استخلاصه»ء فى 
العلوم والتقنيات» من إعمال العقل. اما فيما يتعلق بما عدا ذلك فإن مسلكهم وخطابهم 
إنما يدلان بشكل واضح على أنهم ليسوا آكثر من منافقين. 


إخداج إبراهيم بله من ساحة النراع 

سوف یستسلم بوناپارت للأوهام حتى النهاية فيما يتعلق بمشاعر العلماء 
الحقيقية. وسوف يواصل ذلك الخطاب الذى يضطر الآخرون»ء بحكم الضرورة السياسية؛ 
إلى سماعه. آما الأنء فإن عليه الانشغال بإنجاز فتح مصر السفلى. 

ومتذ ٠١‏ برليوء اصدر الأمر باحتلال متوف» القريبة من القاهرة. وصباح اليوم 
التالى»ء يبدا قيال مع فرقته زحفه على دمياط. وفى ٤‏ اغسطس» يصل الفرنسيون إلى 
النصورة ويدخلون دمياط فى ٦‏ اغسطس. وتمر هذه العملية دون صسعوبة. فالقرى 
تستقبل الجنود بأمارات الصداقة ويؤدى المشايخ يمين الولاء للجمهورية الفرنسية والسلم 
مع السلطان والحرب على المماليك والعرب» حيث يرجح أن هذا الشعور الأخير كان الاكثر 
إخلاما.(۷۶) 
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وإذ یسل إلى علم بوناپارت أن مراد قد انسحب إلى مسافة بعيدة عن القاهرةء فإنه 
يقترح عليه تسويةء ينقلها روزيتى الذى يزور الزعيم المملوكى سرا. فالفرنسيون 
مستعدون للنحه مصر العليا من جرجا إلى الشلال الأول بشرط اعترافه بالتبعية لهم ودفع 
اتاوة لهم. 

وفى تلك الأثناءء يركز القائد العام عمله على إبراهيم الوجود فى بلبيس على بعد 
عدة كيلو مترات من القاهرة. وبالنسبة للقائدء فإن من الأهمية بمكان إنجان فتعح الدلتا 
وتأمين حرية مرور قافلة الحج العائدة من مكة لإظهار أن الفرنسيين قادرون على حفظ 
النظام وإقناع مجمل أفريقيا الشمالية بان العلاقات التجارية والدينية تظل ممكنة دائماً. 
والحال أن القوات الأماميةء تحت قيادة الجنرال لوكليرك» تتحرك فى اتجاه إبراهيم بك 
اعتبار) من ۲ اغسطس. وفى ٠‏ اغسطس» فى الخانكةء تصطدم بالمماليك المتحالفين مم 
الفلاحين المحليين. وتستعر المعركةء لكن أنضباط الفرنسيين يجعلهم سادة للساحة. وفى 
ذلك اليوم» يغادر الجانب الرئيسى من القرات العاصسمة فى ترتيب مجزا. ومن جديدء يتذمر 
الجنود آمام قسوة الحملة. (*") 

ويتم حشد الفرق المختلفة فى الخانكة» فی ۸ اغسطس. وفى ١‏ آغسطس» يدخل 
الجيش إلى بلبيس التى رحل عنها المماليك. وهو يجد هناك جز من قافلة الحج ويكفل لها 
حرية المرور إلى القاهرة. وكان الجزء الآخر قد ترك لقدره من جانب أمير الحجء صالح 
بك(٠)ء‏ حائز احد إعلى الناصب فى مصر العثمانيةء الذى فضل اللحاق بمماليك إبراهيم 
بك. 

وكان الحجاج قد طلبوا من البدو توفير حمايتهم. ويتعهد هؤلاء الأخيرون مقسمين 
بعدم خيانتهم» لكنهم ينهبون القافلة بالكامل فى منتصف الطريق. وسوف يرغم 
الفرنسيون البدو على رد جزء كبير من أسلابهم. وكان المحروقىء رئيس تجار القاهرة؛ 
والدى كان مشاركا فى القافلةء قد قدم طلباً فوري) بذلك إلى السلطات. وه أيضا الذى 
سوف يوجه البحث عن الجناة وتقدير ثمن الأسلاب لإعادة سداد .)١(‏ 

وفى ١١‏ اغسطسء» يتم الوصول إلى الحد الشرقى للدلتا عند الصالحية. وتتلقى 
وحدة الفرسان الفرنسية الأمامية ضربة المماليك. ويدرك الفرسان قدرة المماليك الرهيبة فى 
هذا النوع من القتال: «إن عين الفرنسى الذى يصاب بضربة غدارة يتلقى فى الساحة 
ضربة سيف من اليد نفسها؛ء هكذا يرسم ديتروا صورة لما يحدث فى يومياته. (") لكن 
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الماليك يفضلون الاستفادة من الميزة التى يتمتعون بها للإسراع بانسحابهم إلى سوريا. 
وعندئذ يوقف بوتاپارت المطاردة ويعرض على إبراهيم بك إمكانية تسويةء يمكن بموجبها 
التنازل له ولماليكه كلهم عن جميع ممتلكاتهم فى مصر فى مقابل تعهدهم بخدمة 
الجمهورية. ويبدو أن إبراهيم يهتم بالعرض ويرسل رسولاً مكلفا بالتفارض بشانه .)١(‏ 

وخلال ذلك الزحف» تبدى ردود أقعال السكان متباينة. وهكذاء ففى جهات معينةء 
يتكون لدي الجتود الاتطباح باهم محل قرحيب (حيث يصل الأمر إلى حد الأمتتاع عن لذ 
ثمن ما يحصلون عليه) بينما يضطرون بعد وقت قصير من ذلك إلى مواجهة تجمعات 
الفلاحين الذين يقذفونهم بالحجارة التى يردون عليها بأعيرة نارية قاتلة؛ وبحجة البحث 
عن الخبزء يقترف الجنود «تجاوزات» فى القرى»ء وهو ما يدقع الضباط إلى فرش عقوبات 
قاسية ومن هذا «الشكايات والسخط الشامل» (*۸). 

ول العرنة إلى الفافرة. امن بو بارت ماقام موق حضين هي المدالخية سرف 
يسمح بتغطية الدلتا وبان يكون قاعدة انطلاق للعمليات التالية هد سوريا )4١(‏ . 

وعندئذ يمتد الانتشار العسكرى الفرنسى إلى كل الدلتاء ويتعين على دوجا بشكل 
خاص احتلال إقليم المنصورة. وفى ٠١‏ اغسطس» على طريق العودةء يصل إلى علم القائد 
العام من خلال احد مساعدى كليير نبا كارثة أبو قير. 
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الإسكندرية ورشيط وأبو قير 

كليبر فك الإسكنطرية 

على مدار نحو ثلاثة آساہیع» اعتبارا من ۸ يوليو ۱۷۹۸ء لا تصل إلى الساحلء الذى 
يحتله الفرنسيون» انباء عن أحداث الداخل. لكن الانتشار العسكرى قوى: فكليبر فى 
الإسكندرية ومينى فى رشيد يحوزان قوات كافية. بفضل احتياطى الجيش» للإمساك 
بزمام الضواحى وللبدء فى السيطرة على بلاد المؤخرة؛ وبوجه خاص فإن الأسطول قد 
اتخذ موقعه فى خليج آبو قير بين المدينتين بالف بط.(4) 

وفى الإسكندريةء فإن العلماء هم أول من يتم اجتذابهم»ء ثم يليهم الشريف محمد 
کریم» ممٹل مراد بك. إلا انه» منذ ۸ پوليو ۱۷۹۸ء تتردد شائعة فى المدينة بإبادة الجيش 
الفرنسى» ويضطر كليبر إلى تهديد أولئك الذين يروجون هذا النوع من الشائعات بعقوبات 
جسيمة. وإثر حوادث مم السکان» يشكل الچنرال الفرنسى دوريات مشتركة مكوئة من 
فرنسيين ومسلمين ويحظر على الجنود الإتيان بأية أفعال من شأنها استفزاز السكان. 
وهو ينهمك بنشاط فى تحصين المديئة للتصدى لهجوم محتمل من البحر. وشاغله 
الرئيسى هى نقص الأموال الذى يقوده إلى أن يطلب من أمين صتدوق الجيش» باسم 
خىرورات حپوية للخدمةء آکثر مما صرح له بوناپارت بتسلیمه. 

وفى الظاهرء يتعاون محمد كريم دون تردد. لكن جندى مدفعية فرنسيا يتعرض فى 
۳ یولیو لاعتداء عليه فى الليلء الأمر الذى يستثير هياجا عاماً بين صفوف الفرنسيين 
والصريين. ويطلب كليبر من الأعيان الرئيسبين آن يسلموا إليه رهائن. ويبدى الشيخ 
المسيرى استعداده للتعاون. والواقع آنه يبدو من الواضح أن ما حدث هو محاولة للتمرد 
نظمها كريم الذى يعتمد على مشاركة بحارة السفن العثمانية الراسية فى ميناء 
الإسكندرية القديم. ويستفيد الجنرال من الموقف لكى يعيد النظام وألانضباط إلى الحامية 
ويبدا فى الارتياب فى إخلاص القائد الملسلم. 

وبناءًُ علی تعلیمات من بوناپارت» پرسل طابور) متحرکا تحت قيادة الچنرال دوموى 
مكلفاً بتذكير سكان دمنهور بتواجد سلطة الفرنسيين (۱۷ يوليو). ويشكو الطابور من 
نقص حيوانات الجر التى اختفت بشكل غريب من الإسكندرية. وعلى بعد مسافة قليلة 
من دمنهورء يتعرض للهجوم من جانب البدو الذين جاءرا باعداد ضخمة. وفى المدينة 
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نفسهاء يجرى لقاء الفرتسيين بأمارات الصداقة الخارجيةء ثم يحاطون فجاة بعدة ألاف من 
الرجال الذين ينقضون عليهم. ولأول مرةء يوأجهون ائتلاف من الفلاحين والبدى يتزعمه 
الأعيان المحليونء وهو ما سوف يكون الشكل المعتاد للمقاومة فى الوسط الريفى. ويتمكن 
دوموى من الإفلات بفضل مدفعيهء لكن الطابور يضطر إلى العودة إلى الإسكندرية 
ويخمن رئيسه أن متمردى الداخل قد حصلوا من الإسكندرية على معلومات عن تحركات 
الطابور ("*). 

وفی ٠١‏ يوليىء تتفجر الازمة بين كليبر وكريم. فلما كان الفرنسيون بحاجة إلى 
الالء فإنهم يجمعون التجار لإبلاغهم بجباية قرض |چبارى قدره ثلاثون الف جنيه موزعة 
بالتساوى بين المسلمين وغير المسلمين. ويصل الشريف والمندوبون املسلمون متأخرين 
ساعتين ويودون بشكل خاص إن يتحمل اليهود وحدهم الجزء الرئيسى من اللساهمة 
الطلوبة منهم. وعندئذ پنفد صبر كليبر» ويأمر بالقبض على محمد كريم الذى يشتبه فى 
خيانته منذ حادث الطابور المتحركء ويحتجزه على من إحدى سفن الأسطول ويلزم 
التجار المسلمين بدفع مائة الف جذيه تحت تهديد المساس بالرهائن. 

ويسمح إقصاء كريم لفريق العلماء بالصعود إلى متاصب المسئولية. ويجرى تعيين 
محافظ مسلم جديد» هو محمد شوربجى الجوريانى»ء لكن القائد الحقيقى لهذه الجماعة 
ليس احا آخر غير الشيغ المسيرى. لكن حزب المماليك لا تقطع رأسه مع ذلك. فهو ينظم 
خت ا هل ی ا بك نة م ق اش وهو اجن ن اسل مر 
كان قد تزوج اخت أحد كبار التجار فى للمدينة ويہدى آنه كان واسع الثراء فقد فكر 
الفرنسيون فى تحويل داره إلى مستشفى. وقد عمل بالتناظر مع محمد كريم على تأمين 
هيمتة مراد على الإسكندرية وشكل شبكة راسخة من العلاقات مع قبيلة أولاد على البدوية 
القوية التى ترتحل بين الإسكندرية وبرقة. وعند الاستيلاء على الإسكندرية قدمه محمد 
کریم إلى بوناپارت الذى منحه جواز مرور. وقد استقاد مته للخروج من المدينةء وشارك 
على الارجح فى معركة الأهرام» وهس الأن يحرك المقاومة ضد الفرنسيين. )٠٤(‏ 

وفى ٠١‏ يوليوء تصل السفينة آرتيميس إلى الإسكندرية.ء وعلى متنها الچنرال 
لاتوس وتاليان. ووصول هذا السياسى يثير استياء العسكريين. وفى الادبة التى آقيمت 
على شرفةء يهاجم كليبر عجز السياسيين. ورداً على تاليان» الذى يحاول الدفاع عن 
المزتمر» يشير كليبر إلى: «الإدارة السيثة لتلك الجمعية. ويصورها فى صورة ذليلة 
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ومحتقفرةء ويشير إلى أن الأمة أصبحت عظيمة ومحترمة فى الخارج بسبب الرعب الذى 
تستثيره حروبهاء ويقارن بين الاحتقار الذى يستثيره العدد الأكبر من هؤلاء الشرعين 
والاحترام والإمجاب الذى يستثيره فى البلدان الأجتبية خاصةء اسم ووجود ضابط 
فرنسی.» (۸°). 

ويشير الحادث إلى مدى تباعد العسكريين عن سياسيى الثورة. ويدفع نجاح 
دمنهور البدى إلى الاحتشاد بأعداد كبيرة حول الإسكندرية. ويرسل كليير وحدات من 
الخيالة تنجح فى مواجهة البدى مواجهة ظافرة. وقى ٠١‏ يوليو» يصل إلى علمه من خلال 
مهنو خبر الانتصار الفرنسى فى معركة الأهرام۔ وتحتفل الحامية بالحدث عبر طلقات 
المدفعية. وفى المساء» تضاء دكاكين واسواق الإسكندريةء بينما يختلط الأعيان المسلمون 
بالضباط الفرنسيين خلال حفل الاستقبال الرسمى. «مكث الزعماء المسلمون فى قاعة 
رحبة دخلها الفرنسيون والأتراك على حد سواء. وقد بقيت هناك قليلا ورايت توزيع 
المرطبات هناك بشكل واسع ودون مقابل على من يريد تناولها. وشوهدت هناك بعض 
زوجات الضباط والتجار الإفرنج اللاتى ظهرن. لأرل مرة فى حياتهن» فى هذا المكان. وبوجه 
عام» فقد بدا الحبور ويدا غير مصطنع» (۸1). 

وموقف المسلمين تجاه النساء الأوروبيات يبدو فى آعين الضباط الفرنسيين دالا 
على التغيرات الآخذة فى الحدوث. «بالإمكان الإشارةء تدليلا على أن الأتراك يتجردون 
بشكل محسوس من فظاظة سلوكهم» إلى أن النساء الأوروبيات اللاتى كن فى السابقء 
عند مرورهن فى الشوارع» يتعرضن للكثير من الإهاتات» وريما للملاحقة والقذف 
بالحجارة» وهناك عدد من الأمثلة على ذلك» أصبحن يعامكن معاملة مهذبة من جانب 
الأتراك» الذين يقفون احتراما لهن عند اقترابهن» .)٨١(‏ 

ويحاول محمد كريم التصالح مع الفرنسيينء لكن كليبر بتخذ موقفا متصلا. إذ 
يجرى إرسال المحافظ المسلم السابق. باكبر قدر من المراعاۃء إلى اسطول ابی قير حيث 
يتسنى الاطمثنان إلى انه لن يتمكن من إجراء أية اتصالات مع سكان الإسكندرية. ويجرى 
ترقب آن یہت ہوناپارت فی قضیته. 


میلو فک وشیط 
شخصية مينو جد مختلفة عن شخصية كليبر. إن هذا الرجلء الذى ولد فى عام 
۷۰ ھی اکبر قادة فرق ہوناپارت سا (لا پصسغره کلیبر إلا بثلاث سنوات). ولا کان قد 
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انحدر من آسرة تنتسب إلى نبالة جد قديمة (ترجع إلى القرن الحادى عشر)ء فقد خدم فى 
جيوش اللكية حيث يصلء لكونه من غير العوام» إلى رتبة الكولونيل. وفى عام ۷۸۹٠ء‏ 
حين كان ناثبا فى للجالس العامةء يشارك بنشاط فى الثورة فى صفوف النبالة الليبرالية 
التى تقبل اندماج الفثات الثلاث. وفى الجمعية التأسيسيةء يصبح مشرعا نشيطاًء خاصة 
فى المجال العسكرى»ء وينتمى إلى آنصار لللكية الدستورية» مما يجر عليه عداوة وسطه 
الاصلى. وهو يستانف فى عام ۱۷١١‏ الخدمة فى الجيش» بالرغم من آن دوره كان بالأحرى 
سياسيا: فهذا اللسئثول العسکری عن قصر التویلیری فی ٠۰‏ اغسطس ۱۷۹۲ء يدع 
الكوميون الثورى يأسر الملك. وفى الستة التالية» تجری ترقیته إلى چنرال فرقة فى 
الثاندييه» حيث يهزم عدة مرات. وإذ يواصل الخدمة فى المروب الأهليةء فإنه يسبع قاف 
عسکری) لباریس فی عام ١۱۷۹ء‏ ویقمع تمرد ۲ بريريال الشعبى الكبير الأخير. وفى 
الوضع السياسى الضطرب خلال الأشهر التاليةء وبالرغم من صفته كقائد عام لجيش 
الداخلء فإنه يتصرف بشكل ملتبس فى وجه خطر العصيان الملكى بحيث ان بارا يفضسل 
تنحیته ویعین فی مکانه یوتاپارت الذى سوف يصبج بذلك رجل ۱۳ قیندیمییر. ولن ینسی 
فاتع المستقبل ابدا أنه يدين ببداية صعوده الخاطف لترددات مينو وسوف يتصرف نحوه 
بتواطؤ غير عادى مع اشكال افتقاره المختلفة للانضباط العسکكری. وبوناپارت هو الذى 
يدعوه إلى الخدمة فى حملة مصر بعد ان كانت حكومة الإدارة المرتابة فيه قد أحالته إلى 
التقاعد. وعلى الرغم من انه يملك العمر الوظيفى العسكرى الأطول بين قادة فرق جيش 
الشرق» فإنه لا يملك من التاحية العملية آية خبرة حربية حقيقيةء خلافا لزملائه الذين 
يرون فيه بالدرجة الأولى فارًا من صفوف الأرستقراطية ورجلا سياسيا ذا ماض مشحون. 
والواقع أنه لن يفعل شيا لتبديل هذا المظهر للأمورء فهو يفضل الأعمال الإدارية على 
المعارك» بالرغم من آن جراحه العديدة فى الثاندييه وخلال الاستيلاء على الإسكندرية 
تشهد على شجاعة شخصية مؤكدة. 

وقی رشید؛ حیث تولی مهام القیادة فی ٠۰‏ يولیوء يتمتم مينو باعداد جنود أقل 
اهمية بكثير من الأعداد التى يتمتع بها كليبرء فهى تتراوح بين أربعمائة وخمسمائة جندى 
تقريباً. والحق أنه يواجه مصاعب اقل فى المدينة نفسها. فانصار المماليك يهربون. ثم إن 
التجار الفرنسيين» خاصة اسرة شارسى المستقرة فى المدينة منذ زمن بعيد» قد ساعدوه 
کثیراً فی تهدئة السكان. ولا يبقى غير حزب «المحمديين الاأنقياء؛ وهو الحزب الأوفر عدداء 
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«إن حزب الرجال المغضوب عليهم من الحكم ليس وفير العدد؛ لكنه سوف يوجه ويقاد 
بسهولة لحسابنا شأنه فى ذلك شأن الحزب الثانى». والموقف السائد بين صفوف السكان 
هو موقف الترقب والانتظار: «إن الاستيلاء على القاهرة سوف يتمم توظيف الجميع بما 
بتمشى مع مصالحنا. فجميع الأفراد يغشون المماليك بأكثر بكثير من خشيتهم منا؛ وهذا 
هو ما يبقيهم فى انعدام اليقين؛ .)٨١(‏ 

وهكذا يتستى لينو الاتجاء إلى تشكيل مجلس من ثلاثة آعيان يسمیه بشكل له 
دلالته ببلدية رشید: عبد الله بدوی الذى كان دوجا قد عيته بالفعلء وسيد احمد الخازندار 
وعلى شاويش. ويتعين عليهم العمل على استتباب الأمن والانضباط فى داثرة رشيدء وهم 
يتمتعون لذلك الهدف بصلاحيات شرطة واسعةء تطال أيضا الفرتسيين الذين يعكرون 
النظام والذين سوف يسلمون فور إلى قائد الموقع كما نهم يعملون على كفالة انتظام 
اللعاملات فى الأسواق. )۸١(‏ 

وبعد وقت قصير من ذلك» يحصل بدوى على رتبة الأغاء محافظ رشيد المسلم(). 
ومينو» خلافا لكليبرء ينهمك فى الجنس الأدبى الخاص بتوجيه بيانات إلى السكان: فهو 
سوف يحمى الدين الإسلامى»ء وغاية الفرنسيين هى القضاء على المماليك وإنهاء المظالم 
العديدة التى يعانى منها السكان؛ وهم يريدون «تشجيم التجار والمزارعين وتأمين السعادة 
للجميع تحت حكمهم. إن الفرنسيين يحبون عظمة السلطان ويساندونهء دام الله عرّه. 
وهم ليسوا اعداء إلا للمماليك وحدهم» .)١(‏ 

والواقع أنه»ء شأنه فى ذلك شأن كليبر» لا يسيطر بصورة مطلقة على داخل 
الأراضىء وهو يتعرض لهجمات من البدو. ومن ثم فإنه يكتفى بتأمين الاتصال بين رشيد 
واہو قير حيث يوجد الأسطول. 

وشاغله الرئيسى يتميز بطابع مالى. إذ تعوزه الأموال اللازمة للمهام امختلفة التى 
عھد بها إلیه بوناپارت قبل رحيله. وكان هذا الأخير قد اصدر تعليمات صارمة فيما يتعلق 
بالصادرات» الحرمةء مالم يصدر تصريع من القائد العام» إلا فى حالة الضرورة اللحة (). 
ثم إن مينوء وهو نصير مخلص بالفعل للمشروع الاستعمارى ومقتنع بضرورة اجتذاب 
السكان المصريين»ء يذفر من اللجوء إلى هذه الأساليب. 


ماشكلة السالول 
الراقع ان اجتياز البحر المتوسط قد ادى إلى استهلاك جزء كبير من احتياطيات مؤن 
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الأسطول. ثم إن الجيشء فى زحفه على القاهرةء قد سحب الكثير مما تبقى. ومن ثم فإن 
الملسئولين الفرنسيين يجدون إنقسهم فى الوضع المحرج الذى يتمثل فى ضرورة إعادة 
تكوين احتياطيات دون ان تتوافر لديهم الإمكانات للالية لإتمام المشتريات الضرورية أو 
الرغبة السياسية فى طلب تسليمات إلزامبة وقروض إجبارية تتناسب مع الاحتياجات. 
والإسکندریةء وهی موقم تجاری بشكل خالص جد قريب من الصحراء» لا يمكذها تقديم 
مؤن غذائية. ویتوقف کل شئ على رشيد ومينوء لكن إمكاناته محدودة. «وسط الوفرةء لا 
استطيع عمل شىء» لأننى لا املك الأرش الزراعية. على أن المستشفيات والافران 
والبطاريات» وتغذية القوات» وعوز الجيش البحرى والإسكندريةء تلك هى الأشیاء التى 
تتطلب إنفاة يوميا بالغ الأهمية. وسوف أاسعى إلى عقد قروض» باسمى الخاص 
والشخصى... والخلاصةء أيها الچنرال» إننى أملك حماسة تزيد الف مرة عن الإمكانات 
التی آملكها...ء .)١"(‏ 

وفى ٠١‏ يوليوء يقرر جباية ضريبة من المدينةء بالاتفاق مع بوسليج واستيش. 
السثولين عن مالية جيش الشرق: «لقد كاہدنا الكثير حتى نجعلها تتمشى مع قراركم 
امرخ فی ۳ میسیدور؛ لکننی اخشی تماما من ان نکون قد تجاوزنا صلاحياتنا إلى حد 
ماء(ئ). 

ولا يبدا إشباع طلبات الفرنسيين إلا فى اواخر الشهر. 

وقی ۳۰ يوليوء يجرى نقل محمد كريم إلى السفينة لوريان فى رشيد. ويحتقى 
السكان بالرجل. وعندئذ يامر مينو باحتجازه فى سفينة حربية صغيرة. ولا يثق الشريف 
بعد إلا فى مينو. فهو يكتب إليه فى عدة مناسباتء ويطلب إليه ان يرسل إليه صديقهما 
الشترك» چان باسكىء» لأنه يريد التنبيه إلى أشياء مهمة: فوضع الإسكندرية ينذر بأن 
يتدهور تدهورا جسيماء إذا لم يجر الاهتمام بإصلاح الخزانات والأجهزة الهيدروليكية التى 
الحق بها الجنود الفرنسيون الأخسرار» وإذا ما تركت الحرية للقرويين وللعرب فى عملهم 
الرامى إلى تحويل مياة الترعة التى تربط الإسكندرية بالنيلء والتى لا تعمل إلا خلال 
فيضان النيل؛ إن الحرمان من المياء «سوف يؤثر تاثير) سلبيا على الأسطول والقوات»(*). 
وسوف تؤدى احداث الأيام التالية إلى دقع الفرنسيين إلى إهمال تحذير الشريف. 

وفی ۳۱ یوليوء يتوجه بالنداء من جديد إلى مينو ويطلب إرسال احد أفراد عائلة 
فارسی إلیه» حتی يتسنى له أن يوجه عبره تهانيه إلى السلطات الفرنسية على نجاحها. 
وفى اول انمسطس» يكرر لبه ("")ء لكن ذلك اليوم هى يوم معركة أبو قير. 
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وكانت السلطات العثمانية قد حظرت على الدوام دخول السفن الأوروبية إلى الميناء 
القديم. وهكذا فإن البحارة الفرنسيين كانرا يجهلون عمق ممرات هذا الميتاء. ومن ثم فقد 
اضطر بروی إلى اتخاذ موقع فی خلیج آبو قر لأن المیناء الجدید لا یکفل آمنا افیا بسبب 
اتفتاحه على عوامىف البحر المتوسط العنيفة. وهى ينتظر نتائج اختبارات ممرات الميناء 
القدیم التى اضطلع بها القبطان باریه. وعندما تصله فی ٠۳‏ يولي فإنه يرى» محقا على ما 
ييدوء انها مير مرضية. إن إضغم السفن لن يكون بوسعها دخول الميناء القديم دون 
المجازفة على نحو خطير بأن تذقلب على جوانبها. 

وفى أبى قير نفسهاء لا يملك بروى الخرائط الدقيقة ولا الدليل. وهو يأمر باصطفاقف 
اسطوله على مسافة بعيدة من الضفة. ويسبب ضعف إمكاناته» فإنه يفضل الاستعداد 
لصد هجوم محتمل من جانب العدو فى وضع ثابث» وسفنه راسية وليست متحركة. 
وينتقد عدد من مرؤوسيه علا هذا الاختيار. والحال أن البحر البالغ الاضطراب والاأولوية 
المنوحة لمواصلة تفريع سفن الأاسطول يمنعانهم من الاتجاه إلى اختبارات أدق لخليج أو 
قير. وكان من شان هذه الاختبارات آن توضح لهم آن بوسم العدو المتاورة بين الضفة 
وصف السفن الفرنسية. وآي) كان الأمر فإن بروى يرى آن موقفه بالغ الهشاشة فى وجه 
هچوم من جانب العدو. وشانه فى ذلك شان مینو وکلیبر» فإنه لا یتلقی آی نبا من القائد 
العامء وذلك فى لحظة كان بحاجة فيها إلى تعليمات واضحة. 

وتصبح حالة المؤن كارثية: «إن الأسطول لم يعد فى وضع يسمح بالتستر, إنه 
يجازف بان يسقط ضسحية للجوع؛ كما انه لا يمكنه البقاء فى المرسى دون الحصول على 
مؤن غذائية فهو يجازف بأن يجد نفسه مختزلا إلى آخر كسرة خبز. ومن الهم آلا يضطر. 
من جراء إعانات متأاخرةء إلى ان يستهلك ما بقى له من الخبزء لأن مما لا مراء فيه أن غذاء 
يومي) بتالف من الأرز إنما يهدد صحة الأطقم» (). 

ولا يملك مينو سفت قادرة على اجتياز فتحة مصب النيلء ذلك آن جميع الزوارق قد 
استخدمت للحاق بالجيش على طول النهر. ولا يبدا الموقف فى التحسن إلا فى أواخر 
الشهر بالفعل. 


مخوكة أبو قير البحدية 
لكن نيلسون هو الذى يصل» فى أول انغسطس» مع أسطوله. والفرنسيون لا 
يتوقعون وصوله بعد: فقد ركنوا إلى أنه قد اضطر إلى العودة إلى غربى البحر المتوسط 
۱Y‏ 


لإمادة التزود بالمرن وللامتمام بالإصلاحات التى تتطلبها إقامة طويلة فى البحر. ولم 
يتوقعوا الاستقبال الذی تم فی سیراکوز والذى سمح للإنجليز بكسب وقت ملحوظ 
للتزود بالمياه والمؤن الغذائثية بفضل ذفوذ السير ويليام هاميلتون والليدى هاميلتون على 
بلاط تابولى. وقد تسنى لنيلسون العودة بسرعة إلى عرض البحرء لكن مملكة نابولى 
تعتبر فى تظر الجمهورية الفرنسية متهمة بانتهاك خطير لحيادهاء وهو ما سوف يكون 
احد الاسباب الرئيسية لاستئناف الحرب فى إيطالياء 

وفى أول المسطس» فى بداية ما بعد الظهيرةء يرصد البحارة الفرنسيون السفن 
الشراعية الإتجليزية. وبعد اجتماع مجلس حرب قصيرء يقرر بروى التمسك بقراره 
الخاص بالقتال من المواقم الثابتة. ويمسك نيلسون بزمام المبادرة فى العملياتء ويرى 
تركيز نيران سفنه» الوضوعة فى المواقع الأتسب» على راس ووسط صف السفن 
الفرنسية. وعندئذ يلاحظ انه يملك الموقع وخاصة العمق الكافى اللازم للسماح لسفنه 
بالمناورة بين الضفة والصف الفرنسى. ومن ثم يمكنه اجتياح هذا الأخير بين نارين .)١١(‏ 
وجسارته تسمح له بالا يقوم إلا باختبارات سريعة فى منطقة لم يقم فيها البحارة 
الفرنسیون بای شىء على مدار شهر. 

وعند غروب الشمس»ء يتخذ الأسطول الإنجليزى تشكيله القتالى. والمدفعية 
القرنسية على البرء جد البعيدةء لا يمكنها ان تطال الإنجليز. وعندئذ تبدا المعركة. وبسرعة 
بالغةء ينهار راس الصف الفرنسى تحت نيران السفن الإنجليزية المتلاقية. ويبدى البحارة 
الفرنسيون شجاعة رائعة فى ضراوة مقاومتهم للهجمات الإنجليزيةء لكن الموقف يتدهور 
آكثر فاكثر. ويصاب بروى بجراح فى بداية المعركة ويلقى حتفه على مثن سفينة الأميرالية. 
فى الساعة السابعة والنصسف» حيث يتمق فخذه. ومع لختفاء الأميرال» لا يوجد بعد من 
يصدر الأمر إلى قيلنيف, الدى يقود أخر الصف الفرنسى غير المشارك فى العركة. 
بالإقلاع والهجوم على السفن الإنجليزية. 

ونحو الساعة التاسعةء ينشب حريق على متن السفينة لوريان»ء بينما يواصل 
البحارة القتال بضراوة. ونح الساعة العاشرةء يأمر العميد البحرى انتوم بإخلاء 
السفيتةء عندما يرى آن من المستحيل إغراق البارود. وبعد ذلك بربع ساعةء تنفجر أعظم 
سفينة حربية فى ذلك العصر. ويعقب اتفجار سفينة الأميرالبة صمت طويل» ثم يجرى 
استثناف المعركة. وتدريجيا يضطر راس الصف الفرنسى إلى الاستسلام. 
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وآخيراء نحو ظهيرة اليوم التالى»ء يقرر شيلنيف (الذى سوف يهزم فيما بعد فى 
الطرف الأغر)ء والذى يقود المؤخرة الفرنسيةء الاتجاء إلى أوروبا بالسفن التى ما تزال 
قادرة على الإبحارء تارك السفن غير القادرة على الإبحار» بالرغم من أنها لم تستسلم. 
وفى ١‏ اغسطس فقط تستسلم السفن الفرنسية الأخيرة أو يتم إحراقها على ايدى اطقمها. 

والخسائر الفرنسية جسيمة؛ فقد تم إغراق أو إحراق سفينتين عظيمتين 
وفرقاطتين» وسقطت تسع سفن فى آيدى الإنجليزء بينما تمكنت سفيتتان وفرقاطتان من 
الإفلات مع قبلنيف. وقتل أو غرق الف وسبعمائة من البحارة الفرنسيين»ء وجرح الف 
وخمسماثة» سقط ثلثاهما فى الأسر. وكان الإنجلين قد اسروا ثلاثة ألاف؛ لكنهم افرجوا 
عنهم» بسبب نقص مؤنهم» فى ختام ايام قليلةء وذلك بشرط عدم الشاركة فى بقية قوات 
الحملة. والحال ان موقف هؤلاء الأسرى السابقين الذين لا يريدون سوى العودة إلى 
فرنسا سوف يشير غضب ضباط القوات البرية ولمضب كليبر (). وفى الأموام التاليةء 
سوف يتهم الإنجليز الفرنسيين على نحو منتظم بانهم قد اخلفوا الوعد حول هذه المسألة. 

وإذا كانت اة سفينة إنجليزية لم تغرق او تحرقء فإن الجانب الأكبر من هذه السقن 
يشكى من إصابات بالغةء الأمر الذى يفسر العجز عن مطاردة فيلنيف. ويرتفع حجم 
خسائرها فی الرچال إلی ۲۱۸ قتیلا و 1۷۷ جريحا. 

وفى الإسكندرية كما فى رشيد» سمعت على مدار الليل أصوات دوى مداقم المعركة 
وشعر الناس برجة انفجار السفينة لوريان. ولا يتمكن كليبر إلا بعد ظهيرة اليوم التالى من 
إدراك حجم الكارثة الفرنسيةء ویبلغ بوناپارت بها. 

وسوف يحمل هذا الأخير بروى» فى تقريره إلى حكومة الإدارةء كامل المسئولية عن 
الهزيمة. فهو يذكر ان الأميرال قد خرج على طاعته بالہقاء فى آبو قير بدلا من أن يذهب 
إلى الميناء القديم أو ينسحب إلى كورفو. والواقع أن ممرات الميناء القديم كانت جد خطيرة 
بالنسبة للسفن الفرنسية الضخمة ولم یصدر بوناپارت قط أمر) واضحا بالذهاب إلى 
كورفىء الذى يبدو علاوة على ذلك عسير) بسبب نقص الياه ومؤن الأسطول (وإن كان 
فيلنيف قد تمكن من الوصول إلى مالطه). ودعماً لزعمهء يقدم القائد العام مقتطفات 
مزيفة من مراسلاته مع الأميرال. ثم إنهء ما آن يصبح قنصلا آول؛ سوف ينتزع من 
الأرشيفات العسكرية الوثائق الأكثر إساءة إليه وسوف يدخل تعديلات على وثائق 
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ومن الواضح ان الأسباب الرثئيسية للهزيمة الفرنسية إنما تكمن فى الموقع السى 
الذى شمثله ابى قير - الموقع الوحيد الممكن بمجرد اتخاذ قرار بإبقاء الأسطرول قرب الساحل 
الصرى - وفى النقص العددى وهزال تكوين البحارة» وهى أمور لم يك بإمكان اعمال 
البطولة الفردية العديدة ان تعوضها. ومن المرجح ان رسو أكثر قربا من الساحل ما كان 
بوسعه آن يغير شيتًا من حيث الجوهر. والأسطول العاجز عن كسب معركة بحرية واسعة 
النطاق لا يملك حلا سوى اللجوء إلى ميناء. ولا كان ميناء الإسكندرية غير آمنء فلم يبق 
هناك سوی کورفو. لکن بوناپارت اتخد قرار) آخر. 


أعاصة تنظيب الأنتشار الفر لس 

بعد المعرکةء پنهمك کلیبر بنشاط فی التصدی لہچوم عسکری إنجلیزی مباغت 
محتمل على الساحل وهو يحرك سلسلة كاملة من البطاريات لحماية الإسكندرية» ويرسل 
دوموى وطابوره المتحرك للتمركز فى أبى قير. وهو يكلف جانتوم بإمادة تنظيم البحارة 
الذين يتدفقون على للمديئة. وهو يشكو من جهة آخرى من مسلكهم السئ. ويجرى 
تدريجيا نقل البحارة إلى اشباه الوية الجيش البرى أى آنهم يشكلون وحدة خاصة سوف 
تسمى بالغفيلق البحرى. كما ينزعج كليبر فى هذه الظروف الضطربة من عدم تلقى 
تعليمات من القائد العام. وهى يفضل تكريس الأموال الهزيلة لمتاحة له لتلبية احتياجات 
الجيش البرى بدلاً من تلبية احتياجات البحرية وذلك بالرغم من أرامر سابقة. ويبدو له أن 
الوقف يبرر هذا الانتهاك لتعلیمات بوناپارت. 

وفى ٠١‏ اغسطس فقطء فى لحظة يبدو فيها أن الأسطول الإنجليزى يريد اتخاذ 
مواقع لقصف المدينةء يتلقى رسالة من بوناپارت مؤرخة بتاريخ بوم معركة أب قير نقسه. 
فمبررات احتجاز محمد كريم تؤكدها معلومات تم الحصول عليها فى القاهرة عن ريائهء 
وه ما يسمح بافتراض أن المندوب السابق لمراد بك له أعداء فى العاصمة. وعندئذ يتجه 
كليبر إلى إلقاء التبض على اقارب محافظ الإسكندرية السابق. ويتعين على دوموى 
وطابوره التمركز فى الرحمانية بينما يتعين على كليبر سحب قوات من الإسكندرية 
للحفاظ على ابو قير. وفى الرحمانيةء يتعين على دوموى أن يعهد بطابوره المتحرك إلى 
العميد بريب المكلف بالخروج لتأديب سكان دمنهور على سوء مسلكهم. 


ويواصل مينو عمله التنظيمى فى رشيد ويهتم بتأمين الاتصال مع الداخل. وسعي) 
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إلى ذلك» فإنه لا يتردد فى انتهاج سياسة إرهاب (لقد خدم مينى شأنه فى ذلك شان كليبر 
فى الشاندييه) وبيانه» الوزع فى ٠١‏ انمسطس فى الإقليم كلهء حول تدمير قرية السالية 
الواقعة على ضفاف النيل بيان واضح: «لقد كان سكان السالية اشرار) ومتوحشين. إن 
عددا منهمء وعلى رأسهم شيخهم الكريه سلامه وأاكدء قد قتلراء منذ شهر. ثمانية 
فرنسيين كنت قد ارسلتهم إلى القاهرة» لحمل رسائل إلى الچنرال پوناپارت. وامس. 
انتقلت إلى السالمية مع جنود فرنسيين؛ وأصدرت الأمر بقتل جميع المسلحين؛ وآمرت 
بمصادرة البهائم؛ كما آمرت بإحراق القریةء حتی تعرف مصر کلها لأی شىء يتعرض 
الناس إذا ما قتلوا فرنسيين...» .)١١١(‏ 

وفى ٠١‏ أغسطس» يعاود مخاطبة سكان القرية يبمنحهم عفوه. وينفى شيخ القرية 
ویصادر ممتلکاته. ویعین شیخا آخر يبدو آنه کان قد چرد فيما سبق من هذه الوظيفة على 
يد الشيخ الذى تم نفيه. )١١١(‏ 

ومنذ ٠‏ اغسطسء» كان قد أمر بذقل محمد كريم إلى القاهرة. ويبدى مينو منذ بداية 
قیادته خصاله كإدارى» بالرغم من تظاهره بانه يفضل العمل العسكرى على الحياة فى 
رشید. هذا هو ما یکتب عنهء باسلوبه المبالغ دائماء إلى بيرتييه: «إن ما يهمنى بشكل 
خاص» عزیزى الچنرالء هو الأ أترك طويلا هنا: فانت تعرف آنئنى افضل ماثة مرة أن أكون 
على راس فرقتى بدلا من الهرب فى هذا المكان. لقد جئت إلى مصر طلبا للمجد» أو أن أقتل 
قیهاء لا لکی اجمع الال منهاء .)١١١(‏ 

ویرد عليه بيرتييه بان الوضع الذى خلقته معركة ابو قير يجعل وجود مينو فى 
رشيد ضروريا فى الوقت الحالى .)١(‏ 

وفی ۱١‏ اغسطس» يوجه مينو دعوة إلى جميع مشايخ البلد لحضور اجتماع فى ٠۷‏ 
اغسطس. وهی يخبرهم بان عليهم أن يمارسوا مهام الحكم بالقرانين وليس بالتعسف 
ويطلعهم على التنظيم الجديد للدائرة. )٠٠١(‏ 

ویترقب بریب دائما دوموى للزحف على دمنهورء فهو لا يتمتع بقوات كافيةء 
وخاصة الفرسانء لمواجهة البدو. والحال ان اعيان تلك المديئةء النزعجينء يرسلون إليه 
رسائل ولاء لا یڈق فیها. )۱۰١(‏ 


رحيل الأنجليز 
يتاخر كليبرء بالرغم من تحذيرات محمد كريم؛ فى إدراك الضرورة القصوى»ء 
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بالنسبة لبقاء الإسكندريةء والخاصة بمتع القرى القريبة من «استنزاف» القناة التى تربط 
المدينة بالنيلء خلال الفيضان. وينشغل الشيخ المسيرى باستئناف الاتصالات مع أعيان 
دمنهور. ويتم التوصل إلى تهدئة ويتعهد الأعيان بان يقدمواء كما فى الماضىء الجياد 
والرجال الضروريين لتنظيف القناة وتشغيل الألات الهيدروليكية. )١(‏ ويتحمل الأمير 
إبراهيم الشوربچى المسثولية عن هذا العملء وهي يتعهد بتسليم رهائن لضمان حسن 
سلوك دمنهور والقبائل المجاورة. 

ویثق کلییر فی خطر هجوم إنجليزى على الإسكندرية. ویذکر له بوناپارت ماثره 
الخاصة فى طولون» لكن الال زاسى يذكره بعدم كفاية المدفعية المتاحة فى الميناء 
الصرى(^"). ويتزايد انزعاجه من جراء محاولة بريطانية رامية إلى حفن انتفاضة شعبية 
فى الإسكندرية» فى ١۷‏ اغسطس ۱۷۹۸. وكان الإنجليز قد سعرا إلى الاتصال بالاعيان 
العينين من جانب الفرنسيين عبر تجار مغاربة كانوا يقيمون فيما قبل فى الإسكندرية. 
ويسارع من يخاطبهم هذا البريد الخطرء وعلى راسهم الشيخ المسيرى» إلى لقاء القائد 
الفرتسى بمجرد وصول الرسائل» ودون ان يفتحوهاء يقومون بتسليمها إلى كليبر. «بعد 
قراءة الرسائل»ء سالت الشيخ ما إذا كان يعتقد ان من شان النزول على مقترحات الانجليز 
آن يسهم فى هناء السكندريينء فأجابنى «إننى ايعد ما أكون عن تصور ذلك»» فمثل هذه 
الخيانة ليس من شأنهاء على العكس من ذلك» غير ان تجر عليهم سلسلة طويلة من 
النوائب والكوارث. واضاف إننى ليس هناك ما یدعینی إلى الخوف من حدوث شیء كهذا 
ا 

والواقع آن نيلسون جد ضعيف فيما يتعلق بالهجوم على المواقع الفرنسية. فعليه 
قضاء خمسة مشر يوم لإصلاح الأعطاب التى تسببت فيها المعركة. وهو يستقر فى 
جزيرة آبو قير الصغيرة. ويكتفى دوموى بمراقبته دون استفزازه. ويحاول الفرئنسيون 
الحيلولة دون آى اتصال مع المصريين؛ بينما يمنع الإنجليز كل استخدام للطريق البحرى 
بين رشيد والإسكندريةء ويبدءون فى حصار الموانى المصرية. وفى ٠١‏ اغسطس» يتلقى 
نيلسون تعزيزاتء هى الفرقاطات التى افتقدها خلال بحثه عن اسطول العدو. ويأمر 
بالرحيل التدريجى للجانب الرثيسى من سفنه إلى غربى البحر المتوسط. ويغادر هى نفسه 
الضفة المصرية فى ۱١‏ اغسطس» تارك ست سفنء تحت قيادة القبطان هود لمراقبة 
الشواطى البحرية المصریة. ثم یتجه إلی نابولی التی یصل إلیها فی ۲۲ سبتمبر. ويجرى 
استقبال الأسطول بحماس من جانب السكان ثم يذهب هى نفسه إلى لقاء الليدى 
هامهلتون... 


۱A۲ 


حراشه الفصل الثاله 


١‏ - خلال زمن الإمبراطوريةء لم يجرق سلفيستر دو ساسى على نشر هذا النص العربى 
فی کتابه #ا۵٣‏ onıthieاsعChr‏ ؛ «مند إعداد الطبعة الأولى للمختارات» طبعت الترجمة 
العربية لهذا النص فى المجلد الأولء وكنت خائفاً من اتهامى بسوء النية إذا ما وضعت تمت نظر 
الجمهور هذا البيان الذى يتفاخر فيه قائد الجيش الفرنسى بانه قضى على البابا : فالواقع أن ذلك 
الزمن كان هو الزمن الذى توصل فيهء وقد تبدلت مبادثه مع غايات طموحهء إلى عقد اتفاق مم 
الحبر الأعظم. ومن ثم فقد حذفت ورقة التص العريى التى كان موجوداً فيها واستبدلت به نها 
آخر. وقد رأیت أن من واجبى أن أعيدء فى هذه الطبعة الثانيةء وضع هذا النس الذى يستحق؛ بها 
يتميز به من غرابة ومن اسلوب متعجرف ومثير للسخريةء ان يحفظ للاجيال القادمة». 

SILVESTRE DE SACY, Chrestomathie arabe, Paris, 1827, IH, pp. 368. 


وللوقوف على تحليل للمعجم المستخدم وللفارق بين النصين الفرنسى والعربى» انظر 
دراسة عبد العزيز محمد الشناوى» حسور من دور الأزهر فى ماقاومة الاحتلال الفرتسى لمصر فى 
اأواخر القرن الثامن عشر,. القاهرة؛ ۱۹۷۱ص ص .١۷-٠١٤‏ 

۲ - فى ذلك الزمنء كان العلم الثلاثى الألران يتالف عموما من معيّنٍ كبير أو مربع ابيض 
فى وسط العلم» بينما كان اللونان الأزرق والاحمر بتخذان فى الزرايا الأربعة توزيعات 
.)63 .ص (LA JONQUIÉRE, Il,‏ 

: ينتهى المنشور العربى الموزع بعد الاستيلاء على الإسكندرية على النحو إالتالى‎ - ٣ 
شهر ميسيدور سنة 1 من إقامة الجمهور الفرنساوی» پعنى‎ ٠۳ اثعریراً بمعسكر إسكندرية فی‎ 
.)۱۷۹۸ فی آخر شهر محرم سن ۱۲۱۲ هجرية؛ (الأول من پوليو‎ 

٤‏ - الشريف هو أحد احفاد النبى. وهلا اللقب تيح حق احترام معين يتميز بطاہع دينى 
(ومن هنا العدد الكبير للأشراف فى الهيئات القضائية الدينية) » لكنه لا يشكل فى حد ذاته علامة 
من علامات الأرستقراطية. ونحن نجد اأشرافاً فى جميع الفثات الاجتماعية الحضرية فى 
الإمبراطورية العثمانية وهم يشكلون جماعة قوية تمارس تفوذا قوي على عوام المدن. وسوف ذرى 
فيما بعد أن محمد كريم يمكن الذظر إليه بوصفه منشتا على جماعته الاجتماعية. 

Je préfêre utiliser la graphie Bahireh, extrêmement courante dans — o 
les texte européens du temps plutêt que celle de Buhaira plus proche de 
I'original arabe. C'est la province occidentale de la Basse - Égypte, entre 

Alexandrie et le Nil. 


Je me réfêre ici le récit envoyé par le diwan du Caire û la Porte — 7 
pour I'informer du débarquement des Français. Ce texte a été publié dans 
une translittération en turc moderne par Enver ZIYA KARAL dans son 
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Fransa - Misir ve Osmanli Imperatorlugu, 1797 - 1802. (France - Ëgypte et 
Empire Ottoman), Istanbul, 1938, pp. 160 - 163. Je remercie M. Nicolas 
VATIN de m'avoir fourni une traduction littérale de ce texte difficile. 


Pour tout le détail des opérations militaires, je suis les analyses de — ¥ 

La Jonquière. Ce dernier a bien démontré la modification de plan origine! en 
raison du passage de Nelson, mais n"insiste pas suffisamment sur les 
implicationg concernant la marche sur le Caire. 


CUOQ, op. cit. p. 23. -۹ 

٠١‏ - انظر تقرير بيرتييه إلى حكومة الإدارة فى ۸ ميسيدور من العام السادس (1 يوليو 
۸) : بعد فشل محاولة الدخول السلمى إلى الرادى» «توجب اتخاذ قرار بمهاجمة اولثك الذين 
كانت هناك ربة فى أن يكودو| امسدقاء؛؛ وعند الاستسلام» «جاء الأئمة والمشايخ والشريف إليذاء 
کاصدقاء» مژکدین انهم قد اخطاوا فی فهم نوايا الذرنسييڻ؛ 42 .صصض ,11 (LA JONQUIÉRE,‏ 
.)49 - 

Ordre du 15 messidor (3 juilllet 1798), LA JONQUIÉRE, I, Pp. - 11 

64, voir aussi CUOQ, p. 23 : Jabarti compare la cocarde Aã un tournesol. 


- فسان (الهيثة التاريخية للجيش البرى). 4 86 » تقرير المواطن سوهيه» رئيس 
کتیہة الهندسة؛ حول احداث یومی ۱۳ و ٠٤‏ ميسيدور من العام السادس. وهو يذكر : إن البرابرة 
قد ضربوا بلا رحمةء من النوافذء جنودا ادت مروءتهم وانضباطهم إلى كبع الميل إلى الثأره. 12 
série B 6 regroupe l'ensemble des archives concernant I'armée d'Orient,‏ 
Texte dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. 65 - 66. ۳‏ 


٤‏ - توجد الشهادة الاساسية عن الإسكندرية فى «تاريخ مدة الفرنسيس بمصره؛ الذى 
حققه وترجمه سى. مورڀه تحت Al Jabarti's chronicle of the fS $€V€" ùe‏ 
months of the French occupation of Egypt, Leyde, 1975.‏ س ص ٤ - ٤4|‏ منù‏ 
النص العربى وص ص 1۸ - ۷١‏ من الترجمة الإنجليزية. وهذا النس هو التحرير الأول لروايته 
عن الاحتلال الفرنسىء»ء والثى تعتبر معاصرة للاحداث من الناحية العملية» ومن هنا أهميته 
بالقياس إلى عجائب الاثارء الذى يرجع تمريره الأخير إلى ما بعد الحملة بعدة ستوات ١‏ «وعندهم 
رجل من الفقهاء المالكية يسمى الشيخ محمد المسيرى يلقى لهم الدروس ويقرر لهم فقه الإمام 
مالك ويظهر التزهد عما بإيديهم ويتورع عن الشبهات [...] فاجتمعت قلوبهم على محبته وعكفوا 
على طاعته بحعيث صار مرجعهم فى كل الأمور» فإذا دهمهم أمر فزعرا إليه وعرضوء عليه 
وانتظروا رایه فيه [...] فإن آمرهم بامر امتثلوء آو نهاهم عنه اجتنبوه» فإذا اراد احد من الحكام أو 
يرهم التعرض لادنى شخص منهم من غير وجه وأاعلموه بذلك» امرهم فيه بامر بادروا جميعا 
إليه وربما ضربوه وأخرجوه من بينهم). 
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اما نص عجاثب الأثار فى جزثه المتعلق بالحملة الفرنسية فى مصر» فقد ترجمه چوزيف 
كوك. تعت العنوان غير الدقيğ‏ : Journal d'un notable du Caire durant |'expêditio*‏ 
Jfrançaise, Paris, 1979.‏ 


ويعيدا من ان يکون نصا كثب یوما بيوم» فإنه قد عرف إعادات تعرير متتالية تتالف من 
عمليات حذف وإضافات مهمة أحياناء وهتاك نص متىسط بين دة والنسخة النهاثية [من عجائب 
الآثار]» معروف تحت موان : مظهر التقديس بذهاب دولة الفرتسيس. وهو عمل كتب بناء على 
طلب الصسدر الأعظم عند مودة العثمانيين فى عام .۱۸٠١‏ وهو يتميز بالرغبة فى مراعاة جانب 
العثمانيين وفى تبرثة ساحة العلماء الذينء شانهم فى ذلك شان الكاتب نفسهء كانوا قد تعارنوا مم 
النظام الفرنسى. وسوف أعطى الأولوية هنا لتاريخ المدةء الذى لم يستخدم حتى الآن إلا بدرجة 
قليلة والذى يعتبر اقرب من الاحداث ولعجاثب الاكار الذى يقدم صورة ملطفة اكثر لما جرى. 
وبالنظر إلى تعدد طبعات هذا النص الأخير» فسوف اشير إلى اليوم والشهر سعيا إلى تہسيط 
الإحالات أو إلى ترجمة كوك الفرنسية عتدما استشهد بها على نحو مباشر. 
Sur ces questions, voir Gilbert DELANOUE, Moralistes et politiques‏ 
musulmans..., essentiel pour la compréhension de lI"ceuvre de Jabarti et dont‏ 
je m'inspire pour analyser le texte de Jabarti et Ismail K. POONAWALA,‏ 
"The Evolution of Al Gabarti's Historical Thinking as reflected in the‏ 
Muzhir and the “Aja'ib", Arabica, 15, 1968. pp. 270 - 288.‏ 


Acte de nomination dans La Jonquière, H, pp. 101 - 102. ¬0 
LA JONQUTÉRE qui cite Laugier, IL p. 66. - ٦ 


SULKOWSKL, "Notes sur I'expédition d'Égypte", in \V 
SKALKOWSKI, Les Polonais en Egypte, Paris, 1910, pp. 29 - 30. 


۸ - یری لاچونکییر (104 - 103 .۲ ,11) اعتماد على المعلومات التى قدمها الهندسون 
- الجغرافيون» ان اتخاذ طريق النيل لم يکن من شاته تاخیر بوناپارت غير يومين او ثلاثة أيام. 
لکن بوناپارت لم يكن يحوز فى تلك اللحظة هته المعلومات» علارة على أنه قد جرى تصوير طريق 
دمنهور له على آنه طريق سهل؛ ويشير سولكوقسكى إلى ذلك : «إن هذا الطريق أقصر من الطريق 
الآخرء ويبدى ان الوصول إليه يحتاج إلى مسيرة يوم؛ وقد قيل لنا إته ماهول؛ وجرت الإشارة إلى 
اسماء المناطق المأهولة؛ والمق انها توجد وسط هذه الصحراء» لكن ذلك ليس من شانه إلا أن 
يجملها اكثر بشاءعة». 30 Ibid, P.‏ 

Clot BEY, Aperçu général sur l'Egypte, Bruxelles, 1840, T. H. PP.—1۹ 
وهو يؤكد أن هته الحمكاية «حسسحيحة تماماً؛. والمال انه لم يتمكن من سماعها من‎ 164 - 5. 
روزيتى نفسه الذى كان قد مات قبل وسوله. ومن المحتمل أن هذه الشهادةء إلتى انتقلت شفاهةء‎ 
إنما ترجع بالاحرى إلى مهمة روزيتى التالية لدى مراد بك.‎ 

JABARTI, nécrologie de I'année 1228. ۰ 
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١‏ - الجبرتى» المدةء النص العربىء ص .٤‏ فى تتمة نصه»ء يرى الجبرتى فى زعم مراد بك 
أمارات سوء ذية جد كبير. فبائنسبة لكاتب الحوليات» يتلخص الأمر فى أن الأمراء قد حولواء 
لاستعمالهم الشخصى» الأموال المرصودة للدفاع عن مصسر. 

Correspondance de Napoléon, IV, p. 267. Rédigé ù bord de - YY 

I'Orient, le 12 messidor an VI (30 juin 1798). 


Nicolas TURC, Chronique d'Ëgypte, 1798 - 1840, éditée et - YY 
إن تقولا الترك هو المسدر العربى‎ trad uite par Gaston WIET, Le Caire, 1950, p. 19. 
فى دير‎ ۱۷١۲ الكبير الاآلخر حول الحملة الفرنسية فی مصر. وهو کاثولیکی یونانی ولد فی عام‎ 
القمر فى لبنان. وهو احد أقضل ممثلى النهخسة الأدبية العربية للكاثوليك اليونانيين. ولا كان‎ 
شاعر بلاط بشير الثانى»ء امير الجبل اللينانى» فإذنا نملك ديوانا شعريا مهما له. وقد كانت له‎ 
اسرة فى دمياطء المركز الكبير للكاثوليك اليونانيين وقد زار مصر فى عدة مناسبات. وفى مام‎ 
4۸ء ارسله بشير الثانى إلى هذا البلد لكى يجمع معلومات عن عمل الفرنسيين الذين يدخل فى‎ 
إلى دير القمر‎ ٤ اتصال معهم؛ خاصة مع الستشرق €‘ €‘ مارسیل. وهو پرجع فی عام‎ 
ویموت فی عام ۱۸۲۸ بعد آن مانی من امراض جملته شبه عاجز علی مدار عشر سنوات.‎ 
ونحن نملك نصين جد مختلفين احدهما عن الالخر عن تأريخه للحملة الفرنسية» يهمل‎ 
الأول عنوان : ذكر تملك جمهور الفرذساوية الأقطار المصرية والبلاد الشاميةء ويحمل الثانى عثوان‎ 
مذكرات نقولا الترك. وقد نشر دیجران نص التملك فی عام ۱۸۳۹ وجری دمجه فی کتاب‎ : 
حوليات حيدر الشهابى (الذى كان قريب من تقولا الترك)ء الذى نشره أسد رستم وفؤاد البستانى»‎ 
وأعید نشره معدة مرات منذ مام ۱۹۳۲ . اما نص المذکرات فقد ذنشر چزء منه على ید کاردان فی عام‎ 
(تكملة لطبعته الأرلی للجبرتی) وتشر کاملاً علی ید جاستون ویت (انظر اعلاه). وتشیر‎ ۸ 
دراسة الخطوطات والمقارنة بين النصوص إلى ان التملك هو النص الأصلى الذى يرجح أنه قد كتب‎ 
قبل عام ۱۸۱۰ فی حین ان المذکرات تنةیی سابق على عام ۱۸۲۹ء قام به شخص مجهول لاہد أنه‎ 
قد عاش فى مصر فى زمن الأحداث وكان» هى الآخرء قريباً من الفرنسيين. ولا ندرى إلى أى من‎ 
فى المذكرات. والدراسة الأساسية التى تنيع منها كل‎ ۱۸١١ الكاتبين يمكن رد الجزء الثالى لعام‎ 
Margarethe Elise WEYERGANG, Niqula al Turk AS û Jمع هذه التمديدات هى‎ 
source on the French Occupation of Egypt, Thesis for the Master of Arts 
Degree, Université Américaine du Caire, juin 1985. 


)PP. 160 إتنى أتبع هنا النس الذى قدمه كارال للرسالة المرسلة إلى الباب العالى-‎ - ٤ 
ومسر أرض مادسة من حيث إنها أرض إسلام ومن حيث إنها مجاورة للمدينتين القدستين‎ 163( 
فى الحجاز.‎ 

Nicolas TURC, pp. 19 - 20. ۵ 

1 - يتحدث نقولا الترك عن القلعة؛ ويشير سولكوقسكى بشكل واضح إلى أن فرنسيين 
أخرين قد وجدو) ملاذاً عند زوجة مراد بك (44 .۴) ؛ أما الجبرتى (المدة» ص »)٤١۹‏ فهو يتحدث عن 


ہیوت الأمراء 


۹۸٩ 


Bonaparte ù Desaix, le 3 juillet 1798, LA JONQUIÉRE, T. IL, P. — YV 
106. 


۸ - إن المرب - البدو «بما أنهم قد تعركوا لتسليم الجياد والجمال التى كانوا ملزمين 
بتقديمها بموجب معاهدتهم فى الإسكندريةء قد حصلوا على فتوى من العلماء ومن مشايخ 
القاهرةء تأمرهم باللجوء إلى السلاح للذود عن دين النبى» الهدد من الكفار. وقد أعلنوا محمد كريم 
أنه يما أن دينهم قد تعرض للانتهاك» فإتهم يعتبرون المعاهدة کان لم تكن؛ ؛ N۸ P0٤0٩,‏ 
Campagne d'Êgypte et de Syrie, in Correspondance de Napoléon 1€", Tome‏ 

XXIX, Oeuvres è Sainte - Hélène, Paris, 1869, p. 524. 


- «إن الطوابير الفرنسية المحاطة بالبدىء قد بدت كأساطيل تتبعها أسماك القرش حيثء 
كما كان الجندى يقول» «كانت الاريشالية هى التى تمحافظ على الأمن»؛. وكان هذا الحفاظ على 
الأمن قاسياء لكنه كان يساعد على النظام» وقد تعود الجندى على للك؛. .525 .م 11d,‏ 
La principale source pour les événements de Rosette est le livre — ¥°‏ 
de souvenirs tardifs de CHALBRAND, Les Français en Egypte ou souvenirs‏ 
des campagnes d'Ëgypte et de Syrie par un officier de l'expédition, recueillis‏ 
et mis en ordre par JJ.E. Roy, Tours, 1875, pp. 51 - 53.‏ 
١‏ - انشر المقتطف من يوميات لوجيڀه فى 127 - 123 .ضض ır LA JONQUIÊRE, Il,‏ 
«إن المصريين خوافون كما أنهم شحيحون؛ ولذا فإنهم لم يتجراأرا على عمل شىء لخدمة 
الفرنسيين» وذلك خوفاً من عودة المماليك» وفور قيامهم بعمل ابسط شىء» فإنهم يعبرون عن 
اكثر أمنياتهم جسارة فى أن ننتصر على المماليك. ولم تكن لديهم فكرة عن استعداد قواتنا لخوض 
الحرب» وفى هذا الصدد كان الفرتسيون المقيمون فى رشيد يشاطرونهم خوفهم؛. 
B6 4, du général Dugua du 21 messidor an VI (9 juillet 1798).  — FY‏ 
SKALKOWSKL, op. cit. p. 70. ~۳‏ 


Voyage en Ëgypte et en Syrie, publié avec une introduction et des ~ Yé 
notes par Jean Gaulmier, Paris - La Haye, 1959, p. 106. 

Cité par CRECELIUS, Roots of Modern Egypt..., op. Cit. p. 61. —Yo 
Campagne d'Egypte, Correspondance..., Op. Cit., XXIX, Pp. 615. ~1 
Pour le nom de Shubrãkhit, je suis la graphie arabe de la carte de — YY 


Jacotin dans la Description de ['Ëgypte. SHANAWI propose Shubrûrît (op. 
cit. p. 24). 


Colonel Roger MICHALON et chef de bataillon J. VERNET, — YA 
L'adapltation d'une armée française de la fin du XVIIle siècle û un théditre 
AY 


d'opérations proche - oriental, Colloque International d' Histoire Militaire, 
Téhéran, juillet 1976, Chêteau de Vincennes, 1976, p. 9. 


Voir I'article Infanterie du Dictionnaire Napoléon. ~۹‏ 
٠‏ - من هنا الصيحة الشهيرة «الحمير و العلماء فى الوسطه؛. 


Le général Pelleport cité par Jacques BAINVILLE, Bonaparte, — 4% 
Paris, 1936, p. 32. 


Campagne d'Ëgypte..., op. cit., pp. 534 - 535. Les Clichyens sont ~ 4¥ 
les royalistes et les constitutionnels battus au 18 fructidor. 


Sulkowski, in SKALKOWSKL, op. cit. p. 72. £۳ 
JABARTI, Mudda, 19 (texte arabe). - ئ‎ 
Ibid, pp. 20 - 21. - ۵ 
Voir l'étude de LA JONQUIÉRE, H, pp. 584 ~ 586. ~٦ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 181. L'Histoire Scientifique reprend ce - 4V 
chiffre. 

Mudda, p. 23. - ۸ 


Correspondance de Napoléon [", IV, p. 431. -‏ یلاحظا الجہرتی ان کلمات 

البيان محرفة وأن الغاظه معجرفة (المدة» ص ۲۷) ء وقد كتبه شينتور ؛ «لقد كان المستشرق الأول فى 
أوروبا؛ وكان يتحدث دائه) بلباقة وہسهولة وباسلوب من شانه إحداث الأثر المناسب». 

(Napoléon 1°, Campagne d'EËgypte..., XXIX, p. 541). 

Sur le Caire au XVIII siècle, voir l'ensemble des travaux de M. — o« 

André RAYMOND et, en particulier "Le Caire sous les Ottomans, 1517 - 

1798, in Palais et maisons du Caire, II, époque Ottomane, Paris, 1983, Pp. 

15 - 90 et Grandes villes arabes û l'époque ottomane, Paris, 1985. 


LA JONQUTÉRE, IL, p. 203. - ۵ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 198. ۴ه‎ 


Sur ce quartier, voir Doris BEHRENS - ABOUSEIF, Azbakiyya — or 

and its environs from Azbak to Isma'il, 1476 - 1879, Le Caire, ILF.A.O., 
1985. 

LA JONQUIÉRE, Il, p. 208 et MASSON, Napoléon et sa famille, — ot 

.236 .م ,1 ,1902 ,نمه لم تمل هذه الرسالة إلى المرسل إليه والحال آن چوزيشين هى نفسها 

التى سروف تختار فى نهاية الأمر المنزل الشهير ١:‏ الاليزىن (MASSON, "La M41 4is0۸‏ 


AA 


end ant 1e Consuاat",‎ in Jadis, Paris, 1905, L p. 294).‏ ویمکن للمرء آن پری فی 
هذه الرسالة إلى چوزیف بشان چوزيقين تصوير) راثعا ل «عقدة چوزيف»؛ تلك إالتى شخصها 
فروید لدی ناپولیون (انظر اعلاه) 
ونحن نجد الشعور نفسه لدى كثيرين آخرين من المسؤولين الفرنسيين» وهكذاء فإن قائد 
اللراء الچنرال داماس یکتب» فی ۲۷ یرلیو ۱۷۹۸ إلى صديقه الحميم كليبر : 
«لقد وسلا أخير) إلى البلد الذى طا لما اشتهيناء. فما أبعده حتى مما تصسوره الغيال الأكثر 
اتزانا. [...] إن حى المماليك وحده هو الحى الصالح للسكنىء ويسكن القائد العام فى منزل جميل 
لاحد البكوات [...] وقد سكنا نحن كلنا فى بيوت مهجورة وجد رديئة. [...]. وقد تلقی الچذرال 
لان أمر) بالتحرك لتولى قيادة فرقة مينو بدلا من قيال الذى تحرك مع كتيبة إلى دمياطء وهی يؤكد 
لی أنه سوف يرفض تنفيذ |لأnمر« Vincennes, B6 4, copie certifée d'un original‏ 
communiqué par M. Charavay.‏ 


٥‏ - يستخدم الؤرخون الصريون الحاليون عادة هذا المصطلح للإشارة إلى سياسة 
بی‌ناپارت خلال الحملة. كما يستخدمون مصطلع «السياسة «الإسلامية القوميةه . 
NAPOLÉON Ir, Campagne dËgypte...„, T. XXI, PP. 572 - 573. 0"‏ 
C'est lui - même qui cite Volney.‏ 
Correspondance de Napoléon I”, IV, p. 359. J'ai ici modifié les ~ oV‏ 
transcriptions des Éditeurs de la correspondance.‏ یمدد الجبرتى عدد الأشغاص فى 
الديران بعشرة» ولا يبحضر السادات الجلسة الأرلى لأنه يريد الشفاء من الأذى النفسى إلذى 
تعرض له (كان البدى قد اعتدوا عليه عندما حاول الهرب من القاهرة)» أما عمر مكرم فهو مع 
إبراهيم بك ولا يريد العودة بالرغم من عهد الأمان الذى لرسله إليه الفرنسيون» وأما الأمير فهو 
غاثب عن القاهرةء وهذا ايض شان محمد المهدى ومصطفى الدمنهورى ويوسف الشبراخيتى 
ومحمد الدواخلى. ولا يتحدث نقولا الترك إلا عن ثمانية علماء واثنين من التجارء إلا ان من الواضسح 
أنه يشير إلى التركيب التالى للديوان. وتشير بطاقات الدموة المرسلة إلى الأشخاص الغائبين إشارة 
واضحة إلى اننا بإزاء قائمة اعدت سلفاً من چائب فینتور دو بارادى بالتأكيد. ووفقا ل ج. ج. 
مارسيل» وهي شاهد من الدرجة الأولى» فإن فينتور قد تبع الحملة «بوصفه ترجمانا لول للقائد 
العام» لكنه كان فى الواقع بالاحرى وزيره الأول فى كل ما يتعلق بالبلد وبسكان الشرق؛. 
Supplément dû toutes les biographies, Souvenir de quelques amis‏ 
d'Egypte, Paris, 1834, p.7.‏ 
SHANAW!L, op. cit. pp. 30 - 31. - ۸‏ 


۹ - یونانی» أی روهی» ومن هتا لقبه بالعربية» فرط الرمان» 

على أن الجبرتى» فى هذه الفقرة» يسمیه بالإفرنچى. 
JABARTI, Mudda, pp. 29 - 30. ۰‏ 
LA JONQUIĞRE, IL, pp. 283 - 284, et B 6 4. -4‏ 


۱۸٩ 


La Correspondance de Napoléon (IV, p. 367), û la suite de la — 1Y 

Correspondance inédite, met une Correspondance entre Bonaparte et le 
diwan sur les réformes essentielles ù faire. C'est une erreur chronologique, 
car il s'agit des questions posées au diwan général d'octobre 1798, voir infra: 


B 6 5, le août 1798; c'est la seule trace conservêe par les archives — 1¥ 
d'activités du diwan du Caire dans cette période, 


4 ¬ ہوناپارت إلى اللجثة الإدارية» ٨‏ پوليو ۱۷۹۸ ۲ إن La‏ آرمی إليهء آیھا المواطنون» 
ليس هى آن يكون الأمين فوق المفوض الفرنسى [ فكل ما هناك] هو آنثى على ثقة من انه يجب ترك 
السؤولية كلها إلى الأقباط وإلى أن يتمكن الفرنسى من أن يكون إكثر دراية بعادات ولغة البلد. 
ويجب ملى الفرنسى أن يكون هناك فقط للوقوف على العادات المشار إليها وللإشراف والتمكن 
من تقديم جميع المعلومات التى قد تكون مطلوبة. إنه أشبه ما يكون بمراقب». 

Correspondance de Napoléon, IV, p. 380. 

٥‏ - هدا هو ما سوف توضحه لچون کیٹ فی مارس ١ ۱۸۰۰١‏ «لقد كانت هذه السيدة 
تمقت اسم الفرنسى نفسه. وقد حدثتنى عن السمة التالية لشهامتهم. لقد جاء الشاب بوارنيه 
ليراهاء وقدم لها سوار) جميلا من الماس. والحال آن بوناپارت» عندما رى الجوهرة؛ اصدر قراراً بان 
تدفع رة قدرها ٠۰‏ کيا [من الدراھم[ أجہرت Public Record Office, .tlasluw Jh‏ 

Adm 402, 
Histoire Scientifique, Il, pp. 228 - 229. - 


1¢ سید ای فتاة واشنان من الخصيان ع×۵)‎ ٥٢ L4 JONQUIÉRE, I, 288 ~ 
est conservé dans B 6 6. 


Histoire Scientifique, Hl, p. 132. - 4 
JABARTI, 12 safar 1213. --۹ 
LA JONQUIÉRE, Dl, p. 291. ۷٠ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 335. - 


LA J ONQUIÊÉRE, I, pp. 327 - 332. -‏ مرل التداہیر. انر D0 ini4u¢‏ 
Jyag CHEVALLIER ed., L'espace social de la ville arabe, Paris, 1979.‏ 
مشكلة المجال الا ڄتماعى,» انظر Domminique CHEVALLIER, La ville arabe : n0(€‏ 
sion historique, Pp. 11.‏ إنه «مجال يصوغه هيكل الچتمع العربى؛ الذى تعتبر الجماعات 
العائلية والقبليةء على ساس نظام قرابة اصملىء اساسا لهء والذى يؤدى إلى انزواء وحجب البيوت 
والاحياء وجميع منامسر الشبكة الحضرية؛ وهكذا فإن التخطيط الحضرى ينتج التماسك الداخلى 
للمجتمع؛ إن تدابير فتح الأحياء إئما تمثل عدران حقيقياء جد اشطرارى» من جانب الفرنسيين. 
Correspondance de Napoléon, IV, 403. - V۲‏ بالغ بوتاپارت فی معنی 
سياسته: وهو يستلهم قولنى مباشرة : «إن الباشاء على غرار السلطان» هى رئيس كل شرطة 
۱1۹۰ 


حكومته؛ وثعت هذه الصفةء يجب أن نفهم القضاء الجنائى أيضاً. فهو يملك الحق المطلق تام 
على الحياة والوت؛ وهو يمارسه دون مراعاة للشكليات» ودون استئناف. وحيثما صادف جريمةء 
فإته يأمر بإلقاء القبض على المتهم؛ ويتولى الجلادون الذين يرافاقونه شنقه اى قطع راسه فوره. 
Voyage..., p. 366.‏ 

LA JONQUIÊRE, IL, pp. 305 - 306. 7 


١‏ - إن الجيش ١ما‏ إن عرف أنه سوف يغادر القاهرةء قد أخذ يعبر عن تلمرات. والد اتخذ 
السخط لون عصيان وتامرء لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين. وقد ارسات الوحدات مندوبين منها. 
واغذ عدد من الچنرالات ينساون الأمور بينهم. فقد كان من الغريب أن يدور حديث» فى عز 
القيظء عن إسدار مر بتحريك القوات فى حصسحراء بلا ماءء وتعريضهاء دون ظل» لشمس الصيف 
ndارa«.‏ .544 - 543 NAPOLÊÉON Ie", Campagne..., XXIX, pp.‏ 


- إن الع بك هذا سوف يلجا إلى القدس لكى يودع هناك مهمات الحجء وسوف 
يستقر بعد ذلك فى نمزة حيث يسقط مريضا ويموت (الجبرتى» المدة) . وفى مذكراتهء يزعم رستم» 
مملوك ناپوليون» الذى كان ينتمى إلى هذا الأميرء والذى رافق سيده إلى عكاء أن هذا الأخير قد 
چری دس السم له من جانب الجزار وأنه مات بعد ذلك مشر« Souvenirs de R01S2,‏ 
introduction et notes de Pal COTTIN, Paris, s.d. pp. 40 - 41,‏ اما ميف 
لوکورییه دو لیچیپت. فهی تذکر فی عدد ۲۰ ڈیندیمپیر من العام الساہع (۲۱ آکتوبر ۱۷۹۸) ١‏ "إن 
صالع بك» امير الحج السابقء قد مات فى القدس. وهناك تاكيدات بانه قد جرى دس السم له سعياً 
إلى الاستحواذ على خزائنه». وياقدم نقولا الترك رواية لخرى : 
«فحينما شاهدوه أهالى المدينة [التدس] بدوا يشتمون ويقولون : لعذكم الله ياملاعينء ويا 
اظلم الظالمين» سلمتم مدينة الإسلام إلى الفرنساوية اللثام» وهربتم من وجه الكفارء وابتديتم 
تخربوا هذه الديار. فلما سمع صالح بك تلك الشتايم المغمة والألفاظ المسمةء اتقدت بقلبه النيران 
وغاص فى البحران. ونزل فى منزله وهو مثل النشوانء ومرض جملة أيام من قهرة ثم توارى فى 
قبره. وهكذا جرا إلى إبراهيم بيك ومن معه لما حضرو) إلى أراضى الشام؛ فكانوا يسمعون من 
الناس غليظ الكلام وقد ذاقوا المشقة والاتعاب وقضوا الإهائة والعذاب» فى البرارى والقفار من الذل 
والإضرارء وكانوا أهالى الشام يعيرونهم فى الكلام» ويلومونهم وهم لا يستحقون الملام؛. 
(WIET, pp. 29 - 30).‏ 
Voir sa correspondance avec les Français, Vincennes, B 6. 2. ~ VV‏ 
JABARTI (CUOQ, p. 45) minimise I'ampleur des restitutions.‏ 


LA JONQUIÉRE, Il, p. 375. - ۸ 
NAPOLÉON I, Campagne d'Égypte..., XXIX, p. 564. - 


B 6 6, Mouvements de la division aux ordres du général de — A. 
brigade Lannes depuis le 19 thermidor jusqu' au 28 thermidor 
inclusivement, 


۱۹۱ 


Textes dans LA JONQUIÉRE, IL, pp. 380 - 381. - ۸ 
Sur Alexandrie durant I'été 1798, voir Kléber et Bonaparte. AY 
B6 5 , Rapport de Dumuy du 3 thermidor an VL, 21 juillet 1798. — AY 


4 - 15 86 » سلسلة الشهادات المتعلقة بعبد الله باشى : «لقد.انتقل إلى معسكر العرب 
الذين يتمتع ملى اذهانهم بسطوة كبيرة شانهم فى ذلك شان سكان رثيسيين فى مدن إقليم 
البحيرةء والذين تعاهد معهم - هؤلاء وأرلثك - على حمل السلاح ضد الفرنسيين؛ وهناك 
تاكيدات فى الواقت نفسه بان هذا المغربى يقف ملى رأس تلك القوة من الجنود الملسلمين التى تقوم 
الان باممال قرصسنة فى البحيرة وتعترض سبل المواصلات وثنهمك فى جميع التجاوزات شد 
الفرنسيين؛. 

Kléber et Bonaparte..., I, pp. 161 - 162. Sur Tallien, la — Ao 
réhabilitation du personnage par Marie - Hélène BOURQUIN, Monsieur et 
کان تالیان دیا لبوناپارت (کان شاهدا علی زواجه).‎ Madame Tallien, Paris, 1987. 

أن عرف قشلا سياسي) إثر فشل سياسىء» اخذ يطمع فى التمكن من الاستفادة من صعود 

الفاتع. 
Kélber A Bonaparte, le 13 thermidor (31 juillet 1798), Kléber en — A"‏ 
Ëgypte..., pp. 166 - 167.‏ 

Journal des opérations du général Kléber pendant toute la durée — AV 
dıu commandement qu'il exerça û Alexandrie, in LA J ONQUTÉRE,HL, p. 234. 
L'intégralité de ce manuscrit a été publiée par la.Revue d'Ëgypte, 1895, H, 

pp. 17 - 50, et pp. 31 - 111. 

Menou a Bonaparte, le 27 messidor an VI, 15 juillet 1798, LA ~ AA 
علی آن شخصا یدعی عبد الله الشورہچى‎ JONQUIÉRE, Il, pp. 238 - 239 et B 6 4. 
يشكى إليه من أنه وقع ضحية للمماليك مقده) إليه رواية مشوشة عن عدم الإنصاف» ويطلب ان‎ 
يأخذ الفرنسيون مصالمه فى الحسبان (2 86 » دون تاريخ). والارجح ان هذا الشخص هى [عبد‎ 
الد] بدوی اغا (انظر ادناه)‎ 

B 6 2, Instruction pour le commandement égyptien de la ville de — A4 

Rosette. 

۲ = إن بدوی» الذی لابد واته کان نقیب) للاشراف» کان يحمل بالفعل رتبة شوریچی 
«عقيده ميليشيا [أوجاق] الإنكشارية. ,اعااذuاز‏ مل (B 6 4, sans date mais mois‏ 

nomination de I'aga de Rosette). 

B6 2, sans date. -۹١ 


۱4۲ 


Ordre du 6 messidor an VI, 24 juin 1798, LA JONQUTIÉRE, I, p. - ¥ 
25. 


Menou A Bonaparte, le 28 messidor VI, 16 juillet, LA ~ 4¥ 
JONQUTIÊRE, IL, p. 239. 


Menou è Bonaparte, LA JONQUIÉRE, IL, p. 239. ~4 


Al Kurayyim a Menou, B6 5, sans date, mais ù bord d'un navire ~ o 
français, extrait dans Kléber en Egypte... I, pp. 168 - 169. 


B6 4, lettres de al Kurayyim ù Menou, textes arabes et —~ 47 
traductions. 


Jaubert, ordonnateur en chef de I'armée navale, ù Menou, le 18 ~ 4V 
juillet, DOUIN, La flotte de Bonaparte..., p. 99. C'est le livre indispensable 
sur cette question, je ne fais qu'en suivre la démonstration. 


Pour le récit de la bataille, je suis essentiellement les analyses et — AA 
les nombreux documents cités par La Jonquiére. 


٩‏ - کان كليبر قد عرف ايه اتفاق تسليم يلزمه ادبي بعدم العودة إلى القتال خلال 
قضية ماينس فى بداية حروب الثورةء لكنه استأنف الخدمة على الفور مقاتلا فى الثاندييه. وكانت 
السلطات الثورية قد رات آن بنود الاتفاق لا تنسحب على الحرب الأهلية. 

۰ - تثفق تحلیلات لا چونکییر ودران تماما ہشان إالتزییفات التی قام بها بوناپارت. 

LA JONQUIÊRE, Il, 453 et B6 5. Voir aussi pour cette affaire, — 1۰1 
Histoire Scientifique, II, pp. 259 - 261. Vivant Denon assiste A la 
destruction du village et en fait un dessin ã lueur de I'incendie (Voyage dans 
la Basse et Haute - Ëgypte pendant les campagnes du général Bonaparte, 


Paris, 1802, p. 33. 

B6 5. -۲ 
LA JONQUIÉRE, IH, p. 452. -۳ 
Berthier ù Menou, le 14 août 1798, B6 5. ST: 
Proclamation de Menou, B6 5. 0 
Bribes ù Menou, le 16 août 1798, B6 5. - 
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Kléber ù Bonaparte, le 20 août 1798, Kléber en Égypte..., I, Pp. \-V 
223. 


Kléber en Ëgypte...„ U Pp. 263. 
Kiléber ã Bonaparte, le 19 août 1798, Ibid, I, pp. 226 - 229. 
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الفصل الراب 


التغاون والقاومة 


محاولة الإغراء 

حطلہ بوناپارت 

إن كارثة أبو قير بعد مرور نيلسون الأول بالإسكندريةء إنما تبدو لبوناپارت 
بوصفها تجليا عدائيا جديداً من جانب القدر. لكن الحظ لم يخنهء كما يوضح ذلك لحكومة 
الإدارة: «لقد شاءت الأقدارء فى هذا الظرف كما فى كثير من الظروف الأخرى» أن تثبت لنا 
انها إذا كانت تمنحتا هيمنة عظمى على القارة (الأوروبية - للترجم)ء فإنها قد وهبت 
إمبراطورية البحر لخصومتا (البريطانيين - المترجم). إلا آنه على الرغم من جسامة هذه 
النكسة»ء فإنها لا يمكن أن تعزى إلى خيانة الحظ؛ وهو لم يخنا اصلا؛ على العكس» لقد 
خدمنا فى هذه العملية باكثر مما فعل من قبل [... فقد كان الإنجليز غائبين لوقت طويل 
بما يكفى للسماح بالاستيلاء على مصر السفلى]. ولم ترك الحظ اسطولنا لقدره» إلا 
عندما آدرك آن کل محالفاته لنا بلا طائل؛ )١(‏ . 

على ان هذا «الحظ؛ يحرمه الأن من أى أمل فى العودة إلى أوروباء وهى إمكانية لم 
يتخل عن التفكير فيها. وإذ يجد نفسه حبيس فتحهء فإنه يتعين عليه إنجازه ويعاود تامل 
احلامه فى إنشاء إمبراطورية شرقية. وفی سانت - هپلین؛ سوف یروق له آن یحکی کیف 
انه فى مواجهة فتور همة جنوده» جلجل لهم بهذا الخطاب: احسئاًء ها نحن ملزمون 
باجتراح أشياء عظيمة: وسوف نجترحها؛ إننا ملزمون بتاسيس إمبراطورية عظمى: 
وسوف نؤسسها. إن بحاراء لا نهيمن عليهاء تفصلنا عن الوطن؛ لكن آى بحر لا يفصلنا لا 
عن آفريقيا ولا عن آسیا. إن عددنا کبیرء» ولن بعوزنا رجال لاختیار کوادرنا. ولن تعوزنا 
ذخيرة حربيةء فلدينا منها كثير؛ وعند الحاجة» سوف ينتجها لنا شامبى وكونتيه» (). 

والواقم ان الحالة النفسية لجنود الثورة هى من الرهافة بحيث ان رد الفعل على 
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الهزيمة فى صفوف الجيش البرى يتميز على نحو خاص بالرغبة فى الثار. والحق ان 
البحارة هم الذين هزمو|... 


غيط وفاء النيل 

عندما یصل بوناپارت إلى العاصمة فى ٠١‏ اغسطس» يتخذ التدابير التى يحتمها 
تغير الوضع والصاعب التى قوبلت فى الدلتا. والحال آن الاحتفال بسلسلة كاملة من 
الأعياد يبدو له وسيلة لتخفيف الأثر المعنوى على السكان اللصريين لهزيمة أبو قيرء التى 
يحاول من جهة اخرى التستر عليها لأطول وقت ممكن. 

وفى موأاجهة القاهرةء على جزيرة الروضةء يوجد مقياس النيل. ومندما يسل 
ارتفاع الماء إلى ستة عشر ذراعاء يجرى فتح السد المقام عند مدخل القتاة التى تربط النيل 
بالقاهرة وعندئذ يغمر الماء جزءا من المدينة. وهذا العيد هى أحد الأعياد الرئيسية التى تمدد 
إيقاع حياة السكان القاهريين. ویحتفل به ہوناپارت بأقصى حد ممكن من البهارج فى الأرل 
من فروكتيدور من العام السادس (۱۸ انمسططلس ۱۷۹۸). والعدد الأول من المسحيفة الأولى 
المطبوعة فى مصرء لوكورييه دو ليييت» يقدم وصفا لما حدث: «فى الساعة السادسة 
سباحاًء حضر إلى المقياس القائد العام» يرافقه جميع الچنرالات وأركان حرب الجيش. 
وكتخدا الباشا والديوان والقاضى وأغا الأنكشارية. وقد اعتلى جمع غفير من الناس جميع 
الكثبان المتاخمة للنيل وللقناة. 

«وشكل كل الأسطول الصغير المزين بالاعلام وجزء من الحامية المسلحة مشهد) 
بالغ العظمة ويال الجلال والحسن. وجرى استقبال وصول الموكب إلى المقياس بإطلاق عدة 
طلقات من المداقع. وعزفت الموسيقى» الفرنسية والعربيةء عدة الحان خلال عملية فتح 
السد. 

«وبعد ذلك مباشرةء عبر النيل السد وتدفق كسيل فى القناة التى ينقل عبرها 
الفصوبة إلى ريف القاهرة. 

«ونثر الچنرال عدة ألاف من الميدينات على الناس [...]. ثم عاد الموكب إلى ساحة 
الأزبكيةء يتبعه جمع غقير من الناس الذين يتغنون بمدح النبى والجيش الفرنسىء» لاعئين 
البكوات وطغيانهم. وقيل بلى لقد جثتم من أجل إنقاذنا بامر الله الرحمن الرحيم؛ فقد 
حالفكم التصر وچاء أجمل فيضان للنيل منذ قرن: وهاتان نعمتان لا يقدر على الإنعام 
هما سوى الله وحده» ("). 
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ويرسم الجبرتى صورة للحدث آفل تفاؤلا بشكل واضح. فعما لا مراء فيه أن 
الفرنسيين مراءون حين يطلبون من الناس التنزه والاستمتاع فى ألوقت الذى يزيدون فيه 
الضرائب والاتاوات على سكان القاهرة. ثم إنه» فيما عدا قليل من البطالين (الستادلة)ء لم 
يشارك فى الأفراح النهارية والليلية غير الإفرنج و الأقباط و النصارى الشرام . 


مولط النبک 

فى اليوم نفسه ء يؤدى الرحيل السريع لوحدات فرنسية متجهة إلى تعزيز دفاع 
الساحل إلى تأكيد الشائعة التى تتحدث عن دمار للأسطول الفرنسى على آيدى الإدجليزء 
والتى تروج فى القاهرة منذ بعض الوقت (“). ويحظر الفرنسيون أى تعليق على هذا 
الوضوع»؛ ويالرغم من تدخلات الديوانء يفرضون غرامات فادحة على كل مخالف. 
ويستفيد الجبرتى من الحادث لكى يتحدث عن تفوق الإنجليز البحرى وتفوق الفرنسيين 
البرى وكذلك عن رهان حملة مصرء السيطرة على الهند. (*) 

ویعرف بوناپارت آن المشايخ لا ينوون تنظيم احتفال عام بالعيد السنوى لمرلد النبى. 
ومن المرجح أن ذلك كان شكلا من اشكال الاحتجاج العنوى. وعند سؤالهم» يجيب كبار 
رجال الدين بأنهم لا يحموزون الأموال الضرورية للاحتفال. وسعيا إلى تعزيز صورته 
كصسديق للإسلامء يعطى القائد العام للشيخ البكرى المبالغ الضرورية للمصابيح 
والفوانيس والمشاعل العتادة. (") 

ويست مر مولد النبى عدة أيام من ١١‏ آغسطس. ويدهش الفرنسيون لعمروض 
البهلرانات القصيرة والرقصات المنتشية التى يقوم بها آفراد الطرق الصوفية. وهذه 
الوسيقى تبدو لديتروا باروكية غريبة. (۷) 

ويشارك الجيش فى الأفراح باستعراضات عسكرية وبحفلات موسيقية ولعاب 
نارية. ویستفید بو‌ناپارت من الاحتفالات ليخلع على الشيخ البكرى منصب نقيب الأشراف» 
حيث تكون له السلطة على جميع اشراف مصر. وكان حائز التصب» عمر مكرمء قد لحق 
بإبراهيم بك فى سوريا. وقد تم التنصيب فى دار الشيخ. وفى المادبة التى تتلو ذلكء يكابد 
الفرنسيون من الاضطرار إلى أن يأكلوا بايديهم اصناف) جد متبلة تعافها نفوسهم ). 
ويجرى طبع منذشور بالعربية عن العيدين لتوزيعه فى مصر وفى البلدان المجاورة. )١(‏ 
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وکل هذه الأعياد توحى للچنرال ديبوى» قائد موقع القاهرة» بملاحظات متفائلة: 
«[ننا نخدع المصریین بتعلقنا الصوری بدیانتھم التی لا یژمن بها ہوتاپارت ولا نحن بأكثر 
من إیمانه أو إیماننا بدیانة [البابا الکاٹولیکی - المترجم] پی الراحل. إلا انه» ومهما کان رای 
امرء فى ذلك» فإن ذلك البلد سوف يصيع بالنسبة لفرنسا بلدا لا يقدر بثمنء وقبل ان 
يفيق [كذا] هذا الشعب الجاهل من غميبوبته» سوف يتاح الوقت لجميع الكولون لتدبير 
شئونهم. إننا نحل هنا محل مجرمين لم بتركوأ للشعب غير ما يستر العورةء وسوف 
يشهد أيضا تغيرا عظيما حين نجعلهم يسهمون بشكل موحد. والحال ان فظاظة السكان 
تاخذ بالفعل فى التحول إلى لطف. وتبدى رقتنا بالنسبة لهم غير عادية؛ وشيئًا فشيثا 
سوف نجعلھم اقل فظاظةء وإن کنا سوف نضطر إلى کبحھم فی ظل نظام قاس حتی نبٹ 
قدر) من الخوف الضرورى فى نفوسهم: فمن شأن معاقبة بعضهم من آن لآخر أن تبقيهم 
عند الحد الذى يجب عليهم عدم تجاوزه ('). 


إنشاء البخهط المطرو 

هذا التفاؤل يعاود الظهور فی قیام بوناپارت بإنشاء المعهد (المجمم العلمى) المصسرى». 
فی ۵ فروكتيدور من العام السادس (۲۲ اغسطس ۱۷۹۸). وهدف هذه المؤسسة يتطابق 
تماما مع فلسفة الایدیولو‌چيين» فهو معهد «للعلوم والفنون؛» يهدف إلى: 

٠‏ - ترقية ونشر الانوار فى مصمر؟ 

١‏ - بحث ودراسة ونشر المعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية عن مصر؛ 

- إبداء رايه حول مختلف المسائل التى تستشيره فيها الحكومة». 

وه ينقسم إلى اربع شعب (الرياضيات. الفيزياءء الاقتصاد السیاسیء الآداب 
والفنون )من اٹنی عشر عضو). وسوف تعقد جلستان عمومیتان كل عشرة آیام. ومن بین 
الذکرات التی تتلى فی هذه الاجچتماعات» سوف يجرى فشر المذكرات التى تعتبر الأكثر 
أهمية؛ وآخيرا «فسوف يقدم المعهد كل سنة جائزتين: الأولى لموضوع يتصل بتقدم 
المضارة الصسريةء والثانية موضوع يتصل بتقدم الصتاعة(). 

ويجرى تعيين ستة وثلاثين عضو) للمعهد. وهم آهم شخصيات لجنة العلوم 
والفتون. والحال آن الأرقات الأرلى لإقامة العلماء لم تك جد سميدة وذلك يسبب الضرورات 
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العسكرية التى دفعث للسثولين إلى مراعاة الأمور الأكثر إلحاحاً وإهمال الكوادر المدنية. 
وكان العلماء قد تركوا فى البداية لشأنهم فى الإسكندرية ورشيد أى نهم قد رافقوا 
الأسطول الصغير على النيلء الأمر الذى عاد عليهم بمحن معارك أكثر قسوة من محن 
الجيش البرى. وبوجه عام فإن رواتبهم لم تك تدفع. وقد قدم بعضهم مثل كونتيه فى 
الإسكندرية خدمات جد نافعة لسلاح المهندسين ولسلاح المدفعية. وتجمعهم فى القاهرة 
وإنشاء المعهد يشيران بوضوح إلى آن الاستقرار يبدى الأن مؤكدا بشكل راسخ. )١(‏ 

وتعقد الجلسة الأولی فی ۲۳ اغسطس ۱۷۹۸4. ويجرى انتخاب مون رئيساًء 
وبوناپارت ناثب) للرئيس وفورييه ميا دائماً. وينشر تقرير عن عمل الجلسة فى العدد 
الأول من صحيفة المعهد» لادیکاد ايچييسيان. والمسائل الواردة فى جدول الأعمال هى 
بالدرجة الأرلى مسائل عملية: تحسين الأفران التى يستخدمها الجيش» إيجاد بديل 
لمشيشة الدينار فى صنع البيرةء تذقية مياه الذيلء الاختيار بين طراحين الهواء أو طواحين 
الماء فى القاهرة» موارد إنتاج البارود. ولكن المشروع التمدينى ماثل أيضا «ما هى فى مصر 
حالة القضاءء والنظام القضاثى المدنى والجنائى»ء والتعليم ؟ ما هى التحسيتات الممكنة فى 
هذه المجالاتء وال رغوب فيها من جانب أهل البلد ؟٠.‏ 

وسوف تكون تلك هى الأسئلة الطروحة على ديوان القاهرة. ومن جهة اخرىء فإن 
عددا من أعضاء المعهد سوف يتولون مهام موفدين إلى الديوان. والحال ان رئيس تحرير 
الصحيفةء وه تاليان على الأرجحء يختتم هذا العدد باستدعاء الفكرة الأيديولىچية 
الرئيسية المهيمنة على الحملة: 

«إن أوروبا المثقفة لا يمكنها ان تنظر بلا مبالاة إلى قوة العلوم المطبقة على بلد 
اعادتها إليه الحكمة الملسلحة وحب الإنسانيةء بعد أن تفتها منه لزمن طويل روح البربرية 
والهوس الديتى». ٠١(‏ مكرد) 


لوکورییه صو لیچیپات 
فی ۲۹ اغسملس» پستکمل بہوناپارت العدة بإصدار صحيفة خاصة بالجيشء هى 
لوکورییه دو لیچیپت. وهی تواصل تقالید صسحیفتی حملة إیطالیاء لوکورییه دیتالی و 
لافرانس فی دو لارمییه دیتالی. ویتوجب علیها آن تكون آداة دعاية وسط جيش يشعر 
بالفعل بأن وجوده فى مصر هو نفى لا يستحقه. وفى البداية يتحمل مسئولية النشر 
ششص مستقلء هو مارك اوريلء وهو صديق للقائد العام منذ إقامته فى فالينس قبل 
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الثورة. والمحصرران ليسا غير فینتور دو پارادی وسکرتیر بوناپارت» بوريان. والصحيفة 
صحيفة رسمية تقدم المعلومات يما يتمشى مم آراء القائد العام .)١١(‏ 

وهكذاء يجرى التذكير بمسلك بروى البطولى فى آبو قير» حتى بتستى بعد ذلك 
على نحو أقضل إلقاء مسئولية الهزيمة على كاهله .)١(‏ ويجرى الحديث عن النجاحات 
الباهرة للانتفاضة الأيرلندية ضد السيطرة الإنجليزية (°). ويجرى اختراع رسالة منسوبة 
إلى بحار إنجليزى مرسلة إلى عضو فى البرلان واستولت عليها سفينة مالطية من سفينة 
إنجليزية وارسلت إلى مصر عن طريق تونس: حيث يجرى التهوين من شان الانتصار 
الإنجلیزى فى ابو قير بينما يجرى الادعاء بان فتح مصر قد جعل من البحر المتوسط 
بحيرة فرنسية بل وربما أكثر من ذلك. 

«لقد اصبحت مصر بشكل حاسم تحت هيمتة الفرنسيينء الذين يمكذنهم فى 
نمضون خمسين يوم تلقى الرد على رسائلهم الرسلة إلى الهند. إنهم سوف يعزذون آمل 
أنصارهم؛ ويستثيرون سخط آعدائهم؛ وسوف يجتذبون كل التجارة عبر السويس. ولكن 
مادا آقول ؟ من يدرى الان اين هم بالفعل ؟ ولاذا لا يصنع هذا الجيش الذى اجتاز الألب 
الجوليانية وألسوداء» وهى طريق غير معروفة فى التاريخ الحديث» لكى ينقض على قلب 
المانياء ما صنعه المقدونيون والرومان ؟ وإذا ما وصل مجرد ظل هذا الجيش» غير المقهور 
حتى الآن»ء إلى هتاك» فما هى مصير القوة الإنجليزية... إنها ستصبح أثر) بعد عين؛ .)١١(‏ 


بوناپارت والأعیان 

فى الأول من سبتمبر» يجرى تعيين مصطفى كتخدا («وكيل») الباشاء السئول 
العثمانى الكبير الوحيد الذى اختار البقاءء أمير) للحج مسثولاً عن القافلة (المحمل) التى 
تعمل كسوة الكعبةء حرم مكة (). ویتعهد بوناپارت بتامين الأموال اللازمة لجمل 
استعدادات قافلة العام التالى. 

وفى اليوم نفسه»ء يجد مشايخ الديوان اخير) استجابة لطلباتهم اللتكررة حول الأتعاب 
التصلة بوظائفهم. وهم يدهشون إذ يعرفون إنهم سوف يحصلون على راتب منتظم 
وليس»ء كما هى العادة العثمانية. على حقوق ضريبية. وهذه البدعة تستتبعم خسارة 
ملحوظة للدخل قياس إلى النظلام القديم. )٠١(‏ 


ثم إن الفرنسيين يطلبون مقدمات (حلوان) عن إيرادات الالتزامات آكثر أهمية من 
تلك التى ارتاها التنظيم العثمانى الذى ما يزال سارى المفعول من الناحية النظرية. وهم 
يعدون بأخذ ذلك فى الحسبان عند تسوية الحساب الإجمالى القائمة على تسجيل مجمل 
الحقوق الضريبية. وهنا الإجراء يمس بوجه خاص للشايخ الذين يشكلون الفئة الأهم بين 
حائزى الالتزامات» منذ مصادرة التزامات الماليك. على آن بعض اأعضاء الديوأن يتمكنون 
من الاستفادة من وظائفهم للاستيلاء على ممتلكات تخص الماليك أى لتقاضى أموال لقاء 
توسطاتهم لدى الفرنسيين. والحال أن نساء المماليك سوف يكن ضحايا بشكل خاص لهذه 
التصرفاث. 

ويرجع ذلك إلى آن الفرنسيين قد قرروا الإبقاء على النظام الضريبى القائم. فلم تك 
لديهم بعد غير أفكار مشوشة عن تنظيم الإيرادات الضريبية وتوزيعها الجغرافى. لكذهم قد 
اصبحوا ملاك للالتزامات المملوكية وهم يستغلونها بشكل عام (). وبما أن خزانة 
الجيش تشك بشكل دائم من نقص الأموالء فإنهم يجبونء فى الأرياف» رسوماً إضافية 
يعدون بخصمها من إجمالى الضريبة العقارية. والحال أن الاقباطء وهم الوكلاء المعتادون 
للإدارة الضريبيةء هم الذين يتولون جباية هذه الضرائب. وهم يبدون متشددين بشكل 
خاص» فلا يترددون امام الاستخدام المتواصل للتهديد باستدعاء الجنود الفرنسيين ("). 
والحق ان المصريين قد تأكدت سمعتهم على مدار القرون بأنهم لا يدفعون ضرائبهم إلا بعد 
استخدام القوة. 

وفی ا" سبتمبرء یجری إعدام محمد کریم. وکان ہو‌ناپارت على ثقة من خیانته» وقد 
تردد لحظة قبل إدانته. وكان العفو عنه يتوقف بشكل وثيق على الهموم الالية للفرنسيين. 
وان هؤلاء الأخيرون قد بحثوا بلا جدوىء» بما فى ذلك فى خزانات الإسكندريةء عن كنوز 
الشريف التى تقدرها الشائعات العامة بأنها بالغة الأهمية. ولا لم يجدوا شيئا له قيمتهء 
فإنهم يقررون أن يدموا له إمكانية افتداء حياته. ويوجه الشريف التماساته إلى العلماءء 
العادين له من جهة لغرى» وأاحمد الحروقى»ء كيير التجار. وكلهم مهتمون بما يكفى 
بنجاتهم الشخصية ويرفضون مساعدته. وعندثذ يجرى إعدام محمد كريم رما بالرصاص 
على اللا وقطع رس جثته. ويرى الجبرتى فى ذلك عقاب) يستحقه لعجرفته ورغبته فى 
الاستعلاء. )"١(‏ لكن كريم يصبح بالنسبة لسكان القاهرةء خلاف) لذلك» شهيداً من شهداء 
الإسلام. 
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الإسلام رالشارة الثلاثية الواح 

كما آنه لا غرابة فى آن يتهيا اعضاء الديوان للمعارضة. وفى يوم إعدام كريم ذاته. 
یدعوهم بوناپارت إلى الاجتماع ("). وهو يريد أن يفرض على رئيس الديوانء الشيخ 
الشرقاوی» ارتداء وشاح أو شال ثلاثى الأئوان. وهذا الأخير يرمى به إلى الأرض. ويعبر 
ہوناپارت عن استيائه بينما يطلب المشايخ مهلة لاتفكير قبل ارتداء الشارة. ويجد الشيخ 
السادات نفسه هدة) لحاولة إغراء حقيقية (فالقائد العام يتيسط إلى ابعد حد فى التعامل 
معه ريقدم إليه هدايا ثمينة) لكنه نزع شارته بمجرد خروجه من الاجتماع مع الفرنسيهن. 
وبصورة مؤقتةء يچد السكان أنفسهم ملزمين بارتداء هذه الشارةء لكن ذلك سرمان ما 
يقتصر على الأعيان. وأخيراء وبسبب تطور الأحداثء تستط هذه القاعدة فى هوة 
النسيان. فغالبية المسلمين يرون فيها رمن انحطاط جديد لوشعهم (“). وينظر البعض» 
بموجب مقولات الشريعةء إلى فعلة ارتداء الشارة على انها مجرد مكروهء وإن كانت لا 
تستحق عقابا؛ ومن ثم فإنهم يرتدونها لتفادى المنغصات (*). 

وتشير صحيفة الكورييه دو ليچيهت إلى الحدث مستحضرة لكرى «الاسوف عليه 
کامیل دیمولان الذی کان قد اعلن فی ١١‏ بوليو ۱۷۸١‏ أن: «إلشارة الثلاثية الألوان سوف 
تعم العالم٤؛‏ وہسہب انزعاجات سكان القاهرة؛ توجه ہیتاپارت إلى الديوان والأعيان: «لقد 
استمع إلى اعتراضاتهم؛ وانتقدها على ثحو مفيد؛ بل إنه قد دخل فى هذا المسدد فى 
مناقشات فقهية ادهشت بل وأقنعت الأتراك. وهکذا بدد انزعاچات الرجال الذين استولت 
عليهم الوساوس» وبعد اجتماعين جد طويلين جاء اعضاء الديوان إلبه مرتدين الشارة 
الثلاثية الأكوانء واكدوا أن جميع سكان مصر سوف يرتدونها فى أقرب وقت ممكن». (") 

بل إن الفاتع الشاب يفكر فى إحدى اللحظات فى ارتداء ا لبس الشرقى لكى يظهر به 
امام الدیوان ویجعله پری آنه لا بتردد فى تبنى ما يمير الطرف الالخر. لكن تاليان ينجح فى 
إقناعه بأنه سوف يكون مضحكاً إلى ابعد حد ويتخلى عن الفكرة. )١١(‏ 

ویشکر بوناپارت السیری علی حسن سلوکه فی القاهرة. ویکلف مارمون بإبلاغه 
١إننى‏ أعقد ثلاثة أو أربعة اجتماعات كل عشرة آيام مع الأئمة وأشراف القاهرة الرئيسيين 
وان احدا لا يفوقنى إيمائًا بطهارة وقدسية الديانة الحمدية (*). 

ثم إن رسالته إلى الشيخ اكثر وضسوحاً؛: «إنك تعرف الاحترام الخاص الذى تكون لدىئ 
نحوك فى اللحظة الأرلى التى التقيت بك فيها؛ وأرجوك الا تتاخر اللحظة التى يتسنى لى 

۰Y 


فيها جمع كل الرجال الحكماء والمثقغين فى البلادء وإقامة نظام متسقء قاثم على مبادئ 
القرآنء وهى البادئ الصحيحة الىحيدة؛ والقادرة وحدها على تحقيق سعادة الہش .)١١(‏ 

وقد فرض الإنجليز حصارهم على سواحل البحر للتوسط, لكنهم لا يوجدون بعد 
فى البحر الأحمر. وعلق بوتاپارت الكثير من الآمال على العلاقات مع شريف مكة الذى 
يتحمل المسئولية ايض عن إدارة المدینتين المقدستین. وفی ۲١‏ و ۲۷ اغسطس,» يتوجه إليه 
بالخطاب لطمانته على نواياه السلمية وعلى رغبته فى الحفاظ على قافلة الحج وتزويد 
الحجاز بالمؤن وعلى الأوقاف الخيرية التى تعمل فى مصر من أجل رماية الأماكن المقدسة. 
«إننا أمندقاء للمسلمين ولديانة النبى»ء ونحن نود عمل كل ما من شأنه آن يرضيكم وآن 
نکون مفیدین للدین؛ (۳). 

ویضیف ہوناپارت إلى هذه الرسائل رسالة طويلة إلى ديوان القاهرةء هى نوع من 
منشور معمم مطبوع بالعربية يهدف إلى نشر الأفكار الرئيسية للدعاية الفرنسية. ويجرى 
توزيعها فى البلدان الجاورة لمصر. وهى تذكر جميع الأحداث منذ نزول الفرنسيين: فهرؤلاء 
لم يجيئوا إلا لمحاربة المماليك؛ وهم حلفاء السلطان؛ ويحترمون الدين الإسلامى؛ وقد 
قضوا على البابا واخوبة فرسان مالطه»ء العدى الأزلى للإسلام ويحرصون على إرسال قافلة 
(الحج) التالية.(١١)‏ 

ومنذ ۲۲ اغسطس» کتب بوناپارت إلى الصدر الأعظم فى القسطنطينيةء طالب إليه 
تفهم إيضاحات تاليران الذى من المفترض وصوله إلى عاصمة الإمبراطورية العثمانية 
كرسول. وإذا لم يك هذا الأخير قد وصل إلى عاصمة الإمبراطوريةء فإِن ہوناپارت مستعد 
لان يرسل هو نفسه رسولا إلى الباب العالى. إن الفرنسيين والعثمانيين لهم عدو مشترك. 
المماليك. ومن ثم فإن عليهم التوصل إلى تفاهم متبادل. )۴١(‏ 

وقد وجهت رسائل آخرى ذات طابع مماثل إلى والى مصر الموجود فى المنفى لحثه 
على العودةء وإلى باشا دمشق. للإعراب له عن صداقة الفرنسيين ورغبتهم فى العيش فى 
سلام (). وبشکل خاص» یسعی بوناپارت إلى الاتصال بأقوى شخصية فى المنطقةء أحمد 
باشا الجزار. 


بغثة بوقوازان 
فی ٥‏ فروکتیدور (۲۲ زغسطس)» کلف بوناپارت قائد الأاسطول النهرىء والفوض 
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لدی ديوان القاهرةء بوقرازان» بالذهاب إلى سيد عکاء حاملا رسالة من بوناپارت تتضمن 
التاكيدات المعتادة التى تتميز بها دعايته حول نرايا الفرنسيين السلمية. كما كلفه بتكذيب 
الشائعات الخاصة باعتزام الفرنسيين الزحف على القدس»ء حيث راجت شائعة بذلك فى 
سورياء وطمائة الباشا على رغبة الچنرال الفرنسى فى اعتباره صسدية). )"١(‏ 

ويبحر الرسول الفرنسى من دمياط فى ٠١‏ انغسطس على متن سفينة تنتمى إلى 
الجزار. ويقبل القبطان التستر عليه خلال اعتراض السفن الإنجليزية التى ثمارس حصار 
الساحل المصرى. وفى يافاء تحظر السلطات نزوله إلى البر وتبلغه بان الجزار قد حصل 
على قيادة جميع الولايات السورية. وهو يصل اخير) إلى عكا فى ۱۸ فروكتيدور ٤(‏ 
سېتمبر ۱۷۹۸). وهناك ایضاً» یچری منعه من النزول. ویهدده سکان وچنود عکا پسوء 
الصير. ويأمر الباشا بإبلاغ بوقوازان بانه لا يستطيم مقابلته بسبب وجود رسل عثمانيين 
وباته اسوف یلتقی به کما سوف يلتقی بى اكان ذلك فى غزة» ام فى الصحراء» وأخير؟ فى 
القاهرة الكبرى إلى الحد الذى يمكنه اللحاق بنا عنده. وقد جرى ترديد هذا التبجح على 
مسامعی ]۰1[ آکثر من عشر مرات» حتی لا آنساه». 

وآمام هذه التهديدات» لا يملك الفرنسى إلا أن يعجل بعودته إلى مصر التى يمل 
إليها فى ۷ سبتمبر (*). 

وکان بوقوازان قد اخذ معه تاجرين مسيحيين من المركد أنهما من الكاثوليك 
اليوتانيين. وقد أمرهما الجزار بالنزرل إلى البر وأمر بحبسهما. ووفقا لحيدر شهاب 
وتقولا الترك» فإن قبطان السفينة عندما تحدث عنهما مع الباشا قد قدمهما على انهما 
«تصارى من ايناء العرب؛. وهذه واحدة من الحالات النادرة التى نجد فيها ذكر مصطلح 
«العرب»؛ بمقهوم جد جماعى فى نص عربى فى ذلك العصر. وهذه الإحالة إلى العروبة. 
بالشكل الكلاسيكى تماما عن طريق النسب والأصل» إنما يكتسب ملاءمته عندما يساعد 
على تمييز مسيحيى الشرق عن مسيحيى الغرب. لكن ذلك لا يؤثر ساعتها على الجزار 
الذى يأمر بإعدامهما بعد وقت قصير من ذلك. )٣١‏ 

وهكذا فإن الجزارء بتاكيداته المتشددة كما بمسلكه الذى يحظر اى اتصال مع 
الفرنسيين الموجودين فى مصرء إنما يشير إلى عزمه على عدم الاعتراف بالوجود 
الفرنسى وتحريك القاومة المضادة لأهدافه التوسعية. والحال ان الرجل الذى يمثل فى نظر 
الفرتسيين منذ وقت طويل التجسيد الاكمل والأكثر دموية لاستبداد الشرقيين العسكرى» 
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إنما يصبح فى نظر السكان المسلمين السوريين وفى نظر مجمل مسلمى الإمبراطورية 
العثمانية بشکل آعم بطل الإسلام الذی یتصدی للاثوار الفرنسیین۔ ویضطر بوناپارت إلى 
مراعاة ذلك ويفكر بالفعل فى حملة على سوريا للقضاء على هذا الخطر. وهو يطمح الأن 
مع ذلك إلى كسب ولاء الجزار ويتصرف على ية حال كما لو آن هذا الأخير قد انبح 
صديقا للفرنسيين.(") وهو يختار رسولا جديدا للذهاب إلى باشا حلب. وهذا الرسول هو 
میلی دو شاتورنوء وهو أبن نائب فى الجمعية التاسيسية وفى المتمر. ويجرى رميه فى 
السجن عند وصوله إلى اللاذقية وسوف يجرى إعدامه بأمر من الجزار خلال الحملة على 
سوریا (۳۸). 


حصار مصر وتزایط الضغط الضریبک 

إن الغطر جدى بقدر ما آن المؤشرات على تشدد عثمانى تتزايد منذ بداية سبتمبر. 
وهكذا فإن سفينة تجارية تنتمى إلى احد سكان دمياط تصل إلى هذا الميناء قادمة من تارس 
بعد تفادى الحصار الإنجليزى. ويشير استجواب ربانها إلى سخط مسلمى الإمبراطورية 
العام المترتب على ضياع أرض من اراضى الإسلام جد قريبة من المدن المقدسة وإلى ضرورة 
ان يبدو السلطان حازما فى هذه المسالة حتى لا يجرى اتهامه بالتواطؤ مع الفرنسيين وإلى 
ضرورة قفرض حظر عام على جميع الصلات مع مصر وهو ما يعزز الحصار 
الإنجلیزی*"). 

وتصل معلومات من جميع الجهات حول تدابير إلقاء القبض على القناصل والتجار 
الفرنسیین فی ثغور شرقی البحر المتوسط. وفی ۱۲ سبتمبر ۱۷۹۸ء يحتج ہوناپارت لدى 
باشا حلب ويرجع هذه التدابير () إلى سوء تفاهم مؤقت. وهو يأمر بتوزيع بياناته 
بالعربية فى جميع الأراضى العثمانية الجاورة .)٠١(‏ 

وتسمح التدابير العثمانية الأولية بالاعتقاد بان حريا مع الباب العالى وليس مم 
الجزار باشا وحده قد اصبحت وأردة. وفى التو والحالء لا يمكن للعزلة التجارية التى تجد 
مصسر نفسها فيها إلا آن تؤدى إلى زيادة مشاكل الوضع الالى للحملة. ولا يتسنى 
للمسئولين الفرنسيين الأمل فى دخول مترتبة على الرسوم الجمركيةء التى تعتبر احد 
المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة. وهم يضطرون إلى زيادة الضغط الضريبى على السكان 
ومن ثم مواصسلة «المظالم؛ التى اقترفها اسلافهم المماليك. وشانهم فى ذلك شان العثمانيين 
فى عام ۱۷۸۷ء فإن السكان المصريين سوف ينظرون إليهم على أنهم منافقون. 
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وتمر هذه الزيادة للضغط الضريبى عبر إعادة تنظيم الشبكة التجارية والضريبية 
الصريةء ففی ۱۰ سبتمبر ۱۷۹۸ء نشی بوناپارت محكمة تجارية فى القاهرة وفى 
الإسكندرية وفى رشيد وفى دمياط. واعضاء هذه المحكمة تجار يمارسون وظائفهم بلا 
مقايل. وتجرى تغطية النفقات عبر رسم قضائى نسبته القصوى ۲ فى كل مائة من المبالغ 
التحصلة من الأحكام .)٤١(‏ 

ما الإجراء الأفدح من حيث النتائج فهى إنشاء مكتب لتسجيل الممتلكات. ومهمته 
هى التحقق مما يخس المماليك ومن ثم الجمهورية ومما يخص الأفراد. ويتوجب على 
هؤلاء الأخيرين إثبات ملكيتهم بحجة. ويجرى فرض ضرائب على جميع حالات نقل 
الحيازة. كما يجرى فرض ضرائب على جمي الأوراق الشرعية كصسكوك الزواج والتوصيةء 
بما يعنى إدخال الإدارة الفرنسية إلى داخل خصوصيات الأسر نفسها. ويتعين على جميع 
التجار الحصول على رخصة.. إلخ. و باختصارء فإنه يجرى دفعة واحدة تطبيق النظام 
الفرنسى الخاص بالضرائب غير المباشرة والأوراق المدموغةء حيث يتعين عمل كل شى فى 
حضون شهرين. ويجرى إنشاء إدارة لضريبة التسجيل ولإدارة الممتلكات من أجل إدارة كل 
هذه الضرائب والممتلكات العامة وبين آخرينء بتولى قيادتها تاليان وپاليانو وملطى 
ومصطفى افندى ("). ويسمح التطبيق الفورى لهذه الترتيبات بالأمل فى عرائد مالية 
مهمة والتخلص من الضرائب غير العادية الباهظة التى تم اللجوء إليها منذ دخول القاهرة 
مع إقامة إدارة من النمط الأوروبى (°؛). 


انوغاج السكان 

بالنسبة للمصريينء يشكل مجموع هذه التدابير كارثة حقيقية. إن الحكمة التجارية 
فى القاهرة تعطى مساواة عددية للمسيحيين وللمسلمين (ستة مسلمين وستة اقباط). 
والذی يراسها قبطی» هو ملطى» بينما يمتد مجال اختصاصها إلى شثون اليراث 
والشكاوى الرسمية. وبعبارة أخرى» فإن الحكمة لها صلاحيات فى مجال الأحوال 
الشخصيةء أحد المجالات الأكثر اساسية للشريعة الإسلامية. وينظر الجبرتى إليها باستياء 
على أن لها «قواعد من الخبث واساس) من الكفر ودعايم من الظلم وأركان) من اليدع 
السيئة) . 

أما الوثائق المقدمة لإثبات ملكية الممتلكات فلا ينظر إليها البتة على انها جديرة 
بالاعتبار ولا يستطيع عدد كبير من اللاك إثبات حقوقهم بالرغم من شهادة الشهود (تولى 
الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة لشهادة الشهود) .)٤*(‏ 


e 


وتستولى الريب على الفرنسيين لأنهم يخشون من إفلات ممتلكات المماليك من 
الخزانة من جراء تدابير شكلية لنقل الحيازة. وهم يعتمدون على الوكلاء الأقباط الذين 
يجتهدون فى زيادة المصادرات بهمة إلى الدرجة التى يتوجب معها التخفيف منها. )٤١(‏ 
وهكذا يجدد عدد معين من الملتزمين آنفسهم بلا حيازة. بل إن الحائزين على الأوقافء 
المتلكات الدينية المحبوسةء والتى لا تمتبرء من الناحية النظرية بالنسبة للشريعة. 
ممتلكات خاصةء يتعين عليهم تسجیل صىكوكهم. 
ويصبح مناخ القاهرة بالغ التوتر. وتصل رسائل من إبراهيم بكء تعلن أن الباب 
العالى سوف يرسل قريب جيوشه لطرد الفرنسيين. ويرد هؤلاء الأخيرون بان هذا الكلام 
كذب يروج له المماليك. ويرَّحّل كليير إلى القاهرة وجي) عثمانياء كان قد ثم حبسه فى 
الإسكندرية. ويميل السكان إلى آن يروا فى ذلك علامة وصول قريب لجيش عثمانى. وقى 
٥۵‏ سبتمبرء پذهب بوناپارت إلى الشيخ السادات ليطرح عليه عدة أسئلة بشأن رسالة يقال 
ان الشيخ تلقاها من العثمانيين. وينفى الشيخ وجود مثل هذه الرسالة .)١(‏ وينزعج 
السكان على الشيخ ویشكلون تجمهر) امام البیت. ويتصور بعضهم آن ہوناپارت سوف 
يطلب من الشبخ تصريح آمان لمغادرة مصر؛ ويقول آخرون إنه يخشى من تمرد شعبى 
وإنه» خوفا على حياته» أصبح مستعدا للتحول إلى اعتناق الإسلامء وهم يتلون الفاتمة عند 
خروج القائد العام وينزعج هذا الأخير. إلاً انه تجرى طمانته بإبلاغه أن السكان يدعون له. 
والواقع أن الموقف صار قريبا جدا من التمرد الشعبى. .)6١(‏ 


ألبقاومة 

فى هذه الفترة تفسهاء يشتبه الفرنسيون فى وجود شبكة للمقاومة. ويبدا كل شىء 
فی اواخر شهر اغسطس عندما یقومون» إثر معلومات قدمها عملاء قباط بتفتیش بيت 
زوجة رضنوان كاشف الشمراوى»ء إحدى نساء المماليك الباقيات فى القاهرة. وهم يجدون 
فيه ملابس للمماليك ويشكل خاص اسلحة. ويجرى احتجاز السيدة ثلاثة أيام ثم الإفراج 
عذها بشرط دفع غرامة جد باهظة (). ويرى الفرنسيون آن هناك مؤامرة تحركها الست 
نفيسة. ويقومون بتفتيش بيتها بحجج مختلفةء لكن مشايخ الديران وأمير الحج وقاضى 
القاهرة يتولون الدفاع عن زوجة مراد بك. وفى النهايةء يفرض الفرنسيون عليها اتاوة 
جديدة وباهظة. (°°) 

وبعد ذلك بشهرء یفشلون فی آخر لحظة فی القبض على تاجر مغربی تسنی له 

۰۷ 


الإفلات بفضل تدخل معوقٍ من جانب الشيخ الشرقاوىء الأمر الذى يستثير غضب 
بوناپارت» ویبحٿث الفرنسیون عته بسیب صلاته مع عبد الله باشی (او باشا)» وهوء 
بحسب تعبير الجبرتى «من شياطين الإنس يقتل القتيل ويمشى فى جنازته٠.‏ وتتفق رواية 
كاتب الحوليات اللصرى مع رواية الفرنسيين. فقد تظاهر عبد الله بخدمة الفرنسبين 
ليكون فى وضع انسب للتجسس عليهم» فهى عميل مراد بك () وقد ذهب للقاثه فى 
مصر العليا بصحبة روزيتى (). وقد اضطر إلى العودة إلى القاهرة بعد فشله فى 
محاولته الرامية إلى احتجان مياه قناة الإسكندرية. ولا كان رجلا من رجال مراد يتمتم 
بشقته منذ زمن بعيد شانه فى للك شأن محمد كريم ومستعدا لاستئناف الاتصال بهء 
فليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب فى اتصاله بالست نفيسة. وكما يقول الجبرتى فى 
خاتمته: «والله أعلم بحقيقة الحال؛. 


النطام الغام والححة وانضباط الجيش 

تجد إعادة تنظيم قوات الشرطة الحلية ترجمة لها فى إنشاء سرية جنود «تركيةا› 
پقودها انكشارى سابق» اسمه عمر. ويجرى إدخال المماليك الذين تقل إعمارهم عن ستة 
عشر عاما فى الجيش» حيث يتولى اصغرهم سنا ضرب الطبول. ويتم إنشاء حرس وطنى 
آرروبی فى القاهرة. )*١(‏ 

کما یهتم بوناپارت بالجيش. ويجرى اتخاذ احتياطات صحية بالنسبة للقوات وفى 
الستشفيات. ويتم تكليف اشخاص برعاية الحماماتء وتصدر آوامر بإنتاج زى جديد. 
يتألف من ثوب قصير دون ثنياتء وبنطلون دى لفافات تحتية» وقبعة من جلد الماعز 
المدبوغ تنثنى على الأذنينء ولها واقية وجه و «بوفة؛ (أو خصلة خيوط) من الصوف فى 
چزئها الأعلى. والثوب من القطن» إلا انه يسبب برودة الليل وبداية الشتاءء يضاف إليه 
معطف مسكرى. ويترتب على هذه التدابير ظهور حاجة ماسة إلى الأقمشة فى السوق 
المسرية(٤٠).‏ 

ويجرى اتخاذ تدابير مكافحة آوبئة الطاعون. ووفقا للاعتقاد الشائع فى القرن الثامن 
عشر فى اوروباء فإن المقابر هى بؤر الوباء بسبب الأيخرة المنبعلثة من تحلل الجثث. وهكدا 
قإن نظرية الأبخرة الفاسدة قد قادت السلطات إلى إزالة المقابر المدينية وطرد الموتى إلى 
خارج الضواحى. وكان الحادث الأشهر هو القيامء فى عام ١۱۷۸ء‏ بإزالة جبانة سانت - 
اینوسینت فى باريس. ويجرى تكييف القاهرة مع الواقع الأوروبى: ويتم إملاق المقابر 
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الوجودة دلغل المدينة ويتوجب بشكل إلزامى دفن للوتى فى خارج المدينة. ويسجل 
الجبرتى هذه التدابير وباعٹها دون اى تعليق محدد. (°*) 

وتتكاثر النداعات الوجهة إلى الچنرالات فى الأقاليم لتنشيط توفير الخيل لسلاح 
الفرسان. ففى ٠۸‏ اغسطسء» لا نجد غير ثمانماثة وستة وأربعين جوادا لألفين وتسعمائة 
وخمسة عشر فارساً. ولا يصبح هتاك متاص من اللجوء إلى مشتريات إجبارية ومصادرات 
تؤدى إلى زيادة عدد الفرسان الراكبين فى بداية ديسمبر إلى الف وثلاثة وعشرين 
فارسا( *). وینشۍ شامبی ونوری وکونتیه معملاً للبارود. (*) وتجرى إقامة سلسلة من 
الاستحكامات الدفاعية حول نطاق القاهرة لتخدم فى حالة هجوم خارجى كما فى حالة 
تمرد داخلى (^). ويتم إخلاء قلعة القاهرة من ساكذيها لكى تستعيد مهمتها العمسكرية 
الخالصة. وتؤدى تدابير الفرنسبين إلى اعمال هدم ملحوظة تحزن سكان العاصمة. )*١(‏ 

ويايع من الشترورى النهر على لتخدياط الجيشن. ويسىء الت جماخات والاتراك 
الذين يعملون فى خدمة الفرنسيين استغلال مناصبهم لکى يدخلوا بيوت آفراد غير 
رسمیین فی الخدمةء وینشۍ بوناپارت لجنة مكونة من روزیتی وچونو والشيخ السادات 
مكلفة بتلقى الشكاوى (). وكان الجنود قد اكتسبوا عادة استثجار الحمير فى القاهرة 
وكانوا يسلون آنفسهم بتنظيم سباقات حقيقية فى الشوارع مما اثار عظيم هلع السكان. 
ويجرى إنذارهم بأنهم فى حالة وقوع حوادث وتلقى شكاوى فإنهم سوف يحكم عليهم 
بدفع ثمن الخسائر... )١١(‏ 

ویچرى إصدار كلمات سر محددة للحراس»ء حيث آن العرب قد اعتادوا الرد على آى 
سؤال بكلمة «فرانس؛ (). ويتجول الضباط فى المدينة للتأاكد من عدم جرح الجنود لحياء 
نساء البلد. )١١(‏ 


عيط الجمهورية 

فى القاهرة وفى كبرى مدن الأقاليم» يجرى الاحتفال فى صخب بالعيد السنوى 
للجمهوريةء الأول من شينديميير ۲١(‏ سبتمبر ۱۷۹۸)ء اليوم الأول من العام السابع. وفى 
العاصمةء يجرى رسم دائرة واسعة فى ساحة الاأزبكية تتوسطها مسلة خشبية تحمل 
أسماء البواسل الذين لقوا حتفهم خلال فتح مصر. ويتحرك الجيش فى ارتال آمام الأركان 
العامة والأعيان الصريين. ثم يجرى تنظيم سباقات عدو على الأقدام وسباقات جرى على 
الجیاد. وکان ہی‌ناپارت قد امر باستدعاء آأكبر عدد ممكن من القوات للتاثير على سكان 
القاهرة. وتتبارى أعداد الجنود وقوة المدفعية ودقة المناررات فى تحقيق هذه النتيجة. () 
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وتعقب الاحتفال مأدبة عظيمة حيث: «تتحد الأعلام الفرنسية بالأعلام التركية 
وتصطف على خط واحد قلنسوة الحرية والهلال ولائحة حقوق الإنسان والقرآن. وتترك 
المرية للمسلمين لاختيار أصناف الطعام والشراپ ویبدی آنهم جد مرتاحين لاشکال 
المراعاة التى تبدى لهم». )٠°(‏ 

ولا يسمح هذا الاحتفال الصناخي بإخفاء واقع آن معنويات الفرنسيين هى فى أدنى 
مستوی. إنهم یدرکون شیا فشيتا ان دخول الباب العالى فى الحرب قد أصبع حتميا وأنهم 
سوف ببقون فى مصر مدة اطول. )١١(‏ وعقب تلاوة بيان القائد العام الذى يشيد فيه بماثر 
الجنودء يخيم صمت شبه شاملء بدلا من هتاف «عاشت الجمهورية؛ المعتاد. )١۷(‏ 


لوایا بوناپارت 

تجرى مواصلة الأعياد بعيد مولد الحمسين. ولم تك لدى الشيخ السادات نية فى 
الاحتفال به» لكنه» إذ يجرى إخبار الفرنسيين بعزمهء جد نفسه ملزم) بتنظيم الاحتفالات. 
وفى ذلك اللساءء یتناول ہوناپارت العشاء عند الشيخ. )٠١(‏ 

ودون آن يصاب النرال بخيبة الأمل فى فتحه الشرقىء فإنه يواصل متابعة الوقف 
الأوروبى. على ان الأخبار تصبح نادرة پاطراد من جراء الحصار الإنجليزى. وتقريره إلى 
حكومة الإدارة والمؤرخ فی ٠١‏ شينديميير صریح: «عندما يصل إلى علمى القرار النھائى 
الذى سوف يتخذه الباب العالىء ويصبح البلد اكثر تقدماء وه ما لن يتأخر حدوثه. 
ساتخت قرار) بالانتقال إلى اوروباء ويوجه خاص» فإنه إذا ما دعتنى الأخبار الأولية إلى 
الاعتقاد بان السكينة لم تسد اوروبا بعدء فسوف أقرر الانتقال». )٠١(‏ 

لکنه یؤمن بقدره. ومما له دلالته آنه یامر بالاحتفال بعید ۱۲ فیندیمییر ٤(‏ اکتوبر 
۸). التاريخ التذكارى لبداية صعوده السياسى (من الناحية الرسميةء يجرى الاحتغال 
بذكرى سحق الماكيين) ("). وفى إحدى الادب» يجرى رفع سلسلة من الأنخاب. والنخب 
الخامس هو النخب الأغنى بالإيحاءات: 

«لنشرب نخب حضارة مصر» 

«إننا نضرب للعالم آول مثال على مشَرَع فاتع. وقبلتاء كان الغالبون يتبنون دافا 
شرائع المغلوبين. فلنحرز عليهم انتصار العقلء والاصعب من انتصار السلاح ولنظهر لهم 
أننا ارقى من الأمم الاخریء بقدر ما آن بوناپارت آرقی من چنكيز». () ومن الواضح آن 
هذا الرهان الثقافى هو الهدف الرئيسى للحملة... 


۷° 


فتح الدلتا 

الأنتشار الفرنسه 

منذ غداة دخوله إلى القاهرةء أصدر بوناپارت أوامر» تنظم احتلال الدلتاء ويجرى 
تكليف الچنرال قيال بالاستيلاء على دمياطء الميناء الأخير على البحر المتوسط الذى لا 
يسيطر عليه الفرنسيون» بينما يجرى تكليف زايونشيك بالاستيلاء على الجزء الجنوبى 
من الدلتا بدا من منوف ۲٣(‏ پوليو ۱۷۹۸). ويتعين على القائدين نزع سلاح البلاد. 
وتامين جباية الضرائب وإنشاء إدارة جديدة قائمة على الدواوين المحليةء التى يساعدها 
وكيل فرنسى وآمين قبطى للتعامل مع المسائل المالية. 

وبتم زحف فيال على دمياط دون مشكلات. بل إن القوات الفرنسية يتكون لديها 
انطباع بأن الأعيان والسكان يرحبون بها ("). ويكتمل استقرار المهمة فى 1 اغسطس. على 
أن زايونشيك» الذى لحق به الچنرال فوجييرء يواجه صعوبات أمام مقاومة قريتى غمرين 
وتتا. وهو يضطر إلى خوض معركة شوارع حقيقية ويقدر خسائر الفلاحين بما يتراوح 
بين اربعمائة وخمسمائة. وهو يفشل فى محاولته الرامية إلى أسر آبو شاعرء الشيخ - 
الملتزم العمربى القوى فى المنطقة. وفى منوف» يأمر بإلقاء القبض على الديوان الذى يشتبه 
فى تواطئه مم المتمردين كما يأامر بإلقاء القبض على الأمين القبطى. ("") 

وهذہ التداہیر تستتبع توبیخا من جانب ہوناپارت: «إننى لم انظر بعين الرضا إلى 
الأسلوب الذى تصرفت به تجاه القبطى؛ إن مقصدى هو مراعاة هؤلاء الناس وإبداء حسن 
النرايا نحوهم. قل ما هى موضوعات شكوأك منه وعندئذ أقوم بإحلال شخص آأخر محله. 
كما آننى لا أوافق على إصدارك الأمر بإلقاء القبض على الدیوان دون التاکد مما إذا كان 
مذنبا آم لاء ثم الإفراج عنه بعد ساعتين: ليست تلك هى الوسيلة للتصالح مع طرف من 
الأطراف. آدرس الناس الذين تجد نفسك بين ظهراتيهم؛ ومين اولئك الأكثر استعداا 
لتوظيفهم؛ وأضسرب احيان) آمثلة عادلة وقاسية» دون أن تقدم ابد على ای شىء يقترب من 
الهرى والاستخفاف .)١(‏ 

ويسمح انتهاء العمليات ضد إبراهيم بك بتعزيز انتشار القرات. فيبقى رينييه فى 
الصالحية لمراقبة طريق سورياء ويحصل مورا على إقليم قليوب» بينما يحصل دوجا على 
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المنصورة وإقليم الدلتا الشرقى ٠١ - ٠۲(‏ اغسطس ۱۷۹4). وتصيح الطرق البرية غير 
عملية من جراء فيضان مياه النيلء ومن هنا ضرورة التزود بزوارق يعزف الفلاحون عن 
تقدیمها (). ویشیر ذلك إلى الوضع الصعپ الذی کان یمکن آن یشهدہ بوناپارٹ» لو كان 
مراد قد رفض القتال على الضفة الغربية للنيل. 


الملصورة 

عند وصول دوجا إلى المنصورة» فی ۱۷ اغسطس,» لا يجد الجنود الذين كان من 
الفترض إن يتركهم فيال هناك. وهى يعلم أنذاك أن الحامية الفرنسية المؤلفة من مائة 
وعشرین رجلا قد هوجمت من چانب العرب وآنها قد خرجت بعد ذلك لمطاردتهم. ولا 
يرضى ذلك دوجا الى يرسل قواته للنهب فى الريف المجاور. وهذه القوات» خلال نهبها 
لإحدی القری» تكتشف جنديا لاجثا مند الفلاحين وأنه الوحيد الذى بقى من الحامية. ومنذ 
رحیل شیال؛ كانت الوحدة الصغيرة ضحية لهجمات من جانب السكان وقد تحصنت فى 
ٹکناتها. على ان الأعيان قد وأاصلوا تزويدها بالمؤن الغذائية. وفى نهاية الأمر» فى مجازفة 
بالاچتياح من چانپ حشد مسلح تمكن من حصار منافذ الثكنة الفرنسيةء يقوم الجذود 
بعملية خروج من اجل التخلص من هذا المأزق والعودة إلى القاهرة. وفى الريف» يتعرض 
الطابور الفرنسى باستمرار لهجمات من جانب الفلاحين والعرب ويجد نفسه وقد ابيد من 
الناحية العملية ٠١(‏ اغسطس ۱۷۹۸) .)١١(‏ 

وعندئذ يحأول دیوان النصورة التنصل من المسئولية عما حدث بتقديم روايته 
للأحداث: إن المعتدين قد جاءرا من الشرق ومن الغرب بامداد لا حصر لها وقد حارب 
السكان إلى جانب الفرنسيين. وبعد انسحاب هؤلاء الأخيرينء فر الجزء الأعظم من 
السكانء والديوان يطلب ضمانات للسماح لهم بالعودة إلى المدينة .)١۷(‏ 

ویهتم دوچا پادئ ذى بدء باستعادة الثقة وذلك بإظهار الاعتدال فى القمع وفى جباية 
الضرائب والمصادرات. ونقص المدفعية وخاصة الذخيرة يبرر هذا المسلك» الذى ينتقده مم 
ذلك مرءوسوء ()ء على أنه يهتم يمعاقبة المذنبين بالإقدام على هجمات خد الفرنسيين 
سبقت تمرد المتنصورة. وفی ۲۸ آغسطس» پطلب إلى ہوناپارت منح عفى لسكان المدينة 
ولكن ليس لسکان القرى التى تعتبرء على اية حال» عصية المنال بسبب فيضان النيل. 
والواقع آن جزم عظيا) من السكان لا يرجم البتةء بسبب الخوف» الأمر الذى يؤدى إلى 
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إصابة الحياة الاقتصادية بالشلل. وبالنسبة لبونايارت» فإن القمع هو بوجه خاص وسيلة 
لفرض ضرائب جديدة مهمتها إغاثة خزائن الجيش الخاوية بشكل ميئوس منه؛ وهذا هو 
معنى تعليماته الصادرة إلى دى جا. (°^) 


طمیاط 

فی ۲۲ اغسطس» کان شیال» الوچد فى دمياطء قد آبلغه بأن جماعة من سکان 
الملنصورة قد لجاوا عند حسن طوبار. وهذا الألخير هى افشل مثال على ظهور سلطة شبه 
مستقلة فى الأقاليم فى آواخر العصر المملوكى الجديد. فهو ملتزم لجميع عمليات الصيد 
التى تتم فى بحيرة المنزلة. لكن ذلك ليس غير قاعدة واحدة من قواعد قوته. ووفةا 
لأندريوسى» «فإنه كان علارة على ذلك احد أغنى اللاك فى مصرء وربما كان الوحيد الذى 
تجاسر على مراكمة عقارات بالضخامة التى توافرت له: فعائلته من المنزلة؛ وخلفها ما بين 
آربعة إلى خمسة أجيال من المشايخ. لقد كانث سلطة حسن طوبار جد ملحوظة؛ وقد 
تاسست على سمعته وثرواته وضخامة عدد أقاربه والعدد الكبير للأجراء للعتمدين عليه 
ومساندة البدو الذين قدم لهم اراضى لفلاحتها وغمر زعماءهم بالهداياء .)۸١(‏ 

وهكذا فإنه يجمع شتى الخصائص التى جعلت من كبار مشايخ العرب واملتزمين 
قوى محلية يتعين على المماليك مراعاتها. ويدخل الچنرال الفرنسى فى مراسلات مع 
الشيخ الذى آعلن ولاءء للسلطة الجديدة. لكن اللاجثينء بالرغم من تأكيدات دوجا الذى 
وسل به الأمر إلى حد التعهد بالسماح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم وجيادهم» يرفضون 
العودة. )۸١(‏ 


البو 

يسمح احتلال المحلة الكبيرة الذى قام به فوجيير بإيجاد ارتباط بين مختلف 
الوحدات الفرتسية» مع إثارته لمشكلات تحديد إقليمى لدوائر لختصاصها المختلفة. بينما 
تستفيد آربع قرى على فرع رشيد من الفيضان لتنجز انفصالها (۸). وسرعان ما يتعين 
على فوجيير طلب العون من دوجاء لان ائتلاف القرى يهدد بمهاجمة المحلة الكبيرة التى 
تجد نفسها مزودة بعدد غير كاف من القوات (*). ثم إن قيال لا يستطيع تقديم عون له من 
دمياط » وذلك بسبب انقطاع المواصلات المترتب على الفيضان (°*). 
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وبعد مصاعب بداية استقرار زايونشيك» فإنه يتجح» بالرغم من ضعف عدد قواته» 
فى استعادة النظام فى إقليم منوق. وإذ يجد آن اسلوبه فى الإدارة يواجه اعتراضا فى 
القاهرةء فإنه يطلب استدعاءه لتولى مهمة لخرى»ء وهو طلب يلبى فى نهاية شهر أغسطس. 
ويحل الجترال لانوس محله. ما موراء امىجد فى إقليم قليوب الأكثر قريا من القاهرةء فإنه 
لا یصسطدم ایض بمصاعب رئيسية. وبوسعه آن يسمح لنفسه بان پقترح تقدیم مساعدته 
فى حالة الضرورة إلى دوجا (*) ويتجه إلى الجزء الشمالى من إقليمه لمواجهة احتشادات 
العرب .)۸١(‏ وهى يجد نفسه مواجها بمسالة تزع سلاح الفلاحين فى حين ان هؤلاء 
الأخيرين مهددون داشنا بان يكونوا عرضة لهجمات البدى. وهى يقترح إرجاء اتخاذ هذا 
الإجراء: «هنا يعتبر العرب المزارعون المسلحون نافعين: إنهم حماة البلد من العرب 
المترحلين [...]. وآنا اعتقد أن من المستحيل»ء من الآن ولوقت جد طويل - دون التسبب فى 
تمردات شهدتم مثالا لها فی اقالیم اخری - تجريد هؤلاء الناس - الذين يحسنون معاملتنا 
من جهة اخرى - من الأسلحة التى يعتبرونها ملكية طبيعية لهم والتى يحتاجون إليها كل 
يوم للدفاع عن بلادهم وممتلکاتهم خد اعدائهم۔ ومن شم فإننی آعتقد آنکم سوف ترون ان 
من الحكمة انتظار تعزيز الحكم الجديد قبل التفكير فى تنفيد إجراء على هذه الدرجة من 
الحساسية» (۸۸) . 

وفى هذه المراسلات مع القائد العام يوضح مورا أنه قد حدد الجماعة البدوية 
السئولة عن الهجوم على المنصورة ؛ عرب سنباط. ومن سوء الحظ أن الفيضان يمنعه من 
شن هجوم مباشر عليهم. ويقدم فوجيير المعلومات الجادة الاولى حول هذا العدو ومنشام: 
«منل نحو خمس سنوات وجد فى هذه القرية فريقان متصارعان. وعلى مدار الأيام» دارث 
معارك ازهقت أرواح عديد من السكان. وسعيا إلى وضع حد لهذه الشقاقات المحليةء قام 
أيوب ہكء سيد هذه القريةء بإحضار نحو مائتى عربى للقيام بأعمال الحراسة فيها. وفى 
المقابلء وزع عليهم اراشى. لكنه بتثبيتهم هناك لم يتجح مع ذلك فى مح روح اعمال 
السلب والنهب المميزة لأمتهم. وكافة القرى المجاورة تشك يوميا من اعمالهم التكديرية 
ولا تتمنى سوى القضاء عليهم ۾ .)٨١(‏ 

وینقل دوجا إلى بوناپارت هته المعلومات بشكل شبه حرفى. وهو يضيف انهم عرب 
منحدرون من درنه فی طرابلس القرب (وهو ما يوحی بأنهم من اولاد على» نفس الذين 
يواجههم كليبر فى البحيرة). ویؤکد انه إذا كان سكان سنباط حلفاء للبدوء فإن سكان 
القرى الجاررة سوف يبدون الحياد أو حتى سوف يشاركون فى العمليات إلى جانب 
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الفرنسيين (). ویامر بوتاپارت دوجا بان يرد: «عرب قرية سنباط الأشرار إلى صوابهم. 
احرقوا تلك القرية؛ اضربوا مثلا رهيباً ولا تسمحوا بعد لهؤلاء العرب بالعودة إلى سكنى 
هله القرية إن لم يسلموا لكم عشرة رهائن من الأشخاص المهمين ترسلونهم إلى 
لاحتجازهم فى قلعة القاهرة» (*). 

ويبعد حصوله على الذخائر الضرورية لاستئناف عملیاته» يكلف دوجا الچترال 
فیردییه على راس خمسمائة وخمسين رجلا مزودين بمدفع عيار ٣‏ رطل للقنبلة بالهجوم 
على سنباط. ويقع الهجوم فى ٠١‏ سبتمبر ۱۷۹۸. ويتم تدمير عرين البدى. ويشير 
قيردييه فى تقريره إلى الدور الرئيسى الذى لعبه الشيخ موسي من قرية حنوت «والذى 
واصل السير على رأسناء محددا لنا بسرور الطرق التى من شانها آن تقودنا باسرع ما 
يمكن إلى العدو» .)°١(‏ 

وهذا الشيخ نفسه ينبة الفرنسيين إلى ان العرب بسبيلهم إلى التچمع من جديد 
للثار (). ویصسدر بوناپارت الأمر إلى مورا وإلى لانوس بمحارية مرب درنه «حيثما 
وجدوا؛(“). ويلحق بهم الجنرال خسائر فادحةء لكن قرية حنوت قد تعرضت مع ذلك 
للإحراق على ايدى البدى الذين يتقضون على جميع مجموعات الفرنسيين الصغيرة 
العزولة فى المنطقة (*"). وفى النهاية يتعين على مورا مواصلة صدهم عن طريق عمليات 
محدودة )١١(‏ . 

والحال آن بوناپارتء البعيد عن إفكار شبابه الرومانسية» يصف على النحو التالى 
لحكومة الإدارة هذا العدو السريع الحركة: «إن العرب فى مصر هم كالباربيت فى كونتيه 
نيس» مع هذا الفارق الكبير الذى يتمثل فى أنهم بدلا من العيش فى الجبالء يمتطون كلهم 
الجياد ويحيون وسط الفيافى. وهم ينهبون ويسلبون الأتراك والمصريين والأوروبيين 
سواء بسواء. وقساوتهم كقساوة الحياة ألتى يحي ونهاء فهم معرضون على مدار ايام 
بأكملها فى الرمال المحرقة لأوار الشمس» دون ماء يرويهم. وهم بلا شفقة وبلا عهد. إنهم 
أبشع مثال للإنسان المتوحش يمكن للخيال تصوره؛ .)١١(‏ 


مشایخ البلد 
٠‏ ينتهى مورا إلى إزالة الجانب الرئيسى من الضغط البدوى بإجباره القبائل المنهكة 
على توقيع اتفاقات سلام. وهكذا ينجح الفرنسيون تدريجيا فى كسر التحالفات بين البدو 
وبعض الجماعات الفلاحية. وبالنسبة لمشايخ البلادء فإن هذا العمل يتناسب مع استعادة 
10 


للنظام العام ينشدونها من صميم آفئدتهم؛ وهو ما يؤدى إلى تسارع ولاء جزء عظيم من 
هله الفئة الاجتماعية جد المؤثرة فى الأرياف. ويرضح مورا ذلك چیدا لبوناپارت؛ «إن عديداً 
من زعماء القرى يجيئون ليشهدرا لى بأننا عثرتا على الوسيلة التى من شانها جعلهم 
[العرب] آكثر رقة فى التعامل معهم؛ وهم يقولون انهم يمرون اليوم آمامهم منكسرى 
الأمين وسائلينهم حمايتهم .)٠١(‏ 

وسوف يعتاد المشايخ على اللجوء بصسورة منتظمة إلى العسكريين للقضاء على بدو 
الدلتا. وسوف يشكل ذلك العمل الرثيسى للطوابير المتحركة التى ستكفل النظام خلال 
سنوات الاحتلال الثلاث. ويتبلور عقد اجتماعى ضمنى بين المشايخ؛ الذين يكفلون سداد 
الضرائب وخضوع السكان» والفرنسبين الذين يقضون على الخطر البدوى ('). وفى هذا 
العمل» الذى يجذب للمرة الأولى إلى الفرنسيين جماعة اجتماعية اساسيةء تبدو السلطة 
الجديدة مواصلة للعمل النشيط الذى قام به على بك الكبير ومحمد ابو الدهب اللذان 
حافظا بنشاط على هذا النظام العام الذى كثير) ما تمناه الفلاحون. وهكذا فإن معركة 
سنياط تشكل احد النعطفات الحاسمة فى تاريخ حملة مصر. لكن الفرنسيين»ء قبل أن 
يقطفوا ثمارها بالكاملء يضطرون إلى مواجهة خطر رهيب فى شرقى الدلتا. 


حسن طوبار 

بمچرد عودة فیردییه من حملته فی سنباط» پرسل دوجا الجذرالين داماس وديستان 
للزحف على قريتى المنية والقباب القريبتين من المنزلة واللتين كانتا قد رفضتا دقع 
الضرائب والإذعان للمصادرات. وهو يشتبه فى آن شيخيهما على تفاهم مع حسن طوبارء 
السيد القوى لبحيرة المنزلة. ويتعين على العملية ان تعمل على تخويف هذا الأخير الذى 
پشتبه قیال فى آنه يعد لانتفاضة واسعة .)١(‏ وفی ٠۹‏ سبتمبرء يصطدم داماس بمقاومة 
قوية فى قرية الجمالية. وبعد معركة شوارع رهيبة تؤدى إلى سقوط عدد كبير من 
الضحايا بين صفوف المصريين (")ء ينسحب داماس إلى المنصورة محرقا فى طريقه 
قرية يتهمها بالاشتراك فى الانتفاضة .)٠١١(‏ 

ومنذ ۱۷ سبتمبرء فإن قيال نفسه هو الذى يضطر إلى صد هجوم على دمياط فى 
حين إن المراكب التى تكفل الواصلات بين مختلف اماكن تواجد الفرنسيين» تتعرضش 
للهجوم من جانب الفلاحين. ويتخذ السكان موقف الادتظار والترقب ويرفضون الانشمام 
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إلى العرب والفلاحين. وينتاب الرعب مسيحيى المدينةء الذين يتالفون بشكل أساسى من 
الكاثوليك اليونانيينء ذلك أن المهاجمين يهددون بذبحهم. وفى اليوم التالىء يتمركز 
المتمردون فى قرية شوارا على مقربة من دمياطء وييدءون فى الحصول على تعزيزات 
قادمة من بحيرة المنزلة. والحال أن السيحيين الذين يشتبهون فى أن الفرتسيين يريدون 
الجلاء عن المدينة بما يؤدى إلى تركهم فى مواجهة المتمردين» يناشدون الچنرال أن يبقى. 
وهم يحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب الفرنسيين (*°). 

وبعد آن طمانهم قيال الذى حصل على تعزيزات فإنه يشن الهجوم فى ٠١‏ سبتمبر 
بالاشتراك مع الچنرال آندريوسى الذى يقود اسطولاً صغيرا على البحيرة. ويجرى دفع 
العرب عن إقليم دمياط. والحال آن ألامر اليومى العسكری المؤرخ فی ٣‏ شينديميير من العام 
الثامن ۲٤(‏ سبتمبر ۱۷۹۸) يحول هذه العملية إلى مأثرة حربية مجيدة: إن الفرنسيين لم 
يخسروا غير قتيل واحد وآربعة جرحى فى حين أن العرب قد خسروا آكثر من الف 
وخمسمائة بين قتيل وغريق (). «ثم إن ما بين اربعمائة وخمسمائة فرنسى قد هاجموا 
وغلبوا ما بين عشرة الاف وأثنى عشر الفا من العرب» .)١١(‏ والشىء الأكثر إزعاجا هو 
المعلومات التى قدمها الأمين القبطى: إن حسن طوبار هى الذى يقف وراء التمرد بالرغم من 
نفيه المتكرر لذلك؛ وقد تلقى رسائل من سوريا وقبرص تبلغه بان الجزار يعد لإنزال فى 
تلك المنطقة؛ ثم إنه على اتصال مع «إبراهيم بك (^). والامر اليومى» الذى اشرنا إليه 
بالفعلء يوضح تماما ضرورة تحرك الفرنسبين بسرعة ضد المرب الدعائية التى تبدا فى 
شرقى الدلتا والتى تنذر بالامتداد إلى مصر كلها. إن طرابير متحركة عديدة تجوب كل 
قرى دمياط والمنصورةء لإنزال العقاب الصارم بقادة المتمردينء وإنزال ثار نموذجى بهؤلاء 
التعساءء الذين خدعتهم مكاتبات إبراهيم بك ووعوده الزائفة». 

والواقع آنه لا يمكن بدء العمليات إلا مع عودة القوات التى ارسلت إلى القاهرةء خلال 
عيد الجمهوريةء للتأثير بعددها على سكان العاصمة. ويحصل دوجا على القيادة العليا 
لإقليمى المنصورة ودمياط ويصل إلى هته المدينة الأخيرة. وهو ينتقد بقسوة إدارة فيال 
الذى لم يتمكن من الاخطلاع بالأعمال الضرورية لتحصين الموقع ومن كسب ود السكان. 
وسوف يصل الأمر ببعض الضباط إلى حد الاعتقاد بان اختلاسات فيال المالية واعماله 
الوحشية تجاه السكان تعتبر مسئولة جزئيا عن القلاقل فى المنطقة .)١(‏ ويجرى تكليف 
أندريوسى بالعمليات البحرية وتكليف داماس بالعمليات البريةء حيث يتمثل هدفها 
للشترك فى الاستيلاء على المنزلة. ویبدا تعرکهما فی ٠١‏ فينديميير من العام السابع (۲ 
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أكتوبر ۱۷۹۸). وهما فى سياق مع الزمن»ء فقد كانا يتصوران آن قوات الجزار لابد وآن تبدا 
الوصو اعتبار) من ٤‏ أكتوبر (""). 

ويبلغ حسن طوبار الفرنسيين بمواقفه حول مصالحة تالية؛ «إننى لا أريد رؤية 
الفرنسيين لا من بعيد ولا من قريب. وإذا ما قدموا لی ہرهان استعدادهم لترکی وشانی 
دون مضايقاث» فسوف ادفع لهم الضريبة التى كنت ادفعها داثماًء لكذنى لا أريد البتة 
الاتصال بهم؛ 41% 

ويصطلدم آندريوسى بمعاكسات قوية فى البحيرةء الأمر الذى يقوده إلى تغطية 
دمياط بهچوم جديد. ويقع العبء الرئيسى من العمل على عاتق داماس. ويتزايد إدراكه 
للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الشيخ فى الإقليم: «على مجمل الطريق حتى المنزلة» بل 
وفى هذه الناحبةء افتنعنا كلنا بان حسن طوبار يتمتع بحب المصريين. إنه ثرى يملك عدة 
ملايين» اكان ذلك من خلال اراضيه آم منتوجاته القطنية آم تجارته» (). 

وفی ٠١‏ فينديميير ٦(‏ أكتوبر)؛ يستولى داماس دون قتال على المنزلة. ويتمثل 
الشاغل الرئيسى للضباط الفرنسيين فى منم القوات من الإغارة من أجل السلب والنهب. 
وفى اليوم التالى» يتمكن أندريوسي من اللحاق به وتنجز القوتان احتلال منطقة البحيرة. 
ويلجا حسن طوبار واسرته إلى غزةء بينما يستانف السكان وسيلة عيشهم الرئيسيةء 
الصيد. وعبر السيطرة على دمياط والمنصورةء يهيمن الفرنسيون على منافذ هذا النشاط 
الاقتصادى الحيوى بالنسبة للسكان. كما آن التهدئة تتم بسرعة. ويعين شيال شيخا جديدا 
للإقليم» هو المدعو عبد الفتاحء وهو عدو لحسن طوبار تعاون منذ البداية ممع 
الفرتسيين("'). وياخذ رهائن من الضواحى ويامر بإحراق ابواب القرى المحصنة فى 
الإقليم (“). ويبقى آندريوسى على البحيرة حتى نهاية اكتوبر. ويستكشف بشكل 
متهجی كل تعرجاتها؛ وعلاوة على الاهتمام العلمى»ء فإن مثل هذا التحديد للمعالم 
ضرورى» بالنسبة للعمليات التالية فى اتجاه سوريا. 


الشرقية 

فى الشرقية (الجزء الشرقى من الدلتا)ء يجد رينييهء بوجه عام مصاعب اقل بكثير 
من تلك التى يقابلها زملاؤه. وعدا حفظ النظام وجباية الضرائب» فإن مهمته الرئيسية 
تتمثل فى مراقبة ما يجرى فى سورياء وإقامة مواقع حصينة ومستودعات عسكرية. 
ويتعين على هذه المنشات ان تساعد على مواجهة غزو محتمل لمصر قادم من سوريا أ ان 
تكون موأقعم حشد لجيش فرنسى يتحرك فى الاتجاه المضاد. )١١°(‏ 
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وعند وصول الفرنسيينء يلجا فلاحو الإقليم إلى الصحراء مع مواشيهم وأدوات 
زراعتهم. ويكرر ريتييه النداءات الداعية إلى عودتهمء مستفدماً التمبيرات الألوفة للدعاية 
الفرنسيةء لكنه لا يستطيع منع جتوده»ء الذين تعوزهم الأغذيةء من زيادة المصادرات 
التعسفية ومن ثم إخافة السكان .)١(‏ ويتحالف هؤلاء الأغيرون فى ررأابط قروية حقيقية 
لحماية انفسهم من الغزاة (“). ويفرق النرال التجمعات ويأخذ رهائن يهدد بقتلهم رمي) 
بالرصاص إن لم يجر تزويده بالجياد الضرورية لركوب الفرسان. 

ويقوده نقص الإمدادات الغذائية إلى ترك الصالحية والتمركز فى بلبيس الأفضل من 
حيث توافر الإمدادات بها (۲۷ أغسطس ۱۷۹۸). ويمتعه الفيضان من تنفيذ المصادرات»ء 
ولذا فإنه يسمح للفلاحين بالاحتفاظ بجيادهم حتى لا ينضموا إلى الثائرين الآخرين فى 
الصحراء. ويتيح السماح الملمنوح إحصاء الجياد من اجل عمليات تجنيد تتم فى 
الستقبل(). وهو يواصل إرسال جواسيس إلى سورياء يبلغونه بان إبراهيم بك 
ومماليكه برابطون فى غزةء وآن الجزار قد منعهم من الصعود إلى مسافة ابعد إلى حين 
وصول أوامر من القسطنطينية. ومن جهة اخرىء فإن عملاءه يبلغونه بالانتقال المتواصل 
للرسل بين سوريا ومصر العليا للاتصال بمراد بك (). ویرسل بوناپارت قائد الأسطول 
الصغير بوفوازانء الذى عاد من مهمته فى فلسطينء لمساندة رينييه حيث يتولى قيادة 
بلبيس (). ويأمل القائد العام فى الاستفادة من فيضان النيل لإرسال احتياطيات مهمة 
من المؤن إلى الصالحية وبلبيس» استعداد) لعمليات تالية فى سوريا. إلا آنه يجرى تاجيل 
الشروع لعدة اسابيع بسبب نقص الزرارق وضرورة تهدئة الأقليم أولا. وبسبب التأخر 
وبداية هبوط مياه النيلء فإن مستودعات الشرقية تجد نفسها من جديد ذات احتياطيات 
غير كافية بالمرة لجيش فى الميدان. )١(‏ 

والحال آن مرءوسى رينييهء بوقيه وبوقوازان» القادمين إلى القاهرةء يشكوان علا 
من الحالة المادية الكارثية التى توجد فيها فرقتهما. وعندئذ يستغل بوتاپارت اول ذريعة ٠‏ 
لإقصاء بوقوازان ويعيده إلى فرنسا. اما بوشيه» الذى يتضامن مع زميلهء فإنه يلقى للصير 
نفسه. ويبدى انه علاوة على الضرورة المشروعة المتمثلة فى الحيلولة دون ترويج شائعات 
من شأانھا تهدید معنویات الجنود»ء فإن بوناپارت قد استفاد من الفرصة لمعاقبة بوشوازان 
على فشل مهمته لدى الجزار (""). وفيما عدا ذلك» فإن رينييهء شأته فى ذلك شان قادة 
الأقليم الآخرين»ء ينشغل بإنجان التهدئةء آى بمحاربة قبائل البدو والتفارض معهم (°). 
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الإدارة الجديحة 

إن آهداف فتح الدلتا لیست ذات طابع عسکری بشکل وحید. فبوناپارت يفكر بالفعل 
فى إقامة إدارة جديدة تحل محل إدارة المماليك. وعلى الستوى الضريبى»ء تجرى إقامة نظام 
قائم على تعاون امین قبطی ووکیل فرنسی. ومشاركة الأفباط لا غنى عنهاء فهم وحدهم 
الذين يعرفون التعقيدات الموروثة من الإدارة العثمانية. وولاؤهم للفرنسيين هو بالدرجة 
الأولى ولاء موظفين يواصلون ممارسة وظائفهم الإدارية. ويضاف إلى ذلك ملى الأرجح 
شعور بالتحرر وپالثار من وضعية «الذميين)ء التى كانت وضعيتهم قى العصر الإسلامى» 
کہا تضاف إليهء بدرجة يصمب قياسها لكنها واقعيةء حساسية خاصة تجاه «النزمة 
الصرية؛ التى طورها الفرتسيون. ومن حيث اصلهم التاريخىء فإن الأقباط يعتبرون- 
ويعتيرون انفسهم - الممثلين الأصدق لمصر. لكن قدر) من سوء الفهم يتولد. لان 
الفرنسيين لا يرون فى البداية فيهم غير أدوات ضرورية لاستكمال درايتهم بالحقائق 
الضريبية والإدارية للبلد. وإعادة تنظيم البلدء المفهومة وفقا لنموذج الإدارة العقلانية الذى 
طورته الشورة الفرنسيةء لن تمنح لهم فى المستقبل غير دور ثائوى. ومن جهة 
آخری» فإن مسرورات سياسة ہوناپارت «الإسلامية» وواقع أن الفرنسيين يرون» 
بوچه عام» آن المسيحيين سوف ينحازون داشا إلى جانبهم»ء إنما تدفع سادة مصر الجدد 
إلى تجاهل الطالب الخاصة للاقليات» خاصة فى مجال المساراة. 

کما تستند السلطات العسكرية إلى نظام دواوين إقليمية على غرار ديوان القاهرة. 
وقوامها إكثر اصالة. فمن الواضح آن العلماء يدعون على الفور إلى المشاركة فيهاء لكن 
الفرنسيين يضيفون إليها الأعيانء واغلبهم من التجار المنتمين إلى الميليشيات 
العثمانية .(*"). وليس فى ذلك ما يثير الانزعاج بشكل خاص وذلك بقدر ما ان کبار ضباط 
اليليشيات كانوا ينتمون بالفعل إلى الإدارة. ويكاد ذلك يمثل عودة للفترة الزائلة التى 
كانت الميليشيات تشكل فيها مراكز سلطة مستقلة عن مراك سلطة الأمراء المماليك. وفى 
نسق الاأفكار نفسه؛ يجرى تشكيل قوة شرطة مجندة بشكل خاص من قوة الانكشارية 
السابقة تحت المراقبة الدقيقة من جانب مسثولين فرنسيين. 

ويظهر التغير الكبير مع مشاركة مشايخ البلد فى الديوان. وبقدر ما هى متوافر 
لديتا من معلومات» فإن ذلك لم يك نتيجة فكرة مسبقة لدى الفرنسيينء بل نتيجة إدراك 
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- مأخذ الماء من قناة القاهرة. 


۷ - (0 الوشاح الثلاثى 
الاگوان يهدیه ہوناپارت إلى 


احد بکوأات مصس. 


(ب) ہوناپارت پشهد عد مولد النبى محمد. 


٨۸‏ - مشاهد من مصسر السفلى. 


۹ - مشاهد من مصر السفلى. 


۰ -- ثلاث قری على فرع دمیاط. 
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۱ -(ا) بورتريه سليم الثالث. 
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١‏ - المعهد (المجمع العلمى) المصرى. 


من جانب السلطات الجديدة للدور الأساسى لهذه الجماعة الاجتماعية فى الأرياف. وإذا 
كانت أشكال المقاومة الإقليمية والفلاحية للاحتلال قد تبعت بشكل خاص من كبار مشايخ 
العمرب» الذين كانوا يكفلون وظائف متولى إدارة الأراضیء» الملتزمء وکانوا راس التضامنات 
القباية والعائلية (العصبيات) الفلاحية والبدويةء فإن مشايخ البلد قد ادركوا بسرعة أهمية 
التحالف مع العسكريين الفرنسيين للقضاء على الضغط البدوى. ولم يك من شان اختقاء 
الجزء الأعظم من الالتزامات» التى جرى تحويلها إلى ممتلكات عامة كما حدث لممتلكات 
أعداء الثورة (فى فرنسا - المترجم) ء والوعود الملتبسة التى قدمها الفرنسيون )١١‏ الذين 
تركو الناس يتصورون إمادة توزيم تالية للملكية العقاريةء إلا أن تشجع على هذا الولاء 
الذى يتعارض معه بشكل طبيعى شعور بان الفرنسيين آعداء للإسلام. 

ومنذ البدايةء يتصرف الفرنسيون فى اتجاه استعادة النظام. ولا يعنى ذلك مجرد 
القضاء ملى عمليات السلب وألنهب التى يقوم بها البدوء بل يعنى بوجه اشمل استعادة 
تماسك النظام الهيدروليكى للوادى» الذى تدهور خلال فترة الفتن التى بدات بعد موت ابو 
الدهب. والأمر الیومی الصادر فی ٦‏ فرو‌کتیدور من العام السادس (۲۳۲ اغسطس ۱۷۹۸) 
یوضع جیدا طموح هذا لبرنامع ؛ 

«إن نجاحات فيضان التيل إنما تتوقف على صيائة القنوات او على الأقل الحفاظ 
عليها. وماليات الجيشء شانها فى ذلك شان ماليات المصريينء من مصلحتها ان يتم توزيم 
الياه بنظام وبراعة واقتصاد وتسار. 

«وعندما يصل فيضان النيل» يسعى المزارعون متنافسين إلى الاستحواذ على مياه 
القنوات وإلى تحويلها لحسابهم. 

«وبناء على ذلك فإن القائد العام» إدراكا منه لوجود عدة محاولات تمت الفعل» يامر 
جميع الچنرالات ومساعدى الچنرالات الذين يتولون القيادة فى الأقاليم ان يقدموا فى التو 
والحال إلى أمناء الأقاليم المذكورة يد العون التى قد يحتاجون إليهاء وآن يوفروا الحراس 
الذين قد يكونون ضروريين. 

«ويأمر القائد العام بوجه خاص قائد إقليم القليوبية بحراسة ومراقية ترعة أبو 
منچى» وهى إحدى اهم الترع فى مصر. فقد اعتاد العرب على مدار الأعوام بذل كل 
جهودهم لتحويل مياهها؛ وان يأخذ بعين الاعتبار آتهم إذا تجحوا فى ذلك فإن الجزء 
الأعظم من الأرض الذى ترويه هذه الترعة سوف يظل مجدباه .)1١۷(‏ 
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الإشسكتطرية ورشيد 

من الطبيعى أن هذه الاستعادة للنظام اكثر تقدما فى اقاليم غرب الدلتا التى سقطت 
بشكل مبكر إكثر فى أيدى الفرنسيين. ومنذ رحيل الإنجليزء يهتم كليبر بإقامة 
دیوانه(")ء الى يتولى امورهة حزب العلماءء وعلى راسه الشيخ المسيرى. وهن يأمر 
باحتفال مهيب بمولد النبى ۲١(‏ اغسطس ۱۷۹۸4). ويواصل إنشاء تحصينات جديدة. 
وتتزايد ضرورة ذلك بقدر ما أن السفن البرتغالية تنضم إلى السفن البريطانية التى بقيت 
لفرض الحصار على الميناء. وتحدث تبادلات لنيران المدفعيةء حيث يسعى الإنجلين بشكل 
خاص إلى رصد مواقع البطاريات الفرنسية (۲۹ اغسطس ۱۷۹۸). ثم إن الفيلق البحرى. 
الشكل من البحارة السابقين التاجين من أبو قيرء يحل محل الوحدات المىجودة فى ابو قير 
(۲ سبتمیر ۱۷۹۸). 

والشواغل الأساسية ذات طابع مالى. فالأعمال التى يجرى الاضطلاع بها فى 
الإسكندرية تكلف غالي)؛ ثم إنه يجب تامين النفقات الضرورية لتوجيه مسار المياه خلال 
فيضان النيل» وشراء حبوب لسكان المدينة التى تجازف بان تشهد مجاعة. ومن ثم فإنه 
يتعين فرض ضراب إلزامية جديدة على التجار واستخدام الأموال التی خصصها ہوناپارت 
للبحرية فى أغراض آخرى. وكل ذلك یجر على کلیبر توبيخا قاسيا من جانب القائد العام 
الذى يتهمه بالتبذير البالغ. ويثور الالزاسى (كليبر - المترجم) على ما يعتبره ظلما ويرد 
بإباء : 

«لقد نسيت» يها الواطن الچنرالء وانت تكتب تلك الرسالةء انك تمسك بإزميل 
التاريخ وآنك تكتب إلى كليبرء على اتنى لا اظن نك قد راودتك أدنى فكرة غير الفكرة التى 
أعربت عنهاء وإلاً قإن المرء لن يصدقك. 

«إننى انتظرء ايها المواطن النرالء عبر عودة البريدء الامر بإعفائى من وظائفى ليس 
فقط فى موقع الإسكندرية وإنما يض فى الجيش إلى ان تتكون لديك فكرة افضل عما 
یجری وعما جری هتا. إذنى لم أت البتة إلى مصر لكى اكون ثروة. وقد تمكنت إلى الآن من 
احتقارها اينما كنت. على اننى لن اسمح ابد مع ذلك بإحاطتى باية شبهة». 

ویسعی بوناپارت إلى تدارك وقع رسالته باستعادة كلمات مخاطبه: «إذا كنت امسك 
بإزمیل التاریخ» فإن آخر إنسان يمكنه آن يخشى من ذلك هی انت» .)١‏ 

وکان بوناپارت قد ارسل مارمون إلى البحيرة وإلى الإسكندرية لتفقد الوضسع. 
والواقع إن القائد العام كان ينوى الاستجابة لمطالب كليبر الذى كان يريد استثناف قيادة 


٠ 


فرقته» وکان یفکر فی آن يحل محله الچنرال مانسكورء» الذى وصل مع مارمون إلى 
الإسكندرية. ويرى مارمونء وهو لم يخطىء فى ذلك» إن البديل المرشح غير كفء. ولیس 
من غير المرجح أنه قد فكر فى نفسه لهذا المنصب(""'). والنتيجة المباشرة للصدام الأول 
بين بوتابارت وكليبر هى تأخير استبدال الثانى فى الإسكندرية. 

ويشهد هذا الميناء توافد الحجاج المغاربة العائدين من مكة والذين لا يستطيعون 
ركوب البحر بسبب الحصار الإنجلیزی. ویأمر بوناپارت بترحيلهم عبر الطريق البرى 
وذلك بالرغم من الخطر الذی يتهددهم من جانب البدو (۱۸ سبتمبر .)۱۷١۹۸‏ وهؤلاء اليد 
انفسهم» تحت قيادة عبد الله باشى» ينهمكون فى سد القتاة التى يتعين عليها نقل المياه 
إلى الإسكندرية. وهم يهاجمون أولئك الذين يتعهدونء لدى الفرنسيين؛ بتامين انتقال 
المياهء الأمير إبراهيم الدمنهورى واتباعه. وآمام هذا الخطر الذى ينذر بهلاك المدينة بالكاملء 
يجن جنون الديوان ويطلب على الفور إلى كليبر اأتخان اكثر التدابير صرامة. ويقرر هذا 
الأخير القيام بحملة تاديبية ضد قرية بركة غيطاس المتحالفة مع أولاد على ويتم نهب 
القرية وتدمیرها بیتما پجری ذبح چانب من السکان ٠١ - ۱٤(‏ سبتمبر ۱۷۹۸). وعندئذ 
يقود مارمون طابور) متحركا مكلفا بضمان الأمن على طول القناة. ولا يمنم ذلك الأمير 
إبراهيم»ء الذى كان قد طالب مع ذلك بهذا الإجراءء من الانتقال إلى صف عبد الله 
باشی.(۱۳۱) 

اما فیما یتعلق بکلیبرء الذی لم تنچح رسالة بوناپارت فى تهدئة خاطره» فهو يتذرع 
بعودة الالام الناشئة عن الجرح الذى أصيب به خلال الاستيلاء على الإسكندريةء لكى 
يسلم قيادته للچترال مانسكور الذى يبدو مع ذلك جد متردد فی قبولها (۱۸ سبتمبر 
۸)). وبعد ذلك بوقت قصیر» يطلب عودته إلى فرنسا. وکان لابد من تدخل کافاریللی 
لمصالحة الچنرال الأگزاسی مع بوناپارت. وعندئذ يرحل كليبر إلى القاهرة التى يصل إليها 
لحظة الانتفاضة الأولى للمدينة. وفى رشيدء يصطدم مينى بالمشاكل ذاتها تماما التى 
يصطدم بها كليبر فى الإسكندرية: التهدید البحری الإنجلیزى» انعدام الأمن الذى يتسبب 
فيه البدىء والارتباكات المالية الملحوظة. لكنه يرد على ذلك بشكل مختلف: فهو يتحمس 
لفتح مصرء التى يريد لها أن تتحول إلى مستعمرة فرنسية غنية. تحمل محل مستعمرات 
جزر الأنتيل الضائعة. وسوف تنتج محر وفرة من البن والسكر والقطن والنيلة 
والقرمزية. وبفضلها سوف تصبح فرنسا سيدة تجارة أفريقيا والهند. ('") وهو يتمسك 
بانتهاج سياسة نموذجية تجاه آهل البلاد. فهو يحدد مبادئ ناجزة للديوان» الذى انشاه فى 
رشيد» حيث يسرف فى تقديم نصائح حسنة إليه بشأن ضرورة ممارسته لهمته 
بإنصساف(""). وهو يقوم بجولة استطلاعية داخل إقليمه مع مارمون وقيقان دينون 
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ودولوميو للتوصل إلى تاكيد السلطة الفرتسية وتأمين الاتصالات مع القاهرة (۱۲ - ٠١‏ 
سبتمبر). ولا كان قد تحرك دون حذر» فإته يسقط فى كمين فى قرية کفر شیاس عامر 
(شباسى الملح ؟) التى يتم إحراقها انتقام. )١١١(‏ 

وفى ٠١‏ سبتمبر يبدا مارمون عملياته على طول قناة الإسكندرية. وهو يتمتع بقوة 
مۇلفة من الفى رجل. ويقوم بتوزيع جزء منهم على مواقع ثابتة بينما يكرس الجزء الآخر 
لأداء مهام طابور متحرك. وهو يجد عذر) لتخلى الأمير إبراهيم (عن الفرنسيين - 
المترچم): «وفقا لكل ما تستى لى جمعه من معلومات» فإننى أعتقد ان إبراهيم الشوربجى 
لیس متها إلا بالخوف. لقد كان موقفه صعباء وکان مواجوداً فى وسط يهيمن عليه 
العرب؛ ولم نقدم إليه اة حمايةء وكان يوأجه مخاطر عظيمة. إن كثيرين من الشجعان كان 
من شأنهم آن بتصرفوا بالشكل الذى تصرف به». )٠١١(‏ 

وفى ١‏ سبتمبرء تصل المياه إلى الإسكندريةء ويجرى البدء بملء الخزانات. وخلال 
عدة آيام تصبح القناة نفسها صالحة للملاحة, الأمر الذى يسمع بنقل الجزء الأكبر من 
المدافع والعتاد الحربى الذى ظل فى الميثاء بعد التزول إلى القاهرة. 


غعقط الطیران الغخموہد 

منذ بداية سبتميرء يبدو فتح الدلتاء بالرغم من العمليات التى ما تزال جاريةء 
متقدم) ہما یکفی فی نظر بوناپارت؛ بحیٹ یتسنی له اتخاذ قرار بعقد دیوان عمومی فی 
القاهرة لعموم مصر. ويتعين على كل إقليم أن يرسل إليه وفداً مؤلفاً من ثلاثة «فلاحين 
من مشايخ البلد وزعماء العرب». ويتعين على الجنرالات اختيار هؤلاء الأعيان «من بين 
الأشخاص الأوسع نفوذا بين الناس» والاكثر تميزا فى البلاد بمعارفهم ومواهبهم وأسلوب 
ترحيبهم بالقرنسيين؛ وعليهم ان يحرصوا على عدم اختيار احد من أولئك الذين يقفون 
ضدنا پشکل سافن ,)۹٣۳۷‏ وموعد الاجتماع هو العاشر من فينديميير من العام السايم 
(الأول من أكتوبر .)٠۷۹۸‏ ويسبب تأخر وصول بعض الوفود» يجرى تأجيله إلى ٠١‏ 
فیندیمییر ٩(‏ آکتوبر). 

وفى ذلك اليومء تبدو عملية تهدثة الدلتا ناجزة وتسمح امور كثيرة بتوقع انحهاز 
عام إلى صف الفرتسيين. على آن الحدث الرئيسىء» وألذى يتمثل فى دخول الإمبراطورية 
العثمانية إلى الحرب وحملة الدعاية التى تلته» سوف يقلب الوضم. 
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طخول الإمبراطورية الغثمانية 

إل الحرب وحرب الطماية 

س ليم الثالتث 

خلال الشطر الثانى من القرن الثامن عشرء ادرك المسئولون السياسيون العثمانيون 
انقلاب علاقة القوى بين الدول الأوروبية والإمبراطورية الإسلامية العظمى. وقد أوشضحت 
لهم حرب ۱۷۹۸ - ۱۷۷۶٤‏ آن مصیر دولتهم نفسه قد صار مهدداً۔ علی نهم کاتوا مؤمنین 
إيمائا عميةا بالتفوق. للتاصل للحضارة الإسلاميةء القائمة على الدين الحقء وانتهوا إلى 
تفسير الوضع القائم بوصفه نتيجة لانحطاط المؤسسات السياسيةء الصحيحة من حيث 
أسسهاء ومن ثم فإن المصلحين الاأوائل يثنون على عودة إلى روح واشكال السلطة التى 
عرفها عصر السلاطين الفاتحين العظام فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومثل 
هذا البرنامج» على الرغم من آنه لا يمثل محاكاة لأوروباء هى بالفعل برنامج ثورى» بقدر ما 
آنه يهدد الاستحواذ على مغانم ضخمة من جانب جماعات اجتماعية وسياسية مختلفة. 

وفى المجال العسكرى بالتحديد يبدو الإصلاح آكثر ضرورة. لكن التحرك فى هذا 
القطاع ينطوى على مجازفات سياسية كبرى. فالمؤسسات العسكرية القديمة كمؤسسات 
الأنكشارية (المرتبطة كما فى القاهرة بطبقات التجار والحرفيين المدينية) ترفض اة دعوة 
إلى الانضباط القديم كما ترفض إى تكيف مع التقنيات القتالية الجديدة. وهى مستعدة 
للتصدی بالسلاح لای تغییر سیاسی پھدد ھیمنتھا فی المجتمع ویمکنھا تبریر تحرکها 
باسم الدفاع عن المجتمع الإسلامى ضد تعمسف سلطة مستبدة. وهذا الدفاع عن الإسلام» 
يتذرع به أنمسار الإصلاحات بدورهم عندما يطالبون بتزويد الدولة بالإمكانات اللازمة 
مقاومة الدول الأوروبية التى تتزايد خطورتها باستمرار كما يشهد على ذلك ضم القرم إلى 
روسيا. 

وقد ادركوا أن المقاومة لا يمكن ان تتم إلا عبر اللجوء إلى الفنيين العسكريين 
الأوروبيينء لكنهم يتمنون قر هذا اللجوء إلى اوروا على مسائل التقنية الخالصة حتى 
لا يضطروا إلى نبذ اسس مجتمعهم عينها. واي كان الأمرء فمن الخطر ہما يكفى بالفعل 
الهجوم على التنظيم العسكرى التقليدى. وهكذاء فعصلى مدار القرنء بذلت محاولات 
مختاغة باستخدام أوروييينء متحولين بهذه الدرجة أو تلك من الإخلاص إلى اعتناق 
الإسلامء فى البدايةء ثم باستخدام خبراء موفدين من جانب دول أوروبية» كفرنسا. 
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ويتجلى هذا الوضع فى آزمة النموذج الوزارى للحكم» الذى يتمثل فى تخفيف عجز 
السلاطينء من خلال عمل رجال دولة اقوياء. والتعاقب السريع للصدور العظام فى القرن 
الثامن عشر يترجم بوضوح الارتباك السياسى للميز للعصر. ويجرى إدخال تغيير جذرى 
مع صعود سلطان يملك نية الحكمء اء على اية حالء إعطاء جهان الدولة توجهات جديدة. 
وهذا السلطان هى سليم الثالت. )٠١۷(‏ 

والحال ان سليم الثالٹثء الذی ولد فی ۲٤‏ ديسمبر ١١١٠ء‏ قد تلقى تعليماً مفتوحا 
بشكل غير عادى على العالم الخارجى بالنسبة لأمير عثمانى جرت العادة على أن يكون 
معتكةا فى السراى. وبسرعة بالغةء فإنه يحيط نفسه بمجموعة من الشباب الذين 
يشاطرونه الحس الإصلاحى عينه. بل إنه قد قام فى عام ٠۷۸١‏ بإرسال احد رفاقه» إسحق 
بك» إلى بلاط رسای لطلب عون لويس السادس عشر ضد الخطر الروسى. وقد ذكر دون 
طائل بالصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانيةء فهو لم يتلق غير رفش 
مهذب من جانب بلاط فرنسا. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة الفرنسية تأمر بسحب 
مستشاريها لحظة بدء الحرب الثانية. وهكذا فعندما يرتقى سليم الثالث العرش» فى إبريل 
۹؛, تجد الإمبراطورية نفسها منخرطةء دون حليف حقيقى؛ فى حرب مشثومة مع 
النمسا وروسيا. ويتعين إيلاء الأولوية للمسائل العسكريةء والسلطان الجديد هى احد 
الأنصار الأكثر عزما لسياسة مقاومة الغزوات الأوروبية. على أن الوضسع يتزايد تدهورا فى 
آواخر عام ۱۷۸۹. 

وتؤدى الثورة إلى الإسراع بفك ارتباط السياسة الفرنسية بالمسائل الشرقيةء الذى 
بدا بعد موت ڈیرچان. ومن ثم يتعين على العثمانيين الاتجاه إلى حلفاء جدد. وتمهيدا )ا 
سوف يشهده القرن التاسع عشرء فإن مصير الإمبراطورية يستند بشكل مطرد على 
الأليات المعقدة للتوازن الأرروبى. وفى عام ١۷۹٠ء‏ كان أبطال المشهد هما دولتا الشمال» 
إنجلترا وبروسيا؛ الثانية لاأنها لا تستطيع السماح بتوسعات دون تعويضات من جانب 
جيرانها التنمساويين والروس» والارلى لان التوسع الروسى على حساب الدول الإسلامية 
يهدد إمبراطوريتها الهندية الآخذة فى التشكل. وهذه الدوافع التى تقود إلى تقارب مع 
الإمبراطورية العثمانية تجمل هذا الالتقاء هش تماماًء لأن هذه الدول» بمجرد تحقيق 
مصالحهاء مستعدة للتغلى دون اسف عن مال الإمبراطورية العثمانية. وسيدرك الباب 
العالى ذلك إدراكا اليما فى السنوات التالية. 
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والحال آن الثورة والتقسيم الثائى لبولندا يدفعان دول القارة الأوروبية إلى التخلى 
مؤقتا عن المسالة الشرقية. كما أن عودة إنجلترا إلى البحر المتوسط تسهم فى ذلك إلى حد 
بعيد. وترتبط هذه اللحظة الجوهرية بازمة اوشاكوف الدولية فى ريع عام ٠۷١١‏ فإذا ما 
استولى الروس على هذا الحصسن العثمانىء فإنهم يصبحون سادة لجميع الضفاف 
الشمالية للبحر الأسود. وكان بيت ودوناس (المتحدث بلسان المصالح الأنجلو - هندية) 
على استعداد لإرسال اسطول إنجليزى إلى البحر الأسود للتصدى لذلك الخطر. وفى نهاية 
الأمرء يتغلب الروس» ويسمح التدخل الإنجليزى بالتسوية النهائية لصلح ياسى فى يناير 
۲. ولاول مرةء يضطر المسئثولون الإنجليز إلى الفصل فى نزاع بين مصالحهم 
المباشرة فى أوروباء وهى هنا تجارة البلطيق المهمةء ومصالحهم الطويلة الأجل فى الشرق. 
ويستهل اللورد إيلجين عندئل بداياته السياسيةء بتحذيره من مخاطر سيطرة روسية فى 
البلقان والقوقاز» ومن مخاطر سيطرة فرنسية فى البحر المتوسط كما يستهل بداياته 
الديبلوماسية بالتفاوش مع بروسيا على العون الذى يجب تقديمه إلى العثمانيينء ويبدا 
الدفاع عن وحدة اراضى الإمبراطورية العثمانية فى الاندراج فى اذهب السياسى 
للمسئولين الإنجليز: إن حماية الهند إنما تمر عبر البحر الأحمر ومصر وشرقى البحر 
المتوسط. )١۸(‏ 


الإصلاحات والنورة الفرنسية 

إن عودة السلم بالنسبة للإمبراطورية العثمانية معاصرة لنشوب حروب الائتلاف 
الأول. وتسعى لجنة الخلاص العام وخليفاتها إلى الحصول من الباب العالى على دور إلهاء 
قعال ضد النمسا وروسيا. كما أنها تشعى إلى انتهاج سياسة شرقية تدفع الإمبراطورية 
إلى الدخول فى الحرب ("). وبشكل حكيم» يرفض الباب العالى ذلك مع احتفاظه بصلات 
صسداقة مع الدولة الثوريةء الأمر الذى يثير عظيم سخط دول الائتلاف الأرل. 

والشىء الأهم» بالنسبة للسلطان»ء هو تكوين جيش جديد. النظام الجديدء وفق 
النموذج الأوروبى وفى توا مع القوات العسكرية التقليدية التى يجرى الإبقاء عليها بسبب 
ثقلها السياسى. واعتبار) من عهد حكومة الإدارةء تقبل فرنسا اداء هذا العمل بإرسال 
مستشارين مدربين إلى القسطنطينية. )٠*°(‏ 
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كما أن جهد الإصلاحات يجد ترچمة له فى الظهورء الحاسم والنهاثى هذه المرة, 
للطباعة باللغة التركية فى القسطنطينية وفى انفتاح اعظم على العالم الخارجى. ولأرل 
مرةء تنشى الإمبراطورية سفارات دائمة فى أىروبا. فمنذ عام ۱۷۹۳ء يجرى افتتاح سفارة 
فی لندن؛ وفی عام ١۱۷۹ء‏ پچیء الدور علی برلین وٹییناء ثم یجیء الدور على باریس فى 
عام .۱۷۹١‏ وهؤلاء السفراء؛ خاصة فى فرنساء يستڈيرون فضولا عظيما من انب 
الجمهور.(١١٠)‏ 

بل إن الثوار الفرنسبين قد حاولوا الاضطلاع بجهد دعائى .)١(‏ فسفارة فرنسا 
تتمتم بدار نشر صغيرة تصدر بشكل عرضىء» بالفرنسية» صحفا تورد أخبار أحداث 
فرنسا؛ ثم إن التنصوص الاأكثر اهميةء مثل إعلان حقوق الإنسان أو مختلف الدساتير 
الفرنسيةء قد ترجمت إلى التركيةء بالرغم من الصعوبات الواضحة فى العثور على 
مصطلحات (تركية) مثاظرة بدقة لبعض امصطلحات (الفرنسية). والحال ان عناصر 
الأقليات المسيحيةء خاصة اليونائيين والأرمن» يدون جد متجاوبين مع هذه الأفكار 
الجديدة ولا يترددون فى ارتداء الشارات الثورية كالشارة الثلاثية الأكوان. ويستثير هذا 
للوقف انزعاج الحكومة العثمانية. 

ویتزاید الانزعاج عندما بقوم فرنسیو جيش حمل إيطاليا خلال صيف عام ٠۱۷۹۷‏ 
بتدمير البندقية وبالاستيلاء على الجزر الايونية. إن بونايارت الذى يفكر فى الشرق؛ 
يجرى اتصالات مع حكام الولايات البلقانية الأقوياء ومع يونانيى الإمبراطورية. وهذا 
التحرك لا يمر دون رصد من جانب الباب العالى. فهو يحت رسميا لدى السلطات 
القرنسبة ويعيد غالبية المستشارين العسكريين الفرنسيين ويرفض الاعتراف بمعاهدة 
كامبو - فورميو التى تكرس اختفاء البندقية. إنها ثانى شريك تقليدى للباب العالى يختفى 
(حیٹ كانت بولندا ارول شريك يختفى). ويرى العثمانيون فى ذلك محقين نذير خطر 
جديدء وتبدو فرنسا بألنسبة لهم قوة عظمى توسعية إضافية قائمة على حدودهم وذات 
اطماع إقليمية خطرة. ومع موت آوبیر - دوباییه» سفیر فرنساء يتأخر تاليران فى تعيين 
خلف لهء وبترك پيير روفانء وهو ترجمان يملك دراية عظيمة بالشئون العثمانيةء كقائم 
بالأعمال. فوفقا للخطة التى وضعت بالاشتراك مع بوناپارت» يتعين على تاليران نقسه 
الذهاب إلى القسطنطينيةء وهو يحرر تعليماته الخاصة التى يقدمها إلى حكومة الإدارة فى 
١‏ مارس ۱۷۹۸: 


فا 


إن كل ما قيل فى هذه التعليمات يجب أن يقنع المواطن... )١(‏ بأن حكومة الإدارة 
لا تريد لا الحرب ولا القطيعة مع الإمبراطورية العثمانية. إنهاء فى واقع الأمرء عازمة على 
احتلال مصر للدوافع المبينة اعلاهء ولأنه وسيلة اكيدة لإضعاف وتدمير الإنجليز فى الهند؛ 
لكن ذلك لا يمكنه على آية حال أن يدفعها إلى اللساس بحقوق السلطان فى الأجزاء الأخرى 
من إمبراطوريته. فهى تدرك جیداً أن دمار هذه الإمبراطورية لا يمكن إلا أن يصبح فى 
صالح النمسا وروسيا. ومن ثم فإن وجودهاء من أكثر من زاويةء إتما يندرج ضمن المصالح 
الواضحة للجمهوريةء شريطة أن تظل هذه الأخيرة حائزة لمصر. ومن ثم فإن المواطن... 
سوف يبذل كل ما فى وسعه لدفع الباب العالى إلى سبل التصالح ولإقناعه بأن حكومة 
الإدارة التنفيذية ليس لديها آى مخطط للاتماد مع أعدائه الطبيعيين فى أوروبا وانها 
مستعدة أكثر من ذى قبل لأن تقدم إليه البراهين المقنعة على ذلك». )٠١١(‏ 

والحال ان الاستعدادات فى طولون فى ربيع عام ۱۷۹۸ قد فسرها الباب العالىء 
محقاء بانها خطر اکید على ارض مثمانيةء بینما حصل بوناپارت من تالیران علی تاکید 
بان يؤخر لأطول وقت ممكن التحرك الديبلوماسى سعيا إلى الحفاظ على سرية مشروعة. 
وسرمعان ما تتكشف فائدة الشبكة الجديدة من السفارات. فبالرغم من نفى الفرنسيين 
المتكررء يحذر العثمانيون جميع الولايات من خطر العدوانء ويوضحون أن من شان عمل 
كهذا آن يستتبع بالضرورة دخول الإمبراطورية إلى الحرب (*). ولا يصل التحذير إلى 
المماليك والفرنسیین إلا فی واخر یولیو ۱۷۹۸ .)١(‏ 

ومما يزيد من تعقيد الأمور ان الإمبراطلورية تضطر إلى التصدى فى الفترة نفسها 
لتمرد پاسفانوغلو الرهيب فى بلغاريا الغربية. فخلاف) للسلطات شبه المستقلة الأخرى» 
ينتهج پاسقانوغلو سياسة حرب سافرة ضد الباب العالى ويسعى إلى آن يحشد حوله 
جميع خصوم الإصلاحات. وتنشغل الجيوش العثمانية الرئيسية بمحاربتهء وتتم 
محاصرته فى عاصمته فيدين» عندما يصل نبأ الاستيلاء على مالطة. )٠١١(‏ 


القطليخة مخ فرنسا 
تكثف السفارة الإنجليزية تحركاتها لدى العثمانيين للقتنعين بالفعل بالخطر 
الفرنسى. وفى ۷ يوليو يصل نبا الاستيلاء على الإسكندرية عبر شهادات شفهية . ويتاكد 
بمزيد من التفصيلات عبر رواية قبطان ميناء الإسكندرية (ليمان ريس) الذى تمكن من 
YV‏ 


الهرب إلى قبرمس. وينقسم المسئولون العثمانيون إلى من يريدون الدخول فى حرب ضد 
فرنساء ومن يحلمون بالتوسل إلى تسوية مع الفرنسيين ويستعدون لتبنى چانب من 
مبرراتهم.(۸٩۱)‏ 

لكن ترددات الحكومة العثمانية لا تستمر طويلا. ويبدى سكان العاصمة سخطهم. 
فيما عدا اتصار فرنساء «حمكة الشارة الثلاثية الألران؛ وانصار پاسفانوغلى الذين 
يبتهجون لظهور جبهة جديدة تمول الأنظار عن جبهة بلغاريا الغربية. وكانت حجج قرسا 
قد شقت طريقها إلى شريحة من النضبة البيروقراطية الإمبراطوريةء لكن خطر التذمرات 
الشعبيةء وضغوط الدول الأوروبية الاخرىء وعزم السلطان قد حسمت الموقف .)٤١‏ 
وبوجه خاص» فإن الباب العالى يرى فى إنجلترا الدولة العظمى التى حتم القدر أن تصبح 
حليفة له. ومنذ آول اغسطس» يقترح على سپنسر سميث عقد معاهدة تحالف أبدئ 
تضمن حرمة أراضى الإمبراطورية العثمانية ووحدتها. وعملى الرغم من أن القائم بالأممال 
الإنجليزى لا يملك الصلاحيات الضرورية لعمل كهذاء فإنه يژيده بحرارة. )٠*°(‏ 

ويتدهور موقف الفرنسيين بسرعة: فهم يجدون انفسهم مجبرين على عدم الخروج 
هن منازلهم» آکان ذلك فى العاصمة آم فی السولایات» ثم يچرى احتجازهم ببساطة 
لاستخدامهم كرهائن لضمان آمن الملصريين (*). ومن ثم فإن عمل بوناپارت قد دمر 
بالكامل كل شبكة الثغور التجارية التى كاتت الثورة قد أريكتها بالقعل. وتامر السلطات 
بإعداد قتوى من جانب العلماء ضد الفرنسيين إلى جانب رسالة بابوية من جانب بطريرك 
القسطنطينية الیونانی؛ (*) والحال آن بیانات ہوناپارت التى زعمت انه يتصرف بناءً على 
رضاء من جانب الباب العالى إتما تعزز السخط الشعبى ضد السلطة, (") وتضطر هذه 
الأخيرة إلى اتخاذ الموقف الأكثر تشد لإثبات صلابتها. ومن المؤکد آن بوناپارت لم يكن 
يتوقع هذا الأثر السيىء لدعايتهء وسعي) إلى النضال ضد العدوان الفرتسى» يدعو الباب 
العالى إلى تضامن كافة المسلمين. 


البيان الغثہانك 


إن نبا تدمير الأسطول الفرنسى فى اب قيرء والذى وصل إلى القسطنطينية نحو 
۱ اغسطس ۱۷۹۸ء إنما يعزز إرادة القتال لدی العثمانیین. وفی ۳ سبتمبرء يجرى 


۲۳۸ 


احتجاز الديبلوماسيين الفرنسيينء وفقا للعرف» فى قصر الأبراج السبعة. والحال ان 
تاليران» الذى كان قد ادرك بسرعة آن وضع سفير فى القسطنطينية ينذر بالاً يكون سعينا 
البتةء كان قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا المتصب وعين فيه السفير السابق للمؤتمرء 
دیکورش دو سان - کروا. (*) وکان هذا الأخير قد اجرى استعداداته» لكن قطع العلاقات 
الديبلوماسية پحول دون رحیله. والواقع آن الباب العالی ینشر فی ٩‏ سبتمبر ۱۷۹۸ بيانه 
الحربى: إن فرنسا قد خانت بفظاعة الصداقة التقليدية التى كانت تربطها بالباب العالى؛ 
وهذه الخيانة جد مشينةء بقدر ما أن الإمبراطورية العثمانية» خلال ائتلاف دول أوروبا ضد 
فرنساء قد تمسكت بحياد عطوف وسمحت بإمداد فرنسا التى تتهددها الجاعة بالمؤن. 
وكان جزاء ذلك آن فرنسا قد انتهجت سياسة تخريب فى الولايات الأوروبية للإمبراطورية» 
ثم اقدمت على مهاجمة مصر مع سعيها إلى كسب الوقت عبر مناورات تسويفية لدى 
الباب العالى. 
«واستتادا إلى ما شهدناه حتى الأآن من تصرفات تعسفية وتحكمية من جانب 
حكومة الإدارةء فإنها لا تهدف إلاً إلى زعزعة نظام وانسجام العالم برمته وتمزيق الأراصر 
التى تربط بين الشعوب والأمم. وتبعا لما يناسبهاء فإنها تستخدم تارة الدسائس السرية 
وتلجاً إلى الوسائل المستترةء وتستخدم الحديد والنار على المكشوف تارة أخرى» لكى 
تطيح بدساتير الدول»ء وتقيمء كما فعلت فى إيطالياء كثرة من الجمهوريات الصغيرة التى 
تود فرنسا آن تكون الجمهورية الام لهاء ومن الواضح أنها تنتزع لنفسها فى كل مكان حق 
تسوية الشثون العامة على هواها. 
« ولا كانت مصر هى بوابة المدينتين المقدستينء» امدينة ومكةء فإن هذه المسالة تتميز 
بالنسبة للمسلمين بالأهمية الكبرى ووفةا للبيانات التى أصدرها الباب العالى بالفعل فى 
هذا الشأن [...] فإن الهجوم الجائر والمباغت والأعمال الحربية من جانب فرنسا يچب 
بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله سبحانه وتعالى»ء دفعها بالقوة» وعلى ثقة تامة 
من رحمة وعون الله سبحانه وتعالى»ء فقد اتخذنا ترتيباً على ذلك جميع التدابير لدفعم 
الاعتداءات برا وبحراء وتقررء لقهر وسحق الأعداء» ان من الواجب الدينى على كل مسلم 
الخروج للحرب ضد فرنساء .)٠**(‏ 
وبإعلان الجهاد على هذا النحوء فإن الباب العالى يتعين عليه تحديد سبل تحركه. 
ويجرى إرسال سلسلة باكملها من الفرمانات )١(‏ إلى مختلف الأقسام الإدارية 
للإمبراطورية لتجنيد القوات. )٠°١(‏ 


۴۹ 


وساعتئذء یصبح الشیء الأهم هو التعرف على رای احمد باشا الچزار. فإذا ما اختار 
هذا الأخير الوفاق مع الفرنسيين» فإن وضع الباب العالى سوف يصبح صعباً. ومما يسعد 
هذا الأخيرء آن سيد مكا قد درك آن الفرنسیین فی مصر یشکلون خطرا اعظم بکڈیر على 
سلطته من خطر الباب العالیء» الأبعد بکثیرء والذی يحتفظ معه داثماًء بوچه عام» بعلاقات 
طيبة. وهو يتصل من تلقاء نفسه بالإنجليز الذين يبدى لهم رغبته فى القتال. )٠۸(‏ 


التحالف مخ دوسيا وإنجلترا 

تأثر قرار الدخول فى الحرب بالضغوط الروسية ایضاً. على آن پول الأول كان قد 
آبدى فى بداية عهده رغبته فى اتباع سياسة سلمية وساعية إلى تضميد الجراح بعد 
الحروب الطويلة التى خيضت فى زمن كاترين العظيمة. لكن وجود الفرنسيين فى البحر 
التوسطء وخاصة فى البحر الأدرياتى» إنما يشكل فى نظر حكومته خطرا على الأطماع 
الروسية فى المنطقة. وقد جرى تفسير حشد القوات فى طولون بوصفه علامة تهديد 
وشيك لروسياء ويتم وضع اسطول البحر الأسود فى حالة استنفار. ويقود الاستيلاء على 
مالطه إلى اتخاذ قرار بمحارية فرنسا: فمن اللازم حشد جيش يتألف من ستين الف رجل 
على الحدود الروسية - العثمانيةء ويتمركز الأسطول البحرى الروسى على مقربة من 
المضائقء ومنذ ۲٤‏ يولیو يجرى اقتراح تمالف ملى إنجلترا. )٠*١(‏ 

وهكذا يجد الباب العالى نفسه مدفوعا إلى التعاون مع روسيا : وترسو السفن 
الروسية قبالة القسطنطينية فى ۲ سبتمبر ۱۷۹۸ وتبدا المحادثات العسكرية فى ه 
سبتمير. وبالرغم من الطالب الإنجليزيةء فإنه يجرى إيلاء الأولوية للبلقان. والحال آن 
الجزء الرئيسى من الأسطول العثمانىء الذى اأصبح من جديد مهما بقضل عمل سليم 
الثالثء يجرى إرساله للاستيلاء على جزر البحر الاأيونى» بالتعاون مع الأساطيل الروسية. 
وينجز الفريقان حشدهما فى ٠١‏ سبتمبر فى عرض الدردنيل الذى يغادرانه فى الأرل من 
أكتوبر. وتسقط الجزر بسرعة فی ايدى الأتراك والروس (سیرچیو فی ۱١‏ آکتوہرء زانت 
فی ۲٤‏ آکتویرء سیفالونیا فی ۲۸ آکتوہبرء سانت - مور فی ۱١‏ نوقمبرء وإیٹاکا فی ٠١‏ 
نوقمبر). وعندئذ يجرى حصار كورفوء القاعدة الفرنسية الرئيسية. (') وسوف يقاومه 
الچنرال شابو حتی ۲ مارس ٠۷۹۹‏ 


4° 


وكانت إنجلترا قد أولت الأولوية للدفاع عن الهند. ويمجرد تلقى خبر رحيل 
الفرتسيين فى لندنء سارع دوتداس» الذى كان أنذاك وزير) للحربيةء بإصدار الأمر بإرسال 
تعزيزات إلى الهند. ويما ان قوات انجلترا البرية ضعيفةء قإنها تضطر إلى سحب قوات من 
البرتغالء بالرغم من التهديدات الفرنسية لهذا البلد. )١(‏ واللسافة جد طويلة لأنه يتعين 
للرور عبر طريق راس الرجاء الصالح. ويأمل البريطانيون فى أن تصسل قواتهم إلى الهند 
قبل الجيش الفرنسى الذى تصوروا آنه سوف يتجه إليها عبر البحر الأحمر. ومن ثم قمن 
باب الاحتياط يتعين حصار ذلك البحر. والباب العالى تفسه هو أول من يقترح إرسال 
اسطول إنجليزى إلى البحر الاحمر بالرغم من قرب المدينتين القدستينء ومن ثم قإن 
الحظر العثمانى القديم يختفى بسبب الظروف. )١١(‏ 

والحال آن انتصار آبى قير (الذى سماء الإنجليز بمعركة النيل) يوهم البريطانيين 
بان الجيش الفرنسى قد بات محكوم) عليه بالهلاك بسرعة. ويؤكد نيلسون بقوة أنه قد 
لجهن من الناحية العملية على الخطر الذی يمثله جیش بوناپارت. ورسائل الفرنسيين. 
التى يعترض الأسطلول البريطانى سبيلها ويستولى عليها والتى يسارع الإنجليز إلى 
نشرها (١)ء‏ تعطى صورة مبالغا فيها عن جيش يائس ومتفسخ بالكامل. وحتى نهاية 
الحملة. سوف تقلل حكومة لندن من شان القدرة القتالية للجيش بالسماح لنفسها بان 
تنخدع بمظاهر مزاج الجنود الفرنسيين المنحرف. إل آنه يتعين عليها الآن إنجاز سد مدخل 
شرقى البحر المتوسط بمحاصرة مالطه. وهذا أمر سهل بقدر ما آن المطاليين يتمردون من 
تلقاء آنفسهم ضد الفرنسیین الذین بقودهم الچنرال قوبواء فی ۲ سبتمبر ۷۹۸٠ء‏ 
ويحاصرونهم فى لاثاليت. ثم أن الأسطول البرتغالىء العائد من سواحل مصرء وبعد 
رسوه فی نابولی» سوف يقدم دعمه إلى المتمردین فی ٠۱۹‏ سبتمبر. وفى ۲٤١‏ آكتوبرء 
ينضم إليه نيلسون الذى كان عليه أن يصلح أولاً فى نابولى الأعطاب التى أصيبت بها 
سفته خلال معركة ابوقیر. على آن قوبوا سوف يقاوم فی لاثاليت حتى ٤‏ سبتمبر 
(E) (A۰‏ 

والحال ان الانتهاكات الدائمة للحياد من جانب مملكة نابولى والصقليتين لا يمكن 
امتفارها من جانب الفرنسيينء وذلك بقدر ما أن الحزب الداعى إلى الحرب والذى تقوده 
اللكة قد اسبح الحزب المهیمن فی نابولی. وهی يلجا إلى چنرال نمساوی» هو الچنرال 
ماك لتنظيم جيش نابولى. وبالرغم من تحفظات ماك على حالة جيشه»ء فإنه يضطر إلى 


۲4١ 


الاندقال إئى القتال. ومتذ ۲٣‏ نوقمیر ۹۸ يهاجم جمهورية روماء وهی دولة تابعة 
للجمهورية الفرنسية (*"). ويتفتح مسرح جديد للعمليات فى جذوب إيطاليا. 


حكومة الإدارة وحملة مر 

آدت كارثة ابو قير والقطيعة مع الباب العالى إلى إفهام حكومة الإدارة أنه لم يعد من 
الوارد إرسال تعزيزات إلى مصر. فالموارد البحرية الهزيلة المتوافرة فى البحر المتوسط 
يجب تخصيصها للجزر الأيونية. والتعليمات الصادرة إلى بوناپارت والتى تمت الموافقة 
علبها فی ٤‏ نوشمبر ۱۷۹۸ لا تفعل سوى الاعتراف بواقع فعلى. إن جيش الشرق معزول 
بالكامل عن المتروپول فى حين آن الحرب تعاود النشوب فى أوروبا. ولا كانت حكومة 
الإدارة عاجزة عن إصدار اوامر محددة إلى بوناپارت» فإنها تترك له حرية اتخاذ قرار بشان 
ما يجب عليه عمله: البقاء قى مصر بالصمود فى وجه الهجمات التركيةء او مواصلة طريقه 
إلى الهند بهدف إثارة الانتفاضة الهندية الكبرى ضد انجلترا أى الزحف على القسطنطينية 
للتعجيل بالاقتسام العظيم للإمبراطورية العثمانية (الأمر الذى يمكنه أن يؤدى إلى شقاق 
بين أعضاء الائتلاف الآخذ فى التشكل): «إن عليك الاختيارء بالاتفاق مع نخبة البواسل 
والرجال المتميزين المحيطين بك إلا انناء اي) كانت الوجهة التى تتجه إليها جهودك» لا ننتظر 
من عبقرية وحظ بوتاپارت غير ترتيبات وأاسعة ونتائج باهرة؛. ("") والعزلة شديدة بحيث 
آن البرقية المؤرخة فى ٤‏ نوقمبر ۱۷۹۸ لن تصل إلى الشخص المرسلة إليه إلا فى ۲٠‏ 
مارس ۱۷۹۹ ء.. 

وفيما يتعلق بشرقى البحر المترسط» فإن الحكومة الإنجليزية تقرر ان ترسل إلى 
هتاك سیدنی سمیث» أخ سبتسر سمي لتولى قيادة حصار مصر ولتنسيق العمليات مع 
الاين وهذا التداخل للمهمات سوف يكون مثقلا بالعواقب بقدر ما آن اللورد إيلجين 
يعين»ء فى الوقت تفسه. سفير) لدى القسطنطينية. لكن هذا الأخير سوف يتاخر فى تسلم 
مهام منصبه»ء تاركا حرية التصرف فى تلك الأثناء للاخوين سميث. 


الضعاية الغثمانية 
وهكذاء ففى غضون اشهر قليلةء تجد اصداء حملة مصر ترجمة لها فى تشكيل 
ائتلاف شان ضد فرنسا الثورية يوحد إنجلترا والإمبراطورية العثمانية وروسيا 
والصقليتين. ومن للفارقات ان المؤتلفين يضطرون إلى إهمال مصر لأن الجزء الرئيسى 
YEY‏ 


من اسطولهم يوجد فى البحر الأدرياتى ووسط البحر المتوسط ولان إنجلترا لا تحوز قوات 
كافية لجيشها البرى. ومن جهة أخرىء فإن الإمبراطورية العثمانية تحتاج إلى وقت لكى 
تمشد قوات مهمة وتهاجم مصر برا ولا يعنى ذلك آن العثمانيين لا يفعلون شيئا من اجل 
تحرير مصر. على العكس تماماًء ففى موأجهة الدعاية المرائية من جانب الفرنسيين الذين 
يصورون انفسهم على إنهم إنما يتصرفون بالاتفاق معهمء سوف يردون سلاح الدعاية إلى 
صسدورهم. 

فهم يوزمون فى جميع أرجاء الشرق الأدنى نصا يزعم أنه «صورة ما وقع من 
الاتفاق بين طائفة الفرانسة الفراعنة الأبالسة والأمر الذى دبروهء والمجلس الذى قرروه 
وحرروه» وإجماعهم فى ذلك على أخذ إقليم مصر وغيرهاء بانواع الحيل ومكرهاء وآبواب 
الحرب والقتالء والطعن والجدال؛ [...] نقلت هذه الصورة عنهم بيد بعض عيون المسلمين 
بالتركيةء فعربت بالعبارة العربيةه. )٠١۷(‏ 

وتبدا هذه المداولات المزعمومة باستعادة الأفكار الرئيسية: ثراء مصر» الحكومات 
السيئة ومظالم المماليكء ضرورة محاربة الإنجليز فى الهند. وبعد تأكيد صحة نسب النص 
على هذا النحىء يجرى الانتقال إلى صميم الموضوع» حيث لا يعدو الأمر كله أن يكون 
خداعا من جانب الفرنسيين: «وترسلون اخبار) إلى آمراء مصر البهيةء وتعرفونهم بطريق 
الكر والخديعةء إننا مقصدنا يا أمراء مصر وأعيانهاء أن نعمل معكم كل خيرء ونبعد عنكم 
کل ضير ونچعلكم مستقلين ومنفردين باحكامكم فى سائر إقليمكم» ولا نجعل لاأحد 
علیکم سبیلاء وتکونوا اقوی قبیلاء ونخرجکم من تحت ید من یحکمکم من الانام؛ من کل 
خاص وعام؛ بحيث لا تكون عليكم يد من أحد ونكون وإياكم حالة واحدة إلى الأبدء وإذا 
أخذنا ہلا اخری من غير بلادكم» جعلناها لكم» فانتم أولى بها واحرى»ء ونفوض آمر البلاد 
إليكمء ونعتمد فى امورنا عليكم. فإذا كتتم أيها الامراء على هذا المنوال» حصل لنا ولكم 
القصود الأعظم وامتنع الاختلالء ومعلوم عندنا ان فيكم قوة لذلك» واستعداد) لما هنالكء 
بل همتكم اعلى» ورايكم أجلى» لاأنكم موصوفون بالقوة والشجاعةء معروفون بالمهابة 
والبراعةء فبتاءً على ذلك اردنا أن نكون معكم آيها الأمراء على هذا المجال [كذا] . ومعينين 
لكم فى سائر الأحوال؛ .)۸١(‏ 

والواقع ان نوايا الفرنسيين شيطانية: «فقد اتفقت آراؤهم وارتبطت آشوارهم على 
الهجوم على سائر بلدان المسلمين واقطار عباد الله الموحدين [...] فإذا وصانا أقطارهم 

A 


وحللنا بديارهمء فالضعيف منهم نباشره بالحرب والضرب» والقتل والنهب» والقوى منهم 
تنصب له شرائك المكر وأالحيل حتى تطمئن خواطرهم وتامن ضمائرهم» إلى أن يقعرا فى 
اشراكنا ونعمل فيهم ما شنا من مقاصدنا ونلقى بين سائر السلمين المكائد الخفية 
بالفسادء لإيقاع العداوة المياينة للاتحادء فى احوالهم واديانهم [...]. فإن اعظم ما يشتت 
جموع الإسلام ويفل حد سنانهم عن الانتظامء هدم قبلتهم» وحرق مساجدهم» وإذا ظفرنا 
بأقطارهم وهدمت کعبتهم» ومسجد تبيه م؛ وبيت مقدس لهم»ء انقطمع أملهم وتفرق شملهم؛ 
وملكنا ديارهم» قإن الأمور لا يدركها إلا اتفاق الجمهورء فنقتل جميع رجالهم» ومن يعقل 
من صبيانهم» فحينئذ تقتسم دياره م وآموالهم وآملاكهم ويحول بقية الناس إلى اصولنا 
وقواعدنا ولساننا ودینناء فيمتحى الإسلام وقواعده وشرائعهء وتتدرس رسومه وآثاره من 
وجه الأرض من شرقها وغربهاء وجنويها وشمالها وعريها وعجمها». 

وبالرغم من فجاجة التعييرات» قإن مرامى برنامج الحضارة فى الأجل الطويل يجرى 
إدراکها بوضوح. 

وختاماء يدعو العثماتيون جميع المسلمين إلى الاتحاد فى مقاومة الفرنسيين»ء وإلى 
التزام الحذر وتفادى الشراك التى ينصبها هؤلاء الأخيرون لبث الفرقة بين صفوفهم. وفى 
تلك الأثناء» يجهز الباب العالى المساعدات لتحرير مصر: ونحن فى طرف السلطنة 
السنيةء نشرنا راياتنا العلية وبحول الله وقرته وباهر عظمتهء تملكهم عساكرنا المنمصسورة» 
وتقطعهم سيوفنا المشهورةء وقد سيرتا عليهم شجعان لا يبالون بالوت لإعلاء كلمة الله. 
وغزاة يقحمون على التار محبة فى دين الله» فنتعقب بقدرة الله ادبارهم» لعل الله تعالى 
پرزقنا بهلاکهم ودمارهم»ء فنجعلهم إن شاء الله هباءٗ منثوراء کانھم لم یکونوا شیا مذکور) 
[۰.] «باءوا بغضب من الله؛ [ ...] آمین» آمین؛ .)٩(‏ 

وعلاوة على المراجهة العامة بين الإسلام والثورة الفرنسيةء فإن الهدف المباشر 
واضح. وهو يتمثل فى مواجهة انعقاد الدیوان العمومی الذی دعاء بوناپارت إلى الانعقاد. 
والحال آن شهر اكتوبر ۱۷۹۸ سوف يشهد المواجهة بين دعايتينء» وسوف يسمح بمعرفة 
الاتجاه الذى يميل إليه الرأى العام الصرى. 


حراش الفسل الراب 


Bonaparte au Directoite, le 2 fructidor an VI (19 août 1798), — \ 
Correspondance..., IV, pp. 503 - 504. 
إذا كان مسطلح الإمبراطورية لا يظهر فى‎ Campagnes..., XX, Pp. 547 - ۲ 
مراسلاته أنذاك. فإن مصطلح الأمور العظيمة يىجد فيها فى مناسبات عديدة.‎ 
Courier de I'Égypte, n" 1, 1e 12 fructidor an VI, 29 août 1798. J'ai Y 
maintenu l'orthographe du texte. Voir aussi B6 6, le procés - verbal de la 
rupture du canal du Caire fait en présence du général en chef Bonaparte (en 
arabe et en français). 
مهد ہوتاپارت إلى مارمون» فى الأول من فروكتيدور من العام السادس (۱۸ أغسطس‎ - ٤ 
بقيادة طابور متحرك يجمع قوات دوموی ويريب ومكلف بتأمين وصول المياه المر إلى‎ »)۸ 
الإسكندرية وبمراقبة الأسطول الإنجليزى»‎ 
Mudda, pp. 25 - 26. ھە‎ 
Récit équivalent dans les Aja'ib et la Mudda. ~٦ 
LA JONQUIÉRE, Il, pp. 481 - 482. -۷ 
Histoire Scientifique, I, pp. 376 - 376. -۸ 
Texte dans B 6 6. Il est analogue èã celui du Courrier dÊÉgypte et a 4 
été imprimé ù Alexandrie. 
B6 6, copie datant de l'an VI è Toulouse d'une lettre du général — 1۰ 
Dupuy au citoyen Deville négociant ù Toulouse 


Arrêté portant création de l'institut d'Ëgypte, Correspondance..., — 11 

IV, pp. 534 - 539. 

Liste dans la Correspondance..., IV, pp. 539 - 540. ~۲ 
Décade Égyptienne, 1, 15. Cela correspond au début de I'an - مکرر‎ ۲ 

VH (fin septembre 1798). La Décade Ëgyptienne s'inspire de la Decade 
Philosophique, Littéraire et Politique, organe des idéologues. Ce journal 
salue d'ailleurs la naissance de sa cadette : "C'est une sceur que notre Décade 


a en Égypte, comme I'Institut national y a un frére.: (an VII, ler trimestre, 
Pp. 563). 


Yfo 


Étude essentielle sur la question, Amin Sami WASSEF, - \Y 

L'information et la presse officielle en Ëgypte jusqu' û la fin de I'occupation 
Jfrançalse, Le Caire, I.F.A.O., 1975 et Ahmad Husayn AL SAWI, Fajr al 
sahûfat, dirûsat fi i lam al Hamla al firansiyya, Le Cire, 1975 (L'aube de la 
presse en Ëgypte : étude sur les moyens d'informations de l'expédition 


française). 

N°2, le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798). - 
N° 3, le 20 frimaire (sic pour fructidor) an VI (6 septembre 1798). — 1\0 
N4, le 24 fructidor an VI (10 septembre 1798). - 
JABARTI, COUQ, p. 50 et Mudda, p. 40. ~۷ 


۸ - الجبرتى» المدة. ص ١٤؛‏ من المحتمل أن الهبوط قد انتقل من ۳۲٠٠١‏ بارة يوميا إلى 
۰ بارة. ویحدد قرار اصسدره بوناپارت فی ۱۸ فروكتيدور من العام السادس ٤(‏ سبتمير 
۸/) مرتبات اعضاء الديوان ب ٠٠١‏ فرنكا فى الشهر. اما نفقات عمل الديوان ونفقات شرطة 
المدن فقد غطيت عن طريق ضريبة على الدور› .641 .ص Correspondance..., 1V,‏ 


۹ - إن ہوسیلج هو الذی وجه ہوناپارت إلى هذه السwlqة« Histoire Scientifique,‏ 
IH, p. 146.‏ 


٠١‏ - فى المدةء يتهم الجبرتى الأقباط بالتصرف ك «الحكام؛ وبالتكثيف المتعمد للمعاملات 

)۳.00Q, وفى عجائب الآكار» تختفى الإشارة الطائفية.‎ .)٤١ - ٤١ السيثة شد المسلمين (س ص‎ 
p. 50). Cuoq traduit hukkam par gens de tribunaux, il me semble qu'il s'agit 
1ù de gouvernants comme !'a traduit Moreh (rulers). 


)C00Q, ۲. تختفى هله الملاحظات من عجائب الاآثار‎ .٤٥١ - ٤٤ المدةء ص ص‎ - ١ 
بل إن موت محمد کریم لا یشار |لیه إلا فی وفیات سنه ۱۲۱۲ ولیس فی سياق تناول‎ 150( 
الأحداث.‎ 


- بل إن نقولا الترك يرى فى ذلك سببا رئيسيا لسخط المسلمين» حيث إن محمد كريم 
هو من نسل النبي. (32 )W1IÊET, ٥.‏ 

- إذا ما تابعتا تسلسل احداث المدة الذى يضح الحادث فى اليوم نفسه (وفيه). ما كتاب 
عچائب الأاثارء فإنه يتضمن الصيغة تفسهاء لكن الإشارة إلى موت محمد كريم لا يجرى إدخالها 
فيها بعد» ومن هنا تأريخ سابق بخمسة ايام ويعزذ ذلك افتراض حدوث تعديلات متاخرة لهذا 
التص الأخير وإمكانية حدوث ارتباكات فى تحديد التواريخ. ومن جهة أخرى» لابد من الإشارة إلى 
انه وفتا لمراسلات ناوليون الأول» قإن الامر الخامس بارتداء الشارة الوطنية الفرتسية إثما يرجم 
إلى ١۸‏ فروکتيدور من العام السادس ٤(‏ سېتمیر ۱۷۹۸) )647 (IV, P:‏ 

Mudda, p. 46. ~4 


3] 


Aja'ib, 20 Rabi al awwal 1213. — 


- اليوم الثانی اتمم للعام السادس (۱۸ سبتمبر ۱۷۹۸). يستمر النص على النحو 
التالی ۲ «إن النجاح الذی آحرزه بوناپارت فى هذه المسالة إنما يثبت أن جميع الناسء حتى الأقل 
تعليم) ومن ثم الأكثر عرضىة للأوهام وللتحيزات» ليسوا غير مستجيبين البتة للغة العقل والحكم» 
خاصة مندما ينطق بها من يملك بين يديه القوة والسلطة. إلا أنه ما اكثر الدم الذى اريق من أجل 
آراء ومن أجل التباسات فهم فى التعاقب الطويل لعصور ولثورات الإمبراطوريات ! إن بوسم نهاية 
القرن الثامن عشر,. الرائعة تماما بالماثر العسكرية لأمة عظيمةء أن تكون راثعة أيضاً روعة بالغة 
بالانتصار المتواصل للعقل على الأوهام والتحيزات». 


Detroye, cité par LA JONQUIÉRE, IC, p. 16. ۷ 
Correspondance..., TV, p. 585, ù Marmont le 28 août 1798. - ۸ 
Ibid, p. 586. ~۹ 
Correspondance inédite..., Egypte, H, Pp. 5. 2 


B6 7, 1€" septembre 1798, Courier (sic) de IÊgypte, du 2¢ jour ~ ¥\ 
complémentaire de l'an VI (18 septembre 1798). 


Correspondance..., IV, pp. 528 - 529. ٢ 
Correspondance..., IV, pp. 621 - 622, le 31 août 1798. ~۳ 


Instructions dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. 534 - 535 et — Y4 
يقدم حیدر الشهاہى النص العربى للرسالة‎ Correspondance... 1V, pp. 529 - 50, 
Asad RUSTUM et Fouad E. BOUSTANY, Le Liban A) المرسلة إلى الجر‎ 
l'époque des émirs Chéhab de l'émir Haidar Ahmad Chéhab, Beyrouth - 
وهو جد مختلف عن النسخة الفرنسية الواردة قى‎ J0unieh, 1984, 11, pp. 239 - 0 
مراسلات ناپوليون بالرغم من تمشيه التام مع أسلوب الدعاية الفرنسية أنذاك (لقد تحرك‎ 
الفرنسيون بتاءً على طلب من الباب العالى لإخضاع المماليك المتمردين. وهم يريدون بعد ذلك‎ 
Texte du rapport de Beauvoisins dans LA JONQUIÉRE, HM, pp. — Yo 

536 - 539 et B6 7. 


WIET, texte arabe, pp. 34 - 35 et RUSTUM, I, pp. 329-240. ~1 


Courrier de I'Ëgypte, du 24 fructidor an VI (10 septembre 1798), — YV 

وسول عبارة قادمة من عکا إلى دمياط : «حملت نبأ ان الجزار باشا دعا شعب باشاليكه إلى 
مواصلة تجارتة مع مصر, وألى التسايش فى ود مع الفرنسيين؛. 

LA JONQUIÉRE, Il, pp. 66 - 68. - ۸ 


YE¥ 


B6 8, septembre 1798 Réponses du Douanier de Damiette aux — 4 
demandes qui lui ont été faites. 


Correspondance..., V, pp. 679 - 680. - ۰‏ إن ماللى هو المكلف ہحمل هذه 
الرسالة. 
Le 13 septembre, Correspondance..., IV, p. 681. ~4‏ 


LA JONQUIÉRE, IM, p. 10 et Correspondance..., IV, Pp. 667 -— 
670. 


Histoire Scientifique, ۷, p. 93. ۳‏ كان هناك ثلاثة اشخاص على الأقل يحملون 
اسم محمطفى فى خدمة الفرنسيين ١‏ امير الحج» وألشيخ الصساوى وأحد أموات الإنكشاريةء إلا أنه 
لابد وآن الأمر يتعلق هنا بموظف عثماتى من موظفى الشؤون اللاية. 

Ensemble des textes dans la Correspondance..., TV, pp. 705 - 716. tt 
إن إجمالى التحمصيلات فى أواخر العام السادس يرتفع إلى أقل من ثلاثة ملايينء جزء ولحد فقط‎ 
منھا هو الذی يتالف من نقود» وهو ما یعتبر غیر کاف إلى حد بعید بالنظر إلى خفقات الجیش‎ 
(LA JONQUIÉRE, III, p. 39).1uauall 

to‏ - الچہرتی: المدة؛ س م ٤ - ٠۲‏ . ویستعید کتاب عچاثي الاكار النص نفسه» لکنه لا 
يتضمن العبارة الواردة هتا. وحتى نفهم جيدا اتساع الهتك» فإن بعض الجالات التى جرى امساس 
بها لن تسحب من اختصاص القائون الإسلامى (الشريعة) إلا بعد ثورة .٠١۹١١‏ كما يشير 
الجبرتى إلى آن ديوان القامرة؛ خلال تلك الفترةء لم يدح إلى الائعقاد من جانب الفرنسيين وأن 
امضباءه قد كفوا عن الذهاب إليه. على آن بوتاپارت كان قد عين تاليان مفوضا لدى الديوان لكى 
يغلف بوشوازان» فى ٠١‏ فروكتيدور من العام السادس ۳٢(‏ اغسطس ۸): 
CrrespondanC€..., [¥ , 622.‏ وکان ملیه آن یقدم إلی ہوناپارت تقریر) یومیا عن الشکایات 
والمناقشات فى الديوان. 

٦‏ - لو كانت حكمة الإداريين الفرتسيين قد فشلت فى كبح حماستهم»ء لما بقى فى 
التامرة شخص ثرى واحد إلا وأاعتبروه عميلا للمماليك». .5ص Histoire Scientifique, IV,‏ 

96-97. 

۷ - یؤکد ناپوليون أن الرسالة كانت فرمان إعلان حرب من جانب الباب العالى وأنه مندما 
وجد [ناپوليون] نفسه وحده معه» طلب منه أن يسلمه اسل الغرمان. وقد نفى السادات أن لديه 
ای هلم بهء وتردد وارتبك» واخیر) سلمه إلپه» .(594 .م ,) 

JABARTI, Aja‘ib, 3 Rabi al Thani et Mudda, pp. 48 - 49. La - tA 
Mudda ne mentionne pas la réponse ù Bonaparte, mais donne les paroles de 

la foule. 

JABARTI, Mudda, p. 39. C'est [Histoire Scientifique (IV, p. 96) — £۹ 

qui mentionne les Coptes et fit le lien avec Sitt Nafisa et la seconde affaire. 


YEA 


JABARTI, Mudda, pp. 50 - 51. Correspondance..., IV, p. 649. — a. 
Mudda, pp. 61 - 63. - ۵۹ 

Je suis J'avis de C.F. Beckingham, le mystérieux "Rashittuh al — oY 
afranji" présent aux cêtés de Mourad ne peut ête que Rosetti et non un 
certain "Rachiteau" que traduit avec un point d'interrogation Moreh (compte 
rendu de la Mudda dans le Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, 1977, pp. 655 - 656). 

L4 J] 0NQUTÉRE, [IL Pp. 12 - 15 - ۲‏ کانت قوء المرشدین قد انشثت خلال 
ودرہتها كوادر فرنسية» فیہدو انها قد أدمجت بالكامل فى قوة المرشدین فی پونیو .٠۷١۹۹‏ 
(VERNET et MICHALON, p. 22 et p. 28).‏ 


٤‏ - [لا يورد الأصل الفرنسى هذه الماشية. - المترجم] 


JABARTI, Mudda, p. 55. ~0 
LA JONQUÉRE, IM, pp. 37 - 38 et VERNET et MICHALON, — 4" 
pp. 37 - 38. 
VERNET et MICHALON, Pp. 42. ~۷ 
LA JONQUIÉRE, Il, Pp. 47. - ۸ 
LA JONQUIÉRE, IL, pp. 57 - 58. - ۹ 
Mudda, pp. 55 - 56. ~۹ 
Ordre du jour du 6 fructidor an VI (23 août 1798). - ۰ 
Ordre du jour du 16 fructidor an VI (2 septembre 1798). - 4 
Ordre du jour du 29 fructidor an VI (15 septembre 1798). - ۲ 
Ordre du jour du 7 fructidor an VI (28 septembre 1798). ~۳ 
Histoire Scientifique, Ul, pp. 384 - 385. - 4 
Courrier de [Êgypte, n" 8, du 6 vendémiaire (27 septembre -- 1o 
1798). 
LA JONQUIÉRE, IM, p. 27. - 


Joseph - Marie MOIRET, Mémoires sur l‘expédition dÊgypte, - \W 
Paris, 1983, pp. 63 - 64. 


£4۹ 


Mudda, pp. 57 - 58. - ۸4‏ 
٩‏ - تؤكد هله النية رسالة إلى أآخیه چوزيف فى الفترة نفسها. 


Sur la place du 13 vendémiaire dans les fêtes républicaines, vVOir — ¥* 
Mona OZOUF, La fête révolutionnaire, Paris, 1976, pp. 217 - 218. 


Courrier de I'Égypte, n° 11, le 20 vendémiaire an VII (11 octobre — ¥4 
1798). 


Voir le rapport du capitaine de génie Sabatier A Caffarelli, LA — VY 
JONQUIÉRE, IL, pp. 305 - 306. 


Rapport du Lazowski au même et surtout lettre de Zayonchek ù - VY 
Bonaparte du 26 thermidor an VI (13 août 1798) (SKALKOWSKI, pp. 75 - 
77 et pp. 80 - 82). 


Correspondance, 1V , .(17۹4۸ ثيرميدور من العام السادس (۱1 اسطس‎ ۲۹ - ٤ 

۰ وھی پنهی رسالته قائلا : ١إننى‏ أحس أن وضعك حرج غالباء وأنا على ثقة تامة من حسن 
نواياك ومن درايتك بقلب الإنسان؛ كن على ثقة من أننى امنحك الإنصاف الذى تستحقه» 

Voir le journal de Damas sur la marche vers Mansoura, LA — Yo 

JONQUIÊÉRE, IL, pp. 385 - 388. 


Voir le récit du survivant dans le journal de Laugier, LA — V1 
إن نقولا الترك الذى يضم حادث المنصورة بعد حادث‎ "0NQU1ÉRE, H1, pp. 467 - 470. 
دمیاط بشهر ونصف الشهر, قد کتب «تصا بارع الاسلوپ)» بحسب تعبير ويت :هلم يکن وسم‎ 
اللصريين ابداً احتمال الفرنسيين» وذلك بسبب الاختلافات فى الدين واللغة والملبس» ذاهيك عن‎ 
عداوة قديمة كانت موجودة بين الفرتسيين والمصريين منذ زمن السلطان الظاهر بيبرس» ولقد‎ 
خلدت ذکری ذلك من خلال الاسم الذى سميت به المدينةء النصورة؛ (اعدنا الترجمة إلى العربية‎ 
(pp. 35 - 36 de 14 عن الفرنسية لتعذر العثور على نسخة من مذكرات نقولا الترك. - المترجم]‎ 
traduction de Wiet). 
تدقیقات ثمینة. فقد‎ L1 Histoire Scientifique (1I1, ويقدم كتاب (322 - 321 .صص‎ 
استفاد المهاجمون من يوم سوق کی يدخلوا بعدد كبير دون أن يؤدى ذلك إلى الإحساس بالغطر.‎ 
ومتظم الهجوم هو شيخ عربى اسمه أبو قوره» من قبيلة البكرية. وكان هناك ناجيان آخران ؛ «فتاة‎ 
صفيرة فى الثانية عشرة من عمرهاء وأمهاء وهى زوجة جندى خيال. والحال أن أبى قورة قد‎ 
اشترى الغتاة الصغيرة بمائة تالر ثم تزوجها بعد ذلك. (فى الحاشية :) مات ابو قوره فى عام‎ 
والحال ان ارملتهء ابنة الجندى الخيال الفرنسىء» قد ورثت ممتلكاته ونفوذهء بوسسفها وصية‎ . ٠۸ 
على الابناء الذين أنجبتهم منه. وهذه المرأةء المبجلة من جانب عريهاء والمحترمة من جانب قادة‎ 
قبيلة البكريةء وعند جميع سكان الضصفة اليمنى للذيل‎ )۱۸١١( الإقليمء ما تزال تمكم حتى اليوم‎ 
. يكون التذرع باسمها بلا طاثل ابد‎ 


{0° 


والواقع أن مورا پخبر دوجاء فی ۱۷ فیندیم‌پیر من العام الساہع (۸ اکتوہر ۱۷۹۸)ء بان 

الزعيم العربى «قد اشترى امراة فرنسية سبيت فى المنصورة. وهه المراة حبلى؛ (9 86).ء 
Le diwan de Mansoura au diwan du Caire, B6 4. Comme l'a — VY‏ 
remarqué LA JONQUIÉRE, ce texte comporte une erreur de date de 10‏ 
jours (HI, pp. 470). VIAL écrira A Dugua le 4 fructidor (21 août 1798) qu'il‏ 
ne croit pas ã la véracité du rapport du diwan (B6 6).‏ 


LA JONQUTÉRE, Il, pp. 471 - 472. - ۷۸ 
Ibid, Il, pp. 545 - 546. - ۹ 
Ibid, HL, pp. 548 - 549. ۸۰ 


ANDRÉOSSY, "Mémoire sur le lac Menzaleh, d'aprés la — A\ 
reconnaissance faite en vendémiaire an 7", Décade ÉËgyptienne, I, Pp. 188. 

86 فروکتیدور من العام السادس‎ ۱٤ ؛ ڈیال إلى دوجاء‎ Nicolas "URC, P. 21 - A۲ 
وفی ۷ فروکتيدور» فى رسالة إلى دوجا أيضاًء ينسح بالاتسال بمصطفى أغاء عضو الديوان.‎ .6 
للحصول على تفسيلات بشان تمرد المنصورة. والحال أن مصسطفى أغا هذا قد ولد نمساويا وهو‎ 
يتحدث بالإيطالية بطلافة تامة. ومن جهة اخری» فإنه یکتب إلى مینو فى الارل من فروکتيدور‎ 
اغسطلس 4( ویعبر عن فتور همته ېسېپ متاعبه وضیاع متاعه على الأسطول» وهو‎ ۱۸) 
. )86 6( یفکر فی أن يطلب إعادته إلى فرنسا‎ 

۳ - فوچییر إلى دوجاء ٩‏ فروکتيدور من العام السادس (۲۹ اغسطس ۱۷۹۸) . والقرى 
الأرہع هی محلة دیای وجینای وجمجمون ودسوق (6 86) . وقد أمر باستجواب شهود عن حادث 
المنصورة. وأرسل إليه دى جا قائد الكتيبة كازال مع وحدة قوية لتعزيزه,8014741۲۴ 2 114 0) 

le 28 août 1798, LA JONQUIÉRE, I, pp. 545). 

.B67 »)۱۷۹۸ فوچيير إلى دوجاء ۱۷ فروکتيدور من العام السادس )۲ سېتمېر‎ ~ At 
والاتری هی بین بین وہیلا وبهوت وکفر بهوت واللسيرة ودمیره وکفور.‎ 

Vial è Dugua, le 21 fructidor an VI (7 septembre 1798), B6 7. — Ao 


Murat A Dugua, le 10 fructidor an VI (27 août 1798) — A‏ من جھة آخری» 
فان ہوناپارت یهن مورا فی ۱۲ فروکتيدور على مسكله فڦٿ منت‘ LA JONQUIÉRE, Il,‏ 
pp. 550 - 551.‏ 


Murat ã Bonaparte, le 15 fructidor (1 €" septembre 1798), B6 7. — AV 


Murat ã Bonaparte, le 18 fructidor VI (4 êr septembre 1798), LA — AA 
وف لنقولا الترك کان مورا پسمی ب مراد بيك‎ [0NQU1ÉRE, I, 12. 
۰ P. 25 « الفرشساوية»‎ 


Yo 


Fugière a Dugua, la 13 fructidor an VI (30 août 1798), B6 6. - ۹ 


Dugua ù Bonaparte, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), — 4° 
LA JONQUIÉRE, II, 130. 


Bonaparte Aã Dugua, le 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), — 11 

Correspondance..., IV, Pp. 656. 

Rapport de Verdier, LA JONQUIÉRE, IH, pp. 134 - 136 (outre — 4Y 

J'original, on trouve un texte un peu différent venant de la collection 

Napْo1€on en B6 7.‏ پژکد فيروس» معقيد الهندسةء فى تقريره إلى كافاريللى : إن هذه 

الحملة قد احدثت أثر) ممتاز) فى البلاد باجتذابها لنا ثقة السكان؛ ٠١(‏ فروكتيدور من العام 
السادس ۱١ ١‏ سېہتمير 4۸( B68‏ . 

Fugière ù Dugua, le 5¢ jour complémentaire de l'an VI (21 — 4¥ 

septembre 1798), B6 8. 

Bonaparte Aã Berthier, le 5 vendémiaire an VI. L'ordre du jour du — 1t 

1er vendémiaire an VII (le premier jour de T'année républicaine, 22 

septembre 1798) rapporte le fait d'armes de Verdier. 


۲ سبتمېر)؛ یری لاان القرية وهی تعترق» عند زبارته لدمیاط‎ ۲٣( فیندیمییر‎ ٥ فی‎ - ٥ 
. B69 لاان إئى بوتاپارټ, ۱۱ فیندیمییر (۲ اکتوہر)‎ 
Ensemble de la correspondance militaire dans LA JONQUIÉRE, — A1 


III, pp. 170 - 176. Voir aussi le rapport de Crespin sur les opérations de 
Murat et Lanusse, le 10 vendémiaire an VII (1 êr octobre 1798), B6 8. 


Au Directoire, le 26 vendémiaire an VII (17 octobre 1798), — AV 
إستفادت القبائل العربية فور من الفوضی الت ادى إلیها‎ Corاespondanc€...,‎ ¥, Pp. 1. 
فإن الهنادى راحوا‎ Histoire Scie n11/]4u٤ )1۷, وصول الفرنسيين» ووفقا لكتاب (55 .ص‎ 

ت 

«عاش الشمب إلذى طرد مراد من القاهرة ! 

٠ماش‏ الشعب الذى أتاح لنا رؤية القرى 1 

«ماش الشمب الذى اتا لنا أكل الفطير ! 

[اعدنا ترجمة النشيد عن الفرنسية لتعذر العثور على الأصمل المربى - المترجم]. 


۸ - إن آشدريوسى» الذى يسال أحد المشايخ مما إذا كانت قريته قد شهدت الطاعون فى 
تله السنةء يسمع الرد التالى : «لقد شهدنا الطاعون والعرپ..? Histoire Scientİfqu€, IV,‏ 
.51 


YoY 


- مورا إلى ہوتاپارت» ۲۵ فينديميير من العام السابع 3 آکتوبر ۱۷۹۸)» 10 ù٠ B6‏ 
الشيخ موسى» الذى يبدو أنه هو الذى بادر بهذا الحمشد للولاء للسلطة الفرنسيةء سوف برحل 
لتقديمه إلى بوناپارت. فی‌چییر إلى بوناپارت» ۷ فريمير من العام السابع (۲۷ تنومېر ۹4۸( 1 
«ليس هناك مصری آكثر حزما فی تعلقه بنا من هذا الرجل؛ (12 86) . 
۰ - وهكذاء فإن الفلاحين فى بشبيت هم الذين يانومون فى ١١‏ برومير من العام السابع 
(الأرل من نوفمبر ۱۷۹۸) بإرشاد الجنود الفرنسيين مباشرة إلى البيوت التى يوجد فيها البدى ؛ 
قو چبير إلى بوناپارت» ۱۲ برومير من العام السايع (۲ نوقمبر ۱۷۹۸) » 11 B6‏ . 
Les instructions sont du 16 septembre 1798, LA JONQUIÉRE, - 1۰1‏ 
Il, pp. 138 - 139.‏ 


۲ -انظر تقرير كازال إلى كافاريللى : إنه ياقدر خسار الفرنسيين بخمسة قتلى وخمسة 
عشر جريحاً ويقدر خسائر العرب بخمسمائة قتيل. 8 86 5 
Extraits du journal de Damas dans LA JONQUIÉRE, IM, pp. 139 - 1۰¥‏ 


.152 - 
Nicolas "ROZ, pp. 22 - 24 - 4‏ ہمجرد تحریر دمیاط من جمیع التھدیدات. لا 

يذكر الكاتب بعد اسم جسن طوبار. 
Histoire Scientifique, IV, Pp. 7. ~0‏ 


٠‏ - فی رسالته إلى دوجا فى يوم المعركةء یاقدر شیال بشکل اثر تواضنعا خسائر العرب 
بٹلاشماتة قتیل (8 86) . ویستعید كثاب 5$›1€111/141€ Histoire‏ هذاالرقم» 8 .۴ ,1۷ . 


Le texte est signé de Berthier, B6 8. -¬-۷ 
Lettre du 21 septembre 1798, B6 8, texte arabe et traduction — 1۰A 
française. 

LA JONQUIÉRE, Il, pp. 154 - 155. - 


۱1۰ - قیال إلى بوناپارت» ١١‏ فينديميير 9 86. . فى هذه الرسالةء يشدد على تواسل 
هجمات الفلاحين على مراكب الاتصال والتى تكبد الجنود الفرنسيين خسائر جسيمة فى الأرواح. 
Dugua ù Bonaparte, le 14 vendémiaire an VII (5 octobre 1798), — 111‏ 
B69.‏ 


Journal de Damas, LA JONQUIÉRE, IL p. 164. -_-۴ 


Damas ã Dugua, le 21 vendémiaire an VH (12 octobre 1798), B6 — 11¥ 
9, 


Vial ù Bonaparte, le 23 vendémiaire an VI (14 octobre 1798), - 114 
B69. 


YoY 


Bonaparte è Reynier, le 26 thermidor an VI (13 août 1798), LA —110 
JONQUIÉRE, IL, pp. 382 - 383. 


١‏ - «لقد جاء القرنسيون إلى مصر لتخليص الشعب من العبودية وللقضاء على 
استبداد المماليكء إذنا لا نريد إلحاق ى أذى بسكان هذا البلد. والحال آن عدداً من بينهم قد لجاوا 
إليناء بينما حمل أخرون السلاح ضدنا. وبيوت هؤلاء الألغيرين وحدها هى الثى قام الفرنسيون 
بنهبها. إننا نعرف ان عدداً من المشايخ قد هربوا بجيادهم. وعندما تصل هذه الرسالة إلى علمهم» 
فإنه يجب عليهم أن يعودوا للعمل على إحياء رفاهية ٻلدهم...» 0¢1418†101 B6 5, 8 6 5, ٥‏ 

du mois d'août 1798, texte arabe et français. 

Reynier ù Bonaparte, le 30 thermidor an VI (17 août 1798), B6 — 11V 
105 (correspondance du général Reynier), publication partielle dans LA 

JONQUIÉRE, H, pp. 526 - 527. 


۸ - رینییه إلى بوناپارت» ۲ فروکتیدور من العام السادس (۲۳۰ اغسطس ۸) من 
المالحية : 
«إن العرب الغفلاحين الراكبين للجياد من اثنى عشرة قرية قريبة من هنا بمسافة أريعة أو 
خمسة فراسخ قد اجتمعوا وشكلوا قوة من مائة فارس والزموا السكان الآأخرين ہحمل السلاح 
دفاعا عن قتراهم. وقد طلبت إبلاغ الشيغ صسميدة زعيمهم» بالمجىء والتحدث معى. إلا أنه لم يأت؛. 
Reynier ã Bonaparte, le 14 fructidor an VI (31 août 1798), B6 — 11%‏ 
.105 
Reynier û Bonaparte, le 20 fructidor an VI (6 sptemnbre 1798), — \Y°‏ 
B6 105.‏ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 182. -_- ۹‏ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 191. Voir aussi la lettre de Reynier A ~ \YY‏ 
Bonaparte du 7 vendémiare an VII (28 septembre 1798), B6 105 et B6 8.‏ 
LA JONQUIÉRE, IM, pp. 189 - 190. -~- ۳‏ 
Voir par exemple sa lettre du 24 vendémiaire an VII (15 octobre — \Y¢‏ 
B6 105.‏ ,)1798 
٥‏ - إن لقب الشوريچى »ء «عقيد؛ الميليشياء واسع الانتشار. وهو أعلى رتبة يحوزها غير 
المماليك. 
1 - على سبيل المثال» هذا البيان الصادر عن رينييه والمىجه إلى سكان الشرقية فى ٠١‏ 
فروكتيدور من العام السادس (ه سبتمبر )٠۱۷۹۸‏ والذى يعطى فكرة واضسحة عن التنظيم الجديد 
وعن علاقاته بمشايخ القرى ١‏ هإنكم تصلون فى لحظة سوف تشعرون فيها بفوائد طرد المماليك 
وبفوائد المكم الشعبى الذى يقيمه الفرنسيون فى هذا البلد. لقد جرى تنظيم إدارة للإقليمء واقيم 
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فى بلبيس ديوان مؤلف من عبد الرحمن أفتدى داجر والشيخ إبراهيم شحاده والشيخ عبد الرحمن 
محمدى والشيخ محمد ثروت والشيخ على المالكى وشيخين أخرين سوف لختارهما من بين 
مشايخ قرى الإقليمء وها الديوان مكلف بالسهر على مصسالحكم ويتنفيذ القوانين وياطلاعى على 
الشكاوى التى قد يتلقاها عن المضايقات التى تحدث من جانب الموظفين ومأمورى الإدارة وجباية 
الضراثب وكذلك إيرادات ممتلكات المماليك إلتى تنتمى الآن إلى الجمهورية الفرنسية» كما انه 
مكلف بالإشراف على التوزيع المناسب لياه الفيضان ومنع نحش التجار فى الموازين والمكاييل 
وكذلك فى إاسعار المواد الغذائية وقيمة النقودء وبمنع الحروب إالتى تدور بين القرى وأعمال 
اللصوصية وقطع الطرق ويمعاقبة الأشرار والقرى إلتى تلجا إلى التمرد. وسوف ازود [الديوان] 
بالقوة المسلحة اللازمة لذلك. 

إن سرية من الإنكشارية بقيادة لحد الألموات سوف تكلف بالاتصياع للديران وبتذفيذ 
اوامری. 

«دوسوف يكلف الامين المعلم جرجس فيلاتوس بجباية الإيرادات التى كانت تخص المماليك 
فى السابق وبجباية الضرائب. 
التى تتحمل المسؤولية عنها. وإذا ما رفض البعض ذلك فإننى انذرهم باتنى سوف اماقبهم 
بقسوة. 

«عاشت الجمهورية الفرنسية؛ المجد لله ولنبيه محمد؛. 105 86 » مما يؤسف له أن الملف 

۷ -- 6 86 » يحظر الأمر اليومى ايض على قادة الإقليم فرض مصادرات دون تصريح 
من القائد العام. 

Ensemble des textes dans Kléber et Bonaparte..., I, pp. 238 - - \YA 

244. 


Kléber ù Bonaparte, le 21 fructidor an VI (7 septembre 1798), — 1¥ 
Kléber en Ëgypte..., pp. 300 - 302 et réponse de Bonaparte, 
Correspondance..., IV, pp. 672 - 613. 


۰ - تقریر مارمون إلى بوناپارت» ۱۹ فروکتیدور من العام السادس (۵ سبتمبر ۱۷۹۸) 
: إن مدينة الإسكندريةء فى الحالة التى تمر بها إليوم تكون من ثم قادرة على الدفاع» لكنها تحتاج 
إلى نشاط ومواهب فى الشخص الذى سوف يعهد إليه بالمسؤولية عنها. إن هناك حاجة إلى 
شخصية قوية قادرة على قيادة سكان غفيرين وعلى إثارة حمية کبيرة حيث لا يوجد جنود 
[بريون]؛ ولابد اخير) من متح عزيمة لهؤلاء الجنود البحريين الذين حل فتور الهمة فيهم محل 
الاختيال؛. 

«واود أن اضيف ايض أن قائد الإسكندرية يجب أن يتحلى بالحصافة وبالبراعة وذلك يسبب 
العلاقات التى تنشا يوميا مع العرب ويبدو لى أن ذلك الذى يبدو مرشحا للحلول محل الچنرال 
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كليبر لا يملك أي من الغصال التى تعتبر ضسرورية. إن الإسكندرية إنما تتميز باهمية جد عظيمة 
اليوم خاصة وانها تضم جميع ذخائر الجيش» بحيث إنتى لرى أن من واجبى أن أحدثك عن الهنرال 
مانسكور؛ لقد اتيحت لى الفرصة لكى احكم عليه مباشرة فى الأيام القليلة التى قضيتها معه وأنا 
اعترف باننى قد اسبت بالهلع عندما خطر ببالى أن من المعتمل تكليفه بتولى مسؤوليات هذا 
اللوقم» 7 86 . 
مثل هذه الرسالة الإعلامية. وهو من جهة اخرى بالغ الثناء على عمل كليير فى الإسكندرية الذى 
«قدم للجمهورية خدمات لاحدلهاا. 

Kléber et Bonaparte..., J, p. 340. ~e 


Lettre ù Bonaparte, le 15 fructidor an VI (1 € septembre 1798), — \¥Y 
LA JONQUIÉRE, IM, p. 108. 


Menou au Diwan de Rosette, le 22 fructidor an VI (8 septembre — 1¥ 
1798), B6 7. 


Rapport de Menou Aã Bonapart, le 23 ¢ jour complémentaire (19 — \¥¢ 

septembre 1798(, LA JONQUIÉRE, IIJ, pp. 113 - 116.‏ سوف تعود علیه هذہ 
المغامرة ٻتوپيخ من جانب ہوناپارت. 

Marmont Aã Menou, le 5 vendémiaire an VII (26 septembre — 1Yo 

1798), LA JONQUIÉRE, Il, p. 125 et B6 8. 


Ordre du jour du 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), B6 7; — 11 
c'est le même ordre du jour qui rend obligatoire la cocarde tricolore. 


L'ouvrage essentiel dont je suis ici les analyses est le livre de — 1V 
Standford J. SHAW, Between Old and New, The Ottoman Empire under 
Selim IH, Harvard University Press, 1971. 


Sur cette question, voir Allan CUNNINGHAM, "The Oczakoc — 1A 
Debate", Middle Eastern Studies, I, 1965 et A.I. BAGIS, Britain and the 
Stuggle for the Integrity of the Ottoman Empire, Sir Robert Ainslie's 
Embassy to Istanbul, 1776 - 1794, Istanbul, Editions Isis, 1984. 


Sur cette question, les ouvrages de référence restent E. de — 144 
MARCÉRE, Une ambassade A Constantinople, la politique orientale de la 
révolution française (surtout consacré a Descorches de Sainte - Croix), 
Paris, 1927 (2 volumes), A. DRY, Soldats Ambassadeurs sous le Directoire 
(le général Aubert - Dubayet), Paris, 1906, et H. DÉEHÉRAN , La vie de 
Pierre Ruffin, orientaliste et diplomate, Paris, 1929. 


CÎ 


Voir Frédéric HITZEL, Le rêle des militaires français û — \4 
Constantinople, Mémoire de maîtrise, Paris IV, 1987 et Avigdor LEVY, 
"Military Reform and the Problem of Centralization in the Ottoman Empire 
in the Eighteenth Century", Middle Eastern Studies, 18, 1982. 


Voir l'ouvrage classique de M. HERBETTE, Une ambassade — \4\ 
turque Sous le Directoire, Paris, 1902. 


Voir en particulier Bernard LEWIS, "Les répercussions de la — \4Y 
Révolution française en Turquie", in Le retour de I['Tslam, Paris, 1985. 


۴ »- هناك بياض محل اسم السفير لأن القرار لم يكن قد اتخذ بعد. 
J0NQUIÉRE, HI, p. 592 -‏ 14 إن حكومة الإدارة مستعدة لان تعرض على 
الباب العالى تحالفا لاسترداد القرم» إى لخوض حرب مع روسياء 


٥‏ - بيان الحرب العثمانى صد فرنسا ؛ «بمجرد إبلاغ الباب العالى بامتزام فرنسا 
مهاجمة مصرء استدمى السيد روفان [...] على الفور إلى لجتماع وسئل رسميا عن هذا الأمر. 
وقد اچاب بانه ليس لديه إى علم عن مشاريع حكومة الإدارةء وإن كان رايه الخاص هي اته إذا 
خاضت فرنسا بالفعل هله الحرب» فمن الأرجح ان ذلك لن يكون إلا للثار من البكوات ولإيذاء 
تجارة الإنجلين فى الهند. وقد جرى الرد عليه بانه إذا ما هاجم الفرنسيون مصر بهله الذريعة أو 
استناداً إلى اى دافع ايا كان» فإن الباب العالى سوف يعتبر هذا التحرك إعلانا للحرب؛ وان السلم 
والصسداقة القائمين بين الدولتين منذ زمن طويل سوف يتحولان من الناحيتين القانونية 
والسياسية إلى حرب وعداوة وانهء بما أن الباب العالى لا يمكنه البتة التنازل عن شبر واحد من 
أرض ولايته اللصريةء فإن الامة الإسلامية سوف تهب عن بكرة أبيها لإنقان هذه الأماكن المقدسة؛ 
وانه» إذا کان بکوات مصر يستحقون عقابا ماء فإن إنزاله بهم يجب أن يتم من جانب الباب العالى 
الذى يتبعونهء وأن تدخل فرنسا فى هذا الشان سوف يكون مخالغا تماما لحقوق الأمم؛ وان بلاط 
إنجلتراء لكونه الصديق جد الحميم للباب العالى» لن يكون بوسعه البتة السكوت على مرور 
الجيوش الفرنسية عبر ولاياته لإيذاء تجارة الإنجليز وأنهء بناء على ذلك» حتى وإن لم يكن لإنزال 
الفرنسبين فى مصر من هدف أخر غير هلا المشروعء فإنه سوف يتيح المجال لإعلان حرب؛ ران 
عليه ان يدرك ذلك تماما وان يسارع إلى إبلاغ حكومة الإدارة (HERBETTE, 0P. CIT.,. «aq‏ 

PP. 319 - 320). 

SHQW, Between Old..., pp. 255 - 256. L'envoyé ottoman doit - 147 

être celui signalé par Kléber (Kléber et Bonaprte, I, p. 249) et par JABARTI 
(Mudda), pp. 48 - 49. 


۷ =- سپنسر سمیٹ (القائم بالاعمال الإئجلیزی) إلی لندنء ٠۰‏ پوليو ۱۷۹۸ : ١بما‏ أن 
الصمت الغريب نفسه يجرى التمسك به باستمرار فيما يتعلق بحصار شيدين» فإن القلق العام فى 
Yo¥‏ 


اللمظة الحاضىرة موزع اساسا بين ذلك وتاتدم حملة طولون؛ والتى لا تمرف منها بأى شكل مؤكد 
غير نجاحها الأول فى مالطة الذى وصلتنا أخباره عن طريق Public Record OffiCê, . taj‏ 
FO 78 19.‏ 


٨۸‏ - سېتسر سمیث» ٣‏ پوليو ۱۷۹۸. تقریر مخبر يوقم بالحرف م ویکتب 
بالفرنسيةء عن مداولات الديوان العثمانى : «قبل يومينء كان الاتراك يريدون القضاء على 
الجمهوريين وكان هؤلاء يريدون الهرب؛ (العودة إلى السكينة بفضل الشرطة وانخفاش اسعار 
المواد الغذائية) «الاسباب التي ساقها احد اأعضاء الديوان الرئيسيين لبيان أن الباب العالى لا يجب ان 
يعلن الحرب على الفرنسيين إن لم يذهبوا إلى سورها إلا للتشفى من البكوات الذين أهانوهم وإن 
لم یکونوا یریدرن غير المرور بمصر للذھاب إلى الھند؛. 19 78 ۴۵ . من الممكن أن يكون م هى 
مرادچى دوسون» الترجمان الأرمنى لسفارة السويد» صاحب لاكتاب الشهير ا۵١٤۸‏ ٤ع‏ »اه7 
de Empire Ottoman (Paris, 1788 - 1824)‏ ومستشار سلیم الثالث ونصیر 
فرنسl‏ .)35 (SHAW, p. 429, note‏ 


۹ - یخترع ناپوليون قصسة ضابہط من ضسباط السرای» قريب من سليم الثالث» جاء إلى 
مسر عبر طرابلس الفرب بفضسل قافلة الحج ١‏ «رثى القائد العام؛ واطلعه على المراقف الحقيقية 
للباب العالى. وطلب - وهو ما أجيب إلبه فى الحال - أن يتم التأكيد له على جميع حقوق الملكية فى 
مدینة مكة؛ وآن يجرى تعيين احد العثمانيين فى منصسب الأمير - أغا وان يتم تجنيد قوة من جنود 
مسلمين لحراسة قافلة مكة؛ وأخيرا أن يقدم له القائد أيضاحات حول مشاريعه» مؤكاا له ان الباب 
العالى معازم على عدم عمل شىء دون ترو وعلى عدم السماح لنفسه بأن تتغلب عليه اية عاطفة. 
وقد أقام هذا الضابط أكثر من آربعين يوم فى مقر القيادة العامة. وقد حدث انه ارتاح إلى ما قاله له 
امشايخ عن مواقف السلطان الكبير [بوناپارت] والفرنسيين؛ ورحل عن طريق البحر الاحمر. 
بحجة الذهاب إلى مكةء ووصل إلى التسطنطينية خلال شهر ديسمبرا - 565 .۲۴ , >×) 
(566 . وهذا الأمر لا يتمشى مع التسلسل الزمنى للأحداث (إن الفرنسيين يصلون لحظة مودة 
الحجاج) ولا تؤكد حدىثه اية شهادة اخرى. إن الرسول العثماتى الوحيد هن ذلك الذى وسل بعد 
فوات الاران إلى الإسكندرية للتحذير من هجوم الفرنسيين (انظر اعلاء) . وهذا المثال ممين لأقرال 
تاپولیون فی سانت - هیلين حول الحملةء والتی غالبا ما تتمشی مع رغبات ناپوليون باكثر مما 

Spencer Smith, le 3 août 1798, FO 78 19. ° 


ىننإ١‎ : على سبيل المثالء ذلك المقتطف من فرمان الباب العالى إلى سلطات روميليا‎ -- ١ 
ادر الأمر إليكم بان تقوموا بإلقاء القبض على وحبس جميع الفرنسيين الحقيقيين ومحمييهم‎ 
مع تخصيص أماكن مناسبة لهم بحسب الحاجة - المتواجدين فى مدن وقرى ولاياتكم‎ - 
ودوائركم» والذين صدرت إليكم الأوامر باحتجازهم» وذلك فى مقابل الرعايا والتجار العثمائيين‎ 
المتواجدين فى مصر فى مقابل سكان مصرء وكذلك ممتلكات وسفن [الفرنسيين]؛ وبان تقوموا‎ 
بجرد ووضع الاختام علی متاجرھم دون السماح ہضسیاع ای شیء منھاء وبإیداع کل شیء فی مکان‎ 
آمن وبحراسته وبإرسال سجل له على وجه السرمة إلى القسطنطينية؛ ويعدم السماح لاحد‎ 
بزیارتهم وعدم السماح لهم بالاتصال سرا ای عملا ای بالتراسل مع ای کان؛ ویالسهر پحرس‎ 
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Joseph KABRDA, "Quelques firmans cO1Cer182t . خاص على حراستهم لیل ہار‎ 
les relations franco - turques lors de l'expédition de Bonaparte en Ëgypte 
ویقدر‎ )1798 - 1799). Cahiers de la Société Asiatique, T.X, 1947, pp. 72 - 73. 
4۸ل)‎ ٠۸٤١ وزير العلاقات الخارجية عدد الفرنسبين المىجودين فى فور المشرق ب‎ 
JONQUTÉRE, IL p. 237). 

Sur la réaction de I'Eglise Orthodoxe et sa condamnation de la — 1Y 
Révolution Française, voir Richard CLOGG, "The Dihdhaskalia Patriki 
(1798) : an Orthodox Reaction to French Revolutionary Propaganda", 
Middle Eastern Studies, V, 1965. 


Ruffin èù Talleyrand, le 23 thermidor (10 août), LA — 1o 
JONQUTIÉRE, Hl, p. 601. 


٤‏ - كان بوسع حكومة الإدارة إلزام تاليران بالذهاب إلى القسطنطينيةء حيث إن وزير 
الشؤون الخارجية ليس غير موظف وليس سياسيا فى نظام دستور العام الثالث. وإذا كانت حكومة 
الإدارة لم تفعل ذلك فمن المرجح أن ذلك يرجم إلى انها رات أن وجود تاليران فى باريس اكثر 
فاثدةء فى لحطة عرفت فيها فرنسا أزمة سياسية خطيرة مع الولايات المتحدة. وكان تاليران يعرف 
الأمريكيين بشكل أفضسل من معرفته للعثمانيين. ومن جهة اخرى» فإن ديكورش كان المتخصص 
فى الشؤون العثمانية الذى كانت هناك اج Voir Carl Ludwig LOKKE, .aıl|‏ 
"Pourqoui Talleyrand ne fut pas envoyé a Constantinople", Annales‏ 

Historiques de la Révolution Française, X (1933), pp. 153 - 158. 


HERBETTE, op. cit., pp. 322 - 323. — 4 


0 - من الناحية النظريةء يعتبر الفرمان أمرا رسميا يحمل شعار (طغراء) السلطان. 
خلافا للبويولرودو («لقد تقرره)ء القرار الصادر من الوزراء وعن موظفين من درجة أدتى. وهن 
الثاحية العمليةء جرت العادة ملى أن تسمى بالفرمانات أيضا الأوامر الصادرة عن أهم الوزراء» بمن 
فى ذلك (SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revoltİ0#, uma JJI‏ 

p.115). 


۷ - انظر 22 78 ۴0 : موجز لعدة أوامر صادرة عن الباب العالى ومىجهة إلى الباشيات 
مير - ميران والسلطات الأغرى الكلفة بالعمل على إنقاذ مسر وحراسة الجزر والسواحل 
والأماكن الأخرى التى تحتاج إلى حماية والاضطلاع بالاستعدادات للقررة قرب الباثيا وإحصاء 
الميليشيات الخصسة لهذا الهدف وفق العدد المقرر تبنيده حصر) من جانب الزعماء والتيماريين 
والعسكريين الآخرين فى مختلف ولايات الإمبرطورية الذين تلقو مر بالزحف. 

Lettre de Samuel Hood commandant la flotte anglaise devant — 10A 

Alexandrie le 16 septembre 1798 FO 78 20. 


INGRAM, Commitment to empire..., pp. 69 -78. - 


0۹ 


SHAW, Between Old..., pp. 263 - 266 ; Boris MOURAVIEFF, — 11° 
L‘alliance russo - turque au milieu des guerres napoléoniennes, Neuchatel, 
1954; p. PISANI, "L'expédition russo - turque auxî les Ioniennes", Revue 
d'Histoire Diplomatique, U, 1888, pp. 190 - 222. 

CHARLES - ROUX, L'Angleterre et I'expédition française en — 1٦1 
Égypte, H, I, p. 27, Le Caire, 1925. 

Ibid, pp. 65 - 68. -- ۳ 


Copies of original letters from the Army of General Bonaparte — \\Y 

in Egypt, intercepted by the fleet under the command of Admiral Nelson, 
Londres, 1798 - 1799, 2 volumes et plusieurs éditions, édition française ù 
Hambourg en 1799 et ù Paris (avec des observations de E. Th. Simon), an 
VIL. 

LA JONQUIÉRE, IN, pp. 246 - 252. ~4 


Albert SOREL, L'Europe et la Révolution française, V, —~ \o 
Bonaparte et le Directoire, pp. 345 - 349. 


Texte intégral de la lettre du Directoire ù Bonaparte dans La - 111 
Jonquière, I, pp. 261 - 268. 


B6 5. Ce texte a été publié par la première fois par Martin en — \1Y 

1815 (I, pp. 243 - 251) et par [Histoire Scientifique (IV, pp. 142 - 153). 
Bernard Lewis en a traduit des extraits (La Révolution Française..., pp. 93 - 
94) û partir d'une biographie arabe de Jazzar Pacha conservée au British 
Museum, Karal en a donné le texte turc (Fransa Misir...) p. 108 et suivante. 
Plus récemment, une version arabe a été publiée. Sayyid Mustafa Salim 
Nusus yamannyya an al hamla al firansiyya ala Misr (textes yé€ménites sur 
la campagne française d'Égypte), Le Caire, 1975. Michel TUCHSCHERER. 
a traduit I'ensemble de ces textes yémenites dans son mémoire de D.E.A. û 
I'Université d'Ailx - en - Provence en septembre 1982, Présentation et 
traduction commentée de textes du chroniqueur yéménite Lutf Allah Jihaf, 
relatifs û l'expédition de Bonaparte en Ëgypte. Je suis ici deux versions qui 
se complètent, l'une venant des archives françaises et I'autre étant celle de 
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الفصل الخاماش 


توطید الوجو الفرنسھ 


التہمرطات والتشطد 

ثقة الفرنسين 

من الراضح تماما أن الفرنسيين على علم بوجود رسائل وخطابات مرسلة من 
جانب العثمانيين. لكنهمء من الناحية الرسميةء يكتفون بتكذيب محتوياتهاء: فإعلان الحرب 
من جانب العثمانيين ليس غير فرية اخترعها المماليك لأجل خداع الشعب المصرى (). على 
انهم إذا ما نجحوا فى إلقاء القبض على حملة الرسائل» فإنهم ينزلون بهم عقوبة - عبرة. 
هى الإعدام ("). ويجرى اتخاذ تدابير تحسب إضافية كمنع التحدث فى الشثون السياسية. 
وطرد غير الصريين»ء خاصة المغاربة (وهو إجراء سرعان ما يجرى التخلى عنه يسبب 
استحالة تطبيقهء فمصر لم يعد لها اتصال بالعالم الخارجى)ء وإرغام سكان القاهرة على 
تعليق المصابيح ليلا فى الشوارع على حسابهم ("). 

لكن هذه هى تدابير التحسب الوحيدة التى يجرى اتخاذها. فمن الواضح أن 
بوناپارت یثق فی رسوخ سیطرته على مصر وفى كفاءة دعايته. واجتماع وفود الأعيان 
القادمين من كل إرجاء مصر السفلى هو فى نظره برهان هذا النجاح. وقد قرر عقد الديوان 
العمومى الذى سيشارك فيه مفوضان فرنسيان هما مونج وپيرتولليه (“). وهو يعرض 
على هذين الأخيرين مقأصده : 

«إن الهدف من عقد الديوان العمومى [...] هى السعى إلى تعويد أعيان مصر على 
افكار الاجتماع (النيابى) والحكم. ومليكما إن تبينا لهم أننى قد دعوتهم إلى الاجتماع لأخذ 
مشورتهم ولعرفة ما يجب عمله من أجل سعادة الشعب» وما سوف يقومون به هم 
انفسهم إذا ما نالوا الحق الذى منحنا آياه الفتح؛. 
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وسوف يتوجب مناقشة شثون تنظيم الدواوين الإقليميةء والقضاء المدنى والجنائى 
والميراث وحقوق الملكيةء وجباية الضراثب: «سوف يتعين عليكما إطلاعهم على اننا نرغب 
فی عمل کل ما من شانه الإسهام فى سعادة البلد» الذى يتعرض لإرهاق وكدر من جراء 
نظام سىء للضرائب آكثر سو من دفعها بالفعل» (°). 


أجتماع الطيوان 

يعقد الدیوان اجتماعه الأول فی احد بیوت حى الأزبكية فی ۷ اکتوبر .٠۷۹۸‏ ويعرض 
الفوضانء آمام التوابء خطابا يبدو للجبرتى كلام جد مزخرف وجد حافل بالتحريفات 
كالعادة ()ء أى هراءً باختصارء ولابد من الإشارة إلى أن جمهور) عربيا بهذه الأهمية إن 
يستمع» للمرة الأولى على الأرجح» لموجز قصير لفلسفة التاريخ التى صاغها عصر 
التنوير: إن قطر مصر هى مهد الفنون والعلوم والقراءة والكتابة؛ وقد ملكته إمبراطوريات 
عظمى: آهل بابل واليونانيون والعرب والترك. وهؤلاء الأخيرون هم الأسوا بين جميم 
الفاتحينء فقد خربوا البلد خراب) تاماً. وقد جاء الفرنسيون لتحريره» وهم ينئتظرون من 
الجلس نصائحه حول التدابير الراجب اتخاذها من لجل ازدهار البلد. 

والخطاب قليل الوضوح بالنسبة للمستمعين: فعريهم هم البدى واتراكهم فلاحون 
بليدو الحس وجهلاء .)١(‏ وبالنسبة للجبرتى. فإن الشى الأكثر إثارة للاستغراب فى هذا 
الكلام هو الحديث عن جهل وغباء الحكومة التركية وعن حسن سلوك الجيش 
الفرتسى(۸). 

وعندئذ يقترح الفوض الفرنسى اختيار رئيس للاجتماع ولناقشات الديوان. 
ويعرش آإحد الأعضاء على الفور اسم الشيخ الشرقاوى. لكن الفرنسيين يوشحون أنه 
يلزم إجراء اقتراح مكتوب. ويتبع المشاركون هذا الاسلوب الغريب والمعقد فى الاختيارء 
وبطبيعة الحالء فإن الشرقاوى هو الى يتم انتخابه. 

والحال ان الشرقاوىء المنحدر من اسرة متواضعة بإحدى قرى الشرقيةء والمولود فى 
عام ٠٠١١‏ للهجرة (۱۷۴۷)ء قد حقق صعودا وظيفي) رائعا بفضل الأزهر الذى التحق به 
فى البداية كتلميذ. وعندما يصبح استادذاء فإنه پکتب تعلیقات عدیدة على اعمال لها 
قدسيتها ويصبح زعيماً صوفيا كبير)ء الأمر الذى يعود عليه بهبات ملحوظة تضع نهاية 
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للبؤس الذى عاش فيه حتى ذلك الحين. وهو يصل إلى مرتبة شيخ (عميد) الأزهر الساميةء 
بفضل دسائس معقدةء وذلك بالرغم من منافسة الشيخ الصاوى. ولا كان محدث نعمة 
على المستوى الاجتماعى» فإنه يحيط نفسه بأبهة تجعله مثير) للسخرية:؛ إن ضخامة 
عمامته تصبح مضرب الأمثال. على إنه يعرف كيف يتصدى للمماليك» باسم الدفاع عن 
الفلاحينء وخاصة الملتزمين الذين ينتمى هى نفسه إليهم. وهو يستفيد من الوظائف التى 
يمنحه إياها الفرتسيون لكى يزيد ثروته عير الحصول على اتعاب من اسر العسكر 
للتوسط لدى السلطات وعبر الاستيلاء فى هذه الفترة الضطربة على ممتلكات النازحين 
أو الأموات المهجورة (). وهو لا يتردد فى إبلاغ القائد العام بوجود رسل من طرف أحمد 
باشا الجزار مكلفين بالدعوة إلى الجهاد ضد الفرنسيين ("). 

وفی عام ١,ء,‏ لحظة عودة العثمانيينء» سوف يبرر تعاونه مع الفرنسيين بهذه 
الكلمات؛ «وحقيقة حال الفرنساوية الذين حضروا إلى مصر أنهم فرقة من الفلاسفة إباحية 
طباثعية يقال لهم نصارى قاتوليقية [كاثوليك]ء يتبعون عيسى عليه السلام ظاهر) 
وينكرون البعث والدار الآلخرة وبعثة الأنبياء والمرسلين ويقولون إن الله واحد لكن بطريق 
التعليل ويحكمون العقل ويجعلون منهم مدبرين يدبرون الأحكام يضعونها بعقولهم 
ويسمونها شرائع ويزعمون أن الرسل محمد وعيسى وموسى كانوا جماعة عقلاء وأن 
الشرائع المنسوبة إليهم كناية عن قوانين وضعوها بعقولهم تناسب اهل زمانهم ولتا جعلوا 
فى مصر وقراها الكبار دواوين يدبرون ما يناسب آهل البلاد بحسب عقولهم وكان فى ذلك 
رحمة باهل مصر فإنهم جعلوا فى جملة ديوانها جماعة من المشايخ وصاروا يراچعوتهم فى 
بعض اشياء لا تليق بالشرع والسبب الذى اىجب لأهل مصر وقراها بعض الانقياد إليهم 
عجزهم عن مقاومتهم بسبب هروب المماليك الذين معهم الات القتال وأنهم عند قدومهم 
كتبوا كتبا وفرقوها فى البلاد وذكروا فيها انهم ليسوا نصارى لأنهم يقولون إن الله واحد 
والنصارى تقول بالتثليث وإنهم يعظمون محمداً ويحترمون القرأن وإنهم يحبون 
العثمانلى ولم يأتوا إلا لطرد المماليك الظلمة لأنهم نهبوا آموالهم وآموال تجارهم ولا 
پتعرضون للرمایا فی شىء .٠)(‏ 

وهذه الشهادة غير البريئة من الحرص على الصلحة الشخصية والتى تجد تكملة 
لها فى وصف الفظائم التى اقترفها الفرنسيون» إنما تشيرء حتى فى المبررات التى تسوقها 
إلى النجاح الأول لدماية بی‌ناپارت. ومن الراضح أن الحجة الرئيسية - علاوة على الخيانة 
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الحقيالية من جانب المماليك العاجزين عن حماية الأمة السلمة - إنما تتمثل فى الشعور 
بان العمل الذى أقدم عليه الفرنسيون قد تم بموافقة الباب العالى. وبوسع المرء التعاون مم 
الفرنسيين لتخفيف الأضرار التى تلحق بالسكان وللاستفادة من ذلك فى تنمية مصالحه 
الشخصية أو مصالح جماعته الاجتماعية. ولم يك كبار العلماء مسثائين بالمرة من تصدرهم 
للمسرح السياسى: إن تصفية شركائهم المماليك إنما تبرر هذا الدور الذى كان صعودهم 
الاجتماعى والسياسى فى العقود السابقة قد سمح بتوقعه. 

وهی الیوم التالیء یسمح اقتراع جدید بتکوین دیوان خاص مؤلف من ۲۸ عضو)ء ثم 
من ٠١‏ عضو مكلفين بالإعداد لمتاقشات الديوان العمومى. وعلاوة على الشرقاوى» فإن 
أربعة علماء آخرين يلعبون فيه دور مهماً: البكرى» الصاوى» الفيومىء المهدى (). 

اما الشيخ البكرى فهو متعاون بحكم الصلحة. والحال آن عائلته المنحدرة من كافة 
اسلاف الإسلام الكبارء ابو بكر الخليفة الأول علىء وقاطمة» ابثة الذبى»؛ وعمرء الخليفة 
الثانىء قد امسبحت بحد ذاتها اخوية (علريقة) صوفية قويةء هى البكرية. ومنذ عام ١۷۸٠ء‏ 
اصبح زعيم الطريقة نقيبا للاشراف ايضاً. وقد تميز خليل البکرى فى شبابه بسوء 
سلوکه؛ ولذا يچرى إيثار ابن عم له لتولى قيادة البكرية وعمر مكرم كذقيب للإشراف. وهو 
لا يصعد إلى قيادة الطريقة إلا بعد موت ابن عمه. ثم يستند إلى دعم الفرتسيين لكى 
يحصل فى أن واحد على منصب الذقيب والدخول المهمة المترتبة على ذلك. وهي يصبح 
شخصية مهمة ومؤثرة؛ لكنه يصبح ايضاً رمز لتعاون جد مفرط؛ الأمر الذى سوف يكلفه 
اليا مندما ينقلب اتجاه الرياح ("). 

واما الشيخ مصطفى الصاوى» فهو أساسا مثقف ذكى وأستاذ كبير. وقد كان ضحية 

فى الأزهر لناورات الشرقاوى» ويبدو آنه يلعب دور جد باهت فى مختلف دواوين 

الفرنسيين (“'). آما الفيومى»ء فهو بوجه خاص وسيط أصيل»ء وعلى الرغم من كونه 
ازهرياء فإن مؤهلاته الجامعية محدودةء وقد اكتسب أهمية ما بائنشقاله بشئون الامراء. 
وخلال الحملة العثمانيةء تولى حماية نسائهم اللاتى بقين فى القاهرة. وهو يستانف هذه 
للهمة عند وصول الفرنسيين. ولا يتردد فى دعوة القرنسيين مرار) إلى تناول العشاء فى 
بيته ويلهمهم ثتة مبررة. وهذاأ الرجل النزيه الكريم والمحبوب من الجميع لا يترك عند موته 
غير دیون .)١*(‏ 

والمؤكد هو ان الشيخ المهدى هو الشخصية الأكثر إثارة للاهتمام بين الجميعء فهذا 
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الرجل القبطى الأصل يهجر عائلته وديانته فى الحادية عشرة من عمره لكى يتحول إلى 
اعتناق الإسلام ويصبح تلميذا ومجاور) لأحد إساتلة الأزهر الكبار» وسرعان ما يبرز 
بوصفه واحدا من آذكى شيوخ الجامع واكثرهم بلاغة. ولا کان على جانب کبیر من چمال 
الجسم»ء فإنه يترك انطباعا جد قوى فى تفوس معاصريه. وهو يحيا حياة شخصية زاهدة 
تماما مع مضاعفته للأعمال التى تعود عليه بثروة ملحوظة. وسرعان ما يتصل 
بالفرنسيين ويصبح الشخصية الأوسع نفو فى الدواوين المتعاقبة. والجبرتى يحييه على 
تمكنه من تهدئة الفرنسيين بأقواله المقنعة عندما اخذت الأمور تسير سير) سيا بين 
الفرنسيين والمصريين. وهو يتمکن من کسب إعجاب بوناپارت الذى يتحدث عنه ممتدحا 
له فى مناسبات عديدة» وينجح فى تحسين اسلوب البيانات الفرنسية. وهو يصبعح صسديقا 
للمستشرق ج. - ج. مارسيل الذى سوف ينشر حكايات عربية يرد نسبها إليه .)١(‏ 


القرارات )و 

هؤلاء العلماء الكبار كلهم ملتزمون. ومن ثم فإنهم ليست لهم مصلحة فى تغيير 
لنظام الضرائب فى مصر. والحال آي زاك رالممداين هن امب راغلي إلناتشات الاساسية 
لهذا الديوان العمومى. أما مشايخ البلادء فهم يبدون انصار) لإلغاء الالتزام الذى سوف 
يكونون من بين المستفيدين منه. ومن ثم فإن هناك صراعا عنيقا حول هذه المشكلة .)١(‏ 
اما السائل الاخری فھی لا تثیر جدلاً كبيراً. 

ويتم تثبيت تنظيم الدواوين المحلية مع الوجود الدائم لديوان عمومى لمصر كلها 
سوف ينبثق اعضاؤه من هذه الجمعيات. ويتعين إبقاء القواعد الخاصة بالمواريث على 
حالتها لأنها مستمدة من القرآن. وينطبق الشىء نفسه على تنظيم القضاء» وينتمصسر 
الملتزمون : إذ يجرى الإبقاء على النظام مع الاكتفاء بإلغاء الأعباء الإضافية التى فرضها 
الماليك فى العقود السابقة: «إذا وجد القائد العام ان من المناسب العمل على تنظيم الأقاليم 
لحساب الجمهوريةء والوفاء باحتياجات صندوق الخزائة العامة [...] فإن عليه الأمر بجباية 
الضرائب وفةا للأعراف القديمةء مع إلغاء المظالم التى فرضت بشكل متتابع فى ظل حكم 
المماليك الاستبدادى. والرعايا يتوسلون إليه ان يسمح بتخفيف اعبائهم لما فيه خير وازدهار 
الحكم» لأن المظالم المتراكمة هى التى خربت القرى ومحت ثروة الرعايا البؤساء وتسببت 
فى دمار الأقوياء وفى شقاء المزارعين الذى لا حدله». 
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ويتمثل الحل الوسط فى القضاء على الأتاوة البدوية: «عندما يغير العرب وقطاع 
الطرق الرئيسية على الطرق فى جزء من الإقليم» سوف يتولى المساعد المسلم إبلاغ ذلك 
قور) إلى القائد والى مستشار الحكومةء اللذين سوف يرسلان القوات الضرورية لوقف 
الفوضى» وإذا ما تعين ذلك» فإن القائد نفسه سوف يخرج ملى راس الجيش لمعاقبة الاشرار 
بحسب جرائمهم؛ الأمر الذى سوف يدود بالازدهار على البلاد؛ وبالسكينة على السكان 
ويكفل سهولة جباية الضرائب». 

ولايد من مطالبة البدو بالخضوع للسلطات عبر تقديم رهائن. اما اولثك الذين 
سوف يرقضون ذلك فسوف يجرى اعتبارهم متمردين: «إن القائد ومستشار الحكومة 
سوف يتخذان تدابير لدفعهم إلى التكفير من تمردهم» مع استخدام جميع الوساثل التى 
تجيزها الأعراف القديمة. وتبقى المسألة الملحة الخاصة بتسجيل الملكيات. ويرى الديوان ان 
ذلك مستحيل فى الوقت الحالى: «فلابد من مراعاة ان استعراض الحجج والاطلاع عليها 
يتطلبان الكثير من الجهد والوقت من جانب المندوبين ويسببان متاعب للملاك؛ لانه 
لمراجعة جميع حجج القاهرةء لن تكفى عدة سنوات إلا پمنعوبةه. 

ويقترح الديوان حلا مؤقتا: «ومن ثم فإن الديوان العمومى يرى انه إذا كان من 
الضرورى تدبير أموال لدفع رواتب الجيش» فسوف يكون من الأنسب إلى أيعد حد فرش 
ضريبة ثاہتةء تتناسب مع أهمية الممتلكات والموقع الذى توجد فيه. وهذه الممتلكات فى 
مديتة القاهرة تتالف من الوكالات والحمامات والدور والمساكن والمعاصر والسرجات 
والمطاحن والملكيات الملسورة والدكاكين والقهاوی [۰..] . وهه المتلكات لن تدقع غير تف 
هذه الضريبة فى الإسكندرية ورشيد ودمياط؛ لكن مدن وقرى مصر الأخرى لن يجرى 
إخضاعها لها نظر) لأنها تدفع ضرائب ارض اعلى بالفعل من قدراتهاء .)٠١(‏ 

ویسارع ہوناپارت إلی تطبیق التداہیر التی یوسی بها الديوان. ويمىدر الامر فى ۲١‏ 
فينديمییر من العام السابع ٠١(‏ آأكتوبر ۵): إذ یجری الامر پإجراء تعداد فوری لدرر 
القاهرة من جانب المهندسين العماريين ويتعين على الجباة الأقباط البدء بجباية الضريبة 
الجديدة .)١(‏ ويعد يومينء يتوجه بالشكر إلى الديوان من خلال المفرشبين الفرنسيين 
ويطلب إليهما آن: «يوجه خطاب إلى سكان البلدء لإشعارهم بمدى اهمية الأ يمىغوا إلى 
الأقوال الغائمة والمغرضة التى يروج لها اعدازهم حول ومول المماليك: إن ذلك ليس من 
شاته غير إزعاج الفرنسيين والتسیب فی خراب قراهم. فليچر نصحهم بعدم الإصغاء لهذه 
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الخاععات الغادرة والتى لا اساس لها؛ وليبدوا الطاعة ويحيوا فى انسجام حسن مم 
الفرتسيين وليوحدوا جهودهم مع جهودهم من أجل القضاء على العرب قطاع الطرق 
ومنعهم من تخريب الأرياف ومضايقة الفلاحين التعساء؛ ولا يمكن تمنى هذه النتيجة 
التخينة ول هبن الأقسجام الخسن مع القرسيين ١‏ 


اتدغاج شسكان القاهرة 

هذا الانسجام الحسن لا يدوم طويلا. وخلال انعقاد الديوان العمومىء يتزايد 
الانزعاج قى القاهرة. فالتدابير التخذة ضد الطاعونء خاصة الإلزام بتهوية جميم الأقمشة 
واالايس»ء والمصحوبة بزيارات منزلية للتحقق من تطبيقهاء وتصرفات الفرنسيين الغريبة 
كظلهور اعلام بيضاء على القلعةء ثم هذه التفتيشات التى يقوم بها الهندسون 
المعماريون(") إنما تنتهك خصوصية الأسرة والتى تعد عنصر) رئيسيا من عناصر الحياة 
الإسلامية. وبالنسبة للمسلمين» فإن كل هذه العلامات تنذر بالمذبحة الشاملة التى تنبات 

بها الدعاية العثمانية. 
وکان قد جرى نشر هذه الدعاية فى مساجد العاصمة من جانب االمعممين»ء علماء 
الرتبة الأدتى. والواقع أن الفرنسيين عاجزون عن فهم ما يقال فى خطب الجمعة او فى 
التداءات الداعية إلى الصلاة. وشي فشيئاء كان كبار العلماء قد فقدوا مرجعيتهم. ومسألة 
فرض ضراثب على دور القاهرة توضح ذلك جيداً: فبالنسبة لهمء كان ذلك تخفيف) ملحوظا 
بالقياس إلى الضريبة الأولى» وهو تخفيف تم الوصول إليه بفضل روحهم التصالحة؛ اما 
بالتسية للمعممين؛» فإن هذه الضشريبة ليست غير چزية أخرى»ء وهى الضريبة القاصرة من 
الناحية النظرية على غير المسلمين. وجميع الاستعدادات التى اتخذها الفرنسيون لكفالة 
آمتهم»ء کتڙع سلاح السکان» إنما يچرى النظر إليها من جانيهم على انها إتزال للمسلمين 
إلى وضعية الذميينء امحميين غير المسلمينء الأشخاص الذى بتميزون بمكانة أدبية 
واجتماعية آدنى. والسخط عظيم بقدر ما آن المسيحيين واليهود قد استفادوا من تعاونهم 
مع القفرتسيين لأخذ نوع من الثار الاجتماعى ولإدلال المسلمين بدورهم» وقد حاول 
المسثولون الفرتسيون تجنب هذا المسار المسىء إلى سلطتهم» ولكن شكايات المسلمين لا 
تصلهم قى أغلب الأحيان لان الترجمانات يختارون اساسا من بين هؤلاء الذميين 
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السابقين("). ومن ثم فإن العممين «يدمون السكان إلى الجهاد خد الكفار؛ ويمكن لفتنة 
القاهرة الأرلی آن تیدا (۲۱ اکتوبر ۱۷۹۸) (""). 


الفا1ذة 

إن مصطلح «الفتنة؛ء والذى يعنى فى الأصل «تجربة؛ ومن ثم «امتحان - محتةه 
إيمان شخص ماء قد اشار فى البدايةء فى التاريخ الإسلامىء إلى القلاقل الأهلية للجماعةء 
خاصة تلك التى قادت إلى ميلاد للذهب الشيعى. ومنذ ذلك الحينء قإنه يكتسب معنى 
«تصدع» نظام الجماعة. وعلى الرغم من انه يفقد نسبيا مفهومه الديتى ليعنى مجرد 
«التمرد»ء فإنه مفهوم بالغ السلبية فى حد لاته. وسوف يستخدم فى العقود الآأولى من 
القرن التاسم عشر للأشارة إلى الثورة الفرنسية (االفتنة الفرنساوية) .)١(‏ اما آن الجہرتى 
يستخدمه فإن ذلك لما له دلالته: فذلك يشكل جز من شجبه للفتنة الأولى التى جرى 
الانخراط فيها دون مراعاة لنسبة القوة العسكرية. 

ویستحضر کاتب الأخغبار الصسری بشكل محدد چماعتين اجتماعيتين فى هذه 
الفتنة. فمن جهةء نجد «للعممين؛ء علماء اللرتبة الأدنى وطلاب الأذهرء ومن جهة أخرى» 
نجد سكان الأحياء الشعبية ومغارية القاهرةء الذين يشكلون فى نظره «رعاعا أسافل؛ 
حقيقیین» إڌا ما استعدتا عبارة شهيرة لسياسى فرنسى من القرن التاسع عشر. ويژكد 
الكتاب الفرنسيون هذا التحليل (*۳). ويقول الجبرتى صراحة آنه لا يوجد زعيم حقيقى 
لقيادة التمرد (). وتتحدث الصادر الفرنسية عن مجلس من ثلاثين شخصا وتعطى 
الدور الأول لشيخ طائفة عميان الأزهر» سليمان الجوسقى .)١(‏ 

وهذا الرجل يصوره الجبرتى بأنه شخص متسلط وطموح» حول طريقته إلى 
تنظيم حقيقى لاغتصاب الأموال. ولا كان يحب الترف وإالحياة السارة البهيجةء فإن تورطه 
قى الژامرة سوف يكون نتاج إفراط فى الطموح .)١۸(‏ اما الزعيم الآخر فهو أحد الأشرافء 
السيد بدر الاقدسىء» الذى لا تتوافر عنه مير معلومات قليلة .)١١(‏ وعلاوة عليهماء كان هناك 
علماء شبان يتحدث عنهم الجبرتى بتعاطف. 

وتظهر الحركة فى البداية كفتنة كلاسيكية من فتن الاحتجاج على المظالم» كما فى 
زمن الأمراءء ولكن مع الفارق الهم الذى يتمثل» هذه المرةء فى عدم وجود علماء التوسط: 
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على العكس» إن التحرك يتم ضد رآى كبار المشايخ الذين يفضلون الحذر والترقب. ومن ثم 
توصد الدكاكين أبوابها وتتجه للظاهرة إلى مقر قاخنى العسكرء السلطة العليا فى 
الهيراركية القضائية العثمانيةء وذلك لمطالبته بالتوصل إلى إلغاء رسوم التسجيل. 
ويضطامع هذا الأخير بمهمة دفع الجمهور إلى التعقل. فيجرى الاعتداء عليه وتهب دارد(""). 
وتتشكل مظاهرات آخرى انطلاقا من جامعى الحسين والأزهر الكبيرين. وعندئذ قإن قائد 
الوقع» الچنرال دیبوی» إذ يجرى إخباره بهذه الظاهرات» يسعى إلى لقاء القاخنى حتى 
يتمكن من تهدئة الجمهور. ووفقا للجبرتى» فإنه لو كان قد نجع فى الوصول إلى القاشضى. 
لكان من الأرجح عندثذ أن تنتهى المسأئة (")ء لكنه يصادف فى الطريق جماعة من الثائرين 
الذين يهاجمونه هو وحراسه»ء ويتم قتلهء كما يتم قتل عدد من رفاقه ويسحب الناجون 
چته. 
والحال آن إعلان مصرع چنرال فرنسی» یحسبه عدیدون بوناپارت» هی الذی یؤدی 
إلى تعميم الانتفاضة. ويتم ذلك نحو الساعة العاشرة من صباح ۲١‏ آكتوبر .٠۷۹۸‏ وفى 
كل مكان تقريب) من المدينةء يجرى الهجوم على دور الأوروبيين والمسيميين»ء باستثناء 
الأماكن التى كان ما يزال بوسع المرجعية الأدبية لكبار المشايخ آن تلعب دورها فيها 
[الأزيكية ( الشيخ البكرى)ء عابدين وقيسون (الشيخ الفيومى)ء قناطر السبع (امير الحج)] 
وضاحیتی بولاق والفسطاط المجاورتيڻ.۔ كما آن وجود جنود فرنسيين بأعداد مهمة فى تلك 
الأماكن بلعب دور) رادعا. وفى المقاہل» فإننا إذا ما صدقنا ما يذهب إليه كتاب «التاريخ 
العلمى؛؛ فإن الثوار يحتجزون الشيخ الساداتء «ويحلقون شعره على نحي مهين؛ 
ویلبسونه بزة جندى [فرنسى] قتيل ويبيعونه فى السوق بثلاثة عشر قرشا» (""). ولاہد 
من الإشارة إلى أن جيرأن الفرنسيين يفعلون كل ما فى وسعهم لإنقاذهم من هجمات 
السکان» مخاطرین بارواحهم هم اتفسھم فی اغلب الحالات ()۔ آما بیت کافاریللى» حيث 
توجد الأدوات العلمية للجنةء فهو يتعرض للهجوم من جانب الثوار الذين يدمرون بشكل 
منهچى كل اشياء الفرنسبين. وتتكاثر اعمال النهب» على حساب السيحيين كما على 
حساب المسلمين. 


القمخ 
کان بوناپارت قد غادر القاهرة لزيارة الروضةء فى الساعات الأرلى من النهار» وذلك 
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بالرنمم من بدء التجمهرات (“"). وهو يرجم إلى الأزبكية فى منتصف النهار ويعهد بخلافة 
دیبوی إلى الچنرال بون. ولا كان منشغلا باستعادة الاتصالات بين مختلف النقاط 
المنفصلة التى يتواجد فيها الفرنسيونء فإنه يدع الانتفاضة تتطور. وكما فى ١١‏ 
قينديمييرء فإنه يكرس الجانب الرئيسى من جهده لإقامة مواقم للمدفعية لسحق مراكز 
التمرد. 

وصباح اليوم التالى» يقترب بدو مشارف القاهرة من المدينة. ویرسل بوناپارت 
فرساته لاحتوائهم. ویلقی البولوتی الرائم سولكوڭسكی» معاون بوناپارت؛ مصرعه لدی 
عودته من مهمة جمع معلومات عن الوضع الخارجى. ومندثدذ يمثل مشايخ الديوان امام 
القائد العام وفى البداية يستقبلهم هذا الأخير بغضب» ثم يلين ويطلب إليهم تنظيم بعثة 
مصالحة لدى الثوار الذين يتخذون من الأزهر مقر) لقيادتهم. ويفسر الثوار هذه البادرة 
على آنها البرهان على ضعف الفرنسبين ويرفضون استقبال المشايخ. 

وقبيل الظهيرةء يبدا القصف الفرنسی الذى لا يرحم» ويجرى شرب جميع المناطق 
التى يحتلها التمردون ضرب) قاسيا. ويركز الفرنسيون بشكل خاص طلعاتهم على حى 
الأزهرء ولا كان المتمردون قد زلزلهم بالكامل طوفان النار الذى يحدث دمارا چسيماء فإنهم 
يتخلون تدريجيا عن متاريسهم للجنود الفرنسيين الذين استأنفوا الأن الهجوم؛ ويسعون 
إلى التفارض۔ ویرفض بوناپارت أية ترضية. ونحو الساعة العاشرة مساء يستسلم زعماء 
التمرد؛ فهم يريدون تجنب أن يقع المتمردون الآخرون ضحايا للقمع» وتهدر طلقات متفرقة 
أیضاً فی الساعات الأولی من اللیل (). وفی فجر ۲۳ اكتوبرء يهيمن النظام على 
القاهرة(""). ويتلقى يون الأمر باجتياح الأزهر (۲۸) . 

ويفزع الجبرتى من هذا العمل البربرى: «ثم دخلوا الجامع الأزهر وهم راكبون 
الخيول»ء وبينهم المشاة كالوعولء وتفرقوا بصحنه ومقصورتهء وربطوا خيولهم بقبلتهء 
وعاثوا بالأروقة والحارات» وكسروا القناديل والسهارات؛ وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين 
والكتبةء ونهبوا ما وجدوه من المتاع والاأوانى والقصاع والسودائع والمخبات بالدواليب 
وأالخرانات» ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرش طلرحوها ويارجلهم ونعالهم داسوهاء 
وآحدثوا قيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب» وكسروا أوانيه والقرها بصسحنه 
وتواحیهء وکل من صادقوه به عروه ومن ڈیابه آخرجوه» .)٩۳١(‏ 

ويهرول مارسيل وسط الجنود لينقذ قدر الإمكان الخطوطاث الثمينةء وسوف ينجح 
بذلك فى الحفاظ على مصحف رائع مكتوب على جلد الجمل (“). لقد أدت الفتتة إلى 
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مصرع ما بين مائتين وثلاثمائة فرنسى ويبدو إنها أدت إلى مصرع ما يزيد عن ذلك العدد 
بعشر مرات بين صفوف المصريين (). 


الغقوبات 

يجرى إعلان عفى عامء إل بالنسبة للزعماء ومن قاموا باعمال السلب والنهب. 
ويلاحق بارتيليمى وأآغا الأنكشارية هؤلاء الأخيرين» ويكثفان الاعتقالات التعسفية ولا 
يترددان فى اللجوء إلى التعذيب للحصول على معلومات. كما أنهما ييحثان عن 
الأسلحة(٣٠)‏ ویطلب بوناپارت نفسه من مشايخ الديوان أن يقدموا إليه أسماء «امعممين» 
المتهمين بتحريك التمرد. ويحاول المشايخ المراوغةء لكنهم سرعان ما يدركون أن الفرنسيين 
قد حددوا بالفعل إسماء الزعماء واعتقلوهم فيما عدا السيد بدر المقدسى الذى كان قد نجح 
فى الهرب» وشيخ العميانء الذى مات خلال القصف. ويطلب اللشايخ معاملة هؤلاء العلماء 
من زاوية مكانتهم الساميةء ویقبل ہوناپارت احتجازهم فى بيت الشيخ البكرى .)٤١(‏ 

اسا سكان القاهرةء الذى أثار القمع خوفهم» فإتهم يسارعون إلى ارتداء الشارة 
الثلاثية الألوانء لكن الدور يجىء على الفرنسيين فيحظرون عليهم ذلك بسبب 
مروقهم(٤٤).‏ وبناءً على طلب من القائد العام» يشجب المشايخ فرمانات السلطان بوصفها 
احابيل حاكها المماليك. ویجری إصدار الأمر إلى جميع السلطات بتسليم جميح الكتابات 
الحرضة على التمرد إلى الفرنسيين (“). والواقع آن بوناپارت يريد إبقاء القمع عند أدنى 
مستوى لهء وذلك بالرغم من احتجاجات الجيش الذى يطالب بإنزال عقوبات قصوى. 
والموقف الأكثر حدة هى موقف العلماء والفنانين مثل فيان دينون الذى يكتب إلى مينو: 
إن الأول من پبرومیر قد مزق إلى حد ما حچاب حب البشر الذى أردنا نشره على وجه 
مصر. وآنا أعتقد اننا مدعوون بلا رياء إلى أن نكون الأقوى؛ ثم إن هذا مبداً من مبادئ 
القرآن؛ اما الكاثوليكية فهى جد مرائية وهم يصرون على اعتبارنا كاثوليك...» (١؛)‏ 

ويسدر الحكم بإعدام «المعممين» الستة المقبوض معليهم» لکن بوناپارت» بدلا من 
الاتجاه إلى إعدام علنى كما فعل فى حالة محمد کریم» يأمر بإعدامهم بشكل شبه سرى فى 
القلعة ٠٤(‏ برومير من العام السابع - ٤‏ نوفمبر ۱۷۹۸) .)٤١(‏ ولا يتمكن المشايخ من 
الحصول على شیء من بوناپارت عبر الوساطة. 
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وما یجهلونه هو آن القائد العام يرى - مخطتًا على الأرجع - أن السادات تفسه هى 
ملهم التمرد. وتنتسب اسرة السادات إلى النبىء عن طريق الحسن والحسين» حفيديهء فى 
آن واحدء ومنذ القرن الرابع عشر,. تقود طريقة السادات الوفائية الصوفية جد الهمة. 

وکان محمد آيو الأتوار السادات قد حصل على تعليم جد ناجنز كفقيه شرعى 
وكصوفى»ء واصبح زعيما للطريقة فى عام ١١۱۷ء‏ ومع احتفاظه باشكال الوقار المميزة 
للعلماءء» ہرز بوصفه رجل أعمال عديم الذمةء حيث آساء استخدام مكانته الاجتماعية القرية 
لتحقيق الثراء لنفسه. وهی يثیر خوفا عظیما فی صدور خصومه ومرء‌وسیه» ولا کان 
ملتزماًء فانه يبد بالغ القسوة تجاه فلاحیه بشکل پتچاوز ما هى معتاد فى هذا الوسطء 
وقد تمكن من التصدى ظافر) لحسن باشا الجزایرلى فى عام 1ء عندما آراد هذا الأخير 
بيع أفراد أسر المماليك الذين لجاوا إلى مصر العليا فى سوق النخاسة. وبالرغم من تحفظه 
تجاه الفرنسيين» فإنه موضع اهتمامات كثيرة من چانب بوناپارث» وقد اتجه إلى دعوتهم 
إلى زيارته فى بيتهء والجبرتى يصحبه عندما يزور الفرنسيينء وهلا الأخير يستفيد من 
ذلك لكى يتفرج على تمفهم الفنية وخاصة الرسوم واللوحات التى تستثير إعجابه .)١(‏ 

وعلی النحو التالی بقدم بی‌ناپارت الشيخ لكليبر الذى جاء لتوه من الإسكندرية: 

«هذا هو زعيم التمرد. 

٠نا‏ إدا لا تامر بإعدامه رمیا بالرصاص؟ 

١‏ إن هذا الشعب جد غريب عتاء عن عاداتنا. ولايد له من زعماء: وآنا احبذ آن 
يكون له زعماء من نوع مماثل لهذا النوع» الذى لا يستطيع امتطاء صنهوة جوادء ولا 
استخدام السيف» بدلا من أن يكون له زعماء من نوع مراد بك [...] إن إعدام هذا العجوز 
العاجز لن يؤدى إلى ابة فائدة ومن شانه أن تترتب عليه عواقب اسوا مما تتصوره (°°). 

وفى آثر الانتفاضةء يتخذ القائد العام تدابير لتأمين سلامة الفرنسيين» ويصبح 
أعيان آحياء القاهرة ضامنين لحفظ النظام العام ويتعهدون بإخطار السلطات بابسط عامل 
من عوامل تكدير الأمن (*). 

ويجرى تعزيز الانضباطء ويتعين على الجنود أن يكونوا مسلحين ومستعدين 
دائما للوچد فى مراكز التجمع فى حالة نشوب قلاقل. ويتم إنشاء ثلاث وحدات يونانية 
لتأامين سلامة المواصلات النهرية. وهى تتالف من بحارة اسطول مراد بك السابقء الذين 
آثبتوا ولاءهم للفرنسيين خلال احداث (التمرد). وبوچه خاص؛ یعزز بوتاپارت تحعصینات 
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القاهرة ويميل إلى تركيز الثكنات الفرنسية فى جزيرة الروضة وفى الجيزةء وهى أماكن 
تقع خارج المدينة فى ذلك العصر(؟*). وهناك نجد صورة مصغرة لمدينة كولونيالية 
(استيطانية) فى ارض الإسلام .)*١(‏ 


ود الفهل فد اللقالئيم 

تمثل احد الشواغل الأولى لبيرتبيه فى إخطار الچنرالات الذين يقودون الأقاليم بما 
جرى فى القاهرةء وذلك سعبا إلى تبدید الشائعات التی تتحدث عن مصرع بوناپارت وعن 
انتصار المتمردين والتى انتشرت فى كل مكان تقريبا (). كما يتعين تجنب امتداد الحركة 
إلى مجمل الدلتا. ويجرى إصدار أوامر فى جميم الأقاليم بان يسلم مشايخ البلاد إلى 
الفرنسيين جميع حملة الفرمانات العثمانية التداولة. 

فالدعاية العثمانية كان لها ايضاً تأثير خارج القاهرةء والمشارف المباشرة للمدينة هى 
دائم) قليلة الأمن بالنسبة للفرنسيين. وزيارة الچنرالات الفرنسيين إلى الأهرام لا تتم إلا 
بحراسة عسكرية جيدة تحسبا لهجوم محتمل من جانب البدى الذين اقتربوا من جهة 
لخرى اقتراب) خطير) من العاصمة خلال الفتنة. ويجری تكليف بارتيليمى بتخليصس 
الضاحية من هؤلاء الجيران الزعجين. وهو يفعل ذلك بطريقته ويرجع من كل غارة من 
غاراته ببضع رؤوس للبدو. وعندما لا يجد بدو)ء فإنه يرتد على الفلاحين الذين يلقون 
المصير المحدد للبدو. والحال أن الفرذنسيينء بالرغم من علمهم بفعالهء يدعونه يتصرف كما 
يحلوله(*). 

إلا آنه اساسا فى إقليم طنطاء وهو موقع أكبر مزار حسوفى فى مصر» هى مزار السيد 
البدوى» بدات الفتنء وحتى قبل أن تبدا فتن القاهرة. وكما فى العاصمةء فإن مسالة جباية 
الضرائب تكمن فى منشا الفتن. والحال ان الأعيان يرفضون المثول امام السلطة الفرنسية. 
ويلجا الفرنسيون فى البداية إلى المداراة ولا يدخلون المدينةء بينما يراهن السكان على 
«عون القسطنطينية المزعوم؛ الذى وعد به فرمان زائف من باشا سوريا. وتتغلغل وحدة 
فرنسية فى للدينة فى ۷ أكتوبر» وهو يوم سوق يجتذب سكان الأرياف. ويهاجم الجمهور 
الوحدة التى تضطر إلى الانسحاب إلى خارج المدينة. ومن ثم يطلب فوجيير تعزيزات (*). 
ویرد بوناپارت بانه يجب مراعاة هذه المدينة المقدسة قدر الإمكان وآنه سوف يعمل على 
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تدخل الديوان العمومى من أجل تهدثة الخواطر؛ ويرسل الچنرال لانوس مع تعزيزات 
لتهدثة هذا الإقليم الواقع فى الدلتا تهدئة كاملة (°). 

والمهمة الأكثر إلحاحاً هى القضاء على البدو الذين يدعمون المتمردين. ويعتمد 
فوچییر على مشایخ اليلاد الحليين. ضحايا الماليك والعرب ("). وينجح لانوس فى 
تصفية ابو شامر. شيخ العرب القوى» الذى كان قد حرك المقاومة ضد الفرنسيين منذ 
البداية. وهو يستولى على خزائنه (أكثر من اثنى عشر الف جنيه من الفضة). وتسقط فى 
أيدى الفرنسيين قرى هذا الشيخ العشرون ('"). ويؤدى هبوط النيل إلى إبطاء الحمليات. 
ويتركز الاهتمام على جباية الضرائب من القرى. وترضخ طنطا دون مقاومة خاصةء لكن 
الفرنسيين يفضلون عدم احتلالها بشكل دائم وذلك بسبب طابعها الدينى وسعيا إلى 
تجنب بعثرة قواتهم (""). 

وفی بلبیس» پضطر رینییه هو ايشا إلى التصدى لهجوم فى ٣١‏ اكتوبر. وهو 
هجوم منسق قامت به عدة جماعات من البدی. وینچح رينييه فى مده بسهولة ("). وهو 
یری آن هذا الهجوم قد نظمه مماليك إبراهيم بك واته يوحد فلاحین وبد ("). 

وآمام مسد الفرتسيين لهمء ينسحب البدى إلى داخل الأراضى. ولا كان هبوط النيل 
ما بزال غير مناسب» فإن الفرنسيين يجدون صعوبة فى ملاحقتهم. ومن ثم فإن الچنرال 
الفرنسى ينهمك فى عمليات تخويف للسكان سعيا إلى التوصل إلى إذعانہم النهائى. 
ويستمر هذا الوضسع على مدار شهر نوقمبر. وتتكون لدى الفرنسيين باطراد قناعة بأنه لن 
یکون بالإمکان الوصول إلی آی شیء دائم ما دام إبراهيم والجزار ينجحان فى إرسال عملاء 
لإثارة الإقليم (*). وتتوقف ةوة المقاومة على آهمية الروابط بين الفلاحين والبدو والتى لم 
يتمكن الفرنتسيون بعد هناء خلافا للحال فى بقية الدلتاء من فك عراها. 


الإنجليز قبالة الإسكلنطرية 

لكن الأحداث الأهم تدور فى إقليم الإسكندرية. ففی ۱۹ اكتوبر ۱۷۹۸ء يعين 
ہوناپارت مينو قائدا مجمل منطقة البحيرة والإسكندرية ورشيدء جام بذلك تحت قيادته 
العليا كل غرب الدلتا (). وفى اليوم نفسه تنضم سفن عثمانية إلى سفن هود الإنجليزية 
التى تحاصر الميناء. ووجودها يجد تفسير) له فى الدوافع السياسية باكثر مما فى اساب 
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عسكرية: فالهدف هو إشعار الفرنسيين والسكان المحليين على حد سواء بان العثمانيين 
قد دخلوا الحرب .)١۷(‏ 

ويترك مارمون القناة لكى يضم قواته إلى قوات مانسكور. وكان القائد العثمانى قد 
أبلغ قبطان لاريال» الباقية دائما فى ميناء الإسكندريةء بان عليه الحصول على تصريح من 
الفرنسيين للانضمام إلى اسطوله (). ويمتثل القبطان للأمر ويجرى اتصالات مم 
المحتلين. ووفةا لهماء فإنه ما دامت الإمبراطورية العثمانية لم تدخل فى حرب ضد فرنساء 
فليس هناك ما يمتعه من الانضمام إلى السفن العثمانية المىجودة خارج الميناء. على آن 
مفاوضيه»ء الذين لا يتمذون غير تصديقه»ء يرفضون السماح له بمغادرة الميناء. 

وكان هود قد اتصل بالمقاومة الداخلية خاصة بعبد الله باشى الذى انتقل فى أحد 
الأرقات إلى سفينتهء وحاول التوفيق بين مراد بك والعثمانيين (“"). وينظم مارمون شبكة 
تجسس مضناد على الساحل بهدف القبض على عبد الله الذى كان قد رصد فى 
النطقة("). 

واعتبار) من ۲٤‏ أكتوبر» يقصف الأسطول الأنجلى - عثمانى الإسكندرية وابو قير 
بحسب الترتيب؛ وتعتبر الخسائر تافهةء لکن بوناپارت يفضل إرسال مورا لمراقبة مؤخرات 
الإسكندرية وابو قير. وهو يخشى بشكل خاص من نشوب انتفاضة فى هذه المدينة 
الأخيرة ("). والواقع أن مورا يجد منطقة هادثة يبشكل عامء وذلك بالرغم من أن الإنجليز 
والعثمانيين كانوا قد نجحوا فى تأمين اتصالات مع السكان. 

وكما هى القاعدة فى ذلك العصرء فبمجرد انتهاء القصف» يتم اتصال بين الفريقين 
التخاصمين. وبوناپارت بحاچة ماسة إلى معلومات عن وضع مصر الخارجى وقد أوفد 
الترجمان براسيڈيتش وموغفا عثمانيا اسمه إبراهيم انها وضابطلين فرنسيين إلى 
الأسطول (الإنجليزى - العثمانى) الشترك. ويواصل المسئولون الفرنسيون الاعتقاد بان 
دخول العثمانبين الحرب ليس غير شائعة كاذبة يروج لها الإنجليز والمماليك. ويتمشى هذا 
الاعتقاد کثیر) مع آمانیهم وقد عززته تاکیدات قبطان «لاریال» ("). 

وفى ٠‏ نوشمبر» يصعد الندوبون إلى الأسطول حيث يتم استقبالهم احسن 
استقبالء ويكرر لهم الجميع ان الباب العالى قد دخل بالفعل فى حرب ضد فرنساء وأن 
مالطه محاصرة وان اسطولا روسيا عثمانيا قد اتجه إلى مهاجمة الجزر الأيونية. لكن 
مارمون ومانسكور يرفضان تصديق هذه الأخبار ("). ولا يملك هود إلا أن يتألم لعمى 
الفرنسيين غير المتوقع (). 

Vo 


سياسة البصالح 

فى بداية نوقمبر ۱۷۹۸ء اضطر الفرنسيون إلى الاعتراف يانه ليس من السهل 
الحصول على ولاء المصريين. وإذا كان من الواضح أن هناك حركة ثورية فى مصرء. فإنها 
تتجه ضدهم» ردا على التدابير الضريبية التى فرضها إفلاس الجيشء مثلما تتجه ضد 
الأحكام الإدارية العسكرية التى اضطروا إلى اعتمادها لإمادة تنظيم مصر ولتامين سلامة 
الفاتحين. وهذه الأعمال كلها تترجم بوصفها انتهاكات واعتداءات على الشريعة الإسلامية 
وهو ما يفضى إلى إضفاء شرعية دينية على التمردات. ومن الراضح ان بوناپارت كانت 
لدیه مبررات لکی یتبنی فی بیاناته خطاب) إسلامیاء لکنه - لسیء حظه - يبدو انه لم يقنم 
السكان المصريين البتة. 

إن دخول الإمبراطورية العثمانية المرب وحرب الدعاية الفعالة التى تخوضهاء 
یژدیان إلى تحیید العمل السیکولیچى الذى يقوم به الفرنسيونء والذى خطط تخطيط) 
جد على أية حال: إن كثيرين من المصريين قد صدقوا بالفعل آن الفرنسيين قد جاءى) 
لمحارية المماليك بموافقة من الباب العالىء وهم الأن يتحررون من أوهامهم. والفشل 
السياسى تام على هذا الستوى. وفى المقابلء فإن السيطرة الفرنسية قد وجدت دمامتها 
الضرورية فى القبول السلبى آو الإيجابى من جانب جماعات اجتمامية كمشايخ البلاد وكبار 
العلماء الذين تتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لهم فى استعادة النظام العام الذى تحلل 
بشکل خطير من چراء اكثر من عقدين من الغتن. والحق آن حزب النظام هذا لا يقبل 
الفرنسيين إلا على مضض» لكنه يسمح بدعم السيطرة على البلاد على اسس راسخة. 

ومن الطبيعى ان هذه السيطرة يجب آن تجد امتدادا لها فى فتح مصر العليا سعيا 
إلى القضاء على الخضطر الدائم الذى تمثله عودة هجومية من جانب مراد بك. وعلى عاتق 
ديزيه تقع هذه المهمة الصعبة. 
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مطرالهليا 

مهمة ووزیتک 

بعد معركة الأهرام - وتمشيا مع منطق الحروب المملوكية - ينسحب مراد بك إلى 
مسافة جد بعيدة فى مصر العليا. وکان بوناپارت قد ارسل إليه روزيتى للتفاوض على 
(شروط) ولائه للفرنسيين واصدر أوامر من أجل احتلال الأقاليم الجنوبية الأكثر قربا من 
القامرة. ومنذ بداية شهر إنغمسطس ۱۷۹۸ء تصطدم العناصر الفرنسية الأكثر تقدماًء تمت 
قيادة الچنرال رامپون» بمقاومة مهمة فجرتهاء بين أمور أخرى»ء مصادرات الجياد .)١°(‏ 

ويستقبل مراد بك روزيتى استقبالا حسا للغايةء لكن الأولء فى أثر اخبار معركة 
ابو قير على الأرجعح. يرفض مقترحات الفرنسيين ويعلن استعداده لدفع تكاليف 
رحيلهم(""). والحال آن هزيمة الفرنسيين البحرية تشجم مراد بك على إعادة تجميع 
القرات المملوكية فى مصر العليا. وه يتصالح مع حسن بك الجداوى» المملوك السابق 
لعلى بك» والذى يسيطرء بشكل مستقل عن العاصمةء على جزء من مصر العليا ويطلب 
تقديم يد العون له من جانب مسلمى مدينتى مكة والمدينة المقدستين. 


الفيوم 

× فی ۱١‏ انغسطس؛ یعهد بوناپارت إلى ديزيه وفرقته» وكذلك إلى الأسطول النهرى 
الذى يقوده الحميد البحرى بيرييه» بمهمة العماليات ضد مراد بك. ولا يضم فيلق حملة 
ديزيه آكثر من ثلاثة الاف رجل. وهو يخرج من القاهرة فى ٠٠‏ آغسطس على متن 
الاسطول النهری ویصل إلی بتی سویف فی ۲۱ اغسطس ۱۷۹۸. وتتمثل التعليمات 
الصادرة إلى ديزيه فى مهاجمة مراد بك بمجرد عثوره عليه وبالحد الأقصى من القوات. 
ويصل إلى علم الچنرال الفرنسى أن المماليك يحتشدون فى الغيومء تلك الواحة الشاسعة 
التى تغذيها ترعة متفرعة من النيلء هى ترعة بحر يوسف. وهو يشن غارة جسورة 
لتدمیر اسطول مراد بك بعیدا عن ملتقی بحر یوسف والنیل. ٹم یندفع حتی آسیوطء فی 
٥‏ سبتمیر ۱۷۹۸ء لکنه بفشل فی محاولته ويرجع إلى الوراء لكى يتمركز عند مدخل 
بحر يوسف حيث يحشد قواته. وفی ۲١‏ سبتمبر» تدخل الفرقة إلى الترعة. 
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وخلال الأيام الأولى» تنشا المصاعب الوحيدة عن بداية هبوط النيل. واعتبار) من ۲ 
أاكتوبرء تبدا الاشتباكات مع المماليك بيتما يغادر الجنود زوارقهم للهبوط على البر. وفى 
1 اكتوبرء يقاتل مراد بك الفرنسيين فى سيدمنت. ومرة آخرى» ينكسر سلاح الفرسان 
المملوكى الرائم على المربعات الفرنسية. فالآن يعرف الجنود بشكل تام قواعد المتاورة وقد 
توقعوا ان المماليك سوف يكونون أكثر قري لإطلاق رصاصاتهم القاتلة. وفى إحدى 
اللحظات, تخلف (الجنود الفرنسيون) قليلا (عن تشكيل المربعات) وتم اجتياح أحد 
المربعات» إلا أنه سرعان ما يتم تشكيله (). على أن ديزيه قد اضطر إلى ترك عدد من 
الجرحى للمماليك لكى يتستَى له تشكيل المربعات (). 

وعندئذ يغادر المماليك الفيوم متسحبين إلى المنيا بينما يستولى الفرنسيون على 
المركز الأهم فى الراحةء مدينة الفيوم ٠١(‏ اكتوبر ۱۷۹۸). وفى الأسابيع التاليةء ينظم 
ديزيه ذلك الإقليم. ويمصل زايونشيك على قيادة إقليم بنى سويف. وتظل الاتصالات 
حسعبة مع القأاهرة: فمراد بك يغير تاكتيكه ويحفز الكثير من التمردات القروية الصغيرة. 
وكانت فرمانات معادية للفرنسيين صادرة عن الباب العالى قد وزعت فى كل مكان تقريباً 
فى الإقليم (*). وكما فى الدلتاء قإن العرب هم الذين يخوضون القتال» لكنهم يتلقون هنا 
دعما مباشرا من جانب المماليك» وهم يهاجمون مديئة الفيوم نفسها فى بداية نوشمبر. 
وتحل حرب العصابات محل الصدام على جبهة محددة. وما آن يبدى أن الفرنسيين هم 
الأقوى» فإن المماليك والبدو يتركون الفلاحين ضحية للقمع الذى يمارسه الغزاة. ولا يتردد 
دیزیه فی آن يقدم عبرة بتدميره قريه سيرسينى (). وتؤدى الأعمال الائتقامية التى 
يمارسها الفرنسيون وكذلك الانضباط الذى يفرضه ديزيه على جنوده سعيا إلى منع كل 
نهب وكل سلب إلى تهدئة سريعة للبلاد. ثم إن دیزیه یحصل من بوناپارت على جانب من 
التعزيزات بقيادة بيليار. 


البغلم يقو 
يتكشف مراد بك عن خمىم عتيد ورهيب. ثم إنه» بفضل عبد الله باشى» يتصل 
بالإنچلین (")۔ اما دیزیه فهو یجد عوتا فی شخص الامین القبطی الذی ارسله بوناپارت» 
وهو المعلم يعقوب. وهذا القبطى»ء الذى ولد فى عام ١٤۷٠ء‏ فى القاهرة» وفقا لبعض 
المصادرء وفى ملرى فى مصر العليا وفقا لمصادر آخرى» يصل إلى آرىع المدارج التى يمكن 
YA‏ 


أن يطمح إلى بلوغها وأحد من بنى جلدته. وبفضل قدراتهء يصبح أمين سليمان بك» أحد 
آهم مماليك على بك ثم إبراهيم بك. وکان سيده يحوز كل إقليم أسيوط على شكل التزام. 
وبما يشكل فعلا استنائيا بالنسبة لقبطى»ء شارك والسلاح بیمینه» إلى جانب سيده» فى 
العارك ضد العٹمانيين فى مصر العلیا فى عام .۱۷۸٦١‏ وقد أقترن فی عام ۱۷۸۲ء فى زراج 
ثانء بحلبية مسيحيةء من المرجح انها كاثوليكية يونانية من حيث الأصل» وهو ما يجعله 
على اتصال بهذه الطائفة جد الدينامية. ومن المؤكد أنه قد تأثر بالنزعة المصرية لكبار 
البكوات المماليك المتاخرينء وذلك بالرغم من أنه قد انحاز فور) إلى الفرنسيين بعد 
الاستيلاء على القاهرة ('). وهو ينظم الشئون الالية لحملة ديزيه بفضل درايته التامة 
بالاليات الضريبية الصرية ويلعب دور رئيسيا فى تكوين شبكة مخابرات مكلفة بإبلاغ 
الفرنسيين بتحركات المماليك. 


مصر الواسله 

يزور ديزيه القاهرة للتعجيل بإرسال التعزيزات ویعهد إلیه ہوناپارت بالجانب 
الرئيسى من سلاح الفرسان الذى جرى تشكيله بمشقة فى ذلك الوقت: الف فارس تحت 
قیادة چنرال اللواء داثو (۸). وفی ٠١‏ دیسمبر» یتسنی لدیزیه آن پنشر فی ہنی سویف 
الجانب الرئيسى من قواتهء أربعة ألاف رجل مع فرسان داقو وتسع قطع مدفعية. ويمكن 
لزحفه نحو الجنوب آن يبدا فى صباح اليوم التالى. 

ويتجنب مراد فى البداية كل معركة وينسحب» تاركا الفرنسيين يصلون إلى المنيا 
فی ۲١‏ دیسمبر وأسیوط فی ۲٣١‏ وجرجا فی ۲۹. ويعتبر يعقوب عظيم الفائدة بالنسية 
للفاتحين؛ ووفةا لشهادة بيليار: «إن السكان يعتبرونه السلطان الكبير وفرقتناء التى 
تشكل جيش مصر العلياء يجرى النظر إليها على آنها جيش المعلم يعقوب. ويستفيد 
الذرال من ذلك لتوفير الؤن لقراته وللحصول على معلومات عن الأعداء. والعراب (العلم 
يعقوب - المترجم) له حاشية وفيرة العدد وهو يحرص» إذ يعمل لحسابناء على ألا ينسى 
مصبالحه. 

ويسعى سليمان بك إلى دفعه إلى العودة إلى معسكر للماليك» لكن المعلم يرد عليه 
بأنه مستعد للتوسط لحسابهم لدى الفرنسيين (°*).» 
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ویبدی ديزيه فى آن وأحد فى مظهر الفاتح وفى مظهر الساعى إلى التهدئثةء وهي لا 
يتردد فى وقف زحق فرقته لتسوية النزاعات القروية: «جمم الچنرال ديزيه المشايخ؛ وقدم 
کل منهم آسبابه؛ ثم جریى وضع ما لكل وما عليه فى ميزان العدل»ء وأنتهى الرجال» الذين 
كانواء قبل ذلك بنصسف ساعةء يريدون محو احدهم الآخر» إلى استحسان الأفكار الحكيمة 
او الأوامر التى صسدرت عن الفاتح ورجعو| أصدقاء متحابين» .)١1(‏ 

وفی چرجاء يتمنى ديزيه التوقف قليلا. لكنه جد بعيد عن الأسطول الذهرى 
ویتوجب عليه ترقب وصوله حتی يستانف زحفه. وهو يکفل سلامة مواصلاته بقمعه عدة 
حركات فلاحية فى مصر الوسطى. وبوجه خاص» يجرى إحراق قرية طهطا الكبيرة وذبح 
جانب من سکانها فی ۲۱ نيقوز من العام السابع ٠١(‏ يناير )۱۷۹١‏ (). وهذا التوقف 
الطويل يسمح لمراد بك بإعادة تنظيم قواته كما يسمح له على نحو خاص بالحصول على 
عون متطوعين قادمين من الحجازء إقليم مدينتى مكة وللدية القدستين. 


أماوة مكة 

منذ القرن السادس عشر وإمارة مكة تشكل جزم من الإمبراطورية العثمانية. ثم إن 
السلطان هو حامى المدينتين المقدستينء وهى حماية تمثل إحدى وظائف الخليفة. لكن 
السلطة المحلية كانت بيد امير يتم اختياره دائماً من بين صسفوف إحفاد الذبى»ء الأشراف. 
وكان هؤلاء الأخيرون عديدين بشكل بالغ فى ذلك الإقليم. وفى القرن الثامن عشرء امتدت 
حركة لا مركَرة السلطة إلى الحجاز واصبحت السلالة الحاكمة الشريفية مستقلة ذاتي) 
تجاء العثمانيين. ولم تعد السلطة الإمبراطورية تتجلى إلا من خلال الوجود - خلال الحج- 
لأميرين للحجء هما قائدا قافلة مصر وقافلة الشام. آسّا باشا جدهء وهو موظف يعين كل 
س من جانب الباب العالى» فلم تك له سلطة تزيد عن سلطة زميله فى القاهرة. 

لكن سلطة امير مكة كانت هى نفسها جد ضعيفة. وقى شبه الجزيرة العربية 
تفسهاء کان عليه آن يواجه صعود الوهابيين. وكان العثمانيون قد رموا بالهرطقة دعوة 
محمد بن عبد الوهابء بنزمتها البيوريتانية الراسخة ورفضها لكل ما يبعد الإسلام عن 
التوحيد المطلق. وقد رأى الأمير آن من المناسب فرض خبريبة على الحجاج الوهابيينء وهو 
إجراء كان قاصر) حتى ذلك الحين على الحجاج الشيعةء الأمر الذى أثار غضب الوهابيين. 
والحال آن هؤلاء الأخيرينء بفضل تمالفهم مع إمارة نجد التى يتزعمها آل سعودء قد 

۸° 


استهلوا حربا ضد الأشراف. وقد الحقت قوات آل سعود الهزيمة بالشريف غالبء» الأمير 
منذ عام ۱۷۸۸ء بینما وچد الباب العالى نفسه عاجرا عن تقدیم العون له. وقی عام ٠۷۹۸‏ 
عقدت هدنة وأصبح بوسع الوهابيين آن يؤدوا حجهم إلى مكة دون تفرقة. على أن الجميع 
کانوا يدركون آن ذلك الوضع وضع هش. 

لكن الأمير ايض لم يك غير الأول بين اشراف متساوين. فكل عشيرة شريفية (آو 
هاشمية) كان لها جيشها الغاص المؤلف من آفرادها ومن حلفاء بدو ومن مرتزقة يمنيين 
ومن عبيد سود. وكان الصراع على السلطة واقعا داف) .)٨۸(‏ 

وكان الحجاز يعتمد اعتماد شديدا على مصر على المستوى الاقتصادى وذلك بسبب 
إيرادات الأوقاف التى تمول صيانة الأماكن المقدسة وبسبب قافلة الحجج الأفريقية ودور جده 
فى تجارة البن. وينزعج الأمير غالب من خطر الوهابيين. وإذ يشعر بالمرارة تجاه غياب 
العون من جانب الباب العالى ضد هؤلاء الأخيرينء فإنه يرى إن الفرنسيين يميلون إلى 
تنصیبه کمرچمع دینى متميزء بل ومنافس للسلطان - الخليفة الذى يهيمن على الياب 
العالى. وعندثذ فإنه يختار مراعاة جانب سادة ممبر الجدد. 

وکما سوف يفعل خلیفته الأبعد» حسین» فی عام ١١۱۹ء‏ فإنه يرفض إعلان الجهاد 
ضد خصوم الباب العالى. لكنه لا يستطيع منع العشائر الشريفية الأخرى من الدعوة إلى 
الجهاد ضد الفرنسيين. والحال أن شخماً يدعى محمد الغربى الچيلانى الهاشمى هر 
الذى يعلن الجهاد فى المسجد الحرام فى مكةء المكان الأكثر قدسية بالنسبة للإسلام. ويجد 
النداء صدى مباشر) بين سكان الحجان الذين يزيدون التبرعات بيتما بتدفق المتطوعون 
على مواتئ البحر الأحمر. وهم أكثر من خمسة آلاف» وهو رقم ضخم قياس إلى سكان 
الإقليم (*). والحال أن هذه الحركةء الشعبية بلا جدال» إنما تترجم بشكل واضح البعث 
الإسلامى فى أواخر القرن الثامن عشر والفاعل بشكل خاص فى الإقليم مع الدعوة 
الوهابية. 


هؤلاء إذا هم الخصوم الجدد الذين يواجههم ديزيه عندما يستانف زحفه إلى الأمام 

فی ۲۱ ینایر ۱۷۹۹ء وینتظره مراد بك فی سمهود ومعه» على ما پېدو» نحو الفين من 

المماليك وعدة آلاف من البدى والغفلاحينء والمتطوعين الحجازيين» حيث لايد أن العدد 

الإجمالى يصل إلى آربعة عشر الف رجل. وإذا كانت الربعات الفرتسيةء كالمادةء تصنع 
۲۸١‏ 


العجزات» فإن هذه هى المرة الأولى التى يجرى فبها دفع فرسان داثو ضد المماليك. والحال 
آن هؤلاء الأخيرينء وفةا لتاكتيكهم المعتادء ينسحبون بسرمة, الأمر الذى يجر إلى تفكك 
جیش مراد الضخم (۲۲ پنایر ۱۷۹۹) ("). 

ويزحف دي زيه باقصسى سرعة ممكنة صوب الجنوب سعيا إلى إبادة المماليك 
وحلفائهم إبادة نهائية حاسمة. ويهجم المتطوعون الحجازيون بجسارة على الفرنسيينء 
لكنهم» إذ يتمترسون فى إحدى القرى» يجرى تمزيقهم إرب) على ايدى فرسان داثو. 
وينحيهم الفرنسيون جانباء لأنهم لا يهتمون إلا بمراد بك الذى يواصل الاختفاء. وقد تخلى 
الآن عن خوض اية معركة وأصبح من الصعب الإمساك به. وعلى سبيل الاحتياط» يأمر 
بإعدام الحفيد الأخير للشيخ همام» ذلك الزعيم البدوى الذى جعل من نفسه»ء قبل هزيمته 
على يدى على بك سلطة مستقلة فى مصر العليا. وهكذا فإن الفرنسيين لن يتستي لهم 
الاعتماد على الدعم القوى من جانب هذه العائلة المعادية للمماليكء وهم يكتفون بتأبين 
الضشحية(). 

وفی ۲٤‏ يذايرء يمر الجيش أمام دتدرهء وبالنسبة للفرنسيين» فإن آثار دندره التى 
تكاد تكون على حالتها الأصلية والتى لا يشتبهون فى تاريخها السحيقء تبدى إلهام) 
ووحياً. ويشهد شيثان دينون على هذه الثورة الجمالية: «سرعان ما علمتنى دندره أنه لا 
يچب البحث عن جمال العمارة إطلاقا فى مجرد الأنساق الدورية والأيونية والكورنثيةء وان 
الجمال یوجد فی کل مکان يوجد فيه انسچام الأجزاء. وقد قادنى الصباح إلى هذه الأثار 
واخذنى المساء منها شاعر) بالإثارة آكثر من شعورى بالإشباع. فقد رايت مائة شىء وغاب 
عنى الف شىء؛ لقد دخلت لاول مرة إلى محفوظات العلوم والفنون [...]. إن العلوم 
والفنون» التى يوحد بينها الذوق الحسن» قد زينت معبد إيزيس؛ وعلم الفلك والأخلاق 
واليتافيزيقا تجد هنا أشكالاًء وهذه الأشكال تزين الأسقف والأفاريز والأركانء بقدر من 
الذوق والجمال يذكر بتزيين آرابيسكاتتا الرشيقة والصغيرة لصالوناتناء .)١(‏ 

ویشیر کل شىء إلى آن اكتشاف مصر القديمةء وإن کان يؤدى إلى تهديد احتكار 
اليوتان الجمالىء لا يتم إلا ضمن وعبر غرام التنوير العلمى بالاسرار. 
+ وفی ۲١‏ ينايرء يحاذى الجيش أثار الكرنك والأقصر. وهذه المرةء فإن الجيش هي 
الذى يفجر حماسه: «أمام ملمح هذه الأطلال الهائلةء هذه الأنقاش الضخمة والعمديدة والتى 
تمتل مكانة جد ضخمة فى تاريخ العصر القديم» دوت كل صسفوف الفرقة الفرنسية 

YAY 


بالتصىفيق. فالصفوف تتشكل بشكل عفوى وتحمل وترفع الأسلحة تحية على دقات 
الطبول والالحان الموسيقيةء ("°). 

ولا يملك دينون وقت إلا للقيام ببعض الرسوم ويستانف الزحف مسيرتهء ويواصل 
مراد محاذاة الوادى صسوب الجنوب على الضفة اليسرى للنيل سعيا إلى تأمين الاتصال مع 
الألفى بك الذى لجا مع جزء من المماليك إلى واحات الصحراء الليبية. وفى ۲۸ ينايرء يترك 
ديزيه جز من قواته فى إسنا تمت قيادة فريانء وإذ يصبح اكثر قدرة على الحركة 
السريعةء فإنه يأمل أخير) فى الإيقاع بالمماليك. وفى ٠١‏ يناير» يصل إلى إدفو وفى ۲ 
فبراير يصل إلى اسوان حيث ينتقل إلى الضفة اليمنى. ويحصل بيليار على مهمة التمركز 
فى هذا الموقع لمنع عودة المماليك. وبالرغم من مقاومة قوية من چاتب السكان» فإنه يحتل 
چزيرة فیله فی ۲١‏ فبرايرء بما يشكل فرصة جديدة للإعجاب بالاثار. ويتوقف الزحف 
هناء لأن مراد ينسحب وراء الشلال الأرل. والحال ان الفرنسيين»ء وإن كانوا من الناحية 
الاسمية سادة لمصر كلهاء إتما يتعين عليهم تأمين اتصالاتهم» وذلك بقدر ما أن حسن بك 
الجداوى قد بدا من جديد بالفعل حركة هبوط صوب الشمال» بمحاذاة الضفة اليمنى. كما 
آن دیزيه» منذ ٠‏ فبراير» يرتد مع الفرسان إلى إسناء بعد آن قسم قواته إلى وحدتين 
تهبطان فی آن واحد ضفتی النیل۔ وهو یصل إلی إسنا فی ٩‏ فبراير دون آن يدخل فى 
اشتباك مع المماليك. 

وبشكل رمزى» يقيم الجنود الفرنسيون عند مخرج اسوان عمودا حربيا يحمل 
النقش التالى «طريق باريس» رقم ١٤٠۷٦١۱ء‏ (“). وشانهم فى ذلك شان العثمانيين 
قبلهم بثلاث عشرة ستةء فإنهم قد وصلوا إلى حدود مصر والنوبةء لكنهم» شانهم فى ذلك 
شأنهمء لم ينجحوا فى القضاء على مماليك مراد بك؛ وكل ما هناك آن هؤلاء الأخيرين قد 
تفرقواء الأمر الذى لا يستبعد الخطر إلا بشكل مؤقت للغاية. 


تنظيم الفتح والمحارلة الأخيرة للتفاوس 

اقباط 

تژدی عملیات دیزیه إلى تحریر بوناپارت من آى انزعاج فيما يتعلق بمصر العليا. 
اسا فى القاهرة نفسهاء قإن شيا من التوتر يستمر ماثلا فى بداية شهر نوقمبر ٠۷۹۸‏ . 


YAY 
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والحال آن الچنرال ديستانء الذى خلف ديبوى فى قيادة المدينةء يتلقى عدة تقارير 
استخباراتية عن قرب نشوب انتفاضة شعبية ("). ومجرد رغبة الشيخ السادات فى ترك 
منزله القريب من الأزهر تكفى لإثارة الخواطرء ويتعين على الفرنسيين مطالبته بالتخلى 
عن عزمه ). ويجرى اتخاذ تدابير وقاثية عسكرية ويتم تكثيف الدوريات فى المدينة 
وضواحيها. اما السكان» فيجرى إرهابهم دوما بالقمع» وكما فى مجمل فترة الاحتلال, 
تتكاثر الوشايات. ولا يفلت الاقباط من هذه الوشايات. إذ يجرى اتهامهم بإخفاء ممتلكات 
المماليك على الرغم من تعاونهم مع الفرنسيين. لكن بوسيلج» آمين الشثون المالية للحملةء 
یتدخل دفاعا عنھم: «إننی آچرؤ على تذكيركم بان صمت الاقباط عن استثمارات المماليك 
يظل نتيجة للإرهاب الذى نشره المماليك؛ وبأن الاقباطء كما تيح لى أن أكون شاهدا على 
ذلك عدة مرات [...]» يخافون من الأعمال الانتقامية الخاصة من جانب المؤتمنين على 
ممتلكات المماليك ومن أن يصبحوا ضبحايا لهم إذا ما اعلنوا عن اسمائهم. وإذا كانوا هم 
أنفسهم قد حازوا اشياء لم يعلنوا عنهاء فإن بالإمكان رد صمتهم إلى جشعهم. ومن المؤكد 
بالنسبة لى أن الخوف وحده أو المصلحة هى التى امكن لها دفعهم إلى ذلك وليس تعلقهم 
بالماليك الذى يحول دونه ہما يكفى اختلاف الأديان وذلك بشكل مستقل عن الفائدة التى 
يمكنهم الحلم بجنيها من حكومة جديدة. وهناك حسد للأقباط؛ وقد كانوا عملاء 
للاستبداد؛ ولاہد آن لهم کثیر) من الاعداء ومن ثم الوشاة بهمء وإذا لم يجر إرغام هؤلاء 
الأخيرين على إثبات سدق وشاياتهم» فإن الاأقباط سوف يفقدون بشكل متتابم ثقتكم 
وسوف تخسرون عونا يمكن أن يكون ضروريا لكم على مدار فترة تالية» .)٠۷(‏ 

والواقع ان الأقباط يتطلعون إلى تحرر تام من وضعيتهم الأدنى. وقد تدخل 
البطريرك تدخلاً مباشر) لدى القائد العام فى هذا الاتجاهء لكن هذا الأخير يرى ان عليه 
مراعاة الرآى العام المسلم وهى يميل بالأحرى إلى وقف هذا التطور. وهكذا فإن حق ممارسة 
العبادة القبطية علا لا يتم منحه البتة. وفى المقابلء فإن العلاقات العلنية للخضوع كمتم 
امتطاء الجياد أى حمل الأسلحة أو ارتداء ملابس كملابس المسلمين يجرى إلغاؤها. ويركد 
بوتاپارت بشكل واضح على المقابل الذى ينتظره من الأقباط: «إذا كانت كل الأيام قد تميزت 
من جانبى بأعمال الخيرء وإذا كنت قد رددت إلى الأمة القبطية كرامة وحقوةا لا تنفصل عن 
الإنسان» فإن لى الحق» بلا ريب» فى أن اطالب الأفراد الذين يشكلونها بالكثير من الحماس 
والوفاء فى خدمة الچمهورية؛ (^1). 


وبالرغم من توقف اجتماعات ديوان القاهرةء فإن بوناپارت يستخدم العلماء للتاثير 
علی الرآی العام. وفی ٠۰‏ نوشمبر» يجری بأمره إلصاق بيان موقع من جانب هرلاء 
الأخيرين فى شوارع القاهرة يشید برحمة بوناپارت الذى» لحبه للمسلمين»ء متع جيشه 
مئ فن الشكان مدن تتو اة 0 وف لايع الخال يجري الككين عل الو 
نفسه بان الفرنسيين هم أصدق أصدقاء المسلمين وديانتهم»ء وبان الروس يريدون القضاء 
على الإسلام» وبان إبراهيم ومراد هم اعداء الباب العالىء ويان هذا الأخير قد قبل الوجود 
الفرنسى فى مصر(''). 

وهذا كله لا يحول دون مواصلة أعمال تحصين القاهرة وفق خطط كافاريللى. 
ويبدى الجبرتى إعجابه بأدوات العمال الفرنسيين وخاصة تلك الالة العجيبة التى توفر 
جانبا كبيرا من جهد النقل» العربة ذات العجلتين .)٠١١(‏ 


تظ مو الفرنسيين 

كما يتعين على القائد العام ايضاً ان يبرر سياسته آمام الفرنسيين,ء المتأثرين دائ 
بذكرى انتفاضة القاهرةء والذين يطالبون بقمع أكثر نموذجية. وهو يستخدم صحيفة 
لوکورییه دولیچیپت لتقديم روايته للأحداث: إن الفرنسيين لا يمتلكون فكرة دقيقة مما 
حدث «لأن قليلين جداً منهم هم الذين بعرفون مجمل الحقائق التى يعتبر النظر فيها 
ضروريا لتاسيس حكم خال من الأخطاء؛ إن رجال دين مرءوسين» ملا صدورهم الحسد 
تجاه المزايا المنوحة لكبار المشايخء هم الذين قادوا الحركة. وقد استخدموا عدا جد كبير 
من أولئك الأفرادء المعتاد وجودهم فى المدن الكبرى» إما املا فى النهب» أو. رغبة فى التغييرء 
او اشتهاءً لكل ما هى مثير» والذين يعتبرون مستعدين دائما لتعزيز التجمهرات 
وللمشاركة فى التمردات؛ (لا يمكن لذلك إلا أن ينشط الذكريات جد الحديثة بالنسبة 
لفرنسيى ۱۷۹۸). آما جميع الأعيان وجزء كبير من السكان فقد كانرا مخلصين 

«وفقا لهذه الاعتبارات ولحشد من الاعتبارات الأخرى التى تغيب عن الأفراد والتى 
وصلت إلى علم الشرطةء فمن الثابت آن جزء جد ملحوظ من سكان البلد قد قدم خدمات 
إلينا أو التزْم الحيادء ومن ثم فمن غير العدل ومن الوحشية بشكل لا حد له إنزال عقاب 
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قاس جماعی دون الاجتهاد قى تمييز الجناة فردا فرداء فمثل هذه الأعمال الغاضبة قد 
تستولى على الحكومات الضعيفة والجبانة التىء خلال سيادة السكينةء ترخى كل روابط 
الأمن ثم تضطر إلى التضحية بالجنس البشرى على مذبح خوفها ما إن يهددها آبسط 
خطر؛ ولا يمكن (لثل هذه الأعمال الغاضبة) أن تكرن لائقة بالفرنسيين المستعدين 
استعدادا طبيعيا للرحمة والفعمين بالشجاعة. إن الفرنسيين يضربون أعداءهم بقوة 
لكذهم لا يستسلمون لغضب اأعمى. إنهم يتصرفون على مرآى من التاريخ وهم يعرفون 
باية قسوة حكم (التاريع) على الأعمال الوحشبة التى اقترفها الأسبان فى أمريكا والإنجليز 
فى الهنده (۷). 


البطالبات بالغوصة إل فرنسا 

لا یچهل بوناپارت أن العداء لسياسته الخاصة بالتقارب مع المسلمين ليس غير 
ترچمة لرفض إعم» عند العدد الأكبر من الفرنسيين» لوجودهم فى مصر. والعوامل 
الرئيسية لهذا الرفض هى خيبة الأمل التى فجرتها مجريات الفتح» والصاعب المادية 
الناشثة عن الأزمة المالية الدائمة والإحساس بالعزلة الذى خلقه الحصار الإنجليزى. وتتكاثر 
بين أوساط الضباط مطالبات بإجازات وبالعودة إلى آوروياء وذلك بالرغم من مخاطر 
الرحلة. والحال آن الأطباءء الذين يصدرون شهادات تبرر هذه الطلبات» إنما يجرى توبيخهم 
علتا من خلال الأمر الیومی الصادر فی ۱۹ فریمیر من العام الساہع ٩(‏ دیسمیر .)٠۷١۹۸‏ 
اما أولئك الذين يقدمون طلبات غير مبررة فيجرى التشهير بهم علد وبالاسم أمام الجيش. 

علی آن بعض المقربین من ہوناپارت يطلبون الرحيل. ويتردد بيرتييه كثيراء موزعا 
بین حبه لمدام ٹیسکونتی وصحبته لبوناپارت. وهذا الأخير هو الذى يفوز فى نهاية الأمر. 
آما سوسى» الأذن العام بالصرف» وهو صديق للقائد العام منذ ما قبل الثورةء فإنه يحصل 
على التصريح جد المشتهى ('). ويحل محله دور الشاب (الأول من فريمير من العام 
السابع - الأول من نوقمبر ۱۷۹۸)ء وحين ترسو السفينة فى صقلية دون علم بالحرب 
بين نابولى وفرتساء فإن الركاب الذين يهبطون على البر (ومن بينهم سوسى) يجرى 
ذبحهم علی آیدی السکان (۲۰ یتایر ۱۷۹۹). 

اما دولومیو الذی لا يحتمل تسلط بوناپارت والذى فصل مذكرة مكرسة لأطلال 
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الإسكندريةء تم تقديمها إلى المعهد (المجمع العلمى) الصرى تحت هنان «الزمن يدمر 
الاشياء؛» وهى مبادرة اعتبرها الجمیع استفزان) ضد بوناپارت» فإنه يحصل على إجازته 
بمچرد طلبه لها .)٤(‏ وإذ یرحل رحیلاً سافرا بعد وقت طویل من رحیل سوسی» فان 
سفينته يجرى اعتراضها هى الأخرى على سواحل إيطاليا الجنوبية. وعند إلقاء القبض 
عليهء تساء معاملته إساءة بالغة وذلك بسبب الدور الذى كان الفارس القديم من فرسان 
مالطه قد لعبه فى استسلام اخوية الفرسان. وعند الإفراج عنهء يموت بعد ذلك بوقت 
قصيرء لان الأسر كان قد قوض صحته. آما النرال ديماء والد (الكاتب) الكسندرء والذى 
جمع بشكل غير متماسك بين نزعة چمهورية معارضة لبوناپارت والبحث عن الكنوز 
المملوكية فهو يحصل هو الآخر على الإجازة التى يطلبها (*"'). 


اللهو والتسلية 
پفعل ہوناپارت کل شىء من آجل تقليل سام الفرنسيين. وهو يشجع المشاريم التى 
يمكنها إلهاء الجيش. وتحيى فرق الموسيقى العسكرية حفلات موسيقية فى جميع الأيام 
بعد الظهرء قرب المستشفيات العسكريةء سعيا إلى بث البهجة فى صدور المرضى. ويجرى 
تشجيع الفرق المسرحية المؤلفة من الهواة. وهى» فى التو والحال» سوف تسلى الجنود» وء 
فى المستقبل» سوف تكون وسيلة فعالة لتمدن المصريين ('). ويتم تزويد القوات 
بإمدادات غذائية كافية لان تبدد قدر الإمكان شعورها بالاغتراب ("). ويجرى التصريح 
بإنشاء مقاء على الطراز الأوروبى. وفى ٠١‏ نوقمبر يتم افتتاح منشاة للاستمتاع بوقت 
الفراغ على غرار تيقولى فى باريس حيث توجد حديقة فرنسية الطراز وقاعات للعب 
ولحفلات الاستقبالء وقاعة للمطالعة.. إلخ. وفى تلك المناسبة» یلحظ بوناپارت پولين 
فوريه» وهى زوجة ملازم فى قوة القنامىة .)١۸(‏ 
وكمصدر آخر للإلهاء» تعاود الماسونية الظهور على شكل محافل غير منظمة. 
والواقع آن الثورة كانت قد قضت على ماسونية النظام القديم ويتواجد كثيرون من الاسون 
القدماء فى صفوف كوادر الجيش»ء ويصبح بوسعهم الاستفادة من الانقراج السياسى 
لإعادة إنشاء محافل مستلهمين الأعراف القديمة. ولدى عودتهم من مصر سوف ينظمون 
وضعهم بمطالبة المراجع الأعلى بمنحهم دساتير منظمةء وهو ما سوف يحصلون عليه. 
وفى ظل الإمبراطوريةء فإن إدعاء أصل مصسرى سوف يعود على هذه المحافلء وقد أصبحت 
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أدوات للسلطة الإمبراطوريةء بهيبة سرية مؤكدة ويشهادة ولاء لشخص ناپوليون فى آن 
واحد. کما سوف یجری الإکثار فی هذه الأوساط من دعاوی الارتباط بجيش الشرق 
والمسيئة إليه لحياتاء وهى جيش مؤلف على الأرجح من ماسون سابقين ولاحقين بأكثر مما 
هو مؤلف من ماسون حاليين. وسوف يجرى التأكيدء دون آن ينفى الإمبراطور ذلك» على 
آن الچترال بوناپارت قد استفاد هو تفسه من إقامته فی مصر لکی پكون ماسوني) .)٠١١(‏ 


التصابير الضحية 

كما يهتم القائد العام بالحالة الصحية للجيش. وهو يبدى فى مصر اهتماماً 
بالخدمات الصحية سوف يفقده مندما يصبح إمبراطورا. والحق ان الفرنسيين فى مصر 
يتعين عليهم مواچهة أمراض غير معروفة فى أوروياء ومرض الرمد - الناشى عن ارتداد 
الضوء والذى يسيب عم مؤقتا آى دائما -- إنما يسيب عدا كبير) من الجنود. والطاعون 
خطر ماثل باستمرارء ويجرى تكثيف تدابير الوقايةء وذلك على الرغم من عدم الدراية داشا 
بأاسباب هذا إلداء ("'"). رالإجراء الوحيد القعال» وهى الحجر الصحىء» يتخذ طابعا منهجي) 
مع إنشاء محاجر صحية فى الموانى والمدن الكبرى. ويجرى تكليف لجان قضائلة بإمصسدار 
الأحكام بشان المخالفات للقواعد الصحية. وقد تكون عقوبة الإعدام ضترورية خد أولثك 
لين لا يراعون الحجر الصحى»ء وعزل الرضى وإعدام اغراشهم. وهكا سوف يتم 
التوصل إلى متم انتشار الوباء فى البلاد» وليس إلى منم انتشاره داخل مديئة كبرى عندما 
يدخلها. ويجرى إنشاء ثلاثة مستشفيات عسكريةء حيث تقام واحدة فى قلعة القاهرة. 
وتقام الأاخريان فى همدخل الحى الأوروبى قرب النيل. ويسهر القائد العام بشكل خاص على 
ضرورة حصول الرضى على رعاية جيدة ويتم إنزال عقاب صارم بالموظفين الهملين أو 
الغتلسين.(١١)‏ 


البغهد [البجمغ الغلمك] 
يشكل العهد المصرى مركز للتقارير حول مختلف الأمراش فى البلاد ويذشر 
التعليمات من أجل منع هذه العلل وعلاجها. وهذا جزء من نشاطاته» التى لم تكد ثتوقف 
من جراء تمرد القاهرة»ء الذى كان قد تسيب مع ذلك فى فقدان عديد من الالات 
العلمية (١١)ء‏ ويجرى تكثيف رحلات التذقيب عن الأثار فى أثر الجنود الذين يقومون 
بالفتح. كما تجرى دراسة الزراعة والحرف المصرية بهدف تسجيلى ونفعى فى آن واحد: 
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فالاهتمام باستغلال اكش مقلانية ماثل باستمرار. وهكذا يقترح العهد إنشاء حديقة 
للنباتات مكرسة للمحاصيل الكولونيالية (القطنء البنء النيلةء قصب السكر.. إلخ)ء تحت 
إشراف مستوطنين سابقين فى سانتو دومينجو وسوف تكون بمثابة مدرسة زراعية 
بالنسبة للمصريين .)١١(‏ 

إلا انه لا یجری الاهتمام إلا بالأشياء. وكان ديچينيت قد ارتأاى تنظيم خدمة طبية 
بالنسبة للمصريين. وسعيا إلى احتواء تمفظاتهم تجاء المتشات الأوروبيةء فإنه يرى هو 
وزملاؤه التحرك عبر المؤسسات الخيرية الإسلامية. وقد ادت هذه الأخيرةء والتى أعاد 
الفرنسبون تنظيمهاء إلى تعويد السكان على الطب الجديد. وهو يؤكد بشكل خاص على 
ضرورة إنشاء مدرسة للحكيمات ونشر التطعيم. كما أن الملاجى سرف تصيح مراكز 
اتعليم ونشر اللغة الفرنسية. وتهيى لهذا التعليم آنواع من المدارس الأاولية (°). على أن 
غياب الإمكانات المالية يحول دون تحقيق هذا المشروع الذى لن يتجسد إلا بعد ثلاثين سنةء 
فی عهد محمد علی. 

والمعهد هو أداة الحضارة بامتياز. ومكتبته ومعامله مفتوحة للمصربين الذين يجرى 
استقبالهم بأقصى حد من الحفاوة. وقد زاره الجيرتى عدة مرات. وتفتنه الكتبة التى تسمح 
بالوقوف على جميع العلوم. ويحوز الفرنسيون صورا) تمثل عديد) من الوضوعات» من 
النبى والخلفاء الراشدين وآماكن الإسلام القدسة إلى الأدوات التقنية وإلى اللوحات النباتية 
والتشريحية. وهم يجرون تجارب علمية أمام زاثريهم» دون آن يترددوا فى التأثير عليه م 
بتلاعبات على الكهرباء ()؛ إلا آنه إذا كان العملماء يعتبرون ذلك كلهء محقين» غير عادى» 
فإنه بالنسبة لهم ليس غير نتاج العقل اذى يعتبرء فى ترتيب المعرفةء ادنى منزلة من 
الوحى. وهكذا فإنه الشيخ الهدىء عند حضوره مناقشة فى للعهد حول اسماك النيلء 
يطلب إلكلمة لكى يقول: «إن النبى قد اعلن آن هناك ٠٠٠٠١‏ توع من المخلوقاتء ٠٠٠٠٠١‏ 
ملى الأرض وفى السماوات و ٠٠٠٠٠١‏ فى الماء؛. ومن ثم فإته لا يجب التهويل من شان وقع 
العلوم الأوروبيةء فى عصر كانت الثقافة الإسلامية التقليدية ما تزال مسيطرة فيه سيطرة 
تام (۱۷). 

ولا يهمل المعهد الثقافة العربية. ويعرض مارسيل أمام زملائه فى خطوط عريضة 
شكال الأدب العربى: ترجمة للسورة الاستهلالية للقران (الناتحة)ء مقتطف من كتابات 
الجغرافيين العرب عن محر لمحة عن الحكايات العربية. وبالنسبة للشعرء يعرض قصيدة 
لنقولا الترك حول فتح مصر مهداة إلى ہوناپارت: 
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الشهم بوناهارته ليث الوغى والاقتدار 


من فاق قدراً وأرتقی وج العلا وسما الفخار 
ندب توحد بالوری بشهامة ذات اعتبار 


وهذا امثال يسمح لارسيل بان يفسر لزملاثه عناصر الكتابة الشعرية العربية .)١١(‏ 
ویبتهج بی‌ناپارت بهذا النصس الذى يفكر فى إحدى اللحظات فى نشره مستقلا ليتم توزيعه 
فى الشرق كله .)١١١(‏ 

والحال أن مارسيل» المستشرق الشاب والمثقف» وصديق نقولا الترك والمهدى» هو 
ايض مدير المطبعة الوطئية التى تنشر صحيفتى الحملة والبيانات الرسمية والارامر 
اليومية واللوائح التنظيمية والتنبيهات الطبية. وهى يقوم بتشغيل آول مطابع بالعربية 
وبالفرنسية تقام فى القأهرةء ويدرب فى هذه المهنة متدربين مصريين من الشبان. وهكذا 
فإن الطباعة هى من عمل الفرنسيين فى مصر فى حين أنها من عمل الحكومة العثمانية 
فى اسطنبول ومن عمل الرهبان المسيحيين فى جبل لبنان. وعودة الطباعة إلى الظهور فى 
مصر فى عهد محمد على سوف تكون نتاج كل هذه المؤثرات('"). 


البناط يط 

كما يشهد العلم استخدامات سياسية له. ویرید بوناپارت التاثير على المصريين 
بإطلاق منطاد فى ساحة الأزبكية ١(‏ توقمبر ۱۷۹۸)ء ويعلو المنطاد لہضع دقائق. إلا آنه 
بسبب خلل فنى»ء يسقط على الأرض. وبالنسبة للجبرتى فإن هذه العجزة التى يجرى 
القيام بها على اللا ليست اكثر من «الطيارة التى يعملها الفراشون بالمواسم 
والآفراے؛ )۱١١(.‏ ويجرى استئناف التجربة فى ١١‏ يناير ١۱۷۹ء‏ حيث يقطع المنطاد شوطا 
ابعد لكنه يسقط على الأرض فى مدى بصر المتفرجينء وهو ما يلهم الجبرتى هذا التعليق 
الجديد: «لو ساعدها الريح وغابت عن الأعين لتمت الحيلة وقالوا انها سافرت إلى البلاد 
البعيدة بزعمهم». )٠١١(‏ 

ويضطر الفرنسيون إلى الاعتراف بالفشل التام لهذه المحاولات: «لقد صدمنا من 
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الانعدام المطلق للفضول من جانب بعض الأفراد ولسنا الوحيدين الذين رصدتا ذلك؛ وقد 
رانا منهم من يجتازون ساحة الأزبكية دون ان يتكرموا بتوجيه أيبصارهم إلى الموقع الذى 
شد انظار الجميم )١(.‏ 


اأحوال البالية 

كما راينا فإن قصور الإمكانات الالية هى الذى يحد بشكل ملحوظ من مشاريع 
الفرنسيين التمدينية. وکان بوناپارت قد نظم إدارته للشئون الالبة على هيئة إدارتين 
تتبعانه بشكل وثيق. فمن جهةء فيما يتعلق بالنفقاتء نجد خزينة الجيش التى يراسها 
الاذن العام بالصرف سوسى وألذى خلفه دور. وهو يأذن بصرف النفقات لأمين الصندوق 
العام استيفء» الذى يقود هيراركية صرافى الفرقء ويتعين على القائد العام باستمرار آن 
يحظر على الچنرالات تجاوز الاعتمادات الخصصة لهم من أجل قيادتهم الإقليمية او تعديل 
بدود صرفها. وهذا واحد من بواعث الخلاف الأول بين بونايارت وكليبر. ومن جهة أخرى» 
فإن الإيرادات تتبع الإدارة العامة للشئون الماليةء وهى الإدارة المدنية الرئيسية للحملةء والتى 
عھد بها إلى پوسيلج. وإدارته مختلطة فهى تضم الأمتاء الأقباط والموظفين الفرنسيين إلى 
جانب موظفى الشثون المالبة العثمانيين ). 

والوضع معقد بقدر ما آن الفرنسيين بحاجة إلى عدة إشهر لفهم اليات النظام 
الضريبى لمصر العثمانية. والحاجز اللغوى والثقافى والتخصص الضيق للموظفين 
الحليين الذين يفتقرون إلى النظرة الكلية يجعلان المهمة صعبةء وذلك بالرغم من المساعدة 
التى لا تقدر بثمن والتى يقدمها عدد من الأقباط كالمعلم يعقوب» وخاصة لاعلومات التى 
يقدمها افندية عثمانیون کحسین آفندى (*). 

ومن ثم فإن الفرنسيين لا يسعون إلى تعديل مبادئ إدارة لا يحسنون فهمها. وهم 
يكتفون بإغسافة إدارة التسجيل التى تنطوى علاوة على ذلك على ضريبة عقارية وضريبة 
مھنة على التجار والحرفيين» والقروض الإجبارية. ويما ان ثلثى الالتزامات قد اصبحا 
ملكيات عامةء فإنهم يعرضونها فى مزادات. ويمنى هذا العرض بإخفاق تام يهدد مجمل 
نظام الالتزام. ومن ثم يتعين اتخاذ إجراء تحفظى» وتمشيا مع منطق السياسة الريفية 
للفرنسیین والتی تملیها الظروف» یقرر بیتاپارت بمىجب أمره اليومى الصادر فى ٠١‏ 
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پلوفيوز من العام السابع (الأول من فبراير ١۱۷۹)ء‏ جعل جميع مشايخ القرى غير 
الممتوحة كالتزامات ملتزمين لقراهم. وعلى الرغم من ان ذلك يعتبر بالأحرى نقلاً بأاكثر 
مما يعتبر تحولاًء فإن الدولة تصبح من جديد مخاطب الفثة الأعلى بين فثات امجتمع 
الريفى ويتم وقف التطور نحو تاسيس طبقة من كبار ملاك الأرض فعلياً وإن لم يك بحكم 
قانون. وسعيا إلى حماية الفلاحينء لا يمكن للملتزمين الجدد ان يطلبوا من دافعى 
الضرائب إليهم آكثر مما كان مطلوبا فى العام السابق. وهذا التدقيق لحسابات الالتزام 
يترافق مع انبثاق تقويم ضريبى»ء وهو إجراء مؤات للفلاحين لأن الملتزمين السابقين كانوا 
قد اعتادوا آن يقدموا بشكل متزايد موعد سداد الضرائب إلى درجة أن السنة الضريبية 
تقدمت سنة عن السثة الفعلية (). ومن الواضح أن الفلاحين يواصلون مقاومتهم 
السلبية التقليدية لجباية الضرائب» التى لا تتم فى اغلب الأحوال إلا بفضل الوجود الفعال 
لوحدة فرنسية. 
وهكذا قإن الفرنسيين» دون خطة حقيقية موضوعة سلقاء وبسبب الضرورات 
الأكثر إلحاحاء قد بدءرا فى تعديل هياكل مصر الريفية بشكل ملحوظ. لكن الأزمة الالية 
تستمر فى المدى للباشر» جارة إلى تاخرات طويلة بشكل متزايد فى دفمع المرتبات 
والمستحقات. على أن انتهاء هبوط النيل يسمح بالعودة إلى ظروف حركة طبيعية فى الدلتا 
ومن ثم يسمح بجباية اسهل للضرائي؛ ويجرى تنفيذ إحصاء الممتلكات العامة 
بنشاط(٣).‏ ویتم تاسیس شرگة مصر. المكلفة بجميع الضاربات التجارية: والجيش 
مساهم فيها لكن التجار السلمين والمسيحيين مساهمون فيها هم ايضاً. وهؤلاء الأخيرون 
یرون فیها بشکل خاص شکلا جدیدا لانتزاع ضرائب منهم .)۱٩۸(‏ 
والواقع أن حصار مصر كان قد اوقف تجارة الترانزيت اى التصدير المربحة. 
والخاسرون الكبار هم كبار التجار المسيحيين والمسلمين. وفى المقابلء يبد أن أسعار المواد 
الغذائية تنخفض فى تلك الفترة وان النشاط الاقتصادى الذى ولده وجود الجيش إنما يفيد 
الطبقات الشعبية من باعة التجزئة والحمالين والمرفيين والحمارين والقوادين 
والمومسات.. إلخء والمتصلين بالجنود على نحو دائم ('). وهؤلاء الأخيرون يعتادون دفع 
ما عليهم وهم» وجه خاص» لا يقيمون علاقات «حماية؛ مع التجارة المدينية الصغيرةء 
خلافا لنظرائهم العثمانيين. وحتى إذا كان عوام المدن قد قدموا الجمهور المحرك لانتفاشة 
القاهرةء فإنهم الفائزون على المستوى الاقتصادى. ومن جهة اخرى فإنهم يستفيدون من 
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الوضع» بما يثير عظيم سخط علماء متزمتين مثل الجبرتىء» لإحياء عديد من الاحتفالات 
الصوفية الخارجة على السنة إلى هذا الحد أى ذاك .)٠*(‏ 


استهاصة الصيران 

فی آواخر دیسمبرء يشعر بوتاپارت ان الوضع فى القاهرة ملائم لاستعادة الديوان. 
وبيانه إلى سكان المدينة يشير إلى الصورة شبه الخلاصية التى يبتصورها عن رسالته 
الشرقية وذلك قبيل الحملة على سوريا: 

«العاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله وإرادته وقضائه» ومن يشك فى ذلك فهو 
أحمق وأعمى البصيرة. وأعلموا ايض امتكم ان الله قدر فى الأزل هلاك اعداء الإسلام 
وتكسير الصلبان على يدى»ء وقدر فى الأزل بعد ذلك أن آاچىء من المغرب إلى آرض مصر 
لهلاك الذين ظلموا فيها واجرا الأمر الذى آمرت به ولا يشك العاقل ان هذا كله بتقدير الله 
وإرادته وقضائه. واملموا ايذ) امتكم أن القران العظيم صرح فى أيات كثيرة بوقوع الذى 
حصل وآشار فى آيات اخر إلى امور تقع فى المستقبل .]..٠[‏ 

«واعلموا أیضاً انى آقدر على إظهار ما فى نفس كل واحد منكم لاننى اعرف احوال 
الشخص وما انطوی عليه بمجرد ما اراد وإن کنت لا اتکلم ولا انطق بالذی عنده ولکن یأتی 
وقت يظھر لكم بالمعاینة آننی کلما فعلته وحکمت به فھی حکم إلاھی لا برد وان اجتهاد 
الإنسان بغاية جهده ما يمنعنى من قضا الله الذى قدره وأجراه على يدى»ء فطوبى للذين 
يسارعون فى اتحادهم وهمتهم معى مع صفا الذية وخلاص السريرةء("'). 

ويوضسح الجبرتى أن القائد العام يحسب نفسه المهدى أو النبى نفسه فى حين أن 
مسلکه پڈہٹ المكس ("). 

وسوف يتالف الديوان العمومى الجديد من ستين شخصا :؛ من علماء وموظفين 
منبثقين من الميليشيات ومن تجار القاهرة ومن الأقباط (""). وسوف ينتخب أعضاؤه 
ديواتا مصغرا ودائما من آربعة عشر عضو) حيث يشكل العلماء الأغلبية ويستانف دور 
الغ والوسيط لدى السلطات الفرنسبة ودور مندوب دعاية هذه السلطات نفسها لدى 
الملصريين. 
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تنطليم القضاء 
فى الفترة نفسهاء يضطر بوناپارت إلى إضفاء تنظيم انتقالى على القضاء. وكانت 
أحكام الإعدام قاصرة على قضاء المماليك المباشر وليس ملى قرارات القضاة. والحال ان 
میئو کان قد احضر امام مچلس عسکری خادما یهودیا کان قد قتل سیده» وهی اخ له فی 
الدين. وعلى الرغم من ان المجلس العسكرى قد اعلن آنه غير مختص بالنظر فى القضيةء 
فإن مينى قد امر بإعدام المتهم رميا بالرصاص ("'). وسعها إلى تجنب عودة حالة مماثلة» 
فان ہوناپارت» فی آمره الیومی الصادر فی ۲۰ نيوز (۱۲ نایر ۱۷۹۹)» يقرر أن جرائم 
سكان مصر إنما يرجع اختصاص النظر فيها بشكل طبيعى إلى المحاكم الإسلامية. إلا انه 
إذا كانت هذه الجرائم تهدد الأمن العام أو إذا ما قرر قائد الإقليم تحويل القضية إلى محكمة 
فرنسية» فسوف تتشكل عندئذ لجنة قضائية مؤلفة من اكبر تلاثة ضباط فى الإقليم 
ومفوض حربى ورئيس الديوان والمندوب الفرنسى. ولن يكون بالإمكان تذفيذ احكام الإعدام 
إلا بعد تصديق القائد العام عليها. والواقع آن الدواوين الإقليمية وديوان القاهرة سوف يكرن 
لها دور نشيط فى العمل القضائى. وهكذا فإن الفرنسيين سوف يضطرون إلى مراقبة 
عمل الحاكم وسوف يكتشفون آهمية حكم الدية الذى يحول العدد الأكبر من أحكام الإعدام 
بسبب جرائم القتل إلى تعويض مالى يدقع لأسرة الضحيةء وتهدف هذه القاعدة إلى الحد 
من اعمال الثار الطويلة والدموية بين مختلف العشائر الفلاحية. ويأمل الفرنسيون فى 
القضاء يوم ما على هذا التعويض الذى يفسرونه على أنه زلل بريرى. 


انضباط الجيش 

کما پسهر ہوناپارت علی صون الانضباط فى الجيش. وهو يسعى إلى تجنب كل ما 
من شانه آن يېدو فى نظر السكان المصريين على انه استفزازات من جانب الجذود 
الفرنسيين. فكفالة حماية السكان تبدو بالنسبة له وسيلة دعائية رائعة. وهكذاء فإنه لا 
يتردد فى الحكم بالإعدام على ثلاثة جنود متهمين بقتل مصرية خلال محاولة سرقة. وكان 
الديوان قد عرض القضية على بونايارت ("). والأرجح ان المحكوم عليهم كانوا ابرياء 
ويعرف الچنرال ذلك وفةا لما آفنضی به لدیچينيت: ١إن‏ آى قائد عام يجب إن يتمتع بسلطة 
هائلة. فكيف يمكن بحق الشيطان محاجة رچل تعهد إليه الدولة احيانا بأرواح مائة الف 
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رجل وبحق معاقبة الجرائم بالغة الجسامة بما يتراءى له... فماذا بعد ذلك؟ لقد أقنعت 
هؤلاء المدفعيين قبل الحكم عليهم. وعندما جذبت انطوان من ياقة قميصه وقلت له: «تعال» 
أيها الشقىء حتى آوأجهك بشريكك»ء كان غير مصدق؛ ومع ذلك فيالهم من رجال»ء يالهم 
من اناس يتعين عليهم وحدهم كسب معركة [...] كما آن الاتراك كانوا بحاجة إلى أن اقدم 
عبرة [...]. الا تعرف كيف مات هؤلاء للدفعيون؟ لقد ماتوا كقياصرةء بل وهم ييدون 
حبهم لی؛ وقد ذهب أحد زملائهم لشرب النبيذ معهم فى السجن. وهناك قال لهم: «هناك 
علی ایة حال شیء ما حقیقی فی کل ذلك وإلاً ما کان ہوناپارت قد حکم علیکم فی نهاية 
الأمره» فأجابوه: «اسكت» إنك لا تفهم ما تقول لقد جاتبه الصواب هذه المرة ايشا كما فى 
مرات آخری کثیرةء والأمر سپان» لنشرب نخبا فی صحته» . (۱۳۷) 

وفى غرب الدلتاء يظل الاضطراب متوطنا بفضل عمل عبد الله باشى الذى ينجح فى 
إيجاد اتصال بين بدو اولاد على والإنجلين والمماليك (^"'). ويحدد الفرنسيون دمتهور 
بوصفها المركز الرئيسى للمقاومة ("'). وتتعرض للهجوم سفينة نهرية تقطم المسافة بين 
رشيد والقاهرة. وينجح الفرنسيون فى الإفلات ويستقبلهم شيخ يلد قرية الجدابى الذى 
يدافع عنهم بالسلاح (۴). ويقرر مين العقاب بقسوة ويأمر بإلقاء القبض على المتصلين 
بالإنجليز وبالمماليك ويإعدامهم رميا بالرصاص (“'). وهكذا فإن مشايخ قرية إدكوء قرب 
اہی قیرء یجری إعدامھم رمیا بالرصاص علا فی رشید فی ۲۲ برومیر (۱۲ نوٹمبر 
4( (4). 

وفقط بعد ارتياح مينو إلى هذا القمعء يقرر إرسال مورا وطابوره المتحرك إلى 
دمنهور التى يتم احتلالها فى ۲۷ نوقمبر. ويجرى إعدام الزعماء المشتبه فيهم رمي 
بالرصاص وفرض ضرائب باهظة على المدينة (). وبعد ذلك مباشرةء يتحرك مورا 
لمطاردة البدى (““). ويجرى إحراق عدة مخيمات عربيةء لكن الشخصيات الاكثر أهمية 
تنجح فى الإفلات. ولا يجد لوتيرك أعياناً يمكن ان يصبحوا مسئولين عن دمنهور غير 
اشخاص بلا مرجعية حقيقية (6°). وبعد تهدئة اليلد بهذه الطريقة» یستدعی ہوناپارت 
مورا إلى القاهرة ويخفف الوجود العسكرى فى المنطقة. 

وفى الإسكندريةء كان مانسكور قد أثبث أنه لا يمتلك الخصال المطلوبة لتولى قيادة 
موقع على هذه الدرجة من الأهمية. فهو يبدو عاجزا عن إنزال العقاب الصارم فى الوقت 
المناسب فى مسألة اختلاس فى الإدارة. وكان مينو ومارمون قد آبلغا القائد العام بانعدام 
كفاءة قائد الإسكندرية. وكان هذا الأخير قد فاقم قضيته بإرساله رسولا إلى الأسطول 
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الإنجليزى دون أن يحصل على تصريح بذلك .)'٤(‏ ومن ثم یقرر بوناپارت تعيين رفيقه 
مارمون لتولى هذه القيادة. ومينو هو الذى يبلغ مارمون بترقيته .)١(‏ ويتوصل 
مانسكور إلى الحصول على موافقة بإعادته إلى فرنسا شأنه فى ذلك شأن درلوميو. 


بغلة بوشان 

إذ یبدا بو‌ناپارت فى الانزعاج من الوضع الأوروبىء إثر اخبار قليلة الوضوح تصل 
إلى مصرء فإنه يقرر إرسال رسول إلى 'الاسطول الإنجلیزی. وهی يختار ملازم جنود 
الطليعة جيبير الذى يكلف بان يعرض بشكل حذر إمكانية عقد صلح بين فرنسا وإنجلترا. 
ويتم اللقاء فى ۲۲ نوقمبر. ولا يحصل جيبير إلا على القليل من المعلومات الجديدة لكنه 
یقدم عروضا بدو آن محاوریه یستقبلوتها استقبالاً یجاب .)٩۸(‏ 

وإذ یجد ہوناپارت فى هذه العلامات تشجيعاًء فإنه يقرر عندئذ إيفاد القنصل وعالم 
الفلك بىشان إلى القسطنطينية. وكان هذا الأخير قد وصل فى الوقت المناسب إلى مصر 
بعد رحلة سياحية فى الإمبراطورية العثمانية لكى بتولى قيادة مواقع ارصاد فلكية. وهو 
يرحل على متن سفيتة «لاريال؛ العثمانية الشهيرة التى تنتظر منذ شهور التصريح لها 
بمغادرة الإسكندرية والتى تتصل منذ البداية بحركات المقاومة. ويتعين على بوشان التاكيد 
على الصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. والواقع آنه يتعين عليه إجراء 
تفاوض حيث يجد الفرنسيون انفسهم فى مركز القوة: «إذا طرح عليك فى آى وقت 
السؤال: هل سيوافق الفرنسيون على الرحيل عن مصر؟ فعليك الرد بانه ليس هناك ما 
يحول دون ذلكء شريطة آن بتمكن الإمبراطوران من إنهاء تمرد پاسقان - اوغلى وان 
يتخليا عن مشروع تقسيم تركيا الأوروبية؛ وآنناء من جهتناء سوف نفعل كل ما من شأنه 
آن يكون مؤاتي) للإمبراطورية العثمانية ويحميها من آعدائها؛ لكن المدخل الأول إلى اى 
تفاوض» كما إلى ية مصالحةء هو صدور فرمان يأمر بالإفراج عن الفرنسيين فى إى مكان 
تم فيه إلقاء القبض عليهمء خاصة فى سوريا. 

«ويجب عليك قول وفعل کل ما من شانه آن يكون مناسبا للوصول إلى هذا الإفراج؛ 
ويجب عليك ان تعلن انك لن تچیب باتنی لن اغزو سورياء ما لم يجر الإفراج من جميع 
الفرنسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم» وء فى حالة ميلهم إلى احتجازك» سوف يكون 
بوسعی الاتجاه إلى غزي . )٠١١(‏ 

والواقع أن السفينة تجد نفسها عاجزة عن الخروج إلى عرض البحر ولا ترحل إلا فى 
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۳ فبراير ١٠۱۸ء‏ فى لحظة كانت فيها الحملة على سوريا قد بدات بالفعل. ويتم اعتراضش 
سبيلها قبالة رودس من جانب الإنجليز الذين يقبضون على المبعوث الفرنسى. وهذه 
العمروض تثير غضبهم: فهم يخشون من ان يأخذ العثمانيون العروض الفرنسية ماخذ 
الجد. وهم يوضحون للعثمانيين أن بوشان ليس غير جاسوس فرنسى وآن رحلته 
السياحبة فى الشرق فى الستوات الماضية إنما كانت تهدف إلى التحضير لحملة بوتاپارت. 
وهم مستعدون للحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس ويطالبون بعقوبات ضد القبطان 
العثمانى الذى وافق على أخذه على متن سفينته ("'). وفى نهاية الأمر يتمكن العثمانيون 
من تهدئة الإنجليز. وفى ۳ مارس ١۷۹٠ء‏ يتم تسليم القنصل الفلكىء وربما الجاسوس» 
فى رودس» إليهم. ويجرى التحقيق معه من جانب الريس أفندى فى القسطنطينية ثم 
إرساله للحاق بالديبلوماسيين الفرنسيين الآخرين الحتجزين فى قصر الأبراج 
السبسة.(١١٠)‏ 

کما یرسل ہوتاپارت إلی فرنسا فوریه حاملا رسائل اصبح إرسالها ملحا بقدر ما أن 
القائد العام يريد الانفراد بزوجة الملازم الفرنسى. ويرحل الرسول فى ۲۸ ديسمير من 
ميناء الإسكندرية وفى اليوم التالى يجد نفسه اسير) لدى الإنجليز. وبعد نقله فى البداية 
إلى نابولى» تجرى إعادته إلى الإسكندرية حيث يتم الإفراج عنه بثاء على وعد بالا يعاود 
المحاولةء الأمر الذى اثار عظيم ارتباك البعض فی مصر. إلاً أنه لا يبدو أن الإنجليز كانت 
لديهم نبة خبيثةء نظر) إلى بطء انتشار المعلومات فى ذلك العصر. والواقع ان القائد العام 
کان قد تمکن» فی غیابه» من آن پجعل مدام فوریه عشيقة له دون مقاومة کبیرة» علی ما 
يبدو» من جانب المعنية. وبفضل سلطاته کقاض» یامر بوناپارت عندئذ بطلاق الزوجين. 
وعندئذ فإن الجنود الذين يملكون دراية بالتاريخ يلقبون السيدة ب «کليوپاتراء. 


طاعون الإسكنطرية 
تنزل كارثة حقيقية بالفرنسیین اعتبار) من ٠١‏ ديسمبر ۱۷۹۸: إن الطاعون يعاود 
الظهور فى الإسكندرية. وإذ يأخذ مارمون علماً بجسامة الموقف» فإنه يأمر بفرض حجر 
صارم .)١(‏ كما يسعى إلى تعزْيز هيبة السلطات السلمةء وذلك» على الأرجح؛ لكى 
يتمكن على نحو أفضل من الإمساك بزمام المدينة فى هذا الوضع الصعب ("*) وقى ١١‏ 
يناير» كان الفرنسيون قد فقدوا بالفعل خمسة وتسعين رجلاء بالرغم من الاحتياطات 
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التخلةء وكانت نسبة الوفيات عالية بشكل خاص بين الفريق الطبى؛ ومما يدعو إلى 
الاستغراب» انه لا تحمدث وفيات بعد بين المسلمين(“"'). وتؤدى حالة المىاصلات التى 
أصبحت صعبة بسبب الوباء إلى مفاقمة الوضم الغذاثى للمدينة وتجبر مارمون على طلب 
العون من مينو؛ «بحق الربء عزيزى الجنرالء لا تتخل عنا وارسل الال إليتا. إن الجميم 
يصسرخون من البؤس... ارسل إلينا قمحا؛ قنحن لا نملك منه إلا ما يكقى لثمان وأربعين 
سامة. إن سخط القوات لا حد له» ولن يكون من الغريب أن تثور. ولذا يجب أن ترسلا 
إلينا عوئا؛ إنهم يموتون من الجوع (°°)ء. 

إلا آنه ينبغى مواصلة منع الاتصالات بين عملاء المماليك والاسطول الإنجليزى. 
ويتم إلقاء القبض على مشبوه مغربى فى ۲ يناير قرب أبى قير. وبعد ذلك بثلاثة ايام 
يجرى إعدامه رمي) بالرصاص. ويتم رصد جماعة من المماليك مع عبد الله باشى بسبيلها 
إلى الاقتراب من اسطول العدوءإل؟ انه لا يتم النجاح فى اعتراض سبيلها .)٠°١(‏ وسعيا إلى 
وقف الاتصالات بين الإنجليز والمقاومينء ينظم الفرنسيون عندئذ اسطولا صغيرا من 
الزوارق الخفيفة بين الإسكندرية ورشيد وذلك بالرنمم من الدوريات البحرية البريطانية. 
ويتم على الفور قصف أى تجمع مريب على الساحل (۸*). 

وفی شرق الدلتاء پستکمل بوناپارت فتح مصر باحتلال السويس. ويستولى 
الچنرال بون على المدينة دون مقاومة ملحوظة (۷ ديسمبر .)٠۷۹۸‏ وينهمك الفرنسيون 
على الفور فى إعادة فتح الميناء آمام تجارة البحر الأحمرء آى أمام البن الذى يذقل عبر جده. 
كما يحلمون بالتمكن من الدخول فى اتصال مع الجزر الفرنسية فى المحيط الهندى. 


نوايا الغثمانيين 

على ساحل البحر المتوسطء يواصل ريتييه النضال ضد البدى ويواصل بشكل 
خاص مراقبة ما يمكن ان يجىء من سوريا. والحال ان تقارير الجواسيس» على الرغم من 
تناقضها فى آغلب الأحوالء تزيد المؤشرات على نوايا إبراهيم بك واحمد باشا الجزار 
الهجومية. وينجح رسل مماليك عديدون فى اجتياز الخطوط الفرنسية والانضمام إلى مراد 
بك فى مصر العلا (*). على أن إحدى هذه الرسائل (التى ينقلها الرسل) يتم اعتراض 
سييلها وتوفر معلومات ثمينة. 

إنها رسالة من الصدر الأعظم نفسهء یوسف باشاء مؤرخة فی آول دیسمبر ١۷۹۸‏ 
وموجهة إلى إبراهيم بك (من الأرجح أن نسختها المىجهة إلى مراد بك هى النص الذى تم 
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اعتراض سبيله). وبعد استعراض لتمرد القاهرة حيث تجرى المبالغة بشكل زائد عن الحد 
قى حجم الخسائر الفرنسيةء يهني يوسف باشا الزعيمين المملوكيين على مقاومتهما 
الشاملة للفرنسيينء ويعلن التحضير لتمرك مشترك ضد مصر تحت قيادة والى دمشق؛ 
عد الله باشا: 

«من الضرورى إتا ان تتهيأوا للسير فى مصر مع هذا القائد وان تحشدوا معا خير 
الإمكانات لسحق هؤلاء الكفار [...]؛ وسوف يجرى» من جهة البرء إرسال جيوش عظيمة 
إلى القائد الذكور سوف تنضم إلى القوات التى لديه بالفعل وسوف يجرى» من جهة البحرء 
تزويده على نحو بالغ السرعة بكل المرّن [...]. ولذا ينبغى عليكم ان تواصلوا بحماسة 
كافة استعدادتكمء وآن تستڈيروا حمية البكوات والكشاف والقرات والعرب بإفهامهم مدى 
جلال القتال فى سبيل الله بالنسبة لهم (")». 


الرحلة إل السويشس 

كل هذه المعلومات تقنع بوتاهارت بأن الخطر جدى. والقيام بحملة وقائية على 
سوريا يفرض نفسه. وهو يفكر فى البداية بأن يعهد بقيادة العملية إلى كليبر حيث أنه 
وضع قيادة عملية مصر العليا بين يدى ديزيه ("). وهو يكلف رينييه بالبدء فى تهيئة 
الستودعات فى المواقع الحدودية الحصينة. والحال ان قطيةء التى تسيطر على مدخل 
ساحل البحر المتوسط فى سيناء؛ سوف تخدم كقاعدة انطلاق للجيش الفرتسى. والمشكلة 
الأكثر حيوية هى مشكلة نقل المؤن والذخيرة: ففيضان النيلء ثم هبوط النيلء واخيرا 
امطار الشتاء الشديدة فى الدلتا وغياب طرق سالكةء كل ذلك يجعل من الصعب تقل 
كميات ضخمة من الأشياء الضرورية لجيش يخوض حملة. ویری ہوناپارت الاستخدام 
النهجى للجمال كدراب نقل ("). ويتقدم زحف الجيش. 

كما ينبغى التأكد من حياد بدو سينئاء» ركان الزحف على القاهرة قد أثبت آهمية 
ذلك ثم انهم هم الذين يملكون الجمال الثمینة. وفی ۲۹ فریمیر (۱۹ دیسمیر ۱۷۹۸)ء 
يعين رئيساً لجميع عرب مصر يحمل لقب الأغاء هى محمد أغا بن عبد الرحمن. ويتعين 
عليه «التعرف على جميع القبائل التى تحارب الجمهوريةء وأن يكون لديه جواسيس 
لمراقبتها فى تحركاتهاء سعيا إلى التمكن من إخضاعها وإجبارها على التزام الطاعةء. )١١١(‏ 
ويقرر القائد العام زيارة منطقة السويس بنفسه. 

وإسباب هذه الرحلة استراتيچية فى امقام الأول. فلابد من ون اتصالات مع الدول 
الطلة ملى البحر الأحمر والتى يمكنها نقل رسائل إلى الجزر الفرنسية فى المحيط الهندى 
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بل وإلى اولئك الامراء الهنود المشاهير الذين من المتصور أن المرء قد جاء لتقديم العون 
لهم. ويجب السهر فى الميدان على التدابير المتخذة بشان البدو. إلاً ان هناك ايض الرغبة فى 
دراسة [مكانية ريط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة وفى التعرف» فى لحظلة 
اولى» على خط الترعة القديمة التى كانت تربط البحر الاحمر بالئيل. ویحرص بوناپارت 
حرص مطلة) على ريط اسمه بهذا العمل الضخم. 

وهو يعهد بقيادة القاهرة ونواحيها الى كليبر خلال فترة نميابه ويغادر المدينة 
فی٤۲دیسمبر‏ برفقة بیرتییه وکافاریالی ودومارتان وجانتوم ودور» آى الاركان العامةء 
الهندسة والمدفعية والبحرية ومعتمدية الجيش الإدارية. ويجد المعهد (اللجمع العلمى) ممثين 
له فی اشخاص مون ودیترتر ودیکوتیل ولوپیر وکوستاز ومما له دلالته آن شيخ تچار 
القاهرة الحروقى يشارك فى الرحلة مع تجار آخرين. وتتاح لهم الفرصة للإعجاب ببساطة 
وباعتدال حياة القائد العام .)٠١١(‏ 

وفی السویس» یتحدث بوناپارت مع قباطنة سفن البحر الاحمر »وه يبشر آنذاك 
باستئناف للعلاقات التجاريةء خاصة مع الحجان.والحادث المهم الوحيد هى أن القاثد العام 
وعددا من رفاقهء الذين يضلون طريقهم خلال ليلة ۲۸ديسمبرء يفلتون بالكاد من 
الفرقءحيث يصسعد مد البحر بسرعة يالغة فى تلك المنطقة. وهى يشير بنفسه الى أن ذلك 
کان من شانه ان يمثل موضوما جد راثم لموعظة تدور حول فكرة فرعون جديد .)٠(‏ 
ويجرى عقد اتصالات مثمرة مع بدو سيتا٠‏ وعلى عطلريق العودةء يتفقد بونابارت تحصينات 
بلبيس»ء ويستفيد من وجود حرسه القوى لمهاجمة مخيمات البدى المتمردين. ويصل إلى 
علمه أن القوات العثمانية الأمامية قد احتلت العريش» ويرجع إلى القاهرة مساء 1 يناير. 


اأستغطاحات لحملة سوريا 

منذ تلك الساعةء يجرى تكريس بقية شهر يناير للتحضير لحملة سوريا. ويكثف 
بوناپارٹ الطوابير التحرکة على طول الدلتاء لکی یخضم البدو بشکل حاسم ونھائی وء 
خاصةء لکی پیستولی على مؤنهم وجمالهم. ویبرز فیردییه ومورا بشکل خاص فی هذا 
النشاط. ويجرى اخذ رهائن عديدين لضمان سكينة مصر. ويتمثل تجديد تقنى مهم فى 
إنشاء القائد العام لفوج من راكبى الجمال يقصد من ورائه ان يكون سريءا سرعة البدى 
ومن ثم يمكنه آن يكون أقدر على صدهم ("). كما آنه سوف يكفل النقل السريم 
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للرسائل وتنوير الخطوط الأمامية للجيش ومراقبة المناطق الحساسة. ويجىء آفراده من 
صفوف المشاةء إلا آنه يجرى دمجهم بسلاح الفرسان. والزى العسكرى لرجاله شبه 
آوروہی» شبه شرقی. 

ویفکر بہوناپارت فى إنشاء مطبعة عربية يمكن نقلها ويصدر التعليمات المترتبة على 
ذلك (). وهو يأمر بتدفق قوافل الجمال على الصالحية وقطيةء فقد حدثت تصدعات 
للشحن مع النقل بالزوارق فى بحيرة المنزلة. اما العتاد الأثقلء خاصة مدافع الحصارء 
فيتعذر نقلها بر) بسبب عدم كفاية الإمكانات. ومن ثم يقرر القائد العام النقل بحراء وذلك 
بالرغم من خطر اعتراض الدوريات الإنجليزية. 

وهو يعيد توزيمع القيادات الإقليمية بتوسيعها وذلك بقدر ما آنه پسحب قوات 
متزايدة لتعزيز جيش حملة سوريا. وهو يشكو من البطء الذى يبديه مارمون فى إرسال 
قوات إليه. والحال آن هذا الأخير يتمسك بمراعاة صارمة لقواعد الحجر. وفى المقابل» فإن 
الداء» الذى ظهر فى الوقت نفسه فى دمياط والذى يبدى ذات الأعراض التى يبديها الداء قى 
الإسكندريةء لا يجرى تعريفه إلا بأنه حمى وبائية او معدية بالرغم من وجود الدبيلات 
الطاعونية (۱۸). ولا پستطیم بوناپارت أن يسمح لنفسه بفرض حجر صارم فى دمياط فى 
الوقت الذى يتجه فيه إلى تركيز قواته فى شرقى الدلتا... 

ويتمركز لاجرانج فى قطية ()؛ فى ۷ يناير .۱۷۹١‏ ويشرع على الفور فى 
تحصين موقعه» خوقاً من هجوم محتمل من جانب العثمانيين من العريش. وينضم إليه 
بعد ذلك بوقت قصير رينييه ويقية فرقته. وفى ١١‏ ينايرء يتلقى كليبر الأمر بتولى قيادة 
فرقته السابقة وإقليم دمياط. ويتعين عليه إعداد تحرك قواته صوب قطية. اما دوجاء الذى 
حل محله كليبر» فإنه يحصل على قيادة إقليم القاهرة. وهذا وضع مؤقت لأن مينو قد عين 
لتولى هذا الموقع المهم خلال مدة حملة سوريا. وفى الساحةء يدرك كليبر الصعوبات الهامة 
التی يواجهها إمداد الجيش .)١"(‏ وهی يصل إلى قطية فى ٠١‏ فبراير .٠۷۹١‏ وسرعان ما 
يتحرك رينييه فى اتجاء العريش. ويتعين على فرق الجيش الأخرى التحرك بالتتابع نحو 
موقم حشد الجيش. 

وبوتاپارت هی آخر من یغادر القاهرة فهو ينتظر التاجر هاملان الذى وصل تو) إلى 
مصرء» حاملاً آنباء جديدة من اوروبا. والحال آن تردی مرکز فرنسا فی اوروبا مع بدء 
حروب الائتلاف الثانى إنما يثير الانزعاج. وعشية الرحيل إلى سوریاء يبا ہوناپارت 

۳۰۹ 


حكومة الإدارة باستعداده للعودة إلى فرنسا: «إذا تأكدتء خلال شهر مارس» صحة تقرير 
المواطن هاملان وحملت فرنسا السلاح ضد الملوكء فسوف أرجع إلى فرنسا. وآتا لا اسمح 
لنفسى فى هذه الرسالة بأية تأملات حول مواقع إحوال الجمهوريةء إذ لم يصلنى آى خبر. 
منذ عشرة إأشهر. ونحن كلنا على ثقة تامة فى حكمة وقوة القرارات الستى سوف 
تتخذونهاه . )۱۷١(‏ 

وفى ١١‏ فبراير» يغادر القائد العام القاهرة ليلحق بجيشه الصغير المؤلف من ثلاثة 
عشر الف رجل )١'(‏ كلهم من الملخضرمين القادرين على حمل السلاح» والذين يشكلون 
قوة صدامية تادرة الخصال. لكنه يستعد فى الوقت نفسه للعودة إلى فرتسا. وهذا هو عين 
ما يصور قدرته على إجراء حسابات دقيقة للإمكانات وعلى تقدير مختلف الاحتمالات 
وصولا إلى «تلك النتائج العظيمة التى يستشفها الخيال الجامح والمتحمس؛.() والعودة 
ليست غير باب للخروج يدعه مفتوحا فى حالة فشل للحلم الشرقى. فمصر الراقعية 
ليست مصر التى يحلم بها الفاتح. وعلاة على الضرورة الواضحه التى تتمثل فى تدمير 
الحشود العثمانية الخطرة فى سوريا »عبر عملية وقائيهء فإن حملة سوريا - اوبالاحرى 
حملة فلسطين - إنما تجد تفسير) لها فى الحسابات وفى الأحلام على حد سواء. وهى 
تمسك باسرار للستقبل باكثرمما تمسك بالحقائق الراقعية الحاضرة. إنها افتتاحية اوبداية 
«لعبة كبرى» لم تذته بعد. 


1۰ 


حواشه الفسل الخامس 


١‏ - على سبيل المثالء رسالة مينو إلى بونابارت» بتاريخ ۲١‏ قينديميير من العام السابع 

۱١(‏ اکتوبر ۱۷۹۸) : «سوف يكون لزام) علينا أن نوزع؛ بهذه المناسبةء عددا من للكاتبات 
بالعربية. سعيا إلى هداية هؤلاء السكان التعساء وسعياً إلى إطلاعهم على خبث مراد وإبراهيم بك. 
وذلك باندر ما ان هذين الاخيرين يوزعان هما أيضىا مكاتبات لها تأثيرها ١‏ إننى أبحث من هذه 
امکاتبات؛ والحال ان دیوان رشید ھی الذی نبھنى إlql«.‏ ,... Correspondance inêdile‏ 
Égypte, H, p.105.‏ 


۲ - الجہرتىء المدة وعچائب الآثار» ۱١‏ ربیع الثانی (۲۷ سبتمبر ۱۷۹۸) ء الإعدام العلنى 

لاثنين من حاملى الرسالة. 
Ibid. CUOQ commet, semble - t - il, un contresens en traduisant : = ¥‏ 
"avis est donné aux gardiens de I'ordre public de s'abstenir de plaisanteries‏ 
et de lazzis sur les affaires qui touchent ã I'autorité", au lieu d'""interdire au‏ 
public de faire des plaisanteries ..." (p. 59).‏ 


Arrêté du 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798), - ¢ 
Coorespondance, V , p.36. 


Aux commissaires ..., le 13 vendémiaire an VII (4 octobre 1798), — o 
Coorespondance, V, pp.41 - 42. 

العمومى. ويمكن استنتاج ذلك من دقة التفاصيل التى لا يمكن أن تتوافر إلا لشاهد عيان. 
Jabarti donne tels quels ces noms qui diffèrent grandement, on l'a — V‏ 


vu, des ethniques utilisés dans I'Empire Ottoman. C'est problement pourquoi 
il parle de galimatias. 


Dans les Aja'ib seulement. Cette phrase n'existe pas dans la — A 
Mudda. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1227 ; il note que I'on mit sur son — 4 
cercueil un turban encore plus grand que celui qu'il portait de son vivant. 


Le 6 octobre 1798, NAPOLÉON, XXIX, P.596. ۰ 


۳14۲ 


Extrait de Tuhfat an - nazirin fi man waliya Misr ..., édition deê — 14 
1281, pp. 182 - 183. La traduction est de Gilbert DELANOUE, Moralistes et 
politiques musulmans ..., I, p. 85. 


JABARTI, Mudda, p. 63. ۲ 
JABARTI, nécrologie de l'année 1223. DELANOUE, I, pp. 251 -— \Y 
254. 


٤‏ - الجبرتى» وفيات سة .٠١١١‏ لا يجب الخلط بينه وبين السوفى احمد الصارى 
الساصىر له ).242 - 185 (DELANOUE, I, pp.‏ 
٠‏ - الجبرتىء وفيات سنة .٠١١١‏ انظر ايض رسالة تاليان إلى مينوء بتاريخ ٠۸‏ 
شينديميير من العام السابع ٩(‏ اكتوبر ۷۹۸٠)ء‏ والتى جاء فيها أن الفيومى هى من القلاثل الذين 
يعتبرون اصدقاء للفرنسيين (9 86) . ويتعلق الأمر يمطالب حول ممتلكات الواقف» انظر فى ٠٠١‏ 
فينديميير رفض عدد من القرى للدفع (9 86) . 
JABARTI, nécrologie de I'année 1230. NAPOLÉON. Campagnes — \"‏ 
d'Êgypte, Correspondance ..., XXIX, Pp. 515 :‏ 


«إن الشيخ المهدىء الأكثر بلاغة والأوسع علما والاكثر شباب) بين مشايخ الجامع الازهرء 
كان ايض الأكثر امانة. لقد ترجم البيانات فى ابيات شعرية عربية. إن ابياتا شعرية قد جرى 
استظهارها ولا تزال تردد فى أعماق صحراء أفريقيا وشبه الجزيرة العربية؛ (التأاكيد نفسه 
فى۲.582 ) : ويشير ذلك إلى مدى نجاع المهدى فى مفازلة رومانسية بوناپارت الاستشراقية. 

۷ - إن رواية ناپوليون موحية فيما يتعلق بهذه المسالةء حتى وإن کان ناپولیون یشوه 
الحاتاثق ويرتكب تشويشات تتعلق بلاتسلسل التاريخى للأحداث : لم يتردد الديوان الكبير؛ لقد 
أعلن بالإجماع آن قوانين الغرب تتمشى مع روح كتاب الحقيقة [القرآن] وان بلاد العرب كانت 
محكومة بهذه المبادئ فى زمن الخلفاء الأمويين والمباسيين والفاطميين؛ وأن المبدا الإقطاعى» الذى 
يذهب إلى أن الأرض كلها تخص السلطانء قد جاء به المغول والتتار والأتراك؛ وأآن أجدادهم لم 
يخضعوا له إلا مكرهين. وقد أجرى مناقشة حامية حول القضاء على الملتزمين وتمرير اراشضى 
الاثر. وكان الأئمة خائفين على ممتلكات المساجد. وكان الملتزمون أغلبية فى الديوان. اما مشايخ 
البلد المرسلون مندوبين عن القرى فهم وحدهم الذين اكدرا على تمريرهاء €»/۸748۸٤‏ 
Ep, Correspondance ...„, XK, P. 592.‏ وفى بقية نسه» یتحدث عن الإلغاء 
الفورى للالتزام» والذى لن يتقرر إلا بعد ذلك بكثير. 

۱۸ - ردود ديوان مر العمومى على الأسئلة التى وجهها إليه القائد العام» 

Correspondance Inédite ..., Égypte, 1 pp. 412 - 419. 

Correspondance ..., V, PP. 87 - 88. - 

Correspondance ..., P. 95. — ¥°‏ فی ۲۰ آکتویر يجمرى نشر القرار التعلق 


۹۲ 


يالدواوین: إن ٹلٹها سوف يتألف من علماء وسوف يتالف ثلث ٹان من تجار بينما سوف يتالف 
الثلث الأخير من مشايخ البلد (109 - 107 .۲۴). 


JABARTI, Mudda, pp. 64 - 65. - 

JABARTI, Mudda, pp. 67. Histoire Scientifique ..., IV, pp. 137 YY 
- 141. 

JABARTI, Mudda, p. 67. - 


Sur ces questions : voir Bernard LEWIS, "Les concepts ~ Yé 
islamiques de Révolution", in Le retour de L'Islam, Paris, 1985, pp. 51 - 67; 
From Fitna to Thawra", Studia Islamica, 1987, pp. 149 - 174 ; Leon 
ZOLONDEK, "French Revolution in Arabic Literature", The Muslim Word, 
vol. 57, n° 3, 1967, pp. 202 - 211. 


Histoire Scientifique ..., 1V, pp. 182 - 183. -‏ «إذا کان آوہاش الناس ویعض 
الكبراء وزمرة الأشياع قد برزوا فى التمرد من خلال ارتكاب فظائم خسيسة» فإن الطبقة المتوسطة 


قد بدت أكثر تعالا وأكثر إنسانية؛. 
Mudda, p. 68. ~۹‏ 
Histoire scientifique ..., p. 154. ۷‏ 
Nécrologie de l'année 1213. ~۸‏ 


۸~ هجائب الآثارء ریم الثانی ٠۲١۹١‏ قم بوساطة غير مثمرة بين محمد على والأمراء. 

٠‏ - تتفق رواية المدة ورواية «التاريخ العلمى»؛ تماما حول سير الاحداث» يما فى ذلك حول 
شعارات کشعار «الموت للكفار؛ . 

۳١‏ اا د8ء ص 1۸4۸ء إن الشيخ افشرقأاوى» المتعقل» قل رفض الاتضنمام إليه منکر) وجوده 
فی بیته. 

IV, p. 159. JABARTTI ne mentionne pas cet incident. ~۲ 

Ibid, pp. 182 - 183. ~۳ 

La JONQUIÉRE, III, p. 279, qui cite le journal de Detroye. ~4 

٠‏ - إن حوليات الجبرتى تصبح مشوشة فى تلك اللحظة وتميل إلى الخلط فى يوم وأحد 
بين ما يحمدث فى اليومين. وتعتبر المصادر الفرنسية دقيقةء فقد تم استقبال المشايخ بعد موت 
سولكوڦقىكى» .176 - 175 .ضض .... Histoire Scientifîqu€‏ 

Bon ã Bonaparte, ã dix heures du soir, B6 10. ~۳٦ 

Bon ã Bonaparte, le 2 brumaire an VII, B6 10. ~~ V 


ا 


Berthier ù Bon, le 2 brumaire an VI, B6 10. ~۸ 
Traduction de CUOQ, p. 73. La Qibla est une niche qui indique la — 4 
direction de la prière. 


Histoire Scientifique, IV, p. 180. 2 
LA JONQUIÊRE, IH, p.282, Histoire Scientifique, IV, pp. 181 -— 4\ 
182. 


JABARTI, Mudda, p. 76. ٢ 

JABARTI, Mudda, p.71. 4 

JABARTI, Mudda, p.18. 4 

Histoire Scientifique..., IV, pp. 187 - 190. LA JONQUIÉRE, II, — to 
pP.287 - 288. 


Le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA JONQUIERE, IM, - 41 
p.284, JI, p. 284. Sur Denon, voir Ibrahim Amin GHALI, Vivant Denon ou 
la conquête du bonheur, Le Caire, I.F.A.O., 1986. 


۷ - يقول الجبرتى إذهم قد أعدموا رمي) بالرصساص؛» أما «التاريغ العلمى؛... فهى يزعم أن 
بارتیلیمی قد تولی قطع رژوسهم (191 .۲ , 1۷) . رتژکد صسحینفة لوکورییه دو لیچیهت قطم 
رؤوسهم ٠١(‏ برومير من العام السابع). ولا نعرف أين دفنوا. وفى تسجيله لوفيات سنة ١۱١١١۴‏ 
يعتبرهم الجبرتى شهداء؛ وهو ما يشير إلى تصور تال لديه» أقل عداوة للمتمردين مما فى المدة. 

Shaykh al Sadat signifie shaykh des Sayyid, des descendants du ~ 4A 
Prophète. Anwar al Sadat s'appelait originellement al Sadati, ce qui signifie 
"suivant de la confrérie des Sadat", c'est après la révolution de 1952, qu'il a 
transformé son nom en Sadat probablement plus noble ã ses yeux 

(Mohammed HEYKAL, L'automne de la colère, Paris, 1983, p. 21). 


JABARTI, nécrologie de l'année 1228, c'est une des rares ~ f4 
occasions ou le chroniqueur parle de lui - même; DELANOUE, 
Moralistes..., I, pp. 254 - 256. 


NAPOLÉON. Campagnes d'Égypt ...„, XIX, Pp. 602. ~٠ 
محضر بالفرنسية وبالعربية لتعهد تجار الغورية (بحى الازهر) امام الچنرال‎ - ١ 
بوتاپارت : هإننا تتعهد امام الملا بان [...] نحفظ شوارع حينا خالية من أية فتنةء وبان نوجه كل‎ 
عنايتنا إلى دفع الاشرار والاوباش» وبان نبعدهم عناء وباننا فى حالة علمنا بان فردا ما من حينا‎ 
يود إثارة الفوضى» سوف نكون ملزمين بان نوجه إلى ذلك نظر قائد الموقع اى انا الإنكشارية.‎ 
وإذا ما حدثء لسوء الحظء أن دب فى حينا اضطراب ما دون أن يتسنى لنا الإبلاغ منه قبل‎ ٠]..-[ 


۹4 


وقوعهء فإننا سوف نکون کلنا معرضین لان نعتېر مسۇولین عنه فردا فردا؛» ۲٢‏ اکتوبر 
10,4۸ 86 [اعدنا ترجمة التعهد عن الفرنسية لتعذر العثور على النص العربى. - المترجم]. 
إذظر أيضا فى المصدر تفسه القائمة الكاملة لمشايخ أحياء القاهرةء والسؤولين عن ضمان سكينة 
السكان فى احيائهم. 
LA JONQUIÉRE, Il, pp. 289 - 291. ٢‏ 
۳ - دوهکذا فقد خطرت لبوناپارت الفكرةء غير المعروفة فى عصره والتى تتمثل فى 
الأهمية التى يكتسبهاء بالنسبة لمن يفرضون الاحتلال ولمن يخضعون لهء عدم الاختلاط فى تداخل 
مزمج للطرفينء والتى تكتسبهاء خلافاً لذلك. إقامة مقر وحي الطرف الأول بعيداً عن سكثى 
الطرف الآخر. والحال ان المدينة الفرنسيةء ب «موقعها الرثيسى؛ المىجود فى الروضىة وبالخدمات 
التى أقامتها بالفعل ہشكل منفصل فى قصر العينى وفى الجيزةء قد تشکلت خارج وعلى جاتب 
المدينة الأهليةء تماما مثلما حدث ذلك منذ ذلك الحين فى مراكش؛. 
CHARLES - ROUX, Bonaparte gouverneur d'Egypte, Paris, 1936, p. 251.‏ 
LA JONQUIERE, I, p. 285 - 286. ~4‏ 
٥‏ - على سبيل المثالء بيان مينو بشان تمرد القاهرة. إن المشايخ الذين لن ينصاعوا لهذا 
الأمر اسوف بعتبرون شركاء للبكوات ولعملاثهم وسوف يعاقبون ہالإعدام؛» 11 B6‏ . 
٦ه‏ - .131 - 129 store Scientifque..., 1V, pp.‏ لقد اختير للعب دور الجلاد 


پسبب براعته فى قطم الرؤوس. 

Fugière a Bonaparte, le 15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798), - o¥ 
B69. 

Fugière ù Bonaparte, le 19 vendémiaire an VII (10 octobre 1798), ~ oA 
B69. 

LA JONQUIÉRE, I, pp. 293 - 295. - ۹ 
Fugière ã Bonaparte, le 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1798), —~ 1° 

Bé 10. 
Lanusse ã Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), B6 — 11 

10. 


Lanusse ù Bonaparte, de Tantan, le 3 frimaire an VII (23 — "¥ 
novembre 1798), B6 12. 


Reynier ã Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), B6 — 1¥ 
105. 


Reynier a Bonaparte, le 6 brumaire an VI (27 octobre 1798), B6 — 14 
105. 
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Reynier ù Bonaparte, le 9 frimaire an VII (29 octobre 1798), B6 — 14 
105. 


LA JONQUIÊÉRE, I, pp. 318 - 320. - 
Manscourt ã Bonaparte, le 28 vendémiaire an VI (19 octobre — "¥ 
1798), LA JONQUIÉRE, IM, pp. 311 - 314. 


Dépêche de Pisani (drogman de Hood ã Spencer Smith, FO 7820 —- A 
ینزمج العٹمانیون ايض على مسير رسولهم أحمد‎ et 4 JONQUÉRE, I, Pp. 312. 
lettre turque au capitaine dê |14 اریپ افندی» الذی جاء للتحدذیر من خطر هجوم فرنس«‎ 
carabelle, du 19 octobre 1798, B6 10, 
Hood ù Spencer Smith, le 26 octobre 1798, FO 78 20. - 14 
Correspondance de Napoléon, V, p. 94 : ù Marmont, le 26 vendémiaire an 
إن المتامر عبد اللهء مساعد مراد بك» قد مرء منذ ثلاثة أيام» بقرية الشعراءء»‎ ۷ )17 octobre). 
من العرب : ويعتقد إنه قد ذهب إلى مشارف الإسكندرية : واتمنى لو كان بوسمك إلقاء‎ ٠١ مع‎ 
القبض عليه؛ إذنى على استعداد تام لدفع الف ريال فرنسى مكافاة على تسليمه؛ إنه الشخصس‎ 
تفسه الذى كان على متن سفينة الأميرال الإنجليزية. وإذا كان بوسع المرء التحدث إلى العرب» فان‎ 
هؤلاء الناس سوف يفعلون أشياء كثيرة فى مقابل الف سكين؛ [عملة ذهبية إيطالية. - المترجم]؛.‎ 
«جاءني‎ ١ )۱۷۹۸ برومير من العام السابع (۲۳ اكتوبر‎ ٠١ مارمون إلى بوتاپارت»‎ - ۰ 
عرب مسالمون لإبلامى بان عبد الله باشى كان البارحة بالقرب من هنا مع ملازمين؛ وقد تحدث‎ 
إليهم طالب تزويده بتارب للذهاب إلى الاسطول الإنجليزى. وقد وعدتهم بخمسمائة سكين إذا ما‎ 
ساقوه إلى وفى الرسالة نفسهاء يشير إلى أنه «بحد ربع ساعة من مغادرة مواقعنا على القئاةء قام‎ 
الدلاحون بسقايات فى كل مكان» وبعد ذلك ہخغمس عشرة سامةء جفت القناة».‎ 
Bonaparte ù Murat, le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA — ¥1 
JONQUTIÉÊRE, IK, pp. 190 - 191. 


۳ - مارمون إلى بوتاپارت» ۱١‏ برومير من العام السابع (الاول من نوقمبر ۱۷۹۸) : إن 
قبطان السفية مقتنع تماما بحسداقة الباب العالى لناء وهو لا يفكر فى أي عمل معاد وهى يزعم أن 
الفرةة التركية الموجودة امام ميناء الإسكندرية قد تم حشدها فى جزر الأرخبيل من جانب الإنجليز 
وأنها تخسع الان لاخنطهادهم؛. وهو يعلن خبر الوصسول الوشيك للقابودان باشا إلى الإسكندرية 
للاطلاع على واقع الاحداث الملصرية ويطلي السماح له بالغروج للقائه. 601168" 1es‏ .11 86 
du duc de Raguse (Marmont) donnent la même lettre mais datée‏ 

inexactement du 2 octobre 1798 (Paris, 1857, I, p. 419. 


Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. 334 - 339. — VY 
FO 78 20, le 11 novembre 1798. - ¥٤ 


1١ 


Chef de bataillon de génie Souhait, mémoire sur la marche de la — Yo 
colonne du général Rampon sur Atfieh, B6 5 (une autre copie en B6 2) et 
lettre de Donzelot a Belliard le 24 thermidor an VI (B6 6). 


_ WIET, Nicolas Turc, p. 28. - 


Bonaparte ã Desaix, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), LA — VV 
JONQUIÉRE, IM, pp. 197 - 198. 


Mémoires du duc de Rovigo (Savary), édité par Désiré Lacroix, ~ VA 
Paris, 1900, I, p. 83. 


Ensemble de textes sur la bataille de Sediman dans LA — ¥4 
JONQUIERE, Il, pp. 208 - 220. 


۰ - زایونشيك إلى بوناپارت» ۵ برومير من العام السابع ۲١(‏ اکتوبر ۱۷۹۸) ١‏ ظهر فى 
القرى بيان من السلطانء جرى فيه إشعار سكان مصر بان عدداً من الباشارات مع عدد كبير من 
الجنود سوف يصلون لمساعدتهم ضد الفرتسيين؛. 108 .م SKALKO0WSK[,‏ 

Desaix A Bonaparte, le 21 brumaire an VII (11 novembre 1798), - A\ 

B6 11. 


۲ - بوناپارت إلی دیزیهء ۳۰ برومیر من العام السابع (۲۰ نوقمبر ۱۷۹۸) : إن مساعد 

مراد بك» عبد الله باشی» والذی کان على الأسطول الإنجلیزی» قد مر أمس ۲۹ بجانب الأهرامات. 
وكان معه سبعة من العرب واثنان من المماليك؛. 357 .ص LA JONQUIERE, 1I,‏ 

La base des études sur Yaqoub reste Le Livre de Gaston — AY 

HOMSR, son lontain descendant, Le général Jacob et L'expédition de 

Bonaparte en Egypte, Marseille, 1921. 


٤‏ - كان من المقرر ان يشارك الرجل الذى سوف يصبح فيما بعد ماريشالاً فى عمليات 
ديزيه منذ البدايةء إلا انه اخشنطر إلى البقاء فى القاهرة بسبب اأزمة إسهال؛ وقد استخدم بوناپارت 
أنذاك كفاءاته فى تكليفه بإعادة تنظيم سلاح الفرسان وخاصة تدبير الغيل. ,۷161۴۴ ۷0۲ 
avout, Maréchal d' Empire, Paris, 1898, pp. 67 - 68.‏ وإد۵ا ما صدقنا ہومیات 
بیلیارء فانه یېدو جد طموح ١‏ «إن الچنرال د. [داثو] شديد الغيرة على القيادة التى منحت له؛ وهو 
یخشی کثير) من ان يتوصل الهذرال ديما إلى وضعه تحت إمرته؛ وهو يطمح إلى أن يكون قائد 
فرقةء ويعتمد على الموقع إن كان سعيد الحظ؛ وإذا لم يتم النجاح ضد المماليك باستخدام سلاح 
الفرسان» فإنه يبدو عازماً ملى الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه. وإذا ما نال ترقيةء فإن ذلك 
سيكون إنصافا له؛ إنه منذ وقت طويل قاثد لواء وهو ليس عديم الإمكانات وفقاً لرأى قادة الوية 


۹¥ 


الفنرسان؛ إلا آن عليه على الأقل حجب طموحه. وإذا ما حدث انتصار» فسوف يشعر بالارتياح. 
ونحن ایشا؛ وإذا لم يحدث انتصار, فإنه سوف يواصل قيادته دون تنفيذ المشروح الذى ارتاه». 

Journal de Belliard, LA JONQUIÉRE, IM, p. 510. - 4 

- يوميات بيليار. 512 J 0NQUIÉR#E, 1)1, P.‏ 1۸ إته یری ان الفرنسیین سوف 
ينجحون فى القضاء على عمليات الثار القروية. 

۷ - سوف يولد رفاعة الطهطاوى الشهير بعد ذلك بسنتين فى تلك الناحية. 

L'étude essentielle sur cette question est I'article de M. ABIR, - AA 


"The Arab rebellion of Amir Ghalib of Mecca, 1788 - 1813", Middle 
Eastern Studies, VI, 1971. 


Michel TUCHSCHERER. a traduit le passage du chroniqueur — AA 
yéménite concemant la prédication et l'expédition des volontaires en Egypte, 


op. cit., pp. 47 - 64. 

"0NQUERE, I, Pp. 528 - °‏ 1.4 يدين الجبرتى هذه الخيائة الجديدة من جائب 
الماليك قياس إلى واجبهم (نهاية شعبان .)٠١١١‏ 

NAPOLÉON, Campagne d'Ëgypte.. XXIX, pp. 628 - 629. -۹ 


Discours du citoyen Denon, pour être lu è l'Institut du Kaire, ù — 4Y 
son retour de la Haute - Égypte, Décade Ëgyptlenne, I, pp. 282 - 283. 


Mémoires du général baron Desvernois, édité par Albert 1¥ 
Dufourcq, Paris, 1898, p. 164. 

Vivant DENON, Voyage dans la Basse et la Haute - Egypte, — \4 
Paris an X - 1820, p. 129. 


Destaing a Bonaparte, le 15 brumaire an VI (5 novembre 1798), — 4o 
B6 11. 


Destaing ù Bonaparte, le 20 brumaire an VH (10 novembre 1798), - 17 
B611. 


Destaing ù Bonaparte, le 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), — AV 
B6 11. 


Bonaparte è I'intendant général de 'Égypte, le 17 frimaire an VI — A 
فی هذه الرسالةء پقاہل من‎ )7 décembre 1798), Correspondance, V, pp. 238 - 239. 


14۸ 


نية عديدين من الأقباط فى هذا المجال. 
ا .1213 JABARTIL, 1 jumada al akhira‏ 


JABARTIL, 8 jumada al akhira 1213; Courrier de 'Égypte du 24 - 1.۰. 
brumaire an VH (14 novembre 1798). 


Fin du mois de jumada al akhira 1213. - 


ù| Courrier de I'Ëgypte, 7 frimaire an VII (27 novembre 1798). - 1Y 
هذا النص غير موقع» لکن کل أسلوبه پسمح بتصسور انه يرجع إلى قلم ہوناپارت خاصة وأن‎ 
£101۲١ الإشارة الضسمنية إلى القس رينال واخسحةء وکان ہوناپارت الشاب معجبا كبير) بكتاب‎ 
ويېدو أن فوریيە‎ phiا0sophiپue‎ et poاitique‎ des Européens dans les deux Indes 
قد تنحى عن هيثة تحرير صحيفة الكورييه بسبب هذا النص. ونحن لا نملك غير رواية دیچيذيت‎ 
لرد فعل بوناپارت على هذا التنحى : «إنه احمق واود أن أقول لكم لاذا. إن هذا الرجلء الذى لم‎ 
اطلب قط ولن اطلب ادا رایهء قد جاء إلى هناء فی صالونی» لكى يتحدث حديث) طنائا عن التمرد‎ 
وعن اسبابه ونتائچه التی یخشی منھا وء أخیراء جاء لکی پہلغٹی ہما یجب علی عمله. ویوسعکم‎ 
ان تتسوروا بائ شکل استمعت إلیه ! لقد بينت له بادئ ذى بد أن المسالة قد انتهت» وأن التدابير‎ 
الصارمة التى يقترحها على لا هى سياسية ولا هى إنسانية وان الخوافين يقدمون دائ هذه‎ 
المشورات المتطرفة وأن المرء لا يجوز له إبداء رلى فى الانتفاضات لمجرد إنه قد شارك فى حقارات‎ 
باريس» واننى أملك عذها التصور الذى كونته بشأانها؛.‎ 
Sur ce personnage, voir Jacques DECOURSAC, Un ami - 1۰¥ 
dauphinois de Napoléon Bonaparte, Simon de Sucy, ordonnateur en chef du 
l'armée d'Êgypte, 1764 - 1799, Paris, 1932. 


Voir Kléber et Bonaparte, HK, p. 541. ~8‏ 
LA JONQUIÊRE, IH, pp. 391 - 392; Correspondance inédite, - \< 0‏ 
Égypte, Lp. 511.‏ 
على هذه النقطة ؛ «لقد طلبت بالفعل فى عدة مرات فرقة من الكوميديين؛ وسوف أولى اهتماماً 
خاصا لإرسال فرقة منهم إليك. إن هذا الأمر جد مهم بالنسبة للجيش وبالنسبة للبدء فى تفيير 
ادات «ld‏ . .514 .ض Kléber et Bonaparte, Il,‏ 
Campagnes dÉgypte..., XIX, p. 605. —-- ۷‏ 
[ONQUIERE, I, p. 385 - ۰۸‏ 14 لم يكن مسموحا للعسكريين الفرنسيين. 
الجنود والضباط على حد سواءء باصطحاب زوجاتهم معهم. وقد جرى التجاوز عن عدد معين 
وقامت السيدات عموما بالرحلة من أوروبا إلى مصر متنكرات فى ملاس الذكور, 
Le seul témoignage certain est un diplöême d'initiation accordé A — 1-4‏ 


فا 


Marc - Aurel, l'imprimeur de I['armée et ami de jeunesse de Bonaparte, 
publié¢ par Georges de FROIDCOURT, "Une loge inconnue ã l'armée 
d'Ëgypte en 1799", Annales Historiques de La Révolution Française, 1937, 
pp. 557 - 560. Pour l'ensemble de la question, voir les travaux de François 
COLLAVERI, La Franc Maçonnerie des Bonaparte, Paris, 1982 et 
Napoléton, Empereur Franc - Maçon, Paris, 1986. 


Sur la peste, voir le grand livre de Daniel PANZAC, La Peste — ۱1۰ 
dans Empire Ottoman, 1700 - 1850, Louvain, 1985, en particulier les 
فى ذلك الوقت» لم يكن الطاعون متواصسلا فى ممسر (سوف يبح‎ موععs‎ 327 2 3. 
متواصلا بعد ذلك بعشرين ستة). لکن البلد کان يساب بالعدوى دائم) عن طريق موانئ البحر‎ 
التوسط. وسوف يظل الطاعون هناك خلال مجمل مدة الحملة وسوف يتبين أن التدابير المتخذة‎ 
عديمة الفعالية إلى حد بعيد.‎ 
Sur les questions médicales, voir DESGENETTES (le médecin -— 111 
chef de I'armée), Histoire médicale de l'armée d'Orient, Paris, trois éditions, 
1802, 1830 et 1835; Larrey (le chirurgien - chef), Relation historique et 
chirurgicale de l‘'expédition de l'armée d'Orient, Paris, 1803; HOUDARD 
(L), "Le service de santé de l'armée d'Égypte", Revue des Etudes 
Napoléoniennes, février - octobre 1934. 


.٠١١١ جمادى الآخرة ست‎ ١ وهی ما یاسف له الجہرتی»‎ - ۲ 
Décade ÉËgyptienne, Il, Pp. 81 - 82 et 104 - 109. Voir aussi, — 11۳ 
I'article de C.L. LOKKE et G6. DEBIEN, "L'expédition d'Égypte et les 
projets de cultures coloniales", Bulletin de la Société Royale de Céographie 
d' Ëgypte, XX (1940), pp. 337 - 356. 
Rapport sur le Mûristan ou hêpital du Caire, Rapport sur le plan ~— 1¢ 
d'organistion d'un hospice civil au Caire, Décade Ëgyptienne, I, p. 272 et HI, 
P. 5. Le second rapport est cosigné en plus de Desgenettes par Monge, 
Caffarelli, Daure, Berthollet et Larrey. 
JABARTTI, fin du mois de jumada al akhira 1213. ~4۵ 


NAPOLEON, Campagnes d’Égypte..., XXIX, p. 589 - 111‏ جس 


امقتصودة هى جلسة ١١‏ ثيرميدور من العام e EY RS‏ لخرى إلى ٠١‏ الف نوع من 
الأسماك فى ظن اد« ,1987 voir GOBY, Le Premier Institut d'Egypte...„, Paris,‏ 
Pp. 51.‏ 


Y۰ 


Dans un article qui a constitué une véritable révolution dans — 11%۷ 

I'historiographie de Iexpédition d'Égypte, Anouar LOUCA a bien montré 
1'échec immédiat de I'entrepris de Bonaparte, "La renaissance égyptienne et 
les limites de l'euvre de Bonaparte", Cahiers d'histoire égyptienne, 1955, 


VIL, pp. 1 - 20. 
Décade Ëgyptienne, I, p. 83 et suivantes. -۸ 
DESGENETTES, Souvenirs..., pp. 48 - 51. ~--۹ 


٠١‏ -- إن باشا مصر» خاصة فى العقود الأولى لحكمه»ء إنما يستلهم آساسا اقكار 
امصلحين العثمانيين فى القرن الثامن عشر. وينسب إنشاء معلبعة بولاق جزئيا إلى شخصية 
روفاثیل انطون زاخور الراهب» المسمی بہدون رافاییل»ء وهو کاثولیکی پونذانى ولد فى القاهرة فى 
مام ۱۷۵۹ء وحصسل علی دراسات إکلیرکیة فی روما فی عام ١۱۷۷ء‏ ورسم قساً فی عام ۱۷۸۲. 
وهو يوزع أنذاك وانته بین سوریا وإیطالیا ومسر التی پتواجد فیها عند وصول ہوناپارت. ويصسبح 
العضو الشرقى الوحيد فى المعهد (المجمع العلمى) الملصرى. ويعمل مترجما للوثائق الرسمية 
وترجمانا للدیوان فی ظل مینی. وهو یمکث فى القاهرة حتی مام ۱۸۰۲ حيث يجىء إلى فرتسا. 
وعندثذ يصبح استاذا للعربية فى مدرسة اللغات الشرقية حیث یکون من بین تلامیذه شامپوليون 
ولا کان معروفاً بميوله البوناپارتية فى بداية عودة الملكيةء فإنه يتعرض لمضايقات إدارية. الأمر 
الذى يقوده إلى العودة إلى مصر مام .1۸١١‏ وعندثذ يدخل فى خدمة محمد على ويصبح مؤلف 
اول کتاب تنشره مطابع بولاق» وهو عبارة عن قاموس إيطالى - عربى. وه يترجم الأمير 
لماكياشيللى إلى العربية بناءٌ على طلب صريح من الباشا. وفيما بعد يشارك فى تأسيس مدرسة 
الطب فى ابو زعبل إلى جانب كلوت بك. وهو يموت فى عام ۱۸١١‏ فى القاهرة. والحال أن المسيرة 
العملية لهذا الكاثوليكى اليونانى إنما تمثل إحدى الصلات المباشرة الثادرة المحققة بين الحملة 
ومحمد على مع إشارتها ايض) إلى الدور الدينامى لمسيحيى الشرق فى النهضة العربية. 
Charles BACHATLY a disposé des papiers personnels de Don‏ 
Raphael qui ont fourni la matière de ses deux excellents articles dans le‏ 
Bulletin de ['Institut d'Êgypte, "Un manuscrit autographe de Don Raphael"‏ 
(XII, 1931, pp. 26 - 35) et " Un membre oriental du premier Institut‏ 

d'Égypte, Don Raphael" (XVII, 1935, pp. 237 - 260). 


Traduction de CUOQ, p. 87 (20 jumada al akhira 1213). - 
Traduction de CUOQ, p. 105 (9 sha'ban 1213). -۲ 
Courrier de lÊ gyplte, 21 nivêse an VI. - 


L'étude la plus globale des questions financières est celle de M. - \Yt 
CHEVALIER, "La politique financière de I'expédition d'Égypte", Cahiers 
d'histoire égyptienne, VI (1955) pp. 165 - 185, 223 - 243, VIM (1956), pp. 


ووا 


47 - 68, 176 - 197, 213 - 240. Il a pu utiliser le fonds Marcel (papiers de 
I'orientaliste) alors conservé ù IInstitut d'Égypte et qui est actuellement 
indisponible. 
L'étude essentielle est celle de S.J. SHAW qui a traduit du turc — \Yo 
ottoman les réponses de Husayn Effendi aux questions des Français, dans 
son étude Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, Harvard 
فى مصر. كان لقب الأفتدى يتم حمله اساسا انذاك من جائپ‎ University Press, 1966. 
موظفى الشؤون الماليةء والذين كانوا فى غالبيتهم مثمانيين. وقد شكلت هذه الوثيقة اساسا‎ 
لجميع العروض التالية حول الشؤون الالية لصر» بما فى ذلك عروض اوصسف مصر».‎ 
إن هذا التحديث لا يحدث إلا بشكل تدريجى للغاية خلال السنوات الثلاث للحملةء‎ - 
على ان الجبرتى يشهد على نتيجته : «إن الفرنساوية لما استقر امرهم بمصر ونظروا فى الأموال‎ 
الميرية والضراج فوجدوا ولاة الأمور ياتبضون سنة معجلة ونظروا فى الدفاتر القديمة وأطلعوا على‎ 
العوائد السالفة وراوا أن ذلك كان يقبض اثلاث مع المراعاة فى رى الأراضى وعدمهء فاختارو)‎ 
الاأسصلح فى اأسباب العمار وقالرا ليس من الإتصاف المطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة وأاهملوا‎ 
وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا الملتزمين بالاموال الميرية ولا الفلاحين بالحراج فتنفست‎ 
الفلاحون وراج حالهم وتراجعت أرواحهم مع عدم تكليفهم كثرة المغارم والكلف وحق طرق المعينين‎ 
.٠١١١ ونحو ذلك؛. ربيع الآخر‎ 
نوقمپر ۸)؛ إتشاء لجنة مكلفة بالتعداد‎ ۱٥( ہرومير من العام السابع‎ ۲١ - ۷ 
ديسمبر ۱۷۹۸)ء تعيين اخ الهنرال رينييه مفتشا للممتلكات.‎ ٠١( لمنطقة القاهرة. ۲۲ فريمير‎ 
LA JONQUIÊRE, IML p. 372. 


LA JONQUTÉRE, IM, p. 373. ۸ 
NICOLAS TURC, P. 31. - 
JABARTI, 6 sha'ban 1213 et fin sha'ban 1213. ۰ 


Aux habitants du Caire, le 1 er nivêse an VII (21 décembre — 11 
1798), Correspondance, V, pp. 287 - 288. 


۲ - الجبرتى» المدةء ص ٠١‏ . فى عجاثب الالارء يكتفى بالتشديد على حماقة هذه الأقوال. 

Liste nominative dans le Courrier de [Égypte, le 9 nivêse an — 1¥ 
نجد اريعة عشر عالماًء ليس من بينهم الجبرتى لو السادات.‎ ۷11 )29 dEcembre 1798). 

٤4‏ - لم أنجح فى إعادة رسم قاثمة الأربعة عشر. إن غالبية مراسلات الديوان لا تعمل 
كتلوقيع غير توقيع الرثيس الشرقاوى وتوقيع أمين السر المهدى. ويضسم البيان المنشور لدى عودة 
بہوناپارت من سوريا علارة عليهما اسماء البكرى والصاوی والفيومى كمشايخ» وعلى كتخدا 
ويوسف باشا - تشاووش كموغفين وإحمد الحروقى كتاجر. بما يمثل خمسة علماء من ثمانية 
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أمضساء. ومن المرجح إلى ابعد حد أن الديوان نادراً ما كان يجتمع بعدد أكبر من الأعضاء. 
LA JONQUIÉRE, IV, p. 19. 7‏ 
JABARTIL, fin rajab 1213. -‏ 


DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin de l'expédition — \V 

d'ÉËgypte, Paris, 1893, pp. 10 - 12. 

Rapport fait par le nommé Ahmed Mager, fellah de Rahmanieh — \YA 

en date du 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), B6 11. 

Leturcq (qui a remplacé Bribes ù Rahmanieh) ù Menou, le 19 - 1۲4 

brumaire an VI (9 novembre 1798), B6 11. 

Courrier de I['Égypte, le 20 brumaire an VI (10 novembre — 14° 

19 یهن الامر اليومی الصادر إلى الجیش فى ٠١‏ برومير علناً هذا الشيغ الذى سوف يحصل 
من يد القائد العام على عباءة مبطنة بالفراء. 

Menou ù Dumuy (Aboukir), le 20 brumaire an VI (10 novembre ~ \£ ۱ 

1798), B6 11. 

Courrier de I'Égypte, le 14 brumaire an VII (4 décembre 1798). — \é¥ 


Murat ã Bonaparte, le 10 frimaire an VII (30 novembre 1798), — \4¥ 


B6 12. 

Détails dans le Courrier de Égypte, du 25 frimaire an VH (15 — \é¢ 
décembre 1798). 

Leturcq û Bonaparte, le 19 frimaire an VII (9 décembre 1798), — \€0 
B6 13. 

LA JONQUIÉRE, I, pp. 419 - 428. - 
Menou è Marmont, le 12 frimaire an VII (2 décembre 1798), B6 - \€¥ 
13. 

LA JONQUIÉRE, I, pp. 393 - 400 et B6 11. -۸ 


Instructions pour le citoyen Beauchamp, le 21 frimaire an VI — 14۹ 
(11 décembre 1798), LA JONQUIÉRE, HH, pp. 406 - 409. 


Spencer Smith au ministère ottoman, Constantinople le 17 mars — 10۰ 
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1799, FO 78 21. 


Voir Albert ESPITALIER, "La mission de Beauchamp ù — 101 
Constantinople en 1799", Revue d'Histoire Diplomatique, 1911, pp. 591 - 
606. 


Règlement officiel imprimé en arabe et en français daté du 18 — 10¥ 
nivêse an VH (le 7 janvier 1799) B6 16. 


۳ - مارمون إلى مینو» ۱۲ نيشوز من العام السابع (الأول من يذاير )۱۷١۹١‏ : إنه يريد 
تزويد الجوريانى» القائد المسلم» بقوة حراسة من ٠١‏ فارسا كالقوة المىجودة مع إبراهيم 
الشوربجى فى دمنهورء وذلك للقيام بجولة فى إقليم البحيرة. 16 86 . 

Marmont a Menou, le 22 nivêse an VII (11 janvier 1799), B6 ~ \of 

16. 


Marmont ã Menou, le 3 pluviêse an VI (22 janvier 1799), LA — 100 
JONQUTERE, IV, p. 39. 


Dumuy (Aboukir) a Menou, le 13 nivêse an VII, réponse de — 10٦ 
Menou le 15 nivêse et annonce de l'exécution par Dumuy le 17 nivêse (6 
janvier 1799), B6 16. 


Menou ã Bonaparte, le 3 pluviöse an VII (22 janvier 1799), LA — 10V 
JONQUTERE, IV, p. 41. 


۸ - إن سانجليه - فيريير الذى يقود أحد هذه المراكب يشهد على تعسف التعليمات 
«إتتا بالتصرف على هذا النحوء كنا نتجاوب مع التعليمات الصادرة إلى» إلا أنه لاہد لى من 
الاعتراف باننی قد استسلمت کثيرا إلى حد ما لتقديرات بحارتى الذين رارا فى ابسط تجمع للعرب 
اشراراًء حتى يتمتعوا بلذة مطاردتهم. ويبدى أننى ملوم بالمسؤولية عن موت عدد من الفلاحين؛. 
"Souvenirs de I'expédition d'Egypte", Revue des Etudes Historiques, XIV,‏ 

1912, p. 416. 

Voir le registre de correspondance de Reynier, B6 105. - ۹ 

٠ B6 13 - 1٦°‏ يشدد السدر الأعظم فى حاشية على توزيع البيانات على العرب 1إن 
الاخرى. وسوف تضيفون إليها بحسب الحال مكاتبات من صنعكم فى الاتجاه الذى تتطلبه 
الظروف وسوف توزعون جميع [هذه الأرراق] على العرب. إننا نجهل حتى الآن المسلك الذى 
اتخذوه والأحوال التى هم عليها الاآن؛. 

Kléber et Bonaparte, H, p. 5317. - 


£ 


LA JONQUIÉRE, IL, pp. 477 - 478. ۲ 

Correspondance..., V, pp. 286 - 287. ~n ۳ 

La source essentielle pour cet épisode est dans le Courrier de — \¢ 

I'Égypte du 27 nivêse an VI (16 janvier 1799). 

Campagnes dÉgypte..., XXIX, pp. 610 - 611. 6٥ 

Ordre du 20 nivêse an VI (9 janvier 1799), CorrespondanCce..., — 11٦ 
V, pp. 311 - 312. Le dromadaire est le nom du soldat, chameau est celui de 

sa monture. 

Ordre du 25 nivêse an VI (14 janvier 1799), Correspondance, — \\VY 

V, pp. 331 - 332. 

L۸ JONQUIÉRE, IV, pp. 42 - 43 - 4‏ یبد ان الوہاء کان مع ذلك اقل فتکا من 
وباء الإسكندرية وأن عديدين من المسؤولين الفرنسيين كانوا نزيهين عندما نفوا ان الوباء وپاء 
اعون . 

۹ - إن لاجرانع» الذى ولد فى عام ١١۷٠ء‏ كان قد برز خلال حملة إيطاليا. وخلافا) 
لكثبرين من قدامى المحاربين فى مصر, فإنه لا يبدو أنه قد تعرض لنزع الحظوة عنه فى ظل 
الإمبراطوريةء بالرغم من أنه كان قد خدم املك چيروم فى ويستفالياء وسوف يموت كوجيه 

Sur toute cette période, voir Kléber et Bonaparte, Il, pp. 346 = — \۷° 

377. 
Le 22 pluviöse (10 février 1799), LA JONQUIÉRE, IV, p. 143. — ۱1%1 
. )1۷ , ۴. 149( بالشبط وفقا للاچونکییر‎ ۱۲۹٤١ -- ۲ 


~ انظر الفسىل الغاص بال ڑإعداد للحملة. 


Yo 


الفسل الساأطشس 


فلسطن أو بصايات اللغبة ألكبره . __ 


اللغبة الكبر هخ 

اإنجليذ واله اط 

«إن الجيل تفسه الذى شهد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية. قد شهد حدثا ثالثاء 
لا تكاد تكون له هى الآخر سابقة» هى فرض الهيمنة الأوروبية على العالم؛. ونظرة 
الستشرق الأمریکی الکبیر مارشال ج۔ س. هودجسون هذه تجد تأكيد) لها فى السنوات 
الثلاكث لحروب الائتلاف الثانى الذى حرضت عليه حملة مصر» وهى لحظة إساسية 
يكتسب فيها كامل مغزاه تحول المصالح الأوروبية عن العالم الجديد صوب العالم القديم» 
وهو التحول الذى بدا فى منتصف القرن الثامن عشر. والهند هى مفتاح جميع الأبواب. 
ومن الواضح أن الهدف الاستراتيچى للفرنسيين» فى الأجل القصير كما فى الأجل 
الطويلء هى تدمير القوة الإنجليزية فى شبه القارة (الهندية)» لكن المسئولين الإنجليز فى 
الساحة كانوا قد توقعوا تمرك الفرنسيين. 

إن ویلسیلی» منذ مستهل عام ۱۷۹۸ء يتذرع بالخطر الفرنسى لكى يبرر مشروعه 
الرامى إلى القضاء على التوازن الهندى وإقامة إمبراطورية إنجليزية. ونبا الحملة الفرنسية 
پبرر بشكل بعدى تصرفه. وهو بتذرع به للقضاء على القوتين المضادتين للقرة 
الإنجليزيةء سلطتة میسور التی یقف على راسا تیو صاحب وأفغانستان التى يقف على 
راسها زمان شاءء واللتین یجری تصویرهما کحلیفتين؛ ليس فقط ممكنتين بل وفعلهتين؛ 
لفرنسا ثورية كان يمكنها من ثم تطويق القوة الإنجليزية فى الهند. وسعيا إلى مواجهة 
التهديد الافغانى الذى يستهدف الأندىس - الواقع آن الأفغان كانوا قد بداوا من تلقاء 
انفسھم زحفا علی دلھی فی خریف مام ۱۷۹۸ ووصلوا إلی لاھور - یعتمد ویلسیلی على 
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عمل يحول الأنظار عن الساحة الرثيسية قادم من فارس التى تقف على راسها السلالة 
الحاكمة القاچارية. ويتمكن السيخ فى يناير ٠۷۹١‏ من وقف الغارة الأفغانية وتؤدى 
الضغوط الإنجليزية والتهديدات الفارسية إلى إجبار زمان شاه على الانسحاب إلى كابول. 
ومن ثم فإن امن الهند إنما يستند على سياسة تستوعب افغانستان وفارس. فذلك هو 
الطريق البرى إلى الهند. 

وبعد تحرره مؤقتا من التهديد القادم من الشمالء يتجه ويلسيلى الآن إلى الجنوب 
لهاجمة ميسورء نقطة نهاية الطريق البحرى. ويعد معركة قصيرةء يلقی تیو صاحب 
الهزيمة ویلقی حتفه فى سيرينجاپاتام فى ٤‏ مايو ١1۷۹ء‏ وعندئذ تسقط الدول الهندية 
الأخرى بشكل نهاثى تحت النفوذ الإنجليزى إلى هذا الحد أى ذاك بان تستومب لى بان 
تصبح محميات(). ومندثذ يمكن لويلسيلى ان يفكر فى التحول صوب الشمال لمواجهة 
غزو فرنسی محتمل» لانه یعلم الان آن بوناپارت قد غادر مصر للزحف على سوريا. 


اللغبة الکبر که 

وهكذا فإن السياسة الإنجليزية الوضوعة فى الهند تمد شعاع فعلها حتى فارس. 
ويتعين عليها بالضرورة مواجهة السياسة الموضومة فى لندن وفى السفارة (الإنجليزية) 
فى القسطنطينية. ولا تعود هناك سياسة أرض لا تنافس عليها بين الهند والبحر المتوسط . 
فكل طرف يرسل عملاءه على طول الطريق البرى إلى الهند. إنها اللعبة الكبرى التى سوف 
يصفها کیپلينج فيما بعد بكثير فى كيم. فالسيطرة الأوروبية لن تكون ابد مشروعا 
مشتركاء بل فعل قوى متنافسة تتحارب فيما بينها. وهذه الحرب هى صراع على النفوذ. 

وسوف ينقل الأوروبيون صسراعهم إلى مجمل العالم القديم. والفعل إنما يعنى 
بالدرجة الأرلى مواجهة الفعل المتوقع من الخصم» لكنه يعنى إيض) اللعب على الأوتار 
'سياسية والثقافية والاقتصادية والايديولوچية للمجتمعات الشرقية. والحال أن 

ستشراق» آى مجموع المعارف التى يراكمها الغرب عن الشرقء إنما يصبح السلاح 

دساسى لعملاء كل دولة. وهی لا يخدم إلا بشكل ثانوى فى تبرير الواقع الإمبريالى. 

ومسرح هذه اللعبة هى سلسلة الدول الإسلامية الممتدة من البحر التوسط إلى 
الاندوس. ولاعبق الأدوار هم دييلوماسيون ومغامرون وسياسيون وعلماء. والخاصية 
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الغريبة هى أن اللعبة الكبرى تدور اول بين صفوف البريطانيينء وسوف يستمر ذلك حتى 
بداية القرن العشرين. فانطلاق من مركزين لاتخاد القرار هما الهند ويريطانيا العظمى. 
سوف يعمل الموظفون الإنجليز بعضهم ضد البعض الآخر: وسوف يكون لكل فريق منهم 
مرشحوه الشرقيون ذوو الأطماع المتناقضة. 

وهکذا فان لندن ترسل هارفورد چونز مندوبا إلى بغداد» مكلفاً بان ينظم على 
الستوى الحلى المقاومة لزحف فرنسى محتمل على الهند. وعندما يصل إلى الموقع فى ۲١‏ 
سبتمير ۱۷۹۸ء فإته يصطدم على الفور بمعارضة السفارة (الإنجليزية) فى 
القسطنطينية. فكل عمل سبنسر سميث إنما يستند إلى تعزين الهياكل الداخلية 
للامبراطورية العثمانية. وهو لا يستطيع قبول عمل يسير فى الاتجاه المضاد: التشجيع 
الممنوح لشبه دولة المماليك المهمة فى العراقء والتى يتزعمها سليمان الأكبرء الذى يعتبر 
استقلاله الذاتى اكبر بكثير من الاستقلال الذاتى لمماليك مصر. والحال أن هارفورد چوئز. 
المشتبك مع سبنسر سميث بشأن هذه المسالة. يقرر» فى المقابل»ء التحالف معه للاعتراض 
على السياسة الهندية. فالرجلان يريان إن افغانستان السنيةء لا إيران الشيعيةء هى التى 
يجب أن تشكل العقبة الرئيسية فى وجه زحف بوناپارت المفترض. 

وقد تسكن سبنسر سميث من تح ويل التحالف الفعلىء القاشم بين روسيا 
والإمبراطورية العثمانيةء إلى حلف قانونىء تم التوقيع عليه فى القسطنطينية فى يومى ۲ 
و ۵ يناير .۱۷۹۹١‏ وتكفل المعاهدة وحدة أراضى الإمبراطورية العثمانيةء ومن ثم إعادة دمج 
مصر بهاء وتنص على تنسيق عمل الدول الثلاث» آى - بالدرجة الأرلى - حظر أى صلح 
منفرد. ویعنى هذا الحلف فى المحل الأول التحييد المزقت للأطماع الروسية فى 
الإمبراطورية العثمانية لمساب نضال ضد الخصم المشترك. لكن الجميع يعرفون آن 
روسياء بمجرد القضاء على الفرنسيين» سوف تستانف مخططاتها الرامية إلى تقسيم 
الإمبراطورية. وفى الأجل المتوسط فإن الدفاع عن الطريق البرى يجب أن يشمل 
استعراضاً للقوة آمام الخطر الروسى. 


الإسلام السياسك 
والأداة المباشرة لهذا الفعل ليست شيئ أخر غير الشكل الأول للإسلام السياسى 
وألذی بہرزه العثمانيون منڏ بداية سبعینیاٹت القرن الثامن عشر: فكرة الخلافة. ويرى 
۳۹ 


سينسر سميث وهارفورد أنهما قد عثرا على الوسيلة الأكثر فعالية لوقف بوناپارت فى 
زحفه إلى الهند. وقد أدركا كفاءة حرب الدعاية التى يخوضها إلباب العالى منذ خريف عام 
۸. وشاأنهما فى ذلك شأن جميع للسئولين الأوروبيينء فإنهما لا يستطيعان تصور 
الخلافة إلا بوصفها نوما من بابوية إسلامية ("). ومن ثم فإن هدف سياستهما سوف 
يتمثل فى تأكيد هيمة الخليفة العثمانى على مجمل الطريق إلى الهند. ويما آن الإسلام 
السياسى بتغذى إلى حد بعيد على الإيمان المتواجد لدى الغربيين عن قوتهء فإن من 
الواضسح إن العثمانيينڻ يحذرون من تحرير المسئولين الإنجليز من ضلال إيمانهم. واللعبة 
الكبرى هى ايضا لعبة التصورات التى يكونها الغرييون عن الشرق والتى يعيدها الشرق 
بالتالى إليهم. 

وهكذا فإن سليم الثالث يسعد بالكتابة إلى تييو صساحب لإبلاغه بالعدوان الفرنسىء 
غير المبرر بالمرةء ضد الإمبراطورية العثمانيةء ويوضح له الخطر الرهيب الذى تتعرض له 
المدينتان للقدستان فى شبه الجزيرة العربية والتهديد القاتل الذى تشكله الثورة الفرنسية 
بالنسبة للإسلام. وللإسهام فى النضال ضد هؤلاء «الدهريين؛ إلى جانب «إخوانه 
المسلمين»ء بتعين على سلطان ميسور ان يتوصل إلى تفاهم بأاسرع ما يمكن مع الإنجليز 
وآن يرفض جميع عروض الفرنسيين الزائفة (“). وبشكل متعقل من جهة اخرىء لا 
يستخدم السلطان (العثمانى) فى هذه الراسلات صفة خليفة جميع المسلمين التى يسبغها 
الإنجليز عليه ببالغ السخاء. 

وهه السياسة الإسلامية الخاصة بإحياء الخلافة لا يمكن ان تجد مجالا لها إلا فى 
عالم الإسلام الستى ومن ثم فإن افغانستان والدول السنية فى شبه القارة الهندية هى 
مرتكزاتها. اما فارس الشيعية - العدو التقليدى للعثمانيين - فإنها مستبعدة من منظومة 
النفوذ هذه. إلا أنه بينما يتحرك إنجلين الإمبراطورية العثمانية للترصل إلى تمالف افغانى 
ضد نمزو فرنسى قادم من البحر المتوسطء فإن إنجلين الهند يسعون إلى تحالف فارسى 
ضد آفغانستان التى يجرى تصويرها على آنها حليف لفرنسا. والحال أن الخطر الحقيقىء 
منظور) إليه من كلكتا ومن بومباى» إنما يجىء من الأفغانء وليس الخطر الفرنسى غير 
فزاعة يراد بها التبرير لدى لندن لسياسة توسع منهجى. ومن ثم يتعين على لندن أن 
تلعب دور الحكم بين السياستين المتعارضتين. وفى عام ۱۸٠١‏ بحرن خط القسطنطينية 
الغلبة» وسوف يجرى استخدام القرات التى يعدها ويلسيلى لفتح افغانستان فى البحر 


الأحمر. 
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وفى مرحلة أولى» يتمثل العمل الإنجليزى ضد حملة مصر فى دعم دعاية الباب 
العالى الإسلامية ومدها إلى الهتدء بما يشكل برها إضافيا على ان إنجلترا تأاخذ ماخذ 
الجد تماما خطر زحف برى على الهند فى اوائل مام .1۷۹١‏ وعلى للستوى البحرى» يقرر 
الإنجليز إتمام حصار مصرء بالتمركز فى البحر الأحمر وباحتلال جزيرة بريم» لنع خروج 
الفرنسبين انطلاقا من السويس. كما يجرى التخطيط لراقبة للخليج الفارسى فى حالة 
اتجاه الفرنسيينء بعد اجتياز سورياء إلى استخدام ميتاء البصرة. وهذا المجهود اللحوظ 
يقود إلى سحب الأسطول الإنجليزى من المحيط الهادئ»ء بما يؤدى إلى ترك التجارة مع 
الصين عرخة للتهديد من جانب إسبان مانيلاء كما يقود إلى التخلى عن المشاريع الرامية 
إلى فتح المستعمرات الهولندية والفرنسية فى المحيط الهادئ وفى المحيط الهندى وهذه 
نتيجة مير متوقعة للحملة. 


ایطن ك ميث 

بشکل مباشر اکثرہ سوف یمهد بالنضال ضد بوناپارت إلى اخ سبنسر سميث» 
سيدنى سميث» وهو شخصية تتميز باصالة قوية. وهذا الرجل» الذى ولد فى عام ١١۷٠ء‏ 
والذی یکبر بو‌ناپارت قليلاء يدخل البحرية فى عام ۱۷۷۷. وبفضل حمايات عائلية راسخة. 
يحقق صعودا سريعاًء ويصبح قبطان سفينة فى التاسعة عشرة من عمره ويشارك فى 
حرب استقلال الولايات التحدة. ثم يتولى مهمات استطلاعات بحرية على سواحل 
نورماندی ثم على سواحل مراکش وسیکون مستشار) بحريا للك السوید چوستاف 
الثالث فى حرب السويد خد روسيا. وإذ يجرى منحه القاب النبالة والشرف بسبب مأثره 
الحربية. فإنه يشارك فى عملية رصد لسواحل الإمبراطورية العثمانية فى اللحظة التى 
تنشب فيها الحرب مع فرنساء ويشارك فى حصار طولون. وهو يلمع مع إحراقه الأسطول 
الفرنسى خلال سقوط المدينة إثر عملیات قصف بوناپارت لها. 

وبعد هذه المأثرة يخدم على طول السواحل الفرنسية للمحيط الأطلسى وللمانش 
لكى يؤمن الاتصالات مع مختلف التمردات اللكية. وتم اسره فى ابريل ١۱۷۹ء‏ خلال 
غارة على مصب السين. ويتواجد معه سكرتيره الملازم رايث ومهاجر فرنسى هو الكونت 
دو تروملان الذی یتظاهر بانه |إنجلیزی اسمه بروملی. ویجری احتجازهم فى سجن تامبل 
وسرمان ما يدخلون فى اتصال مع المنظمات السرية الملكية جد القوية فى هذه الفترة من 
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تاريخ حكومة الإدارة. وهم یتابعون بانتیاه التطور السیاسی الذی یقود إلى انقلاب ٠۸‏ 
فروکتیدور. ویکتب سیدنی سمیٹ إلى بوناپارت طالبا الإفراج عنه فى تبادل للاسرىء» لكن 
هذا الأخير لا يتدخل. وفى نهاية الأمرء يهرب مع رقاقه فى فبراير ۱۷۹۸ء فى عملية قام بها 
فیلیپوء وهی ملکی وزمیل دراسة لبو‌ناپارت (*). 

والحال ان خبرته اللتنوعةء ووأقع آنه حر من كل ارتباط وتدخل أسرته سوف تساعد 
على ترشيحه للخدمة فى الإمبراطورية العثمانية فى مواجهة بوناپارت. وهو يحصل فى آن 
واحد على وظائف ديبلوماسية وعسكرية. وهذا التداخل للسلطات» غير المؤذى عندما 
يكون أخوه سينسر سميث قائما بالأعمال فى القسطنطينية» سوف يكون سبب نزاع 
متصل مع اللورد ايلجين عندما يتولى هذا الأخير مهامه كسفير» وسوف يقود إلى كارثة 
حقيقية بالنسبة للسياسة الإنجليزية. 

ویحصل سیدنی سميث على قيادة سفينة حربيةء هى التيچر (النمر) (وهى سفينة 
فرنسية سابقة كان قد تم الاستيلاء عليها فى عام .)٠۷١١‏ وهو يأخذ فى خدمته حاشية 
فپلیپو» شارل فروتيهء الأخ غير الشقيق للچنرال فروتيهء إلى جانب اثنين آخرين). ويصل 
إلى القسطنطينية فى ١١‏ ديسمبر ۱۷۹۸ء فى الوقت المناسب تماما لحضور توقيمع معاهدة 
التحالف مع الإمبراطورية العثمانية. وهو يدخل على الفور فى تفاوض مع العثمانيين 
لتحدید مسلسل العملیات. وفی ۱۷ پنایر ١۱۷۹ء‏ يقابل الريس آفندى» المتحدث بلسان 
الباب العالى فى مجال الشئون الخارجية. ويعرض فكرته الأساسية. وبفضل درايته التامة 
بالحالة الذهنية للفرنسيين فى آواخر الغترة الثوريةء يبدو له ان من الممكن القضاء على 
خطر جیش الشرق من خلال مجرد حرب سیکولوچية. وسلاحه السرى ليس شيا آخر 
غير حاشيته من الملكيين وخاصة فیلیپو الذى يحضر الاجتماع: «تاہع الفارس (سيدنى 
سميث) حديثه موضحا للوزراء المجتمعين ان أحد الأساليب الأكثر آهمية والتى يمكن 
للکولونیل فیلیپو ان يكون مفيدا فيها مصالح الباب العالىء إنما يتمثل فى أن يجتذب 
بتأثيره غالبية الضباط الساخطین فی جیش بوناپارت» والذين يرى أن العديدين منهم 
ينتمون إلى الحزب نفسه الذى ينتمى هو إليه. ومن ثم سوف يكون من السهل تحقيق 
ردتهم» آما وسيلة جعلهم نافعين بعد ذلك للقضية السامية فهى لا تعتمد إلا على التشجيع 
الى برى الباب العالى تقديمه بان يعرض عليهم فى أن واحد الخدمة فى الجيوش المشتركة 
آو حق العودة بحرية إلى حيث كانرا فى وطنهم حيث سوف يسارعون» إذ يجدون أنقسهم 
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محل اضطهاد آوء على الأقلء محل ازدراء من جانب حكومة الإدارةء إلى التىحد مع 
الساخطين ومن ثم زيادة عدد أعداثها الداخليين. وعتدما اخذ الكولونيل فيلييو الكلمة هو 
الآخرء اناف آن مثل هذه العروض من شأنها ان تكون لها نتائح جيدة وآن هناك عديدين 
من الضباط مع بوناپارت كانوا فى السابق تحت إمرته واتهم لا يريدون شيئاً احسن من 
خدمة قضية الملكية؛ ومن الطبيعى أن ساخطين آخرين على الحملة يتمنون العودة إلى 
حیث کانوا فى فرنسا؛ وآنه بين صفوق الجنود أنفسهم هتاك من سوف ينتهزون أول 
فرصة تسنح لهم للعودة إلى حيث كانوا مع ذويهم»ء فهم لا يوجدون هناك (فى مصر - 
الترجم) البتة إلا بحكم الإلزام والإجياره (). 

ويرد الملسئولون العثمانيون امنزعجون باأنهم لا يمكنهم استخدام جميمع الضباط 
الفرنسيين فى جيشهم. لكن سيدنى سميث يسارع إلى طمأنتهم: إن المقصود بشكل 
خاص هو إقناع العدد الأكبر بالعودة إلى قرنسا عن طريق تبادلات لأسرى صوريين سعيا 
إلى تكوين بؤرة قوية للسخط ضد حكومة الإدارة. ولتامين نجاح هذه الخطةء يجب على 
العثمانيين قبول العادة الأرروبية الخاصة بتبادل الرسل بين المتحاربين. وفى التو والحال» 
پطرح سیدنى سميث مشروع هجوم على الإسكندرية سعيا إلى منع الفرنسيين من 
تعزیز مرکزهم فی مصر. ویعلن العثمانیون آنهم لن یکونوا مستعدین إلا فى شهر مارس 
للتحرك انطلاقا من سورياء ويقبلون فكرة عملية مشتركة برا وبحراً. ويجد العميد 
البحرى نفسه وقد حصل على قيادة العمليات من العثمانيين أنفسهم. وسوف تكون 
رودس قاعدة الانطلاق. وبدافعم من شاغل إنسانى حقيقى»ء وبدافع من روح التضامن 
الأوروبى وسعيا إلى كسب سمعة مؤاتية لمخططاتهء» ينجح فى الوصول إلى تحسين 
ملحوظ لأحوال حبس الفرنسيين المحتجزين فى العاصمة (). وفى ۱۷ فبراير» يغادر 
القسطنطينية متجها إلى شرقى البحر التوسط. وفى ذلك التاريخء كان الجيش الفرنسى 
قد بدا بالفعل زحفه إلى فلسطين. 


حسابات بوناپاویت 
يصدق الإنجليز إمكانية حملة فرنسية على الهند. فما هى فى الواقع طموحات 
بوناپارت؟ إنه من جهةء يحتفظ بإمكائية العودة إلى فرنساء ومن جهة اخرىء فإنه قد زعم 
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طريق القسطنطينية. والشواهد عديدة: فقد آوردها قى مذكراتهم القربون إليه من زمن 
القنصلية ومن زمن الإمبراطورية مٿل سيجور آو مدام دو ریموسا أو كولانكور؛ وقد كرر 
ذلك فی متاسبات جد عديدة فى سانت هيلين؛ وآكده فى روايته لحملة سوريا. إن التوازى 
مع الإسكندر الأكير دائم فى جميع هذه الأحاديث. على أن غالبية المژرخين لا يؤمنون 
بواقع هذا المشروع (). 

ولا يجب آن نتسی آن چموح الطموحات عنده يراعى دائما حساب ملاقات القوة» 
خاصة فى تلك الفترة. ومن ثم يجب البحث عن عناصر هذا الحمساب. 

إن السياسة «الإسلامية؛ التى اعتمدها منذ النزول إلى الإسكندرية قد فشلت فى 
تحقیق مطمحه الأکبر: ان یحشد حولهء کفاتح شرقی ديد كافة السلمين. فحرب الدعاية 
التى شتها الباب العالىء والتى من المؤكد آنه لم يتوقعهاء قد خربت هذا المشروع. 
والاستعراض الوحيد الذى تستى له التوصل إليهء هو تأكيد السلطة الدينية المستقلة 
لشريف مكة والسعى إلى رقعها إلى مستوى سلطة مضادة لسلطة خليفة القسطنطينية . 
وسوف يعاود الفرنسيون والإنجليز إجراء المناورة نقسها خلال الحرب العالمية الأولى ). 
اسا تأكيد شخصية سياسية مصرية أصيلة فهو فكرة ثانوية فى دعايته وهي لا يمكنه 
يحال آڻ يخدمه فى زحفه على الهند. 


الندعة الخربية 
ہما آن بوتاپارت لا يمكته بعد اللعب بورقة الإسلام السياسى» التى يحتكرها 
العثماتيون والإنجليزء فإنه يتجه عندئذ إلى جانب آخر من جوانب البرنامج الذى رسمه 
قولنىء تمرير شعوب الشرق. وسوف يسعى إلى وضع النزعة العربية فى مواجهة 
الإسلام. وتلك هى الفكرة الرئيسية لفقرة من آكثر الفقرات غرابة فى كتابه «حملتا مصر 
وسوریا؛. وهو لم یژرخها بشكل محدد لكته وضعها فى روايته قبل الحديث عن حملة 
سوریا. وهی تبدو بوصقها محصلة امتاقشات التی اچراها بوناپارت مع العلماء. 
«لمس السلطان الكبير (بوناپارت) وتر الوطتية العربية: لمانا تخضع الأمة العربية 
للاتراك؟ كيف تهيمن على مصر الخصييةء وشبه الجزيرة العربية القدسة» شعوب جاءت 
من القوقاز؟ وإذا ما هبط محمد اليوم من السماء على الأرضء» فإلى آين سوف يذهب؟ هل 
نيذهب إلى القسطنطينية؟ لكن هذه مدينة دنيويةء بها من الكفار اكثر مما بها من 
رمتين؛ ووجوده هناك یعنی آنه يضع نفسه وسط آعدائه. کلاء إنه سوف یقضل میاه 
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النيل المباركة؛ وسوف يجىء للإقامة فى مسجد الجامع الأزهرء ذلك المفتاع الأول للكعبة 
المقدسة! عند هذه الكلمات تهللت وجوه اولئك الشيوخ الأجلاء» ومالت اجسامهمء ورددواء 
مکتوفی الأیدی: «طیب» طیب! آه! هذا صحیع تماماً؛ . 

«وعندما تم عزل مراد بك عزلة تامةء قال لهم ناپوليون: «إننى اريد إعادة ملكوت 
العرب؛ فمن الذى يمنعني عن ذلك؟ لقد دمرت المماليك. الميليشيا الأكثر جسارة فى 
الشرق. وعندما يسود التفاهم بينناء وعندما تدرك شعوب مصر كل الخير الذى آريد عمله 
من اجلهاء فإنها سوف تتعلق بى بإخلاص. إننى سوف أحيى زمن مجد الفاطميين .٠)'(‏ 

ورداً علی بوناپارت الذى يطلب مساندة العلماءء يشير هؤلاء الأخيرون إلى ضرورة 
تحول الجیش الفرنسی أولا إلى اعتناق الإسلام. وعندئذ برد ہوناپارت بالإشارة إلى عقبتى 
الختان وتحريم الخمر. فيرد العلماء بان الختان ليس غير عمل محبب لكنه ليس إلزامياء 
وبان المرء يمكنه شرب النبيذ مع بقائه مسلما لكنه - نتيجة لذلك - بعد الموت لا يدخل 
الجنة. وعندئذ يتوصل الشيخ المهدى إلى حل وسط مبنى على استشارة شريف مكة. وبعد 
مناقشات طويلة» يجرى اعتبار إثم شرب الخمر إثما يمكن التكفير عنه بالإكثار من أعمال 
الخير. 

وهذه الرواية لا تجد آى تأكيد لها فى المصادر العربيةء لكن الإشارات إلى اصول 
الشريعة الإسلامية والدور المنسوب إلى الشيخ الهدى إنما تسمح بتصديق صحة جزء على 
الأقل من هذه الرواية التى رويت فى سانت - هيلين. ويتفق ذلك تماما مع العلاقات التى 
انتھی الأمر بها إلى التعزز بين بوناپارت والعلماء. وفى رواياته التاليةء يتفاخر الأول بتمكنه 
من كسب ولائهم المغلص بهذا النوع من الكلامء أى بتمكنه من خداعهمء لكنه يعرف كيف 
يتدارك مبالغاته ويعترف بالواقم: «لقد كان المشايخ يعرفون جيدا أننى لست مسلماً وانهم 
لن يتوصلو| إلى جعلى مسلماًء لكن الحكمة السياسية وحدها هى التى تجعلنى أحابيهم 
وأتملقهم وأساندهم. ولم يك المشايخ يريدون الكثير منى؛ وكانوا ممتنين لمراقفى الخيرةء 
لأشكال المراعاة التى ابديها. وكانت السياسة تملى على ذلك...()ء. 

هنانصل إلى مفارقة نزعة بوناپارت العربية. إنها من حيث الأساس علمانية 
وتاريخية. وهى تتبع الفكرة الرئيسية الكبرى لمخطط التاريخ الذى رسمه التنوير: العرب 
من حيث هم شعب - محطة للحضارة بين العصر القديم والرينسانس الأوروبى. وهذا 
التصور مير مفهوم لمن يتحدث إليهم. فبالنسبة لهمء لا توجد عروبة غير عروبة النسب» 
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لى الانتماء إلى القباثل الكيرى لشبه الجزيرة العربيةء واساساً من زاوية زمن الفتح العربىء 
آو فتح العالم على الإسلامء لى إلا عروية إسلامية لأن اللغة العربية هى لغة القرآن وهو ليس 
شیئًا آخر غير كلام الله نقسه. 

ومندما یدعی القائد العام فی ۲۱ فریمیر من العام السابع (۱۱ دیسمبر )٠۷۹۸‏ إلى 
زيارة الشيخ السادات بمناسبة عيد مولد السيدة زينب» فإن المرء يشهد حوار طرشان 
حقيقيا: سبق الحديث تناول العشاء وتلاه. وقال الچنرال بو‌ناپارت للمشايخء ان العرب قد 
رعوا الفنون والعلوم فى زمن الخلفاءء لكنهم اليوم فى جهل عميق وانه لم يبق لهم شىء 
من معارف اسلافهم: ورد الشيخ السادات بأنهم يبقى لهم القرآن الذى يحوى جميع 
العارف. فتساءل الچنرال عما إذا كان القران قد بين طريقة سبك المدافع. وعندئذ آچاب 
جميع الشايخ الحاضرين بجسارة آن نعم .)١(‏ 

وبالرغم من اطمئنان بوناپارت الشديد إلى تحلیله»ء فإنه لا بدرك آنه عندما بتحدث 
عن العظمة التاريخية للعرب» فإنهم يردون عليه دائما بالحديث عن الإسلام. وهى يرى أن 
من الواضح ان تمردا عربيا ضخما على وشك النشوب فى سوريا وان من الواجب تحينه 
لتولى قيادته. وبعيدا عن العرب أيضاء فإن مجمل الفثة الثالثة الشرقية تعتبر عدوة للأتراك 
كما أن الفثة الثالثة الفرنسيةء المنحدرة من أصول غالية - رومانية هى عدوة 
الأرستقراطيات ذات الأصسل الجرمانى. ومن ثم فإن الهدف الأول لحملة سورياء علاوة على 
القضاء على خطر الجيوش العثمانيةء هو تمزيق الإمبراطورية نفسهاء على الاأقل فى 
جزئها الأأسيوى» عبر تمرد شعويها. ومن ثم فإن آدوات اللعبة الكبرى ماثلة بالفعل: 
فالإنجليز يستخدمون الإسلام السياسى والفرنسيون يستخدمون النزعة القوميةء مع 
تشديد خاص على الذزْعة العربية. 


قلف طين 

من الواضح ان هتا التصور العام إنما يستند إلى تفسير اكثر تحديدا للحقائق 
السياسية لسوريا الطبيعيةء بلاد الشام. ويبدى آن هذه المنطقة الشاسعة قد عرفت فى 
العقود الأرلى للقرن الثامن عشر نمو) اقتصادي) وديموغرافيا قوياء خاصة فى الجزء 
الجنوبى منهاء فلسطين ("). 


آ را 


فالسكان الحضريون هناك مهمون» إذ تصل نسبتهم إلى نحو ٠١‏ فى المائةء لى أعلى 
من المتوسط الذى عرفته أوروبا الغربية فى تلك الفترة. وهذه الظاهرة الكلاسيكية فى 
النطقة تد تعزير) لها عبر إعادة فتح الساحل. وسعيا إلى الحيلولة دون عودة للصليبيين. 
كانت السلطة المملوكية قد منعت من التاحية العملية أى انغراس حضرى ساحلى وكانت 
امتداءات القراصسنة الفرنجة (خاصة المالطيين) قد كرست هذا الوضع. ومنذ بداية القرن 
الثامن عشرء ينتهع العثمانيون سياسة مخالفة ويقررون تدعيم المدن الساحلية. وعندثذ 
فإن عودة الأمن تسمح بالتطور السريع لمجمل المدن الساحليةء وهى مدن جديدةء بالرغم 
من إنشائها فى مواقم قديمة (). وهذا التطور يقود إلى تكثيف للعلاقات الاقتصادية مم 
أوروباء التى تصبح سوق متزايدة الأهمية للمنتجات الزراعية للمنطقةء خاصة القن والتبغ 
والقطن. وتتاسس سلطات محلية على إيرادات الزراعة المتنامية التى تسيطر عليها من 
خلال الالتزامات الضسريبية. وبفضل تكوين جيوش محليةء تنجح هذه السلطات فى 
استعادة الأمن الداخلى بصدها المتزايد الفعالية للبدوء ويتوسيعها كذلك للمساحات 
النزرعة ومن ثم زيادة دخولها. وهذا الوسط المناسب يسمح بنمق أكثر أهمية للسكان 
الريفيين وللصادرات. 

والواقع آن الزراعة الفلسطينية إنما تتميز بوجود قرى على المرتفعات وذلك يسبب 
الانعدام التقليدى للامن. ویجرى استغلال الأرض القريبة بشكل دائم من جائب اسر 
مستقلة. أما الأرض البعيدةء والتى تتمثل فى الوديان والسهول الساحليةء والأكثر عرخضة 
للاخطار بکثیرء فهی تستغل بشکل جماعی (مشاعة) من جانب چماعات تربط بين آقرادها 
وحدة اسم السلف الاعلى (حموله) توزع فيما بينها الأراضى بشكل دورى» وذلك عموماً. 
فى نهاية فترات إراحة الأرض. ويحكم البعدء تظهر مراكز ثانريةء ملى انقاض مراكز 
موجودة بالفعل فى أغلب الأحيان. وخلال الفترات الطويلة لانعدام الأمن» يهجر السكان 
الأرض الزراعية البعيدة لكى يتركزوا فى المنطقة القريبة من القرية - الأصلية (*). ووجود 
هذه الأطلال يعطى للرحالة الأوروبيين انطباع) بانحدار للزراعة قياسا إلى الفترات السابقة. 
ويجبى الملتزم الضريبة العقارية بجعله الجماعة القروية مسثولة بشكل تضامثى عن 
مجموع المبالغ التى يجب دفعها, كما أن تأكيد الأمن المتحقق من جراء صد البدو يعتبر 
استثمار) اقتصاديا جد مربع لاته يسمح باستغلال الأراضى المنخفضة. 

rv 


الجمذاو 

إن اول من استفاد من هذا التطؤر هو ضساهر العمر الزيدانى» حليف وصديق على 
بك. فهو إذ يجمع لحسابه الالتزامات الضريبية من الجليل إلى البحر وإذ يدخل فى علاقة 
وثيقة مع التجار الفرنسيينء ينجح فى تأسيس قوة إقليمية حقيقية حول عكاء عاصمتها 
وعين رمز أحياء مواني الساحل السورى - الفلسطلينى. وقاعدة سلطته محلية وتستند 
إلى تحالفات عديدة مع الأعيان. ولم يك بوسع الباب العالى إن يقبل تكوين كيان مستقل 
كهذا غير ناشئ»ء خلاف) لاشباه دول الإميراطورية العثمانية الأخرى» عن جهان الإدارة 
الإمبراطورية نفسه. ولذا فقد ساند منذ البداية احمد باشا الجزار الرهيب الذى ادرك تماماء 
وهو الغريب عن لانطقةء ضرورة اليقاء على الدوام ضمنى إطار الشرعية العثمانية. بل 
والاستفادة منها إلى اقصى حد لد قوته مع احتفاظه بريبة ملائمة تجاه دسائس السلطة 
الركزية("). 

وإذ یجری تقلید الجزار فی عام ۱۷۷١‏ مجرد صلاحیات حکم مدینة عکاء فإنه نکب 
- أولا - على القضاء على أخر آل الزيدانى. وهه الخدمة التى يؤديها تسمح له بالحصول 
على قيادة ولاية صيدا التى يواصل حكمها من عكا. وعندئذ يجرى تكليفه بالتوصل إلى 
إخضاع جميع الكيانات الستقلة المحلية لحساب الباب العالى ولحسابه هى تفسه. واعتبار) 
من عام ١۱۷۸ء‏ فى زمن ازمةء خاصة عندما لا يتم تامين قافلة حجاج آسياء فإنه يحصل 
على مقاليد ولاية دمشق. وهو ينجح من جهة آخرى فى مد سلطته إلى جنوب فلسطين. 
وهكذا فإنه يجمع مجمل مكونات القيادة السورية - الفلسطينية فی دیسمیر ٠۷۹۸‏ 
لمواجهة التهديد الفرنسى. 

وممارسته للسلطة تتميز بوحشية نادرة. وعدوء الأكثر أهمية بعد القضاء على آل 
الزيدانى هى حليفهم الأقترب» شيعة جبل عامل (چنوب لبنان الحالى). وكان هؤلاء 
الأخيرون قد استفادوا من حلفهم لمد سيطرتهم إلى الأراضى المجاورة. ومن عام ٠۷۸١‏ إلى 
عام ١۱۷۸ء‏ يدمر الجزار كل البلد الشيعىء ويتسبب فى خراب ومجازر لا تنسى ابداً. 
وتحتاج هله الجماعة إلى عقود حتى تفيق من الضريات التى وجهها إليها سيد عكا. وبعد 
ذلك بوقت قصيرء يجىء الدور على القبائل البدوية لكى تلقى معاملة مماثلة تؤدى» لفترة 
طويلةء إلى توقف اعتداءاتهم على السكان المستقرين. ثم ينقلب على إمارة الجبل اللبتانى. 
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ومن الناحية الشكلية الرسميةء فإن آمير الجبل ليس غير ملتزم مكلف بجباية الضريبة من 
سكان الجبل؛ وهو يجمع ناتج امتيازات ضريبيةء هى المقاطعات» التى تحوزها عائلات من 
اعيان الدروز والموارنة. وهذه البنية الحقوقية تتوج الواقع الاجتماعى بهيراركية سلطات 
وجماعات عائلية: فالامير والأعيان هم فى آن واحد ممثلى السلطة المركزية ومظهر 
شخصية محلية قوية (). وفى اللحظة التى يمد فيها الجزار نقوذه إلى الجبلء تبداالغامرة 
الحكومية للأمير بشير شهاب. والحال آن هذا الممثل لسلالة حاكمة ذات أصل مسلم سنىء 
إنما يعتبر هو نفسه مارونياً ويخفى عن الجميع الديائنة التى يمارسها. وإذ كان مرشحا من 
جانب الجزارء فإنه يتولى الحكم فى عام ۱۷۸۸. والواقع آن سيد عكا يساند بالتتابع جميع 
الرشحين لهذا النصب» الأمر الذى يسمح له بالحصول على هدابا مالية ملحوظة وبان 
يملك دائما وسيلة للضغط على الأمير. ويتمكن بشير من تاكيد سلطته فى تسعييات 
القرن الثامن عشر. لكنه يظل تحت سيطرة الجزار بشكل وثيق. 

وما كان لكل هذا العمل الممركز حول عکا آن پتم درن تكوين جيش قوى من 
امرتزقةء خاصة المغاربةء الذين يتجاوز عددهم عشرة ألاف رجل فى أواخر تسعينيات القرن 
الثامن عشر. ولتغطية مثل هذه النفقات» يمد الجزار سيطرته على الامتيازات الضريبية 
ويضفط على الفلاحين إلى درجة استثارتهء» على ما يبدوء لنزوح ريفى يؤدى إلى إفقار 
الأرياف واختزال المحاصيل. ثم إنه يدشن احتكار)ء لحسابهء لبيع المنتجات الزراعية 
للأرروبيين. والحال آن التجار الفرنسيينء الذين يفقدون بذلك إمكانية الشراء بسعر 
أرخص من المنتجينء هم الضحايا الرثيسيون لهذا الوضع. وعندثذ يتطور تناحر بينهم 
وسيد عكا يقود إلى طردهم فى بداية تسعينيات القرن الثامن عشر. وبالنسبة لحكومة 
باريس» فإن الجزار هو عين النموذج الأولى للمستبد الدموى والوحشىء» الذى يجهل 
القرانين الليبرالية للاقتصاد السياسى والمشيع بكراهية خاصة للفرنسيين. 

لكن شخصية الرجل اكثر تعقيداً. فمن المؤكد أنه سياسى عظيم يشكل نموذجا اولي 
لمحمد على» خاصة فى سياسته الاقتصادية. وهو مناور رهيب يجيد البقاء ضمن الحدود 
التى يفرضها الباب العالى. وهو يزن تأخير مدفوعاته للخزينةء وهى إيرادات ضرورية 
للخزانة الإمبراطوريةء وذلك بشكل يمثل معه تسليمها خسارة لمتاخرات ملحوغة. والرعب 
الذى ينشره فى ممتلكاته هو وسيلته المحببة فى الحكمء لكنه يعرقل بذلك فى تلك النطقة 
صعود الأعيان المحليين الذى نجده فى كل الإمبراطورية العثمانية. وهو من حيث عمله 
وعزمه»ء يذكرنا بمرؤسسى تلك الإمبراطورية. 


۳۹ 


والحال آن صراعه مع بوتاپارت سوف يتخذ بع لا يقبل الشك. إنه سوف يصبع 
سيف الإسلام وسوف يبدوء فى ذروة المعركةء بوصفه المهدى الذى ينتظره جميع 
اللسلمين(*'). 


خسلة پولاہاوتہ 

بالنسبة لللفاتع الفرنسى» يمثل الجزار العاقية الأخطر آمام طموحه إلى السيطرة على 
الشرق. ولا كان بوناپارت على علم تام بالوضع السياسى فى سوريا - فلسطين» فإنه 
يدرك ان الىسيلة الوحيدة لإثارة السكان السوريين هى أن يحشد حوله جميع ضحايا 
الجزار: انصار ال الزيدانى فى الجليلء شيعة جيل عامل والأمير بشير مع دروزه وموارنته 
الجبليين. وهذا البرنامع السياسى الللموس تماماء لأنه لا يعدو ان يكون إمادة تشكيل 
للائتلاف السياسى الذى دشنه ضاهر العمر وعلى بك فى لوائل سبعينيات القرن الثامن 
عشرء إنما يجرى تفسيره باشكل اعم على انه ثورة العرب على الأتراك» حركة سوف تعطى 
دفعة إلى انتفاضة اشمل بكثير من جانب الأمم الخاضعة للعثمانيين. خامبة الأرمن 
واليونانيين. إن ريع الشعوب هذا سوف يشهد انهيار الدولة العثمانية (). والزحف على 
القسطتطينيةء على رلس جميع هذه الشعوب التحالفةء إنما يعنى بالنسبة للإسكندر 
الجديد تحقيق مشروعه: تأمين دوام الوجود الفرنسى فى مصر وأتحاد الفرنسيين 
والشرقيين. 

هذا التصور للأمور» یستعیده بشکل عفوی الرشد الفکری لبوتاپارت» فولنى 
(الذى عاد من الولايات المتحدة بعد رحيل الجيش الفرنسى إلى مصر)ء ويعرضه فى 
الصسحافة الفرنسية فی ۲۱ برومیر من العام السایع (۱۱ نوقمبر ۱۷۹۸). فهدف بوناپارت 
لا يمكن أن يكون هو الزحف على الهند: ذلك أن العقبات الجغرافية والبشرية ضخمةء 
خاصة فى غياب البحرية۔ وعلی تیپو صاحب وزمان شاه تمرير البلد وحدهماء وفى 
القابلء فان بوناپارت سوف يتولى إملاح مصرء بالقضساء على علامات الاستبداد 
ويتشجيع الزراعة والصناعات وبنشر التعليم. «إنه. باختصار» يخلق امة وء باستخدامه 
لطاقة المماس القويةء يعيد إلى العرب مجد أسلافهم؛ ويوضح لهم آن الجيش الفرنسى هو 
الاداة العجزة المدموة إلى تطبيق ارامر العناية الإلهيةء التى تريد إحياء قوة العرب القدماءء 
وتخليصهم من نير البرابرة العثمائليةء وتنقية شريعة النبى التى حرفها الجهلاء والزنادقة. 
وتدشين عر جديد لأسيا من العظمة والعلم والمجده . 
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وهدفه هو آولا إنشاء «مستعمرة فرنسية - عربية. وبمجرد تعرْيز وضعه فى 
مصرء فإنه يزحف على سوريا حيث يترقبه الدروز والموارئة والعرب. وجنا إلى جنبهم. 
يثير الأكراد والارمن والفرس والتركمان ويستولى على القسطنطينية. ومن هناك» يرجع 
إلى أوروبا ويحرر اليونان والبانيا ثم بولنداء مجهزا على القوة الروسيةء ويصبح بوسع 
الحكومات ان تحصل على السلمء وقد سئمت آخير) من كل هذه الحروب» والمعارك 
والحرائق والجراثم والحماقات التى اضسنتهاء.(") 

إلا انه لكى يتحقق الحلم» لابد له اولا من ان يمر بعكاء حيث ينتظره الجزار. 


۳٤١ 


حملة شوريا 

الغريش 

تلقى رينييه وجنود فرقته أمر الزحف قبل الآخرين وتشكيل طليعة للجيش. وهم 
يصلون امام العريش فى ۷ فبراير .1۷۹١‏ ومنذ البدايةء يصطدمون بمقاومة قوية من 
جانب الوحدات العثمانيةء التى تملا حصون المدينةء وتنزل بهم خسائر مهمة. والحال ان 
کلیبر - الذی يستدعی لتعزیزهم - ينضم إليهم مع فرقته فی ٠١‏ فبراير. وينظم رينييه 
هجوماً فى ليلة ٠١ - ٠١‏ فبراير ويجتاح المعسكر العثمانى» مجبر) الجانب الرئيسى من 
قوات العدى على الانسحاب وترك قلعة العريش لقواته هىء ويصبح بوسع الفرنسبين بدء 
الحصار دون المجازفة بالتعرض لانقضاض عليهم من الخلف. وسوف يصف ناپوليون» فى 
سانت - هيلين»ء هذا الهجوم للفاجى بأنه «واحد من امل العمليات الحربية التى يمكن 
شنها» ('"). إلا آن بوناپارت عندما يصسل مع بقية الجیش فى ۱۷ فبراير يلوم رينييه على 
خساثره وملى التنظيم السىء للإمدادات. والراقع أن قائد الفرقة ليس مسولا عن هذا 
التقصيرء الراجع إلى سوء إعداد إمدادات الحملة: ففى اللحظة التى يجرى فيها الجيش 
حشده فى العريش» لا يملك من الناحية العملية إمدادات تسمح له بموأاصلة زحفه. ويحتج 
رینییه علی ما یعتبره فلا (""). 

وإذا كان العثمانيونء منذ بداية القرن الثامن عشرء وخاصة فى حروبهم مع الروس» 
قد قصسروا فى حروب الحركة فى مواجهة الجيوش الأوروبيةء فإنهم على العكس من ذلك 
خطرون فى حرب الحصار (يمكن استعادة هذا التاكيد بالنسبة للقرن التاسع عشر مع 
حصار بليشنا الشهير بل وبالنسبة للقرن العشرين مع معركة الدردنيل) ("). وهكذاء قإن 
للقاومة غير المتوقعة من جانب الفرنسيين والتى تبديها قلعة العريش إنما تضم جيش 
الغو فى وضع صعب. ويضطر بوناپارت إلى طرح شروط استسلام جد ملائمة: فبوسع 
الحامية الانسحاب بكل أشكال الشرف الحربى»ء وذلك بشرط التمهد بعدم الخدمة فى 
سوريا لمدة سنة وخاصة بشرط ترك مرنها للفرنسيين. 

وفى مساء ٠١‏ فبراير» يستسلم العثمانيون ويغادرون القلعة. وعلى الفورء يحتلها 
الفرنسيون وينتهكون الاتفاقات: إذ يجرى نزع سلاح الرجال الألف ومائةء ويجرى إرسال 
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المائيك (التابعين لإيراهيم بك) إلى مصرء وتجنيد الرتزقة الغاربة (عدة مثات) بالقوة 
للعمل فى الجيش. وعندثذ يرحل من تبقى من الجنود إلى سورياء معتبرين آنهم غير 
ملزمين بعد باتفاق لم يحترمه الفرنسيون منذ البداية. وتسمح الإمدادات التى تم الاستيلاء 
عمليها فى العريش بالتحرك حتى مخرج سيتاء. ويحتد كليبر على انعدام مسئولية القائد 
العام الذى» إذ بثق فى حغه السعيد» يرهن مصير الجيش بمغامرة القدرة على التزود 
بالإمدادات بفضل مستودعات الخصم (°). 

ويستانف الجيش زحفه منذ ١١‏ فبراير. وتتشكل الطليعة من كليبر وفرقته التى 
تعززها قوة الفرسان التى يقودها مورا. وتجرى إعادة رينييه ورجاله إلى مؤخرة الجيش. 
ويعهد إليهم بان ينقلوا باسرع ما يمكن العتاد والإمدادات التروكة فى مصر. وتتوء فرقة 
کلیہبرء بعد آن ضللھا دلیلھا. آما بوتاپارت الذى يتبعه بعد ذلك مباشرة. مع حاشية 
صغيرةء فإنهما يغامران بان يحسبا جماعة من للماليك. وفی ۲١‏ فبراير» يستولى 
الفرنسيون على غزة حيث يجدون مخزونات مهمة من الإمدادات الغذائية والذخيرةء الأمر 
الذى يثلج مسدورهم إلى ابعد حد. وتنقسم القوات العثمانية: فالىحدات العثمانية بالمعنى 
الدقيق للمصطاح تنسحب إلى يافاء بينما ينسحب الماليك والقوات للحلية إلى القدس 
وتابلس. وببصيرة نافذةء يفضل الجزار على الصدام الجبهوى»ء غير الملائم بالنسبة له 
استراتيچية صد باستخدام الحصون الساحلية. وسوف يسمح ذلك له بتاخير الفرنسيين 
وبإجبارهم على البقاء على الساحل. وعندئذ يمكن لسيد عكا آن ينتظر وصول التعزيزات 
العثمانية وآن يخوض حرب معصابات» انطلاقا من داخل الأراضى»ء على خطوط 
مواصلات الفرنسيين. وهى يعرف آنه ما دامت قواته الأساسية لم تتعرض للدمار» فلن 
يكون هناك انحياز مهم للغزاة. 


يافا 
فی ۲۸ فبراير» يستانف الجيش زحفه ويستولى على الرملة فى أول مارس. وهناك 
يتم العثور» مرة أخرى» على مؤن ملحوظةء وهو ما لا يحول دون غارات سلب للحاصلات 
من جانب الجنود وعدد من عمليات النهب التى لا تبررها ابة مقاومة. وفی ۳ مارس ۷۹۹٠ء‏ 
يصل كليبر امام افا ويتمركن فى شمال المديئة سعيا إلى عزلها عن عكا ونابلس. والحال 
آن عملية استطلاع» قام بها الچنرال داماس فى اتجاه تلك المدينة الأخيرةء إنما تشير إلى 
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صعوية التغلغل داخل الأراضى: فالمواقع الدفاعية الراسخة للقرى المقامة على المرتفعات 
ومجموعات الأنصار التى نظمها الجبليون بشكل عفوى تحدٌ من المجال الذى يحتله 
الفرنسيون فى السهل الساحلى (*). ويسمى الفرتسيون بوجه عام اولئك الجبليين 
بالتايلسيين. 
وتبدا محاصرة يافا منذ ٣‏ مارس. وكانت للديثة مشهورة بحصار دام مدة اشهر 
تحملته ضد على بك فی عام ٠۷۷١‏ ويالمذايح التى ارتكيها هناك آبی الدهب فى عام ١۱۷۷ء‏ 
بعد أكثر من شهر ونصف شهر من الحصار. وهى القاعدة الاساسية لتراجم العثمانيين. 
ويتباحث كافاريللى الذى يقود سلاح الهندسين ودومارتان اللسئول عن المدفعية لتحديد 
خطة الهجوم. ويرد الحاصرون على اعمال للحاصرة يغارات قوية. وفى صباح ۷ مارس. 
یأمر بی‌تاپارت بالهجوم. وتسقط المدينة بعد الظهر وينكب الجنود على نهب منهجى. ومن 
بين جنود الحامية الذين يصل عددهم إلى خمسة آلاف»ء يسقط الفان فى المعارك» بيشما 
تستسلم الالاف الثلاثة الباقية لمساعدی بوناپارت» يوجين دو بوآرنيه وكوروازييه» فى 
مقابل وعد يالإبقاء على ارواحهم. وعندئذ يدور واحد من أكشر أحداث الأسطورة 
النابوليونية سوادا. فبونايارت يخرج من المجموعة المصريين» الذين يصل عددهم إلى نحو 
خمسمائة رجل» ويعيدهم إلى بلدهم. ثم يتذرع بوجود مقاتلى حامية العريش الذين حملرا 
السلاح بالرغم من اتفاق الاستسلام (الذى لم يحترمه الفرنسيون انفسهم) والذين لابد ان 
عددهم لم يك ليزيد عن ثلاثمائة إلى أربعمائة()ء لكى يحكم على جميع الأسرى الآخرين 
بالإعدام. رمي بالرصاص. والحجة الأخرى التى تساق هى انه لم يك لديه ما يكفى من 
القوات للسيطرة عليهم وإرسالهم إلى مصر. على ان عدة مثات من المصريين قد نقلىا 
بالرغم من ذلك إلى مصر. والدافع الحقيقى للقرار لیس عسکرياء بل هو دافع سياسى. إذ 
لا ھل بوناپارت ان ابی الدهب قد استولی على فلسطین بهذا الشکل. ویورد ٹولنی قصة 
ما حدث اأنذاك؛ «لقد عانت المدينة ويلات السلب والتهب: فالنساء والأطفال والشيوخ 
والرجال البالغون قد مروا كلهم على حد السيف؛ وأمر محمد (ابى الدهب)ء الذى لا يقل 
چبنه عن بربریته»ء بتشیيد هرم من جميم رؤوس هؤلاء التعساء» تحت ناظريه» ليكون أثر)ً 
باقيا لانتصاره: ومن المؤكد آن عدد هذه الرؤوس قد وسل إلى الف ومائتين. وهذه الكارثة. 
التى تمت فى ٠١‏ مايو ١۱۷۷ء‏ تنشر الرعب فى البلد كله. بل إن الشيخ ضاهر پهرب من 
مکا۔ (۷). 
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إن مذبحة يافا تخدمه بالدرجة الأولى كوسيلة للاستيلاء عبر الرعب على بقية 
فلسطينء وخامة عكا. ولابد من إضافة ان استشراق بیناپارت يبدى جرانب جد محيرة. 
فهو إذا كان يصور نفسه مخلما ملى آنه بطل تمدينىء قإن الشرق هو أيغ) بالنسبة لهء 
وفةا ا باح به لمدام دو ريموساء قرصة للتخلص من حضارة جد مزمجة. فمن بداية 
الحملةء» يستخدم الفرنسيون فى سياستهم القمعية عنةا غير معتاد فى الأراضى الحتلة 
فی أوروبا. لقد استعادوا بشكل عفوى تماما عادات الإرهاب (اليعقوبى - المترجم) وحرب 
الثاندييه. ومنذ بداية العصر الاستعمارىء» فإن حقوق الإنسانء التى دشنت فى آوروبا لأجل 
الأرروييينء كان من الصعب ان تنطبق على الشرقيين؛ فأيا كان ما حدثء الم يتعود هؤلاء 
الأخيرون على عنف الاستبداد ؟ وهل عرفو شيئاً أخر غير الإكراه؟ لقد قدم ميو وصةا 
شهير) لمذبحة يافاً: «عندما وصلوا أخيرا إلى الكثبان الرملية فی جنوب - غربى يافاء جرى 
إيقافهم امام بركة ماء راكد. وعندئذ أمر الضابط الذى يقود القرات بتقسيم الحشد إلى 
مجموعات صغيرة؛ وبعد تىجيه هذه المجمىعات إلى مدة نتقاط مختلفة» جرى قتلها هناك 
رمي بالرصناص. وقد استغرقت هذه العملية الريعة الكثير من الوقت» بالرغم من عدد 
الجثود الخصصين لهذه التضحية المشئومة والذينء ولابد لى من إعلان ذلك» لم يتحملواء 
إلا بالغ التقزز. تلك الطقوس المقيتة المفروضة على أيديهم الظافرة. والحال [...] أن الأتراك 
[...] يتوضساون فی هذا للاء الراکد [...]» شم إذ يشدون على الأيدى فيما بينهم» بعد آن 
يضعوها لى قلوبهم وأقواههم» شان المسلمين فى تبادل التحيةء يتبادلون وداعا ابديا. لقد 
بدا ان ارواحهم الجسورة تتحدى الموت. [...] 

«کان جنودنا قد استنفدوا خرطوشاتهم؛ وكان لابد من ضرب [الصفوف الأخيرة] 
بالحربة وبالسلاح الأبيض. وتشكل - لأنه لاہد من قول ذلك - هرم مرعب من الموتى 
والمتضرين الذين تنزف منهم الدماء» وكان لابد من سحب الجثث التى قضت بالفعل 
للإجهان على التعساء الذين كانوا لم يتم الإجهاز عليهم بعد فى حمى هذا المتراس المرعب» 
الخيف».(١)‏ 

ولابد آن المدد الإجمالى لضحايا الجزرة يرتفع إلى الفين وخمسمائة۔ وفی ٩‏ مارس» 
یوج بوناپارت بيات إلى سكان فلسطين: إنه لم يات لمحاربة السكان» بل لمحاربة الجزارء 
وهن يعد بكفالة حرية ممارسة العبادات والحيازة الكاملة للممتلكات. ويوأاصل تصوير 
نفسه فى صورة کائن فوق بشرى؛ «يجدر بكم آن تعرفوا أن جميع الجهود البشرية غير 
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مجدية ضدىء» لأن كل ما اقدم عليه لايد آن يكتب له النجاحء وآولئك الذين يصادقونني 
سوف يكسبون وآولئك الذین یعادوننی سوف بهلكون. ومثال ما حدث فى يافا وفى غزة 
لاد له من آن پیچعلکم تعرفون آننی إذا کنت لا ارحم اعدائی فإننی کریم مع اصدقائیء 
وآننى رؤوف ورحيم خاصة مع الفقراء» (©). 

ويخاطب» بالاسلوب نفسهء سكان القدس والنابلسيين طالب منهم الإذعان: «إنذى 
روف ورحیم مع اصسدقائی» لکذنی رهیب كالصاعقة تجاه امدائي (). 

كما يجد الجيش فى يافا عتادا حربيا مهما وإمدادات عظيمة. وكان بوسح الجنود ان 
يمارسوا التهب على مهلء لكن الطاعون مائل بالفعل»ء وتظهر الحالات القاتلة الأولى منذ 
اليوم التالى للاستيلاء على المدينة. ولتجدب آی ذعرء يجرى عزل الرضی والتکذیب العلنى 
لخر آنهم قد إصیبوا بالداء الذی بنشر الرعب. وللتاثیر على الجنودء فإن بی‌ناپارتء الذى 
پیدی ڈقته قى قدره والذى يريد على ما يبدو إظهار قدرات خارجة عن الالوفء شاته فى ذلك 
شأن ملوك فرنسا فى الأزمنة السايقةء يقوم بزيارة طويلة للمصابين بالطاعون» وهر 
مشهد سوف يلهم لوحة جروس الشهیرة ۱۱١(‏ مارس ۱۷۹۹). وإذا کان بوناپارت لا يساب 
بالداءء فإن يافا تصيح مع ذلك بؤرة داثمة للطامون فى مؤخرات الجيش. 


بساية حساد عكا 


فی ۱٤‏ مارس» يجرى استثئتاف الزعف ويماذى الجيش فى الأيام التالية جبل 
الکرمل. وعندما یصل إلى حیفا فی ۱۷ مارس» يكتشف وجود عدو جديد. سفينتين 
حربيتين إنجليزيتين. إنه سيدنى سميث مع السفينتين «لوتيجر؛ و «لوثيسييه». ويمثل 
وصول الإنجلير كارثة بالنسبة للفرتسيين. فاسطولهم الصغير الكلف بنقل مدفمية 
الحصسارء جد الثقيلة بحيث يسعب نقلها عبر الصحراء»ء يتم اعتراضه على الفور وأسرءء 
مما يحرم یوتاپارت بذلك من متاده الشصص للحصار (). ويتعين عليه إصدار الأمر 
بإرسال قافلة جديدة من الإسكندرية لتحمل محل العتاد المفقود. وفی پومى ٠١‏ ي ۲١‏ 
مارس» يبدا الجيش مع ذلك محاصرة عكا يينما يغطى لان وفرقته الرقع من جهة الجليل. 

ومنذ ۱۹ مارس» يمثل عباس ضاهر.ء حفید ضاهر العمر» امام بو‌ناپارت» وهذا 
الأخي يرليه فور) على للجال التقليدى لال الزيدانىء إفليم طيريةء ويرسل رسائل إلى 
شيعة جيل عامل ويكتب بنفسه إلى الأمير يشيرء مبلغا إياء بحصار عكا ويعزمه على 
القضاء على استبداد الجزار. 
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«إن نيتى تتمثل فى جعل الأمة الدرزية مستقلةء وتخفيف الخزينة التى تدفعها 
وتسليم ميناء بيروت لها إلى جانب المدن الأخرى التى تعتبر ضرورية لها لمنافذ تجارتهاء 

«وآرجی آن تجیئوا بأنفسکم» باسرع ما یمکن» او ترسلوا رسولا للاجتماع بی هناء 
أمام مكاء حتى تتخذ جميع الترتييات الضرورية لتخليصكم من أعدائنا امشتركين. 

«وبوسعكم أن تعلتواء فى جميع قرى الأمة الدرزيةء أن أولئك الذين يريدون آن 
ينقلوا إلى المعسكر مؤنا غذائيةء وخاصة النبيذ والعرق» سوف يحصلون على أثمانها غير 
منقوصة؛(۳۲). 

والواقع أن عددا من الجبليين يحمضرون فور إلى المعسكر الفرنسى لبيع مؤن من 
كافة الأنواع للفرنسيين ولشراء أسلحة. ويرى الضباط الفرنسيون فى ذلك علامة تحالف 
سياسى آخذ فى التشكل مم الدروذ. والواقع ان الأمر يتصل اساسا بأنصار آل الزيدانى 
وبالشيعة باكثر مما يتصل بالدرون وبالموارنة. ويكتفى الأمير بشير بالتغاضى عن تجارة 
يصسعب عليه منعها على آية حال (). 

وکان لوصول الاسطول الإنجلیزی الصغیر اثر ملحوظ على حصار عکا۔ وإذا کان 
العثمانيون قد استفادوا بالفعل من إمكانية التزود بالإمدادات عن طريق البحر (فعلوا ذلك 
فى يافا مندما انقطعت الاتصالات البرية) بشكل مستقل عن الإنجليز. فإنهم سوف 
يحصلون على مساعدة من عمليات القصف التى تمارسها السفن الإنجليزية وخاصة من 
وجود متخصصين مثل فیلیپوء عهد إليهم فور) بالعمل لدى الجزار. وهم لن يشعروا 
بانهم وحدهم فى المحنة. إن سيدنى سميثء الراغب فى الإعلاء من دوره الخاص»ء سوف 
يتفاخر بأنه قد رفع معنويات سيد عكا الذى كان يستعد للاستسلام. ولا يتفق ذلك بالمرة 
مع سیکولوچية الرجل الذى كان ينوىء» منذ البدايةء القاومة بقواته الخاصة. وعلاوة على 
وحداته الألوفة من المرتزقةء فإن معه جميع سكان المدينة الذين لم يتردد فى تسليحهم. 
وهو يأمر بذبح المسيحيين لتجنب آى طابور خامس محتمل وخاصة لإظهار إصراره. 
ومصير يافاء بدلا من آن يرعب الدافعينء يوشح لهم آنه ما من مخرج هناك سوى للوت 
فى العركة أو التصر. وليس أمام الجزار اكثر من اللعب على وتر الذود عن الإسلام لكى 
يتسنى له الوصول إلى إثارة حمية قواته. وهىء من جهة أخرى» مناوئ لوجود وحدات مهمة 
تتبع الباب العالى فى إقليمهء الأمر الذى يوضسح آنه يهتم فعلا بالملستقبل. ويبدو الإنجليز له 
أكثر حيادا ونافعين فى نهاية الأمر لإبقاء سكان الجبل اللبنانى فى فلكه السياسى. 
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ويمر الأسبوع الأول للحصار دون حوادث مهمة. وينشئ الفرنسيون خطوط 
تحعصينهم لد الختادق إلى الحصون الخارجية للمدينة. ويتم إنشاء هذه الخطوط بقدر كبير 
من العيوب. ويحتج كليبر على ذلكء فهناك جهل بتوزيع انتشار الخصم»ء ودومارتان 
وکافاريللى لا يتفقان على الخطة التى يجب اتباعها: ويفضل بونايارت خطة صديقه 
كافاريللى ولا يأخذ فى الحسبان المشاريع التى يقدمها قائد المدفعية. ولا يتردد المماصرون 
فى شن غارات لتهديد اعمال التحصين. ويتجه مورا إلى الجليل سعيا إلى تعزين انصار أل 
الزيدانى بفرسانهء ولتغطية الجيش ضد هجمات محتملة من الشمال (دمشق) آو من 
الجنوب (تابلس). وتجرى إقامة مستشفياتث الجيش فى قرية شفا عمرو» حصن ضناهر 
القديم» والتى تبعد عن عكا مسافة ثلاثة فراسخ. 

ویجری شن الهجوم الأول فی ۲۸ مارس .٠۱۷۹١‏ وينجح الجنود فى اجتياز الخندق 
الواقع اسفل الحصون للاستيلاء على ثغرة فى السور الخارجی» إلا أنه بتكشف أن هذه 
الثغرة مير سالكة وآنها معرضىة تماما لنيران المحاصرين. إن العثمانيين يردون بسهولة 
على المعابر. وتحدث خسائر فادحةء ماثة رجل من بينهم مدد من الضباط الهمين (*). 
والحال ان الجزارء الذى انزعج للحظة على مصير مدينتهء يقرر الاعتماد على نصائح 
فیلیپو والإنجليز (). وهو يأمر بإنشاء خط ثان للتحمصين خلف السور القديم ويجرى 
نشر انب من مدافع البحرية الإنجليزية (ومن بينها مدافع كان قد تم الاستيلاء عليها من 
الفرنسيين) على البر. ويدرك المهاجمون أن الحصار قد أصبح مسالة خطيرة وطويلة وان 
زمن الانتصارات السهلة قد ولى. 

وفى ٠١‏ هاأرس» يجسىء الدور على الحامصرين لشن غارة عنيفة على المواقم 
الفرنسية. ويجرح عدد من الضباط الإنجچليزء من بينهم رایت» سكرتير سيدنى سميث. 
ويعد الفرنسيون لغماً يجب لانفجاره أن يسبق الهجوم الثانى. ويجرى شن هذا الهجوم 
فى الأول من آبريل. وبالرغم من بطلولة لان الذى يتولى القيادة فى الساحة وعلى الرغم من 
آن الخندق قد اصبح الآن شبه مردوم بالأنقاض المختلغةء فإن الثغرة تظل دائما غير سالكة 
ایضاً. ویتعین علی بوناپارت انتظار وصول ما تبقى من متاد الحصار لاستئناف الهجوم. 
ويعيد الفرنسيون استخدام القنابل التى تطلقها السفن الإنجليزية (). ويجرى إعداد لغم 
جديد. ومن الجهة الأخرى» يشن الإنجليز غارة أخرى فى ۷ إبريلء وينشا نوع من الروتين. 
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إذ يجرى تبادل القصف» وتتقدم الغطوط الفرنسية ويكثف المحاصرون الغارات الصغيرة 
لعرقلة هذا التقدم. 


الجليل 

كان الجزار قد دعا جميع سكان الإقليم إلى أن يهبوا ضد الفرنسيين باسم الذود عن 
الإسلام. وهن يعتمد بشكل خاص على النابلسيين وعلى السكان السنيين للساحل بد٠‏ 
من صیدا. ویرسل بوناپارت فيال فى هذا الاتجاه مع طابور متحرك. ويحقق اتصاله 
بالشيعة الثائرين تحت قيادة الشيخ نصور ويستولى على صور. وتتمركز حامية صغيرة 
من الشيعة والفرنسبين فى المدينةء بما يغطى مكا على الطريق الساحلى (۲ - ه٠‏ آبريل 
۹ . 

وفى الوقت تفسه» يصل مورا حتى الأردن ويتوقف آمام مرتفعان الجولان. وإذ لا 
يجد مخاطر وشيكة فى المنطقةء يرجع إلى عكا بعد آن عين اعداء للجزار مسثولين عن 
النطثة. 

وکان چوتو قد سار فى اتجاء الناصرة حيث يرحب به السكان الذين يعتبرون فى 
غالبيتهم مسيحبين. ويتعين عليه البقاء فى الموقع» وذلك بسبب خطر تمركز مهم 
للنابلسیین فی چنين. وينضم فلاحون عديدون من منطقة القدس إلى فلاحى نابلس. وفى 
۸ آبریل» پصد چون فى كفر قاتا هجوم للفرسان بفضل مناورة الانتشار على شكل 
مربع. وهذه المأثرة الحربية الرائعةء بالنظر إلى أن الخصوم كانو] اكثر عددا بكثير» سوف 
پسم ھا ہوناپارت ب امعر كة الناصرة١ء‏ لاعتبارات الدعاية الأوروبية. فقد كان مضطرا إلى 
الاعتراف بان قانا لا تبدى توراتية بما يكفى. وهى يقرر أن يرسل إلى الجليل على سبيل 
التعزيز كليبر وفرقته» المعززة بفرسان موراء 

ويمل كليبر إلى الناصرة فى ٠١‏ ابريل (۴۶) وفى اليوم التالىء يمد بدوره الخصم 
قرب قانا. إلا انه ما کان لا يعرف من آى اتجاه سوف يسل العدوء لأن مرشديه پخېرونه 
بوصول قوة مسلحة مهمة قادمة من دمشقء فإنه يفضل الحفاظ على موقعه فى منطقة 
الناصرة» بينما يسيطر مورا مع فرسانه على طريق دمشق. وبهد نجاحات رائعة؛ يستولی 
على طبرية فى ١۷‏ ابريلء حيث يجد مستودعات مهمة للمؤن الغذائية. وخلال قيامه بهذه 
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العمليةء التى امرت بها الأركان العامةء يكتشف كليير الذى يتحرك بدوره على طريق 
دمشق سعيا إلى الهجوم على جيش العدو من الخلف. وإذ یعلم بوناپارت بهذه الحركةء 
فان يقر عندئذ آن يو جد هى نفسه مع فرقة بون فى منطقة الناصرة ٠۵(‏ آبریل ۱۷۹۹). 

وفى صياح ١١‏ آبريل»ء تتعرض فرقة كليبر لهجوم فى سهل إيسدريلونء وعلى 
القور يجرى تشكيل المريعات» وهى تقاوم بثبات الهجمات العنيفة التى يشنها جيش معاد. 
يتألف من البدو ووحدات دمشق ونابلس المحليةء الأعلى بكثير من حيث العدد (لم يقتل من 
فرقة كليبر غير رچلين بيتما جرح ستون). وفى منتصف ما بعد الظهرء يصبح وضعه 
حرجا بسيب خطر نفاد الذخيرةء وفى تلك اللحظة تعلن طلقة مدفع وصول قوات 
بوناپارت. وعلی الفور يدفع کلیبر قواته إلى الأمام بينما يتشتت شمل الجيش العشمانى 
ويفر فى أتجاه دمشق» بعد آن وجد نفسه محاصر) بين الفرقتين الفرنسيتين المؤلفتين من 
اريعة آلاف رجل. وهذه المعركةء العروقة ياسم معركة جبل طابورء تتيح للفرنسيين 
السیطرة على الجلیل. ویجری على الغو إحراق ثلاث قری» من بینها چثين. ومندئذ 
يوقف النابلسیون حرب مصاباتهم. ویتردد بوتاپارت للحظة فى الزحف على دمشق 
تفسهاء لکنه یتخلی عن الفكرة بسبب خطرها۔ ویعید معه ج٤‏ كبير) من القوات» تار) 
لكليبر ولعباس ضاهر مهمة الإمساك بزمام الجليل. ويمر بالناصرة حيث يحتضر فلينتور 
دو پارادی» ترجماته ومستشاره الشرقى» متاثر) بالإجهاد والرضش. ويحل محل الترجمان 
العجوز تلميذهء الشاب آميدييه جوبير. والاآن يمكن استئناف حصار مكا دون خطر 
التعرض لهجوم قادم من الداخل. 


بشير والإنجليز 

پيدو آن الحظ يبتسم من جديد لبوتاپارت» فخلال غيابه» كانت القافلة البحرية 
الفرنسية الثانية قد نقلت إلى يافا عتاد الحصار. إلا آنه يبدو انه يستسلم أنذاك لفكرة 
الاكتفاء بالاحتفاظ بالدينة والرجوع إلى مصر (۴) . 

إن الانتفاضة الشرقية الشهيرة لا تتحقق» بالرغم من ولاء آخر انصار آل الزيدانى 
ويعض الشيعة. والشخص الوحيد» القادر بالفعل على شن حركة واسعةء هو الأمير 
بشير. والحال أن هذا الأخير يتخذ موقفا حكيماً قوامه الترقب والانتظار. وقد رقض الرد 
على رسائل بوناپارت. وهی يعرف بالفعل ان الجزار يأخد عليه عدم مجيئه لتقديم العون 
إليه فى عكاء ومن جهة اخرى» فإن الدروز يبدون معادين بقوة لأى تعاون مع الفرنسيين. 
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١‏ - معركة الأهرام. 


۲ - بوناپارت يعقو عن متمردى القاهرة. 


٣‏ - ہوناپارت یزور عیون موسی. 
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0{ - بہوناپارت امام اسوار عکا. 
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وياجا البعض إلى إقليم حلب وإلى حوران السورية (). ويستفيد سيدنى سميث من 
الفرصة التى يتيحها آسر اثنين من المسيحيين الذين كانوا ينقلون العرق إلى الفرنسيين 
لکی یدخل فی اتصال مع زعماء الجبل. وفی ۱٤‏ ابہريلء» پحذرهم من مشاعر بوناپارت 
الحقيقية: 

«مع العرب» یرید بوتاپارت التظاهر بأنه مسلمء متفاخر) بانه قد هدم الكنائس. 
وكسر الصلبان وخرب كرسى الباباء ولذا فلا غرابة فى آن يعلن عكس ذلك لسكان الجبلء 
إنه يعد دون أن يتمسك بوعوده» وعندما يصل إلى غايته» يتخلى عن كل شفقة. 

«آسّا فيما يتعلق بناء فإننا نتمسك بما نقول» لأننا من اصل كريم وعلى ديانة 
المسيح» إن سياستنا مخلصة؛ وهى ضد الظالم ومن أجل إغاثة المظلوم ]..٠[‏ 

«إننا ننصحكم بعدم الدخول فى أية علاقة مع الفرنسيين حتى لا تثيروا ضيق 
الدول. لا تثقوا بهم على الإطلاق ولوذوا بحمايتنا. ورغبة منا بدافع الصداقة فى الدخول فى 
محادثات معكم» فإننا نطلب إليكم أن ترسلوا إلينا رسولا سوف نبلغه مخلصين بكل ما 
هو فی صسالحکم ولا فیه خیرکم». )٤۱(‏ 

ویستخدم سیدنی سميث السلطات التى منحها له الباب العالى لكى يطمئن الأمير 
بشير. ويرسل هذا الأخير إلى عكا رسلا مكلفين بالإعداد مصالحة مع الجزار. ويقدم 
سميث حمايته لمسيحيى لبتان ويرسل علانية لللازم رايت للشفاء من جراحه لدى الأمير 
بشير .)٤"(‏ والرسالة إلى بشير واضحة: «قبل إرسال رسالتى السابقةء كنت قد تحدثت 
عنكم مع اخى أحمد باشا الجزارء الذى اود آن تكونوا على علاقة طيبة به. وقد قررنا أن 
تكون ملاقاتنا ملاقات صداقة معكم إذا ما اعلنتم عداءكم للفرنسيين. والحال أننى» وقد 
بينت ذلك ارى عرض الأمر على الصدر الأعظم وإبلاغه بانكم حليف لنا والحصول منه 
على فرمانات تسير فى الاتجاه الذى تتمنونه. 

«إننا نطلب إليكم آن تكونوا على استعداد مع رجالكم ترقبا لوصول الصدر الأعظم 
ومن المناسب نصح السكان للسلمين والمسيحيين على حد سواء بالناى عن الأمة اللحدة 
وبالولاء للحكومة العثمانية. فالويل لمن لا يصغون إليكم؛ إننا نعتبر امتكم متنا وأوامركم 
آوامرنا؛ . 

والحال ان الأمير بشير» بسماحه بذلك بتدخل الإنجليز لتسوية نزاعه مع الجزارء 
إنما يدخل للمرة الأولى الدول الأوروبية فى السياسة اللبنانية» وهو وأقعم سروف يصح 
دائماً... 
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وكعلامة لا جدال فيها على سيطرة فكرة الانتفاضة الشرقية على ذهن بوناپارت. 
سوف يلجا ناپوليون فى سانت - هيلين إلى تشويه صورة الوأاقع وسوف يخترع فى 
مذکراته وچود اتفاق سرى مع الأمير بشير : «لقد كان لمعركة جبل طابور الأثر الرچو 
منها: إن الدروز والرارتة وسكان سوريا المسيحيين وء بعد عدة أسابيع»ء مندوبى ارمينيا 
المسيحبين»ء قد تدفقوا على المعسكر الفرنسى. ويموىجب اتفاق سرى مع الدروزء تم الاتفاق 
على آن بأخذ القائد العام لحسابہه ٠۰۰۰‏ درزى وى 1٠٠١‏ ماروتى تحت قيادة ضباطهمء 
مشاركة الجيش السورى فى الزحف على دمشق» (١؛).‏ 

وهو يضيف فى مكان أخر آن الاتصالات تمتد ايضاً إلى فارس» وآنها بداية علاقاته 
مع بلاط طهران .)٤٤(‏ والأرجح انه لم يحدث شىء من ذلك: إن رفض الامير شهاب كان 
كافي) لإغراق حلمه الشرقى. وسوف تكون لهذه المسالة نتيجة غير متوقعة: فسوف يعزى 
إلى بوناپارت مشروع إنشاء دولة يهودية فى فلسطين. والراقع إن القائد العام لجيش 
الشرق لا يبدو ان هذه الفكرة قد راودته فى آى وقت من الأوقات. لكن مناخ نهاية العالم 
الذى يرافق الثورة الفرنسية قد شجم الحركات الألفية البروتستانتية والحركات الخلاصية 
اليهودية فى لوروبا. واستناد) إلى بعض النصوص التوراتيةء يجرى التنبؤ بتجمع الشعب 
اليهودى فى الأرض المقدسة. كما أن وجود جيش قرنسى فى فلسطين قد بدا للبعض بداية 
لتحقق تلك النبوءة. والمسحافة الأوروبية؛ الإنجليزية والفرنسية على حد سواء» سوف 
تعلن الخبر فى وقت حملة سوريا ذاته (°). 


عمل الإنجليذ السیکكولو جد 

يطبق سیدنی سميث خطة عمله التى تتالف من إشعار ابطال الامة العظمى بأن 
آأفضل ما يمكن آن يحدث لهم هى آن يصبحوا اسرى له حتى يمكنهم العودة إلى اسرهم. 
وآنذاك سوف يصبحون آعداء للسلطة التى قادتهم إلى مثل هذه المغامرة (1“). وه يستفيد 
من العلاقات التفاوضية لترويج أخباره المدمرة للروح العنوية عن الوضع الأوروبى ويبدا 
فى نقل الأفكار الرئيسية لدعايته» إن حكومة الإدارة قد نفت الجنود عمد لتوردهم موارد 
الهلاكء وآن جيشا عثماني) ساحقا يزحف عليهم لإبادتهمء إلا انه مازال بالإمكان إنقاذهم. 

«إن أولئك الدين يريدون من بينكم» آي كانت رتبتهم» الإفلات من الخطر الذى 
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يتهددهم» يجب عليهم» دون أقل تاخير, إعلان نواياهم لقادة القوات البربة والبحرية للدول 
التحالفة: وليكونوا على ثقة من آنهم سوف يجرى ارسالهم إلى الأماكن التى يريدون 
الذهاب إليها وأنه سوف يجرى تزويدهم بجوازات سفر كى لا يتعرضوا للإزعاج خلال 
رحلتهم من جانب الدول المتحالفة أو من جانب السفن السلحة التى تجوب اليحر؛ 
فليسارموا من ثم إلى الاستفادة فى الوقت الناسب من توايا الباب العالى الخيرة 
وليعتبروها فرصة ملائمة للإفلات من الهاوية المرعبة التى جرى رميهم فيهاء (“). 

والحال ان كل الإنسانية التى ابداها العميد البحرى تجاه الجرحى والأسرى 
الفرنسيين»ء يبدو أنها تضمن تنفيذ هذا الوعد المغرى. وفى وجه هذا الخطر» لا يرى 
بوناپارت غیر حل واحد: فضح مسلك سیدنی سمیث علا فامره الیومی الصادر فى ٠١‏ 
ابريل» على شكل رسالة إلى بيرتييه» يتهم العميد البحرى بنقل اسرى فرنسيين على 
سفينة يوجد الطاعون على متنها. وبالتواطق فى قتل مسيحیى عكا وبقطع رؤوس جثث 
الجنود الفرنسيين الذين قتلوا خلال الهجمات. والهدف الفعلى لهذا التص هى متع أى 
اتصال مع الإنجليز: «بما أن هذا الضابط يرفض من جهة اخرى تنفيذ آى بند من بنود 
اتفاق التبادل المعقود بين الدولتينء وبما ان أقواله فى جميع الاتصالات التى جرت» وموأقفه 
مذ آن خرج إلى البحر» هى أقوال ومواقف معتوه» فن مرادى هى ان تصدر الأوامر إلى 
مختلف قادة الساحل بالتوقف عن أى اتصال مع الأسطول الإنجليزىء الذى يتجول حاليا 
فى هذه البحار» .)١۸(‏ 

وهده الرسالة تصيب العميد البحرى فى إعمق اعماقه. وهو يعلن استعداده للثار 
لشرفه ہالسلاح فى مبارزة. ومن الواضح إن ذلك غير وارد وتستمر المبارزة الحقيقية 
التمثلة فى حصار عكا. 


الفشل 

تشهد الأيام التالية لعودة بوناپارت إلى عكا مواصلة اعمال الحصار. ويرسل 
المحاصرون منقہين عسكريين ضد محاولات تلغيم المصون. وينجحون من الناحية 
العملية فى وقف إعمال الفرنسيين. وعندئذ يقرر بوناپارت شن هجوم جدید. ويبدا 
القصف فی لیل ۲۳ ابریل ویشن الهجوم قى صباح .۲٤‏ إنه فشل جديد. فالشغرة تظل دائ 
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غير سالكة بينما تتاكل احتياطيات ذخيرة للدفعية تاكلاً ملحوظاً. وفى ۲۷ ابريلء يموت 
کافاريللى من جرح أصيب به قبل ذلك بعدة آيام. وبعد خسارة قينتور» يعتبر ذلك خسارة 
فادحة بالنسبة للجيش (“). ويستمر الجمود فى الأيام التالية. واخيرا» تصل مدفعية 
الحصار فی ۲۰ ابریل من یافا. وفی اول مایو» یمنی هجوم جدید بفشل جديد. وفى اليوم 
التالی» يموت فیلیپو من الإنهاك وضسربة الشمس. وفی ٤‏ مايوء لا يهود هجوم ليلى بشي 
جديد امام مقاومة العثمانيين والإنجليز. وتصبح الخسائر الفرنسية فى الضباط ملحوظة. 

وقی ۷ مایوء بعد نسف المحاصرين للغم الذى أعده دومارتان» الذى حل محل 
کافاریللیء یقرر بوناپارت شن هجوم شامل. ویژدی وصول اسطول عثمانی تعزیزی إلى 
اختزال القصف. وهو يحمل فوج بأكمله من قوات النظام الچديد التى شكلها سليم الثالثء 
وهی قرات جديدة دربت تدرييا أوروبياً فى السنوات السابقة على أيدى ضباط فرنسيين. 
ويصبح من اللازم بالنسبة للفرنسيين الاستيلاء على المدينة قبل دخول العثمانيين إلى 
اليناء. وفى هذه المرة يتغلب الفرنسيون على الخط الخارجى للحصون. ويقاتل سيدنى 
سميث والجزار فى الصف الاأمامى لرجالهم. ويتبارى العثمانيون والإنجلين فى التناقفس 
على القتال. وتتعزز معنويات المدافعين بوصول العثمانيين وذلك بالرغم من نفور سيد 
مکا من السماح بوجود قوات الباب العالى فى عاصمته ("). وفى اليوم التالى» تقود فرقة 
لان الهجوم. بل إن وحدة تتمكن من الدخول إلى المدينةء لكنها لا تتاخر فى الاضطرار إلى 
التقهقر بخسائثر جسيمة. ويصاب النرال بجراح ويتم قتل عدة ضباط أخرين. 

ويدرك سیدنی سمیٹ وبوناپارت رهان الهجوم القريب. فالأول» فى رسالة وقعت 
فی آیدی الفرنسیین» يكتب: «مما لا شك فیه ان بوناپارت سوف يشن هجوما جدیداًء حیٹث 
يمكن اجتياز الثغرة من جانب مائة رجل فى المرة الواحدة. والحال أن المدينة ليست ولم تك 
قط قابلة للدفاع عنها وفق قواعد الفن (العسكرى)؛ إلا أنه وفقا لترتيب مختلف شاماء 
سوف یتم الدفاع عنھاء لیس لاآنھا تستحق الجهد فی حد ذاتهاء ونما لاننا نری ان بوناپارت 
يريد الزحف إلى فتوحات جديدة عبر هذه الثغرة. وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف رآى 
حشد المشاهدين على الجبال المجاورة. والذين لا ينتظرون غير وقوع الحدث لكى ينحازوا 
إلى المنتصر؛ وبمثل تلك التعزيزات للخصصة لتنفيذ مشاريعه المعروفةء فإن القسطنطينية 
بل وفيينا سوف تتحسساأان هزات عنيفة» .)°١(‏ 

والٹانی یدلی باسرار مماثلة لبوریین: ١إذا‏ نجحت» كما اعتقد فإنتى سوف اعثر فى 
المدينة على خزائن الباشا وعلى اسلحة لثلاثمائة الف رجل. وسوف اثير واسلح كل سورياء 
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التى طالما احتجت على وحشية الجزارء الذى رايت أن السكان كانرا يدعرن بسقوطه إلى الله 
فی کل هجوم. وسوف آازحف علی دمشق وحلب. وسوف آزید حجم جیشی» فی التقدم 
عبر البلادء بجميع الساخطين؛ وسوف آعلن للشعب إلغاء العبودية وحكومات الباشارات 
الاستبدادية. وساصل إلى القسطنطينية على راس جماهير مسلحة. وأطيح بالإمبراطورية 
التركية. إننى سوف اؤسس فى الشرق إمبراطورية جديدة وعظمى سوف تخلد مكانتى فى 
التاریخ» ور ہما آعود إلى باريس عبر آدرنه أو عبر قييناء بعد القضاء على بيت التمساء .)°١(‏ 

ولشن هذا الهجوم الأخیر» پستدعی بوناپارت فرقة كليبر التى ترجع من الجليل. 
ولدی وصولهء یحتج الاألزاسی على الأسلوب الذى فرض به الحصار. فالخسائر چد 
جسيمة بالنظر إلى التهوين الدائم من قوة متاد العدو. وہوناپارت لیس «غیر چنرال يحتاج 
إلى عشرة آلاف رجل کل يوم). وکلیہرء الذى كان حريصاً على دماء جنوده والذى فقد 
أصدقاء عديدين فى الهجمات المتتاليةء لا يستطيع قبول عجرفة هذا العناد ("*) . 

وه الذى يقود القرات فى ٠١‏ مايو. ويشير هجومان متتاليان ومكلفان فى الرجال 
إلى آن عكا تظل دائما منيعة بالرغم من الدفعة التى تمكن كليبر من منحها لرجاله. وفى 
مساء اليوم نفسهء ياقرر بو‌ناپارت رفع الحصار. فهو يعرف ان القوات منهكة وانها سوف 
ترفض القيام بمحاولة جديدة. والطاعون ماثل بشكل دائم منذ الاستيلاء على يافا. وكان 
دیچینیت؛ بتطعیمه نفسه بصدید خراج» قد تجح فى التأثير على معنويات الجنود الذين 
اصبحوا لا يخافون من الداء كثيرا. E‏ 
تعريضهم لهذا الخطر. 

ویحاول بوناپارت معرفة ما إذا كان بوسعه نقل ا والمدفعية بحراء لكن 
الأسطول الفرنسىء» أمام التفوق الإنجليزى القوىء كان قد آثر الانسحاب والعودة إلى 
السواحل الفرنسية. واعتباراً من ٠١‏ مايوء تتعرض عكا لقصف منيف» هى الوسيلة 
الرحيدة المتوافرة للتخلص من الذخيرة التى يتعذر نقلها على اية حال ويتم الجلاء عن 
الجليل وتركه لانصار ال الزيدانى. ويدرك هؤلاء الأخيرون أنهم لن يتمكنوا من الصمود 
فى الساحة ويفضلون السير فى ركاب الجيش الفرنسى. 

واعتبار) من ٠١‏ مایوء یامر سیدتی سميث بالتوزيع الواسع لبيان الباب العالى الذى 
يدعو الجنود الفرنسيين إلى الفرار من الخدمة. والحال آن ردة فعل الجيش الأرلى تتمثل 
فى حركة خضب. على أن خيبة الأمل الرهيبة المترتبة على الإقامة فى مصر ومسلك قائده 
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الذى لم يوفر» فى عكاء دماء جنودهء كانا قد زعزعا معنويات الجيش بدرجة ملحوظة. 
وسوف تقوض الوعود الإنجليزيةء بلا ضجیج» عزم الجنود. وفی ۱۷ مایو» یعلن بوناپارت 
للجيش إنهاء الحصار. وهو يتستر على فشله بادعاء آنه قد تم القضاء على أى تهديد مسر 
من فلسطين؛ وأنه لابد من العودة إلى مصر لواجهة موسم عمليات الإنزال الذى كان قد 
بدا مع تهاية الربيع. والواقع آن عين خطر إنزال عثمانى إنما يعتبر - بشكل واضسح - دليلا 
على آن القدرة العسكرية للعدو لم تصب بسوءء ثم إن الجيش العثمانى الجرار - الذى 
يتشكل منذ السنة السابقة - لم يصل بعد إلى سوريا. وياستثناء وحدة قوات النظام 
الچدید» فان بوناپارت لم يواجه غير القوات المحلية. واعتبار) من اللحظة التى لا يشب فيها 
التمرد الكبيرء فإن وضعه إنما يصبح مكشوف أكثر فاكثرء آكان ذلك فى مصر ام فى 
سوريا. وه يدرك ذلك» ويتعين عليه التحدث عنه بكلمات ملتوية للجيش: «أيها الجتودء إن 
أمامنا مسيرة مجابهة مشاق واخطار؛ وبعد ان نجحت هذه الحملة فى حرمان الشرق من 
القدرة على عمل شي ضدناء ريما تعين علينا صد جهود خصم من الغرب. عندثذ 
ستجدون فرصة جديدة للمجد؛ وإذا ما تميز كل يومء وسط كل تلك للعاركء بمصرع 
مقاتل جسورء فلابد ان ینهض مقاتلون جسورون جدیدون ویأخذوا مکانهم بدورهم وسط 
ذلك العدد الصغير الذى يهب الحمية وسط الأخطار ويمسك بناصية النمس .)°٤(‏ 

وه يصدر الأمر بتدمير الذخيرة والمدافع التى يتعذر نقلها. ولا لم يك لديه آی مبرر 
لتوفير الذخيرةء فإن قصف عكا يتواصل بعنف» الأمر الذى يعود بفائدة إضسافية تمثل فى 
الإيحاء بهجوم وشيك. وفی ليلة ۲۰ - ۲۱ مايوء يطوى الجيش الخيام ويتجه صوب 
الجنوب. ومنذ الوصول إلى حيفاء تثور مشكلة الصابين بالطاعون. لكن الجيش لا يملك 
مستوصفات نقالة ومخاطر العدوى شديدة (فى عصر لا دراية فيه بألياتها الحقيقية) بحيث 
آنه يجرى البده فى ترك المرضى. ويندفع سيدنى سميث إلى مؤخرات الجيش الفرنسى 
لالتقاط الرجال المتروكين. وهو يهدف إلى نقلهم إلى دمياط ليصبحوا دعاة متحمسين 
لە(*). 


الان حاب 
يضحى الفرنسيون بالجزء الأكبر من المدافع ويكرسون چميع وسائل النقل 
للجرحى وللمرضى؛ اما بقية الجيش» بمن فى ذلك القائد العام - بشكل لاقت للأنظار - 
فإنهم يسيرون على الأقدام. ويبدا النابلسيون والبدو فى ملاحقة الجيشء لكن الجزار مم 
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قواته يفضلون البقاء فى عكاء الأمر الذى ينقذ الفرنسيين من كارثة قريبة من كارثة 
الانسحاب عن روسيا فى عام .1۸١١‏ ويرصد كليبر فى يومياته مشاهد الهجر والتخلى: 
«يوقف عريف من الكتيبة ٠١‏ مصابا بالطاعون متروكا على الطريق»ء ويقطع زناره. 
ويتوسل إليه المريض ان يترك له الليرات الأربعة الذهبية التى يحتويها الزنار «إننى لو 
قدمتها إلى عربى» فلربما أبقى على حياتى؛ ويرد عليه العريف «إنك تخدع نفسك» دع لى 
على الاأفل هذا الأمل؛. ويصل كيرنر ويأمره برد الزنار. [...] وينادى أحد رماة الكتيبة ١٠ء‏ 
وهو مصاب بالطاعونء احد رفاقه ويتوسل إليه أن ينهى حياته. وفى ثيات وحزم»ء يقدم 
رفيقه إليه هذه الخدمة )١١(.‏ 

وفی ۲٤١‏ مايوء يتجمع الجيش من جديد فى يافا. وبعد إعادة تنظيم لترتيب السيرء 
یستانف الانسحاب فی ۲۲ و ۲۷ مايو. وتثور من جديد مشكلة الجرحى والمرضى الذين 
يتعذر نقلهم. وهذه للرةء وبالرغم من احتجاجات دیچینیت» یأمر بوناپارت بتوزيع الأفيون 
عليهم. وكان قد رفض طلب مساعدة العميد البحری سيدنى سميث. ولا يزيد عدد 
الهالكين عن ثلاثين: لكن الدمابة الإنجليزية والأسطورة الناپوليوتية السوداء قد ضخمت 
من عددهم بشکل ملحوظ (۲*). وسوف یصل سیدنی سمیٹ إلى يافا فى ٠١‏ مايى وينقذ 
سبعة من الضحايا الذين نجوا من الأفيون (°۸). 

ويقود كليبر المؤخرة ويحصل على آمر بتخريب فلسطين. ويتعين عليه تدمير 
للحاصيل وتطبيق سياسة الارض الحروقة وراءه (“). وفى ظل الإمبراطورية» سوف يبرر 
ناپولیون ذلك العمل امام شاہتال کما سوف یبرر بوجچه عام کل عملیة تخریب: «اذکر اننی 
سمعته مرة يشيد بموهبة ويلينجتون العسكرية عذد انسحابه إلى لشبونهء الذى تفده امام 
ماسينا؛ فقد دمر هذا الچنرال كل شىء فى طريقه؛ دمر الطواحين»ء وآحرق المواد الغذائية 
واقتاد معه السكان والبهائم. وقال الإمبراطور: ذلك رجل مضطر إلى الهرب أمام جيش لا 
يجرق على الصمود فى وجهه» لكنه يوجد صسحراء تمتد ثمانين فرسخا بين العدو وبينه؛ 
إنه بعرق مسپرته؛ ويضعقه بحرمانات من کل نوع؛ وهی يعرف کيف يدمره دون آن 
يحاربه. وليس هناك فی آوروبا من هو قادر على تنفيذ هذه التدأبير غير ويلينجتون وآناء 
إل آن هناك ذلك الفارق بينه وبيتىء وهى أن فرنسا هذه» التى تعتبر آمة» تلومنى» بينما 
تؤيده إنجلترا. إننى لم أك قط حرا إلاً فى مصر. فهناك آيضا سمحت لنفسی باتخاذ تدابير 
مماثلة. لقد دار حدیث کثیر عن حریق پالاتينات وما زال مؤرخونا التعساء يفترون فى هذا 
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الصدد على لويس الرابع عشر. إن مجد هذا العمل لا يخص البتة ذلك الملك. إنه يخس 
برمته وزیره لوقواء وهو» فی نظری» آروع عمل قام به فی حیاته» (). 

وأالحال آن مرور الجيش الفرنسى التدميرى سوف يتلوه على نحو مساوق» فى 
السنتين التاليتين» مرور الجيوش العثمانية التدميرى. إن الجزار سوف يعتصم اغلب 
الوقت بعكاء غير منشغل بعد بالدفاع عن التخوم الصحراوية. وهذا التدهور للنظام العام 
سوف يولد اقتحاما ملحول من جانب بدو سيناء والنقب للمتاطق الزراعية مجمل 
فلسطين ("). وهكذا فإن نتيجة ما يزيد عن نصف قرن من إعادة الفتح البشرى للسهول 
الساحلية سوف تجد نفسها أثر) بعد عين إلى حد كبيرء شانها فى ذلك شان النمو 
الديموغرافى الذى وأاكبها. والحال ان الفلاحين الفلسطيتيين لن ينجحرا إلا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر فى معاودة الاستقرار فى الأراضى المنخفضة»ء وذلك بفضل 
استعادة شاملة للنظام العام ترافق العقود الأخيرة للنظام العثمانى» لكن ذلك سوف يكون 
من آجل مكابدة منافسة المستوطنين الصهيونيين الذين سوف يجبرون الفلاحين تدريجيا 
من جديد على الارتداد إلى خط المرتفعات. ومن ثم فإِن عواقب تغلغل بہوناپارت فی 
فلسطين سوف تنيخ بكلكلها بشدة على مستقبل ذلك البلد. 

وطبیعی آن اجتياز سيناء فى بداية شهر يوني يعتبر مرهقا. إن الجنود على حافة 
التمرد وهم يلعنون قائدهم العام علتاً. لكن كليبرء بفضل هيبته الشخصية وشعبيته 
المتزايدةء وبرغم آنه ليس بعيدا عن مشاطرة رأى الجنودء ينجح دون قمع فى منم التمردات 
الوليدة ("). ويترك بوناپارت قوة جيارة من الجنود فى العريش التى سوف تصبح الموقع 
الأمامى الذى يحمى مصر التى يعيد إليها بقية الجيش. وقد جعله يستريح فى الدلتا قليلا 
قيل آن ينظم دخولا ظافر) إلى القاهرةء فيما عدا فرقة كليبر التى تحعصل على مهمة الدفاع 
عن شرق الدلتا. ويأمر القائد العام بعقوبات قاسية ضد المهيجين يمكن ان تصل إلى حد 
الإعدام فور إذا ما حدث تحلل للانضباط خلال عملية ضد العدو (). 

وهذه العلامة واضحة الدلالةء لقد فقد ثقة رجاله. 
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مضو كال حملة وريا 

تحول مين إل اعتتناق الإسام 

كانت خطة الإنجليز الأولى تتمثل فى قصف الإسكندريةء على أن يتلوه إنزال 
للقوات العثمانية التى تجمعت فى رودس. وفى اللحظة عينها - التى يبدا فيها الفرنسيون 
اجتياز سيتاء - يتم تذفيذ الجزء الأول من الخطة. فالهجوم الإنجلیزی يبدا فى ٣‏ فبراير 
٩۹‏ ويستمر لثلاثة اسابيع مع انقطاعات ترجع إلى حالة البحرء لكن الفشل تام يسبب 
رسوخ التحصينات التى آقامها الفرنسيون فى الشهور السابقة؛ فالبطاريات التى تصبها 
مارمون» المنبثق من صفوف سلاح المدفعيةء ترم السفن الإنجليزية على التزام البعد إلى 
مسافة معتبرة. وضمايا الهجمات الإنجليزية أقل من ضسحايا الطاعون الذى يواصل بلاياه 
خلال تلك الفترة. وهذه الهجمات مصبحوبة بعدد من انتقاضات الفلاحين والبدو المحدودة. 
وتخرج الطوابير الفرنسية فور) لقمع هذه الحركات التى لا تتمين بأهمية كبيرة ("). 
ويدرك سيدنى سميثء» الذى تولى قيادة الىحدة البحرية الإنجليزية فى ۲ مارس» أن مسرح 
العمليات الحقيقى هو فلسطين ويقلم فى وقت مناسب بما يكفى للاستيلاء على المدافع 
الفرنسية المنقولة بحراً. وهكذا يفقد الاتصال مع الوحدات العثمانية التى لن تصل إلى عكا 
إلا متاخرة. 

والحال آن الهجوم الإنجليزى لم يزمج البتة الفرنسيين الباقين فى مصر. ومينوء 
الذی کلفه بیناپارت بقيادة البلاد مع تركه قيادة غرب الدلتا لمارمونء يستفبد من وجود 
سفن العدو لكى يبقى فى رشيد. وهى يكثف التدخلات والنصائح الطيبة الموجهة إلى أعيان 
الدينة (). اما دوجاء الذى يمارس النيابة فى القاهرةء فإنه يحتفظ بمنصبه. ويتضح 
السبب العميق لتخلف مينو عندما يجرى إعلان نبا تحوله إلى اعتناق الإسلام وزواجه من 
مصرية تنتسب إلى الرسولء وهذه الزيجات من مسلمات ليست نادرة» فالعسكريون 
الفرنسيون يحيون فى عزوبة اضنطرارية والبعض لا يكتفون بالمومسات اللاتى تلاحقهن 
السلطات» بسبب الأمراض التناسلية. وحتى تتم الزيجات» يترجب التحول إلى اعتناق 
الإسلام» ويحتج الجبرتى من جهة آخرى على هذه الأعمال غير النزيهةء لكن دراقع مينو 
بالدرجة الأولى دوافعم سياسية. وهو يشير بذلك إلى تعلقه بفكرة إنشاء مستعمرة 
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مؤسسة على التقارب بين الفرتسيين والمصريينء بما يتطابق مع فكرة بوتاپارت العميقة. 
وهو نفسه»ء شاته فى ذلك شان کثیرین من جیله ومن وسطه» یتبنی نزعة تاليهية (تسلم 
بوجود الله وتنكر الرسالات والبعث)ء تقوده إلى النظر إلى الإسلام بتعاطف. وسوف 
يمارس من جهة آأخرى بعض طقوس العبادة. ويبدو أنه» فى فترته الصرية على الأقلء كان 
یکن حبا حقيقيا لصاحبته التی سوف تنجب له ولد (). وما يمكن للمرء آن يتوقع» فإن 
هذا التحول إلى اعتناق الإسلام سوف يچر على الچنرال الفرنسى كثير) من التهكمات من 
جانپ رفاقه فى السلاح» الذين لا يحترمونه احتراماً كبير) بالفعل. 

هلا التخلف الجدید یقود ہوناپارت تثبیٹ دوجا فی مناصبه كحاكم لمصر. 
وسوف يہدو هذا الأخير سياسيا ماهر) وإداريا حكيماً فى ظروف سوف تصبح صعبة أكثر 
فاكثر. اما مينوء فهو يحصل على إدارة فلسطين التى جرى البدء فى فتحها. ومن جديد. 
يزيد من تخلفاته () ولن يكون على وشك اجتياز سيناء إلا فى لحظة مودة الجيش. 
وسوف یواصل بوناپارت إبداء تسامح غير عادى مع هذا الچنرال الذى لم يصل إلى موقع 
مسئولیته مرتین متتالیتين. 


طوجا 

تبدا إدارة دوجا قى افضل الظروف. فقد تطابق رحيل الجيش مع بداية رمضان» 
فاختزال عدد الفرنسيين يدخل الطمانينة على صدور سكان القاهرة الذين يمكنهم ان 
يواصلرا الحياة الليلية الحافلة لشهر الصوم هذا: فالاحتفالات الدينية شانها فى ذلك شان 
لقاءات الأسر والأصدقاء تتم كما لو كان ذلك فى زمن سلمء ويشجع على هذا المناخ الطيب 
انخفاض للاسعار فيما عدا اسعار السلع المستوردة. ويشارك الفرتسيون فى مادب الإفطار 
بل ويعدونها لجل مدعويهم المصريين (). وتتمين نهاية تلك الفترة بتبادلات للمجاملات 
بين الضباط الفرنسيين والاأعيان. وتتمين فترة غیاب بوناپارت بوصول بلاغات تتحدث عن 
انتصارات الجيوش الفرنسية فى سوريا وفى مصر. ويتحسن اسلوبها العربى تحسنا 
ملحوطاً منذ تكليف الشيرخ المهدى بإعادة تحرير ترجمات الترجمانات .)١(‏ 

ومن المؤكك آنه تثور عدة حوادث بين المسيحيين والمسلمين لكن الفرنسيين 
يحكمون لصالح هؤلاء الأخيرين ويجبرون الأوائل على احترام قواعد مراعاة الشعور العام 
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الفروضة عليهم تقليدياً خلال شهر رمضان. إما الأعمال الهمجية أو التعديات التى يرتكبها 
الجنود الفرنسيون فإنهم یلقون متها عقاب) قاسیا ویجری دفع تعويضات لضحاياها (). 
وفى الأرياف» تستمر زعزعة استقرار الموقف من جراء غارات البدو فى غربى الدلتا ومن 
جراء الفتن الفلاحية فى الشرقء» والراجعة إلى سء إدارة قائد الكتيبة سوهيه فى 
الصالحيةء وإلى رحيل الحاميات الفرنسية عن إقليم المنصورة والذى يؤثر على استعادة 
النظام هناك» وأخير) فى مصر الوسطى من جراء هبوط للمماليك الذين أفلتوا من مطاردة 
ديزيه (). والحال آن الطوابير الفرنسية المتحركة» بالرغم من ضعفها من حيث الفرسان 
والناشى عن عمليات سحب الفرسان للعمل قى سوريا ومصر العلياء تبدو مؤثرة فى 
مجال القمع. وحتی آواخر مارس ۱۷۹۹ء یمکن لدوجا من ثم آن پری انه لا یواچه مشکلات 
کہبری. 


تہوط أمیر الحج 

فى النمصىف الثانى ارس ١۱۷۹ء‏ ياخذ الموقف فى التدهور» ويرجع ذلك اولا إلى 
مشكلة امیر الحج. وکان بوناپارت قد عين فى هذا النصسب آهم موظف عثمانیى بقى فى 
مصر» وكان هذا الأخير قد تعاون فى البداية تعاونا سافرً مع الفرنسيين» غير متردد فى 
الاحتفاظ بعلاقات شخصية معهم (). وکان بوناپارت قد آمره باللحاق به فى سوريا مع 
عدد من مشايخ ديوان القاهرة سعيا إلى ضرب مثل طيب للسكان المحليين. وبدلا من 
اجتياز سيناء» يكثف الأمير الذرائع للبقاء فى شرق الدلتا الذى تسوده القلاقل بالفعل. 
بينما يبحث المشايخ الذين يصحبونه عن كل المبررات الممكة للعودة إلى القاهرة. ويثير هذا 
الوقف ريبة درجاء الذى يأمره بالمثول فور) آمام القائد العام. وهذا القرار مبرر لأن 
الفرنسيين يعلمون أن الأمير يدعو بشكل سافر إلى التمرد وان انصاره قد شنوا للتو 
هجوما على طابور فرنسی. ویأمر دوجا بالقبض على إفراد بيته فى القاهرة ويبلغ الأمير 
بانه لن يجرى إطلاق سراحهم إلا عندما يصل إلى سوريا (خلال النزاعات بين المماليكء لم 
يك يتم الهجوم على العلائلات عموما). وهو يرسل على الغور طابور) متحرکاً ىده وضند 
أنصاره. وقى العاصمةء تروج الشاثعات عن عمل مشترك بين المماليك والبدى والأميرء لكن 
أعضاء الديوان الرئيسيين بتحركون لحفظ النظام: «فى مسألة آمير الحجء احسن المشايخ 
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البكرى والشرقاوى والمهدى وكل الديوان التصرف تماماً؛ وقد أكدوا لى على هدوء القاهرة 
وعلی عچز الأمیر عن آن پسیب فیها ابسط متاعب» حتی وإِن کان علی راس قواته» .)٩(‏ 

وينشط المهدى التعاون مع الفرنسيين وينشغل باعتراض سبيل جميع محاولات 
التمرد الحضرى. وبسرمة بالغةء هچرى تبديد شمل جماعات الأمير ويهرب هذا الأخير إلى 
سوريا مع تظاهره امام الفرنسيين بولائه (). ولا يوجه دوجا اتهامات إلى الشيخ الغيومى 
الذى» خلاف) للمشایخ الآخرین؛ بقی مع الأمیر بینما کان تمرده واضحاًء لکنه پؤكد انه 
عمندما «آراد أن يجد آعذارا لهذا الخائنء قلت له: «إننى أعرف خيراً منك ما کان پجری فی 
معسكر الأمير طوال الفترة التى كنت فيها هناك» إنهم لم يقولوا لك كل ما كانوا يريدون. 
وقد غشوك بوچه خاص» لاآنه دون ذلك ما كان لك آن تتبع الأمير وآنت الذى ابديت دائ) 
براهين ولائك للفرنسيين. لا تحاول تبرئته» إنك لن تفلح فى ذلك. انس الوقت الذى قضيته 
معه» وارجع إلى مسلكك السابق وسوف تجد منى الأمن والثقة اللذين منحك إياهما القائد 
العام». وقد أقسم براسه بان يقطع كل اتصال مع الأميرء وامرت بمراقبة مدى تمسكه 
ېقسمه» (*). 

وکان یمکن لهذا الحادث آن يكون آكثر خطورة مما پوحى به فشله الذى يدعو إلى 
الرثاء. وهو يشكل إنذار) لبوتاپارت: «إنكم سوف ترون [...] آن رجلا يتمکن من حشد 
المماليك المبعثرينء والعرب الأعداءء والساخطين»ء ويعطى لحركاتهم شيئا من الوحدةء يمكن 
آن يراوده الأمل الذى يستند إلى أسس واقعية فس إلحاق اذى كبير بنا فى حالة الضعف التى 
تمر پها. وآنا على ثقة من آنكم قد فكرتم فى ذلك» حتی قبل رحیلکمء وان توسلاتی لم تك 
مجدية فى حثكم على المودة بسرعة؛ لكن بإمكانى الإمساك عن قول إننى ارب فى ذلك 
بحرارة؛ (۷1), 


يسىء حادث الأمير إلى رحيل قافلة الحج الذی اعتمد عليه بوناپارت كثير) بالنسبة 
لسياسته الإسلامية. وكان القائد العام قد آمر بوجه خاص بإعداد کسوة رائعةء هى الكسوة 
التى تقدمها مصر بشكل تقليدى لكساء كعبة مكة. ويهتم سكان القاهرة بمصير هذه 
الهدية. ولا يوافق دوجا على رحيل القافلة بر ويعلن ان الكسوة سوف يتم إرسالها بحراء 
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الأمر الذى يسمح له بكسب الوقت. وهو يأمر بنشر ذلك الخبر عبر قافلة أفريقيا الشمالية 
التى تمر دون حوادث كبرى بالقاهرةء وذلك بالرغم من عدد من انزعاجات المسئولين 
الفرنسيين. ويتوجب على المصريين الراغبين فى الذهاب إلى المدينتين المقدستين ان 
يسافروا من السويس (). والواقع ان شريف مكة كان قد تجاوب مع عروض الفرنسيين 
وابدی استعداده لان یکون وسیطا فی التراسل مع تیپو صاحب *). وقد ارسل عدداً من 
الراكب الشراعية المجملة بالبن إلى السويس» طالب إعفاءها من الرسوم الجمركية (“")ء 
وذلك بسبب الضرائب التى حصلتها الدورية البحرية الإنجليزية التى سمحت للحجازيين 
بمواسلة رحلتهم. ويؤدى الوجود البحرى الإنجليزى إلى دقع الشريف إلى الحد من 
اتصالاته مع الفرنسيين. وفى نهاية الأمر لا يتسنى للكسوة مغادرة السويس و لأول مرة 
منذ الفتع العثمانى»ء لا يجرى احترام هذه العادة التى يتمسك بها املصريون تمسكا 
شدي ۸) . 


المماليل اسرد 

كما يهتم الديوان بمصير المماليك الذين تم اسرهم فى سوريا وفى مصر. وهو 
يتوسط لمصلحة الزعماء الذين لا يحتملون» بوجه عام» مهانة الهزيمة والأسر. ولًا انوا 
محعلمين معنوياء فإنه يجرى الاكتفاء بممارسة مراقبة خفيفة عليهم. وفى المقابل» يثير 
المماليك الشبان مشكلة حرجة. وكان الفرنسيون يريدون دمجهم فى الجيشء» لكن الدمج 
يبدو مستحيلاً من الناحية العملية. أما تشكيل وحدات خاصة بهم» فهو يشكل خطرا غير 
مقبول. ویقترح دوجا علی بوناپارت بداية حل: «بينهم كثيرون من المسيحيين يرغبون فى 
العودة إلى ذلك الدين: افليس بالإمكان تشكيل وحدة أو عدة وحدات منهم ثم إلحاقها بأفواج 
مختلفة؟ رما كانت تلك هى الرسيلة لاجتذاب عدد آكبر من هؤلاء الأشخاص حيث يتسنى 
لهم لن يروا أن رفاقهم يتمتعون بحياة تحرك لديهم الأمل فى الحصول على مثيل لها هم 
انفسهم بدلا من آن يجدوا انفسهم» كما هى حالهم إلى الآنء فى شقاءء . () 

ثم إن عددا كبير من المماليك الشبان يحيون بهذه الدرجة أو تلك من السرية فى 
القاهرة ويهددون بإثارة الفتن فيها. وينضم إليهم عدد من الحجازيين الذين قروا من مصر 
العليا. والديوان نفسه يطلب فرض حمل إوراق تحقيق للشخغسية للسيطرة على هذه 
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الجمامة الخطرة. لكن المشايخ انفسهم» بشكل متناقض» يؤوون عندهم عددا من المماليك 
غير السجلين فى الشرطة وغير الحاصلين على عفو. وتلك هى حالة الشيخ البكرى الذى 
يرج بذلك أن يتمكنء فى حالة انقلاب الوضع السياسى» من أن يثبت انه قد مارس لعبة 
مزدوجة. والحال آن الفرنسيينء غير الغافلينء يقدمون إليه ملاحظات ملحة .)١(‏ 


ترط الطيوان 

فى الفترة نفسهاء يصطدم دوجا بالديوان فى مجال يعتبره هذا الأخير اساسيً: 
حماية النساء السلمات. والقصة, الكاشفة ہما يكفى للعلاقات بين الفرتسيين والمصريين؛ 
تستحق إيرادها من خلال رواية دوجا لها (وذلك بقدر ما أن الجبرتی لا بذكرها). 

إن محظية اسمها خديجة؛ كانت تخص سليمان كاشف البواب» قد جرت الوشاية 
بها لدى قائد الموقع على آنها تدير نوعا من مكان مشبوه» ولم تك هنه المراة تحون صك 
حصانة كان قد منح لها منذ وقث بعيد ولم تبرزهء وغداة اقتيادها إلى قائد الموقع» مع 
جاريتين اآخريين» يوم ۲ مساءُ [كذا]» اخذت تصيح عبر نافذةء يوم ۴ء عندما دخل الجنود 
عندها لأخذ الأعلام: «أيها السلمون» اخرجونى من هناء إنهم يغتصبوننى». ولم ينبهه أحد 
من دار الچنرال إلى هذه الصيحةء ولم ينتبه احد إليها. لكن هذا الكلام تكرر وشكا رجال 
ونساء إلى الديوان من آن محارم النساء قد انتهكت وأنهن لم يعدن فى أمن. وفى يوم ٤؛‏ فى 
جلسة الديوان»ء قدم الشيخ المهدى عن هذه المسالةء دون التحقيق فيهاء تقرير) ساختاء 
نبهنی إلیه الراطن فورییهء وفاجانی ہقدر ما آننی لم اسمعه یتحدٹ عن شیءء انا الذى كنت 
قد دعوت چميع المشابخ فى الليلة السابقة إلى تناول العشاء عندى حيث مر كل شىء على 
ما يرام بالنسبة للجميم. وقد ذهبت فور) إلى دار قائد الموقع لأتعرف هناك على هذه 
المسالة. ووجدت هناك الشيخ المهدى واالواطن بادوف. وطلبت إحضار الجارية وحققت معها 
وجعلت الشيخ يحقق معها. وقد تبين من إجاباتها انها كانت لها تعاملات كثيرة مع 
الفرنسيين منذ إقامتهم فی مصر بحیث آنها كانت تفهم کل ما نقوله وترد عليه بالعربية 
قبل ترجمتهء واقوالھا تکفی لإثبات انھا لم تك تدافع عن شرفهاء عندما صاحت» ہل کانت 
تريد إطلاق سراحها. وقد انتهزت تلك الفرصة لكى لوضع للشيخ المهدى الخطر الذى يكمن 
فى القيام بتهجمات متعجلة دون التحاقيق فى الوقائم» وأانعدام حكمته فى عدم تحدثه معى 
فى مسالة من شانها التاثير على سكينة المدينة وتقديم ذرائع لذوى النوايا السيئة. وقد 
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شرحت له هيراركية السلطات المسكريةء وان سلطتى آعلى من سلطة الچنرال ديستانء 
وهى فكرة لم يك قد تمكن بعد من استيعابهاء وتم الاتفاق على أن يجرى فى المستقبل 
إبلاغى من جانبه ومن جانب المشايخ الآخرين بكل ما من شانه تعكير السلام الذى يسود 
التمتع به هنا. وفى الساءء طلبت إعادة خديجة عندى مع جاريتيها. وتحدثت إلى لأول مرة 
هن صك الحصانة الموىجود عند أغا الأنكشارية. وصرفتها هى وجاريتيها مع الأمر 
ٻتزويدهن بسكن یکن آمنات فيه وء لتوفير اسباب عيشهاء دبرت الأمر بحيث يمكنها 
التمتم بعدة قراريط (*) استردتها لقاء مقابل. 

«ويوجد فى هله المسالة كلها تعجل فى إلقاء القيض على نساء صدر لهن صك 
حصانة واستهتار بترکهن يصحن» وخبث من جانب خديچة واشتهاء من جانب المشايخ إلى 
إزعاج قائد الموقع إذا ما اتيحت الفرصة الملائمة» (). 

وتنشا مسالة ذات طابع مماثل عندما يتم التوصل إلى اكتشاف مدفعين ببساطة عتد 
محظية سابقة اخرى لأحد المماليك» هى الست جولسافه. ومن سوء حظ ديستان آنه يأمر 
باحتچازها فی دارهء الأمر الذى يستثير تدخلاً جديا من جانب الديوان. وينصح بوسيلج 
بنقل المراة إلى بیت احد الأميان ويختار دوجا الشيخ البكرى (°*) . 

وعلى الرغم من أن دوجا قد اصطدم بحساسية أمضاء الديوان حول هذه المسالةء 
فإنه يتولى حماية مصالحهم للادية. وهكذاء فإنه يتدخل لمصلحة الشيخ السرسى» (صديق 
الفرنسيين؛ء ويجمع إيرادات التزاماته التى يرفض الفلاحون دفعها (*). ويبدو من الرأضح 
أن الفلاحين لا يحترمىن بعد الواجبات نحو الالتزامات الأخيرة. والواقع آن جباية الضرائب 
تتم مباشرة على ايدى الفرنسيين وإدارتهم الضريبية. وبوجه عام» فإن السلطات الجديدة 
فى الساحة ترى أن مطالب املتزمين جائرةء ويحظرون» فى غلب الأحوالء كل نقل للحيازة 
إلى ملتزمى الضرائب السابقين .)۸١(‏ 

والديوان ايض آداة نافعة لتنظيم الوقابة من الطاعون» الذى يظل دائما فى مرائى 
الدلتا وفى سوريا خاصة» خلال الأشهر الأولى من عام .1۷۹١‏ ويتعين منع الوياءء عن 
طريق تدابير حجر صحى فعالةء من الوصول إلى العاصمة. كما يتعين على الديوان إبلاغ 
مجموع السكان بالتعليمات الصحية. وهو مكلف بتنظيم شبكة تحذير من الداء عند 
مشايغ البلاد. وسعيا إلى تجنب العدوى»ء يجرى حظر البغاء بالنسبة لجميع فثات 
السكان(۸). 
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بھص کہ یشور 

إن فترة التقاط الأنفاس التى تتلو قمع تمرد الأمير» هى فترة جد قصيرة» وفى 
اواخر ابريلء» يضطر دوجا إلى مواجهة خطر أكثر أهمية بكثير. وهو خطر حركة مهدية 
(الفية)ء تعتبر واحدة بين آوائل سلسلة طويلة سوف تميز وادى النيل فى القرن التاسعم 
عشر. والحال أن مغربياء يدعى الانتماء إلى العائلة الشريفية فى مراكش» ويقدم نفسه على 
انه رسول لله قادر على جعل انصاره غالبين» ينجح فى إثارة غرب دلتا النيل وخاصة إقليم 
دمنهور» بؤرة المقاومة منذ بداية الاحتلال الفرنسى. ومنذ البداية تصور الصادر الفرثسية 
الرجل على آنه «مشعوذ بربرى [...] يمتبر نفسه قائدا لأولاد على القبيلة العربية التى 
تسكن الآن مريوط. وهو يزعم امتلاك سر استخلاص الذهب من ای شیء يضم يديه 
عليهء والقدرة على شل الرصاصات والقنابل التى تطلق عليه وعلى جماعته والقدرة على 
إبقاء القتابل معلقة فى الهواء» .)۸١(‏ 

والأقل انتماء إلى مالم السحرء هى هجومه المفاجى على دمتهور فى ليلة ۲١ - ۲٤‏ 
ابريل .۱۷۹١‏ إن الحامية الفرنسيةء التى تتالف مما يزيد قليلا عن مائة رجلء تياد عن 
آخرها. وعندئذ ينضم آلاف من الفلاحين إلى الحركةء ويعد معركة قصيرة يموت فيها 
إبراهيم الشوريجى ('*)ء تنسحب القوات الفرنسية التى كانت قد جاءت لمساعدة حامية 
دمنهور. ویطلب مارمون بشکل فوری إرسال تعزيزات تعتبر ملحة بقدر ما آنه یغشی من 
هجوم بحری إنجلیزى ومن وصسول چیش مفربی ابلغه مرشدوه بسيره فى الصحراء» فى 
اتجاه الإسكندرية. ويصبح الوضع اكثر إزعاجا ايض لدوجا لان مساعد مراد بك» محمد بك 
الألفىء الذى جاء من مصر الوسطى مع قوة من المماليك» ينجح» فى اللحظة نفسهاء فى 
الالتفاف حول القاهرة لكى يعيث فساد فى شرق الدلتا بينما يقوم الأسطول الإنجليزى 
بمظاهرة بحرية امام السويس. 

لکن رد الفرنسيين سريع. إن داثو ينجح فى تعقب الألفى وفی تشتيت شمل قواته 
بینما پجری إرسال تعزيزات إلى السويس. وبوجه خاص» يجرى توجيه المجهود الحربى 
إلى دمتهور حيث يمارس طابور متحرك تحت قيادة لانوس اعمالا انتقامية رهيبة فى ٩‏ 
مايو .۷۹١‏ «إن الجندى يأخذ ثاره من مدينة دمنهور ومن سكانها. ففى البدايةء جرى قتل 
٠‏ أو ٠٠١‏ من هؤلاء السكان على مشارف المدينة وهم يلوذون بالفرار؛ وعد ذلك ابح 
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هله المدينة الشائئة المسلك لأهوال النهب والقتل. إن دمنهور لم يعد لها وجودء وقد تم 
إحراق ما بين ۰ و ۱٥۰۰‏ من سکانها لو إعدامهم رمیا بالرصاص» (). 

وتؤدى قوة القمع وعجز المهدى إلى دفع الفلاحين إلى التخلى عن قضيته. ويعيد هذا 
الرجل تجميع أنصاره الآخرين ويندفع إلى الدلتا على امل الارتباط بقوات الألفى المملوكية. 
لکن لائوس الذی پخرج لمطاردتهء بشتت بشکل حاسم قرات المهدی فی ٤‏ یونیو ٠۷۹۹‏ فى 
كفر نجوم. وعلى الرغم من آن المهدى يشار إليه على آنه لم يمت» فإنه يختفى بعض الوقت 
من امصادر الفرنسية المعاصرة. ویزعم ناپوليون فى سانت - هيلين أن المهدى قد مات 
خلال معركة دمنهور: «كانت جثة الملاك المهدى تفسه بين جثث القتلىء على الرغم من أن 
اشياعه قد زعموا لوقت طويل انه حى وانه سوف يظهر عندما يحين الوقت لذلك. إن 
الصريين» فى جميع الأزمنةء كان من السهل تحريكهم باسم المعبودء أكان الحديث يدور 
عن العجل آبيس آم عن أوزوريس آم عن محمد» (۹۲). 

وهده الرواية للأحداث جد مماثلة لرواية الحكاية الشرقيةء «قناع التبى» التى كتبها فى 
۸ - ۱۷۸۹ والتى يثير فيها البطل الجمهور عبر تكثيف الحيل والدجل. ففى تلك 
الحكايةء ند أن النبى الزائف «يعتمد اكثر من ذى قبل على هذيان الشعوب» عندما تؤدى 
خسارة معركة إلى تخريب اعماله واختزال انصاره وإضعاف إيمانهما. عندئذ لا يبقى له 
غير الإمكانية الوحيدة فى أن يموت متخا الاستعدادات لكى لا يتم العثور على جثته حتى 
يسود الامتقاد بانه قد رفع إلى السماء وبانه سوف يعود (). وهتاء حقق بوناپارت لقاء 
غریبا مع اساطیر شبابه التى ربما تكون قد جسدت» بشكل افضل منهء وهمه الشرقى. 

والحال أن وجود إبراهيم الشوريجى وآولاد على ودور المغاربة فى هذه المسالة إنما 
پذکران على نحو غريب باعمال عبد الله باشى فى الستة السابقة فى الإقليم نفسه. فهل 
كان المهدى والممثل السابق لمراد بك فى الإسكندرية شخصاً واحدا؟ إن آى مصدر مباشر لا 
يشير إلى ذلك بشكل واخسح. فالفرنسيون لم يقوموا بالمقارنة والجبرتى ونقولا الترك كانا 
لا يكادان يبرحان القاهرة بحيث يتعذر عليهما تقديم تفصيلات محددة. لكن نصا غريبا 
لسيدنى سميث» يتصل بمحاولاته الرامية إلى الاتصال بمراد بك فی عام ١۱۸۰ء‏ يشير إلى 
مصرع عبد الله باشى فى تاريخ غير محدد» على ايدى الفرنسبينء وهى معلومة يؤكدما 
مصدر فرنسی .)٩٤(‏ وفی المقابلء یشیر الجبرتی ومصادر اخری إلى أن أحد محركى تمرد 
القاهرة الثانى ليس احا آخر غير قائد تمرد البحيرة فى السنة السابقة (). ويبدو من 
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الواضح أن المهدى وعبد الله باشى شخصان مختلفان؛ حيث لقى الأول ممسرع 
الثانى فى معركة دمنهور. 

وخلال عید الأشحی الإسلامی الکہیرء فی ٠١‏ مایو ۱۷۹۹ء آثار حريق 
عظيم اهتمام دوجا. وتم اغتيال فرنسى فى حى الإفرنج. ويسمح تحقيق ة 
وبنشاط مساعدو الشرطة اليونانيونء بإلقاء القبض على الجانى. وهن مملول 
E a a E‏ 
يخشى الفرنسيون من أن يروا فيه بداية انتفاضة بينما يغشى القاهريون من | 
بداية لقمع شديدء يتضح أنه ليس غير عمل معزول بلا عواقب جسيمة.ء الأمر 
الجميه ). 


تشاؤم وجا 

إن تجربة إدارة مصر فى هله الظروف الصعبة قد جعلت دوجا متشائا ة 
بمستقبل الوجود الفرنسى على الرغم من نجاحاته. وهو يطلب بإلحاح من 
العودة من سوريا مع جيشه. وهذه المعلومات هى أحد دوافع رفع حصار عكا. | 
الؤقت» الذى هزه مصرع اصدقاء عديدين فى سوريا ومصر العلياء يرى بشكل 
الفرنسيين يندفعون صوب الفشل: «إننا نفتقر هنا [...] إلى المال والمال والمالء وإ 
والذخيرة والخشب والسلاح وصداقة السكان. فهل سوف تعالج عودة الجيش ه 
کل ذلك؟ إننی اتمنی ذلك من کل قلبیء لکننی اعترف لك آننی انتظر بنفاد صبر | 
المأاساة التى تذهب كل يوم بارواح بعض ابطالها الرئيسيين [...] إننا نفقد 
یومءاکان بالسلاح آم بالامراضونحن لا نری کیف یمکن آن یاتینا اناس من فر؛ 
يمكن تجنيدهم من هلا البلدء باستثناء عدد غير كبير من اليونانيينء لن يكونى | 
یمکن الاعتماد علیهم»(۷). 

ولیس بوسع دوجا ان يدرك آن الحرکات التی مست الدلتا خلال ربیعم ٠۷۹۹‏ 
حركات بهذا الاتساع. وباستثناء إقليم دمنهورء فإن الفلاحين لم يشاركوا فى هذ 
التى حشدت اساسا عدا من البدو والمغارية والمماليك. وقد وجهت المعارك ضربة - 
إلى البدو الذين يترددون الآن فى محاربة التظام الفرنسى والذين يقبلون بشك| 
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معاهدات الصلح المعروضة عليهم. وكان مشايخ البلادء فى غالبيتهم» مخلصين للنظام 
الجديد الذى عاد عليهم بالأمن وبتحرر معين فيما يتعلق بهياكل الالتزام. ومن ثم فإن 
السيطرة الفردسية تمر بعدة مزاحل» فتح سريع تتلوه انتفاضات جد عنيفة ثم تاسيس 
نظام چدید. 


مر الغليا 

وهلا التطور يوجد من جديد فى مصر العلياء مع قدر من التاخر ومع التعقيدات 
الراجعة إلى وجود المماليك الدائم. 

وفی بداية شهر فبرایر ۱۷۹۹ء يدرك دیزیه آنه» فی مطاردته لمراد بك حتى النوبةء قد 
ترك خلفه وحدات من الحجازيين وجماعات مسلحة من المماليك تتحرك بنشاط متزايد. 
ومنذ “فبراير» يصطدم داثو بعثمان بك فى معركة فرسان عنيفة حيث تعتبر الخسائر 
شبه متساوية فى الفريقين. وهو ينجح فى طرده إلى الصحراء العربية (") حيث لا يمكنه 
مطاردته. وفى ١١‏ فبرايرء فإن الحجازيين هم الذين يهاجمون الحامية الفرنسية فى قناء 
ويتم صدهم بخسائر جسيمة؛ ویقیم دیزیه مرک انتشاره فی قوص لکی يتمکن من 
التدخل بسرعة فى كل مصر العلياء وذلك بقدر ما آنه يجرى إشعاره برصول متطوعين 
جدد من الحجاز. وهو يدرك آنه لن يكون سيدا للمنطقة إلا إذا سيطر على ميناء القصير 
على البحر الأحمرء وهو الممر الذى لا مفر منه بين مصر العليا وشبه الجزيرة العربية("). 

وفى فبراير» تفشل محاولة لاحتلال ذلك الميناء عن طريق حملة بحريةء تنطلق من 
السويس» وذلك بسبب مقاومة الحامية وضعف الأسطول الفرنسى الصغير. ولا يمكن 
تحقيق العملية إلا عن طريق البرء لكن ديزيهء الذى يتعين عليه مواجهة كثير من الأعداء 
فى الوادى»ء لا يستطيع الآن بعثرة قواته. وهو يطلب تعزيزات مهمةء إلا انه لا يحصل على 
شىء وذلك بسبب حملة سورياء ومن ثم فإنه ينشئ تشكيل طوابير متحركةء تتحرك على 
طول الوادى»ء مدعومة باسطول نهرى يحمل المؤن لمطاردة أعدائه الذين يشنون الهجوم 
انطلاقا من الصحراء. وهو يحارب بشكل خاص حشود الفلاحين» الذين يتخلى عنهم 
المماليك والحجازيونء بعد آن دفعوهم إلى الثورةء عندما تشتد قوة الضغط الفرنسى. وقى 
٣‏ مارس» يشن الحجازيون هجوماً ظافر) على اسطول ديزيه الصغير. الذى سمح لنفسه 
بالابتعاد عن القوات البرية. والحال آن سفينة ليتالىء وهى السفينة الفرنسية الرئيسيةء يتم 
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إحراقها. والغسائر جسيمة: نحو خمسمائة بحار وجندى ناهيك عن المؤن (''). ومن ۸ 
إلى ٠١‏ مارس» يصطدم بيليارء الذى يقود أحد الطرابيرء بالحجازيين فى معركة عنيفة 
قرب قوص» ويلحق بهم خسائر جسيمةء خاصة بعد معارك متلاحمة. لكن موقفه خطرء 
لانه استهلك الجزء الأكبر من ذخيرته. وقد قدم قيفيان دينونء الذى يرافقه» وصة) مؤثر) 
لتلك الفترة من حملة مصر العليا. 

«إنناء نحن الذين كنا نتفاخر بأنتا إكثر مدلا من المماليك» قد ارتكبنا بشكل يومى 
وبشکل شبه اضطراری عددا من المظالم؛ إن صعوبة تمييز أعدائنا من حيث الشكل واللون 
قد قادتنا إلى قتل فلاحين ابرياء كل يوم؛ فالجنود» المكلفون بالذهاب فى عمليات تفتيشبة. 
لا يفوتهم آن يعتبروا مكيين لاتجار التعساء الذين يصلون فى قافلة» وقبل محاكمتهم 
[هندما يكون هناك وقت لمحاكمتهم]ء يتم إعدام اثنين اي ثلاثة منهم رميا بالرمباص» ويتم 
ذهب أو تبديد جزء من شحنتهم. [...] ونصيب السكان» الذين لا شك فى اننا جئنا إلى 
مصر من أجل سعادتهمء ليس أحسن حالا: فإذا كان الرعب يدفعهم» لدى اقترابناء إلى ترك 
بيوتهم» فإنهم عندها يعودون بعد رحيلتاء لا يجدون فيها غير القرالب الطيذية التى تتالف 
منها الجدران. [...] وإذا ما أقمنا فى قراهم» فإننا ندعو هؤلاء التعساء إلى العودةء وإ 
فإنهم سيعاملون كمتمردين متحالفين مع أعدائناء ومن ثم فإنهم سوف بتعرضون 
لمضاعفة العبء الضريبى؛ وعندما يستسلمون لهذه التهديداتء ويجيثون لدفع الميرىء 
يحدث احياتا أن نتصور أن عددهم الأكبر تجمهر» وأن عميهم اسلحةء ودائما ما يتعرضون 
لإطلاق النار بشکل عشوائی عليهم من جاتب الرماة أو من جانب رجال الدوريات قبل أن 
يتستى لهم توضيح مقصدهم. [.ء..] وصحيح آنهم إذا ما لزموا دورهم ودفعوا الميرى 
واستجابوا لكل احتياجات الجيشء» فإن ذلك يجنبهم مشقة الرحلة والإقامة فى الصحراء؛ 
وقد شهدوا استهلاك مؤنهم على نحو منظم»؛ وكان بوسعهم استهلاك حصتهم» وکانوا 
يحتفظون بجزء من منافذهم؛ ويبيعون بيضهم للجنودء ولم يغتصب غير عدد قليل من 
نسائهم أو بناتهم؛ لكنهم وجدوا أنفسهم أيضاً مذنبين بالتعلق الذى ابدوه نحوناء وذلك 
بحیٹ آن الماليك عندما کانوا یحلون محلنتا کانوا لا یترکون لهم مالا ای جوادا او جملا؟ 
وغالبا ما كان شيخ البلد يدفع راسه ثمناً للانحياز للزعوم الذى يتهم به (°)ء. 


التهسثة 
اعتبارا من آراخر مارس» يبر الانتشار العسكرى الفرتسى كفاءته. إن الخصوم يتم 


۷A۸ 


الاشتباك معهم فور نزولهم إلى الوادى- وقى أبريلء يصطدمون بالقوات التى يقودها 
ديزيه نفسه فى بير البرء وإذ يتقدم الچنرال دون تبصرء فإن فرسان داثو ينقذونه 
ويدفعون ثمتا لذلك خسارة عدد من الضباط الهمين. وفى الأيام التالية» يجرى ضرب 
الحجازيين من جهة لهطا ومن جهة جرجا على التوالى. والحال ان داشىء الذى يطارد 
الماليك» يضطر إلى هبوط الوادى لكى يدخل إلى الدلتا بحثا عن الألفىء كما رايتا من قبل. 
وفی اوائل مایو» یمکن لدیزیه آن یعتبر آن الوادی قد اصبح هادا تقریب)ء ويرسل بیلیار 
لاحتلال القصيرء ويقضى هذا الأخير وق فی الأعداد لحملته ولا يرحل إلا فى ۲١‏ مايو. 
وبعد مسيرة مرهقة لمدة ثلاثة يام فى المسحراء» يستولى دون مشقة كبيرة على الحصن؛ 
سادا بذلك مدخل مصر عن طريق البحر الأحمر. ويحصل دونزلو على قيادة الموقع 
الجديد. الأمر الذى يعود عليه برتبة چنرال لواء بصفة مؤقتة ("). وبعد تشتيت شمل 
الحجازيين ورحيل الألفى إلى سورياء فإن الخطر الياقى هى معظم مماليك مراد بك الذين 
يظلرن طلقاء يصعب النذيل منهم فى وأاحات الصحراء الليبية. 

وعندئذ يمكن لديزيه أن يبدا فى إدارة منطقته. وهى يكثف الإعفاءات الضريبية 
بسبب الخراب الذى احدثته امعارك. ويشجع استئناف التجارة ويسعى بشكل خاص إلى 
الاعتماد على مشايخ البلاد. وهو يجمعهم فى مجلس حيث تتمء وفقا لقيقان ديتون: 
«مناقشة مصالح الحكم والمزايا الممنوحة للمزارعينء والمكافات التى يجب منحها لأولثك 
الذين يحققون تميزا فى السنة التى توشك على البده [...]. واوضح ما توصلت إليه حول 
مداولات هذا الجلس هو آنه لم يتم هناك اقتراح تجديدات دون آخذ رآى السكان» وأنهم ققد 
وعدوا بكافة أنواع التشجيع» وأنهم قد قالواء تشرية) لهؤلاء الرجال الشجعانء لدى اختتام 
الجلس : «إن هذا المجلس يشبه مجلس زمن الأمير همام حيث لم يك الحديث يدور عن 
فرض ضرائب تعسفيةء بل عن ما يمکن آن کون اکثر نفا للجمیع؛(۲). 

وكما فى الدلتاء فإن الفرتسيين بسعون إلى استعادة النظام بمتع تعديات البدو. 
وبالنسبة لديزيهء فإن الحل الدائثم الوحيد هو تحويل البدو إلى سكان مستقرين. وهذا هو 
ما یوضحه لبیلیار» فی ۱١‏ یونیو: «إننى آود آن تحيا جميع القبائل فى وفاق. وللتوصل إلى 
السيطرة عليهاء فإن هناك طريقتين: آما الطريقة الأولى» وهى طريقة المماليك. فإنها تتمثل 
فى إضعافها عن طريق الانقسامات المستمرةء ومن ثمء دفعها دائ إلى حمل السلاح. لكن 
الطريقة الثانية هى الطريقة التى يجب لها ان تكون مناسبة لنا: إنها تتالف من تهدئة جميع 
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القبائل والحفاظ على سيادة السلم فيما بينها كلهاء حتى يمكن للبلد كلهء بعد تحويلها إلى 
مراعاة السلم بهذا الشكل» أن يكون هادا وغير معرض لأى خطر. إن الهدف الكبير 
لسياستنا هو إما القضاء على العرب بالقوة - وتلك وسيلة بربرية - أو تمدينهمء وجعلهم 
مزارعين أكثر ما يمكن. وهذه الوسيلة تتمشى مع إنسانيتنا وتقاليدنا. وإذا ما تمت تهدثة 
جميع العربء ومنحهم ملكيات تقرب فيما بينهم؛ وتشجيع الزراعات» وتحريك النفور 
بينهم من الاعتماد على الماشيةء فسرعان ما سوف نراهم مرتبطين بأرضهم... وعند 
إخضاعهمء سوف يدفعون الضرائب ويقومون بتسميد الأرض... .»)١(‏ 

وفى النصف الأرل من يونيوء يبدا ديزيه فى التحضير لحملة ضد مراد بك» لكن 
تدابير الأمن التى يجب فرضها على القبائل البدوية تحول دون تحقيق مشروعه» ويصسل 
إلى علمه نبا وصول بو‌ناپارت إلى مصر ويرى أن عليه التحسب لمواجهة جماعات المماليك 
السلحة المتواجدة فى الدلتا والتى من المؤكد انها سوف تجبر على التقهقر مع عودة القرات 
الفرنسية. وفى تلك اللحظة عينها يقرر مراد بك ترك الواحات للهبوط على مصر السفلى: 
ومن المؤكد انه يسعى إلى خىم قواته إلى قوات الجيش العثمانى التى يترقب الجميع نزولها 


A* 


وحیل ہوناپاواتہ 

الحرب فه البحر الہتوسط 

الحرب فى البحر المتوسط هى إحدى السمات للميزة للائتلاف الثانى. وهى نتيجة 
للتحالف الفرتسى - الأسبانى ضد إنجلترا ولحملة مصر فى آن واحد. وفى إيطالياء فإن 
هجوم ناپولی خد الفرنسبين مع احتلال روما کان حدا عابر) فقد تمكنت الجيوش 
الجمهورية بسهولة من القضاء على هذا الخصم المغرور واستولت على نابولى فى ۲٤‏ 
يناير ۱۷۹١‏ . وعندئذ يلجا البوربون إلى صقلية بينما ينشى الفرنسيون جمهورية شقبقة 
جديدةء هى الجمهورية الپارتينوپية. ومنذ تلك اللحظةء تنصب المهمة الرئيسية للأسطول 
البريطانى فى البحر التوسط على الدفاع عن صقلية ومحاصرة الموانى الأسبانية. وهذه 
الأنباء الشجعة تدفع حكومة الإدارة إلى إعداد مجهود بحرى جديد: عمل مشترك بين 
الأسبان والفرنسيين تحت قيادة بروى. وسوف يتولى هذا الأخير قيادة اسطول بريست. 
ويتغلغل فى البحر المتوسطء وينضم إلى الأسطول الأسبانىء ويحمل تمزيزات إلى مالطة 
وإلى الجزر الأيونية ثم إلى الإسكندرية (*). والحال ان الأميرالء وهو منظم ممتازء ينجح 
فی تمرك اسطول بریست وعلی متن سفنه مؤن غذائية تکفی لستة اشهرء فی ۲٢‏ آبريل 
0. وفی ٤‏ مايوء يسل الأسطول قرب مضيق جبل طارق الذى يجتازه دون مشكلة؛ 
حيث يهرب الإنجليز امام تفوق الفرنسيين العددى. وفى المقابلء فإن الانضمام إلى الأسبان 
لا يتحقق وذلك بسبب الأوامر المتضاربة الصادرة عن الحكومتين. 

وحتى لو كان هذا الأسطول القوى قد تحرك على الفور متوجها إلى شرقى البحر 
التوسط, لوصل جد متأخر بالنسبة لحسم حصار عكا. واي) كان الأمرء فإن بروى يقفضل 
التحرك للرسو فى طولون» التى يصل إليها فى ٠١‏ مايوء لإصلاح بعض أعطال سفنه. 
ويؤدى تفاقم الوضع العسكرى الفرنسى فى إيطاليا وخسارة موان البحر الأدرياتى إلى 
دقع حكومة الإدارة إلى تعديل تعليماتها: فانتظار) لإتمام الانضمام إلى الأسبانء يتولى 
بروى تأمين دعم الإمدادات للفرنسيين فى إيطاليا فى غربى البحر المتوسط. وبعد ذلك 
سوف يتحرك الأسطول المشترك إلى مصرء ولكن من اجل تمقيق مهمة مختلفة تماماً. 

وفى بداية مارس» جرى استئناف الحرب ضد النمسا التى تنضم إلى الائتلاف 
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الثانى. وقد اجتازت الجيوش الفرنسية نهر الراين حيث حاريت وأّجبرت على الانسحاب إلى 
الضفة اليسرى للأنهر. وقى إيطالياء فى آوائل ابريلء تبدا الانتكاسات. وتطلب يعض 
الأوساط الباريسية بالفعلء بتحريك من آخوة بوناپارتء عودة البطل إلى فرنسا لتولى 
قيادة الجيوش الفرنسية. والحال آن مبعوثا خاصا موفدا من جانبهم» وصل إلى مصر فى 
٤‏ مارس» قد أبلغ فى عكا القائد العام لجيش الشرق بالمصاعب السياسية وبالاستئناف 
العام للحرب الأوروبية .)١(‏ 

إن الجهد الذى يجب بذله فى آوروبا نفسها لا يسمح بعد بسحب قوات لإرسالها إلى 
مصر. على العكس تماماًء إن حكومة الإدارة تدرس الجلاء وعودة جيش الشرق إلى فرنسا. 
وهذا هو معنى التعليمات الصادۃ إلى بوناپارت» والمحررة فی ۲٢‏ مایی .٠۷۹۹‏ إلا أن: 
«عليك ايها المواطن الچنرال ان تنظر فى ما إذا كان بوسعك آن تترك فى مصر باطمئنان 
جزم من قواتك. وفى هذه الحالةء فإن حكومة الإدارة تخولك ان تعهد بقيادتها إلى من تراه 
ماس )(۷ )۲ 

ويتلقى بروى الأمر بالاتجاه إلى مصر ومعه هذه التعليمات» ولكن بعد تحقيق 
الانضمام إلى الأسبان. ولا یحقق بروی هذا الانضمام إلا فى ۲۲ يونيو فى قرطاجنه. 
والواقع آن اسبانيا ليست فى حرب إلا مع انجلتراء وليس مع النمسا وروسيا والإمبراطورية 
العثمانية (*). وهى لا تقبل اتحاد الأسطولين إلا لاسترداد مينوركا من الإنجلين وهى 
مستعدة للعمل فى مقابل ذلك فيما يتعلق بمالطةء وليس أكثر من ذلك. ويساوم بروى 
بحدة من أجل وحدة العمل. لكن النتيجة النهائية هى ان الأسطول المشترك المؤلف من 
إحدى وأربعين سفينة سريعة الحركة يتحرك إلى الأطلسى وان السفن الفرنسية تدخل 
بريست فى ۸ أغسطس ۱۷۹۹ ... وهذا الانقلاب مسار الأسطول يزيل كل إمكانية للجلاء 
عن مصر بیتما لا یتلقی بوتاپارت تعليمات حكومة الإدارة. 


الهزاثم الفرنسية 
خلال ذلك الوقتء يؤدى وصول قوات روسية إلى إيطاليا والى سويسرا إلى التمجيل 
بهزيمة الفرنسبين. وتؤدى انتفاضة شعبية قادها الكاردينال روفو إلى دحر القرات 
الفرنسية المتروكة فى الجمهورية الپارتينويية (كان الجانب الرئيسى من الجيش الفرنسى 
يواجه تهديدا فى إيطاليا الشمالية). وتهبط قوة من الجنود الروس - العثمانيين المدعومين 
بالاسطول الإنجلیزی قرب ناپولى (وبهذا فإن الإمبراطورية العثمانيةء المهددة فى وجودهاء 
YAY‏ 


تقوم باخر عملية عسكرية لها فى إقليم كثير) ما هددته فى القرنين الخغامس عشر 
والسادس عشر) .)١(‏ ويمنح الكاردينال روفو اتفاق جلاء للفرنسيين ولأنصارهم. فقى 
مقابل الرحيل عن ناپولى» سوف يجرى نقلهم إلى طولون أو العفو عنهم بالنسبة ما قاميا 
به من نشاطات سياسية. وينتهك نيلسون وال هاميلتون والزوجان اللكيان اتفاق 
الاستسلام بالرغم من احتجاجات الكاردينال ويتجهون إلى قمع رهيب. والفرنسيون 
وحدهم هم الذين يمكنهم مغادرة الإقليم» وهذا التنكر للاتفاق من جانب نيلسون لا 
يتعرض للوم علنى إلا من جانب فوكس» زعيم المعارضة البرلانية» والملك چورج الثالث. بل 
إن اللوردين جرنشيل وسبنسرء العضوين فى الحكومة» سوف يصل بهما الأمر إلى حد 
تایید مسلك البطل القومی (') (یونیو .)۱۷۹۹١‏ 

وفى يوليو وأغسطس ۱۷۹۹ء يفقد الفرنسيون الجزء الأكبر من إيطالياء وتهبط قوة 
أنجلو - روسية فى هولندا وينشب تمرد ملكى فى الجنوب الغربى بينما بهدد القاندييه 
بالتمرد من جديد. ويجرى اعتبار حكومة الإدارة مسثولة عن مسلسل الهزائم هذا. وفى 
امجالس» يؤدى فوران يعقوبى جديد. استخدمته جماعة «المراجعين» القريبة من 
الأيديولوچيين الذين يتمنون تغيير) للمؤسسات» إلى خروج آغلبية حكومة الإدارة التى 
تعتبر متهمة بالمسثولية عن تدهور الوضع. وحملة مصر تمثل احد العتاصر الأساسية فى 
قرار الاتهام. فهناك استياء شديد من غياب الجيش الفرنسى الأفضل وقائده. وقى معمعان 
السجالء يجرى اتهام حكومة الإدارة بانها کانت ترید «آن تنفی وتدفن فى صحراء العرپب 
صفوة جيش إيطاليا وقائده الأشهر على مر الزمان وآكثر قادة جیوشنا کفاءع (۲)۲. وهده 
الجمات المتكررةء والتی تقود إلى سقوط تالیران فی ۲۰ يوليو ٠۷۹١‏ (يمارس لعدة 
أسابیع عمله بصورة مؤقتة)ء والأنباء غير المباشرة التى تصور حملة سوريا على آنا 
كارثة دموية (کان قد تم اعتراض سبیل رسل بريد بوناپارت وادى ذلك إلى الاقتصار على 
قراءة الاخبار التى توردها الصحف الإنجليزية والالمانية) إنما تقود إلى التخلى عن أى امل 
فی مخرج إیجاہبی للمشروع» وإلى السعى إلى الجلاء عن مصر بكل السبل. والعمل الأخير 
لتاليران فى وزارته هو اقتراح بدء مفاوضات مع الباب العالى» من خلال م. دو بولينى» 
القائم باعمال اسبانيا فى القسطنطينية .)١١١(‏ 

وفی ۲٤١‏ فروکتیدور ٠۰(‏ سېتمبر ۱۷۹۹)ء تقرر حكومة الإدارة الجلاء عن محسر؛ء 
ولو باقسى الشروط: الا يخدم الجيش وقائده بعد ذلك فى عمليات الحرب الجارية. وسوف 
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یکون بوتاپارت حر) فی قبول آو عدم قبول هذا الاتفاق. وعلاوة على الغائدة المباشرة فى 
السياسة الداخلية لهذا الإصرار على عودة بوناپارت» فإنه يسمح بتصور وجود مقاصد 
خفية من جانب تاليران وسييس وبارا (إن الأخيرين يظلان عضوين فى حكومة الإدارة). 
وفی ۱۸ فينديمبير من العام الثامن ٠١(‏ اكتوبى »)۱۷۹١‏ تكتب حكومة الإدارة إلى 
بوتاپارت إنها ما تزال مهتمة بمصر وان الوساطة الأسبانية غير مجدية وان الباب العالىء 
من جهتهء قد ايلع فرنسا باستعداده لمناقشة الجلاء دون وسيط وان القائد العام لجيش 
الشرق يملك الصلاحيات الكاملة لإجراء هذه المغارضسات (""). وفى عشية ذلك اليومء هبط 
ہوتاپارت فی فریجیء لکن الخیں لن یعرف فی باریس إلا فی ۲۱ ٹیندیمییر حیث يقابل 
بمظاهر الفرحة من جائب السكان... 


أعاصة تلظيم الجيش 
إن ہوناپارت الموجود فى مصر معزول تماما عن أوروبا. فلم ينجح فى الوصول إليه 
أحد من رسل حكومة الإدارة الرسميين وشبه الرسميين الذين ارسلوا إليه فى الفترة 
الاخيرة (). ومن ثم فإن عليه اتخاذ قرارء على ضوء المعلومات التوفرة فى الساحة 
وحدها. وکان فشل حصار عکا قد آفقده جانبا کبیر؟ من حماسه للشرق. وهو لم يعد پجد 
مسرة فى التحدث مع المشایخ (*). إنه يفكر فى أوروبا. إلاً آنه يتعين عليه ولا توطيد 
الوجود الفرنسی فى مصر ودفع خطر الجیش العثمانی» الذى احتشد فى رودس» والذى 
شكلت وحداته المرلفة من قوات النظام الچديدء والموجودة فى عكاء طليعته. وهو يفعل كل 
شىء لكل يخفى عن سكان القاهرة فشل حملة سوریا: ففیى ٠٤‏ پونيو ١۱۷۹ء‏ تدخل 
القوات الفرنسية إلى المدينة دخولا مهيباًء فى مشهد استعراضى يشارك فيه بنشاط أعضاء 
الديوان الكلفرن باستقبال الأبطال .)١(‏ لكن مراقب) ذكيا كالجبرتى يمكنه أن بلحظ حالة 
الإنهاك التى تهيمن على الجنود ("). وبعد ذلك مباشرةء ينهمك بوناپارت فى إعادة تنظيم 
لجيش الشرقء إذ يجرى تفقد الستشفيات والتحصينات؛ ويجرى تشكيل ملوابير متحركة 
لكى تجوب الأقاليم وتجبى الضرائب المتاخرة؛ ويتم إدخال تعديل على آشباه الوية المشاة 
مع اختزال عدد السرايا فى الكتيبة الواحدةء وتكوين سرايا استطلاعية مكلفة بالقتال فى 
الخطوط الأمامية وضم مدفعية إلى كتائب المشاة. اسا الفيالق المالطية والبحريةء التى يعتبر 
آداؤها من آكثر الأداءات قصوراء فيجرى حلها ودمج رجالها بوحدات المشاة الأخرى؛ بل إن 
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القائد العام ينوى شراء عبيد سود من السودان لسد الفراغات التاشئة عن الخسائر 
الفرنسية. لكنهء بما يشكل علامة أيضاً على قراراته الجديدةء يصدر الأمر» منذ ۲١‏ يونيو. 
بتسليح الفرقاطتينء«لا مويرون؛ و دلا كاريير» ‏ الموجودتين فى ميناء الإسكندرية (). 

وإلى جانب تدابير إعادة تنظيم الجيشء فإن توطيد الوجود الفرنسى يمر عبر تدابير 
قمع صارمة سعيا إلى إثناء السكان عن المقاومةء إن جميع الغارية والحجازيينء الذين جاءوا 
إلى مصر لمحاربة الفرنسيين» والذين تم اسرهم» يجرى الحكم عليهم بالإعدام» كما يجرى 
إعدام المماليك الذين عادو) إلى القاهرة دون تصريح. وبالنظر إلى العدد الكبير للإعدامات فى 
القلعةء فإن دوجا يحصل من القائد العام على تصريح بالاستعاضة عن الإعدام رمي 
بالرصاص بالإعدام بقطع الرؤوسء وهو ما سوف يسمح بتوفير الذخيرة. ولابد هن 
الإشارة إلى أن الفرنسيين يستخدمون جلادين محليين. وهم لا يستوردون الإجراء 
الأحدث والاكثر تمدن والذى يتمثل فى الإعدام بالچيلوتين. آما الومسات جد العديدات» 
واللاتى ينشرن بين الجنود الأمراض التناسلية» فيجرى إغراقهن فى النيل من باب الإعمال 
الراعى للشريعة الإسلامية التى تحرم على مسلمة العلاقات مع كافر .)١(‏ 


مخاطبة النرعة القومية المصرية 

بعد آن کان بوناپارت قد وجه دمایته فى اتجاء الإسلام السياسى ثم فى اتجاء النزعة 
العربيةء وبعد هذا الفشل الزدوجء فإنه يتحول إلى النزعة المصرية. فعشية إنزال للقرات 
العثمانبةء يصبح من غير المعقول الحفاظ على أسطورة وجود فرنسى يستند إلى تصريح 
من الباب العالى. على العكس» فهوء على المستوى الرمزى» سوف يجهز على الصلة 
الأخيرة للتبعية الإدارية والتی تربط مصر بالباب العالی: قفی ۲٢‏ ونیو ۱۷۹۹ء يأمر بإلقاء 
القبض على ابن قاضشى العسكر. رئيس الهيراركية القضائية فى مصر. والحال أن هذا 
النصسب کان یعود» دائماًء منذ القرن السادس عشر,. إلى عثمانى يعينه الباب العالى. وكان 
حائزه الأخير قد شارك فى تمرد آمير الحج ثم لجأ إلى سوريا. ويتدخل الديوان على الفور 
وينبه الشيخ السادات الفرنسيين إلى انعدام المنطق لديهم: «إنكم تقولون دائما آن 
الفرنساوية أحباب العثمانية وهذا ابن القاضى من طرق العثمانلى. فهذا القعل مما يسىء 
الظن بالفرنساوية ويكذب قولهم وخصوصا) عند العامة). 

ويقبل الفرنسيون أن يكونوا متسامحين»ء بشرط أن يعين الديوان قاضيا جديداً. 
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وبشكل منطقى» يتم انتخاب أحمد العريشى» فقيه المذهب الحنفى (الحنفية هى للذهب 
الرسمى للدولة العثمانيةء على الرغم من آن سكان مصر يتبعون فى غالبيتهم مدارس 
اخرى للتفسير الشرعى). وعندئذ يكشف بوناپارت» فى بيان إلى العلماءء المعنى العميق 
لمبادرته: 

«وانتم يا أهل الديوان تهدون الناس إلى الصواب والنور من جتابكم لأهل العقول. 
وعرفوا آهل مصر أنه انقضت وفرغت دولة العثمانلى من أقاليم مصر وبطلث أحكامها 
متها. وآخبروهم آن حكم العثمائلى أشد تعبا من حكم الملوك واكثر ظلماً. 

«والعاقل يعرف إن علماء مصر لهم عقل وتدبير وكفاية وأهلية للأحكام الشرعية. 
يصلحون للقضاء آكثر من غيرهم فى سائر الاقاليم. 

«وانتم يا اهل الديوان عرقونى عن المنافقين والمخالفين اخرج من حقهم. لأن الله 
تعالى أعطانى القوة العظيمة لأجل ما أعاقبهم. فإن سيفنا طريل ليس فيه شعف. 

«ومرادی آن تعرفوا آهل مصر آن قصدى بكل قلبى حصول الخير والسعادة لهم. 
مثل ما هو بحر النيل انضل الأنهار واسعدها كذلك أهل مصر يكونون أسعد الخلائق 
أچمعين؛ (). 

وهذا العمل من جانب بوناپارت پم تطور) چری البدء به فى عصر على بك حيث 
يبدا تمصير الهيراركية القضائية. ويتولى الفرنسيون مزل أخر القضاة العثمائيين 
ويحصل الموظفون الجدد على راتب منتظم. لكن العثمانيينء بالنسبة لجمهرة السكانء إنىا 
يبدون عندئذ بوصفهم المحررين الوحيدين من السيطرة الفرنسية. ويجرى النظر إليهم 
بشکل اساسی كجنود للإسلام وللجهاد. وسوف تجىء خيبة الأمل بعد ذلكء مع رحيل 
الفرتسيين. 

کما یحافظ بوناپارت على سياسته الخاصة بالانفتاح على افراد الصفوة السياسية 
الصرية وهى ينجح فى إعادة شخصين مهمين إلى مصر؛ الأول هى عمر مكرم» نقيب 
الأشراف السابق» الذى كان اسي فى يافا. ويجرى تقديمه إلى القائد العام من جانب الشيخ 
المهدى ويتم رد ممتلكاته المصادرة إليه ("). اما الثانى فهو حسن طوبار الذى أعلن 
خضوعه. وهی آیضاً پسترد ممتلکاته. إلا آنه يتعين عليه ترك ابنه رهینا فی القاهرة. وهو 
يتعهد بأن يضع نفسه فى خدمة الفرنسيين فى إقليم دمياط .)٠١١(‏ 
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البميرة 

لكن الوضع فى الأرياف» خاصة فى البحيرةء جد مختلف دائماً. وهكذا فإن جماعة 
مسلحة من المماليك. تنهمك فى تعديات على الفلاحينء يتم الوشاية بها من جانبهم عند 
الفرنسيين الذين يحبسون آفرادها ويعدمون بعضهم (""). على آن الوساطة النشيطة من 
جانب الشيخ المسيرى» الذى يراس ديوان الإسكندريةء تسمح بالتوصل إلى تهدثة عامة 
لجميم القبائل البدوية فى الإقليم .)١١(‏ 

والواقع أن قبيلة الهنادى وحدها هى التى تحترم الاتفاق» بل وتشترك إلى جانب 
الفرنسيين فى مطاردة المخالفين. إلى درجة آنه يجرى تلقيب أفرادها: ب «البدو 
الفرنسيين»(*). وبالرغم من كل شىءء يتم فى الإقليم تفسه الهجوم على سفينة نهرية 
تقل الچنرال دومارتان ويشارك فى الهجوم فلاحون وبدى. وينجح الطاقم فى الهرب. لكن 
الغسائر الفرنسية تعتبر جسيمة. إذ تصل إلى خمسة عشر قتيلاء بينهم الچنرال 
دومارتان نفسه» الذی یلقی حتفه متأثر) بجراحه. ویغضب کلیبر لعدم تکریم رفیقه. وهو 
عدم تکریم یرجم إلى موقفه فی مکا (ما کان لدومارتان آن یکون بلا جريرة حین یثبت آنه 
کان على حق فى معارضته لكافاريللى فيما يتعلق بالخطة التى يجب اتباعها بالنسبة 
للحصاں) ۲Y‏ 


بوناپارت وطیجیلیات 

تتجلى أثار حملة سوريا حتى داخل المعهد (المجمع العلمى) الذى استانف جلساته. 
التى كانت تلك الحملة قد اوقفتها۔ ویطلب بوناپارت إعداد دراسة عن الطاعون» مستهدفاً 
من وراء ذلك على الأرجح رد المسئولية عن فشل حصار عكا إلى ذلك المرض. وه يبدو 
عدوانیا بشكل خاص تجاه الأطباءء الأمر الذى يثير غضب ديجينيت. وتتصاعد حدة النبرة. 
ففي بداية الحملةء کان رئیس الاطیاء» بناء على طلب من ہوناپارت بلا ریب قد اكد علا ان 
الرباء ليس وباء طامون. سعيا إلى عدم نشر الخوف قى صفوف الجيش. آم ون الظروف 
قد تغیرت» فإن الچنرال يريد الآن التعرف على الداء الذى لم يتمكن هذا «الدجال؛ ديجينيت 
من التعرف عليه. ويرد هذا الأخير بوصف زميله فى المعهد بأنه «مستبد شرقى» يستخدم 
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(حرسا مسلا حتى داخل حرم جمعية مسالة وادبية؛. (")ويشير اصل هذه الحادثة إلى 
عزم بونايارت على العودة إلى فرنسا سليم الهيبة. 

وهذه الرغبة فى مغادرة مصر وهذا الجهل بالوضع الأوروبى يظهران من جديد فى 
تقريره إلى حكومة الإدارة والمژرخ فى ۲٢‏ يونيو .۱۷۹١‏ ومن المؤكد انه يبدى تفاؤه 
مصطتعاء ولكن لكى يطلب تعزيزاتء قوامها خمسة عشر الف رجل على الأثلء وإ فان 
فتحه معرض للهلاك. «إتا كان مستحيلاً عليكم إرسال كل هذه التعزيزات» فلايد من 
الجنوح إلى السلمء لانه لابد من حساب أئناء من الأن وحتى شهر ميسيدور» سوف ذفقد 
٠‏ رجل أخرين [...] وسوف يختزل عددنا فى الفصل القادم إلى ٠١٠٠١‏ رجل» وإذا ما 
طرحنا منهم ۲۰۰۰ رجل فى المستشفيات» و ٠٠١‏ رجل من المحاربين القدماء» و ٠٠٠١‏ عامل 
غير مقاتلين؛ فلن يبقى لنا غير ٠‏ رجل يشملون الفرسان وسلاح المدفعية 
والحفارين وضمباط الأركان العامةء ولن يكون بوسعنا مقاومة إنزال مصحوب بهجوم عن 
طريق الصحرام .)١١١(‏ 


بوط مواط پاھ 

إن فترة الهدوء الهش التى تعقب عودة الجيش من سوريا لا تدوم إلا أقل من شهر. 
فمنذ أواخر يونيوء تفيد الأنباء أن مراد بك قد غادر الواحات وآنه يتحرك بمحاذاة الوادى. 
وينشئ ديزيه على الفور تشكيل طوابير متحركة مكلفة برد القائد المملوكى إلى الصحراء. 
وهذا الاخیر جد سریع فی هبوطه إلى الدلتا وهی یتواجد اعتبار) من ٠۵‏ يونيو على تخوم 
الفيوم. والحال أن كل ما يمكن لديزيه أن يهنئ تفسه عليه» هى أنه قد نجع» عبر الذكرى 
امشتركة لعنف معارك الشهور السابقة ولنعومة إدارتهء فى تفادى نشوب انتفاضة عامة فى 
مر العلیا. وإذ یصل إلى علم بوناپارت أن مراد بك يقترب من مصر السفلىء فإنه ينشى 
بدوره طوابير متحركة تتحرك لاعتراضص طريق خصمه. وبعد عدة مكائد ومعركة مع 
الفرتسيين فى ٩‏ يوليوء حيث يفقد مراد بك متاعهء ينجح هذا الأخير فى الدخول إلى إقليم 
الجيزة وفى إقامة معسكر قرب الأهرام فى ٠١‏ يوليو. ويصبع مقصده واضحاء فهو يسعى 
إلى الانتقال إلى البحيرة. وفى اللحظة نفسهاء يتم العلم فى القاهرة بمرور اسطول مهم 
للعدى آمام العريش ثم مام دمياط. 

ویتولی بوناپارت نفسه قيادة طابور متحرك قوامه آلف رجل. ویجبر وجوده مراد 
بك على الانسحاب إلى الفيوم. وهناك يطارده الطابور المتحرك الذى يقوده الچنرال فريان 
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وفى نهاية الأمرء مع استمراره مطلق السراحء يضطر إلى العودة من جديد إلى مصر 
العليا. 


سیطانھ سہیث والغثہانیون 

بینما کان بوناپارت يعید تنظیم تشكيل الجيش الفرنسى» لم يبق سيدتى سميث 
بلا نشاط. فبعد أن تابع انسحاب الجيش الفرنسىء عاد إلى داخل فلسطين وزار الأماكن 
المقدسة. ومن هتاك زار لبنان ليضفى طابعاً ملموس) على التعهدات التى كان قد ابداما 
خلال حصار عکا تجاه الأمیر بشیر. وهی يتبجح» لکى يتسنى له التصرف» بسلطات 
خولها له سليم الثالث» ويعلن عن ترتيب عام للسلطات فى المنطقة مع الوصول القريب 
لجيش عثمانى يقوده الصدر الأعظم نفسه. وها التدخل فى نطاق سيطرة الجزار يثير 
سخط الأخير الذى يتسحب عندئذ من المعركة مع الفرنسيين وينهمك فى تحصين عكاء 
هذه المرة ضد هجوم محتمل من چانب اليش العثمائى. 

وينتقل العميد البحرى بعد ذلك إلى قبرص حيث يتعين عليه التصسدى لتمرد من 
جانب السكان. لأسباب تتعلق بالضرائب» ضد السلطة العثمانية. وهو يتدخل من اجل 
تهدئتهم .)۱٩۹(‏ وما آن یطمئن إلى تباعد خطر اسطول بروی» فإنه یحصل على تچاوب 
الباب العالى مع مطالب مختلفة له. إلا ان من المستحيل منحه قيادة القوات العثمانية التى 
تقرر إنزالها فى الإسكندريةء لكن قائدهاء مصطفى باشاء سوف يتلقى اكثر التعليمات 
حزما باتباع نصائح الإنجليز. اسا فيما يتعلق بزعماء الجبلء فسوف يجرى إرسال إشعار 
إليهم مفاده «أن الأمير بشير واخاه وكذلك الأمير جنبلاطء آمير الدروزء لكونهم خد 
مخلصين للباب العالى» سوف يجرى توظيفهم فى مصرء وان مسلك الشيخ ].٠٠[‏ (۰) - 
الذى كان مخلم) على الدوام للباب العالىء والذى كان خلاقا لكل توقع» حيث اضطر إلى 
التقصیر بشکل ما - إنما یرجع إلى انه قد آاچبر على ذلك من چانب الفرنسيين»ء وآنه 
يستحق العفو عتهء وان سكان جبل لبتانء لما كانوا معذورين وجديرين بتعطف الياب 
العالى عليهمء يجب إعادة الطمانينة إليهم ومعاملتهم معاملة إيجابيةه ("'). 

وهكذاء فإن الباب العالى» نزولا على طلب سيدنى سميث» يمد حمايته إلى أمراء 
الجبل. ومن المؤكد أن مقصده الخاص إنما يتمثل فى استعادة ثقل مضاد لقرة سيد عكا 
التی تعززت بانتصاره على بوناپارت. 
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ويعد آن تمكن سيدنى سميث من حشد القوات العثمانية فى قبرص» فإن بوسعه 
المشاركة فى الهجوم القرر فى منطقة الإسكندرية. ويصل اسطول الإنزال قيالة الدينة فى 
١‏ یولیو ۱۷۹۹ء لکن |نزال القوات لا یبدا إلا فی ٠٤١‏ ولیو فی آبی قیر. وفی مواجهتهاء 
فإن المسئول عن الموقع الفرتسى» قائد الكتيية جودارء لا يتمتع إلا بقوة قوامها ثلاثمائة 
رجل ويبحصون هزيلة. ومن الواهح آن مارمونء بصحبة الچنرال ديستان» الذى جاء إليه 
بطايوره المتحرك» يحاول القيام باستعراض للقوةء لكنه يدرك بسرعة عدم التناسب جد 
الهائل للقوى. ويتطلب الأمر من العثمانيين ثلاثة أيام لإلحاق الهزيمة بالحامية الفرنسية 
الصغيرة التى تقاتل بيسالة قبل أن ترضخ. وبالنسبة لخصوم الفرنسيينء فإن الحملة تبدا 
بداية جيدة إذ يتسنى إتمام بقية عملية الإنزال دون مصاعب. 


مخوكة أبو قير البرية 

ما آن یتلقی بوناپارت نبا الإنزال العثمانی فى ٠١‏ يوليو» حتى يصدر الأمر إلى 
الطوابير المتحركة بالتدفق على الرحمانية. وهو فى الحركة نفسهاء يتاهب لان يرسل إلى 
هناك الجانب الرثيسى من القوات المبعثرة فى البلادء بما فى ذلك القرات المتمركزة فى 
مصر العليا. والشى الأكثر إلحاحاًء فى اللحظة التى كانت فيها القرات مبعثرة لتأمين حفظ 
الدظام فى اليلاد» هى التمكن باسرع ما يمكن من تركين الحد الأقصى من القوات. وكلما 
كان الفوز بالنصر سريعاء كلما كان اثر غياب الحاميات الفرنسية المختلفة اقل فعالية. قمن 
شان معركة طويلة أن تكون ضارة إلى اقصى حد بالوجود الفرتسى» لأنها سوف 
تستوجب» حتى فى حالة النجاحء إعادة فتح للبلاد من جديد. وسعيا إلى تامين مؤخراتهء 
يحرر بونايارت أيضا واحدا من بياناته البراقة المىجهة إلى الديوانء حيث يصور نفسه على 
آنه البطل الى اختاره الله للذود عن الإسلام ضد المسيحيين (القائلين بان الله ثالث 
شلاثة) : 

«فى هذه العمارة خلق كثير من الوسقى [الروس - لمترجم] الإفرنج الذين كراهتهم 
ظاهرة لكل من كان يوحد الله وعداوتهم واضحة لمن كان يعبد الله ويرمن برسول الله» 
يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرانء وهم نظر) لكفرهم فى معتقدهم» يجعلون الالهة 
ثلاثة وان الله ثالث تلك الثلاثةء تعالى الله عن الشركاء. ولكن عن قريب يظهر لهم أن 
الثلاثة لا تعطى القوة وان كثرة الأكهة لا تنفع. بلىء إنه باطل لان الله تعالى هى الراحد الذى 
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يعطى النصرة لمن يوحده»ء هو الرحمن الرحيمء الساعد المعينء المقوى للعادلين الموحدينء 
الماحق رأى الفاسدين المشركين. وقد سبق فى علمه القديم وقضائه العظيم أنه أعطانى هذا 
الإقليمء وقدر وحكم بحضورى عندكم إلى مصر لاجل تغييرى الأمور الفاسدة وآنواع 
الظلم وتبديل ذلك بالعدل والراحة مع صلاح الحكم. وبرهان قدرته العظيمة ووحدانيته 
الستقيمة إنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الألهة ثلاثة قوة مثل قوتناء لأنهم ما قدروا آن 
يعملوا الذى عملناهء» ونحن المعتقدون وحدانية الإله ونعرف آنه العزيز القادر والقوى القاهر 
المدبر للكائنات والمميط علمه بالأارضين والسموات القائم بامر الخلوقات هذا ما فى الآيات 
والكتب المنزلات. ونخبركم بالمسلمين إن كانرا صحيتهم يكونوا من الغضوب عليهم 
مخالفتهم وصبة النبى عليه افضل الصلاة والسلام بسبب اتفاقهم مع الكافرين الفجرة 
اللئامء لأن أعداء الإسلام لا ينصرون الإسلام. وياويل من كانت نصرته بأعداء الله وحاشا 
لله آن يكون المستنصر بالكفار مؤيدا أن يكون مسلماًء ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير 
مع السفالة والرذالة. وكيف لمسلم أن ينزل فى مركب تحث بيرق الصليب ويسمع فى حق 
الواحد الأحد الفرد الصمد من الكفار كل يوم تخريف واحتقار. ولا شك أن هذا امسلم فى 
هذا الحال أقبح من الكافر الأصسلى فى الضلال» .)"١(‏ 

والواقع ان سكان القاهرة بترقبون بتحرقِ نبا تحريرهم. وتحعدث صدامات مع 
للسیحیین ویلجا الشیخ المهدی إلى شتی الحیل لکی يقلل إلى ادنی حد امام السلطات 
الفرنسية من شان الوشايات اللسندة إلى المسيحيين والتى تتحدث عن انتفاضة وشيكة 
الوقوع (""). وبقضل وساطة المشايخ» لا يجرى اتخاذ آی تدبير من تداہير القمم. 

ويرى بعض المسئولين الفرنسيين ان استقلال الديوان زائد عن الحد وآن تدخله فى 
الأمور يتم دائما على حساب المتعاونين المباشرين مع الفرنسيين. وفى ٦‏ اغسطسء» يكتب 
بوسیلج ذلك إلى بوناپارت: 

«إن الشيغ السادات هى الرجل الذى ارتاح إليه أكثر من سواه. والسيد عمر [عمر 
مكرم] يتصرف بشكل جيد للغاية. والشيخ البكرى رجل خائف. آما الآخرون فهم خونة أو 
متعصبون. والشيخ المهدى رجل طموح يسعى إلى كسب الشعبية والشهرةء وهو مستعد 
لأن يضحى بجميم الفرنسيين بدلاً من أن يفقد درجة واحدة من مكانته. على انه يواصل 
الاجتماع بنا باستمرار + .)١١(‏ 

ويشكو أغا الأنكشارية من هذه الإعاقة لعمله و» لدى عودة بوناپارت» فإنه يوجه 
توبيخات إلى المهدى والصاوى اللذين لم يكونا ١‏ بونو؛ (طيبين). وسوف يتمكنان بسهولة 
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من تبرئة نفسيهما والعودة إلى كسب الحظوة لدى القائد العام بطلبهما إليه أن يحدثهما 
عن انتصاره. ولاہد من قول آن أعضاء الديوان قد تمكنرا بجلاء من رصد انتصار أبى قير 
بمسارعتهم إلى تهنئة الفرتسيين (). 

وسوف تكون معركة ابو قير مباراة فى السرعة سوف يتكشف فيها بوشضوح 
احتراف الجيش المنبثق عن الثورة. إن الحشد يتم فى الرحمانية من ٠۹‏ إلى ٠١‏ يوليو. 
باستثناء فرقة كليبر التى» إذ تجىء من دمياطء تقطع الشوط الأطول. وفى اليوم التالى. 
يبدا الجيش تحركه ويتمركز فى بركة غيطاس» التى تقعم فى منتصف الطريق بين 
الإسكندرية ورشيد» حيث أن القائد العام لا يعرف ما إذا كان الجيش العثمانى ينرى الزحف 
على المدينة الأولى آم على المدينة الثانية وهى يعرف مندثذ أن العدى يكتفى بتحصين راس 
الجسر الذى آقامه دون الرغبة فى الشروع بالتحرك. ویقرر ہوناپارت الزحف مباشرة على 
ابو قرء دون آن پنتظر کلیبر الدی لا يصل إلى الرحمانية إلا فی ۲۳ وليو بعد ان اجتاز 
الدلتا فى ثلاثة آیام. ویچری تکریس یوم ۲٤١‏ للاقتراب من مواقع العدو. ویتمتع بوناپارت 
بقوة قوامها عشرة آلاف رجل على الأقل ويسلاح فرسان قوی نسبيا يتألف من الف رچل» 
لكن القوات العثمانية لا تتمتع بتفوق عددى حقيقى. وكان العثمائيون يفتقدون بشكل 
خاص الجسارة» يدل على ذلك إيثارهم لحرب الحصون التى يجدون أنفسهم فيها بشكل 
مريح على الحركة والزحف إلى الأمام الذى كان من شأنه تفجير انتفاضة عامة فى الدلتا. 
وخط الاتصال الوحيد الذى يقطع هو الخط بين الإسكندرية ورشيد. ويتوسل اعيان هذه 
المدينة الأخيرة إلى الفرنسيين طالبين منهم البقاء» بل ويعرضون محاربة العثمائيين. وفى 
حالة جلاء الفرتسيين»ء فإنه يبدو آنهم سوف يحملون السلاح ضدهم سعيا إلى تجنب 
الأعمال الانتقامية .)١۷(‏ 

ويبدا الهجوم فى فجر ١‏ يوليو. ويتم التقدم بصعوبة وذلك بسبب التحصينات 
العثمانية. وعتدئذ يشن مورا واحداً من آروع هچمات الفرسان فى حياته ويحطم دفاع 
العدو. وينتاب الجيش العثمانى الذعر ويندفع صوب البحر. ويصل عدد الغرقى إلى الاف 
وینجح مورا فی آن يأسر پنفسه مصطفى باشاء قائد الچيش العثمانى. وفى ساحة المعركة 
يعینه بوناپارت قائد فرقة. والحال آن هجوم الفرسان هذا الذى يستغله سلاح المشاة فور) 
سوف يتكرر فى مارينجو. فالفرسان لم يعد دورهم الوحيد هى الاستطلاع قبل المعركة او 
استغلال النصر. ثم إن الهجوم» الذى أشير إليه فى القواعد العسكرية فى اواخر زمن 
النظام القديم» لم يك بالرغم من ذلك ممارسة مألوفةء وذلك بسبب الخسائر فى الجياد فى 


ا 


زمن كان فيه التزود بالجياد مكلف وصعباً. ويمكن للمرء افتراض تأثر واع إلى هذا الحد آو 
زاك بالممارسات المملوكية. أما.فيما يتعلق بإغراق العثمانيينء فإنه يشكل نموذجا تمهيدي) 
لإغراق الروس فی اوستیرلیتز (۸). 

ولا يصل كليبر إلا فى المساء. وتجرفه الحماسة بسبب النجاح الرائع الذى أحرزه 
قائده ويعلن هذه الحماسة: «قال له كليبر فى لحظة حماسةء وهو يعانقه: «ايها الذرالء 
إنك عظيم كالعالم» وهو ليس عظيما بالقدر الذى يتسع لعظمتك .)۴١(‏ 

ويظل هناك ثلاثة ألاف عثمانی متحصنين فى قلعة ابو قیر» ویوجه بوناپارت إليهم 
إنذار) بالاستسلام» لكن ذكرى بافا ما تزال ماثلة بما يكفى لمنع المدافعين من الاستسلام. 
ويحصل لان على مهمة خوض الحصار. لکته» إذ یصاب بجراح» يخلی الکان لمینی (۲۸ 
يوليو). ويشير هذا التكليف إلى رغبة بونايارت فى أن يعطى لهذا النصير الخلص فرصة 
لکی بخوض اخير) معركة على قدر من الأهمية. ويجرى تتفيذ الحصار وفقا لأصول الفن 
الحربى بفضل النصائح الذكة التى يقدمها السثولون عن المدفعية وعن سلاح الهندسة. 
وبعد مقاومة رائعة» ومن جراء الإنهاك الناشى عن الحرمانات» وخاصة العطش» يضطر 
العڈمانیون إلى الاستسلام فی ۲ انغسطس ۷۹۹٠ء‏ 

ويلقى سيدنى سميث المسئولية من الهزيمة على القادة العثمانيين الذين لم يتبعوا 
نصائحه الثمينةء خاصة النصائح الداعية إلى الاستيلاء على رشيد فور للتمكن من عزل 
الإسكندرية. والشى الأكثر اساسية فى نظره» هو ان العثمانيين لم يخصصوا قوات كافية 
بالقياس إلى الهدف المنشودء وهو الاستيلاء على الإسكندرية. والحال آن عدد الجنود 
العثمانيين لم يتجاوز سبعة الاف رجل» ينتمى الفان منهم إلى قوات النظام الجديد. وذلك 
فى مواجهة جيش فرنسى اكثر تفوةا بكثير من حيث العدد والتتظيم (") . 

ویمنح نجاح أبو قير للفرنسيين عدة أشهر من التقاط الأنفاس. فموسم عمليات 
الإنزال قصير فى مصر: فخلال الشتاء» يكون البحر بالغ السوء و» بعد شهر اغسطس. 
يجعل فيضان النيل كل محاولة للإنزال عبثية لأنه يشل التحركات نحو الداخل (وهذا هر 
ما حدث للقديس لويس) [الملك لويس التاسع الذى اسر فى المنصورة - المترجم) 

والحال آن ديزيه. الذى لم يفعل غير تدشين حركة جلائه عن مصر العلياء يبدا من 
جدید مطاردة مراد بك. ويحاول هذا الأخير كسب الوقت بعرضه إجراء مفاوضات. وبعد أن 
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فاجاء الطابور المتحرك الذی یقوده قائد اللواء موران (۱۱ - ۱۲ انمسطس ۱۷۹۹)ء يظل 
القائد الملوكى مطلق السراح لكنه يصبح أقل خطورة لأن أنصاره يتفرقون. 

وفى ١١۷‏ آغسطس» تتعرض القصير لقصف من جانب الأسطول الإنجلیزى فى 
البحر الأحمر ولم يك من شان الخسائر للادية الجسيمة إلا أن تؤدى بشكل خاص إلى 
التفاف السكان حول الفرنسيين مستعدين لحمل السلاح د إنزال إنجليزى. لكن الدف 
(الإنجليزى) إنما يتمثل بيساطة فى وقف تهارة المدينة والحد من اتصالات الفرنسيين مع 
قوى البحر الأحمر. 


اسیطنھ سمیٹ وبوناپارت 

یتمٹل احد شواغل بو‌ناپارت الأولى فى إرسال رسول إلى فرنسا مكلف بإملان نبا 
انتصار أبى قير الرائم. وتصل السفينة فى ٠١‏ سبتمبر إلى مرسيليا ويتم إعلان الاثرة 
الحربية فى ٤‏ أكتوبر ٠۷۹١‏ ويحدث هذا الإعلان فى لحظة يتعزذ فيها النهوض الفرنسى: 
فانتفاضة الجنوب - الغربی كانت قد سحقت فى موريه فى ۲١‏ اغسطس» وكان برين قد 
الحق الهزيمة بفيلق انجلو - روسى كان قد نزل فى هولندا ٠١۹(‏ سېتمبر) بینما احرز 
ماسیتا انتصار) حاسا فی زیوریخ على سوثوروف (۲۹ سبتمبر). على ان الوقع الذى 
سعی بوناپارت إلى إحداثه يتحقق: قسوف يجرى نسيان (هزيمة) عكا وسوف يصبع اسم 
الفاتح من جديد مرادةا للنصر. 

وقد اجری سیدنی سمیث التحلیل نفسه. إن شیا لم يعد يدعو بوناپارت إلى البقاء 
فی مصر وپوناپارت وحده هو الذى يبقى الجيش الفرنسى فى ذلك البلد. وبالتسبة للعميد 
البحرى» فإن على السياسة الإنجليزية أن تختار. فإذا كان هتاك اعتقاد بان الدفاع عن 
الإمبراطورية الاستعماريةء الآخذة فى التشكل فى الهندء اكثر أهمية من الحرب الرامية إلى 
استعادة التوازن الأوروبىء فلابد من ترك بوناپارت يغادر مصرء بالرغم من احتجاجات 
الحلفاء الأوروبيين. وسوف يستتبع رحيل الچنرال الفرنسى فى الأجل القصير الجلاء عن 
مصر؛ بالنظر إلى مزاج الجيش والذى يرمز إليه كليبر. ويميل مسلك سیدنی سميث إلى 
توفير آمن الهند قبل شن الحرب خد الثورة. ويمكن للعمید البحری أن يرى أن رؤساءء 
يوافقون على ذلك: إن كل الحرب السيكولوچية التى يخوضها منذ وصوله إلى شرقى 
البحر المتوسط تميل إلى خاتمة كهذه للمغامرة الفرنسية فى مصر وقد ابلغ رؤساءه على 
نحو منتظم بتفاصیل عمله. 
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وفی ۲ آغسطس» يدشن مفاوضات من أجل اتفاق لتبادل الاسرى ويرسل 
سکرتیره بچون. کیٹ بللتحدث مع بوناپارت ويسلم كيث القائد العام صحفا حديثة نسبياً 
ويجرى فيها استعراض الهزائم الفرنسية بالتفصيل وهو ينقل إليه شفهيا معلومات 
إضافية. ولن يعرف أحد آبدا المحتوى الدقيق للمناقشة(*'). لكن المراقبين المعاصرين قد 
شعروا على الفور بأهمیتها . وفی ٥‏ اغسملس» یغادر بہوناپارت الإسكندرية إلى القاهرة 
وفی ٩‏ انغسعلس یتسنی لسیدنی سمیث آن يكتب إلى اللورد سبنسر : «لقد ارسلت 
السفينتين يسيوس وكامليون مع سفهنتين حربيتين تركيتين كبيرتين» للتجول على 
مسافة بعيدة من غرب الإسكندرية» سعیا إلى منع بای بنغازى من إرسال مؤن إلى 
ہوناپارت وسعيا إلى اعتراض سبيل الأميرال جانتوم الذىء ولدى أسباب لاعتقاد ذلك 
سوف يحاول التحرك مع فرقاطتين وحراقة وسفينة شراعية. وريما پنجح پیناپارت نفسه 
فى الإفلات برقبته من الطوق تاركا القيادة لكليبر. وإذا ما حدث ذلك فإن كليبر سوف 
پرضىخ آمام نداءات الجيش ويتفارض من اجل إعادته إلى الوطن»ء عندما يتم حشد قوة كافية 
ضده لتبرير مثل هذا الإجراء... إنه جندى وه لا يراهن على فتح الهند آو على خصوبة 
الستعمرة الجديدة؛ وهو يفضل لو کان على ضقاف الراين على آن يكون فى آى مكان آخر 
وکل الہاقین یحبذون لو کانوا فی ی مکان علی آن یکونوا فی مصر. وقد حصلت على 
براهين على ذلك خلال الاتصالات التى اجريناها مؤخرً معهم» وسوف يكون من الخسران 
الا نتمكن من ممارسة ضغط بالغ القوة عليهم لدفعهم إلى اتخاذ قرار بالجلا . )٠١١(‏ 

لقد جری من ثم إبلاغ ہوناپارت بوضع فرنسا العسكرى الصعبءوالحال آنه كان قد 
أشار بالفعل لحكومة الادارة الى آنه سوف يسارع الى العودة فى ظرف كهذا . وهو يعرف 
بالتاكيد من الإنجليز آن حكومة الادارة تطلب استدماءه ( إن البريطانيين وهو على حد 
سواء يجهلون أن حكومة الإدارة مستعدة لقبول استسلام يحيد جيشه وفى نهاية الامر 
شخصه حتى انتهاء الحرب). وتسمح معركة أبو قير البرية له بالرجوع مرفوع الراس. واي 
کان الأمرء فإن حلمه الشرقی قد انتھی إلى الفشل» حتی وإن کان (الچنرال) ہوناپارت» وقد 
اسبح (الإمبراطور) ناپوليون» يواصل حتى نهاية حياته الاحتفاظ بحنين إليه. وبما أن 
إمبراطورية الشرق سراب» فإنه ما تزال تبقى له إمبراطورية الغرب. 

وکانت النبة الأولی لسیدنی سمیث هی اسر بوتاپارت. وهو يصدر الأمر بذلك إلى 
مختلف الوحدات البحرية الإنجليزية فى البحر المتوسط, التى تنهمك فى تفتيش السفن 
الحايدة وخاصة فی تفتیش ای بحار يمكن آن يشبه جنرالاً كورسيكيا قصيرا. لكن العميد 
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البحرى لا يمكته آن يعرف فى اية لحظة محددة سوف يقرر بوناارت الرحيل. ومن الواضح 
ان هذا الأخير سوف يختار السرية الأاتم لهذا اللشروع: فعلاوة على خطر احتمال أسره من 
جانب الدوريات البحرية الإنجليزية» سوف يجازف بتمرد عام للجيش» إذا ما علم هذا 
الأخير بمشروع قائده. 

وخلال إقامته الأخيرة فى القاهرةء يتعين من ثم على القائد العام آلا يسمح بتسرب 
شىء عن نواياه مع الإعداد لتسمية خلف له. وهو يتوجه بالخطاب مرة اخيرة إلى ديوان 
القاهرة مستعيدا الحديث عن دوره كمرسل من الله: «او ليس حقا [...] انه قد جاء فى 
کتبکم آن کائنا آرقی سوف يصل من الغرب» مكلقاً بمواصلة عمل الذبى؟ ]---[ 

أو ليس حقا [ ].٠‏ أنه قد جاء فيها ايض أن هذا الرجلء» هذا الوكيل لمحمد» هى أنا؟ . 

ويبدو المشایخ معجبين بكل الاستشهادات التى يسوقها بوناپارت على نحو مكثف 
من الكتب المقدسةء لكنهم يواجهون ببرود جليدى كل تطبيق يجريه لها على شخصه(١١).‏ 

وبشکل جدی آكثرء إدراكا مته لواقع ان الخطر الحقيقى إنما يجىء من الجيش 
العثمانى الكبيرء التى دخلت عناصره الأولى سوريا منذ قليل» يتوجه بالخطاب إلى الصدر 
الأعظم الذی یقوده. وهی یرسل إلیه رسولا هو رشدی آفندی» سکرتیر مصطفى باشا: 
ويذكر بمشاريع اقتسام الإمبراطورية العثمانية من جانب حلفاء الباب العالى» كروسيا 
والنمساء وبالصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. وهو يقترح قلب 
التحالفات وقيام فرنسا والباب العالى بشن حرب مشتركة ضد روسياء وذلك مع إيحائه 
بأكثر الأشكال غموضا بإمكانية التوصل إلى ترتيب بشأن مصر .)٠١١(‏ 


تسمية الخلة 

وکان عليه اختیار خلف له. ولا كانت لديه مشاريع محددة بشان استیلاء على 
السلطة فى فرنساء فقد قرر آن پأخذ معه الجانب الرئيسى من انصاره» الذين سوف 
پکونون مفیدین له فی موعده مع القدر: بیرتییه» آندریوسی» مارمون» لان ومورا ومن بین 
امدنيين مونج وییرتوللیه. أَسّا چون وديزيهء غير المتوفرين فى التو والحال» فيتعين 
عليهما الانضمام إليه قيما بعد. وسعيا إلى الغاية تفسهاء فإنه يأخذ معه حرسه الشخصى. 
وهو چزء من قوة طلائع الجيش. وسوف يقسر السبب فى ذلك فى سانت - هيلين: «لقد 
کانوا ضروریین لی. کان لدی مشروعی. وکان علی حمایتهم» ولا شك آن ۲۰۰ رجل یمکن 
الاعتماد عليهم وينتمون إلى الصفوة كانوا شيت بالغ الأهميةء.(°١٠)‏ 
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ومن ثم لا تبقى غير ثلاثة أسماء يمكن ترشيحها للخلافة: مينى وكليبر وريذييه. أما 
الالء بالرغم من کل التسامح الڌی یثیره لدی بوتاپارت وبالرغم من مواهبه الفعلية 
كإدارى» فإنه لا يمكن آن يكون مناسبا للمهمةء وذلك بسبب اتعدام تجربته فى قيادة 
وحدات مهمةء ويسبب افتقاره إلى الهيبة بين صفوف الجيش. وأما رينييه فإنه يملك بلا 
جدال ملكة قيادة الرجال ويديهة استراتيچية من الطران الأولء لكنه صغير (إنه امغر من 
بی‌تاپارت بسنتين) وهو علاوة على ذلك سريع الغضب. وأما كليبر فهو وحده الذى يمتلك 
الكفاءة العسكرية (على الرغم من كونه قائد فرقةء فقد قاد فى الانيا قوات كانت اهم احيانا 
من قوات جيش الشرق)؛ وهو متوج بهالة هيبة غير عادية امام الجنود (فهذا الرجل الصارم 
فيما يتعلق بالانشباطء معروف بأنه يميل إلى توفير دماء رجاله وبأنه حريص على 
راحتهم)؛ وهوء برغم نفيه لذلكء يبدى كفاءة عظيمة فى الشئون الإدارية. وكان يمكن 
لدیزیه أن یکون منافس) له» لکن بوناپارت یحتاج ليه فى فرنسا. وربما كان هناك ایضاً فی 
اختیار ہوناپارت نوع من الخبث من جانب بوناپارت الذى كانت له علاقات خلافية دائما مع 
هذا الأزاسى: إنه يرغمه على تولى قيادة عامةء وهو الذى رفض ائه هذا الشرف 
الخقوف ب القاط: 

ویو‌جه إلیه بوناپارت سلسلة بأكملها من التعليمات حول اسلوب حكم مصر. فهو 
يؤكد على الاختلاف بين العرب والأتراك. ولابد للعلماء من أن يحتفظوا بدورهم كروسيط 
وذلك بالنظر إلى تأثيرهم العظيم على الشعب» ودورهم الدينى ورقة طباعهم (إنهم ليسوا 
چنوا) . والسيحيون مفيدون إلا اته لا يمكن تحريرهم تحرير) واسعا وذلك بسبب تحيزات 
السلمين. ويجب الاعتماد على شريف مكة لمراوغة مرجعية السلطان - الخليفة. ويمكن 
دمج المماليك فى النظام الفرنسىء بمن فيهم إبراهيم ومرادء الذى سوف يجرى عرض لقب 
الأمير عليه. ولابد للجيش الفرنسى من أن يتخذ مظهر) شرقيا من حيث الزى كما من 
حيث التجنيد حتى يبدو فى آعين السكان جيشاً قوميا. 

والخطر الحقيقى الوحيد الذى يهدد جيش الشرق» هو هجوم مشترك لجيش 
عثمانی یجیء برا ولإنزال لجیش إنجليزى» لكن الفرنسبين أقوياء بما يكفى لإلحاق 
الهزيمة بالجيشين على الترالى» ولابد من التمكن من الفصل بينهماء وهذا هن الدور 
الحيوى لوقع العريش. وفى وجه الخطرء فإن الأولوية يجب أن تعطى لتركين حشد الجيش 
الفرنسىء» بما يستتبع احتمال الجلاء عن الجانب الأكبر من البلد. والموقع الأخير الذى يجب 
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الحفاظ عليه هى موقم الإسكندريةء الذى يمكنه تحمل حصار طويل ہما سمح بانتظار 
تغير للظرف السياسى العام. 

ويجب السعى»ء عن طريق للفاوضات» إلى فك الاثتلاف بوضيمع العثمانيين فى 
مواجهة الروس ويإفهامهم آن هذه الحرب لا تفيد إلا الإنجليز. لكن العدى الأكبر هو 
الطاعون الذى يجب مكافحته بتطبيق التدابير الصحية تطبيقا صسارماء 

ومن ثم «فإڌا ما حدٿء من جراء أحداث خارج الحسبانء وكانت جميع المحاأولات غير 
مثمرة ولم تتلق فى شهر مايو اية تعزيزات لو انباء من فرنساء وإذا ما حدثء هذه السنةء 
ويالرغم من جميع التدابير الوقائيةء أن كان الطاعون فى مصر وقتل لك أكثر من ٠٠٠١‏ 
جندى»ء وهى خسارة جسيمة لأنها ستكون أعلى من الخسارة التى تسببها لك أحداث 
الحرب غالباًء فإنتى أعتقد انك فى هذه الحالة لا يجب عليك البتة الغامرة بخوض المعركة 
القريبةء وآته سوف يكون مسميحاً لك بعقد الصلح مع الباب العالى العثمائىء حتى عندما 
يتوجب للجلاء عن مصر آن يكون الشرط الرئيسى. وسوف يتعين فقط تأجيل تنفيذ هذا 
الشرط» إذا كان ذلك ممكتًء إلى حين عقد الصلح الشامل» .)١١(‏ 


عوصة بولاپارت 

یعرف بوناپارت» من خلال الأسرى الفرنسيين الذين تبادلهم مع الإنجليزء أن 
سیدنی سميث قد استنفد احتياطياته من الياء والمواد الغذائية وأنه يتعين عليه التحرك فور 
لإعادة التزود بالمؤن من قبرص. ویتعین على بوناپارت الانتظار إلى حين اختفاء الوحدات 
البحرية الإنجليزية التى تحاصر الإسكندريةء وهو ما يحدث فى ٠١‏ اغسطس. وما آن يتم 
إخباره بذلك» حتى ينهى استعداداته الأخيرة ويغادر القاهرة فى مساء ۱۸ اغسطس» تحت 
ذريعة القيام برحلة تفقدية فى مصر السفلى. وهى يدعو كليبر إلى الاجتماع به بسرعة فى 
رشید فی ۲٤‏ اغسملس» إلا آنه ما إن يسل إلى الساحلء حتى يتم تأكيد اختفاء الأسطول 
الإنجليزى له. وهكذاء فإنه حتى دون أن يدخل الإسكندرية» پبحر فى ۲۲ اغسطس مم 
رفاقه. وتتاح له الفرصة للتحدث مع مين الذى يوجه إليه تعليماته الأخيرةء ويسلىه 
الرسائل الموجهة إلى كليبر وألخاصة بنقل السلطات. وما آن مارمون يعود إلى فرنساء فإنه 
يخوله قيادة الساحل الغربى للدلتا بشرط اعتماد كليبر لهذا التخويل. ويتم إبلاغ مهنو 
بتوایا بوناپارت: «لقد ضيعت حكومة الإدارة كل شي؛ وأساءت إلى كل شىء. إن فرنسا 
تتأارجح بين الحرب الخارجية والحرب الأهلية؛ وقد تعرضت للهزيمة والإذلال وتوشك ان 
تهلك. وقد نذر نفسه لإنقاذهاء مخاطرا بركوب البحر. وإذا ما وصلء فالويل لثرثرة وهذر 
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المنبر» ولدسائس الزمر. إنه سوف يسوی حساب الجميع. وفى مصرء كان وجوده زائدا عن 
الحاجة؛ ثم إن بوسع كليبر أن يحل محله فى كل شى...» .)٠١(‏ 

وفى آول النهار تبتعد عن الساحل الصرى الفرقة البحرية الفرنسية الصغيرةء والتى 
تتألف من فرقاطتين وسفينتين حربيتين صسغيرتين» تحت قيادة العميد البحرى جانتوم. 
والعملية محفوفة بالمخاطر. وإذا کان بوناپارتء فى مغادرته لمصرء لا يعرف نوايا العميد 
البحرى (الإنجليزى سيدنى سميث - للترجم)ء فإنه يعرف أن الجزء الأكبر من البحرية 
البريطانية قد دخل إلى غربى البحر المتوسط بحثا عن أسطول بروى. ومن حسن حظ 
الفاتم الشاب أن سيدنى سميث يضيع وقتا طويلا فى إعادة التزود بالمؤنء وذلك من جراء 
سوء نبة والى قبرص (^)ء ولا يتم استثناف حصار الساحل المصرى إلا بعد شهر من 
رحيل السفن الفرنسية. ثم إن الغالبية العظمى من السفن الإنجليزية كانت قد عادت» فى 
١‏ يوليوء إلى المحيط الأطلسى مقتفية اثر الأسطولين الفرنسى والأسبانى بقدر من 
التاخر. أما نيلسونء الباقى فى البحر المتوسطء والذى لم يعد أمامه التحسب لمعركة 
بحريةء فإنه كان قد نشر قواته بشكل سكونى من أجل محاصرة الموانئ الفرنسية 
والأسبانية. وهكذا فإن تحرك بروى غير المتوقع قد حرر غربى البحر التوسط من آى خطر 
بالنسبة لبوتاپارت» الذى يمر دون آن يرصده احد .)١(‏ 

وفى الأول من اكتوبرء تصل الفرقة البحرية إلى أجاشيو حيث تقيم أسبوعاً. ويصبح 
الخطر اكثر جسامة قرب طولون التى يرى المسافرون أنها تخضع لحصار من جانب دورية 
بحرية إنجليزية قويةء وهكذاء فإن الجميع ينزعجون عندما تظهر فى الأفق» فى ۸ اكتوبرء 
سفن شراعيةء ويبتهج الجميع لعدم رصدهم من جانب هذا الأسطول الإنجليزى الخطير. 
وكما أشار دوان» فمن الأرجح ان السفن كانت قافلة من السفن التجارية المحايدةء لانه لم تك 
هناك اية سفينة حربية إنجليزية بين كورسيكا وبروقانس فى الأيام الأولى من أكتوبر. 

إن بوناپارت» الذى استولت على خياله معجزات يهودا وذكريات مقبرة الأهرامء 
بجتان البحار غير عابى ببوارجها ومهاويها: فكل شىء يمكن اجتيازه بالنسبة لهذا 
العملاق» الأحداث وأمواج البحر المتلاطمة» (°°). 

وفی ٩‏ اکتوبر ۱۷۹۹ء ینزل بوناپارت فی فریچی. ويتجه على الفور مع رفاقه إلى 
باريس» مجازفا بإحداث كارثة صحية واسعة النطاق بعدم احترامه لقواعد الحجر المسحى» 
الإلزامية بالنسبة لكل سفينة قادمة فى بلد يعتبر الطاعون دائما فيه. وعلى امتداد طريقهء 
یڄری الترحیب به کمنقذ. وهو يصل إلى العاصمة فی ۱۹١‏ آکتوبر .٠۷۹۹‏ 
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٢ه‏ - قاعة القاهرة. 


۳ - خريطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقاهرة القديمة والجيزة. 
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٥‏ - اعدام سليمان الحلبى على الخازوق. 


حواش الفسل السأطس 


Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, —\ 
The University of Chicago Press, 1974, T. IL, p. 177. 


Sur ces épisodes complexes que je ne fais que résumer ici, voir ~ ¥ 
INGRAM, Commitment to Empire..., pp. 114 - 191. Le développement qui 
suit s'inspire de l'ensemble des analyses de cet historien de Empire 
britannique. 


٣‏ - ھکذا یوضع چونز ان نداءُ صادر) من سليم الثالث وموجهاً إلى زمان شاه كانت له 
«قوة أوامر البابا إلى شعوب وملوك لوروبا فى القرن الرابع عشرء وهى أوأمر لا يمكن لملك عدم 
الانصياع لها إلا مجازفاً بخىيام تاچ« 258 cité par INGRAM, P.‏ 

Texte anglais dans FO 78 21. س‎ 


Sur la vie de Sidney Smith, voir sa biographie par Peter — o 
SHANKLAND, Beware of Heroei, admiral Sir Sidney Smith's War against 
Napoleon, Londres, 1975. Sur I'évasion de la prison du Temple, voir 
DESMAREST (Pierre - Marie), Qutnze ans de haute police, Paris, 1833, Pp. 
178 - 185. 


FO 78 21 : Conférence tenue entre leurs Excellences Ismet Bey, — 1 
Ahmed Hatif, Reis Effendi plé€nipotentiaires ottomans, Chelebi Mohammad 
Effendi Ministre de la Guerre, assistés par 1'Amedgi Effendi et le Dragoman 
de la Porte d'une part, et le chevalier Sidney Smith (dans l'absence de M. 
Spencer Smith par indisposition) assisté de M. Pisani, Interpréte et 
accompagné par M.M. le colonel Phelyppeaux et Keith, secrétaire de 1'autre 
dans la maison du Reis Effendi ã Constantinople jeudi 17 janvier 1799 (10 
Shaban 1213). 


۷ - إن چوزیف تیودور دو بولینى»ء ممثل إسبانياء غير المتحالفة مع فرنسا إلا فى الصراع 
مع إنجلتراء قد أبلغ تاليران باعمال الاخوين سميث اللذين نجحا ايض فى العمل على آن يتم اعتبار 
العسكريين الفرنسيين الأسرى أسرى لإنجلترا خاضعين من ثم لقواعد اتفاق تال لتبادل الأسرى؛ 
[رسالة] من التسطنطينيةء بتاريخ ۱۸ يiذlير‏ 17%4« A.F., Correspondance P0litiq4€,‏ 
9 .۷01 ,ا7147 وھذا تطبیق فوری للخطة التی ارتآها سیدنى سميث. 

Voir la mise au point historiographique dans le livre de Jean — A 

TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, 1977. 


۹ 


٩‏ - «إن سياسة التسطنطينية تتمثل فى تعقيق أكبر اغتزال ممكن للنفوذ الدينى لشريف 
مكة؛ إن السلاطين خلفاء؛ واد نجحوا فعلا فى إلغاء [هذا التفوذ]. أما سياسة الچنرال الفرنسى 
فقد كانت على الضد من ذلك. لقد كان مهتم بإحياء الاعتبار الدينى لهذا الامير الصسفير» الذى كان 
يدور فى فلك محر بحكم احتياجاته. وقد اتخفض هذا التفوذ انخفاض تنفوذ اهل الفتوى فى 
التسطنطينية. إنه [الجترال الفرنسى] لم يغتفر فحسب» بل وشجع بمختلف السبل» اتصال 
العلماء بالشريف» الذى لم يتاخر عن فهم كل ما تمثله هذه السياسة من فوائد لامتباره ولمسالحه. 
لقد كان الشريف مع توطيد السلطة الفرنسية فى مصرء وقد اتخذ موقة) إيجابيا إزاءها باستمرار 
فى كل ما يتوقف عليه . 583 - 582 .صpص Compagnes d'Êgypte et de Syrie..., XXIX,‏ 

Campagnes..., XIX, p. 575. س‎ ۰ 


BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré et — 1 
annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, 1959, Il, Pp. 189. 


Courrier de I'Égypte, le 2 nivêse an VI (22 décembre 1798). -\Y 


۳ - من الصعب إجراء تقدير للعدد الإجمالى لسكان سوريا فى تلك الفترة. والرقم الذى 
يقترحه ~qılم‏ جر 10 Haim GERBER (The Population of Syria and Palestine‏ 
the Nineteenth Century, Asian and African Studies, XIN (1979), pp. 58 -‏ 
(80» وهو ۰۰ ۱۲۰۰ من بینهم ۲۱۸۰۰۰ بالنسبة لفلسطین؛ یدو لی جد منخفض. اما انطوان 
عبد الور الذى ييشدد على أهمية التحركات السكانية دون أن يقدم رقما إجماليا محدداء فيبدو أنه 
يميل بالاحرى إلى امتبار هذا الرقم °°° 1۷۰° yè‏ 4م (Introduction û l'histoire \A¥‏ 
bine de la Syrie Ottomane, Beyrouth, 1982, p. 82)‏ وهی رقم لاد من أن پیکون 
قريباً من رقم عام ۸٠٠١‏ ويقترع الكسندر شلوش بالنسبة لفلسطين فى عام ١١۱۸ء‏ رقم ٠٠٠‏ 
١‏ تسمة ,1882 1850 (The Demographic Development of Palestine,‏ 
International Journal of Middle East Studies, XVII (1985), pp. 485 - 505)‏ 
بعد فترة ركود معينة. ويبدو أن الاتجاء هو إاتجاه نمو بالرغم من التذبذبات المعاكسة والظاهر ان 
فترة أواخر القرن الثامن عشر (كما فى حالة مصر) كانت بالفعل مرحلة تميزت بانخفاض 
السكان. 
Amnon COHEN, "Ottoman Rule and the Re - Emergence of the — \¢‏ 
Coast of Palestine", Revue de ['Occident Musulman et de la Méditerranée,‏ 
n° 39, 1985, pp. 163 - 175.‏ 


Sur cette question, voir l'article très éclairant de Scott ATRAN, — 1° 
"La Masha'a et la question foncière en Palestine, 1858 - 1948 Annales, 
Économies, Sociétés, Civilisations, 42 (1987), pp. 1361 - 1390. 


Sur Jazzar, le livre de E. LOCKROY, Ahmed le Boucher, la Syriê — ۱٦ 
£۰ 


et FÊgypte au XVIII siècle, Paris, 1888, est très vieilli quoiqu' agréable A 
lire. La synthèse fondamentale est le livre d'Amnon COHEN déjè cité, 
Palestine in the XVIII th Century, Jérusalem, 1973. 


Sur les structures et les réalités de la société du Mont Liban û — \¥ 
cette époque, voir les premiers chapitres de I'ouvrage fondamental de 
Dominique CHEVALLIER, La société du Mont Liban û l'époque de la 
révolution industrielle en Europe, Paris, 1971. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1219. - ۸ 


٩‏ - لیس بوناپارت هو الىحيد الذى يجرى تحليلا كهذا : إن تقرير؟ مغفلا من التوقيع 
ارسل إلى تاليران فى برومير من العام السابع (أوأخر أكتوبر - نوقمہر )۱۷١۹۸‏ لا يرى» بالنسبة 
لجيش الشرق»ء غير إمكانية واحدة لقهر الإمبراطورية العثمانيةء «الثورة؛ ١‏ إن بوناپارت «سوف 
يجد فى سوريا الدروز وشعوب جبل لبنان الأخرى. وسوف يدعوها إلى الاستقلال ولن تكون 
صسماء تجاه دموته؛. وفى هله الفترة نفسهاء تشجع حكومة الإدارة الثوار اليونانيين وتنشى وكالة 
أنكون المكلفة بالتحضير لانتفاضات فى البلدان البلقانية العثمانية €€ (A.E., €0rrespص0 1d2"‏ 

Politique, Turquie, Vol. 199). 

Le Moniteur, 26 brumaire an VII : le texte est repris avec éloge — ¥° 
dans le Courrier de I'Égypte des 3 et 12 thermidor an VI, malgré 1'échec 

de I'expédition. 

Campagnes..., XXX, p. 20. -۹ 


Reynier a Bonaparte, le 29 pluviêse an VI (17 février 1798), LA — YY 
JONQUIĞRE, IV, pp. 185 - 187. 


۳ - يتفاخر العثمانيون بذلك. ويورد هامر هله الجملة عن وأمنف : «صسحيح أن الجندى 
السلم إذا لم يكن محتميا بسور نادرا ما يقاتل بكل البسالة التى هو أل لها. إنه يذعن عندما يرى 
طرق النجاة مفتوحة حوله. لقد أثبتت التجربة ذلك کثیراء وهذا ما ادى إلى دفع بوناپارت» قنصسل 
الفرنسيين الأول الآنء إلى القول بان عشرة لاف جندى جيدى الانضباط يكفون للانتسار فى 
أرض مكشوفة على جيش من مائة الف مسلم؛ لكن جيشا من مائة الف رجل لا يكفى لقهر عشرة 
آلاف مسلم محتمين بإحدى اقلا‘ )361 (Histoire de ['Empire Ottoman, V1, p.‏ 

Klêber et Bonaparte, Pp. 55. a1 


Rapport sur la reconnaissance faite par le général Damas sur la — Yo 

route de Napاouse,‎ LA JONQUIÉÊRE, 1V, pp. 245 - 246.‏ «لقد رایت مدة قری 

مبنية بشكل جد رائع على مرتفعات ذات مدخل صعب. ووسط الصسخور والاحراشء نجد حقول 

قمع» بما يشكل برهاناً على أن استبداد الباشارات لم يمتد البتة إلى هله الجبالء التى تتمتع بدفاع 
جد سهل۔ 


٤۹ 


إن سكان الجبال هؤلاء يطلقون النار بإحكام بالغء دءوبين ومختبئين دائماً. وعندما يزحف 
الرء إلى المكان الذى تنطلق منه الذيرانء فإنه لا يعثر عليهم بتة ويتعرض لطلقات البنادق من 
الأحراش المجاورة : وهذا نوع من الحرب جد قاتل.[...]. 
إنهم يتوقفون عند الأحراش الأخيرة ولا يجترئون البتة على الخروج إلى الأرض المكشوفة. 
دوإذا ما اراد المرء التغلغل فى هذا البلدء فلن تكون هناك حاجة لا إلى المدافع ولا إلى 
الفرسانء لأنهم سوف يجبرونك على المرور بشعاب صعبة إلى أقصى حد؛ لكن الهجوم يؤدى 
عندثذ إلى الارتباك 
٦‏ - لاد أن حامية العريش كانت تتالف على أقصى تقدير من الف ومائتى جندى؛ وقد 
جرى إجبار جزء لا باس به على الخدمة فى السفوف الفرئسية؛ وإذا كان جميم الاآلغرين قد 
تواجدوا فى يافاء فلاہد من ان ندل فى الهجوم نسبة من الخسائر مساوية لئسبة بقية الحامية. 
ومن ثم فإنهم لا یشکلون غير جزء طفيف نسبيا من الأسری» والحال آن ناپوليون سوف يزعم 
فى سانت - هيلين أن الوحيدين الذين أعدموا رميا بالرصاص فى يافا هم قدماء مقاتلى العريش 
(LA JONQUIÉRE, IV, pp. 268 - 269).‏ 
VOLNEY, Voyage..., Pp. 93. ~۷‏ 


J. MIOT, Mémoires pour servir û l'histoire des expéditions en — YA 
Ëgypte et en Syrie, Paris, 1814, pp. 146 - 149. C'est le frère de Miot de 
Melito, voir le Dictionnaire Napoléon. 

Correspondance..., V, Pp. 456. - 

respond anC€..., ¥, PP. 458 - 459 - °‏ «الرعوف والرحيم؛ من صفات الله ... 


Voir la lettre de Sidney Smith ù Saint Vincent, devant Acre le 23 ~ 1 

mars 1799, dans BARROW (John), Life and Correspondence of Admiral Sir 

Sidney Smith, Londres, 1848, I, pp. 266 - 269. 

Correspondance..., le 30 ventêse an VH (20 mars 1799), pp. 477 — YY 

8 فى ذلك الزمنء غالبا ما كان الأوروبيون يخلطون بين الدروز والموارئة. والحق أن التناحرات 
بينهم لم تكن بعد من النوع الذى سوف يظهر فى القرن التاسع عشر. 

LA JONQUIÉRE, IV, p. 318 et Yassine SOUEID, Histoire - YY 

militaire des Muaqata'a libanais û l'époque des deux Ëmirats, Beyrouth, 

1985, I, pp. 561 - 562. 


EY 


- خاصةء العميدان لوجييه وإيسكال؛ وقد أصيب قائدا كتيبة الهندسة سای (اخ چان‎ - ٤ 
باہهتيست ساى) » وسوهيه وقائد السرية لوييه إصابة جسيمة وماتو) بعد ذلك متأثرين بجراحهم.‎ 
Sidney Smith ù Saint - Vincent, devant Acre, le 4 avril 1799, — Yo 
BARROW, I, pp. 273 - 275. 

- بل إن نظام مكافاة للالتقاط [التقاط قنابل الأعداء] قد انشئ للجنود :+ ۸ا 

JONQUTIÉRE, IV, p. 368. 


Histoire Scientifique..., V, pp. 278 - 281. ~۷ 
Sur la campagne de Klébre en Galilée, voir Kléber et Bonaparte, ~ YA 
pp. 433 - 476. 


Lettres de Berthier et de Bonaparte ã Dugua, le 19 et 20 avril - ¥4 
1799, LA JONQUIÉRE, IV, pp. 434 - 437. 


Haidar CHEHAB, I, p. 197. 2 


Haidar CHEHAB, II, pp. 399 - 400 et Michel CHEBLE, Une — 41 
histoire du Liban û l'époque des Emirs, Beyrouth, (réédition) 1984, pp. 170 
- 173; même référence pour la seconde lettre de Sidney Smith. 


۲ - سیدنی سمیٹ إلى سبنسر سمیٹثء ۱٤‏ مایو ۱۸۰۰ : الدی رسولان من دروز 
ومسیحیی چبل لبنان» چاءا تلبية لرسالتى إليهم والداعية إلى رسال رسلء وهما پعداننی بان كل 
ما أطلبه منهم سوف يجرى عمله ضد العدوء بعد أن رأوا مدى قوتنا وقدرتنا على حمايتهم». 
8 .ص ,1 BARROW,‏ انظر ایضا رسالته إلی نیلسون بتاریخ ٣۰‏ مایو ۱۷۹۹ حیٹ پوجز 
سياسته ١‏ «أخذا بعين الاعتبار ان أفكار السوريين فيما يتعلق ببسالة هؤلاء الغزاة المزعومة التى لا 
تقهر لابد وأنها قد تغيرت منذ ان راو الخيبات التى تعرض لها الجيش المحاصر يوم إثر يوم فى 
عملياته امام مدينة مكاء فقد كتبت رسالة تعميمية إلى أمراء وزعماء مسيحيى جبل لبنان وكذذك 
إلى مشايخ الدروز» داعي) إياهم إلى حجب الإمدادات عن المعسكر الفرنسى؛ وقد أرسلت إليهم فى 
الوقت نفسه نسخة من بیان ہوناپارت الكافر الذى يتفاخر فيه بالإطاحة بالباباء وهى رسالة مرتد 
عديم المبادىء؛ وقد كان لهذه الرسالة كل الوقع الذى تمنيته ١‏ فقد أرسلوا إلى على الفور رسولين 
يعلنان لا المسداقة وحدهاء بل والطاعة ويؤكدان لى أنهمء برهانا على الطاعةء أرسلرا مجموعات 
لإلقاء القبض على الجبليين الذين يعثر مليهم حاملين نبيدا وبارود مدافع إلى اللعسكر الفرتسى 
ویضعون تمت تصرفی ثمانين سجيذا من هذا النوع. وهكذا فإننى اشعر بالارتياع إل اجد أن زحف 
ہوناپارت إلى مسافة ابعد شمالا قد تم وقفه عملياً من جانب شعب مقاتل يسكن بلدا يستحيل 
اخدراقە» 308 .صم Ibid.,‏ 


وتتحدث المصادر العربية من ابن أ لسيدنى سميث. ومن المؤكد أن هذا الأخير كان عليه أن 


As 


يقدمه بهذه الصسفة لكى يبدو فى صورة شرقية آكثر ولكى يضفى أهمية أكبر على الثفة التى يريد 
إبداءها للجبليين. أما واقع أن هذا الشخص هو رايت» فيجرى الإشارة إليه فى رسالة من سيدني 
سمیث إلى اخيه تحمل تاريخ ٤‏ مایو ۱۷۹۹ ١‏ رایت فی بیروت. انصل؛؛,D5 H0٥0 WAR‏ 
Memoirs of Admiral sir Sidney Smith, Londre. 1832, U, p. 403‏ (¥ يقول النص 
الذی يورده بارو إلا : ١رايت‏ على الشاطى» أقضل؛) 
Campagnes..., XXX, p. 60. ~۳‏ 
Campagnes..., XXX, Pp. 44. ££‏ 


Voir H. LAURENS, "Le projet d'État juif en Palestine attribué A — é o 
Bonaparte", ù paraître dans la Revue d'Ëtudes Palestiniennes en fin 1989. 


١‏ - إنتى هنا استمتع تماما بطريقتى المفضلةء وذلك بتكدير ابطال الأمة العظمى 
وہجعلهم پشعرون أن اقضل شیء یمکن آن یحدث لهم هو آن یسبحوا اسری لی» لانم بهذه 
الطريقة سوف يملاون بطونهم ويرجعون إلى عائلاتهم حيث سيقومون بطبيعة الحال بشتم 
ومعارخىة اولك الذين ارسلوهم إلى هله المهمة الحمقاء؛ء إلى والدته» ۷ مارس» ,1 ,8۸۸۸0۷۷ 

Pp. 270. 


Histoire Sclentifi[que..., V, pp. 392 - 394. ~ ۷‏ تشير غالبية المسادر إلى ان 
توزیع بيان الباب العالى قد تم نحو منتصف ماي إلا ان رد فعل بونايارت يصبح غير مفهوم إن لم 
تفترض ان عمل سیدنی سمیٹ السیکولوچى قد بدأ قبل ذلك ہشهر. 

JONQUIÉRE, IV, pp. 440 - 441. -‏ 14 یجد المؤرغ العسکری الکہیر ان 
الغلروف التى الهمت هذا الامر اليومى لم تعدد بشكل جيد. على ان التناظر واضح بما يكفى بين 
آمر بوتاپارت اليومى وبيان الاب العالى بحيث يتعذر عدم الاعتراف بانتشار الأفكار عن طريق 
الاتصالات بين المحماصرين والمحاصرين. وملاوة على ذلك» فإن ناپوليون يذكر ذلك بوضوح فى 
سانت - هيلين لبرتران (الذى كان مع الحملة) : ١لقد‏ تعاملت مع سيدنى سميث بوصفه معتوهاء 
لانه کان یزعچنی فی الصمیم» لانه کان دساساًء بذل جهده فى بث وتشجيع روح خبيثة فی 
الجيش بتكراره انه سوف يسهل العودة إلى فرنسا. أما الشىء الجيد الذى فعله فهن أثه أخذ معه» 
خلال حار عکاء فیلیپو الذى قدم إليه نصائح جيدة 

۹ - مما له دلالته أن هاتين الميتتين هما اللتان شدتا انتباه الجبرتى (۷ ذو الحجة و ۲ 
محرم ست ۱۲۱۲). 

Sidney Smith ù Saint - Vincent, le 9 mai 1799, BARROW, pp. a. 

284 - 219. 

wy A Evan Napean, le 9 mai 1799, LA JONQUIÉRE, IV, p. 483. — a1 
هذا زاثفا : إذ تجرى الإشارة هناك على سبيل المثال إلى وصول شخص مع قوات الباب العالى‎ 
يدعى السيد ثروت وهو ليس أحداً آخر غير فروتيه» وهى معلومة جرى التاكيد عليها فى رسالة‎ 
سیدتی سمیٹ التی سبق الاستشهاد بها.‎ 


£\4 


Mémoire de M. Bourrienne sur Napoléon, édité par Désiré — ¥ 
Laroix, Paris, I, pp. 363 - 364. 


Sur cet épisode, voir Kléber et Bonaparte..., I, pp. 57 - 61 et IH ~ of 
pp. 475 - 478. 


Proclamation è I'armée, devant Acre, le 28 floréal an VI (17 mai — ot 
1799), Correspondance..., V, pp. 553 - 554. 


٥‏ - «لاند ارسلتهم إلى دمياط حيث سوف يحصلون على العون الإضافى الذى تتطلبه 
حالتهم والذى لم يكن بوسعى منحه لكثيرين. إن إعراباتهم عن الاعتراف بالجميل لنا كانت 
ممتزجة بإلقاء اللعنات على اسم قاثدهم الذى عرضهم بهذه الطريقةء كما قالواء إلى الهلاك. بدلا 
من أن يستانف التفاوض بشكل عادل ومشرف مع الإنجليزء والذى قطعه بزعم زائف وخبيث 
مؤداه أننى عرضت الأسرى السابقين عمداً للإصابة بعدوى الطاعون. ومما يشرف الجيش 
الفرنسى أنه قال إته لم يصدق هذا الزعم وهكذا فقد ارتد على من اطلقه». وقد تأكد وصول 
الجرحى إلى مصر من خلال رسالة من گلیراس إلى دوجاء ارسلت من دمیاط بتاریخ ٠۲‏ بريريال 
من العام السابع (۳۱ مایو ۹١۱۷۹)؛‏ وکان عددهم .٠٠١‏ ویستفید سیدئی سميث من ذلك لکى 
يرسل بيان الباب العالى ويضيف ١:‏ إن كل شىء يدفعكم إلى الاستعداد للجلاء عن الإمبراطورية 
العثمائية دون تأخير» مستفيدين يذلك من السبيل الوحيد المفتوح لإنقاذ الجيش الفرتسى.» .1-۸ 

JONQUIÉÊRE, IV, pp. 591 - 593. 
Kléber et Bonaparte..., pp. 543 - 544. - 


۷ - حول لحداث يافاء انظر التحليل الحاسم الذى قا ٻ.7ض LA JONQUTIÉRE, IV,‏ 
.3 - 575 وسوف يجرى رفع عدد الضنحايا إلى اكثر من ٠٠١‏ ومن هنا اتساع المناظرة 
وإخلاص الدافعين عن بوناپارت الذين شاركوا فى حملة مصر : إنهم لن يحاولوا معرفة كنه حقيقة 
السالة. 

Lettre a Nelson du 30 mai, BARROW, I, p. 308. Curieusement, — oA 
les archives militaires (B6 23) conservent une traduction de cette lettre. La 
présence du calendrier révolutionnaire montre qu'il s'agit bien d'une 
traduction d'époque. C'est peut - être une indiscrétion calculée de la part du 

commodore. LA JONQUIÉRE, la donne in extenso, IV, pp. 588 - 592. 


Bonaparte ù Kléber, le 9 prairial an VII (28 mai 1799), - a۹ 
Correspondance..., V, pp. 568 - 569. 


CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon par le comte Chaptal — 1< 
publié par son arrière - petit - fils, Paris, 1893, pp. 303 - 304. 


6٥ 


Amnon COHEN, Palestine..., pp. 108 - 109; Clinton BAILEY, ~ 14 
"The Negev in the Nineteenth Century : reconstructing history from bedouin 
oral traditions", Asian and African Studies, XIV(1980), pp. 35 - 80. 


LA JONQUIÉRE, IV, p. 597. - 
LA JONQUIÉRE, IV, pp. 612 - 613. - ۳ 


Dugua ã Bonaparte les 26 pluviöse et 29 pluviöse (14 et 17 - 14 

rier 1799(, B6 108.‏ إن مارکو کافالاجیء عمیل روزیتی» هو الڑی کلف بالتفارش مع 
البدوء وصولا إلى تهدثتهم وسوف يسبع مسدرا ممتاز) المعلوماٿ3 (Dugua ù Leclerc, 1e‏ 
ventêse an VU "21 février 1799"),‏ 


٥‏ - يضم اللف 18 86 مراسلات غزيرة لمينى مع المسلمين. وهی ذات طابع تكرارى 
مسرف ولا تقدم الكثيرء ورسالته إلى مارمون بتاريخ ٦‏ فينتوز من السام الثامن ۲۶١(‏ فبراير 
4) هى هجوم حقيقى على الأقليات التى تشكل البنية التحتية المالية لمصر : وهو يهاجم 
بشكل خاص اليهود ١إنهم‏ جنس ملوث وحاير لا يتدم أية خدمة وهم بحكم مهنهم أكبر سارقين 
للجثس الإنسانى [...] إن هؤلاء الناس جميعهم قد خدعرا ويشدمون يومي) إدارة القاهرة : وفور 
وصولى إلى هناك» سوف اتهيا لشن حرب حتى الوت عليهم لأئئى أكن فوق كل شىء الكرامية 
الأكثر حسماللمحتالين؛ 

L'étude la plus complète sur le mariage de Menou qui rassemble — 11 
toutes les informations que nous posssédons, y compris les actes originaux 
du mariage découverts au siècle dernier, est l'article de René KHOURY, "Le 
mariage musulman du général Abdallah Menou", Egyptian Historical 

Review, XXV (1978), pp. 65 - 93. 


۷ - إنه لا یعلن رحیله لدیوان رشید إلا فی ٠۰‏ مایو 22:1۷۹٩‏ 86 . 

JABARTI, ramadan 1213. - ۸ 

Plusieurs mentions dans la correspondance générale de 1'envoi de ~ 14 
textes ù al Mahdi : voir par exemple, B6 108, lettre de Dugua ã Poussielgue 
le 27 pluvêse an VII (15 février 1799). JABARTI note avec plaisir 


I'élégance des textes obtenue grûce aux demandes insistantes des membres 
du diwan (14 shawwal 1213). 


JABARTI, ramadan 1213 et B6 108, Dugua ù Poussielgue le 26 - ° 
pluviöse (14 février 1799). 


Dugua ù Bonaparte, Précis de la situation des provinces de ~ V1 
I'Égypte au 19 ventêse an VII (9 mars 1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 23 - 
21. 


٤۹٦ 


Kb et Bonaparte..., Pp. 537.‏ ملی سبیل المثالء تہادل زیارات مع کلیبر 


Dugua ù Bonaparte, le 6 germinal an VII (26 mars 1799), LA - vf 
JONQUIÉRE, V, pp. 36 - 37 et B6 109. 


٤4‏ - وفقاً لنقولا الترك, فإن أغا الإنكشارية مصمفى انما قد صحبه إلى سوريا وقد أعدمه 
الجزار بوصسفه جاسوسا (38 .۲ ,۷۷181) والواقع ان حوليات نقولا الترك هى واحدة من آكثر 
الحوليات تشوشا اما حولیات حیدر الشهابی فهى انضل إلى حد ما (253 , 1]) ٠‏ 

Dugua ã Bonaparte, le 18 germinal an VH (7 avril 1799), B6 109, - Vo 


Dugua ù Bonaparte, le 14 germinal an VH (3 avril 1799), LA ¬ ¥" 
JONQUIÉRE, V, p. 45. 


JABARTI, Ramadan et Shawwal 1213; Dugua ù Bonaparte, le 14 — VV 
germinal an VII (3 avril 1799), LA JONQUIÊÉRE, V, Pp. 44. 


Chrestomatie AFabe, aql لقد نشر سلقیستر دوساسی رسائل الشریف فی‎ - ٨۸ 
و 183 86 .» رسالة‎ ٠١١۳ إنظر ايخ الجېرتى» ذو الحجة‎ Paris, 1827, [1 pp. 319 - 7 
بوسيلج إلى الشريف» والؤرخة فی شهر چيرميتال. واد قدم هذا الأغير له شرحا حقيقي) للثورة‎ 
الفرنسية : «منذ عشر سنوأت» يعلن الفرنسيون ويرىجون مبادئ الحرية المدنية والدينية. وقد‎ 
راعوا فى كل مكان عقائد الشعوب؛ ولم يهاجموا غير اإنعدام التسامح وهذا الانعدام للتسامح هو‎ 
العدى الأكثر تحديدا للمسلمين. إن الفرنسيين شانهم شان المسلمين لا يؤمنون إلا بإله واحد وهم‎ 
مثلهم يسلمون بالقدر ويخضعون لأوأمره الثابتة. وتتالف قوانينهم من كل ما هو معروف بالعدل‎ 
فى قوائين الشعوب الأخرى. وهم رهيبون فى الحرب وكرماء فى النصر وفاعلون للخير فى‎ 
السلم».‎ 
Le texte imprimé de Jabarti, aussi bien dans les Aja'ib que dans le - ¥4 
Mazhar porte la forme erronée ibn (fils), au lieu de bunn (café), ce qui 
conduit CUOQ (p. 136) û traduire : "quant aux Français, ils exonérérent le 
fils du Chérif de toute taxe", alors que le sens évident dans le contexte est 
bien le "café du Chérif". Les erreurs de transcription ou même d'écriture 
dans les manuscrits originaux de Jabarti sont nombreuses, et il est 
regrettable de ne pas disposer d'édition critique de cet auteur (sauf pour la 
Mudda ). 


JABARTI, fin dhu al hijja 1213. 8۰ 

Dugua ù Bonaparte, le 1 * floréal an VII (20 avril 1799), B6 109, — A\ 

۲ - 109 86: دوجا إلى بوسیلج» ۲۰ فلوریال من العام السابع (۱۹ مایو )٠۷۹۹‏ : 

يجب ايها المواطن المديرء إفهام الشيخ البكرى إلى أى مدى يتعارض هذا الملسلك مع مصالحه 

الخاصة ومع سلامته الشخغصسيةء إلى أى مدى سوف يكدر القاشد العام الذى يمكن [لهذا السلك] أن 
1¥ 


يسىء إليه فى نظره وأخير) فإنه لكون الأمر يتعارض مع السكينة العامةء فإنه لا يجب أن يدهش إذا 
ما اصدرت أوامر بإلقاء القبض دون تميين هلى الأشخاص الذين يوجدون فى القاهرة دون تصريح 
مناسب بصرف التظر عن الشخص الذى يحميهم. ويما أن ترجمانك أقضل من ترجمانىء فلتعمل 
على أن يستجيب الشيخ البكرى عن طيب خاطر لتحذيرك لانه بحاجة إليك» ولتعمل على إلزامه 
جادة الصواب هو ورفاقه ايضا. إنهم يسعون كلهم إلى تأمين حيل لاستخدامها فى حالة حدث غير 
متوقع؛. 
۳ - إن جارية المملوك السابقة هذه تحوز من ثم جز من التزامء وه شىء مالوف فى 
هذا الوسط. 
Dugua ã Bonaparte, le 6 germinal an VI (26 mars 1799), B6 109. - At‏ 
Le commandant de la place est le général Destaing. J'ai retranscrit les noms‏ 
arabes du texte.‏ 


B6 21 : Destaing ù Dugua, le 2 floréal an VII (21 avril 1799), — Ao 

Poussielgue a Dugua, le 3 floréal an VI (22 avril 1799) et B6 109 : Dugua a 

al Bakri, le 3 floréal an VII. Jabarti, la encore, ne mentionne pas cet 

incident. 

B6 109, Dugua, ù Lanusse, le 6 germinal an VH (26 mars 1799). ~ A 

۷ - هذا هو موقف مارمون» الذی اصدر بیان بهذا المعنی» فی ۲ چیرمینال من العام الساہع (۲۲ 

مارس ١۱۷۹)ء‏ بالنسبة لكل غربى الدلتا (20 86) . وقد اغى دوجا هذا القرار بعد ذلك بايام 

قايلة (109 86) . 

Jabarti, 17 shawwal 1213, fin dhu al qa' da; Dugua au diwan du — AA 

Caire, le 5 floréal an VII (24 avril 1799), B6 109. 

Dugua ù Bonaparte, le 11 floréal an VII (30 avril 1799), LA — A4 

[0NQU1ERE, V, Pp. 3.‏ لا يقدم الجبرتى ونقولا الترك غير معلومات جد طفيفة عن اسل 
الرجل. ويبدو ان مؤشرات تالية تشير إلى أنه من فاس. 

Lefebvre a Dugua, le 23 floréal (12 mai 1799), LA JONQUIÉRE, - ٩۰ 

V, p. 89. 

Lanusse ù Dugua, le 21 floréal an VII (10 mai 1799), LA — 41 

JONQUIÉRE, V, p. 87. 


Campagnes..., XXX, Pp. 78. ۲ 


Voir mes Origines intellectuelles de Expédition d'Êgypte, en - 
particulier les pages 252 - 253. 


٤‏ - المقصود هى إرسال رسالة إلى مراد بك ١:‏ «تاملت طويلا قاثمة الزمماء العرب التى 


A۸ 


قدمها إلى السير سمويل هود والعميد البحرى تروبريدج» سلفاى المباشران فى المركز البحرى 
قبالة الإسكندرية واللذان كذت قد أعفيتهما هناك فى السث الماضيةء فور معركة النيل مباشرة؛ 
واللذان وجداء فى إتصالهما بالشاطيئ» رجالا ذوى نفوذ غير متصاعين للسيطرة الفرنسية. وقد 
اخترت بعد إمعان التفكير اسما من هذه القاثمة جرت الإشارة إليه على أنه ابن عبد الله باشاء حاكم 
ديموتون» بين الإسكندرية والنيلء والذى كان لحد ضحايا نظام الإرهاب الذى آقامه بوناپارت» 
والذى تجلى منذ بداية هبوطه إلى الإسكندرية؛ دون أن يأاخذ فى اعتبارهء وإن كان من المحتمل أن 
كثيرين قد استسلموا للخوف من جراء ذلك» إن اقارب الناجين سوف يشعرون بالسخط وهو أمر 
من المؤکد آن من شأن کورسیکی آن یتذکره. 

«وكان إسم العربى هو إبراهيم بن عبد الله باشاء وهو معروف بأنه اند انسحب من حطام 
بيت والده ورحل إلى درنةء على الساحل المواجه لكاندياء بعيدآعن السلطة والأسلحة الفرنسية؛ . 

وعند الإنزال البریطائی» يقابل سيدنى سميث رجله الذى يعلن له أنه سوف يحمل بتفسه 
الرسالة إلى مراد بك : «إننى لن ارسل رسالتك» إذنى سوف لحملها بنفسى» فهذا هى واجبى» لان 
الفرنسیین قتلوا والدی فی داماتريوس» وانتم تطاردون من قتلوه؛. ویشیر سیدنى سميث إلى أنه 
هو الذى سلم الإسكندرية للإنجلیز فى عام ۱۸۰۷ (44 - 38 )B ARROW, ٣1, Pp.‏ اما کتاب 
Victoires, conquêtes, désastres et revers des Français, Paris, X, 1818, Pp.‏ 
6 - 304 فھو یشیر إلى موت عبد الله باشی فى دمذهور فى ذات الوقت الذى يموت فيه إبراميم 
الشوريجى» لكنه يشير ايض إلى موت المهدى فى المعركة نفسها. ولا نجد بعد ذكر] لعيد الله باشى 
بعد ذلك التاريخ. 

JABARTI, shawwal 1214. ~0 


LA J ONQUIÉRE, V, p. 93 (lettres de Poussielgue et de Dugua), — 11 
B6 22, Interrogatoire du coupable; JABARTI, 14 dhu al qa' da 1213. 


Dugua au général Damas, le 17 floréal an VII (6 mai 1799), B6 — 4V 


.109 
۸ - السحراء العربية هى الصحراء الممتدة بين وادى النيل والبحر الأحمر خلاقفا 
LA JONQUIÉRE, IE pp. 553 - 569. - ۹‏ 


۰ - مندما یصل الخبر إلى علم بوناپارت فی عکاء ينتابه شعور داخلى بقرب ضياع 
إيطاليا. ووفةا لبوريانء فإن : «هذا الخبر المحزن. بتفاصيله المريعةء واسم المركب» قد أثر) تأثير) 
قوي فى نفس القائد الذى قال لى بنبرة نبوئية ؛ «عزيزى» إن فرنسا قد خسرت إيطالياء لقد قضى 
الأمر؛ إن حدسى لا يخدعنى ابد .٠1‏ وقد أوضحت له انه لا يمكن أن تكون هناك فى الواقع أية علاقة 
بین إیطالیا ومرکب جری تدميره على بعد ثمانمائة فرسخ منها كان قد منحه اسم ذلك البلد. ولم 
یکن ہوسع شىء أن يحوله عما استشعره فى البداية؛ وسوف يتحقق الحدس بعد قليل؛ 

Vivant DENON, Voyage..., pp. 158 - 159. ~۹ 


£٤۹ 


۲ - إن دونزيلو هو جندى جاء من صفوف جيش النظام القديم. وقد خدم فى البداية 
على الراين وسرعان ما سوف يصسبح من المخلسین لبوناپارت. 

Vivant DENON, p. 190. - ۳ 

LA JONQUIÉRE, V, p. 262. -4 


Instructions du Directoire ù Bruix, le 25 ventêse an VI (15 mars — 1۰6 
1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 136 - 138. 


٣‏ - المقصود هی شخص اسمه بطرس بوکتی»؛ وهو تاجر سوری ولد فی مسر ورہی 
فى فرتساء تشهد على وجوده المصادر الفرنسية (668 - 666 .۲ض (LA JONQUIÉRE, V,‏ 
ونقولا الترك (64 ۰ )۷1٤1,‏ وقد جری الخلط بینه وبين یونانی اسمه ہورباکی الذى يقال إنه قد 
ارسل بعد ذلك بوقت طویل من جانب چوزیف ہوناپارت والذی لن يصل اہداً. وفیما بعد سوف 
یتولی آل ہوناپارت رماية اسرته : إن ابنيه سوف يخدمان فى الجيوش الإمبراطورية وحفيده ليس 
شخصا آخر غير الچنرال بورباكى الذى خدم فى ظل الإمبراطورية الثانية. 

LA JONQUTÉRE, V, pp. 166 - 168. n ۷ 


٠۸‏ - بالشكل تفسهء لم تدخل الولايات المتحدة خلال المرب العالمية الأولى فى حرب خد 
الإمبراطورية العثمانيةء وخلال الحرب العالمية الثانية لم يعلن الائحاد السوقيہتى الحرب على 
اليابان إلا فى الأسبوع الأخير للحرب. 

۹ - «ثم إن تعزيز) غير متوقع يصل عندئذ للكاردينال من جهة اخرى ؛ فبعد الاستيلاء 
علی کورفو مباشرۃ؛ یظهر جزء من الأسطول الروسی - الترکی فی میاه ناپولى. [...] ويضع 
]---[ سوروکین تحت تسرف الکاردینال خمسمائة وستين رجلاء تمت إمرة القائد بيل؛ وينفىم 
إليهم أربعة وشمانون تركيا تحت قيادة أحمد بك. ومن الواخسح أن هذا الدعم من جانب الكفار والمقدم 
إلى جيش الدين المقدس قد سبب بعض القلق للكاردينال؛ على أن بعض الهراطقة والمنشقين كانوا 
قد قدموا له بالفعل عونا جد مفيد وقد قال احمد بك بظرف بالغ : ١إننا‏ نشرب الخمر وندافع عن 
المسيحيين». 

وبعيدا عن الطرفةء فإننا نجد بجلاء برنامج التضامن الدينى بين المل الملسيحية الرئيسية 
والإسلام ضد إلحاد الثورة. 

SYBEL..., p. 79. س‎ ۰ 

LA JONQUIÉRE, V, p. 179. -- 


Le 3 septembre 1799, extrait du mémoire dans LA — 4Y 
JONQUIÊÉRE, V, pp. 184 - 185. 


A.E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201. -۴۳ 


۰ 


Le comte BOULAY DE LA MEURTHE, dans son livre Le — 1\4 
Directoire et Expédition d'Égypte (Paris, 1885) a fit un relevé précis et 
minutieux de toutes les tentatives de communication du Directoire avec 
1'armée d'Orient et a montré que le dernier messager est arrivé comme on l'a 
vu le 3 mars 1799, 


BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène..., IL, janvier 1819, Pp. - 11° 

.3 «عندما مات فينتور فى مصرء كان ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لى. ولم اعد اتهدث مع 

الأتراك بالاهتمام نفسه. وقد قال لى المشايخ «إذنا لم تعد نفهمك. مع قينتور كان كل ما تقوله يثير 

الخيال ويذهلنا. والآن ما زلنا نفهمء لكن الاسر لم يعد كما كان عليه؛؛ ولم يكن بالإمكان بعد تقريبا) 
إجراء مناقشات من القراآن؛ 

Description dans [Histoire Scientifique, VI, pp. 4-7. - 

JABARTI, 10 Muharram 1214. ¬ ۷ 


Détails de toutes ces mesures dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 191 — 11۸ 
- 226. 


LA JONQUTÉRE, V, pp. 230 - 232. -¬-۹ 


۰ - الجبرتی» ۲۲١‏ محرم ٤١۱۲؛‏ 166 - 165 .مط C00Q,‏ ذلك هی التص العرہی 
الذى قدمه كاتب الحوليات المصرى. اما النص الفرتسى فهى يبرن اختلاقات. بالنسبة للجملة 
الأخيرة ؛ «يترتب من ثم على ديوان وشعب مصر ان يريا فى هذا المسلك برهانا جد خاس على 
امشاعر التى اكنها فى قلبى لسعادتهم ولاندهارهم؛ وإذا كان إلثيل هو التهر الأرل فى الشرق, فإن 
شعب مسر فی شل حکمی» یجب أن یکون اول الشعوب»؛. ٩‏ ميسيدور من العام السابع (۲۷ 


. )۱۷۹۸ يونیو‎ 
JABARTI, 3 safar 1214. _-- 
LA JONQUTIÉRE, V, pp. 236 -237. -_--۲ 
JABARTT, 6 safar 1214. —-- ۳ 
Histoire Scientifique, VI, pp. 169 - 170. ~4 
Courrier de 'Ëgypte, 3 thermidor an VI (21 juillet 1799). 7 
LA JONQUIÊÉRE, V, pp. 246 - 251. - 


LA JONQUIÉRE, V, pp. 240 - 243 et Jean Edouard GOBY, - \¥V 

Premier [nstitut Egypte... Pp. 45 - 8.‏ وقم الحادث فی ٤‏ پوليو ۱۷۹۹؛ وسوف 

يطلب دیچينيت ان يعود إلى فرنسا وهو طلب لن يجاب إليه. وسوف تتشابك هذه المسالة مم 

مسألة الصابين بالطاعون فى يافاء والحال أن الكاتب الإنجذيزى ويلسون هو اول من تعدث عن 

هذه المسالة فی مام .۱۸٠۲‏ وسوف يلهم دیچينيت الرواية التى ظهرت فى كتاب ۷10٣۴8,‏ 
١‏ 


conus, désastres, revers et guerres civiles des Français.‏ والذی ظهر فی 
الأشهر الأخيرة من وجود بوناپارت» وهو ما سوف يستتبع هذا التعليق فى يوميات برتران. ه 
مارس ۱۸4¥ )91 - 90 IM , PP.‏ : «قرا الإمبراطور الجزء الخاص بحملات مسر 
)èٺآٳ.) tij Victoires et Coq1êÊteS‏ [الحملات] لا تروی بشكل سيىء. [...]. إن الشيد 
الوحید الذی صدمتی هو ان اجد على لسان دیچینیت انه قد دخل فی شجار معی» خلال إحدى 
جلسات المعهدء بدعوى أننى اردت منه أن يعلن أنه «لولا الطاعون» لما انسحب الچنرال من سورياه؛ 
وإنتى بعد ذلك لم افر له [شجارء]؛ وإنه. دیچینیت» مدعوما من الجيش» قد احتد على بالكلام. 
بالرغم من وجود جندين أمامى» إلخ. وإنه لمن الزيف إن يقال إننى قد وخسعت جنديين فى أى وقت 
من الاوقات أمام مانعدى وأآن مثل هذه المثاقشة قد حدثت؛ إن هذا واخسع للعيان. وخلال الجلاء عن 
مصر» يبدو آن دیچينيت قال لويلسون إنه قد عقدت فى العهد جلسة سرية وإنها قد تناولت 
تسميم الجرحى فى يافا۔ وعمندما رايت ذلك الكلام فى رواية ویلسون» فی باريس كان من 
المفروض ان أعزل دیچينيت فور). وكنت لريد ان أفعل ذلك» لکذنی» بوصفی رجلا طیب القلب. كما 
هی مادتی» وافقت علی استخدامه کرئيس لاطباء الجيش. وريما تحت إلحاح من محرر العمل بان 
يشرح ما دار فى جلسة المعهد تلك التى تحدث عنها إلى ويلسون» قدم هذه الراية الغريبة تماما عن 
استقتصاء ما حدث فی يافا» . 

«رالحقيتة إن المشاجرة مع دیچينيت كانت التالية : لقد قال دیچينيت للارى إن الداء ليس 
هو الطاعون؛ وأن الإمبراطور لم يزر ولم يلمس دالمصابين بالطاعون؛ فى يافا إلا لاته كان يعتقد أن 
الداء ليس هو الطاعون؛ ونه لدى عودة الچنرالء قال له بيرتولليه إنه لم يكن حذر) بالمرة؛ وإنه لم 
تكن هناك خسرورة لان يخاطر بحياته على هذا النحو ولا لان يعرض نفسه لترك الجيش دون قائد. 
وذلك دون مبرر» دون فوائد فعلية. وقد جاب ناپوليون بان الوياء ليس وباء الطاعونء وبأان 
دیچينيت قد أكد له ذلك. وقد اكد بيرتولليه المكس؛ وانه لا شك هناك بالمرۃ فی ان دیچینیت قد 
عرضه لخطا جد عظیم وجد خطیر؛ وان بوسعه آن یسال لاری. وقد امر ناپولیون باستدماء لاری 
الذى رأى أن الوباء هى فى الراقع وياء الطاعون؛ ثم آمر باستدماء دیچينيت. وجرت مناقشة جد 
حامية. وکانت المناقشة بین دیچینیت وييرتولليه» ولیس مع الإمبراطور. وکان دیچینیت غيور) من 
بیرتوللیهء الذی کان طبيبا والذى كان يتناول العشاء» هى ومونع؛ مع الأمبراطور. الأمر الذى كثير) 
ما اثار میظ دیچينيت الذى لم يكن يتناول العشاء هناك. 

إن كل الرواية عن جلسة المعهد زائفة وهناك شهود على قيد الحياة. إننى لم آخذ معى قط 
جنودا إلى المعهدء هذا غير صسحيح. وأنا أعتقد أنه لم يجر قط تسميم أحد فى يافا. وعندما رحلناء 
کان جميع المصابين بالطامون قد ماتى» . 

Le 10 messidor an VH, Correspondance..., V, Pp. 623. --۸ 


۹ - فی ٣۰‏ یوتیو ۱۷۹۹ء وجه نداءُ إلى سکان الجزيرةء يدعوهم فيه إلى الإمان مم 
اقتراح التوسط لاجلھم, 23 78 ۴0 . 

٠‏ - بياض فى المخطوطء إلا أن من المؤكد أن المقصود هى الشيخ عباس ضاهر. الذى 
اتضم إلى سیدئی سمیث بدل من أن يتيع الفرنسيين كبعض أتصاره. 


YY 


١: ۴0 78 24 --١‏ تستاتف الرسالة الفكرة تمت شكل أخر بعد ذلك : «مثلما إشرتم 
وطلبتم تماماًء قاقد جرى توجيه رساثل مختلفة من جانبنا إلى قادة الدروز المذكورين وإلى آخرين 
من النتمين إليهم» حيث وجهنا رسالة إلى كل ولحد متهم على حدةء ابلغناهم من خلالها أنكم قد 
بينتم انه إذا كان آى لحد منهم قد قمر تجاه الباب العالىء فإن ذلك إتما يرجم إلى أن الفرنسيين 
قد اجبروه على ذلك» وإنهم سوف يبدون من الاآن فساعداً خضوعهم وولاءهم لمشيئة ولأوامر الباب 
العالىء وأنكم قد طلبتم العفو عنهم واستخدامهم فى غزة ومحر وأنه نتيجة لا ذكرتموهء فإننا 
نوجه إلیھم الرسائل المذکورۃ لکی تؤکد لھم علی حسن معاملتنا وعلی ترحیبنا بهم وکذلك لکی 
نشجعهم ونحفزهم إلى القتال». 
Le 3 thermidor an VI (21 juillet 1799), Correspondance..., V, — \Y‏ 
PP. 624 - 625; texte arabe dans JABARTI, 16 safar 1214.‏ 


۳ - الجبرتىء ٠١‏ صفر ١١٠١‏ إن دىجاء وقد اسبح قاثداً للقاهرة» يشدد فى رسائله 
على سكيتة المديٿ .)394 - 387 .صض (LA JONQUIÉRE, V,‏ 

Histoire Scientif[que..., VI, p. 229. - 4‏ ضيف مارسیل هناك دفاعا عن 
صديقه ١‏ «فيما بعد حال الشيخ المهدى تقدير أفضل؛ وقد أدى مسلكه فى عدد من الظروف الصعبة 
إلى تبديد كل نوع من الشك فيما يتعلق بارتباطه الخغلص بفرنساء. وكانت حرب مصابات الديوان 
ضد المتعاونين قد بدات قبل ذلك بعدة إسابيعء انظر على سبيل المثال رسالة دوجا إلى پوناپارت 
بتاریخ ۱۹ ميسيدور من العام السابع (۷ يوليو ۱۷۹۸) ١‏ «إن اعضاء الديوان يرتبون كل يوم عملا 
ما سد سلطة الأاء . والحال أن العضوين الأنشط فى هذا التحرك هما البكرى والمهدى. ويختتم 
دوجا رسالته بما يلى : «لقد دعوت اعضاء الديوان بالفعل إلى الاقتصار على ممارسة وظائفهم» 
وارجوك» ايها النرالء أن تصدر آمر) إليهم بذلك وإلا فإن الاغا لن يرتاح اداه . (110 6 8) 

JABARTI, 9 rabi al awwal 1214. ~۴ 


- 28 6 8. الدیوان إلى دوجا (۲۳ ثیرمیدور - ٠۰‏ اغسطس ۱۷۹۹) ١‏ «تلقينا 
رسالتكم التى تلغنا بخبر الاستيلاء على حصن أبو قير والملابسات التى احاطت به. لقد أدى هذا 
الخبر إلى عظيم فرح الديوان [...]. وقد ترجمنا رسالتكم إلى العربية وهى موجودة فى الطيعة متذ 
البارحة. وبمجرد حصولنا مليهاء سوف تنقلها إليكم. وإذا ما وصلتكم رسالة ما من القاثد العام» 
فإننا نرجوكم ان تقوموا بإرسالها إلينا على الفور حتى يكون فرحنا تام بالوقوف على نچاحه 
وحتى نجد عزاءً عن غيابه. حفظكم الله» [أعدنا ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى 
الاصل العربى. - المترجم]. 
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des — \V‏ 
Français de 1792 û 1815, Paris, 1818, XI, pp. 21 - 22. L'auteur de la partie‏ 
concernant l'expédition d'Égypte est un ancien officier de I'armée d'Orient.‏ 


Napoléon fera lui - même I'analogie pendant cette bataille; ~ \؟A‎ 
AA 


général comte DE SÉGUR : Histoire et mémoires, Paris, 1873, IL, p. 474 : 
"En un instant nous vîmes ce miroir, blanchi par les frimas, se noircir de la 
multitude éparse de fuyards aventurés sur ce dangereux appui, que brisaient 
sous leurs pas nos boulets impitoyables. A cet aspect, 'Empereur, resté sur 
les hauteurs, s'écria : C'est Aboukir!". 


Vivant DENON, p. 220. --۹ 


Sidney Smith ù Nelson, le 2 août 17799 et causes de la défaite — 14° 

Aboukir )sans date), BARROW, I, pp. 364 - 369.‏ ' إن التقدیرات الفرنسية للاعداد 

العثمانية تصل إلى ثاذثة أضعاف تقديرات سيدنى سميث. وكما يشير هذا الأخير فى رسالة اخرى 

إلى نيلسون» فإن العثمانيين لم يكونوا يعرفون عددهم الحقيقى : «لم يكن الأتراك يعرفون أى 

شىء من أعدادهم»ء وكانوا يقارمون كل المماولات الرامية إلى التنظيم» إلذى قد يؤدى إلى الامتثال 
للانlqaط‏ )379 .ص ,1 (BARROW,‏ 


١‏ - يقدم كتاب «التاريخ العملمى؛ هذه الرواية عن اللقاء : إن الإنجليزى «قد تناول مع 
الهترال موضوع المقترحات المباشرة وأسهب فى التحدث إليه عن الخطر الذى تواجهه فرنساء 
وخيبات الكبرياء التى منيت بها للتوء والمستقبل الخطر الذى يحدق بهاء ثم اتجه إلى الحديث عن 
إستعمار مصر وعن قلة أهميته بالنسبة للجمهورية الفرنسية فى الأزمة الراهنة؛ وأخير)ء وعلى 
سبیل تلغیس کل شیءء؛ انتهى إلى دعوة الهنرال إلى التخلى عن فتحه حتى يتمكن من الذهاب 
لاسترداد إیطاليا من الروس. وقد تظاهر بوناپارت بالانزعاج؛ واكتفى بطلب إرجاء المفارضات إلى 
حين عودته من رحلة سوف يقوم بها فى مصر العليا؛ (264 .۶ , ۷1 ) . ولاہد من الإشارة إلى 
أننا نجد بين محررى الكتاب تروملان إلذى كانء تحت إسم بروملى»ء أحد المقربين من سيدنى 
سميث. وقد شارك فى الإنزال فى أبو انير وورد اسمه فى النص قبل ذلك بقليل. 

Georges DOUIN, "Le retour de Bonaparte d'Égypte en ùe Ma — \4Y 
a ù| France", Bulletin de [Institut d'Ëgypte, XXI 1941, pp. 184 - 216. 
القالء غير الشهيرء يعتبر اساسيا لفهم هذا الحدث مثار الجدل. وقد تمكن دران» مبر تعاقيقات‎ 
مختلفةء من استنتاج آن چون کیث قد ابلغ بوناپارت بأن حكومة الإدارة قد استدمته رسمياء بل‎ 
ولضاف أنه سوف يحصل ملى قيادة جيش إيطاليا. والواقع أن هذه الشائمة الأخيرة قد راجت فى‎ 
الأوساط الديبلوماسية البروسية وكان بالإمكان من الناحية المادية اطلاع سيدنى سميث عليها.‎ 

Histoire Scientifique, VL, pp. 273 - 275. - ۳ 

Correspondance..., V, pp. 723 - 726. ~\£4 


BERTRAND, 1 pp. 96 - 97. - 6‏ الارجع انھم کاٹوا اقل من ذلك إلی حد ما وفی 
التو والحالء فإن بوسعهم آداء خدمة فى حالة صدام مع سفن إنجليزية. 


A 


ù Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 593 - 606. - 141 

استخدام التقويم الجريجورى غريب (شهر مايو) ١‏ ويبدى أن ذلك يشير بوضوح إلى أن التقويم 
الوری» حتی فى حالة بوناپارت» لم يكن قد اسبح الإيقاع الحقيقى للزمن. 

Histoire Scientifique..., VI, pp. 292 - 293. ۷ 


۸ - سیدنی سمیٹ إلى نیلسون» ۸ نوفمبر ١: ۱۷۹١‏ «لقد أقلت الهارب بأعجوية من 
ليسيوس ومن وحدة:الاسطول التركى التى كانت مرابطة غربى الإسكندريةء تعسبا لرحيلهء بهدف 
امتراض سبيلهء والأهم من ذلك بكثيرء بهدف الحيلولة دون وصول إمدادات من فرنسا إلى مصر. 
ومن سوء الحظ بالنسبة للهدف الأولء أن شيسيوس قد تاخرت لايام قليلة فى بحثها من المؤن. 
وذلك من جراء عناد الوالى التركى فى بافا فى حجبه لإمدادات كان هناك ومد بالحصول عليها. وقد 
جرى إخبار الباب العالى بمسلكه وسوف يتم التحقيق فيه على النحو المتاسب» ,1 ,0۷ )(84RR۸‏ 

p. 380). 

Georges Douin, dont je suis ici exposé, a dépouillé tous les ~ 144 
journaux de bord des navires de guerre anglais présents en Méditerranée 

dans la période considérée. 


CHATEAUBRIAND, Mémoires d' Outre - Tombe, III € partie, — \0« 
Vie de Napoléon, Expédition d'Égypte. 
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الفسل السابخ 


تقل التركة 

اشخطل وجا 

يرجع كليبر إلى دمياط بعد فشله فى الاجتماع مع القائد العام ويحسب تعبيره. 
فإن «العصفور قد طار من العش». وهي لا يعرف بعد آنه قد عينه خلفا له. ويبلغه ميتو 
بذلك فى ۲١‏ آغسطس ويحصل بدوره على اعتماد قيادته للبحيرة وللساحل الغربى. وقي 
التو والحال»ء لا پعترض كلیبر على رحيل بوناپارث: إنه يعرف الجازفات التى يتطلبها 
اجتياز البحر المتوسطء لكنه يشعر بالصدمة تجاء الشكل السرى للرحيل (). 

ويسارع القائد الجديد إلى التوجه إلى القاهرة لتولى قيادة جيش حرم بضربة واحدة 
من جزء ملحوظ من قادته. وهو يصل إلى العاصمة فی ۳۱ افسطس ۱۷۹۹. وكان دوجا 
قد كفل النيابة المرقتة بكفاءته المعهودة. لکن کلیبر یجد فيه شخصا غاضبا على بوناپارت. 
فقائد القاهرة لم يجر إبلاغه بقرار قائده ولم يسدق هذا القرار حتى اللحظة الأخيرة» بل 
وقام بتكذيبه فى آمر يومى» مهدداً كل من يروج لهذه الشائعة بمعاملته معاملة العصاة. إل 
ان ما پجعله ممرورا لیس واقع آنه قد جرى الهزء به: فدوجا يشعر آنه ضحية امتهان 
حقيقی للثقة من جانب شخص کان يکن له الاحترام (). فبناء على طلب من بوتاپارت چاء 
هذا القاثد العسكرى الذى يقترب من الستين من العمر (ولد فى عام )٠۷١١‏ إلى مصر. 
مضحیاً بمنصب جدید (کان قد انتخب لتوه نائا) وتاركا اسرته. وهو غاضب لأنه لم يك 
من الفريق الصسغير من الميزين الذين رحلوا مع بوتاهارت. وقد جرى تركه فى القاهرة 
لأكثر من عشرة إيام» مع هيئة آركان تعرضت للفوضی من چراء رحيل بيرتييه ومع 
خدمات مالية مشلولة: 

«لم تعد هناك هيئة أركان عامةء والتزود بالكساد متوقف» والأموال قاصرةء وآذن 

EYV 


الصرف ليست لديه موارد لتسبير خدماته. وريما أمكن لعدة آيام فى وضع مماثل أن تلحق 
ضردا لا يمكن إصلاحه...[...] وأنا أرفق هنا نسخة من العلومات التى تلقيتها من سوريا. 
وعلى الرم من انها لا تشير البته إلى خطر جد ملحء فإنها تسمح يتصور حشد يمكن 
التعمجيل بتحرکه اعتماداً علی الأثر الذی یمکن آن یحدثه رحیل بوناپارت. [...] ولا پچب آن 
نهمل شيت حتى يتستّى لنا التصدى له على نحو جيد. إننا تنقصنا الاسلحةء وإن كان 
بوسعنا إنتاج شىء منها فى الجيزةء كما تنقصنا الجمال لنقل ذخائر المدفعيةء وتنقصنا 
القنابل وينقصنا آخيرا البارودء مالم يچر على الفور تنشيط النشاة الجهزة بالفعل لإنتاج 
ذلك؛ والاأوامر الضرورية لكل ذلك لا يمكن إصدارها إلاً من جانب قائد عام» .)١(‏ 


تولھہ کلیبر لہنصبه 

يرمز وقع تولى كليبر لمنصبه إلى حسن اختيار القنصل الأول. فقد تم تخفيف رد 
الفعل على الرحيل تخفيف) واسعا لدى الجنود بشعبية كليبر جد الضخمة وأمكن وقف 
اتهيار المعنويات. وترى غالبية الجنود فی رحیل بوناپارت اعتراف) باستحالة إقامة داثمة فى 
مصر دون إرسال عون ملحوظ .)١(‏ اما كليبرء الذى يعرف أن الجيش قد مل وجوده فى 
مصر - لاآنه هو نفسه ليس ببعيد عن آن يرى» منذ تلك اللحظةء أن إطالة آمد الحملة لم 
يعد بوسعها آن تعود بشىء على الوطن - فإنه يتكلم فى آمره اليومى الأول باللغة التى 
يتمنى الجتود سماعها : 

«آيها الجنودء 

«إن دوافع قهرية قد دفعت القائد العام بوناپارت إلى السفر إلى فرنسا. 

«والحال آن الأخطار التى تمثلها ملاحقة تتم فى فصل غير ملائم تقريباًء فى بحر 
ضیق ومغطی بالاعداء» ما کان بوسعها آن توقف عزمه؛ فهو يسافر من أجل خيركم. 

«أيها الجنودء إن عونا قويا سوف يصل إليكم: وإلاً فإن صلحا مجيداء صلحا يليق 
بکم وباعمالکمء سوف یعیدکم إلى وطتکم» (°) 

وهكذاء فمن اليوم الأولء يتصور القائد العام الجديد إمكانية العودة إلى فرنساء 
وهی ما پعزز شعبیته. كما آنه بهتم بتامين معاملة متساوية فى دفع الرواتب. وهو يعلن 
رغبته فى استقبال مندوبى الأعداء الذين يجيئون لعقد اتفاقات لتبادل الأسرى مع إبداء 
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ارتيابه فى النوايا الإنجليزية: إذا ما اخل أى مندوب بمهمته وأحدث فى صقفوف الجيش أو 
فى البلد استفراز) غادرا ما للتاليب على الانشقاق أو على التمردء فسوف يعتبر منذ تلك 
اللحظة باحثا عن تجنيد عملاء أو زعيماً لمؤامرة» وسوف يشذق فى الساحة على اول 
شچرة» () . 

وللتاثير على المصريينء ييدى القائد العام اسلوب تصرف قاثم على القوة والهيبة. 
وفی متاسبات خروجه على اللاء يحيط نفسه باستعراض متفاخر صاخب» يهدف إلى 
التأثير على السكان. وفى مواجهة الديوانء يهجر الهذيان الإسلامى - الذبوى - القومى 
الذى تميز به سلفه ليعد بشكل متزن بالاهتمام بخير السكان (وهو مخلص فى ذلك لكن 
معملحة الجيش هى بالنسبة له أول الاولويات) : 

«أنتم ايها العلماء وانتم الذين تستمعون إلى جميعكم» 

«إتنى آود من خلال أعمالى الاستجابة لمطاليكم والتماساتكم. لكن الأممال بطيتة 
ويبدو آن الشعب جد تواق إلى معرفة المصير الذى ينتظره. حسنا! قولوا له إن حكومة 
الجمهورية الفرنسيةء بتكليفى بحكم مصر الخاصء» قد كلفتنى على نحق خاص بالسهر 
على رفاهية الشعب المصرى»ء وهذه المهمة» من بين جميع مهام قيادتى» هى الأعز على 
قلبی. 

«إن الشعب الصرى يؤسس رقاهيته على دينه خاصة؛ ومن ثم فإن العمل على 
احترامه هو احد وأاجباتى الأساسية.ء وسوف أفعل ما هى آكثر من ذلك؛ إننى سوف آاعمل 
على صون کرامته وسوف آسهم» قدر استطاعتی» فی عزته ومجده.۔ 

«وبعد اخذ هذا التعهد على نفسى» فإننى لا أقيم اعتبارا يذكر للأشرار: إن اهل الخير 
سوف پراقبونهم وسوف یطلعوننی على تحرکاتهم. ویینما پمکن للنزیه والخیر آن تشمله 
الحمايةء فإن الشرير لابد من آن يرتعد؛ إن السيف مسلط على رأسه. 

«لقد کسب بوناپارٹ» سلفى»؛ حقوق ولاء من انب العلماء والمشايخ والكبراء من 
خلال التمسك بمسلك نزيه ومستقيم؛ وسوف اتمسك آنا أيضاء بهذا المسلك» وسوف 
اسر على خطاه واحصل متم على ما منحتموه له. فلترجعوا من ثم إلى بنى شعيكم 
ولتوحدوهم حولكم ثم قولوا لهم: «اطمئنوا؛ إن حكم مصر قد انتقل إلى ايد اخرى»ء لكن 
کل ما یمکن آن تعلق پسعادتکم وبرفاهیتکم سوف یکون متصلا ومستمرا» ».)٩(‏ 

وهو يحاول التخويف وينجح فى ذلك. والجبرتى يقول ذلك بوضوح: قالمشايخ لا 
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یجدونه باسما وظریفا کبوناپارت الذى نجح فى إراحة جلسائه الشرقيين (). ويؤكد نقولا 
الترك: «شملهم الاندهاش من هيبته والانذهال من صولته»ء إذ كان هذا لمقدم اسدا درغام» ذا 
قوام واعتدال» [...] له صورة ترعش الكيود وترعب الأسود. فنزلوا من أمامه وهم فى 
خشية من کلامه ()». 

والحال ان عيد اول شينديمییر (۲۴ سبتمبر )۱۷۹١‏ التقليدىء وهى بداية العام 
الثامن وذكرى تأسيس الجمهوريةء إنما يوضح هذا التوجه الزدوج لكليبر. ففى مواجهة 
المشايخء يمشد كل صولة ممكنة. وامام الجنودء يعلن اقتراب الربع الأخير من الساعة: «لقد 
ساندتم الجمهوريةء ودافعتم عنها ببسالتكم؛ وفى الشمالء وقى الجثوب» وفى الشرق وفى 
الغرب» وسعتم حدودناء اسا الأعداءء الذين راحوا بالفعلء فى حمى الغرور» يخططون 
لتقسيم مقاطعاتناء فإنهم لم يكد يتاح لهم الوقت لكى يحسبواء مرعوبين» الحدود التى 
يمكن لكم التوقف مندها. 

«لكن راياتكم» يارفاق السلاح البواسلء مكللة باكاليل الغار» وما اكثر الأعمال التى 
تحتاج إلى إنجازء وما أكثر الأمجاد التى تتطلب ثمنئاً. لحظة مثابرة اخرىء» وأنتم مستعدون 
لبلوغ ونيل الإنجاز والمجد؛ لحظة اأخرىء وسوف تمنحون العالم سلاماً داثماًء بعد أن 
حاربتموه» .)١°(‏ 


حاشیة کڪلیبر 

سرعان ما تتشكل حول القائد العام الجديد جمامة من الأصدقاء والشركاء اللكلفين 
بدراسة وضع الجیش. وهذا ضمرورى جداً بقدر ما آن كليبرء الذى خدم أساسا فى الأقاليم 
وسوریاء لا يعرف اللفات معرفة جيدة. وتتالف الحاشية من رجال ممتازين كديجينيتء 
للحبوب والمحترم من الجنود؛ والچنرال داماسء القائد الجديد للأركان العامة وهر 
جمهورى متحمس» كان قد دخل الخدمة العسكرية فى حرس لافاييت الوطنى فى ١١‏ 
يولیو ۷۸١‏ (ولد فى عام ١١۱۷)؛‏ وهيكتور دورء الشاب العجزة للإدارة (أذن السرف 
العام للجيش وهى فى الرابعة والعشرين من عمره) بالغ الزهى بمواهبه الحقيقية؛ 
وپوسيلج» المدير العام للشؤون الالية ورجل الحكومة الذى اضطرء شأانه فى ذلك شان 
دوجاء إلى الشکوی من عدم عرفان بوناپارت بالجميل؛ وفورييهء عالم الرياضيات الذى 
راس المعهد (المجمع العلمى) والذى خدم لدى الديوان؛ ودوجاء المرتبط بكليبر باحترام 
وبحب متبادلين»ء وآخيرا تاليان» محل الريبة إلى حد ما بسبب ماضيه وميله إلى الدسائس 
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السياسية (إن هذا الرجل الذى كان يطمح فى مسار حياة عملية ثان من خلال العمل مع 
بوناپارت لا یمکنه اغتفار ما يعتبره تخليا من جانب حاميه الجديد). 

ويتوحد كل هؤلاء الرجال بنزاهتهم الكبرى ويكفاءتهم المعترف بها. وهم يمثلون 
افضل ما أنجبته الثورة الفرنسية من رجال جدد مكلفين بأهم الملسؤرليات. إنهم جميعاً 
جمهوریون مخلصون» خیب املهم بوناپارت. ولذا فإنهم يصدرون حکما صارم) على 
للحصلة التهاثية لعمل الفاتح. 

ولابد من الإشارة إلى آن بوتاهارتء قبل زمن القنصليةء قد تكشف عن إدأارى 
متوسط القدرات: فبالرغم من جبايات الضرائب اللحوظة التى تمت فى إيطالياء كان دقع 
رواتب جيش إيطاليا لا يزال متاخرا فى بداية حملة محر وتم استخدام الأموال التى دبرتها 
حكومة الإدارة فى تصفية متأخرات الأشهر السابقة أساساء والحال ان مصر آقل ثراءً بما لا 
حدٌ له من إيطاليا الشماليةء وقد أوقفت الحرب على الفور واحدا من اهم مصادر إيراداتها: 
تجارة الترانزيت بين قارات العالم القديم الثلاث. والواقع أن بوناپارت»ء وهو بتحرك خطوة 
خطوةء متلمسا الدرب يسبب عدم الدراية بالمنطق الضريبى العثمانىء العرض لقاومة 
السكان السلبية والتى تعد القوة الكبرى للمصريين فى موأاجهة الدولةء كان مضطرا إلى 
مواجهة المهمة الرهقة امتمثلة فى تامين احتاجات جيش» وإعادة تجهیزه بشكل يكاد يكون 
تاماء مع إنشاء شبكة من المواقع الحصينة وإنشاء جهاز إدارة يحصل على رواتب ويحظر 
عليه تمويل نفسه تمويلا مباشر) من المدارين. والنتيجة تدعو إلى الرثاء. إن بيروس» الذى 
ترك مذكرة ثمينة حول لحوال الجيش الالية ()ء يقدر بأقل من تسعة ملايين فرنك حجم 
الضرائب غير العادية التى آمكن لبوتاارت جبايتها فى مالطة وقى مصرء ويقدر بما يزيد 
قليلا من ثمانية ملايين فرنك الإيرادات العادية فى عام ٠١١١‏ للهجرة. ولابد من إضافة 
بعض الوارد التى لا نعرف حصيلتها كرسوم التسجيل. والعجز مثیر لان پوسيلج ودور 
ينفقان على التأكيد لكليبرء فى نهاية آاشهر سبتمبر ١۱۷۹ء‏ على آنه يزيد عن عشرة 
ملايين من الفرنكاتء تمثل متاخرات الرواتب بينها اكثر من اربعة ملايين من الفرتكات 
(وهكذا فبيتما يجرى الاقتراب من العام الثامن»ء تبقى رواتب شهور من العام السادس غير 
مدفوعة). 

ومن الواضح آن عدم دفع الرواتب هو أحد المسادر الأساسية لضيق الجيش» ويعد 
كليبر على الفور خعلة سداد تدريجى للمتاخرات» تعتبر متفائلة إلى حد ما. ويچب أولا 
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النجاح فى سداد شبه منتظم للنفقات الجارية وإعطاء الأولوية لرواتب الجنود الحليين. 
خاصة السرية البونانية (). وتنشا امصاعب من الخراب الذى احدثته الحرب. فالمعارك. 
وخاصة الجنود»ء يدمرون غالبية المراكب التى تذقل الحبوب على النيلء إذ يستولون عليها 
لاستخدامها كوقود للتدفئة. وفائض مصر العليا يتعذر نقله» فى جانبه الأعظمء إلى مصر 
السفلىء والحال ان الإقليم الأولء خلافا للإقليم الثانىء يدفم ضرائبه عيناً. وقد اسهمت 
العمليات العسكرية فى اختلال شبكة الرى الجماعية وهذا هى أحد الأبواب الأولى التى 
جربى التقتير فى اعتماد ارصسدة لها. وعلارة على ذلك» فإن فیضان عام ۱۷۹۹ يتكشف أنه 
أقل من المتوسط بكثير (١١)ء‏ الامر الذى يعنى زراعة أراض قل فى الستة التالية. وبما أن 
بوناپارت قد لعب على مسكوكات النقدء مشجعاً سك عملة منخفضة القيمةء الأمر الذى 
عاد عليه» فى البدايةء بإيرادات مالية ملحوظةء فإن مصبر تشكو الأن من شح نقدى» حبث 
تطرد العملة الرديثة العملة الجيدة. ويقدر بوسيلج إيرادات الأشهر التالية بما يتراوح بين 
مائتى إلف وثلاثمائة الف فرنك فى مقابل مليون وثلاثمائة الف فرنك للنفقات. 

وهله الخسارة للمال يمكن أن تكون قاتلة. إن الموردين الأوروبيين والمصريين 
يكفون عن بيع الأغذية التى يستهلكها الجيش بالخسارة. وسلاح الفرسان يعوزء الشعير 
والتبن ويجازف ببساطة تامة بالاختفاء. وأعمال التحمصين» بما فى ذلك اعمال تمصين 
العريشء تتوقف من التاحية العملية من جراء عدم وجود أموال لدفع اجور العمال 
والتحصیتات التی انشئت فی ظل بہوناپارت پتکشف انها تهتزء ولا تقاوم بوچه عام آثار 
فيضان النيل. والمدفعية تفتقر إلى البارود. والجنود بلا لحذية وبزاتهم ليست فى حالة 
جيدة. آما البحرية فقد خسرت كل ما كان قابلا للاستخدام فور مع عودة بوناپارت 
ويتىجب بتل نفقات ملموظة للتمتع بسفن مستعدة للخدمة. وبسبب غياب الأموال» 
تجازف المستشفيات بالتوقف عن العمل. والمحاجر الصحية فى حالة يرثى لهاء الأمر الذى 
يجعل تدابير الحجر الصحى جد عبثية. والسؤولون الصحيون يرون آن الوسياة الوحيدة 
للنضال» فى حالة ظهور وباء الطاعون» هى انسحاب الجيش فورا من المنطقة الموبوءة. 


استغاصة زام امور 


وخلال كل شهر سبتمبر ١۱۷۹ء‏ لا يتوقف الوضع المالى المريع للجيش عن مفاجاة 
کلیبر. فمن کل حدب وصوب» تجرى مطالبته باموال لأسباب وجيهةء حيوية غالبا بالنسبة 
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للمستقبل. وعلى الغورء يدشن إمعادة تنظيم إداريةء موجهة إلى إحلال التماسك محل 
الفوضی التی ترکھا بوناپارت. وترمز الأوامر اليومية الصادرة فی ۲۸ فروكتيدور من العام 
السابع ٠٤(‏ سبتمبر )٠۷۹١‏ إلى بداية الإصلاح؛ إن مصر يجرى تقسيمها إلى ثمانى 
دواثر. وفی کل دائرةء یوجد وکیل فرنسی وآمین قبطی ولاول مرة» صراف» پشرف علی 
جميع جبايات الضرائب ويحول على الفور جميع الأموال المجباة إلى الصراف العام فى 
القاهرةء وألهدف المنشود هو القضاء على كل مسحويات محلية: 

إن آی آمین قبطی آو وکیل فرنسی یتبین آنه قد قام بدفعء ولو کان لا پزید عن 
خمسة فرنکات» دون إذن من الصراف العام» آو يتبين آنه قد احتفظ عنده بأموال لمدة تزيد 
عن آربع وعشرين ساعةء سوف يجرى عزله وسوف يدفع غهرامة قدرها ثلاثة الاف 
تالر» .)١١(‏ 

وسوف يجرى إعداد دفتر للقرى وللضرائب وإمساكه بصورة منتظمة على نحو 
ناجز سعيا إلى التمكن من الوقوف بشكل دقيق على موارد البلاد (°). وبما يشكل قراںا 
له أثار اكثر أهميةء فإنه بلغى الالتزامات الأخيرة؛ «لا يجوز تأجير اية قرية على شكل التزام 
بالنسبة لعام ١١١٠؛‏ وجميع حجج التأاجير التى يكمن ان تكون قد صدرت بالفعل فى هذا 
الصدد تعتبر باطلة ولاغية.[...] وسوف يسهر قادة الدوائر بشكل خاص على تنفيذ (هذه 
الأوامر) ويأمرون بإلقاء القبض على ومعاقبة كل اولثك الذين يحاولون - بصفة ملتزمين 
- جباية ضرائب ماء فی کل آرجاء دائرتهې (). 

وقبل تدشين إعادة تنظيم أعمق بكثير لللإدارة المصريةء يقرر كليبر إجراء استقصاء 
منهجى بشان جميع فروع إدارة الجيش ومصر من زاوية الإيرادات والنفقاتء اكانت عينية 
آم نقدية. وعلى لجنة هذا الاستقصاءء المؤلفة من سبعة من كبار مديرى الجيش» إجراء 
مراجعة لجسل العمليات الالية منذ مغادرة طولون. وسوف يجرى نشر نتائج هذا 
الاستقصاء پمجرد إنجازء .)١(‏ 

وسعيا إلى جعل إدارة الشؤون المالية اكثر كفاءةء ومحاربة القساد الدائم فى جهاز 
الموظفين هذاء لجرى كليبر مركزة للقرارات لحساب القاهرة. ويجرى اختزال سلطات 
الهنرالات قادة الأفاليم» وخاصة فى مصر العلياء ويحتج مهنو على هذا التجريدء لكنه 
يقضل البقاء فى رشيدء بدلا من الذهاب إلى الإسكندريةء الموقع العسكرى الرئيسى 
لدائرته. ومرة آخری» يبرز كل ما يتميز به من انعدام للدينامية لكى لا يذفذ اوامر القائد 
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العام الواضحة. وفى مصر العلياء يتعزز الحد من سلطات ديزيه بالترقية (المشروعة) 
لفريان إلى رتبة قائد فرقةء مع تولى قيادة مصر الوسطى (اقاليم المنيا وبنى سويف 
والفيوم) *). ويشكل ذلك الخطوة الأولى نحى عودة ديزيه إلى القاهرةء ففى اواخر 
سبتمبر.ء يستدعيه كليبر لتولى قيادة فرقة فى شرق الدلتا لمواجهة جيش الصدر الأعظم 
الذى يقترب من مصر. وفى ١۷‏ أكتوبرء» يصل ديزيه إلى القاهرةء أسفا لعدم نجاحه فى 
القضاء على خصمه الكبير مراد بك الذى يكن له احتراما كبيرا. ومرة اخرى» فى اواخر 
سبتمبر ۱۷۹۹ء تنح القوات الفرنسية فى استدراج مراد بك قرب الفيوم بفضل استخدام 
فوج راكبى الجمال. ويشن المماليك هجوم ويصطدمون ثلاث مرات بالمربع الفرنسى الذى 
يقوده الجنرال المساعد بواييه. وفى ۲١‏ آكتوبرء يعبر مراد بك النيل ليدخل إلى الصحراء 
العربية. ويتظاهر بالاتجاه إلى السويسء ثم يتحول صوب مصر العلياء موزعا فى سيره 
بيانات الصدر الأعظم وفرمانات الباب العالى التى تمض السكان على التمرد» دون أن 
یحرز نجاحا كبيرا مع ذلك .)١١‏ 


اشدخ کلیيبر 

بالرمم من جميع هذه التدابيرء والتى تتطلب وقتا لكى تؤتى نتائج إيجابيةء بياس 
كليبر من مستقبل الفرنسيين فى مصر. وفى تلك اللحظة پتعاظم سخطه على بوتاپارت 
الذى يعتبره مسؤولا عن هذه الورطة الرهيبةء ويتضاعف كل شىء بانزعاجه على مصير 
فرنساء فهو لم پتلق آنباء من اورویا منذ تلك الانباء التی آبلغه بها بوناپارت لتبرير رحيله. 
وعندئذ فإن استمرار الحملة يبدو له شيا عبثياً. فالفرنسيون» بسبب عدم وصول 
تعزيزاتء لا يملكون إمكانات للبقاء» كما أن الوطن فى خطر. ومن ثم فإنه يجب التفكير 
فى جلاء مشرف يسمح بعودة جيش من المخضرمين إلى ساحات للعارك الأوروبية. وكما 
آن بوناپارت قد تنبا بنية حكومة الإدارة فی استدعائه» فإن كليبر» فى الظروف نفسهاء يرى 
وهو على حق آن الحكومة تود عودة الجيش. 

وسوف يدافع عن هذه القضية في سلسلة باكملها من الرسائل التى يامر بإرسالها 
إلى فرنسا فى اوائل فينديميير من العام الثامن (الأيام العشرة الأخيرة من سبتمبر 
.)٩‏ ورسالته الموجهة إلى حكومة الإدارۃء والتی سوف يعلق علیها بی‌ناپارت فى سائنت 
- هيلين»ء ليست غير عريضة اتهام طويلة لسلفه :)٠١(‏ لقد انخفض الجيش الفرنسى إلى 
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نصف قوته الأصلية؛ وهو عار ومنهك وضحية للأمراض؛! ولايد من توقع هجوم مشترك 
من جانب العثمانيين والروس والإنجليزء كما آن المماليك لم يقض عليهم؛ ومن شان بدء 
مفاوضات مع العثمانيين آن يسمح» فى أسوا الأحوال»ء بكسب وقت» وء فى احسن الأحوال. 
بالتوصل إلى تامين بقاء الفرنسيين إلى حين عقد الصلح العام» مع الاعتراف بسيادة الباب 
العالى ودفع الخزينة السنوية (وهو وضع جد مماثل فى نهاية الأمر للوضع الذى سوف 
تعرفه مصر من عام ۱۸۸۲ إلى عام )۱١۹۱١٤‏ . 

ويرفق كليبر بهله الرسالة رسالة من پوسيلج تصف حالة الشؤون المالية فى مصر 
ہما يبرن استحالة الأمل فى موارد إضافيةء ورسالة آاخرى»ء من صراف الجيش استيف. 
تكشف شبه الإفلاس المالى لجيش الشرق. وسوف يكتب تاليان بعد ذلك بوقت قصيرء إلى 
بارا مباشرة؛ فى الاتجاه نقسه. 

وهذه الرسائلء بالرغم من آنها قد كتبت فى فينديمييرء لا تخرج من الإسكندرية إلا 
فی ۱۳ ہرومير من العام الثامن ٤(‏ نوقمبر .)۱۷۹١‏ ويجرى اعتراض سبيل السفيئة قرب 
طولون من جاتب الإنجلين ويرمى حامل البريد الرسائل إلى الماء بعد قيامه بوضعها فى 
منديل مربوط بقنبلة. لكن القنبلة تمزق نسيج المنديلء وتطفى الرسائل على وجه الماء. 
وعتدئذ ينتشلها الإنجلين الذين يرون فيها تأكيدا لرأيهم: إن جيش الشرق هى من أضنعف 
الجيوش. ويسارع البريطانيون إلى نشر هذه الرسائل لكى يوضحرا لأوروبا ولفرنسا 
الحالة التى ترك فیها بوناپارت جيشه ("). 

لکن سیدنی سميث يجد بالفعل متعة فى أن يرسل إلى كليبر صحفا إيطالية تورد 
الهجماتء التى ثارت فى المجالس» على سياسة حكومة الإدارة بوجه عام» وعلى حملة 
مصر» بوچه خاص. وينتاب كليبر الهلع تجاه تعارض القيادات السياسية وينشر فى 
صحيفة لوکورییه دولیچييت الجانب الرئيسى من المناقشات. وهو يريد بذلك إضعاف 
موقف انصار بقاء الفرنسيين فى مصر. ومن ثم يمكن للجنود قراءة التصريحات النارية 
التى يدلى بها الناثب ريل فى مجلس الخمسمائة: 

«أيها امواطنون الثواب. مما لا جدال فيه أن انتهاك الأراضى العثمانيةء الذى تم من 
خلال حملة مصرء هو المصدر الرئيستى للمصائب التى يواجهها الوطن» فهو الذى جر 
الأتراك إلى الانضمام إلى الائتلاف الجديد واتاح للنمساويين وللروس,؛ الذين تخلصوا من 
كل انزعاج تجاه تلك الدولةء أن يرسلوا من ثم ضدنا قوات أكثر تفوقاء وما يزال بوسعهم 
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آن پرسلوا قوات حتى آخر رجل. إن حملة مصرء التى جرى الاضطلاع بها برغم أنف 
الدستور والتمثيل القومى» هى من ثم المؤامرة الأكثر واقعية والأكثر خطورة التى ما تزال 
قائمة ضد الأمن الداخلى والخارجى للجمهورية. [...] ألا ذرى فى الواقع هنا تفاهماً جلي 
مع الائتلاف ومشروع تسليح كل الأرش ضدنا. ولكن هل تريدون تبديد هذه المرامرة 
[...]؟ هل تريدون دفع الروس إلى العودة إلى بلادهم؟ اعقدرا الصلح مع الأتراك [...]. 
وضحوا لهم أن الأمة الفرنسية لا تقبل العنف الذى ارتكب ضدهم...٠.‏ 

وينشر العدد نفسه بيان الجهاز التشريعى إلى الشعب الفرتسى والذى يدعو إلى 
النضال ضد الغزو الوشيك للتراب الرطنى .)"١(‏ 

ويعمل سيدنى سميث على نشر بياناته القوضة للروح المعنوية على آيدى المماليك 
آنفسهم الذين يوجهون رسائل مكتوبة بالفرنسية إلى المحتلين» وأعدين إياهم بالعودة إلى 
فرنسا إذا ما استسلموا آمام الجيش العثمانى «الذى يماثل فى العدد عدد حبات رمل 
البحرا. ويتصنم الچنرالات احتقار هذه المناورات التى يعزونها محقين إلى العميد 
البحرى(""). 


الإنذال ف صمياط 

فى الساحل الشرقى للدلتاء حل محل كليبر شيردييهء الذى يفون هناك برتبة قائد 
فرقة. وهو يتولى المهمة الصعبة التى تتمثل فى تأمين المواصلات مع حصسنى قطيه 
والعريش (“). وسعيا إلى ذلك» يستخدم المساعى الحميدة لحسن طوبار الذى يسعى الأن 
إلى تقديم تفسه فى صورة الصديق الامين للفرنسبين؛ وهو يشكل لهم شبكة استخبارات 
لجمع المعلومات عن سوريا ويبلغهم بالرسائل التى يتلقاها من العثمانيين(*"). ويواصل 
هؤلاء الأخيرون الارتياب فيه (). ومع ظهور العتاصر الأولى للجیش العثمانی الكبير فى 
فلسطينء فإن شرق الدلتا يصبح منطقة ذات أهمية حاسمة. 

وکان سیدنی سميث قد اختارء بالرغم من عدم ملاءمة الموسمء تنظيم إنزال عثمانى 
قرب ٹغر دمياط فى أواخر آكتوبر .)"١( ۱۷۹١‏ وهدفه هى مواصلة الضغط على الجيش 
الفرتسى بدفعه إلى إدراك آنه من فرط الانتصارات لن يكتب له الوجودء وأن الجلاء 
افشىل(۸)۔ 
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ویرد ثیردییه بسرعة على التهدید العثماتی» وفی اول آکتویر» علی راس قرة قیامي 
آلف رجلء يشن هجوماً بالحراب على الإنكشارية. وينتهى هذا الهجوم المتهور الالتحامى 
بانتصار راثمء ويجرى إلقاء العثمانيين فى البحر بخساثر جد جسيمة. 

اكن الاتتصار - يما يشكل علامة على ذلك الزمن - يتلوه على القور عصيان إحدى 
اوحدات التى شاركت فى العركةء فهى تطالب دع متأخرات رواتب مدة اشهر. وينتل 
شیردییه المطالبء لکن کلیبر لا یبدی مرونة. فسعيا إلى تقديم عبرةء يحل شبه اللواء بيا 
يشكل إجراءُ متطرفا. لان الوحدات تعتز اعتزازا جد بالغ بوحدتها)ء ويام بمحاكمة قار: 
ااتمرد عن طريق مجلس عسكرى. وسوف يعاد تشكيل شبه اللواء بعد ذلك بوقت قسير. 
بعد عملية تطهير. وبالنسبة لكلييرء فإن التحذير واضح: إن الجنود قد نقد صبرمم 
والجيش على حافة التمرد العام؛ ولم يتم احتواء التمرد الأن إل بسبب الحب العميق الذى 
يكنه الجتود له. 


*+ وطفہ بطر 

إا كان كليبر قد توصل بسرعة بالغة إلى إدراك أن الحملة قد منيت بالفشل» فإنه 
يظل عميق التمسك بمكسبها الأكثر دواماء العمل العلمى. وشانه فى ذلك شان ديزيه 
ورینییه» فانه يحب صسحبة العلماء وهي لا يرجع غيايه فى القائمة الأولى لأعضاء المعهد 
(المجمع العلمى) إلاً إلى رفض بوناپارت لإشراك قادة الفرق (). ويجرى إصلاح هذا الخلل 
فی ۰ تنومېر ۱۷٩۹۸۹‏ عندما یصبح کلیبر ودیزیه ورینییه اعضاء فی العهد. 

ويتراصل اكتشاف ممر. ويعد عودة شيثان دينون من مصر العلياء فإن لچنة من 
العلماءء پراسها فورییه وکوستاز» تمل محله للاضطلاع ہعمل منهچی آکثر» صار ممکنا 
بفضل التهدئة التى قام بها ديزيه. وير جع الجانب الرئيسى من الكشوف الآركيولوچية إلى 
صیف وخریف ۱۷۹۹ . والحال آن کلییرء قبل تعیینه قائدا عاماء کان قد ومسل به الأمر إلى 
حد التفكير فى المشاركة فى هذه الأعمال (). 

وعشية معركة أبو قير البريةء فإن القائد بوشارء اللكلف بإجراء تمصينات فى 
رشيدء يكتشف حجرا يحمل نقشا ثلاثى اللغات» من بينها الهيروغليفية والمروف 
اليوتادية. وقد ادرك العلماء على الغور أهمية هذا الحجر الذى عش عليه فى رشيد. و 
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ریچ ومارسیل خطوة کبری آولى فى فك لغ الحجر بتوضيحهما آن الكتابة الثالثة التى 
يشار إليها على أنها «غير معروفة»» هى الصرية القديمة المكتوبة بحروف عادية 
سريعة("). 

ويهتم فورييه بالشاب إبراهيم الصباغء حفيد الوزير السابق لضاهر العمرء والذى 
يبلغ من العمر اربعة عشر عاما. وكان كافاريللى قد تعلق به وبدا فى تعليمه اللغة 
الفرنسية والجغرافيا والرسم. وهو يعمل كامين مكتبة مسؤول عن الكتب العربية 
وکترجمان للعلماء. وکان فورييه ومونج وبيرتولليه قد فكروا فى إرساله إلى فرنسا حتى 
يستكمل تعليمه. وسوف يوافق كليبر على التصريح له بذلك .)۳١(‏ والواقع أن الشاب 
سوف يلحق بالجيش فى قرنسا وسوف يكتب بالعربية تاريخا لضاهر العمر (""). ومن 
المرجح انه الشاب الشرقى الوحيد الذى تلقى تعليماً أوروبيا خلال حملة مصر. ولايد من 
الإشارة إلى آنه کان ایضا کاثولیکيا يونانيا). 

ویتمٹل اول تجديد كبير من جانب كليبر فى إضافة لجنة جديدة مكلفة بدراسة 
مصر الحديثة إلى اللجان التى تدرس مصر القديمة. وهذه اللجنةء التى تتكون فى ٠١‏ 
نوقمبر ٩۱۷۹ء‏ تتالف» بين آخرين»ء من دیجینیت وفورییه وتالیان وروذیتی ودوجا. ووجود 
جمیع ھؤلاء المقربین إلى کلیبر إنما يوضح تماما الاھمیة التی یولیھا لها. إن جميع جوائب 
مصر الإسلامية واردة فى البرتامج: التشريع» الأعراف المددية والدينيةء الإدارةء الشرطة. 
الحكم والتاريخ» الحالة العسكريةء التجارة والصناعةء الزراعةء التاريخ الطبيعى للسكان. 
الاآثارء النقوش والازياءء الجغرافيا والهيدروليكا ("). وهدف اللجنة ينم عن اهتمام دقيق 
من چانپ كليبر بالؤرخين. إن عليها: «إعفاء الأجيال القادمة من البحثء تحت اطلال 
القرون وفى بحر التخميتات» عما كانت عليه مصر فى الزمن الذى انتقل فيه الفرتسيون 
من الملكية إلى الحكم الجمهوری (°)ء. 

ولا يسمح كليبر لنفسه بان تستولى مصر القديمة على جماع فكره : فهو يفكر فى 
مشروع عمل علمى ضخم يتناول أيضا كافة الجوانب الأخرى للمصر» وسوف يشكل 
العلماء فريةا تعاونياً. اما التاجر هاملان الذى كان كليبر قد استدعاه من مصر العلا - 
کان بوناپارت قد سمح له بشراء الضرائب العينية فى مقابل دفع نقود مباشرة لخزاثن 
الجيش - فإته يتعهد بتقديم الأموال الضرورية للطبع والنشر ("). ويتم اتخاذ القرار 
التاسیسی فى ۲۲ نوقمبر ١۱۷۹ء‏ ويمكن اعتبار إن الأكزاسى هو بالفعل أب هذا «الأثر 
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الادبی الجدیر بالاسم الفرنسی»ء وصف مصر .)٩١(‏ ویوسعه لن پکتب بافتغار فی ۸ يتاير 
٠١‏ إلى حكومة الإدارة : 

«لقد جرى إعطاء اهتمام خاص لوصف مصر القديمة. والحال آن الخرائط 
الطوپوغرافية والرسوم التصويرية والخرائط ورسىم العمارة سوف توضح هذه الاثار 
لأوروبا؛ وترتبط بذلك بحوث جد مسهبة عن التاريخ وعلم الفلك وأالفنون وعادات المصريين 
القدماء. وقد طلبت جمع كل لجزاء هذا العمل الأخير المتميز بطبيعة الحال عن الملاحظات 
الخاصة بمصر الحدية. إن رجال الأدب والفنانين الذين يملكون هذه المجموعة مستعدون 
لأن يجعلوا عملهم متاحا للجميع تحت إشراف الحكومةء وهم يجدونء فى الاتحاد الذى 
شکكلوه»ء إمكانات التكفل بنفقات النشر.۔ وها المشروح الأدبى الذى سوف ترحب به كل 
حکومات آوروباء سوف پکون محل تقدير آكبر بكثير فى بلد تشجع فيه الحرية جميع 
الفنون. والكتاب الذين يؤلفون هذا العمل التجميعى إنما يتطلعون إلى شرف منج عملهم 
طاہعاً قومیاًء وهم پعرضون مشروعهم علیکم بشکل محدد. 

إن الأبحاث المتعلقة بالحالة الراهنة والمديثة لمر إنما تقدم موضوعا مها 
للفلسفة وللسياسة. فالقرانين والعادات والتاريخ والحكم والصناعة والتجارة وإيرادات هذا 
البلد تستحق دراية اشمل بها لا يمكن انتظارها من الرحالة الفرنسيين أو الأجانب الذين 
سبقوتاء وقد جمعت الأشخاص الذين بدوا لى أكثر ملائمة للتنافس فى هذا العمل» 
ومنحتهم كل السلطة والإمكانات التى يحتاجون إليهاء .)١‏ 
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اتفاق الغريش 

بخثة طیگورش 

مع نبا وصول بوناپارت إلى فرنساء اخرت حكومة الإدارة إرسال ميعوثها الكلف 
باستثناف الفارشات مم العثمانيين» ديكورش دى سائت - كروا. ومن الواضنع تماما آن 
ہوناپارت يقدم صورة متفائلة نسبيا لوضع جيش الشرق. وهو يوافق على مشروع بعثة 
دیکورش» ويدعو إلى إرسال تعزيزات (يجرى قبول ذلك من حيث المبدا على الرغم من 
الافتقار إلى القوات وامال والسفن)ء ويحدد ما كان قد أملاه على كليبر: عقد مفاوضات مع 
العثمانيين بهدف كسب الوقت» وتقديم وعد لهم برد مصر عند عقد الصلح الشامل 
والاحتفاظ بها حتى ذلك الحين كاداة موان تجاه إنجلتن .)"١(‏ 

وتجری تسمية ديكورش بموجب قرار سرى لحكومة الإدارة فى ٠١‏ برومير من 
العام الثامن. وهى ينذكب على العمل فورء وفى ۱۸ برومير يكتب مشروع) لعرضه على 
الحكومة حول النهج الذی يجب اتباعه فی المفاوضات. وفی الیوم نفسه ٩(‏ نوشمبر )٠۷۹۹‏ 
یبدا انقلاب بوناپارت. ویتعرض کل شیء للتهدید ولن یجد دیکورش اعتماد) لبعثته من 
جاتب القناصل إلاً فی ۷ و ٠١‏ فريمير من العام الثامن. ويتوجب إرساله إلى مصسر 
والاهتمام بإجراء مفاوضات مع العٹمانيين. ویعرف بوناپارت» الذى يجمع فى يديه الآن كل 
السلطات» انه سيكون من المستميل قبل عدة أشهر إرسال شىء أخر إلى جيش الشرق غير 
الكلمات الطيبة وذلك بقدر ما إن الإسبان يرفضون بإصرار آبة مشاركة فى النزاع فى شرق 
البحر المتوسط. وتستند التعليمات التى يصدرها القناصل إلى ديكورش فى ٠١‏ فريمير (۷ 
ديسمبر ۱۷۹۹) إلى الأمانى باكثر مما تستند إلى تحليل للعلاقات الفعلية للقوة: إن عليه 
اقتراح ترتيب يترك مصر الآن وإلى الأبد فى قبضة فرنسا مع سيادة إسمية للباب العالى 
ودفع خزينةء ويجب إبقاء مصر خارج سيطرة قوة اوروبية اخرى» ولن يتم قبول الجلاء إلا 
إنا فقد الجيش اكثر من الف وخمسمائة رجل من جراء الطاعون فى غياب عون مهم حتى 
شهر فلوریال (۲۱ ابریل - ۲۰ مايو .)۱۸٠١‏ ويجب تأخير هذا الإجراء لاأطول امد 
ممكن».ويتعين فصل الباب العالى عن الإنجليزء واستعادة التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانيةء مع التوصل إلى فتح البحر الأسود أمام التجارة.ويجب الإفراج عن الفرنسيين 
الذين يحتجزهم العثمانيونء ويتوجب وقف الأعمال الحربية لمدة ستة إشهر للتوصل إلى 
التصديق على الاتفاقات. 
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ولا پتسدّی للقنصل الأول (بوناپارت) إصدار الأمر إلى بروى بالخروج من بريست 
موحد الأساطيل الأسبانية والفرنسية إلا فى فبراير .۱۸٠١‏ ويتعين عليه مهاجمة جزر 
البالير» ثم فك الحمصار عن مالطةء وتخصيص آأسطول صغير لنقل عدد من الجنود 
والأسلحة إلى جيش الشرق ('“). ومرة اخرى يبدى الأسبان عزوفهم المعتاد تجاه هذه 
الحملات فى البحر التوسط: فهم يريدون قصر مشاركتهم فى الحرب على النزاع مم 
إنجلترا. أما وجود روسيا والإمبراطورية العثمانية فى عداد خصومهم فإنه - قلما - يبدو 
ملائمالهم. 

وفی ٤‏ نیقون من العام الثامن ۲٣(‏ دیسمبر ۱۷۹۹)ء يصل ديكورش إلى مارسيليا. 
وإذ لا يجد سفنتا للذهاب إلى مصرء فإنه يتجه إلى طولون. وتمر أسابيع دون التمكن من 
الرحيلء إسّا لان فرنسا كانت منهكة بالفعل فى هذه النهاية لعام ١۷۹٠ء‏ أى لان السلطة 
الجديدة كانت لا تزال أخىعف مما كانت عليه حكومة الإدارة. وكان النظام السابق قد حارل 
قدر الإمكان الحفاظ على الاتصال مع مصر. وعلى مدار أشهرء فإن كليبر لن يتلقى من ثم 
انباء من فرنسا إلا عن طريق الصحف التى يجد الإنجليز والعثمانيون آن من المناسب 
توصيلها إليه. 


تشين المفاوضات مخ الغثمانيين 

ما إن يدرك كليبر حالة الانحطاط التى تميز الجيش» فإنه يفكر فى استئناف المبادرة 
الديبلوماسية التى قام بها سلفه. ولا لم يك قد تلقى ردا من الصدر الأعظم» فإنه يرسل إليه 
رسالة جديدة. وهو يذكر بضرورة اتحاد الفرنسيين والعثمانيين ويستانف استخدام كلام 
الدعاية التى ميزت الأشهر الأولى للحملة؛ فهو يوضح أن الماليك وحدهم هم آأعداء 
الفرنسيين وان هؤلاء الأخيرين قد حافظوا على كل علامات السلطة العثمانية قى مصر 
(وهی مالم يعد حقیقیا بعد مبادرات بوناپارت الاخيرة) . ويقترح كليبر تدشين مفاوضات 
مباشرة حول وضعية مصرء قد يكون قلب التحالفات فى نهاية الأمر على حساب روسيا 
نتيجة لها : 

«إن الفرنسيين لا يخشون لا أعداءهم ولا عدد هؤلاء الأعداء؛ كما آنهم لا يخشون 
الحرب» وقد قدموا البراهين على ذلك منذ عشر سنوات؛ لكنهم إن خاضوا الحرب ضد 
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صديقهم القديم الباب العالى»ء فهذا يعنى أنهم يخوضونها ضد انفسهم» بل إثنا مضطرون 
إلى الأسف لانتصاراتناء لأنها تضعف جيوشكم» التى يجب آن نتحد معها بسرعةء لمحاربة 
أعدائكم الحقيقيين (1؛)» . 

ويكلف القائد العام على اغاء مين خزانة مصطفى باشاء اسير أب قير» بحمل هذه 
الرسالة إلى المسدر الأعظمء ويقدم المبعوث تقريره إلى السلطات العثمانية ويقدم بوجه 
خاص روایته لرحیل بوتاپارت: «لقد انتقل إلى أبو قير وتحادث تحت ذريعة ما مع سكرتير 
القائد الإنجليزى سميث. وقد اتجه السكرتير إلى تقديم تقرير عن المقاہلة إلى القائد الذى 
سرعان ما رفع المرساة وآمر بتحرك الاسطول الإمبراطورى واندفع فى اتجاء دمياط. ومع 
رفع الحصار عن ابى قير والإسكندريةء فإن بوناپارت» يتبعه خمسة چنرالات ونحو ٠۸١‏ 
جندياًء قد رحل من ابو قير ولال بالفرار. وقد علمنا بالخبر فى القاهرة. ولا شك ان الخوف 
والذعر قد دفعاء إلى هذا القرار. ولكن هل تفاهم معه القائد سميث لتسهيل هربه آم أنه قد 
اراد خداعه لأسره بعد ذلك فى البحر وإرساله إلى للعسكر الإمبراطورى اى إلى 
القتسطنطينية؟ هذا هى ما يجهله الباشا رئيسى [...]. 

ولا شك آن بوناپارت قد هرب لكونه يرى استحالة التمكن من مقاومة قوات صاحب 
الفخامة الصدر الأعظم الذى لم يخيل له قط آنه مهيا للزحف على مصر. اما الفرنسيرن 
الآخرون فإنهم فى قلق وحيرة وإنذهال وريما كان ذلك هو الذى ما زال يبقيهم فى البلاد. 
لكنهم يحاولون فى الوقت نفسه إخفاء قلقهم. ومن المستحيل على أحد الاقتراب منهم 
والتمكن من معرفة ما يقومون به. إلا آنه يبدوء استناداً إلى ما يمكن تحصيله من خلال 
التخمينات ومختلف الروايات وجانب من تحركاتهم» آنهم لن يبقوا لحظة واحدة لو كان 
ساحل الإسكندرية وأبو قير خاليا من السفن الإنجليزية والعثمانية» .)١(‏ 

والحال آن تحصرق كليبر إلى بدء المغاوضات» وتقرير أمين الخزانة والوقوف على 
الانحطاط العام لمعنويات الجيش الفرنسى إنما تبين للعثمانيين انهم فى مركز قوةء وهم 
لم يخطثوا فى تلك» ففى بداية شهر آکتوبر» یری كليبر آنه لا يتمتع إلا بقليل من القوات 
بحيث لا يمكنه موأجهة الجيش العثمانى الكبير : 

«مهما فعلت» فإنتی لا یمکننی حشد ۷۰٠۰۰‏ رجل ضد جيش الصدر الأعظم الآخذ 
فى الزحفء إن فرقة رينييه قد تركت هنا وحدهاء قبل رحيله إلى بلبيس» ٠٠١‏ رجل غير 
قادرين على الدخول فى معركةء وإن كان قد جرى مع ذلك التعامل معهم على انهم 
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موجودون تحت السلاح: والشىء نفسه ينطبق على الفرقة الأخرى. وقد احدثت امراض 
الرمد كوارث مرعبةء ومن باب تعزيتى» تم التاكيد لى البارحة على أن اريبعة ضباط قد ماتوا 
من الطاعون فى الإسكندرية؛ ارج إفادتى بما إذا كان ذلك مسحي ("°). 

والحال آن رشدی آفندی برجم إلى القاهرة فی ٠١‏ فیندیمییر (۷ آکتوہر )٠۱۷۹١۹‏ 
ومعه رد الصسدر الأاعظم على رسالة بوتاپارت»ء ويتكشف الرد عن هجاء لادذع للعدوان 
الفرنسى الذى يتم على حساب حليف وصديق: إن الجيش العثمانى لا يقهر؛ وهوء علاوة 
على ما يتمتع به من قوةء يتمتع بحق الأمم المشروع؛ وقد قضى الله بمعاقية «الفرنسيين 
على المجازر التى ارتكبوها ضد فرنسيين من بنى جلدتهم بشكل يتعارض مم الشرائع 
والقوانين؛. إلا آنه إذا كان فرنسيو مصر يريدون العودة إلى بلادهم لإنقاذ أروأحهمء فإن 
الباب العالى مستعد «بحكم شريعة محمد التى لا تسمح بمحاربة من يطلب العقو 
والمغفرة؛ لأن يتيح لهم الجلاء دون شرط. 

«وهمع آن الصلح هى فى جميع الأزمنة خير من الحرب» فإن هذا الصلح لا يمكن عقده 
فی مصسر بای شكل من الأشكال. لكنكم إن رحلتم» بركوب سفن الباب العالى»ء فلن يكون 
هناك ما يدعوكم إلى الخوف خلال السفرء لا من جهة الروس ولا من جهة الإنجليز حلفائنا 
وسوف تتجنبون إراقة الدماء البشرية والهلاك الذى لا طائل من ورائه لكثيرين من التعساء 
الذين سوف يداسون تحت ستابك جياد السلمين» . 

ورد علی مصسطفی ہاشا ورشدى آفتدى» اللذين بطلبان من كليبر ردهء لا يملك هذا 
الأخير إلا ان يلوح بالحرب وبالنصر. وعندئذ يتوصل العثمانيانء امنزعجانء إلى بدء 
اللفاوضات هما نفساهما. وهما يشاركان القائد الفرنسى رايه إلى درجة قبول مبدا قلب 
التحالفات: ان تتحالف إنجلترا وفرنسا مع الإمبراطورية العثمانية ضد روسيا؛ ثم إن النظام 
الملوكى فى مصر سوف يعتبر لاغيا وسوف يحل محله حكم الباب العالى (““). وسوف 
بتوچه رشدى آفندى على الفور إلى الصدر الأعظم لإبلاغه بهذه المفاوضات. 


سیطانک سہیث ولبنان 
خلال ذلك الوقت» ينتاب سيدتى سميث القلق على حسن تنذفيذ خطته۔ وهو يرتاب 
فى العثمانيين» وصحيح انه كان قد حصل من الصدر الأمظم على تامين لأرواح مسيحيى 
جل لبنان ضد الجزارء بتقل الأمير بشير وعدد من اعيان الجبل إلى العسكر 
العثمانى(*٠).‏ لكنه لا يثق فى القوة الفعلية للجيش العٹمانى الكبير» ویحاول تجنب كل 
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مواجهةء بين هذا الجيش والجيش الفرنسى. وفشل الإنزال فى دمياط سوف يعزز اعتقاده 
هتا 

وهو يخشى» من جهة آأخرىء من تدفئة سريعة للعلاقات بين العدوين. والحال أن 
العثمانيين لم يطلعوه على الفور باستئناف الاتصالات مع الفرنسيين. شم إن فرانكينىء 
ترجمان السفارة الروسيةء قد فاده بان الصدر الأعظم لم يبلغه على الفور بمراسلاته. وكل 
ذلك بقوده إلى التدخل بنشاط فى المفاوضات (7). 

وفيما يتعلق بالمسالة اللبنانيةء سوف يحصل الأمير من الصدر الأعظم على حق 
ممارسة السلحلة على كل جيل لبنان وعلى جزء من وادى البقاع .)“١(‏ ومنطق الحدث 
عثمانى: لقد ادرك الجزار جيدا آن الباب العالى يسعى إلى الاستفادة من الموقف لاستعادة 
سلطته اللباشرة على الولايات العربية» وهو يرفض كل تعاون مع الصدر الأعظم. ويسعى 
هذا الأخير إلى موازنة سلطة سيد عكا بدعم سلطة الأمير بشير. وبذلك» يتجاوب ايضاً مع 
مطالب حافائه المسيحيين الأوروييين. 


تخل اسیطانھ امیش 
يلعب بطء المواصلات دور) كبيرا فى ذلك العصر. وفی ۲۳ اکتوبر ۱۷۹۹ء يتلقى 
كليبر رد الصسدر الأعظم على الرسالة التى حملها أمين خزانة مصطفى باشاء بينما يشق 
رشدى أفندى طريقه لاقتراح قلب التحالفات. والنبرة مختلفة تماما : فالصدر الأعظم 
يتحدث الان عن التفارض على الصلح ويطرح المسالة الجوهرية الخاصة بصلاحيات كليبر 
بالنسبة لتفاوض كهذا. ويما أنه لا يثق بالمرة فى آن الچنرال يملك مثل هذه الصلاحيات» 
فإنه يقترح الاقتصار على متاقشة الجلاء عن مسر والذى يہدى استعداده لضمان أمنه 
التام (“). على أن تدشن الإمبراطورية العثمانية فيما بعد مناقشات حول الصلح مع 
مفوضين فرنسيين لهم كل الصلاحيات. وهذه المراسلة مصحوبة برسالة إلى مصطفى 
باشا يقصسد بها أن يطلم الفرنسيون عليها. ويجرى التاكيد فى هذه الرسالة على استحالة 
اختراق الحصار البحرى لمصر - بما يستبعد كل وصول لتعزيزات فرنسية -» وعلى الثقة 
التى يمكن للمرء ان يقابل بها الحديث العثمانى عن سلامة الجلاء: «إن هدف هذه الرسالة 
هو إلزامكم بعمل کل ما پعتمد عليكم من أجل إنقاذ ارواح هؤلاء الفرنسيين التعساء الذين 
خدعهم الچترال بوناپارت خداع) بالغ الفظاظة» . 
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ويالنسبة لسيدنى سميث» فقد حان الوقت للتدخل فى المفاوضات. وفى ۲١‏ اكتوبرء 
يكتب إلى كليبر لكى يذكره بالإطار الذى تمدده معاهدة تعالف الياب العالى مع إنجلترا 
وروسيا. فكل اتفاق على جانب من الأهمية لايد من أن يحصل على موافقة الحلفاءء ويا 
كان الأمرء فإن المسأالة لا تعدو أن تكون مسالة تفاوض على الجلاء من مصرء وليس على 
الصلح مع الإمبراطورية العثمانيةء وهذا الجلاء يحتم موافقة إنجلترا التى تهيمن على 
البحر المتوسط. والحال أن العميد البحرى» المخغلص لتاكتيكه» يلعب على التعارض بين 
کلیبر وبو‌ناپارت : «لقد اچبرت الجنرال بوتاپارت بسماحى له بحرية المرور» على تولى 
قيادة جيش إيطلاليا الذى لم يعد له وجود يالفعل. ووصوله دون تصریح مرور من جانبىء 
سوف يكون واحدا من تلك الفرص السعيدة التى يمكن للحظ تماما حرمانه منها. لقد 
عزف عن آن يأخذ معه إلى وعلنهم من يمثلون ادوات شهمة لطموحه ومن ثم فقد بقى 
لشخص أخر آن يتولى هذا العمل الإنسانى الذى سوف يجد المرء أن الباب العالى مستعد 
للموافقة عليهء إلا انه لا يجب للمرء أن يستنتج من ذلك اننى اطلب إلى الجيش الفرتسى ان 
يقبل إحسانا). 

وفى ۳١‏ اكتويرء يبلغ كليبر العميد البحرى انه ليس مهت) إلا بالصلح الشامل. 
وهو يرد بإياء على التعريضات التى يقوم بها الإنجلیزى من طرف خفى؛: «إن المرء رائع فى 
آى مكان يخدم فيه بلاده؛ والحال ان من المؤكد أن مصرء البلد الأكثر خصوبة على الأرض» 
ليست منفى اكثر من البحار الهائجة التى اضطررتم إلى سكناها». وفى ۸ نوقمبرء يامر 
مصطفى باشا بأن يكتب إلى الصدر الأعظم آنه مستعد لإرسال مفوضين يملكون كل 
الصلاحیات للتفاوض على الصلح الشامل. وفی الوم التالی» ۱۸ پرومير من العام الثامن 
٩(‏ نوشمبر ۱۷۹۹)ء يتلقى رد الصدر الأعظم على المهمة الثانية التى قام بها رشدى آفتدى. 
وقد تعرض هذا الأخير للتوبيخ لتفاوضه على آمور ليست من اختصاصه بالمرة. ويتعلق 
وقف المغاوضات دائما بمسالة الصلح الشاملء فالعثمانيون لا يرغبون إلاً فى الجلاء عن 
مصر. وبالرغم من هذا الاختلاف» فان کلیبر يطلب فی ۱٠۰‏ نوشٹمبر ۱۷۹۹ بدء المفاوضات 
ويلمح إلى آنه مستعد للتراجع: 

«إلاً انه اخير) ايا كانت رغبات فخامتكم وحتى مندما لا يتصل الأمر إلا بمجرد الجلاء 
عن مصرء فمما لا نى عته التوصل إلى تفاهمء بل إننى اؤكد آننى سعيا إلى إجراء 
مفاوضات فى هذا الصدد قد أصدرت إلى مندوبيتا تعليمات بحيث لا يفارقونكم دون 
التوصل إلى التجاوب مع الباب العالى وإلى التجاوب معكم». 
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التغليہات الصاصرة إل المفاوضين الفرنسيين 

فى ۲۸ فوشمبر» تصل إلى القاهرة رسالة الصدر الأعظم» التى يجرى فيها اقتراح 
سفينة سيدنى سميث» كمكان لإجراء المفاوضات. وهكذا فإن العميد البحرى سوف يكون 
فى مركز المفاوضات. ويتصور كليبر آن بوسعه كسب وقت وإضعاف الجيش العثمانى 
الكبير بإجباره على المرابطة فى فلسطين خلال شتاء .۱۸٠١ - ۱۷۹۹١‏ وهذا هى ما يكتبه 
إلى حكومة الإدارة فی ۳ دیسمبر ۱۷۹۹ء مع تنبيهه إلى آنه» دون وصول تعزيزات» سوف 
يكون فى حالة لا تسمح له ببدء المعركة القادمة. ویہدو آن کل شیء یسیر فی هذا الاتجاد 
لأن الوقت غير المناسب يرغم السفن الإنجليزية على مغادرة المشارف البحرية 
للإسكندرية. وعندئذ يقترح سيدنى سميث انتظار المفوضين الفرنسيين فى دمياطء ويعين 
کليبر هذين المفوضين» وهما پوسيلج» المؤيد الحازم للجلاءء وديزيهء الذى اختاره كليبر 
لتوريطه فى هذه المسالةء متجنبا بذلك معارخة الجندى الأكثر هيبة بعده. 

والحال أن التعليمات» للحررة فى ۷ ديسمبرء إنما تتمثل فى التوصل إلى وقف 
للقتال» وحل التحالف بين الباب العالى والحلفاء الأوروبيينء ورد الجزر الأيونية إلى 
فرنساء ورفع الحصار عن مالطة وعودة العلاقات الطبيعبة بين فرنسا والإمبراطورية 
العثمانيةء فى مقابل الجلاء عن محسر. وهكذا يتطلع كليبر إلى إنهاء الحملة بشروط جد 
مشرفة»ء او» ملى الأقلء تاخير الزحف العثمانى دائ : 

«إلا آنه إذا كان وضعتا فى اوروبا مترديا إلى درجة غزى حدودنا بالفعل والاستيلاء 
على مواقعنا الرئيسية آى مهاجمتهاء وهو ما سوف يسهل على المفوضين الفرنسيين 
معرفته من المحف التى لن يتأخر أحد عن إطلاعهما عليها؛ فمن المرجح جدا عندثذ أن 
المفوضين الخصوم لن يقبلوا الشروط الواردة اعلاه وأنهم سوف يصرون على العكس من 
ذلك على مجرد الجلاء عن مصر. وقى هذه الحالة» يجب على المفوضين الفرنسيين إعلان 
ان القائد الفرنسى لن يقبل ابداً مثل هذا الجلاء إلا بناء على لوامر من حكومته. ويچب 
عليهما طلب مرور آمن لإيفاد رسول غير عادى إلى حكومة الإدارة التنفيذية وطلب وقف 
للأعمال الحربية حتى عودته» اى لمدة اربعة لشهر». 

ويجب إجراء مغاوضات إضافية مع الإنجليز حول حرية العودة الفورية للجثة العلوم 
والفنون ولجرحى الجيش الفرنسى. ويقبل سيدنى سميث ذلك من حيث للبدا على آمل ان 
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مثل هته المغادرات سوف تنمى الرغبة لدى آخرين فى اقتفاء آثرها. ويصل پوسيلج وديزيه 
إلى دمیاط فی ۱۳ دیسمبرء لکن الوقت غیر الناسب یبقی سیدنی سمیث دائماً فى عرض 
البحر. على آن العثمانيين لا يريدون الوقوع فى الخ الفظ الذى ينصبه لهم كليبر 


سقوط الغريش 

إن طليعتهم تصل إمام العريش فى ۸ ديسمبر .)٤( ۱۷۹١‏ وعلى الغورء ينهمك 
تروملان والكولونيل دىجلاس اللذان يرافقان القوات العثمانية فى الحرب السيكولوچية 
التی يعلى سیدنى سميث من شأنهاء ويدعو دوجلاس القرنسيين إلى الاستسلام أمام 
تفوق خصومهم العددى الكاسح ويتمكن تروملان - الذى يلعب دور رسول - من نقل 
رسالة إلى الجنود تعدهم بحماية العثمانيين وبالعودة إلى فرنسا إذا ما تخلوا عن الموقع. 

ويرى كازال» الذى يقود الحصن» انه لا يملك الحديث عن الجلاءء فهذا المجال يخص 
القائد المام. لكن كليبر كان قد اخبر الجيشء من خلال بياناته ومن خلال صحيفة 
لوکورییه دولیجیپت» بالخطوط العريضة للتفاوض. ثم إن سیدنی سميث كان قد تمكنء 
بعد معركة دمياطء وبفضل تبادلات للمندوبين» من نتشر رسائله بين صفوف الجنود 
الفرنسيين. وليس غريباً فى هذه الظروف»ء عندما يبدا الحصار العثمانی بالفعل فى ۲۲ 
ديسمبر» آن يكون رجال ألقرة نمير متحمسين لفكرة القتال فى وضع على هذه الدرجة من 
السوءء وبينما يبدو الجلاء عن مصر قريباً. وفى مساء ٠١‏ ديسمبرء يجرى تقديم عريضة 
موقعة من جانب ثمانين جنديا وصف ضابط إلى القائد : 

«الحكمةء الحذرء تذكر ما حدث فى يافا 

١ن‏ الجنود المكونين لحامية العريش إلى المواطن قائد الحصن 

«يحسن بك» آيها المراطن القائد» تسليم الحصن الذى تقوده إلى العدوء فى وقت لا 
بتاخر عن اثتى عمشرة ساعة. فامتقادا منا بأننا لم يعد بوسعنا المقاومةء بالنظر إلى أنه لم 
يعد هناك لا معدات ولا آدوية للجرحى» ندعوك إلى إنهاء هذا الأمر وسوف تحظى بتقدير 
رفاقك». 

والحال آن كازال وضباطه»ء الذين آخذ منهم الغضب كل مأخذء يجمعون الحامية فى 
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الفجر ويحاولون تذكير الجنود بواجباتهم بالرغم من صيحات التمرد. وفى نهاية الأمرء 
يأمر التمردين بالذهاب لتسليم انقسهم فورا إلى العثمانيينء فى حين آنه والبواسل سوف 
يدافعون عن شرف الجيش. وهذا المشهد يخيف الرجال الذين يعودون إلى آخذ أماكنهم فى 
الصفوف. وهم يصمدون صمودا مشرفاً خلال يومين ثم يبدءون فى الفرار. وبيتما يحث 
الضباط الجنود على القتال» فإن عدا من الجنود يرفعون راية الاستسلام ويسلمون 
انقسهم للعثمانيين» قاأتحين لهم الحصن. ويما أن فرنسيين آخرين بظلون آوفياء 
لواجباتهم» فإن الفوضى سرعان ما تصل إلى ذروتها. ويوقع كازال فى النهاية استسلا 
يتيح له الحفاظ على الشرف العسكرى والعودة إلى الخطوط الفرنسية. لكن العثمانيين لا 
يراعون ذلك ویتهمکون فی ذبع الأسرى. وعتدئذ ينفجر مستودع البارود بما يؤدى إلى 
خسائر مهمة فى صفوف المهاجمين (۲۹ ديسمبر). آمّا الفرنسيون الناجون (نحو مائة 
وستين رجلاء ولابد آن آكثر من مائتين قد لقوا مصرعهم) فيسقطون فى الأسر. ويجرى 
إرسالهم إلى يافا وإعادتهم من هناك إلی دمیاط التی یصلون إلیها فی ٠١‏ فبراير ۱۸٠١‏ بعد 
رحلة مرهقة. وسوف پؤدی مجلس حربی» عقد فى مارس التالى» إلى تحديد السؤوليات 
وسوف يرد الامتبار إلى كازال وضباطه. 


تفسخ الجيش 
ليست مسالة العريش غير علامة بين علامات اخرى على إنهيار معنويات الجيش. 
جز من متمردى الحامية قد جاء مسن شبه اللواء الذى كان قد حل فى دمياط. وفى 

تقاهرةء يكتشف دوجا فى الشهر نفسه شبكة مصرية لتهريب الجنود الفرنسيين لحساب 
المماليك ('). وفی ینایر» يحدث فی الإسکندریية تمرد عسکری جدیدء آكثر خطورة بکڈیر: 
«منذ مغادرتكما مصر نشيت انتفاضة جديدة للقوات فى الإسكندريةء [...]» لقد جرى 
شهر السلاح»ء كما جرى المديث بصوت عمال عن الاستسلام للإنجليزء وإذا كان هذا 
السعى لم ينجح» فإن ذلك إنما يرجع لحسن الحظ إلى انه لم تك هناك ساعتها سفن للعدو 
قبالة اليناء» .)*١(‏ 

والحادث الذى فجر هذا التمرد هى وصول بقية حاشية بوناپارت إلى الإسكندريةء 
بمن فى ذلك مدام فوريه»ء والتى يسارع كليبر إلى إعادتها إلى فرنسا. وكان الجنود قد ظنوا 
أن كليبر نقسه قد ترك الجيش وغادر محسر. 
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ثم إن مراد بك یبداء فی آواخر ديسميرء هبوطاً جديدا صنوب مسر الوسطى. وإذ 
يمر عبر الصحراءء فإنه يظل مطلق السراحء بما يحتم إبقاء قوات فى المنطقةء فى حين آن 
من شان معركة ضد الصدر الأعظم حشد القوات الفرنسية المتوافرة فى شرقى الدلتاء 
وينبه دوجا كليبر إلى أنه يبدو له آن من الصعب الإمساك بزمام القاهرة اعتماد على قوات 
تقل بنسبة النصف عما كان عليه الحال آثناء حملة سوريا لى معركة آبو قير. والحال «أن 
جميع منشات الجيش الكبرى موجودة فى القاهرة. وإذا ما تم تدميرهاء فإن هذه الخسارة 
وحدها سوف تستتبع خسارة مصر والجيش الذى لن تكون له هناك بعد لا مستشفيات 
ولا مستودمات» ('*). 


قراو الجلاء عن مطر 

من الواضح الآن - بالنسبة لكليبر - آن العثمانيين سوف يوأسلون الضغط ولن 
يسمحوا له بكسب الوقت. لكنهء من جهة آخرى» يعلم عن طريق الإنجلیز آن بوناپارت قد 
رسا فی كورسيكا .)١١(‏ ولذا فإنه يطلب إلى تاليان العودة إلى فرنسا كمندوب لدى الجرحى 
العائدين إلى الوطن. والحال أن تاليانء الذى كتب لتوه إلى بارا ليشرح خرورة الجلاء عن 
مصرء إنما يتعين عليه أن يكشف للراى العام الفرنسى الحقيقة من الحملة (*). ومن 
الراضح آن المسؤولين الفرنسيين يجهلون نبا الإطاحة بحكومة الإدارة والتى مر عمليها الآن 
آكثر من شهر. ويواصل مينو وحده كتابة مذكرات حول ضرورة الحفاظ على مصر 
کمستعمرة» لکنه لا یحظی بالتفات کبیر فى صفوف الجيش. 

وفى الايام العشرة الأخيرة من ديسمبر ١۱۷۹ء‏ يجرى استئناف الاتصالات بين 
المفوضين الفرنسيين والعميد البحرى فى دمياط. ويقبل الطرفان مبدآهدنة يسرى 
مفعولها خلال مدة المفاوضات. وكالعادةء يسلم سيدنى سميث صحفا أوروبية. وتنتهى 
قراءتها بإقناع كليبر بعدم جدوى مواصلة المشروع امصرى: 

«إذا كان لاہد من تطبيق الفقرة الثانية عشرة من رسالة الچنرال بوناپارت على ظرف 
ماء فمن الواضح أن هذا الظرف هو الظرف الماثل: لقد ضاعت إيطالياء وخرج الجيش 
البحرى من البحر المتوسط وحور فى ميتاء بريست» وسقط الأسطول الهولندى تحت 
سيطرة الأعداء» ووصل الإنجليز والروس إلى هولنداء وتم دحر موللر على الراين» وجرى 
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ترك الدفاع عن حدود الألزاس لسكانهاء وانبعثت القاندييه من رمادها واحترقت ميينس. 
والجهاز التشريعى يقترح اعتبار الوطن فى خطر ثم بتخلى عن هذا الاقتراح» ليس لأن 
الخطر غير موجود فى الراقع» وإنما لأن الرسوم الذى يمكنه الإشارة إليه لا يتضمن اى 
علاج له: فما الذى يمكن أن يكون أكثر إزعاجا من ذلك؟ 

«وبناءً على ذلك وبناءً على الوضع الأكثر من صعب الذى اچد نفسى فيه والذى 
يصبح من يوم لآخر آكثر صسعوبةء فإننی اعتقد. بصفتی قائدا وبصفتی مواطتاء آن على 
التحرر من مزاعمى الأولى والسعى إلى الخروج من بلد لا يمكذنى» من أكثر من زاويةء 
الاحتفاظ به؛ وهى أمر لا يبدو حتى أن هناك من يهتم به فى فرنساء اللهم إلا لمجرد البرهنة 
على فتحه. إن الأمل فى تعزيز سريع وكاف قد دفعنا إلى العمل على كسب الوقت» إلا نه 
مع دمار الأملء فإن الوقت الذى نقضيه هنا هو وقت ضائع بالنسبة للوطن: فلنسارع إلى 
أن نقدم له عونا لا يملك هو تقديمه إليتا. 

«وترتيبا على ذلك فإنه ما إن يعرض عليكما مجرد حياد الباب العالى خلال الحرب 
وحرية الخروج من مصر مع الأسلحة والمهمات والذخائرء ومع حق الخدمة فى اى مكان 
وضد آی كان لدى عودتنا إلى فرنساء فإن عليكما عقد المعاهدة دون تردد وسوف أسارع 
إلى التصديق عليها (°*)». 

وتأكيد خير سقوط العريش يقود القائد العام إلى دفع ممثليه الديبلوماسيين إلى 
إتمام الاتفاق بأاسرع ما يمكن. وفى ۷ ينايرء» يخاطب الصدر الأعظم لإشعاره بقبوله بدا 
الجلاء الفورى عن مصرء فى مقابل تقديم وسائل نقل للعودة إلى فرنسا والمرن الغذائية 
اللازمة للجيش الفرتسى فى تلك الفترة وانسحاب الإمبراطورية العثمانية من الائتلاف. 
ولا يهتم القائد العام إلا باشكال الرحيل وليس بمبدا الرحيل. ومن باب الاحتياطء فإنه 
يوجد مع جميع القوات المتوافرة فى الصالحية حتى يتسنى له أن يكون اكثر قربا من 
الجيش العثمانى»ء ومحاربته فى نهاية الأمر فى حالة فشل المفارضات. 

وسرعان ما يدرك دیزیه وپوسيلج اللذان استهلا المناقشات مع سیدنی سميث على 
متن البارجة تيجر رفض محدثهما التطرق باى شكل من الأشكال إلى مسالة تسوية 
سلميةء لکنهما يدرکان ايضا سعيه الحثيث إلى تسهيل كل ما من شانه ان بؤدى إلى 
الجلاء» وهما يبرهتان من چانبهما على الإصرار نفسه. ويبلغهما الإنجليزء فى ۸ يناير 
۰ء بوصول ہوناپارت إلى باريس. ويشتبه ديزيه فى ان إصرار العميد البحرى على 
التوصل إلى الجلاء إنما ينبع من عدم ثقته فى قيمة الجيش العثمانى : 
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«لم تك لدى حاجة لدفع السير سيدنى سميث إلى الصلح. فليس لديه غير هدف 
واحد» رغبة وأحندةء امنية واحدةء هى التفارض لكى يثبت لنا آن من الواجب عليتا الخروج 
من هنا بأسرع ما يمكن. فالمجد الذى سوف يعود عليه من وراء ذلك فى بلادهء ولدى 
الروس ولدى الأتراك» یدیر رآسه. ویبدو آنه یخشی من آن یراه وقد طار متهء فهی ېدو 
منزمجا. إن الانتكاسات التى يتعرض لها العثمانلية يبدو إنها تجعله اقل تمتعا بحبهم. 
واعتقد آنه یکفی ان تمدث بضع انتكاسات أخرى حتى يقبل هؤلاء الطيبون التصالح. 
اضربوا الصدر الأعظم وسوف يقعلون كل ما تريدون. فالسياسة المتعقلة لن تدخل إلى 
رژوسهم إلا بعد كثير من التصحيحات؛ ضربة قوية أخرى وسوف ينتظم كل شىء» وعلى 
الأقل فهذا هى ما اتصورء. لقد نفد صبر سميث لأته لا يملك اخبار) عنك؛ إنه يضرب 
الأرض بقدمه؛ ويصرخ : - «يجب على الچنرال كليبر أن يرد على :إن ما قلته له نزيه؛ وأنا 
امتقد انه آكثر حكمة من الچنرال ہوناپارت؛ - وآنت ترى من ذلك» قائدی الچنرالء أنه لا 
يطلب آکثر من التفاوض. وکل ما پریده هو آن نرحل بأسرع ما يمکن. وعندما يطلب عدو 
شیئا ما بإلحاح» فإن ذلك إنما يرجم إلى أن ذلك الشىء يملك عليه فؤادہ ای يسبب له كثي) 
من المتاعب: وهذا - فى اعتقادى - سبب لعدم تقديم هذا الشىء إليه بسهولةء )°١(‏ 

والأرجح أن كليبر إنما يرد على هذه الرسالة عندما يقول لديزيه صراحة:؛ إننا لن 
نتلقى أى نبا من فرنسا ببساطة تامة لأنه لا وجود هناك لتعزيزات يمكن إرسالها وآن 
«هناك من سيجد راحة فى أن يترك لى الاهتمام بحل هذه المسالة إا لكى يتكرم بالثناء 
عل او لکی یثبت زیغی؛. واا كان الأمر» فإنه إذا كان قد تم إعداد تعزيزات» قمن المؤكد أن 
ہوناپارت سوف يصادرها «فهذه هى اللحظة المناسبة الآن آكثر من ذى قبل لكى يعمل على 
تأمين نچاحاته فى اوروباء فدونها سوف يضيع ويسقط فى وقت أقل من الوقت الذى ارتفعم 
فپه۲. ود يبدى كليبر استعداده لترك القيادة إلى ديزيه إن كان هذا الأخير واثقا من التممرف 
بشكل افضل. وتحليله واضح: «بالنسبة لى» أنا الذى لا أريد أن آرى البتة اغتيال بقية هذا 
الجيش جز جزءاء دون فوائد فعلية بالنسبة للوطن» بالنسبة لى» آنا الذى أعتبرت هذه 
الحملة فاشلة تماما فور حدث ابو قير الكارثى وإعلان الباب العالى للحرب» قإننى سوف 
آثابر فی قراری دون آن ازعج نفسى بما إذا كان اللوم أى الثناء فى انتظارى. إن اجمل مكافاة 
لی کانت تتمثل دائما فى راحة ضميرى» وهو يقول لى إننى أفعل الخير. ومن جهة أخرىء 
فإننی اعتقد اننى آملك الأسلحة الكافية للدفاع عن نفسى ضد اولئك الذين يريدون 
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وفی ۱۳ يناير» يجرى استئناف المفاوضات» التى تدور هذه للرة فى العريش نفسها 
مع الصدر الأعظم والريس افندى (المتحدث بلسان الخارجية) . وفی ٠١‏ ینایر» يكتب كليبر 
إلى مفوضيه أنه يتخلى عن مطليه الداعى إلى انسحاب الإمبراطورية العثمانية من 
الائتلاف. وهنا ایض فان آخبار اورویا (التی ترجع إلى اکتوبر ۱۷۹۹)ء والتى قام الإنجليز 
بتبليغهاء تلعب دور) حاسماً. ويرى القائد العام أن من الملستحيل الأمل فى الحصول على 
تعزيزات وان من الأنسب «التفكير فى أن نقدم إلى وطننا العون الذى لا يسعه تقديمه إليناء 
ولا حتى الوعد بتقديمه إلينا . وترتيبا على ذلك» فإنه يتهذ الخطوة الحاسمة : «إئنى أصرح 
لكما بالتجاوز والاقتصار على التفاوش على مجرد الجلاء مع الاكتفاء بتجنب إضفاء 
صيغة الاستسلام على هذا الاتفاق والحرص على جانبكماء على العكس من ذلك» على 
إضفاء طابع معاهدة عليه». 


الأتفاق 

یری دیژیه وپوسیلج ان قائدهما یقدم للعٹمانیین تنازلات من جانپ واحد» وبلا 
طائل» وان قبول الجلاء - حتى وإن كان مشروط - والذى جرى إشعار الصدر الأعظم بهء 
لم يؤد إلا إلى إضعاف موقف الفرنسيين فى المفاوضات. وهما يريان - فى المقابل - ان 
فكرة مغادرة مصر سوف تؤدى إلى الوقف الفعلى للاعمال الحربية بين الإمبراطورية 
العثمانية وفرنسا وان بالإمكان الأمل فى التفارض على هدنة شاملة وعلى الإفراج عن 
الفرنسيين المحتجزين ورد ممتلكاتهم إليهم. على أن ديزيه يؤكد لكليبر آنه سوف يكون 
من السهل ضرب الجيش العثمانى ثم استئناف المفاوضات من مركز قوة. لكن كليبر لا 
يريد معارك. فهو مع ثقته التامة فى قيمة رجالهء لا يقبل المجازفة بمصير آلاف من 
الفرنسیین فی مغامرة معرکة۔ إن کل شیء فی شخصه یرفض ان یکون بوناپارتا يلعب 
مع التاريخ. 

ومنذ ذلك الحين تتقدم المفاوضات بسرعة. وبفضل سيدنى سميثء» يتم الحصول 
على الموافقة على مبداً الإفراج عن الأسرى. لكن العثمائيين» متذرعين بتحالفاتهم. 
يرفضون هدنة خلال الفترة الممتدة حتى الوصول إلى الصلح الشامل. والحال أن العميد 
البحرى هو أول من يقترح خطة جلاء تمثل اساسا للمناقشات فى مواجهة الاقتراحات 
المضادة التى يقدمها الفرنسيون ٠١ - ٠١(‏ يناير .)٠۸٠١‏ وهى تتصل خاصة بتقديم المؤن 
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الغذائية للجيش الفرنسى فى مقابل ترك الضرائب الفروضة على مصر. كما تتصل 
بموعد مغادرة القاهرة التى توجد بها مستودعات الجيش. وحول هاتين النقطتينء فإن 
كليبرء الذى يتابع المفاوشات عن قرب وألذى لا تفصله عن المريش غير مسيرة يومين أو 
ثلاثة ايام يبدو مستعدا للذهاب إلى حد قطم المفارضات. وهوء من جهة أخرى» يعقد 
مجلسا حربيا من ثلاثة قادة للفرق وستة قادة للألوية سعيا إلى الحصول على المرافقة 
على قراراته. وتتضع بعض الانشقاقات» خاصة انشقاق داقو (^*)ء لكن الجميع يوقعون 
على المحضر الرسمی الذی پحدد مبررات القرارات والذی سیر فی الاتجاه الذی يریده 
کلیبر. وفی ۱۸ يناير» بتسنى للمفوضين إدراك أن المفارضات تصل إلى مرحلتها النهائية 
ويرسلان إلى المعسكر الفرنسى آخر صحف يتسلمانها والتى ترجع إلى الفترة الممتدة من 
١‏ إلى ١١‏ نوشمبر .۱۷۹١‏ ويما آنها ليست صحفا فرنسية الأصلء فإنها لا تذكر خبر 
استیلاء ہوناپارت على السلطةء والذی حدث فی ٩‏ و ٠١‏ نوقمبر. 

وفی ٤‏ پلوشیوز (۲۳ ینایر)؛ یتم توقیع الاتفاق. ویصسدق عليه کلیبر فی ۸ پلوفیوز 
مع بعض التحفظات على نقاط فى الترجمة التركية. ويتعهد الفرتسيون بالجلاء عن 
مصر» فى مدة لا تزيد عن ثلائثة أشهرء على سفن بتولى العثمانيون تقديمها. وسوف 
تستمر الهدنة ما دام رحيل الفرنسيين لم ينته. وسوف يترك هؤلاء الأخيرون مواقعهم فى 
مصر بد بشرق الدلتا. وسوف يتم الرحيل عن القاهرة فى اليوم الخامس والأربعين بعد 
نلك. اما الساحل الغربى (إقليم الإسكندرية) فسوف يكون خر إقليم يوجد فيه 
الفرنسيون. وسوف يوجد الجنود العثمانيون على بعد مسافة معقولة لتجنب آى احتكاك. 
أما الحتجزون فسوف يجرى الإفرأج عنهم وسوف يستردون ممتلكاتهم. ولن يكون آى 
أحد من سكان مصر عرضة للتكدير بسبب علاقاته مع الفرنسيين. ويلزم الاتفاق حلفاء 
الباب العالى بما يلى: 

اد3 ۱۱ 

«سوف پجری تسلیم الجیش الفرنسی»ء من جانب الباب العالی كما من چانب 
بلاطی حلفاثهء آی بلاطى بريطانيا العظمى وروسياء جوازات السفر وتصاريح المرور الآمن 
والقوافل الضرورية لضمان عودته إلى فرنساء. 

الاد ۱۲ 

عندما پخرج الچيش الفرنسى من مصرء فإن الباب العالى وكذلك حلفاءه يعدون 
بأانه» حتى عودته إلى ارض قرنساء لن يتعرض البتة للتكديرء كما آن القائد العام كليبر 
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والجیش الفرنسی فی مصر بیعدان من جانبهما بعدم ارتکاب آی عمل عدوانی خلال المدة 
المذكورةء لا ضد الأساطيل» ولا ضد بلاد الاب العالى وبلاد حلفائه وان السفن التى سوف 
تنقل الجيش للذكور لن تتوقف فى آى ساحل آخر غير ساحل فرنسا اللهم إلا فى حالة 
الضرورة القتصسوى». 

ويتعهد العثمانيون بتوفير مبالغ مهمة لإعاشة الجيش خلال الفترة الممتدة حتى 
نهاية إقامته فى مصرء وهو ما يحرر المسؤولين الفرنسيين من شاغل مهم. 

والحال ان سیدنی سميث - الذى شارك بنشاط بالغ فى المفارضات - لا يوقع على 
الاتفاقء لكن أحداً لا يشك فى قيمة التعهد الماخوذ باسم إنجلترا. والواقع أن العثمائيين 
والفرنسيين يفكرون بالفعصل فى مستقبل علاقاتهم وهم غير مستائين من رؤية غياب 
العامل الإنجليزى. 


نوایا کلیبر 

پمكن لكليبر من ثم آن يعلن لرجاله النبا الذى طال انتظارهم له : 

«أيها الجنودء 

«إن التقاء رئيسيا للظروف لست فى حل الآن من إطلاعكم عليه» قد دفعنى إلى وقف 
مسار انتصاراتكم وإلى التفاوض مع أعداثكم» بدلا من محاربتهم. وهكذا فموجب المعاهدة 
التى عقدتها للتوء سوف ترون وطنكم من جديد فى غضون اربعة أشهر وسوف تواصلون 
خدمته باسلحتکم ویچبروتکم باسلوب اکثر کفاءة مما تسدٌی لکم عمله حتی الان فی هذه 
البلاد. 

«آیھا الجنود! لو کذت قد استشرت فی تکلیفی بحمل العبء الذى خلفه لى الچنرال 
بوناپارت» فإن من المؤكد أننى ما كنت لأقبل ذلك البتةء لأننى إشعر شعورا بالغ القوة بان 
قواى لا تتناسب البتة مع أهمية الموقع الذى احتلهء فى ظروف جد صعبةء لكنكم تعرقون 
آننى لم يك بوسعى الاختيار. 

«على آننى أجد عزاء فى الإيمان بأننى إن كنت لم افعل لكم كل ما تستحقه 
شجاعتكم وإخلاصكم للجمهوريةء فإننى قد فعلت على الأقل كل ما كان ممكتا عمله من 
الناحية الإنسانية فى الوضع الصعب الذى وجدت فيه الجيش. إن اولثك الذين لا يسدون 
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الآذان من بيذكم امام صوت العقل سوف يعترفون لى بذلك: وآنا لا اأشتهى كثير) رضاء 
الآخرين. 

«ايها الجنود !إن تعهدات رسمية وتبادلية تربطتا بالجيش العثمانى؛ ولدى الاقتناع 
الأكثر عمقا بأنه لا يدور براس الصدر (الأعظم) ولا برلس إحد من قادة الملسلمين خيانتهاء 
ولکن ھل یمکن لھم دائماً فی مؤسساتھم التی تبیح کل شیء أن یعتبروا مسؤولین عن 
مسلك مرژوسیهم ؟ كلا بالتاكيدء ولذا فإن عليكم آنتم الذين تحيون فى ظل انضباط حكيم 
ومتعقل أن تتفادوا أو أن تتجنبوا الاحتكاكات التى قد تستتيع اوخم العواقب» وأخطر 
النتائج. إننى لن اترك بلا عقاب آية إهانة قد تمسکم» لکننی سوف آعاقب ایضا بموجپ كل 
صرامة القوانین من یکونون سببا لها من بينكم». 

والحال آن ناپوليون فى سانت - هيلين وفى آثره» عدد كبير مسن المؤرخين 
الاستعماريينء خاصة شارل روء قد شجبوا موقف كليبر (*). والواقع آنه يجب أن نفك 
مسلكه إلى لحظتين. فهو - فى البداية - قد سعى إلى كسب الوقت بالرغم من الصاعب 
الاليةء حيث كان هدفه هى ترقب وصول التعزيزات. ثم وبسبب الانعدام المتواصل 
للاتصال المباشر مع فرنسا وتحت تأثير تمردات الجيش التتالية» اراد التعجيل بالامور 
سعياً إلى التمكن من التدخل مع رجاله فى ساحات المعارك الأوروبية التى يتوقف عليها 
مصسیر فرنسا. 

ومن المؤكد أن المشكلات العسكرية المطروحة عليه فى مصر هى مشكلات واقعبة: 
صعوبة تحقيق حشد القوات فى مواجهة بكوات مصر العلياء خطر التمردات الحضرية 
والريفية والخطر الذى يمثله الجيش العثمانى الكبير الذى يعتبر عدده أكثر آهمية بكثير 
من عدد جنود الجيوش التى جرى إلحاق الهزيمة بها فى جبل طابور وابى قير. إل انه لم 
يشك قط فى حقيقة الأمر فى القدرة على الانتصار على أولئك الخصوم. والخطر بالنسبة 
له بعد ذلك إنما يكمن فى الضعف المتواصل لجيش لا يتلقى تعزيزات. 

ومن المؤكد آن كليبر» سعياً إلى تبرير قراراته» قد قلل من قيمة الإمكانات العسكرية 
لقواته. فأعداد القوات المقاتلة التى يعلنها فى مراسلاته مع قرنسا والتى اعترض الإنجليز 
سبيلهاء هى اعداد أقل من الأمداد المتوافرة فى الواقع بكثير. والبرهان على ذلك إنما يكمن 
ببساطة تامة فى تفكهره المتواصل فى المشاركة فى المعارك الأوروبية فى ربيع ١٠۸٠ء‏ وهو 
امر من شأانه أن يكون مستحيلاً لو كانت القوات الراقعة تمت إمرته فى الحالة التى يصفها 
فی مراسلاته بالفعل. 


لقد حصل کلیبر فی العریش على شروط آفضل بکثیر من الشروط التى كانت 
حكومة الإدارة مستعدة لقبولها فى أواخر صيف .۱۷۹١4‏ وانقطاع الاتصالات مع فرنسا 
والسوابق العديدة التی ترجم إلى بوناپارت نفسه منذ عام ۱۷۹۷ تجيز له التصرف بمثل 
هذه الدرجة من حرية الحركة. وتتمثل سخرية التاريخ المأساوية فى آن كليبر قد تصرف» 
حتى النهاية؛ من زاوبة حكومة كان يكن لها الاحتقار» هى حكومة الإدارة» ومن زاوية مثل 
على كان يعزهء هى الجمهورية. والحال أن الحكومة والمثل الأعلى لم يعد لهما وجود بعد 
انقلاب ۱۸ بروميرء وهو من عمل رچل احترمه فى البداية ثم اختلف معه - ليس يسبب 
أعماله المباشرة بقدر ما كان ذلك - بسبب الخطر الذى يمثلهء وهو خطر التضحية بالوطن 
فی سبیل طموح شخصی. 
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هیلیوپولیش 

نبا ۱۸ برومیر 

یسمی کلیبر مساعده وصديقه» آوجوست داماس (شقيق الچنرال داماس)ء لحمل 
اتفاق الجلاء إلى جانب مبررات مسلكه إلى حكومة الإدارة. أما هى فإنه يرجع إلى القاهرة 
التى يصل إليها فى ١‏ فبراير .۱۸٠١‏ وبعد ذلك بايام قليلةء يرسل إليه سيدنى سميث 
صحيفة ذى صن الإنجليزية التی تروی انقلاب ۱۸ برومير. ويترجم ديچينيت المقال 
الإنجلہزى» بيتما اخذ كليبر «يردد فى كل لحظة وهو فى حالة من التأاثر والذهول: «هذا هو 
مشهد كرومويل تماما» ()». أما مينوء الموجود فى الإسكندرية. فإنه يسارع إلى إبقاء 
ارچوست داماس ليتمكن من حذف الانتقادات الموجهة إلى عمل بوناپارت فى الرسائل. 
وعلى العكس من ذلك» يتمسك کلیبر بعدم حذف شىء من رسائله ويحث رسوله على 
السفر بسرعة. «إن ما كان صحيحا البارحة هو صحيح اليوم أيضا وسوف يظل صحيحا 
على مر القرون. وليس هناك ما يدعو الچنرال بو‌ناپارت إلى الخوف منى: فهى الآن - بدلا 
من آن يكون طرفاء أصبح قاضيا فى مسالة يعرفها مثلما' أعرفها تماما وإذا كان عادلاء 
فلابد للجيش ولى ايضا من توقع الاستقبال الأكثر تميزا. وإذا كان غهر عادلء فإنه سوف 
ير العار على نفسه بالرغم من قوته وعندثذ فإن جريرة ذلك ستكون من عمله .٠)(‏ 

إن ما یزْلزل کلیبر فی اعمق آعماقهء لیس هو مصیر مصر - فهو متاکد من أنه قد 
اتخذ القرار الصحيح -» بل هو بالأاحرى مصير الجمهورية. وشانه فى ذلك شان كثيرين 
من الجمهوريين المغلصينء فإنه يجد نفسه موزعا بين رفض اليعقوبية التى تعذى 
الإرهاب. ورفض البوناپارتية التى لا تعنى سوى الديكتاتورية. وهله المعضلة تجد تعبيرا 
عنها فى اللاحظات التى يكتبها فى تلك اللحظة فى مفكرته الشخصية : 

« - ما رآيك فی احداث ۱۸ برومیر ؟ 

١‏ - إن فرنسا ما کان يمكن إخضاعها على يد مهرج احقر من هذا المهرج. 

« - من ثم فإنه لن ينقذ الوطن البتة ولابد لى من أن استنتج أيض) مما تقوله إذك 
لست نصيرا للدستور على الإطلاق ؟ 

١‏ - إنه (الدستور) ليس غير قناع خبيث» رای الطاغية ان من المناسب التستر به 
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مؤقتا وسوف يلقيه من النافذة إن لم يجر إلقاؤه هى نفسه منهاء قبل أن يصبح غير مجد 
بالنسبة له... 

« - إنذنى لم التقط قط من الوحل شارة اليعاقبة الدموية وقد وجدت إن مما لا يليق 
بى - بعد الدور الذى أجبرنى القدر على لعبه فى هذه الثورة - تأمين سيد ولو لأعبيد. 

١‏ - انت لا تؤمن إذن بأن بوسع الجمهورية إن توجد ؟ 

١‏ - بلى» لأثها لم تعد موجودةء على الأقل وفقا للمعنى الذى يرتبط بهذه 
الكلمةه .)١١(‏ 

والحال ان جیش الشرق - الجمهوری لليول - لیس شدید التعلق ببوناپارت الذى 
سحب» من جهة آشرى» الضباط الذين يشكلون حاشيته العسكرية المباشرة. وهو يشكل 
خطرا بالنسبة للنظام الجديدء البالغ الهشاشة. كما سوف تبين ذلك الدسائس السياسية 
الدائمة حتی مارینجی. ویری کثيرون فى باريس ان كليبر يمكن ان يشكل معارضة 
جمهورية انطلاقاً من جیشه. وتروج شائعات مفادها آن کلیبر قد عقد مجلس حربیا چری 
فیه اعتبار ہوناپارت متهم بالتغلی عن جيشه ("). ولذا فإن القنصسل الأول (بوناپارت). 
غير المهتم ببعثة ديكورش - الموجود دائما فى طولون فى انتظار سفينة - يهتم بإمكانات 
إرسال رسول عسكرى إلى مصر (). وهذا الرسول هو النرال المساعد لاتور - موبورء 
الذى يصل إلى القاهرة فى ٠٤‏ شينتوز ٠(‏ مارس .)۱۸٠١‏ وهو يحمل معه رسائل من 
بيرتييهء وزير الحربيةء ومن الجنرال كلارك» مدير المستودعات الحربيةء لكنه لا يحمل أى 
رسائل من القنصل الأول. وتشيد الرسائل بإصلاح احوال فرنسا الذى تم بفضل عمل 
القناصلء» لكنها لا تقدم أية تعليمات حول المسلك الذى يجب اتباعه. ويصل الأمر ببيرتييه 
إلى حد قول: «لقد ملمنا عن طريق القسطنطينية أن الصدر الأعظم قد تراجع إلى دمشق 
دون آن بظهر امام جیشکم. وهذه آمجاد جديدة يحول دون کسبها؛. 

وتثير هذه الوقاحة غضب کليبر الذى يرد بشكل جارح على بيرتييه: «لقد كنت 
انتظر بعض التعليمات الجديدةء وتاكيدا إيجابي) بإرسال عون من الرجال والأسلحةء وبدلا 
من ذلك» فإننى لا آقرا غير استبشارات مبهمة بالذكريات. 

«إنتى امتنع» ايها الواطن الوزير» عن إبلاغك بالتاملات التى أىحى إلى بها هذا 
السلك» ويوسعك أن تخمنها بسهولة تامة. كما أننى أمتنع عن إبلاغك بأنباء من هذا البلد : 
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إذ يبدو أن بوسع القسطنطينية أن تخدمك يشكل بالغ الرومة. لكن مالا يمكئنى الامتناع 
عتهء هو إفادتكم بتسلم الرسالة التى تفضلتم بكتابتها إلى عند سفركم إلى فرذساء ويما 
آن الظروف قد تبدلت» فإننى أعماهدكم اليوم بإخبار الجمهور الحائر بما عرضتم توشيحه 
بأقوى الألولن لحكومة الإدارة (*١)؛.‏ 

لكن كليبر يفعل ما هى متوقع منه وينظم حشد ولاء الجيش للدستور الجديد «إنك 
تدرك جيداء أيها المواطن الچنرال» أن الدستور الجديد هو أكثر ما يهمنا من بين كل ما 
ارسلته إلى من صحف وكتب وكراسات. لقد قراته وتستّى لى أن ادرك أن الشجرة قد 
غرست يشكل بالغ الرسوخ؛ لكن هذه هى الشجرة الرايعة التى نزرمها منذ عشرة أعوام. 
والحال ان الشجرات الأولى لم تؤت ثمار) البتة لى إن ثمارها كانت مرة تماماً. ونا أرجو 
الكثير من هذه الشجرة الأخيرة»ء على أننى قبل أن أقدم لها ضريبة مديحىء أود ان أتذرق 
بواكير ثمارها. إن الجيش» ولا يجب الشك فى ذلك بالمرةء سوف يقبل هذا العقد الاجتماعى 
للعام الثامنء وسوف أقبله معه. وسوف يجرى تقديمه إليه ما إن يجد نفسه أكثر وحدة إلى 
حد ما ».)١(‏ 

ویسارع مینو بالفعل إلى الکتابة إلى بینايارت لشجب ترك مصر وتفنيد الأسباب 
التى قادت إلى ذلك .)١(‏ وإذا كان جميع الضباط لا يتقاسمون راآى مينوء فإن البعض 
يبدمون فى الاتزعاج على مستقبل حياتهم العملية؛ ويبدو مستقبل فرنسا اقل عرضة 
للخطر وذلك بفضل النجاحات التى آحرزتها حكومة الإدارة فى آخر عهدها وبفضل وجود 
سلطة آقوی فى باريس. وحتى إذا ما حافظ كليبر على قراراته» فسوف يبرز توتر للوضع 
الفرنسى معندما تبدا المصاعب. 


اللورد إيلجين والخوان سمي 

لكن الفرتسبين ليسوا الوحيدين الذين يعرفون نزاعات الأشخاص والسياسات. 
فعندما کان شقيق سيدنى سميث قائَّم بالأعمال فى القسطتطينيةء كان هذا الأخير يتمتم 
بكل هامش المناورة الضرورى للتصرف كما يحلو له. واتفاق العريش هو محصلة سياسة 
متماسكة تماما جرى اتباعها منذ وصوله إلى شرقى البحر المتوسط. ويتعزز وضع العميد 
البحری من جراء الھیہة التی اکتسبها خلال حصار عکاء وهو النجاح العسکری الإنجلیزی 
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الوحيد فى حرب الائتلاف الثاتى كما آنه عزاء للراى العام عن إخفاقات الإنزال فى هولندا. 
والحال آن المؤتمر ألاخير الذى عقده سبنسر سميث مع الريس اقتدى فى التسطنطينية» 
فی ۳۰ آکتوبر ۱۷۹۹ء كان قد وافق على بدء المفارضات مع كليبر مع إشارته بالفعل إلى 
تناقض السياسة الإنجليزيةء فالواقع أن سبنسر سميث يدرك الخطر الذى تشكله عودة 
جيش الشرقء» بالنسبة لحلفاء إنجلترا الأوروبيينء ويختار المؤتمر عدم تقرير شىء وإبلاغ 
الصدر الأعظم والعميد البحرى بذلك (). 

ويعد ذلك بوقت قصيرء فى مستهل نوشمبر ١۱۷۹ء‏ يصل السفير الإنجليزى اللورد 
إيلجين اخي) إلى القسطنطينية. وشاغله الأول هو إعفاء سبنسر سميث من وظائفه 
الديبلوماسية. ويذكب هذا الأخير على نشاطاته فى شركة شرقى البحر المتوسط ويشن 
حرب عصابات إدارية ضد اللورد إيلجين. ویکتشف السف پر الجدید آن سیدنی سميٹث 
يتطلع هو الآخر إلى اللقب الديبلوماسى لوزير مفوض. ولذ فإنه يكتب فور) إلى الريس 
أفندى ليؤكد له أن صلاحيات العميد البحرى لا تسرى إلا على توقيع معاهدة التحالف إلى 
جانب آخيه ). وعند وصول نبا وصول اللورد إيلجينء يسال الصدر الأعظم العميد 
البحرى عن الدور الذى لاہد له من لعبه. ويحاول سيدنى سميث طمانة العثمانى موضحاً 
له آن إيلجين هو مالك ارض اسكتلندى كبير له نفوذ بالغ على الحكومة الإنجليزية. ويفهم 
الصدر الأعظم ان الإنجليز لهم ايض «ملوك جبال؛ يجب مراعاتهمء لكنه يجد أن اسم 
إيلجين يعنى بالعربية الجنء مما يعد نذير شۇم .)١'(‏ 

ومنذ ١١‏ ديسمبر ١۱۷۹ء‏ يكتب العميد البحرى إلى اللورد إيلجين ليرسم له لىحة 
عن الوقف. وهی يؤکد على عدم انضباط الجيش العثمانى الذى يعتبره عاجزا عن خوض 
معركة جادة ضد الفرنسيين (). وبسرعة بالغةء يقف السفير فى وجه عمل العميد 
البحرى»ء خاصة فيما يتعلق بعملیات تبادل الأسری. ویرد عليه سیدنى سميث بأنه يجازف 
بذلك بدفع الجيش الفرنسى إلى الياس وإطالة أمد الحرب ("). لكن إيلجين يخشى من ان 
العثمانيين قد يفكرونء» بعد الجلاء عن مصرء فى قلب التحالفات. 

ومنذ ما قبل التوقيع على الاتفاقء يعرف العميد البحرى معارضة السفير الذى يرى 
أن هناك من يعمل على افتصاب صلذحياته. وعندما يصل نبا الاتفاق إلى القسطنطينية. 
فی منتصف فبراير ١٠۱۸ء‏ يدخل إيلجين معركة ضد سیدنی سمیث. فهو يرى أن هذا 
القرار يتعارض مم مصالح السياسة البريطانية التى يجب لها ارلا أن تسعى إلى الحلول 
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محل فرنسا فى القسطنطينية وهو ما يستلزم إطالة آمد الحرب. وبالرغم من كل شىء 
فإنه مستعد لاحترام التعهدات المتخذة ويهتم بوسائل النقل التى يجب إرسالها إلى ممسر. 
ویفکر البعض فی حاشیته فی عدم تطبیق للاتفاق آو علی آیة حال فی تهدید جزئی 
للشروط الممنوحة للفرنسيين (""). ومثال ناپولى» مسلك نيلسون فى الستة السابقة. 
ماثل لتشجيعهم. وسعيا إلى السيطرة على نحو افضل على العميد البحرى» فإن اللورد 
إیلجین پرسل سکرتیره چون فيليب مورييه للانضمام إلى السفن الإنجليزية فى شرقى 
البحر المتوسط وللعمل كمفوض لدى الجيوش العثمانية (). 

ویېدو من الواضح آن مورییه یقترح على سیدنی سميث تطبيق خدعة حربية تتالف 
من أسر الفرنسبينء ما إن يركب هؤلاء الأخيرون البحرء وهم مصدقون للاتفاق. ومثل 
هذا الاقتراح بڈیر غضب العمید البحری. وهی پكتب إلى اللورد إيلجين فى ۲١‏ فبراير 
۰۰ آنه قد ادى دائما واجباته على النحو الذى يليق بضابط إنجليزى وأن مثل هذه الحيلة 
غير شريفة. وسوف يعارض بكل قوته هذا الحنث بالعهد (*). 


حرج الحكومة البريطانية 

إذا كان إيلجين يبدى ممادي) لتطبيق الاتفاقء فإن المقاومة الرئيسية تجىء من لندن. 
على آن سیدنی سميث كان قد أبلغ حكومته بصفة منتظمة بسياسة عمله السیكولوچى 
الذى يعتبر قرار الجلاء محصلتها. لكن اعضاء الوزارة اكثر انجذابا إلى صورة الأحداث التى 
رسمها لهم نيلسون. فالرچل الظافر فى بو قير يرى أن انتصاره البحرى قد حكم على 
الجيش الفرنسى بالدمار على نحو لا سبيل إلى علاجه. وهو لا يستطيع قبول فكرة جلاء 
بسيط ويعارض منذ البداية مشروع العميد البحرى (). والحال ان هذا الأخيرء وهى من 
الناحية النظرية مرؤوس لنيلسون»ء لم يتبع تعليمات رئيسه متذرعا فى ذلك بالمهام 
الديبالوماسية التى يعتبر مسؤولا عنها من جهة أخري. 

وكان نيلسون قد احتج منذ البداية على هذا الخلط للمهام العسكرية 
والديبلوماسية (). وهو يرى آن سياسة سيدنى سميث» خاصة فى تسوية المسالة 
اللبنانيةء إنما تجر بريطانيا العظمى إلى التدخل فى أعمال لا تخصها وتهدد بجرها إلى 
عمديات عسكرية لا طائل من ورائها كمحاربة احمد باشا الجزار (^"). 
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وقد هاجم نيلسون باستمرار عمل العميد البحرى. ولم يك من شان رسائل 
الفرنسيين التى تم اعتراض سبيلهاء والحافلة بالشكاياتء سوى إراحة السؤولين الإنجليز 
إلى هذا الراى. واخيراء فإن الصورة الكارثية التى تستمد من التقارير التى يرسلها كليبر. 
إنما تبرر هذا التفسير. ويجد الإنجليز لذة خبيثة فى نشر هذه النصوص المهيئة لبوناپارت 
وترویجها فی آوروبا. 

وبتاءً على إشعار من خلال رسائل اللورد إيلجين الأولىء فإن الأميرالية الإنجليزية 
تقرر فى ٠١‏ ديسمير ۱۷۹١‏ عدم الامتراف بقيمة جوازات السفر التى منحها سيدنى 
سميث وتقرر أن تعيد إلى مصر كل فرنسى يحاول العودة إلى بلاده فى هته الظروف .)١١‏ 
ويرى المسؤولون الإنجليز آن اتفاقا وقعه العثمانيون وحدهم ليس ملزه) للأعضاء الآخرين 
فى الائتلاف. ومن ثم فإن الاتفاقء قبل اربعين يوم من التصديق عليه» يجرى اعتباره 
باطلا. والحال أن نيلسونء المعادى للفرنسيين بعنف بالغ دائماء يوافق ملى هذا القرار 
ویؤکد فی ۲۲ دیسمبر : «لقد قرآت بسرور کل ما دار بین بوناپارت وکلیبر والصدر 
الأعظم وآنا ارسل إلى اللورد إيلجين بعض الوثائق البالغة الأهمية التى تشير إلى وضع 
الفرنسيين جد المؤسف. إلا آننى لا استطيع إرغام نفسى على الاقتناع بأن بوسعهم مغادرة 
مصر تمام؛ وإذا ما فعلوا ذلكء فإننى لن أقبل آبدا آن يعود واحد منهم إلى القارة الأوروبية 
خلال الحرب. إننى أرغب فى آن يهلكرا فى مصر وفى آن يقدموا بذلك للعالم مثلا عظيماً 
على عدالة العلى القدير (°*)ء. 

والحال ان اللورد كيثء وهو رئيس نيلسون فى البحر المتوسطء الأمر الذى يثير 
عظيم غم هذا الأخير من جهة أخرى» إنما يسارع مخلصا إلى الكتابة إلى كليبرء منذ تلقيه 
تعليمات الاميرالية فى ۸ يناير ١٠۱۸ء‏ لكى ينبهه إلى النوايا الإتجليزية. وسوف يتعين 
على سيدتى سميث نقل الرسالة فور). لكن عوامل تأخر النقل كثيرة بحيث إن كل شىء 
یحدث بعد تبادل اوراق التصدیق. وعندما يبلغ سیدنی سمیث نیلسون»ء فی ۲۰ پنایر 
١٠ء‏ بإبرام الاتفاق» فإنه بعيد عن الشك فى اهمية المعارضة التى اثارها (الاتفاق) بالفعل 
لدی مسؤولی بلاده. وفی المقابلء فإته يوضح جيدا رهاناته الحقيقية: «بما أن الهدف العظيم 
لعملياتنا فى هته المنطقة هو رد مصر إلى حليفتنا (الإمبراطورية العثمانية) ورد الأمن إلى 
الممتلكات البريطانية فى الهندء وهى مزايا لا تقارن بعدد من التضحيات الزهيدةء فإننى لا 
شك فی آن سیادتكم سوف توأفقون معى فى آننا قد حصلنا عن طريق المفاوضات على كل 
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ما كان يمكن الحصول عليه عن طريق انتصار (عسكرى)ء فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للمرء أن ينوى إبادة آو حتى إذلال عدو شجاع دوتما ضرورة لذلك. وبشكل مستقل عن 
ذلك فإنه لا يجب آن يغيب عن النظر آن جيشا منضبطاً من المخضرمينء حتى وإن كان 
مستاءً من وشضعه» إنما يمكنه» إذا ما دفع إلى الياس»ء آن يحافظ لمدة طويلة على امتلاك بلد 
شبه محصن» ملىء بالسدود وبالقنوات» التى تجعل من الصعب دخوله» حتى عندما يمكن 
فى نهاية الأمر وضعه فى حالة من الدونيةء اعتماداً على إمكانات ثلاث إمبراطوريات» عندما 
یجری استخدامها» .)٩۱(‏ 


الهلط أو أوروبا 

إن المسالة الحقيقية تكمن هنا. وبالنسبة للعميد البحرى» فإن العثمانيين ليسوا 
فقط عاجزين عن تدمير الجيش» بل إن وجود هذا الجيش الأوروبى فى الشرقء حتى وإن 
كان ضعيفاء إنما يعتبر عامل زعزعة لاستقرار المواقع البريطانية على طريق الهند. وما إن 
يفكر المرء من زاوية المصالح الحيوية لللإمبراطورية البريطانية الآلخذة فى التشكلء فإن 
الأولوية يجب أن تولى لجلاء الفرنسيين عن مصر. وبالنسبة للندنء فقد حانت لحظة 
الاختيار: إن الاعتراف بالحل الذى بقترحه سيدنى سميث إنما يعنى الإعلاء من شأن 
الصالح الإمبراطورية على حساب التوازن الأوروبى (*). وعند وصول خبر الاتفاقء فإن 
الحلفاء فى الائتلاف يحتجون بقوة لدى حكومة لندن ("). وبالنسبة لهمء فإن الاضطرار 
إلى محاربة جيش فرنسى إضافى ليس منظور) بالغ الجاذبية» خاصة إنا كان تحت قيادة 
کلپہر۔ 

ومن ثم فإن الحكومة البريطانبة سوف تتردد طويلا. إن مالم يك بوسع كليبر قط أن 
يحلم به فى حساباته الأكثر مكر) بسذاجة يوشك ان يحدث: إن مصير الائتلاف ذاته هو 
الذى يصبح عرضة للخطر. وفى نهاية الأمرء فإن السلطات البريطانية تفضل اللجوء فى آن 
واحد إلى التنصل علنا من سيدنى سميث وتحمل اللسؤولية فى الوقت نفسه عن قراراته. 
فاجتماع مجلس الوزراء المنعقد فی ۲۸ مارس ۱۸٠١‏ يوافق على الاتفاق بقدر ما أن سيدنى 
سميث قد نفذ كلام بريطانيا العظمىء بالرغم من آنه لم يك يملك صلاحيات لذلك» وبقدر 
ما انه لم يعد هناك وقت للتراجم. وسوف يتعين على الديبلوماسيين البريطانيين أن 
يشجبوا بشدة أمام الحلفاء مسلك العميد البحرى وآن يعتذرواء 
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ومن الؤكد أن الأسباب التى جرى التذرع بها للتصديق على الاتفاق كانت فاعلة. 
الكن السيب الأقوى»ء مع كونه على ما يبدى آقل وضوحاًء هى إدراك مجمل مشكلات طريق 
الهند التى تكشفت خلال تشهر النشاط الديبلوماسى المحموم بين البحر المتوسط وخليج 
البنغال. فقد ادرك اللسؤولون البريطانيون أن روسيا تهدد ايها مصالحهم الشرقية .)١(‏ 
وقد اعلن پول الأول نفسه راعيا كبير لأخوية مالطة وطالب بالجزيرة. وبوجه خاص» فإن 
هزاثم سوقوروف فی مستهل خريف ۱۷۹١‏ قد قادت القيصر إلى استدعاء القوات الروسية 
من اوروبا الغربية. وهذا التشثصل يسمح بالتفكير فى عودة من جانب روسيا إلى سياستها 
الشرقيةء إسّا على شكل وضع الإمبراطورية العثمانية تحت الحماية بحجة الدفاع عنها ضد 
الفرنسيين الموجودين فى مصر,؛ أو عبر حرب توسع على حساب فارس (سوف تبدا هذه 
الحرب بعد ذلك بأربع سنوات). ومن ثم فإن إنهاء الوجود الفرنسى فى مصر يصبح اكثر 
إلحاحاً. 

ويجرى إرسال التعليمات التى تصرح بعودة الجيش الفرنسى إلى اللورد كيث 
واللورد إيلجين وسيدنى سميث. لكن الوضع فى مصرء فى تلك الأثناءء كان قد تبدل 
تماماً. 


تطبيق الأتفاق 

على أن الأمور كانت قد تمركت بالفعل. فمنذ توقيم الاتفاق» قدم الصدر الاعظم 
عروضا إلى الفرنسيين. فهى يرى آن الصلح قد تمقق ويقترح وساطة عثمانية فى النزاع 
الأرروبى. وهى يطلب إرسال مفوض فرنسى إلى القسطنطينيةء تتمثل مهمته الرسمية فى 
مناقشة رد الممتلكات الفرنسيةء بينما تتمشل مهمته الفعلية فى مناقشة الصلح 
الشامل(*٠).‏ ويسمح مصطفى باشا لكليبر بفهم أن الباب العالى يمكن تماما ان يكون 
بحاجة إلى فرنسا لواجهة آطماع روسيا (۸1). ویحرر پوسيلج مذكرة بناءُ على طلب الصدر 
الاعظم. ومن الضرورى الحصول على موافقة إنجلترا؛ «ولابد لذلك من آن يكون اكثر 
سهولة اليوم بقدر ما إن إنجلترا مهتمة اهتمام الباب العالى بالتصدى لتوسع روسياء لان 
هذا التوسع سرعان ما سوف يهدد ممتلكاتها فى الهنده. 

وإلاً فإن فرنسا سوف تجد نفسها مجبرة على التحالف مع روسيا. ومن ثم فإن على 
الیاب العالی آن يلعب دور) دیبلوماسیا کبیرا فی آوروپا: 

«إذا ما أرادت كل دولة تفهم مصالحها اخيراء فسوف يكون من السهل التوصل إلى 
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سلح شامل وضمانه عبر نظام جديد للتوازن السياسى يجب للباب العالى أن يكون 
مرکنه. 

«ويجب على إنجلترا وفرنسا تقديم قدر من التضحية ويتعين على النمساء من اجل 
توازن أوروياء ومن اجل صالح الباب العالىء الاً تكون بالغة القوة فى إيطالياء ويتعين عليها 
ان تعيد دولة البندقية او أن تتنازل عن فتوحاتها التى تمت منذ استئناف الحرب» مع حفظ 
الحسق فى رؤية ما سوف يكون من الأنسب عمله من بين هذين الأمرين» حتى تتخلى 
روسيا عما تحتله فى البحر المتوسط. 

اوسوف يكون من السهل إحكام ترابط هذا النظامء بتوحيد الدول التى يناسبها 
كالباب العالى وبروسيا وإنجلترا وقرنسا واسباتها. 

«تلك هى الأفكار التى يمكن للباب العالى بموجبها ان بقرر خترورة الصلح وأن 
يهيىء الأطراف المتحارية لهدنة شاملةء يتم العمل خلالها فى مؤتمر لجميع دول اوروبا على 
إقامة هذا المصبلح على الأسس التى من شانها آن تجعله دائ .»)٨(‏ 

وهكذا فإن الباب العالىء الذى ييدا بالكاد فى الاندماج فى اللعبة الديبلوماسية 
الأرروبيةء يتصور آنه قادر بالفعل على أن يصيح المحور الأساسى لأوروبا متصالحة. 
ويدرك کلیبر وپوسیلع على حد سواء إدراكا جيدا أنهما غير مفوضين لمناقشة مثل هذه 
المنظورات الضخمة؛ ويحيلان السألة إلى الحكومة الفرنسية (وهى حكومة الإدارة بالنسبة 
لهما داثماًء فى تلك اللحظة)ء إلا أن بوسعهما آن يريا آن الاتفاق يقود إلى أقاق ملائمة 
بالنسبة للسياسة العامة لبلدهماء 

والاآنء يخاطب كليبر ديوان القاهرة لإبلاغه بعودة السلطة العثمانية. وهو يبرر هذا 
الاتفاق بتذکیره بان بہوناپارت لم نازع قط السيادة العثمانية على مصر. وهو يهنى الديوان 
على عمله فى تهدثة النزاعاتء لكنه ينبه إلى أنه لن يجرى أانتفار اية فوضى خلال فترة 
الجلاء (). وبالنسبة لأعضاء الديوانء فإن اول اتصال مع السلطات العثمانية يمثل خيبة 
أمل مرير<. فالموظفون المرسلون إلى القاهرة هم موظفى الضرائب المكلفون بجباية 
الفبرائب المىجهة إلى تغطية تفقات جلاء الجيش الفرنسى. ويعبر الجبرتى عن أله من هذه 
اللصسيبة الجديدة )4١(‏ . 

لكنه يلاحظ بعد ذلك انه لم يحدث قط دفع للضرائب بمثل هلا السرور. والأعيان 
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والعوام لا يخفون فرحتهم ويكيلون الإهانات للفرنسيين الذين يعدون للرحيل. كما آن 
نقولا الترك يتحدث هى يض عن الفرحة التى لا توصف وإالتى استولت على جميع 
الصريين ('). على إن النشوة لا تدوم إلا لعدة أسابيعء وهو ما يسمح بان يمر صيام 
رمضان دون حوادث: إذ تجلو القوات الفرنسية فى نظام جيد عن شرق الدلتا ومصر العلياء 
وتتجمع فى غرب القاهرةء فى مدخل الحى الأوروبى الذى ظهر بين المدينة والنيل. وفى تلك 
الأثناء» يحتل العثمانيون المواقع التى يتركها الفرنسيون آما مراد بكء المنزعج على مصيره 
بالرغم من كلمات العثمانيين المطمئتةء فإنه يقيم معسكره على الضفة الغربية للذيل(؟). 
بينما يبقى إبراهيم بك مع الصدر الأعظم. 

وتجىء الحوادث الأولى من تمركز الطلليعة العثمانية فى العلريةء فى شمال شرقى 
الدينة. ويؤدى القرب الشديد جداً إلى زيارة جنود الصدر الأعظم للمدينة وينشب احتكاك 
مع الجنود الفرنسيين. والحال آن محسطفى باشاء الذى يحكم الدينة باسم المسدر الأعظمء 
يتدخل على الفور ويأامر بقطع رؤوس الجنود المسؤولين من الحادث ("*) بينما يكثف 
الضباط الفرنسيون تعليمات التحلى بالحكمة والانضباط الصادرة إلى رجالهم. وفى 
القابلء يطلب العثمانيون جلاء اسبق عن القاهرة. ويرفض الفرنسيون مذكرين بان 
الاتسحاب من مصر العليا لم يستكمل وبانهم لا يمكنهم ترك مستودعات الجيش 
الرئيسية .)٠١(‏ 

وتجىء الأخبار السيئة من جهة الإنجليز. ففى ١١‏ فبرايرء تظهر امام الإسكندرية 
دورية بريطانية جديدة. ويرسل النرال القائد للمدينة إليها مندوبا لإبلاغها بقرب رحيل 
سفينة حراسة فرذسية وفقا لشروط الاتفاقء لكن محدثيه يردون بانهم مزودون بأوامر 
آعلی من اوامر سیدنی سمیث وبأنهم سوف یعیدون فرض حصار تام للمیناء. ویطلپب 
كليبر تدخلا فوريا من جانب الصدر الأعظم لتبديد سوء التفاهم هذا ويعلن أنه سوف 
يرفض الجلاء عن القاهرة مالم تجر تسوية مسالة حرية مرور الجيش الفرنسى (“). وفى 
الأيام التاليةء يتمسك الفرنسيون بهذا القرار» بالرغم من سماحهم للعثمانيين بإرسال 
وحدة إلى مصر العلیا. على آن دیزیه ورفاقه (داقوء ساقاری» راپ» کولبیر...) یتمکنون؛ 
يسبب اختفاء السفن الإنجليزيةء من مغادرة الإسكندرية فى ٣‏ مارس ١٠۱۸ء‏ ويستعد 


دوجا وقیال وپوسیلج للحاق بهم. 
NÎ‏ 


وسالة الور كيث 

فی ٠۰‏ مارس ١٠۱۸ء‏ يتلقى كليير رسالة مزعجة من سيدنى سميثء مرسلة من 
قبرص فی ۲۰ و ۲۱ فبرایر. والحال آن چون کیثء سکرتیر سیدنی سميث» هو الذى 
يحملها. ويسارع الفرنسى فور) إلى إبلاغ الصسدر الاعظم يمضمونها ويعلن له أنه يوقف 
جميع تدابير الانسماب مالم يسمح مؤتمر جديد بتسوية المشكلات الجديدة (*). والواقع 
ان سیدنی سميث كان قد نقل رسالة اللورد كيث المىجهة إلى القائد الفرنسى والكتوبة فى 
آوائل نایر ۱۸۰۰: 

على متن سفينة صاحب الجلالة «الكة شارلوت)ء فی مینورکاء فی ۸ يتاير .٠۸٠١‏ 

«(سیدی 

«بالنظر إلى إننى قد تلقيت أوامر مؤكدة من صاحب الجلالة بعدم الموافقة على آى 
اتفاق مع الجيش الفرنسى الذى تقودونه قى مصر وفى سورياء اللهم إل فى حالة إلقائه 
للسلاح واستسلامه كأسير حرب وتخليه عن جميع السفن وعن جميع الذخائر فى ميناء 
ومدينة الإسكندرية للدول المتحالفة وفى حالة حدوث استسلام يعدم السماح لأى جتود 
بالعودة إلى فرنسا مالم يکونوا مبادلين» قإنتى آرى لزاما على إبلاكم بان جميع السقن 
التی یوجد علی متنھا جنود فرنسیون والتی تبحر من هذا البلد بموجب جوازات سقر 
موقعة من جهات لخرى غير الجهات التى تملك حق منحهاء سوف يجبرها ضباط السفقن 
التى أقودها على العودة إلى الإسكندريةء وان السفن التى سوف تقابل عائدة إلى اوروباء 
بموجب جوازات سفر ممتىحة بتاء على اتفاق خاص مع إحدى الدول التحالفة» سوف 
يجرى الاستيلاء عليها وسوف يعتبر جميع الأفراد الموجودين على متونها اسرى 
a‏ 

ویژکد سیدنی سميث انه سوف يحترم الآن الهدنة: فعندما تعلم حكومته بالدور 
الذى لعبه فى الفاوضات» لن يكون بوسعها سوى الاعتراف بمشروعيتها. وهو الآن 
يحضر امام الإسكندرية على امل تنظيم لقاء مع كليبر. وعتد وصولهء يجد هناك پوسيلج 
الذى يتحادث معه. ويتناول الرجلان عددا معيتًا من القرارات: 

«فی هذه الحالة التی تمر بها الأمورء یری السید سميث ان الجلاء يجب ان يبقى عند 
النقطة التى وصل إليها الآنء باتخاذ ترتيبات فى هذا الاتجاء مع الصدر الأعظم؛ وهو يود أن 
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تتاح له إمكانية التحدث معك بشكل مباشر حتى يتحقق توافق بينكما. وهذا هيدو 
مستحيلا فى هذا الظرف. فأانت لا يمكنك مغادرة القاهرة» وسميث لا يمكنه مغادرة 
السفينة «تيجر؛ لكى يغيب بعيدا جدا عن دوريته البحريةء فهى يريد أن يظل هناك لكى 
يتصدى لجميع الحالات التى قد تنشاء وهو يريد بحزم تنفيذ الاتفاق على نحو ما تم 
الاتفاق عليه. وقد اطلعنى على الرسالة التى كتبها بناءً على ذلك إلى الصدر الأعظم والتى 
تتمشی تماما مع هذا الاتجاه. وهی يكلف السيد كيث سكرتيره بالتفاهم معكم على ما 
تعتبرونه ملائم) - آی التروى - مع بقاء الأمور على ما هى عليه» حتى يتمكن من إزالة 
جميع الصاعب» وهو ما لن يؤدى إلى تبديد وقت كثيرء ما دام أنه لم يتم بعد من جها 
الخرى إعداد شىء من الأشياء الضرورية للجلاء ولا من الأشياء التى يجب على الأتراك 
تقديمها۔ ولابد من الذهاب للبحث عن السفن وعن البراميل وعن الف شىء آخر فى صسقلية 
ومن جانب القسطنطينية. فلا شیء پو جد لا فی قبرص ولا فی سوريا). 

وسوف يمارس پوسيلج مهمة موازية لمهمة سكرتير العميد البحرى وسوف يمثل 
آمام اللورد کيث لرده إلى رش ى .)١(‏ 


مشبة چون کی 

منذ وصول چون كيث إلى القاهرةء بحجة استطلاع إمكانات تأمين للدفوعات 
للجيشين العثمانى والفرنسسى»ء فإنه يقوم بزيارة الأعيان الرثيسيين الرتبطين 
بالفرنسیین. ویبدو الأفباط الاکثر انزماجاً. ویری كيث انهم كانوا مجبرين على التعاون مع 
الفرنسيين وينصح المعلم يعقوب بالذهاب إلى معسكر الصدر الأعظم لعرض خدماته. وهو 
يحصل على ضمانات من جانب إبراهيم بك الذى اسبح من جديد شيخ اليلد على مصر 
ومن نصوح باشا (*١)ء‏ الوالى السمى للحلول محل مصطفى باشا فى القاهرة. وينزعج 
الجميع من إمكانية انتفاضة معادية للمسيحيين من جانب سكان المدينة. كما أن سكرتير 
العميد البحرى يخشى من تعارض عنيف بين مراد بك والعثمانيين. ولذا فإنه يحارل 
التفاوض على ولاء الزعيم المملوكى الكبير بالاجتماع مع الست نفيسة وروزيتى ("). 

وفی ٠۰‏ مارس - بعد لقاء مع کلیبر - یزور چون كيث المعسكر العثمانى؛ ويشدد 
على خضسرورة وقف زحف الجيش إلى المطرية حيث توجسد الطليعة. والشىء الأساسى 
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بالنسبة له هو تنب حدوث اتصال بين الجيشين. وفى ١٠١‏ مارس»ء يلتقى مرة أخرى 
بكليبر الذى يهنثه على أمائة واستقامة سيدنى سميث. وفى اليوم التالى» يسارع إلى 
فحص موقف مراد بك مع الست نفيسة وروزيتى. وبعد ذلك بوقت قصيرء بتحفظ عليه 
الفرنسيون فى مقر مراقب» مع الكثير من وجوه للراعاة هن جهة لخغرى. ولن يجرى 
الإفراج عن إلا فی ۱١‏ مارس» مع وصول رسول بریطانی جديد» هو الملازم رايت. 

والحال آن چون کیٹء وهو مراقب ممتازء كان قد رصد خلال إقامته القصيرة وجوه 
قوة ووجوه ضعف الوجود الفرنسى. وه يختتم تقريره بالإشارة إلى أن الفرنسيين 
سوف يأسف على رحيلهم الفلاحون وجميع مشايخ وعلماء مصر لأنهم لم يرتكبوا المظالم 
الالوفة من الأتراك ومن المماليك ولأنهم قد عملرا بوجه عام على تخفيف العبء الضريبى 
من الأرياف. كما أن المسيحيينء على الرغم من آنهم قد تعرضوا لعبء ضریبیى جسيم وإن 
كانوا قد استفادوا من سلم وأمن لم يسبق لهم الإحساس بهماء ييدون أنصار) لبقاء 
الفرنسيين. وفى المقابل فإن اعداء الفرنسيين هم البدىء المتمردون داثما بحكم طابع 
حياتهم» والمماليك الذين جردوا من سلطاتهم وامتياناتهم» والطبقات المتوسطة فى المدن 
الكبرى والتى جرى إخضاعها لانضباط ولنظام لم تعرفهما من قبل. والجیش الفرنسى 
يتميز بمعتويات جيدة؛ فهو سعيد بالعودة إلى الوطنء لكنه مستعد» وهو جيد التسلبن» 
للقتال تحت قيادة قائد يثق به ثفة عظيمة. والحال أن نبا 1۸ برومير قد ترتبت عليه إعادة 
تذشیط اتجاه مؤيد للبقاء فى مصر (). 


اأتصالات مغ مراص باه 

الراقع أن كليبر - على الرغم من اعترافه بامانة سیدنى سميث - إنما يشعر بسخط 
عميق على تهديد اتفاق العريش. وبحسب التعبير الرائع الذى استخدمه نقولا الترك. فإنه 
«أخذ يعج عجيج الدهوش بصوت افظ من سوت الوحوش؛ ("). وهو يتخذ على الفور 
تدابير احتياط ويضع على اهبة القتال جيشهء الذى اصبح الآن محتشدا بالكامل فى 
الجيزةء باستثناء حاميات الساحل الغربى للدلتاء وهو يشعره بتاجيل الرحيل وباسبابهء 
ويحللب منحه الذقة: 

«آیها الجنود ! إننى مكلف بالسهر على حمایتكم بقدر ما إنئى مكلف بالسهر على 
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نيلكم للجد. وسوف أحقق آملكم؛ لكننى أطلب منكم» فى جميع الأحسوالء الثقة 
والطاءة(' ٠)‏ . 

ويرسل كليبر فورييه إلى الست نفيسة سعيا إلى اقتراح حلول حازمة: إن 
الفرنسيين على وشك القطيعة مع العثمانيينء ويجب على مراد بك الانحيان إليهم. وعند 
تحقيق الصلع الشاملء سوف يجلو الفرنسيون من مصر وسوف يصبج سيدا لها. والحال 
آن زوجة مراد بك «قد قالت إن زوجها سوف يغضب بلا شك إن لم يتلق ببالغ السرعة 
إشعار) على هذه الدرجة من الأهميةء وأنه الآن جد قريب من القاهرةء وآنها قد أرسلت إليه 
هذا الصباح خصسيها الأول الذى لم يعد بعد على آية حال. [...] وانها سوف ترسل إليه فى 
الساحة رجلا موثوقا به سوف يحمل إليه بأمانة الاقتراحات المشار إليهاء وأنها لا يمكنها آن 
تعرف تماما نوایا زوجها حتی ترد بانه سوف یقبلهاء لکنها تعرف انه مستعد بشکل خاس 
للتوصل إلى ترتيب مع الفرنسيين. [...] وأاضافت آنه لو كانت الظروف قد سمحت ببذل 
هذا المسعى قبل ثمانية ايام خلت» لكان نجاحه مؤكداًء [...] وأنها علاوة على ذلك لا يمكنها 
آن تستقبل إلا بالسرور اقتراحا يميل إلى منم زىجها من القتال» بالنظر إلى انه قد يهلك فى 
ذلك العمل. وقد اخافت بعض الاقوال الاغری وقالت إنھا تفضل على آی شىء آخر الصسلح 
بين الفرتسيين والعثمانلية والمماليك والإنجليزء وأنه إذا ما اصر هؤلاء الأاخيرون على سد 
طريق البحرء فعلى الصسدر الأعظم أن يخرج بنا عن طريق البرء (°). 

والحال آن کلیبر - شانه فى ذلك شان الرسول البریطانی - پری أنه يجب - قبل 
كل شىء - التوصل إلى أن يوقف الجيش العثمانى زحفه على القاهرة. وفى ٠١‏ مارس 
يوفد كمفوض لدى الصدر الأعظم الچنرال داماس وجلوتييهء الذى حل محل بوسيلج فى 
الإشراف على الشؤون المالية. ويتعين عليهما التوصل إلى بقاء الفرنسيين فى القاهرة وفى 
الدلتا وكذلك التوصل إلى دفع النفقات الإضافية لإعاشة الجيش الفرنسى خلال هذا التمديد 
غير المتوقع لإقامته فى مصسر. ومن مير الوارد التساهل فيما يتعلق بهاتين النقطتين ولن 
يجلو الجيش إلا عندما يتلقى تعهدا من قادة الأساطيل الإنجليزية والروسية بضمان 
اجتيازه الحر للبحر المتوسط )٠١١(‏ 

ویکتب مينو من جهته من رشید إلى كليبر آنه مستعد للموت إذا كان ذلك ضروريا 
فى سبيل الجمهورية. وعلى ذكرى آغنية الرحيل هذهء» سوف يرد كليبر من خلال داماس 
فى الأسبوع التالى بان مينوء لكونه لم يات إلى موقع القاهرة الذى انتدب إليه قبل ثلاثة 
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(ب) رهبان أقباط. 
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NE‏ ا مهوركة کانوب. 


اشهر قد اسبح نسیاً منسيا وجرى تركه لمذكراته من الاقتصاد السياسى (*). والحال ان 
مينولن يغفر لداما هذا الرد للهين۔ 


مفاوضات الفرحة الأخيرة 

فى تلك الأثناءء يتوجه الصدر الأعظم بالخطاب إلى سيدنى سميث ويوضح له عدم 
فهمه للموقف البريطانى. وهو يحثه بإلحاح على أن يرسل إلى كليبر رسالة تطمثن هذا 
الأخير إلى أنه ليس هناك ما يدعوه إلى الخوف. ومن الصعب ان نحدد هنا ما إذا كان الصدر 
الأعظم قد ادرك بالفعل خطورة الموقف اى ما إذا كان يدبر خدعة للتوصل إلى رحيل 
الفرنسيين (إن نسخة من الرسالة الوجبة إلى العميد البحرى يجرى نقلها إلسى 
الفرنسيين) .)١(‏ والعال آن مورييهء الموجود فى العسكر العثمانى يحث محدثيه على 
الحزْم وينصحهم بالتمسك بحسرامة بينود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمواعيد الجلاء عن 
ادن المصرية.(١)‏ بل إنه يقترح تكذيب رمسسالة اللورد كيث. وسوف يؤدى هذا الموتف 
التناقض للرسل الإنجليز إلى تعقيد الوقف تعقيدا خامصاً. 

ویصل الملازم رایت إلى المعسکر العثمانی فى صباح ٠١‏ مارس. وهن يناشد الصدر 
الأعظم إدراك خطر استثناف المعاركء ويؤكد ان الجيش العثمانى إنما يوجد فى وضع غير 
مؤات على المستوى العسكرى. لكن مورييه يتصرف فى الاتجاه المضادء ويدفع العثمانيين 
إلى الطالبة بالجلاء عن القاهرةء وتمركز جميع القوات الفرتسية فى الجيزة على الضفة 
الغربيةء حيث يستبر الذيل بذلك الخط الفاصل. لكنه عاجز عن ضمان تطبيق الاتفاق باسم 
اللورد إيلجين. ويشتبه رايث فى ان فرانكينى»ء ترجمان السفارة الروسيةء ستخدم دوره 
امهم كمترجم لدفع الأمور إلى استتناف الأعهال الحربية سعيا إلى السماح بإرسال جيش 
روسى إلى مصر (^'). وفى هذا التشوش الذهنى بالتحديد» يدخل العثمانيون المؤتمر 
الأول مع الفرنسيين» حيث لم يدع الرسولان الإنجليزيان إلى المشاركة فيه. 

ويؤكد العثمانيون فى ذلك المؤتمر اقتناعهم بأن البريطانيين سوف يرفعون قرييا 
الحظر الذى فرضوء على الخروج. وفى للقابلء يتهم الفرنسيون سيدنى سميث بسوء 
النواياء ويرفضون الجلاء صن القاهرة وإقليمهاء بالرنحم من مطالبات محدثيهم اللحة. 
ويقبل هؤلاء الأخيرون الطلب الخاص بتقديم الأموال والمؤن الغذائية الإضافية. وسرعان ما 
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يتم الوصول إلى طريق مسدود: «ما الضمانات التى سوف يقدمها الأتراك إلى الفرنسيين 
وما طابعها؟ 

١‏ - سوف یتم تسویتها فی مۇتمر آخر. 

١‏ - إذا صر الإنجلين على منعنا من الخروج من مصرء فما السبل التى سوف 
يتخذها الصدر إذن ؟ 

« - إن الباب العالى يضمن بالكامل سلامة رحلة الفرنسيين من الإسكندرية وحتى 
فرنسا. وهو يضمن أيضا جميع نقاط معاهدة العريش. وإذا كانت هذه الوعود تلهمكم 
الثقةء فلا داعى لإثارة المصاعب» إن لم يك كل كلام لا داعى له. 

«- إن حسن نويا الأتراك لا يدع أى مجال للشك: لكن المفوضين الفرنسيين 
يذكرونهم برسائل الأميرالات الإنجليز ويبينون لهم أنهم لا يمكنهم البتة الإبتعاد عن 
التعليمات الصادرة إليهم وأنهم سوف يبلغون القائد العام بملاحظاتهم .)١١(‏ 

وأمام هذا الوضع» يقرر المتفاوضون رفع الجلسة إلى اليم التالى حيث سوف تجرى 
دعوة الرسولين الإنجليزيين إلى الحضور. ویزور رايت وچون كيث على الفور اللعسكر 
الفرنسی. ویجری استقبال الأول استقبالا وذیا) جداً من جانب كليبر الذى يبلغه بانزماجه: 
إذا كان الجلاء سوف يؤخر إلى الخريف انتظار) للرد النهائى من جانب الحكومة البريطانية. 
فإنه لن يصبح محل اهتمام كبير من جانب الفرنسيين. وهله الثقة توضح تماما الأهمية 
التى يمثلها بالنسبة لكليبر الدور الذى يمكن لجيشه أن يلعبه فى الحرب الأوروبية. 
وتستمر المحادثة خلال العشاء. ويعبر الچنرال الفرنسى عن إعجابه باستقرار النظام 
السیاسی الإنجلیزی.. وهو لا يياس من آن يرى فرنسا يوم ما مثمتعة بمثل هذا النظام. 
کما آنه لا یدافع عن بوناپارت عندما یعرض له رایت» بناءٌ على طلبه» تصور الراى العام 
البريطانى للرجل. وفى المساءء عندما ترجع المحادثة إلى تناول مصرء يشدد كليبر على 
رفضه ترك القاهرةء ويطلب انسحاب العثمانيين حتى الحد الشرقى للدلتا. 

ولدى عودة رايت إلى العسكر العثمانى؛ فى اليوم التالى»ء فإنه يرجح إلى الحديث عن 
خطر استئناف القتال. ولا يقبل الصدر الأعظم بقاء الفرنسيين فى القاهرة إلا لمدة ثمانية 
أيام إضافية. ويشرح مورييه لرايت أهمية القضاء على الجيش بفضل خدعة حربية: فعلارة 
على القضاء على الخطر الفرنسى على الهندء سوف تؤدى هذه العملية إلى إفساد الأمور 
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بشكل نهاثى بين الفرنسيين والعثمانيين ('). وتبدا الجلسة الثانية للمفاوضات بين 
المفوضين دوى الملاحيلت الكاملة.ء لكن المأزق هو هو دائثماًء فالعثمانيون يطالبون 
بانسحاب الفرنسيين إلى الجيزة وهؤلاء الأخيرون يتمسكون بمواقعهم. 


وح ڪليبو با لسراو 

فى المساء يستقبل كليبر رايت. ويناشده هذا الأخير الإبقاء على سريان مفعول 
الاتفاقء لكن الچنرال يرد عليه بأن موقف امفوضين العثمانيين لا يدع له غير القليل من 
الأمل. بيد آنه يقبل أن يواصل رايت التحرك بين المعسکرین. وفی ۱۷ مارس» يجرى 
استئناف الحدیث بين الرجلين. ویتحدث کلیہر عن خلافاته مع بوناپارت خلال حصار عكاء 
ثم يتحدث عن آرائه حول الثورة: وهو يتكلم بکره عن روہېسپییر وعن حزبه» ويستفسر 
عن اخبار.بيشيجرو (هذا الچنرال من جذرالات الثورة الذى انتقل إلى المعسكر الملكىء وتم 
ترحيله إلى جوايانا بعد ٠۸‏ فروكتيدورء ولجاً فى النهاية إلى لندن بعد أن تمكن من 
الهرب). وهى يتناول المسالة الملكية: إن الملكيين دمريون تقريباً كاليعاقبةء وقد فقد الأمراء 
اعتبارهم لرفضهم القتال إلى چانب انصارهم فی الاندییه آو فى آى مكان آخر (فيما عدا 
الأمير دى كونديه). وكان لابد من إقصاء فرع الأورليانيين عن العرش بسبب موقف 
زعيمهم فى السنوات الأولى للثورة. وإذا كان لابد لعودة (الملكية) أن تحدثء فلابد لذلك من 
اختيار عائلة غريبة عن فرنساء ليست بحاجة إلى إشباع روح الثار (''). اما فيما تعلق 
بہوناپارت» فإنه يقول: «إن الأواصر بيتنا ليست جد حميمة». إلا آنه لا يمكن للمرء بعد ان 
یحکم على طابع حکمه وإذا ما رآی» لدى عودته إلى فرنساء أن الشرهاء يؤيدون الحكم 
الجدید» فسوف تراوده عندئذ آمال ماغی.آن یری اخيرا قيام حكم مستقر. 

وإذ برجع كليبر إلى الحديث عن المسائل المباشرة اكثرء فإنه يعبر عن ريبته تجاه 
ترجمان سفارة روسيا وتجاه مورييه. آما فيما يتعلق بجيش الصدر الأعظم» فإنه» من 
الناحية العسكرية. لا يساوى إكثر من قافلة كبيرة. والجيش الفرنسى مستعد للمعركة 
والانتصار اكيد. ویحاول رايت آن يثنيه عن ذلك بتذکیره بان چیشه؛ حتی فی حالة 
انتصاره» سوف يكون دائماً عرضة لأن يصبح اشعف إلى حد ما وذلك بسبب غياب العون. 
إلا آته یجری التاکید له علی ان بوناپارت سوف پرسل بالتاکید تعزیزات على سفن 
منفصلة يمكنها اختراق الحصار الإنجليزى. ويبدو كليبر واثقاً من إمكانية البقاء فى مصر 
ويبين له انه قد اتخذ قرار) بخوض المعركة فور تلقيه رسالة اللورد كيث. والتحول 
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السیکولوچى الان كامل. ويسال رايت كليبر إن كانء بعد استئناف القتال وفى حالة قبول 
الحكومة البريطانية للاتفاقء سوف يقبل تطبيقه. ويرد عليه القائد العام بأنه إذا ما هزم»ء 
فإنه هو ورجاله سوف يموتون وهم بقاتلون لأنهم لا يمكنهم التفكير فى الحصول على أى 
عفو من جانب اعداثهم» أما إذا انتصر, فإنه لن ينسى ابد مسلك الإنجليز ولن يصغى بعد 
إلى مقترحاتهم. وهی ینهی حديثه بتوجيه الشكر مرة اخری إلى سیدنى سميث لإشعاره 
فى الوقت المناسب. 

وبدرك رايت أن الجيش الفرنسى مستعد بالفعل للقتال وآن بعض الزعماء المماليك 
قد أبلغوا الفرنسيين بأنهم على وشك التحالف معهم ضد العثمانيين. ويصدر كليبر الأمر 
بإلقاء القبض على العثمانيين المىجودين داخل الخطوط الفرنسبة .)١١١(‏ 


مخركة ھپلیوبوليش 

فى ٠۸‏ مارس» يجتممع المفوضون الفرنسيون والعثمانيون مرة أخرى. ويشدد 
العثمانيون دائه) على الجلاء عن القاهرة لأن الجنود متذمرون ويهددون بعدم الانصياع 
لأرامر قادتهم. ويطلب ممثل الجانب الفرنسى ضمانات ويذكرون بان الإمدادات الموعودة 
بموجب الاتفاق لم تسلم حتى الآن إلا بصورة غير منتظمة إلى حد بعيد. ووفة) للجانب 
الآخرء فإن حالات عدم الانتظام هذه إنما ترجع بالفعل إلى واقع ان العثمانيين لا يحتلون 
عاصمة مصر. وإذا كان قد تسنى تصور حل ممكن للإمدادات»ء فإن المأزق يظل كلي) دائ 
فيما يتعلق بانسحاب الفرنسيين إلى الساحل الغربى لمصر. وفى اليوم نفسهء يتخذ كليبر 
خطوة آخرى وينشر فى الأمر اليومى للجيش رسالة اللورد كيث مع التعليق الموجز 
والشهير: «ايها الجنود» إننا سوف نرد على مثل هذه الرسالة الوقحة بإحراز انتصارات: 
فلتتهيئوا للقتال» . 

وهذا الإعلان المىجز الرابط الجاش يشعل حماس الجيش.» الساخط سخط عميقا 
على غدر الإنجليز. إن التفسخ الذى كان قد ادى إلى عصيانات يتلاشى مرة واحدة ولا 
يتطلع الجميع إل إلى القتال. ويعقد كليبر فى صباح ايوم التالى مجلسا حربيا يوافق على 
استثناف القتال ويكتب إلى الصدر الأمظم لإبلاغه بالقطيعة: إن النزاهة التى أبديتها قى 
التنفيذ الدقيق لاتفاقياتنا سوف تعطى لسموكم فكرة عن حجم الأسف الذى أشعر به من 
جراء قطيعة غير عادية إلى هذا الحد فى هذه الظروف تتعارض مع الفوائد المشتركة مصالح 
الجمهورية الفرنسية والباب العالی. وقد برهنت تماما على عمق رغبتی فى أن آرى بعثا 
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لأواصر المصلحة والصداقة التى جمعت منذ زمن طويل بين الدولتين. ولقد فعلت كل شىء 
لتوضيح صفاء نواياى. إن جميع الأمم سوف تشيد بذلك وسوف يؤيد الله بالنصر عدالة 
قضيتى. والدم الذى نحن مستعدون إراقته سوف يرتد على المسؤولين عن هذا الشقاق 
الجديد». 
ويكثف الصدر الأعظم القرماتات لدعوة السلمين إلى الجهاد خد الفرنسيين 

ويرقفض الانسحاب مع جيشه إلى شرقى الدلتا. وفى مساء اليوم نفسهء يتخذ الجيش 
تشكيل قتال. ويتعجل الجنود القتال. والحال ان كليبر يتمتع بفرقتينء هما فرقتا فريان 
ورينييهء وقوامهما نحو أحد عشر الف رجل مع الفرسان. وقى الساعة الثانية صباحاًء فى 
۰ مارس ١٠۱۸ء‏ يجرى تشكيل مربعين بكل فرقة. وفى الساعة الرابعةء يبدا الزحف على 
العسكر التركى. ويبقى مراد بك ومماليكه بلا حركة على مقربة من ساح المعركة. ويتم 
التغلب على المعسكر العثمانى بسرعة. ويقبل كليبر التفاوض مع خصومه» لكن هژلام 
الأخيرين يقبضون على المساعد بودوء لكلف بالتفاوض» ويسيئون معاملته. وعندثق 
يجرى استئناف القتال. ومرة أخرى ينكسر سلاح القرسان الشرقى على المربعات 
الفرنسية. ملی آن قائدهء نصوح باشاء ینجح فی حشد چانب منه ويهرب إلى القاهرة. وفى 
المساءء تلحق الهزيمة بالجيش العثمانى. ويرسل كليبر لإجرانم» مع لواءء لتعزيز حامية 
القاهرة ويبدا مطاردة الجيش العثمانى مع بقية قواته. 

وفی اليوم التالى» ۲١‏ مارس» يدخل بلبيس. وتستسلم الحامية العثمانية فى اليوم 
التالى وتحصل على الإذن باللحاق ببقية الجيش فى الصالحية. ويحاول الصدر الأعظم 
إجراء مفاوضات جديدةء لكنهء أمام صلابة كليبرء بتخلى عن جيشه وبهرب مع قوة حرس 
ممتازة إلى سوريا. ويؤدى رحيله إلى التفكك التام لكل ما بقى من جيشه الكبير. وعندئذ 
ينهمك العرب فى نهب وذبح جامح لكل ما هى عثماتىء الأمر الذى يثير عظيم خيبة آمل 
الجنود الفرنسيين الذين لا يجدون بعد من الناحية العملية ما يمكن الاستيلاء عليه۔ 
وتشير استطلاعات الفرسان» الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأماميةء إلى أنه لم يعد هناك 
شىء غير الجثث حتى فى داخل الصحراء. لقد تم القضاء على الخطر العثمانى. لکن 
التقارير تتدفق عن الوضع فى القاهرة حيث نشبت للتو ضد الفرنسيين انتفاضة قوية؛ 
أعنف بكثير من الانتفاضة الأولى. ويضطر كليبر إلى العودة إلى العاصمة بينما يتولى 
جزء من قواته محاربة الانتفاضة التى نشبت فى الدلتا. 
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أعاحة الفتح 

انتفاضة القاهرة 

كان سكان القاهرة على غير علم بالمحادثات التى ادت إلى انهيار الاتفاق. وعندما 
يسمعون طلقات مدافع معركة هيليوبوليس؛ فإن شعورهم بالمفاجاة يبلغ آخر مدى له. 
وسرعان ما يتحول إلى انتفاضة ضسد الفرنسبين» وإذا ما صدقنا الجبرتى» فإن الحركة تنيع 
اساسا من تلك الطبقات الخطرة المميزة لأكبر مدينة فى مصر. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
تبدا الحركة فى اتخاذ طابع منظم تحت تأثير عمر مكرم» نقيب الأشراف السابق؛ وأحمد 
المحروقى» شيخ التجار. 

وفى الساعات التاليةء تصل العناصر الناجية من المعركة. فيصل - آولا - إبراهيم 
بك ومماليكه» ثم نصوح باشا وعدد من المسؤولين العثمانيين - ووفةا للجبرتى - فإنهم 
هم الذين يعطون الأمر بالهجوم على السيحيينء لكنهم - وفقا لنقولا الترك - يفعلون 
على العكس من ذلك كل شىء لتهدئة السكان باسم المبدا العثمانى التقليدى الخاص بحماية 
جميع رعايا السلطان (). وتبدا المذبحة التى تشكل إيذان) حقيقي) بنهاية الزمان وفع 
للكاتب الكاثوليكى اليونانى. وبمساعدة من الفرنسيين» يقاوم المسيحيون بالتمترس فى 
بيوتهم وبإطلاق النار على المعتدين عليهم. ويتضامن الجنود الأرمن فى الجيش العثمانى 
مع إخوتهم فى الدين ويحاربون العامة. 

وفى الحى القبطى» ينظم المعلم يعقوب المقاومة. وبفضل عمله» لا ينجح المهاجمون 
فى الدخول. ولا يتردد الجبرتى فى مقارنة شجاعته بشجاعة آكثر البكوات المماليك جسارةء 
حسنن بك الجداوى .)١(‏ وسوف ينجح فى الصسمود لعدة ايام وفى استعادة الاتصال مع 
القوات الفرنسية. وفى ۷ ابريل ١٠۱۸ء‏ سوف يعينه كليبر فى منصب «أغا الأمة القبطية) 
وسوف يمنحه قوة حراسة من ثلاثين جندى فرنسى «للدفاع عن سلامته الشخصية 
ولتامين احترام سلطته» (°). اما الأعيان الأقباط الآخرون فإنهم يلجأون إلى ضباط 
عثمانيين يكفلون سلامتهم» وكما حدث فى الانتفاضة الأولىء فقد لوحظتث ايذ) اعمال 
شهامة من جانب مسلمين سعوا إلى إنقاذ الملسيحيين من المذبحةء ويشير كليبر إلى ذلك 
فی تقریره: 
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«خلال هذا العصيان» تسببت لشكال الكره بين الأفراد فى عدد من أعمال الاغتيال؛ 
كما لوحظت ايشا علامات سخاء ووفاءء وهذا الدين نفسه الذى يبدو آنه يدقع العدد الأكبر 
إلى الانتقام» إنما يلهم آخرين العزم على التصدى للمذابح» يما بعرض ارواحهم 
للخطن(''). 

وفی ۲۱ مارس ۱۸۰۰ء تچرى إقامة متاريس فى شوارح القاهرةء ويبحث المقاتلون 
بتشاط عن كل ما يمكن آن يصلح كاسلحةء وفى الأيام التالية يجرى إخراج جميع الأسلحة 
التى كانت مخباةء والتى افلتت من عمليات التفتيش التى قام بها الفرنسيون؛ وتجرى 
تعبثة العمال لإصلاحهاء بل ويجرى سبك مدافع جديدةء وهذه المعرفة التقنية التى تثير 
دهشة الفرنسبين إنما ترجع فى جانب كبير منها إلى معارف صتاع الأسلحة اليونانيين 
الذين كان مراد بك قد جلبهم. والحال أن القنابل التى تطلقها المدافع الفرنسية يجرى ردها 
وهى ما تزال ساخنة على من يطلقونهاء ويحاول جزء من السكان - خاصة الأعيان - 
الهرب إلا انه يجرى منعهم عن ذلك. وينظم المقاتلون انفسهم بحسب الأحياء: وعلى هذا 
الأساس يتحد سكان القاهرة والمماليك والجنود العثماتيون. وبوجه عامء فإن قادة الأحياء 
هم كبار المماليك المنتمين إلى حزب إبراهيم بك. وهذا التنظيم العفوى والكفء يدهش 
الفرنسيين ويستثير إعجابهم .)١(‏ وتنضم مدينة بولاق إلى الانتفاضة. آما مراد بكء الذى 
جرت دعوته إلى الانضمام إلى المعركة. فإنه يرفض كل تحرك: ومما يدعو إلى السخرية انه 
يرد بأنه يهتم بحفظ النظام فى قطاعه وانه قد حاول الحصول على أوامر من الصدر 
الأعظم» لكن رسوله كان بطىء التحرك إلى الشرق ولم يجده. 

ویغفی القادة العثمانيون عن السكان خبر هزيمة الصدر الأعظم ويزعمون أن هذا 
الأخير سوف يهب سريعا لتقديم العون إلى المدينة. ويجرى البحث عن المتعاونين مع 
الفرنسيين وإعدامهم. بل إن الشيخ البكرى يتعرض للإادلال وتنهال عليه الشتائم. ومن 
الؤكد أن اغتصابه لمنصب نقيب الأشراف هو السبب فى ذلك. ويهتم التجار 
والبورچوازيون بتوفير المؤن للسكان. فالتعاون ملحوظء لكن الفرنسيين ينجحون 
تدريجياً فى فرض حصار قاس حول المديئة وسرعان ما ترفع المجاعة رأسها. ويكسب 
المقاتلون الأولوية فى الحصول على الطعام (^). ويرى الاأعيان التقليديون سلطتهم وقد 
أمسيبحت محل استهزاء. إن قادة اكثر شعبية يظهرون كذلك المغربى الشهير الذى من 
المرجح تماما انه مهدى البحيرة السابق (). وهو يحشد حوله قوة بأكملها من المتهوسين 
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وكذلك من الحجازيين الناجين من معارك مسر العليا. وهم يرتكبون اسو الفظائم 
ويكثفون عمليات النهب على حساب السيحيين - ووفقا للجبرتى - فإن مسلكه لا يليق 
بالمرة بمسلك مقاتل من مقاتلى الجهاد (). 

وتنسحب القوات الفرنسية الباقية فى القاهرة إلى مقر القيادة العامة» فى قطاع 
الأزبكية الذى دمرته المعارك تماماء وهو الأمر الذى اثار عظيم حزن الجبرتى. وخارج هذا 
المقر» يمسك الفرنسيون بزمام الحصون الخارجية والقلعة. وانطلاقا من هذه للواقعء 
يقصسفون المدينة الثائرة. ويحاول المتمردون اقتحام هذه النقاط التى تطوق المدينة. لكنهم 
يفشلون متكبدين خسائر ملحوظة أمام قوة نيران خصومهم. ومنذ ذلك الحين» يصنبح 
محکوما علیهم بان یظلوا فی وضع دفاعی فی وچه جیش فرنسی يتزاید أهمية. مع عودة 
القوات التى كانت قد خرجث لمطاردة الصدر الأعظم. وفى ۲۲ مارس بعد الظهر» تصل 
طوابير النجدة الأولى إلى القاهرة وتفك الحصار عن مقر القيادة العامة. وفى ٠٤١‏ مارس. 
يجىء فريان بتعزيزات جيدة ويتولى قيادة العمليات. وتصطدم محاولاته الرامية إلى دخول 
الدينة بمقاومة شرسة من جانب السكان وتمنى بالفشل. ويكثف الخصمان الحرائق 
واعمال التخريب. 


غروض کلیبر 

یرجم کلیبر قى ۲۷ مارس. وهو يدرك على الفور آن حرب الشوارع تنذر بأن تكلفه 
أرواح الكثيرين من الرجال. وتفتقر مدفعيته إلى الذخيرة ويتعين عليه انتظار إرسالها إليه 
من الإسكندرية ورشيد. ومن ثم فإنه يوقف الهجمات ويعد لتطويق منهجى للأحياء 
المتمردة. وهدفه هو خوض حرب حصار حقيقية. كما آنه يسعى إلى اللعب على تدهور 
الوضع وانقسام خصومه. وهو يستخدم فى ذلك مصطفى باشا الذى أصبح من جديد 
اسیر) فی هیلیوپوليس. ومن خلاله يكثف التهديدات والوعود. ويرد المشايخ الرئيسيون 
على رسائله ويذكرون بأنهم مدينون بالطاعة للسلطان. وسواء اكان ذلك من باب الجهل آم 
من باب الهزلء فإتهم يظلون بذلك فى الوضع الذی کان سائدا قبل هیلیوپوليس» ويعبرون 
عن استعدادهم للعمل على تامين انسحاب سلمى للفرنسيين من القاهرة .)١١(‏ 

وهذا الموقف يدقع كليبر إلى تعديل سياسته المصرية. وهو يقدر عدد المتمردين 
بنحى تسعة آلاف إلى عشرة ألاف عثمانى وهو رقم من للؤكد انه مبالغ فيه إلى حد بعيد 
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وبألفين من المماليك وبثلاثة لاف من مصريى الأرياف ويخمسة عشر الفا من سكان 
القاهرة (دون حساب العمال) : 

«إن هؤلاء السكان قد غرر بهم الشيخ الساداتء وشجعهم ومولهم امحروقى وتجار 
البن وعدد آخر من هذه الطبقةء لكن الشىء اللحوظ بشكل خاص» هو أن جميع الرجال 
الذين كانوا مرتبطين بخدمتناء والذين شملناهم بالراعاة وأغدقنا عليهم الجميلء هم الذين 
بادرو) بالفعل بتزعم المتمردين وأصبحوا اشرس اعدائنا. وربما كان ذلك هو الأسلوب 
الأكثر فعالية لنيل العفو عنهم. وإذا كان ذلك هو دافعهم»ء فمما لا شك فيه أننا سوف نشهد 
عودتهم إلينا بانصياع اكثرء عندما تسترد السلطة. وفى هذه الحالة للأمورء كان الشىء 
الرئيسى هى فصل المماليك عن الحزب العثمانلىء والحال آن العداوة القائمة منذ زمن 
طويل بين هاتين الطبقتين من الرجالء يبدو آنها تجعل الأمر سهلاء لكن الفرحة التى 
يستشعرها المماليك فى العودة إلى رؤية العاصمةء مقر حكم إمبراطوريتهمء بعد نفى دام 
نحو عامين» والأنصار العديدين الذين سوف يجدونهم من جديدء والفكرة التى كونوها عن 
أنفسهم والتى تجعلهم يتصورون إنهم لا يمكن محوهمء تحول الآن دون تطور هذه 
العدواةء وإذا ما واصلوا اعتبار العثمانيين أعداءء فإنهم يعتبرونهم مع ذلك اقل خطر) منا. 
وسوف يقولون لی بای حق تود استبعادنا من أرض نملكها منذ خمسمائة سنة ؟٠.‏ 


البغاهصة مخ مدأط بله 

إذا كانت عروض كليبر تمتى بالفشل مع مماليك إبراهيم بك فإنها تجد مسدى 
إيجابيا من جانب حزب مراد بك. والحال ان هذا الأخيرء الذى شجعته الاتصالات التى جرت 
من خلال الست نفيسة والمنزعج انزعاجا مشروعا من نوايا العثمانيين»ء قد اثر الحفاظ على 
حیاد متعقل خلال معرکة هیلیوپوليس. وما يعرضه كليبر عليه هو تسوية مماثلة تماما 
للتسوية التى كان العثمانيون قد قدموها إليه بعد فشل محاولتهم الرامية إلى إعادة الفتح 
قبل ذلك بعدة سنوات. وكل شىء متماثل: فمن الواضح آنه بسبب الفشل فى القضاء على 
قوته بالرغم من مطاردة حتى الشلال الأول يتوجب التفاوض معه» بشرط التخلى عن 
الذرائع الستخدمة لغزو مصرء كتحرير الشعب اللصرى من طغيان المماليك. 

وبعد عدة ايام من التفارض» يجرى عرض المقترحات الفرنسية (""') ويقبلها الزعيم 
الملوكى الكبير. والفارش هو عثمان بك البرديسى. ويعلن الفرنسيون تقديرهم لهذا 
الخصم الذى قاومهم بهذه الدرجة من الشجامة. ويجرى الاعتراف له بصفة الأمير الحاكم 
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لمصر العليا كما يتم التنازل له «بهذه الصفة عن الأرض على كل من الضقتينء بدا من 
وبما قى ذلك ناحية بلصفورةء بإقليم چرجاء وحتى أسران: مع الالتزام بان يدفع إلى 
الجمهورية الفرنسية الميرى المقرر لحاكم مصر؛. وهو يتعهد من جهة أخرى بأن يدع 
الفرتسيين يعيدون احتلال ميتاء القصير على البحر الأحمر وبأن يزود حاميته بالإمدادات 
الغذائية. 

وهذا الحكم لا بعنى امتلاك امتيازات ضريبية فهذه سوف تظل من اختصاص 
الدولة: «بما آن التمتع بالإيراد وحده هى من اختصاص حاكم مصر العلياء فإنه لن يتمتم 
بملكية آية قرية لحساب أشخاص مرتبطين به» مع حفظ حقه فى تدبير إعاشتهم بالشكل 
الذى يزان فاسيا 

«وتكفل الحكومة الفرنسية اللكيات التى حصل عليها الأفراد بشكل شرعى ولا 
يجوز اقتراف آى تعد عليهاء». 

ويتعهد كل من الطرفين على نحو تبادلى بإعادة الفارين والفلاحين الساعين إلى 
الهرب من الضرائب. وسوف يقدم المماليك المساعدة إلى الفرنسيين إذا ما تعرض هؤلاء 
الأخيرون «لخطر عدوان معاد لهم؛. ويلتزم الفرنسيون بالدفاع عن مصالح مراد بك عند 
التوصل فى نهاية الأمر إلى تسوية عامة للمسأالة الصرية. )١(‏ 

وفى التو والحال سوف يحاول مراد بك إغراء أقتصى عدد ممكن من مماليك بيت 
إبراهيم بك المقاتل فى القاهرةبالفرارء وسوف يتعاون مع المعلم يعقوب فى نقل أكبر كمية 
ممكنه من الحبوب من مصر العلياء كما آنه سوف يطرد من تلك المنطقة جميم العثمائيين 
المتواجدين فبهاء بمن فى ذلك القائد العثمانىء الذى ارسل لجباية الضرائب (مع قرات 
مهمة) قبل انهيار اتفاق العريش. وفى للقام الأخير «فإن مراد بك سوف يذيع فى مديذتى 
القاهرة وبولاق خبر الصلح الذى تعاقد عليه مع القائد العام وسوف بكون بوسعه أن يعد 
من جانب هذا الأخير بالعفو العام والفردى عن كل الذن ينفصلون عن العثمائلية 
للانضمام سا إلى حزبه آى إلى حزب الفرنسيين (*")». 

وسوف پنذقذ مراد بك بشكل صارم جميع بنود المعاهدة وسوف يحرص على أن 
يعلن على الملاء فى مناسبات عديدةء صداقته وإخلاصه للفرنسيين. 


تجطر الأنتفاضة 
مع تفاوضه مع مماليك مصر العلياء يواصل كليبر سياستةه الخاصة بالتفرقة وذلك 
باتصاله بالقادة العثمانيين فى .القاهرة. والحال ان هؤلاء الأخيرين» امام تدفق القوات 
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الفرنسية حول العاصمةء قد آدركوا آن جيش الصدر الأعظم قد ابيد. وعتدئذ فإن التمرد 
يبدو بالنسبة لهم بلا طاثل وتبدو المفاوضات أفضل. وهم يكلفون مشايخ الديوان بالتفاوضس 
على خروجهم الحر إلى سوريا. وهؤلاء الوسطاء يلقون»ء فى مراسلاتهم مع الفرنسبين 
السؤولية عن الانتفاضة على العثمانیین. ویتم التوصل إلى الاتفاق فی ٠۰‏ چيرمينال ۲١(‏ 
مارس :)۱۸٠١‏ إن القوات العثمانية يجب آن تجلو عن الدينة فى ۲ ابريلء وسوف يقدم 
الفرنسيون المؤن الضرورية لاجتياز الصحراء. ولابد للمعارك آن تتوقف فور .)١١١(‏ 

وعندما يعلم سكان القاهرة باستسلام قادتهم» فإنهم يثورون ويسيئون معاملة عدد 
من المشايخ. والمغامر المفربى من بين انشط قادة التمرد. وبالنسبة للكثيرين» قإن عرض 
الفرنسيين هى برهان شضعقهم. ويضطر العثمانيون إلى إبلاغ كليبر بأنهم قد فقدوا 
السيطرة على الوقف. «صحيح تماماًء كما تقولون» إنه بعد توقيع معاهدة قإنه بتعين بذل 
جميم للساعى لتنفيذ بنودهاء لكن هناك استحالة من جهتناء فمنة حركة هذه الليلة ٠‏ وصنل 
الغليان الذى يسود فى القاهرة إلى مدى بعيد لا يسعتى وصفه لكم. إن جميع الجنود قد 
جاءرا لهاجمتى [...] والجنود لا يتحدثون إلا عن تمزيق القادة إربا. ومنذ هذا الصباحء فإن 
جمیع سكان القاهرةء حتى النساء والأطلفالء يملأون الشوارع ويهتفون بانهم لن يسمحوا 
بخروج أحد [۰ء٠]‏ وقد توحد السكان والجنود معاً؛ ويجرى التهديد بقتل كل من يتحدثون 
من الخروج؛ إنها فوضی پستحيل وصفها. والجنود جد عديدين بحيث لا يمكننا الآن 
معاقبة آحد منهم على هذه القلاقل. وفى ظرف كهذاء لابد من التحلى بالصبر والسماح 
پمرور یوم ای یومین؛ .)٩۷(‏ 

ويرفض كليبر السماح بأى تأجيل إضافى. وبينما يقوم بهذه الديبلوماسية الفعالةء 
يباشر مساعدوء إعادة فتع الدلتا. ويتم الاستيلاء على دمياط من جانب بيليار الذى يسحق 
تمردا من نفس نوع تمرد القاهرة. ويحدث الشىء نفسه فى المحلة الكبيرة وفى طنطا. 
ویحکم على المدن الثلاث بدفع رامات حرب جد باهظة. وتؤدى السرعة التى تم بها قمع 
الانتفاضات الحضرية الإقليمية إلى منع تعميم الحركة. والواقع ان الأرياف كانت قد عانت 
من غياب النظام الفرنسى بأكثر بكثير من معاناتها من إعادة الفتح. والحال أن زوال وضع 
السيطرة على إالبدو كان قد جر إلى عودة هجومية من جانب هؤلاء الأخيرين الذين كثفرا 
التعديات على حساب الفلاحين وسكان للراكز. ووفة للجبرتى» فإن الفوضى كانت 
شاملة: فلم يك بوسع أحد أن يخرج من المدنء واستولى النهابون على الدواب وصودرت 
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ثمار الماصيلء وعودة الفرتنسيين هسی إلتى تسمح بطرد هؤلاء الأعداء للسكان 
الستقرين(*"'). وفى هذه الظروف» فمن الراضح تماما أن من المستبعد آن تكون هتاك 
إمكانية لانتفاضات ريفية ضد الفرنسيين الذين يجرى استقبالهم لهم كمتقذين. 


الحجوم اللأُخير 

فى نهاية الأسبوع الأول من ابريل ١٠۱۸ء‏ يمكن لكليبر إذا أن يعتبر أنه يمسك فى 
يديه بجميع الأوراق: لقد اعيد فتح مصر السفلى؛ وسوف يهتم مراد بك بمصر العليا؛ ولم 
يعد هناك خطر عثمانى؛ والذخيرة الضرورية من أجل إمادة الاستيلاء على القاهرة قد 
وصلت. وفى ٠١‏ آبريل» يرجع رينيبه مع فرقته من الشرقية. إن كل شىء جاهر للمرحلة 
الأخيرة لإعادة الفتح. وبما أن المقاومة تظل دائما جد شرسةء فإن كليبر يقرر أن يقدم عبرة 
وان يركز مجهوده على ضاحية بولاق "). وكانت هذه المدينة قدا رفضت الاستسلام 
برغم وعود العفو المتكررة. وفى ٠١‏ ابريل (١١)ء‏ تتعرض المديئة لقصف مكثف» ثم تهجم 
القرات الفرنسية عليها. ولا يكفى ذلك لزعزعة عزْم المدافعين. وعندئذ يمارس الفرنسيون 
اعمال الحرق المنهجى للبيوت. والحال ان المدينة التى يتم الاستيلاء عليها هى مديئة مدمرة 
بالكامل. وتتفق روايات الجبرتى وروايات نقولا الترك فيما يتعلق بأاعمال الذهب 
والاغتصابات العديدة التى ارتكبت عندئذ من جانب المهاجمين. ومن جهة أخرىء» فإن كليبر 
يأاخذ ذلك فى الحسبان بالنسبة للهجوم التالى على القاهرة. والأمر اليومى الصادر فى ١١‏ 
أبريل يتميز بذبرة قاسية : 

«إلى الجيشء 

«أيها الجنودء إنكم سوف تهاجمون بعض آحياء مدينة القاهرة. وإذا ما أقدمتم على 
النهب فستكون تلك نهايتكم: إن كل بيت سوف يصبح قبر) لكم. إن الغنيمة لن تفوتكم 
البتةء إننى أعدكم بها؛ إلا انه قبل ذلك لابد من قهر وتدمير أعدائنا. 

«وبتاء على ذلك» فإننى أصدر الأمر بمعاقبة كل من يضبط متلبساً بالنهب 
بالإعدام»(۳). 

وتؤدى عاصفة عنيفةء وهى حدث غير متوقع فى هذا الفصلء» إلى تأخير الهجوم 
الأخير على القاهرة. وعتد هذا الهجوم»ء فإن بيليار ورجاله» الذين وصلوا فى ۱۸ ابريل» هم 
الذين يعتبر قدومهم ميموداً. ويحدث هذا الهجوم فى الليلة نفسهاء مع تفجير لغم يدمر 
المرتكز الرئيسى للعثمانيين فى الأزبكيةء بينما يضطر المدافعون عن المدينة إلى التراجع. 

£۹۰ 


والحال أن المشايخ» الذين دخلوا من جديد قى اتصال سرى مع كليبرء إنما يحثون تصوح 
باشا على الاستسلام ("). وكان مراد بك قد ارسل عثمان بك البرديسى إلى القامرة 
للتفاوض على الاستسلام. ويوجه إعلان خبر التحالف بين مراد والفرنسيين ضرية بالغة 
القسوة إلى معنويات المماليك الآخرين»ء وكذلك الحال بالنسبة لخبر إرسال الضباط 
العثمانيين الذين تم اسرهم فى الدلتا. ويؤدى ذلك إلى تكذيب رسائل الصدر الأعظم 
الزائفةء التى اختلقها المحروقى» والتى كانت تتحدث من الومسول الوشيك للجيش 
العثمانى. ويدفع ذلك السكان إلى احتقار العثمانيين الذين يعتبرونهم مسؤولين عن هذا 
الوضع الكارثى. ويحاول المغربى شن انتفاضة شعبية جديدةء ضد الاستسلام الذى يتوقم 
اقترابهء لكن الضباط العثمانيين ينجحون هذه المرة فى قمع الحركة. وفی ۲۱ ابریلء پجرى 
قبول الاستسلام؛ ويلزم على العثمانيين والمماليك الجلاء عن المدينة فى مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أيام» ويتم متح العفو عن السكان. على أن قادة التمرد الرئيسيين يفضلون الرحيل 
مع العثمانيين وكذلك الحال مع عدة الاقف من السكان .)١١(‏ 

ويخفر رينييه وفرقته القوات العثمانية. ويثير نظام الجيش الفرنسى عظيم إعجاب 
تصوح باشا. فكل شىء يتم دون حوادث وجلاء العثمانيين ينتهى بسرعة. ويبدى إبراهيم 
بك راغبا فى الانضمام إلى الفرنسيينء بشروط مشابهة لشروط مرادء لكنه يتخلى عن 
ذلك فى آخر لحظة .)١(‏ ويجرى استكمال إعادة فتح مصر عن طريق حملة صغيرة على 
السويس حيث كان البريطانيون قد نزلوا مع حجازيين. وفى أوائل فلوريال من العام 
الثامن ٠١ - ۲١(‏ آبريل ١٠۱۸)؛‏ يرد الفرنسيون خصومهم بسهولة ويترك الإنجليز الميناء 
بعد إحراق السفن التجارية ومنشات الميناء. ويذكر التقرير: «إن الإنجليزء بتدميرهم ثروة 
الرجال الذين دفعوهم إلى القتال من اجلهم البارحةء وبتخليهم عنهم؛ سرعان ما سوف 
يحولون إلى تأييدنا اذهان السكانء الذين فوجئوا بأن يجدوا فى تصرفات المنتصرين عليهم 
مروءة تقابل ما کابدوه من غدر من چانب حلفائهم. » (۳°). 


الضريبة المستثنائية 

كانت القاهرة مدمرة تماما عندما عاد الفرتسیون إلى دخولهاء فی ۲٢‏ ابريل .٠۱۸٠١‏ 
وعلى الفور يدعو القائد العام المشايخ إلى الاجتماع به ويعلن لهم انه يمثح عفو) عاما لجميع 
السكان. ويهنى الجميم انفسهم على شهامة الفرنسيين. لكن السكينة لن تدوم طويلا. إن 
كليبر» الذى نجح فى استعادة السيطرة الفرنسبة بكفاءة تشهد على امتياز قدراته كرجل 
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حرب وسياسةء إنما بقرر الاستفادة من الوضمع لكى يسوي المسالة الالبة تسوية نهائية. 
ومن باب العقاب على التمردات الحضريةء فإنه يفرض ضريبة استثنائية باهظة؛ والهدف 
من هذه الضريبة هو الوصول إلى للمبلغ الضرورى» الذى يسمح بتصفية التاخرات 
وبتأمين النفقات على اختلاف طابعهاء حتى نهاية العام الثامن. والحال أن إجمالى الضريبةء 
التى يجب دفعها عدة مرات نقداً وعيتاء سوف يبلغ نح ثمانية عشر مليون فرنك» يقم 
عبء آكثر من عشرة ملايين فرنك منها على القاهرة وحدها. أما المسيحيون واليهود» الذين 
تم إعفاؤهم من الضريبةء فسوف يجبرهم مينى على دفعها بناءً على طلب المسلمين. ومن 
جهة آخرىء فإن بعض التخفيفات سوف تؤدى إلى تخفيضها إلى سبعة عشر مليون 
فرنك(۳). 

وفی الاجتماع غير العادی للدیوان فى ۳ مايو ١٠۱۸ء‏ يجرى إبلاغ المشايخ باللصير 
الذى ينتظرهم. إن كليبر يلومهم من جهة على تعاونهم مع العثمائيينء ويلومهم»ء من جهة 
آخرى»ء على عدم منعهم لتعرد السكان؛ لكنهم يردون بان الفرنسيين هم الذين أعادوهم 
إلى الانضواء تحت سلطة السلطان وبأنهم قد ثم تجاوزهم بالكامل. وهم آول من سوف 
يدفعون الضريبة» خاصة السادات» الى يجرى إلزامه بدفع نصف مليون فرنك. إا 
البكرى»ء بسبب اشكال سوء العاملة التى تعرض لهاء والمهدى» الذى نجع» كعادتهء فى 
مداراة الفريقين فى آن وأاحدء فيجرى إعفاؤهما من دفع الضريبة. ويجرى كل شىء بفظاظة 
بالغة وفی مناخ تخویف چسدى (۷). 

ويكلف المعلم يعقوب بجباية الضريبة المفروضة على المدينةء بينما يقرر المهدى 
والأقباط توزيع الضريبة بحسب فئات السكان. وتخدم نقابات الحرفيين والتجار فى جمع 
الضريية. ولا يمر ذلك دون مغانم بالنسبة للبعض ودون حركات احتجاج شعبية على 
الجباة. وهكذا فإن نقابة الإسكافية قد الزمت بدفع اثذى عشر الف وثلاثمائة وخمسة 
وثمانین قرشا اسبانيا؛ ويتولى رئيسها التحصيل رافضاً اى إشراف. وتجتمع النقابة هن 
تلقاء نفسهاء وتختار لنفسها رئيسا آخر وتطلب حسابات الرئيس السابق. وبما آن هذا 
الأخير يرفض» فإن الإسكافية يطلبون حماية الفرنسيينء الذين يجرون تحقيقا ويلزمون 
الرئيس السابق بدفع مبلغ الف ومائتی قرش کان قد احتفظ به دون وجه حق .)١^(‏ 


الشيخ الساطات 
لكن آول دافع للضريبة فى مصر هو الذى يبدو جموحا إكثر من سواه. وقد راينا أن 
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كليبر قد اشتبه فى أنه للسؤول عن انتفاضتى القاهرة. على آن الجبرتىء» الذى لا يراعى 
چاتبه بشکل خاص» لم يعطه دور) مميزا فى روايته للأحداث. ويجرى إلقاء القبض على 
السادات» وسجته فى القلعةء وضربه مرتين فى اليوم لإجباره على دفع ضريبته الضخمة. 
وهذا العجوز الذى يبلغ من العمر ثمانية وستين عاماً يتوسل إلى كليبر أن يجنبه هذه 
لللعاملة المهينة: «أقسم لك بالله الذى خلق كل شىء وجعلك سلطانا منصوراء أن كل ما قيل 
لك عنى هی نتاج دسائس إعداثى وإنه زائف. وقد كنت على الدوام مذذ وصول القائد العام 
بوناپارت والفرنسيين إلى القاهرة صديقاً لهم. وأقسم بالله أننى ميل إليهم. ومندما دخل 
العثمانلية وسلكوا سبيل القتالء لم اكف عن تمنى انتصاركم. والجميع يشهدون على ما 
أقول» ومن بينهم الشيخ المهدى. والمال الذى اخذوه»ء إنما اخذوء بالقوة وبالاحتيال كالال 
الذى اخذه احمد الحروقى [...]. 

«ولم یحدٹ قط آن والدی ولا من ربونی قد ضربونى. على العكس» إن الكبراء 
والعلماء قد كرمونى واحترمونى دائماً. وقد ابدى الأمراء الاحترامات نقسها [...] 

«وإذا ما امتنى فما هى الثمرة التى سوف تتأتى من موث عجوز عاجز له أطفال 
وعائلة. إن امدقاءك انفسهم سوف يغضبون من ذلك» وسوف يكون دمار بيت السادات 
اللكرم منذ خمسمائة سنة هى نتيجة ذلك وسوف يكتب فى التاريخ ان الچنرال كليبر قد 
دمر اول بيت فى القاهرةء وهى مالا تريدونه بالتأكيد. اما فيما يتعلق بأولتك الذين يؤكدون 
آننی دفنت للالء فليجيئو إلا لإخراجه ما داموا عليمين بالأمر» (۳). 

ويشهد الجيرتى على مناخ الاضطهاد والياس الذى يصيب عاصمة مصر فى أثر 
تدابير كليبر. إن السكان يغادرون المدينة لكى يقيموا فى الريف» لكنهم لا يستطيعون 
العيش هتاك طويلا بسبب غياب المواردء ويسارعون إلى العودة بقدر ما أن الفرنسيين 
يهددون بمصادرة ممتلكات الغائيين. ويبدو المسيحيون متبجحين ويتصرفون كما لو كانوا 
يريدون القضاء على الإسلام. ويمر عيد الأضحى دون إحساس به فالسكان جد مرهقين. 
ومن خلال آمره الیومی الصادر فی ۲۹ فلوریال من العام الثامن (۱۹ مايو ١٠۱۸)ء‏ يحاول 
كليبر الحد من أعمال العنف هذه : 

«إن القائد العام بتلقی یومی) شکاویى من سكان مدينة القاهرة حول المظالم 
والتعديات الأغرى التى يرتكبها فى حقهم باكثر الأشكال تعسفا قادة الأقسام؛ وإلى هذه 
الشكاوى» يضيفون اليوم الشكوى من تعد ليس آقل استحقاق) للعقاب. إن عدا من 
الإفرنج وا املسيحيين الآخرين المحولين إلى هؤلاء القادةء يحددون لهم زيفاء أو صدقاء 


اا 


البيوت المحمدية التى يجرى فيها إخفاء الأشياء التى كانت قد نهبت منهم»ء خلال التمرد؛ 
واستناد) إلى هذه الوشايات» يأمر قادة الأقسامء اعتمادا على سلطتهم الخاصةء بزيارات 
تفتيشية إلى المنازل» ويسمحون للمسيحيين بان ياخذوا - دون اى إجراء خر - الأشياء 
التى يقولون أنها كانت ملكهم. وحيث إن مثل هذه الإجراعات لا يمكن إلا أن تثير الذعر 
والغوف فى الصسدورء بدلا من أن تعيدها إلى السكينة والثقة اللتين تستند عليهما الراحة 
العامة فمن املح القضاء عليهاء .)١١(‏ 

كما يحظر كليبر على قادة الأقسام اتخاذ ى إجراء من هذا النوع دون تصريح من 
قائد للوقع. وتجب الإشارة إلى آن اثنين منهم يؤكدان براءتهما ويقدمان شهادات من الأعيان 
السلمين فى قسميهما تدافع عن شرفهما .)١١(‏ 


تشكيل قرات محلية 

تفرض إعادة الفتع توقع إقامة طويلة الأجل فى مصر. والحال أن المشكلة الأساسيةء 
بسبب غياب إرسال تعزيزات» هى مشكلة الأعداد. وسوف يتجه كليبر إلى تجنيد قوات 
محلية. وهو لا تخامره أية أوهام فيما يتعلق بقيمتها العسكرية بالمقارئة مع القيمة 
العسكرية للقوات الأوروبية. ويمكن لفائدتها ان تكون مظيمةء بالنسبة لحفظ النظام 
الداخلىء ہما يسمح بإرسال الجانب الرئيسى من القوات الفرنسية إلى حدود مصرء فى 
حالة هجوم انجلى - عثمانى. وهو يشكل فيلقا يوناني) انطلاق) من السرايا المىجودة 
بالفعلء ويعهد بقيادته إلى باباس آوغلوء الرجل الذى كان فى السابق محل ثقة مراد بك. آما 
فلسطينيو الجليل الذين كانو| قد هبوا لنصرة قضية أل الزيدانى» والذين لحقرا بالجيش 
الفرنسى»ء فإنهم يشكلون نواة قوة انكشارية راكبة للجياد. ويجرى ضم المماليك الذين 
انتقلوا إلى خدمة الفرنسيين إليها. وسوف يصبح هؤلاء كلهمء فى ظل مينوء كتيبة 
الماليكء التى يقودها اليونانى بارتيليمى سيرا. وينتقل عدد من الإنكشارية الذين كانوا 
يخدمون فى وظائف الشرطة إلى وحدات قتالية اكثر. كما آن عددا من العبيد السود 
للجلوبین من السودان؛ والذین تم شراؤهم لکی یصبحوا جنوداًء یجری دمجهم فی شبه 
لواء فرنسى ويخدمون كرماة بالينادق وضاربين للطبول ونافخين للمزامير. واخير) يكلف 
كليبر المعلم يعقوب بتشكيل فيلق قبطى. وكان هذا الرجل الأخير قد اضطلع بنشاط عظيم 
جد فى للجال الضريبىء آكان ذلك فيما يتعلق باطلاع الفرنسيين على اسرار نظام 

٤ 


الضراثب الذى خلفه العثمانيون آم فيما يتعلق بجباية الضرائب. وهو مرتبط بواحد من 
فرسان مالطة السابقين» هو تيودور دو لاسكاريس» الذى استولى عليه حب مصر وتعلم 
العربية. وقد أصبح لاسكاريس مستشار) للمعلم وهو يساعده على أن يصوغ فى لغة 
سياسية أوروبية» ما يستشمعره القبطىء بهذه الدرجة آو تلك من التشوش,» بالنسية 
لمستقبل بلاده. وقد اسبح هذا الارتباط جد وثيق بحيث إنه من غير الممكن أن نميزء فى 
امشاريع المتعاقبة لكل من الرجلينء ما يخص الأول وما يخص الثانى (). ويتم 
الاشطلاع بتجنيد هذا الفيلق بشكل نشيط فى مصر العليا. وهكذا فإن آكثر من الف من 
الاقباط يشكلون وحدة مشهورة بتماسكها وانضباطها. وقد تباينت أعداد هذه القرات 
الشرقية بحسب الفترات»ء لكن العون ملحوظ ويلعب دور عظيه) فى النمو العددى للقوات 
الجهزة للقتال: فهى تصبح خمسة عشر الفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين رجلا فى ٠٣‏ مايو 
,٠‏ ثم تصبح ثمانية عشر الفا ومائتين وستة وستین رجلا فى ۲ اكتوبر ١٠۱۸ء‏ ثم 
تصسبح عشرين الفا ومائة وثلاثة وسبعین رجلا فی ۲۰ فبرایر ۱۸۰۱ ("“). وكثيرون من 
هؤلاء الشرقيين سوف يلحقون بالفرنسيين فى عام ١٠۱۸ء‏ عند الجلاء عن مصرء وسوف 
يخدمون فى الجيوش الفرنسية للإمبراطورية. وسوف نجد» من جيرار إلى جوياء شواهد 
كثيرة عليهم فى مجمومة الرسوم الخاصة بالجيش العظيم» والتى تشكل مقدمة للرسم 
الاستشراقى فى القرن التاسع عشر. 


إعاصة التنطليم المالية 

وهذه الضرورة الخاصة بالاندراج فى الاستمرار إنما تجد نفسها مرة أخرى فى 
استئتاف إعادۃ تنظیم الھیاکل المالیة التی کان قد جری البدء بھا بعد رحیل ہوناپارت والتی 
تركت عند التوصل إلى اتفاق العريش. وتسمح الضرائب الاستنائية بتصفية متاخرات 
الرواتب والديون المختلفة وبتأامين الدفوعات خلال عدة اشهر. ويضاف إلى ذلك مصادرة 
السفن العثمانيةء مع شحناتهاء والتى كانت قد دخلت إلى موانى مصر واثقة من سريان 
مفعول اتفاق العریش. ویلغى الأمر اليومی الصادر فى ۸ فلوريال من العام الثامن (۲۸ 
آبریل ۱۸۰۰) إدارة الشؤون الالية. ويجرى تكليف آذن الصرف العام استيف بالإشراف 
على الإيرادات العامة. ويتم إلغاء تواجد وكلاء فرنسبين فى الأقاليم. ويجرى الخلط بين 
چمیم مكونات الضرائب الغاصة بالأرض تحت المسمى الشامل الخاص بالضريبة العامة 
النقدية. ولا يتصل ذلك إل بالأراضى التى انتقل فيها الالتزام إلى الفرنسيين (الغالبية 


£0 


الكبرى). وسوف يجرى تحديد الضرائب سنوياً من زاوية نتائج فيضان النيل. والأمتاء 
الأقباط هم الذين سوف يتولون جبايتهاء لكن جميع الدفوعات سوف تكون مصحوبة 
بمسوغات» ولتغطية نفقات الأمتاء» فسوف يكون لهم الجق فى ثمانية فى الائة من ناتج 
.الضريبةء هى المكافاة الوحيدة لهم. ولن يكون هتاك بعد تأجير التزامى للقرى المنتمية إلى 
الجال العام (). والقرىء» التى لم تسجل على انها التزامات» تصبع ملكية 
للجمهورية(*٠).‏ 

ومن ثم فإنه يجرى الانتقال من الامتياز الضريبى العثمانى إلى ضريبة مباشرة 
حقيقية. والحال أن الرسوم العديدة التى ادت»ء بحجة نفقات الإدارة الإقليمية أو الجباية. إلى 
زيادة ملحوظة للضريبة التى تطلبها الدولة (الميرى)ء قد جرى دمجها بهذه الأخيرة. وهذا 
القضاء على الوسطاء يسمح بالأمل فى غلة آعظم للضريبة. ولا يحمدث مساس بالالتزامات 
الأخيرة إلا ان بالإمكان طلب دفع رسومها نقداً (يجىء الجانب الرئيسى من الدفوعات 
العينية من مصر العليا التى عهد بها إلى مراد بك الذى لا يجب مليه أن يدفم للفرنسيين 
غير الميرى). ويمكن اعتبار أن الالتزام قد اختفى» بالفعلء قى جزء كبير من مصر بالنسبة 
لست ۱١١١‏ الضريبية. كما ان الرسوم الضريبية الأخری تدار بشكل مباشر إلا فى بعض 
الحالات التى يجرى الحفاظ فيها على نظام المزايدات. ويحصل حسن طوبار على معاملة 
خاصة ويحتفظ بالتزاماته الضريبية. ومن المؤکد ان کلیبر لا برى فى عمله الإدارى غير 
عمل ظرفى .يهدف إلى .تأمين الحصول على المزيد من الإيرادات النقدية. لكنه يجرى 
بالتوازى مع ذلك تمقيقا للتعرف بدقة على إيرادات مصر. وهو يشرح مقصده لشانالييل. 
فارس مالطة السابقء الذى أصبح وكيلا فرنسيا وخبيرا فى مجال الشؤون المالية لمصر : 

اإن إجراء إصلاحات عظيمة فى الإدارة إنما يتطلب إعادة تنظيم عظيمةء وليس ذهنى 
متفتحا چا البتة لابتكار عمل كهذاءفى أريع وعشرين ساعةء حتى وإن طلبت عونا معرقياً 
من بعض الأشخاص العليمين. [ ...] لقد قطعنا بالفعل شوطاً بعيدا فى'إعداد ذلك الكتاب 
الشهير الخاص بطبيعة الضرائب فى مصر؛ ولم يعد أمامنا غير معرفة مالا حد له من تلك 
:الرسوم الصغيرة غير المسجلة بالمرة والتى يبدو آنها مكرسة بحكم العرف فقطء ثم معرفة 
حصة كل قرية ومسميات هذه الأخيرة؛ وكل ذلك يحتاج إلى وقت جد طويل» ما دام يچب 
العمل مع الأقباط (١“)ء‏ 


غموض موقف كليبر 
وتشير كل هذه الأعمال إلى الغموض البالغ للأسابيع الأخيرة فى حياة كليبرء» ومن 
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الصعب للغاية تحديد نواياه الحقيقية بعد هيليو پوليس. ومن للؤكد أنه يجهز نفسه 
پوسائل امتلاك جد طويل لمصر. إن جانبا كبير) من العوامل التى كانت قد قادته إلى الرغبة 
فی الجلاء قد تلاشی: فقد جری القضاء على تفسخ القوات بإحساس کل جندى بان 
الإنجليز قد أهانوه شخصيا؛ والساكة الالية تجد تسوية لها لعدة أشهر؛ والجيش العثمانى 
قد کف عن آن یکون خطرا. وای کان رای کلیبر فی نظام بوناپارت» فإنه يدرك آن التهوض 
قد بدا فى الأشهر الأخيرة لحكومة الإدارةء وآن بوناپارت يملك إمكانات مواصلته وقد عمل 
بنشاط من جهة اخرى على حشد ولاء جيشه للنظام الجديد : 

«إيها الجذود ! 

«إن مصالح الجمهورية قد جعلت من الضرورى تاأكيد دستور جديدء وإنا مكلف 
بعرضه عليكم لقبوله. وانا اود ان يكون قبولكم إجماعيا وان تعملواء بالرغم من المسافة 
التی تفصلکم عن مواطنیکم» على توحید آرائکم ومشاعرکم وامانیکم مع آراء ومشاعر 
وامانى الأمة بكاملهاء .)١١(‏ 

ومع انهيار الاتفاق» يجد جيشه نفسه فى إستحالة التدخل فى أوروباء فى المعارك 
الکبری التى تتهيا للوقوع. إن كليبر محكوم عليه باليقاء فى مصر. وفى بياناته إلى 
الجيشء» لا يتحدث بعد عن العودةء لكنه لا يقدم كذلك إى مؤشر على نواياه فى الأجل 
اللويل. ويشير حواره الأخير مع مين إلى دوام تمفظاته. إن قائد رشيد السابق لم يصل 
أبدا إلى العامة بالرغم من مطالبات كليير اللحة له بالحضورء وهو يرفض الآن عرض 
تولى قيادة القاهرة. وعندئذ يقترح عليه كليبر تولى قيادة مصر الوسطى: ويتكرد 
الرفض. وهو لا يصل إلى المديئة إل بعد الاستيلاء على العاصمة. وآمام نفاد صبر كليبر 
الذى يوضح له أنهء فيما عدا تولى القيادة العامة لا يعرف ما هو المنصب الذى يمكن آن 
يقترحه عليه» فإنه يقبل تولى قيادة مصر الوسطى و» كمادته. لا يصدل إلى موقعه. على 
العكس. إنه يستغل إقامته فى القاهرة لكى يحول كليبر إلى قبول الغكرة الاستعمارية. 
وهى يفعل ذلك بشكل بالغ السوءء حيث يصف اتفاق العريش بانه خطا سياسى. ويجر 
على نفسه هذا الرد القاسى من الألزاسى: 

مإن ذهولى لا حةٌ له لأننى مازلت إلى الوم لا اعتقد أن أتفاق العريش كان خطا 
سیاسياء ولاننى لا اعتقد آن الانتصار الذى احرزه الجيش يمكن آن يكون موضوعا 
للنشوة. ولاننى مازلت إلى اليوم على إيمان بالغ العمق باننى قد تمكنت» عن طريق هد 
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العاهدةء من إيجاد مخرج معقول من المشروع الأكثر تبذيراء ولأننى مازلت إلى اليوم على 
اقتناع باننا لا يمكذنا الأمل فى آى عون من فرنسا ويأننا لن نشكل مستعمرات فى مصر 
ابداء آو على الل خلال هذه الحرب» ول لمجرد آن زراعى القطن وزراعى النغل لن ينتجى 
بسرعة جنودا وحدیدا مسبوگا. [...] وفى جميم الحالات» ستنهى عند هذا الحد متاقشاحنا 
السياسية. إنكء أيها الچترالء تدیر وجهك سوب الشرقء اما آناء فإننی ادير وجهی نحو 
الغرب؛ ونحن لن نتفق ابه .)٠۸(‏ 


مشاریڅ سیطنکھ یٹ 

انا سيدنى سميث - للتالم لفشل عمله - فإنه يتطلع إلى استثنافه بإعطاء اتجاه 
إضافى له: إنه لا يمكنه بعد انتظار شىء من الإمبراطورية العثمانية: إن الجانب الرئيسى 
من قواتها السلحة قد دمر فى معركة هیلیوپوليس وفى الأيام التى تلتها. اسا الجزار. 
الساخط على إعادة توطيد سلطة الأمير بشيرء فإنه يتصرف كملك مستقل ويرقشض 
التعاون مع المدر الأعظم. بل إنه يبدو مستعدا لإعلان الحرب عليه. ويا كان الأمرء فإن 
الجيش العثمانى الكبير نفسهء بسبب عدم انضباطهء ما كان ليقدر على آن يمثل خطر] 
جديا بالنسبة للفرنسيين. والحال أن العميد البحرى كان قد فكر بالفعل» قبل الهزيمة 
العثمانيةء قى العودة إلى فكرته الأولى الخاصة باستخدام جنود جيش الشرق فى 
الصراعات السياسية الداخلية فى فرنسا: وما دام بوناپارت يتصرف ككرومويل جديد. 
کدیکتاتور جمهوری» فان کلیبر سوف یکون مونکا ممتازء جنرالا يعيد الاكية .)٠١١‏ 
وتستند هذه الفكرة إلى تصريحات كليبر لرسل العميد البحرى عشية معركة 
هیلیوپولیس. ویلاحظ سیدنی سميث إن الچنرال قد اسقط اسم الشرق من التسمية 
الرسمية لجيشه إل فيما يتعلق بخاتمه» وهى يحلل الحالة الذهنية للجيش الفرتسى فى 
اتچاهین: حزب «استعماری» يؤيد إقامة دائمة فى مصرء ويستشعر تعزناً بانتصار 
هيلیوپوليس؛ وحزب مؤيد للجلاء» بحكم لللل من مصر وبحكم الرغبة فى الخدمة فى 
آورویاء حيث تدور المعارك الحاسمة. ومن شان وصول جنود فرنسيين أن يعزز 
الاستعماريين. والحال آن العميد البحرى لا يملك السفن الضرورية لمتع هذا الإرسال. ومن 
ثم يجب استئناف المفاوضات مع كليبر (°*). 

وتصبح المسالة معقدة بشكل خاص. فمن جهةء ينتاب العثمانيين الغضب مما حدث 
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فى مصرء ويرون أن استثناف الأعمال الحربية كان حن باليمين من جانب الفرنسيين 
وخيانة حقيقيةء وقد يرفضون أى اتصال جديد مع الفرنسيين. ومن جهة آخرىء» فإنه لو 
جرى استثناف هذه الاتصالات» فلابد من مراعاة أن كل شىء سوف يجرى هذه المرة من 
غير الإنجليز وان العثمانيين سوف يقترحون على الفرنسپين جلاءُ برياً مصحوبا فى 
نهاية الأمر بقلب للتحالفات: إن جيش الشرق سوف بحارب الروس إلى جانب العثمانيين. 
ويعرف سيدنتى سميث الاتجاه العام للمقترحات التى قدمها كلببر قبل معركة 
هیلیوپولیس وهی لا يجهل آن هذه الأفكار تسر آكثر من مسؤول عثمانى. ومن جهة 
اخری» فإنه يحاول دون طائل كسب مراد بك إلى صف القضية العثمانيةء ويعرف أن القوة 
التى استعادها الزميم للملوكى الكبير تزعج الباب العالى إڌماجا ملحوظا .)١١(‏ 


القطيخة مخ الإنجليد 

على أن الصدر الأمظم كان قد سمى» منذ وصوله إلى سورياء إلى استئناف الحوار 
مع كليبرء ولكن لكى يطالب»ء بتبرة تهديديةء بالتطبيق الفورى لاتفاق العريش. وقد آعاد 
كليبر الرسالة مع التمليق التالى: «حيث إن الرسالة أعلاه غير لائقة فى تعبيراتها وزائفة 
وبلا معنى فى مزاعمهاء ومثيرة للسخرية فى تهديداتهاء فليس بالإمكان الرد عليها» .)١°(‏ 
إلا آنه لابد من التحدث ولو لمجرد تسوية حالة الرهائن. فالعثمانيون يحتجزون عدة ضباط 
من بينهم بودو» مساعد کليبرء والفرنسيون يحتڃڙون وچهاء عثمانيينء من بپنهم 
مصطفي باشا (*). ويجرى إرسال هذا الأخير إلى دمياطء لمبادلتهء لكنه يموت فى هذا 
اليناء. وسوف يدفن هناك بمظاهر التكريم العسکرى من جانب الفرنسبين. والحال أن 
مسالة التبادل هذه سوف تتاجل كذلك لبعض الوقت قبل أن يتسنى تعقيقها. 

وعلى الرغم من آن كليبر يعترف لسيدنى سميث بامانة مسلكه»ء فإنه بقرر عدم 
الحفاظ على الاتصالات مع الإنجلين. أو على الأقلء الحد من هذه الاتصالات قدر الإمكان. 
وعندما يبلغ اللورد کیٹ کليبر باته قد حصل على تصربح بالسماح بانتقال الجیش 
الفرنسى إلى اىروباء فإن الأمر يصل بكليبر إلى حد عدم الرد. ويعزز من هذا الموقف 
الاكتشاف الذى يتم فى دمياط لأوراق مورييهء التى تركها هذا الأخير وراءء» بعد معركة 
هیلیوپوليس. ففى تلك الأوراق يشار فى عدة موأضع إلى مشروع «الخدمة الحربية؛ الذى 
لا يمكن آن يكون غير اسر الفرنسيين خلال جلائهم عن طريق البحر. ويجرى نشر هذا 
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النص فى حسحيفة لوکورییه دولیچیپت مع الإشعار بان ای شخص یچیء من طرف مورییه 
إلى جيش الجمهورية سوف يعتبر جاسوسا ويشنق على شجرة. والشىء نفسه سوف 
يحدث له إڌا ما جاء هى نفسه (“*). والحال آن مورییه کان قد کلف من چانب اللورد 
إيلجين بتوضبح إنه لم تعد هناك عقبة آمام تنفيذ اتفاق العريش. والإشعار واضح وياسف 
سیدنی سمیٹ لرفض کلیبر ('*'). وفی اوائل يونیوء يحاول العميد البحرى استثناف 
الاتصال ويرسل الملازم رايت إلى الإسكندرية للتحدث مع كليبر. على أن لانوس الذى يقود 
اليناء يحظر عليه الذهاب إلى القاهرة ويعيده إلى الأسطول الإنجليزى ('*). 


البفاوضات مخ الغثمانيين 

على آن كليبر يحرص على الحفاظ على ملاقات مع العثمانيين. وهو يخشى من 
عودة هجومية لچيش الصدر الأعظم. وعندما تشير معلومات إلى وجود حشود عثمانية 
فی سیتاء» فإنه يرسل رینیيه مع تعزيزات إلى شرق الدلتا (*). لكن ذلك ليس غير إنذار 
زائف. ويمد ذلك بوقت قصير» يضطر سيدنى سميث إلى التخلص من حصار الإسكندرية 
لإعادة تزويد السفن بالمؤن ولإجراء بعض الإصلاحات. ويحل محله الأسطول العثمانى» 
الذى يقوده القابودان باشا. لكن هذا الأخير معاد لسيدنى سميث الذى يعتبره مسؤولا عن 
الكارثة العثمانية الأخيرة. وتبدو هذه الحركة مزعجة ويقرر كليبر الوجود بتفسه مع 
تعزيزات فى منطقة الإسكندرية. ويما أن ريذييه لم يك قد عاد بعد إلى العاصمة وبما آن 
مینو لم بك قد ذهب ابد إلى موقعه فی مصر الوسطیء فان کلیبر یعھد إلى الثانى بقادة 
القاهرة (۲ يوثيو ١٠۱۸)؛‏ مع أمره بالتنسيق مع رينييه حول التدابير التى يجب اتخاذها 
عندما يعود. والواقع آن نية الأميرال العثمانى مختلفة تماماً: فهو هناك من اجل بدء 
مفاوضات مستقلة عن المفاوضات التى يضطلع بها الصدر الأعظم من جانبه من أجل 
تطبيق اتفاق العريش **'). وفى آول يونيوء يرسل القابودان باشا إلى البرء إسحق بك. 
صدیق سلیم الثالث فی شبابهء والذى اعتاد التردد فى السابق على بلاط قرساى. 

وما آن يعرف مينو الخبر حتى يبلغ كليبر بأنه قد سمع عن إسحق بك من صديقه 
السابقء شواسول - جوفيبهء السفير الأخير للملكية فى القسطنطينية. فهذا الموظف 
العثمانى الكبير» وهي احد اول التكلمين (العثمانيين) بالفرنسية بطلاقة» هو وصولى 


خطیر سار» بعد ان کفلت له فرنسا معاشاًء فی آثر شواسول - چوفییه فی خدمة 
روسيا*'). ويطمئن كليبر مينو على الفور: إنه يعرف من وقت بعيد سمعة اإسحق بك» 
الشديد الود والشديد التأمر». إنه لن يجد هذه المرة الفرصة «لاستخدام صيغه الجميلة 
وبلاغته امغرية؛ .)١(‏ إلا آنه يبدو من الواخسح آن كليير ينوى استئناف المفاوضات: وهدقه 
هو إجراء مراسلات مع القسطنطينية. سعيا إلى تحريك الريبة فيما بين الإنجليز 
والعثمانيين وإلى التوصل إلى الفوز بحياد الإمبراطورية العثمانية إلى حين عقد الصلح 
الشامل .)١١١(‏ 


مسنز ع لزه 

فى الوقت الذى يسيق انهيار اتفاق العريش» تسنى لعدة مسؤولين فرنسيين 
مغادرة مصر. وهكذا فإن دوجا قد عاد إلى فرنساء وكذلك پوسيلج» بعد مهمتهما لدى 
اللورد کيث. اما دیزیه فقد رحل هو الآخر. بناء على تعلیمات من بوناپارت» مع حاشيته 
امباشرة فى ٣‏ مارس .۱۸٠١‏ وعد اعتراض الأسطول الإنجليزى لسبيله» عومل معاملة 
فظة من جانب اللورد كيث الذى فرج عنه فى نهاية الأمر» بسبب القبول المتاخر للاتفاق من 
جانب الحكومة البريطانية. وهو ينزل فى طولون فى ٠‏ مايى» ويقضى مدة طويلة فى 
الحجر الصحى ثم يصل إلى مقر القيادة العامة للچنرال بوناپارت فى إيطالياء فى ١١‏ 
يونيو. ويعهد إليه القنصل الأول بقيادة فرقتين»ء تشكلان قوة منفصلة عن بقية الجيش 
الفرنسى. وفى صباح ٤‏ پونيو ۱۸۰۰ء۰ فإن بوناپارت» الذى لا يصدق وجود الجانب 
الرثيسى للقوات النمساويةء لم يك قد بدا بعد حشد القوات الفرنسيةء وعندثذ يتم الهجوم 
عليه فى مارينجو. وفى أوائل ما بعد الظهرء يضطر الفرنسيون إلى التقهقر بنظام جید» 
امام مطاردة جد فاترة من جانب النمساويين. لكن ديزيهء الذى سمع دوى المدافعء يصل 
مع رجاله. ویقرر مچلس حربی سریع آن جنود ديزيه» مدعومين بمدفعية مارمون والقرات 
التى آمكن إعادة تشكيلها فى ترتيب قتالى» سوف يخوضون معركة مؤخرة تهدف إلى 
السماح بإفلات الجیش الفرنسی. والحال آن دیزیه ہمشاتهء وکیلیرمان بفرسانه» يهجمان 
باندفاع على الجيش النمساوى الذى لم يتوقع مثل هذا الانقلاب. وتتحول الهزيمة إلى 
انتصار غير متوقع. ويلقى ديزيه مصرمه فى بداية المعركةء لكن سلطة بوناپارت التى 
كانت حتى ذلك الحين مزعزمةء تصبح الأآن راسخة بشکل حاسم (۲). 
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اعتیال ڪلیبر 

فى اليوم نفسه»ء وتقريب) فى ذات الساعة التى يظهر فيها ديزيه فى ساحة معركة 
مارينچوء فإن كليبرء الذى يتنزه فى حداثق مقر القيادة العامة بالقاهرة مع للهندس 
المعماری بروتان» برى فرداً يقترب منه. ولا كان قد حسبه صاحب التماس» فإنه يمد إليه 
یده. وعندئذ يجرى طعنه هو ورفيقه عدة طعنات بسكين.ء ويندفع جنود الحراسة الذين 
استنفرتهم الصرخات ويجدون قائدهم العام مشرفا على الموت (). وينتشر التبا فور 
فى القاهرة. ويخشى السكان من مذبحة شاملةء انتقاما) من الاغتيال» بينما يتصور 
الفرنسيون أن الاغتيال هو إشارة لبد انتفاضة جديدة. ولحسن الحظ يتم العثور على 
القاتل الذى كان قد لاذ بحديقة مجاورة. وهو حلبى اسمه سليمان. ويجرى على الفور 
التحقيق معه وتعذيبه على يد بارتيليمى الذى يحصل على كل حقائق المسالة. 

لقد تصرف الرجل بمفرده. وقد اكتفى بكشف مشروعه لمشايخ من الأزهر حاولىا 
ثنيه عنه دون أن يقوموا مع ذلك بإبلاغ السلطات الفرنسية. ويجرى دعوة الشيخين 
الشرقاوى والعريشى إلى الاجتماع فور وتصدر إليهما الأرامر بالتحرك لإلقاء القبض على 
عدد من الأزهريين. وتجتمع محكمة عسكرية فی ٠١‏ و ۱١‏ يونيوء وتحكم على الحلبى 
بقطع زنده» وبخوزقته علناً. ولا يحق للأزهريين غير الاكتفاء بقطع رؤوسهم. والحال أن 
الجبرتى»ء وهو يحرر النسخة الأخيرة من حولياته فى عصر فتن واعمال تدمير» سوف 
يعلن الجانب النموذجى للإجراءات التى اتبعها الفرنسيون: إن هؤلاء التاس الذين لا 
يسترشدون إلا بالعقل»ء قد سلكوا مسلكاً اكثر لياقة واكثر عدالة من مسلك المسلمين 
المزعومين الذين يخربون مصر. وخلافا ليعض التعليقات» فإن ذلك لا يعنى تأكيدا لتفوق 
العقل على الوحى الإسلامى؛ بل هو مجرد إدانة ادبية لأولئك الذين يحكمون مصر فى 
وقت التحرير النهاثى للحوليات .)١(‏ 

ومع مصرع البطلء يطلق المدفعم طلقة كل نصف سامة. وفى صباح ۱۷ يونيوء تعلن 
سلسلة من طلقات المدقعية الصادرة من القلعة ومن مختلف الحصون بداية المراسم 
الجنائزية. والحال آن الجثمانء الذى يجرى نقله على عربة مغطاة بمفرش مخملى اسود 
موشى بعبرات فضيةء والمحاط بمجموعة من الأسلحة تذكار) للنصر وبخوذة ويسيف 
الچنرالء إنما يخترق ولا شوارع القاهرة ثم يتوجه إلى مزرعة إبراهيم بك فى مدخل الحى 
الأورويى خارج المدينة. ويتلى فورييه التابينء ثم يتتابع الجيش» وهو يضم اكاليل الغار 
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والمنوير. وعد الدفن»ء يتحرك الحاضرون لمشاهدة عذاب إعدام القاتل. ويجرى البدء بقطع 
روس الشايغ المرتعدينء ثم يحرق بارتيليمى زند القاتل ويتجه إلى خوزقته. ويتصرف 
الحلبى بشجاعة. مرددا الشهادتين وآيات من القران. ويمع الحاضرون المشهد بسرعة 
ويتفرقون. على أن الحلبى يحيا مع ذلك أربع ساعات. والحال أن جنديا فرنسيا شفوقاء ما 
إن يغادر الجميع المسرح» يناول الشقى كأساً ليشرب مته بما يعجل» وهو على علم 
بالسبب» بموته فى الحال. 

وهذه الطقوس الغريبة» حيث تجتمع العبادة الكلاسيكية الجديدة للأبطال القتلى فى 
سبيل الوطن مع الشعائر الإسلاميةء من المرجح أنها أخر تجل جنائزى للجمهورية. 
فبرحيل كليبر» يختفى مفهوم جمهورى معين عن الوطنية والثورة. وبالنسبة له» فإن 
صعود بوناپارت ليس هو سبب انهيار النظام» بل هو عرض من أعراضه. وشأنه فى ذلك 
شان كثيرين من الجمهوريين الخلصين والمتقززين»ء كان قد وصل إلى تمنى تجرية ملكية 
ليبرالية ودستورية. 

وبما آن | لروح العلمية لا تغیب آبداء فإن لاری ينجح فى أخذ جثمان سليمان الحلبى 
لضمه الى مجموعته. وعلى مدار سنواتسوف يچرى عرض جمجمة قاتل كليبر على 
طلبة الطب سعياً الى تمكينهم من رؤية علامة الجريمة والتعصب» قبل ان تنتهى الى 
متحف الإنسان .)٠١(‏ 


حوااشة الفسل السابة 


Kléber et Bonaparte..., Il, pp. 506 - 508 . ~١ 


۲ - من هنا عنف رسالته إلى بوناپارت واللژرخة قى ۲٢‏ اتمسطس ۱۷۹١۹‏ : «امن الممكن انك 
لم يكن لديك ما يكفى من الثقة فى أحد ممن تركتهم هنا لكى تقول لهم إئك تتركهم هنا وإن 
الأحوال فى أورويا قد فرضت ذلك وفور) ؟ إن جميع اولك الذين جاءرا إلى هنا لم يفعلوا ذلك إلا 
لأنك كذت قائد الحملة وأنهم بسبب تعلقهم بك قد خسحوا ايخ باع ما لديهم وذلك دون إبداء 
شكوی. إن الأمل فى رؤية عائلاتهم من جديدء وصمتك وهريك قد أصابهم بالياس لأنك لم تقدم 
مبررات لذلك. لتد كان بوسمك أن تفعل ذلك وأنا على لقة من ان ذلك كان واجبا 
عليك؛. 100 B6‏ 

Capitaine de LA GREVERIE, L'armée d'Orient sous Kléber, Cet — ¥ 
officier avait été désigné aprés la mort de La Jonquiére pour continuer la 
grande entreprise. Ce travail a été certainement interrompu par la guerre 
mondiale. On ne dispose que d'une étude préliminaire, concernant les deux 
premiers mois, parue dans la Revue d'Histoire Rédigée él'Etat - Major de I" 
Armée, en 1911 et 1912. l'auteur y marque un intéret plus grand pour la 
psychologie des personnages que La Jonquiére, qui était plus intéressé par 
une stricte érudition militaire. On ne peut que regretter I'inachévement de 

cette entreprise. Citation de Dugua, 1911, p. 186. 


M07 )pP. 270 - 271. - £‏ يرد ميو جيدا الراحل المختلفة لردود فعل الجيش على 
رحیل بوناپارت : «لقد كانت قتتا فيه جد عائية بحيث إننا رأينا أننا قد كتب علينا الوت فى 
افريقياء مندما ملمتا أنه قد ابحر من الإسكندرية. ذلك هى الانطباع الأول الذى تركه لدى الجيش 
رحيل القائد العام. وسوف يحل مزاج سيىء بعد الأسف وسوف يصبح هذا المزاع ماما. لقد تذكر 
البعض ما قاله عندما عملم بضياع أسطولنا وأخذوا عليه فصله مصيره عن مصير الجنود الذين 
فعلوا كل شىء من أجل مجده؛ وسعى بعضهم الآلغر إلى إيجاد عذر له بالحديث عن دوافع قوية 
لرحيل جد سرى وجد سريع إلى هذا الحد؛ إن شواغل عظيمة هى وحدها التى يمكن أن تكون قد 
دفعته إلى ترك مصر؛ لقد ذهب لإنقاذ فرنسا': لكن بعض الأشخاص الأكثر ذكاء رأوا أن لديه 
غايات طموحه» على إن الجميع» من خلال تأمل لوقفنا السابقء قد اتهموء بنكران الجميل وبسوء 
النية. وتلك هى مسيرة الذمن الإنسانىء فهو بعد أن يستتفذ جميع السياقات الأكثر انعداما 
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قريب وکريم قد اديا شيثا فشيئا إلى تهدثة القلق الذی کنا فيه. لقد ومدنا ہوناپارت يعون عاجل» 
وقد اعتمدنا على ذلك مراهتين على الأهمية التى لابد وأآنه سوف يوليها للحفاظ على فتحه. 


وأخيداء فإن اسم كليبر قد أنجن تهدتة الخواطر الأكثر انزعاجا؛ لقد كان يتمتع بالاحترام والثقة من 
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ROUSSEAU, pp. 41 - 42, 


Ordre du jour du 28 jour complémentaire an VH (18 septembre — 17 
1799), pp. 52 - 53. 


Ordre du jour du 2 frimaire an VII et Courrler de ['Êgypte du 10 — \¥ 
frimaire an VI (1° décembre 1799), 

۸ -~ ۱۹ فروکتیدور من العام السابع (ه سېتمېر .)٩‏ إن فريانء الذى ولد فى هام 

4۸؛,؛, كان قد قام بخدمة عسكرية أولى فى ظل النظام القديمء ثم دحل الحرس الوطنى. وقد خدم 
على الراين ثم فى إيطاليا. وسوف يخوض جميع الحملات الإمبراطورية حتى ووترلو 
„(Dictionnaire Napoléon ).‏ 

Histoire Scientifique, V1, pp. 411 - 413. Kléber au Directoire, le — ۱% 

25 Brumaire an VIII (16 novembre 1799), ROUSSEAU, p. 114. 


LÎ 


Je I'ai publiée en I'annotant dans Kléber et Bonaparte, IH, pp. 515 — ° 
- 52 


Cela constitue tout le tome HI des Copies of Original Letters from — ¥\ 
the French Army, Londres, 1800. 


pJ Courrier de ['Ëgypte du 9 brumaire an VIII (31 octobre 1799). — YY 
يصل رسل إلى مصر فى تلك الفترة. ومن ثم فلم يكن بالإمكان تقديم المسحف إلا من جانب‎ 
الإدجليزء وهو ما يتطابق تماما مع استراتيهية تدمير المعنويات التى ابتدعها سيدنى سميث. ومن‎ 
أكتوير أنه قد تلقى للتو الصرة إلتى تسم رسائل‎ ۲١ جهة اخرى» فإن كليبر يكتب إلى مينو فى‎ 
.)KROUSSEAU, چون كيث الخاصة باتفاق ٿبال الأسرى .(100 .ص‎ 
B6 110, Dugua û Lagrange, le 16 vendémiaire an VIN (8 octobre — YY 
1799). 


۲٤‏ - إن [فیردیی؛] الذى ولد فى مام ۷,؛ ودخل الخدمة قى هام ٥‏ قد خدم فی 
جیش البیرینیز. ثم فی جیش إیطالیا. وسوف یکون مقریا من مورا وسیقضی جز کبيرا من 
خدمته التالية فى إيطاليا فيما عدا مشاركة فى حرب أسبانيا ومشاركة اخرى فى حملة روسيا۔ 
)Dictionnaire Napoléon).‏ وکانت زیجته من أصل إيطلالى» ومعبودة من جانب الجنود» خاصسة 
خلال حملة سوريا. وقد زعم البعض انها كانت عشيقة لكليبر فى محسر. 

٣‏ - ملی سبیل المثال ,1799 et 21 ءمpماعہ b۲۵‏ 16 ,31 86 رسائل زعیم عرب 
العريش» قاسم يعقوب» إلى زعيم عرب الدلتاء حسن طوبارء وفرمان الباب العالى سد الفرنسيين. 
إن مضمون النص هو مضمون النصوص السابقة ١‏ إن الفرنسيين هم أعداء المسلمين 
والمسيحيينء ولا يجب الانسياق لكلامهم المعسول. وإن الجيش الذى لا يقهر والجرار الذى يقوده 
الصدر الأعظم سوف يخلص مصر قريباً. 

1 - 133 86 » کلیہر إلى شیردییهء ۲ برومیر من العام الثامن ۲٤(‏ آکتوبر 1۷۹۹) : إن 
حسن طلوبار يلهينا بقصاصات ورق تافهة يقدمها إلينا على انها رسائل مهمة ويطلب تصاريح 
بتسدير بعض الأقمشة. فى حين أننى على يقين من ان القوافل التى تذهب إلى سوريا تعمل كلها 
تقريب) لحسابه. إلا أنه يجب التحلى بالصبر والاستفادة من الرجل لعدم وجود بديل اقضنل. !ا 
تسمح إذن بانکشاف شیء٠.‏ 

FO 78 24 : Minutes du conseil de guerre tenu 4 bord dull ~ YV 
vaisseau de sa Majesté Britannique le Tigre, 4 I'ancre devant Limassol, le 8 
إن تروملان (بروملی) هو الذى يلعب دور الرسول بين سيدنى سميث والصدر‎ ctor 1798. 
الاعظم فى دمشق. وکان على سیدنى سميث إن يهدىء فى الأيام التالية عصياتا من جانب‎ 
)۴0 78 24 : Sid ٥٤ الإنكشارية الذين اغتالوا پاترونا بك» لسؤوليته من هزيمة ابو قیر‎ 

Smith au Caimacam Pacha le 10 octobre 1799). 


۸ - سیدنی سمیث إلى نیلسون» ۸ نوشمېر ۱۷۹۹ : إن إقناعهم بان انتصارات 


0۰¥ 


كالانتصسارات على قوات سوف تتقاتل معهم قتالا تلاحمياء بالرغم من أنها غير نظاميةء لابد وان 
تكلفهم غالياً فى نهاية الأمرء هو حقيقة أسعى» بطبيعة الحال» إلى إشعارهم بها من لجل حثهم 
على التصالح مم الجلاء دون مزيد من إراقة الدماء». .379 BARROW, I, P.‏ 

Bonaparte avait proposé la désignation de Berthier, mais Monge — ¥4 
s'y était opposé en rappelant les railleries de ce dernier savant. Pour ne pas 
vexer son chef d'état - major, Bonaparte avait envers les alors décidé de ne 
désigner aucun général de division (GOBY, Le Premier Institut d' Ëgypte..., 


pp. XII - XIV). 
Kléber et Bonaparte..., I, p. 504. ۰ 
Histoire Scientifique..., VK, p. 435. - 


Note concernant le jeune Ibrahim Sabbach par Fourier, secrétaire ~ FY 
de ['Institut, mars 1800, B6 42. 


Notre Ibrahim Sabbagh doit etre le Mikhail Sabbagh auteur de — YY 
cette biographie, voir Abdul Karim RAFEQ, The Province of Damascus, 
Beyrouth, 1966, p. 331. 


Histoire Scientifique..., VI, pp. 417 - 418 et Courrier de L' — Yt 
Egypte, 10 frimaire an VIII et 10 nivêse an - VII (31 décembre 1799). 


Kléber au président de la commission, le 4 frimaire an VII (25 — Yo 
novembre 1799), ROUSSEAU, p. 122. 


Kléber au président de J' Institut, le 1er frimaire an VI (22 — 
novembre 1799), ROUSSEAU, pp. 123 - 124. 


HAMELIN, " Douze ans de ma vie", La revue de Paris, — YV 
«|إن هؤلاء السادة (العلماء) الذين انهالت‎ novembre - décembre 1926, pp. 830 - 831 : 
عليهم الغنيمة التى كانوا معتزين بها عن حق» كاثوا يحيون فى حذر متواصل احدهم من الآخشر‎ 
وکانوا يرفضون تبادل بحوٹهم فيما بينهم. وقد قال لهم فورييه دون طائل إن هذه الأعمال المبعثرة‎ 
لا تصمد للنشر وأن من الضرورى جمعها وتنسيقها حتى يتسني تحويلها إلى هيكل عمل كبير‎ 
عن مصر. والحال آن الچنرال کلیبر الڌی کان یری الرأى نفسه قد جمعهم عدة مرات عتده دون أن‎ 
يتمكن من التوصل إلى شىء حاسم؛ وفى نهاية الأمرء خطر له أن يقترح مليهم أن أكون ناشر) لهذا‎ 
العمل الهم. وقد وافقوا على ذلك» وأرسل الچنرال فى طلبى. وجرى الاتفاق على عقد أتفاق يدخل‎ 
فيه كل واحد من زواية أهمية ومساحة اعماله. وكان هذا التقبيم هو النقطة الأصعب. إلا أته بقضل‎ 
قوة كلام الچنرالء أمكن التغلب عليهاء وقد تعهدت بتقديم الأموال اللازمة وخسس لكل وأحد‎ 
جزء من الأرباح يتناسب مع العمل الذى سوف يسلمه إلى فى فرنسا. وقد وقع الجميع على هذا‎ 
. )86 62( الاتفاق كما وقعت عليه؛. توجد نسغة من الاتفاق فى‎ 


۰۸ 


Courrier de lI’ Ëgypte, le 3 pluviöse an VILL. - ۸ 


M. A. E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201 et — ¥4 
BOULAY DE LA MEURTHE, Le Directoire..., pp. 215 - 217. 


Détail de toutes ces mesures dans Jean THIRY, L‘aube du — t« 
Consulat, Paris, 1948, pp. 235 - 239. 


B6 111, Registre secret du général Kléber (contient toutes les — é4 
piéces de la négociation dont un grand nombre d'inédites, sauf indications 
contraires, je renvoie 4 ce registre), le Se jour complémentaire an VII (21 
septembre 1799). 


FO 78 24, Extrait du rapport du Capigi Bashi Ali Aga, Haznadar- tY 
de Moustafa pacha, ci - devant seraskier d' Ahranone (7?) et aujourd'hui 
prisonnier au Caire, envoyé au camp impérial avec des lettres. 


B6 111, Kléber û Menou, le 12 vendémiaire an VIM (4 octobre — é¥ 
1799). 


B6 111, Notes de la conférence tenue le 20 vendémiaire an VII ~ tét 

(12 octobre 1799) entre le général Kléber et "Effendi Mahmed Ruchdy en 
présence du citoyen Poussielgue, administrateur général des finances, et de 
Moustafa Pacha, le citoyen Brasewich ayant servi d'interpréte. 


٥‏ - 22 78 ۴0 ٭ سیدنی سمیٹ إلی سبنسر سمیٹء ۲۰ اکتوبر ۱۷۹۹ : «أرجو ان 
تراقب الوزارة الجليلة دسائس الفرنسيين عن قرب حيث إنهم يستانفون الان تظاهراتهم الغادرة 
الأولى بالإسلام مع أن بوسعى آن أؤكد واثقا أن معظمهم لا دين له. أما وان الحال كذلك» فإتثى 
أحاول إبعاد المسيحيين عنهم بتحريرهم من الخديعة فهم يدعون الاأمور تمر عندما تأخذ الحرباء 
لون الأرض. وارجو آن اكون قد نہحت فى إيعاد كل أتنصارهم عنهم بين مسيحیيی جبل لبنان 
والاندس ويمكننى الزعم بان ولاءهم وانصياعهم للسلطة الشرعية سوف يتميزان بالثبات 
وبالاستمرارية إذا ما وافق صاحب الجلالة الإمبراطورية على الإنصسات لرچائی بان يشمل برعايته 
هذا النوع من رعاياهء بحيث يتم متع مظالم وىحشية الولاة البعيدين الذين ينتهكون الفرماتات 
الخيرية التى لصسدرها لأجل راحتهم. إن قانون وتاريخ المسيحيين ليسا غير معروفين للوزارة 
العليمة والجليلةء إنهما يوسيانهم بالتحلى بالصبر وبطاعة حكومة البلد الذى يسكنىنه وأآنا على 
ثقة من أنه لا يمكن لشىء سوى التكدير أن يدفعهم إلى اشتهاء نير كالذير الفرنسى بديلا عن 
الحكومة الأبوية لالإمبراطور السلطان سليم الأكثر مدلا والأكثر شهامة.. 

FO 7823, Franckini ã Sidney Smith le Z7 octobre et Sidney Smith ~ £" 

û Spencer Smith le 9 novembre 1799. 


Dominique CHEV ALLIER, La société du Mont Liban..., Pp. 96. - 4V 


0۰۹4 


يشير إلى أهمية دور سيدنى سميث فى هته المسالة وإثار هذا العمل على المدى الطويل : إنه سوف 
يكون عمتصرا تاريخياً مبرراً لطالب إقليمية فى مصسور تالية. 
Quand Kléber parle de préliminaires de paix bien qu'il ne soit pas ~ £A‏ 
mandaté par le Directoire, il a 4 I'esprit le précédent de Leoben oûi en avril‏ 
Bonaparte, en même temps qu'un armistice avait conclu des‏ ,1797 
préliminaires de paix sans en avoir recu les pouvoirs du gouvernement.‏ 


Gaston WIET a publié en 1945 au Caire le journal du capitaine — 44 
Bouchaud (Il'inventeur de la pierre de Rosette rédigé en 1805 sur la prise d' 
El Arich. Il I'a complété d'un certain nombre de piéces. Il faut y ajouter le 
récit du commandant du fort, Cazals (B6 38), les dépéches de Tromelin et 
du colonel Douglas 4 Sidney Smith (FO 78 23) et une traduction en francais 
d'un journal de marche d'un membre de I'entourage du Grand Vizir (FO 78 
29). On posséde rarement autant de documents sur un événement de ce 
genre. 


B6 36 - 0°‏ » دوجا إلى کلیہرء ٤‏ نيوز من العام الثامن (۲۵ ديسمہر ١ )۱۷۹١‏ «علمت 
مساء البارحة عند عودتى إلى منزلى من الواطن ساسيداء حارس مستودع اللحوم»ء أن شخما 
غير معروف له قال فی المقهی امامه وأمام المواطنین ایمینی وپیرجو أن الفرنسيين الذين تركوا فى 
يافا قد انضموا إلى الاتراك للزحف ضدناء وأن عددهم أربعمائة وأنه قد جرى تجنيد فرنسيين 
للعمل لحساب المماليك». وفى اليوم التالى» تسمح عمليات تفتيش بإلقاء القيض على عدد من 
الفرنسيين الفارين والمصربين الذين يوفرون لهم المأوى. ويكتب كليبر فى اليوم نفسه إلى دوجا 
أمر) بقطع روس للمسريين وبتحويل الفارين إلى مجلس حربى وأنه قد توصل بنفسه إلى 
«أكتشاف مؤامرة أخرى ليست أقل أهمية وأكثر سرية؛. ويشتبه فى أن روزيتى يريد الدغول قى 
اتصال مع الإنجليز ويتلقى تعذير) بشان ملاقاته الاجتماعية (داماس إلى دو‌جاء ۱۹ نيفوز - ۹ 
يناير .)۱۸٠١‏ ومن المؤكد آن حالات الفرار تصبح كثيرة فى تلك الفترة. وسوف تشكل اساس 
جماعة «المماليك الفرنسيين؛ الذين سوف يلعبون دور) معينا بعد عام .1۸٠١‏ 
Kiléber au général Desaix et au citoyen Poussielgue, Au quartier — o\‏ 
général de salahieh, le 29 nivêse an VI (19 janvier 1800).‏ 


B6 36, Dugua 4 kiéber, le 15 nivêse an VII (5 janvier 1800. ۲ھ‎ 
B6 38, Friant 4 Kléber, le 2 nivose an VIII (23 décembre 1799). — of 
B6 38, Tallien 4 Kléber, le 10 nivêse an VIII (31 décembre 1799). - at 


0۰ 


Kléber 4 Desaix et Poussielgue, le 13 nivêse an VII (3 janvier —~ ao 


1800). 
Sans date, Desaix 4 Kléber, Histoire Scientifique..., VIL, pp. 15 - —- o7 
16. 

Rousseau, pp. 190 - 191. ~ 0¥ 


Histoire Sclentifique..., VIL, pp. 72 - 73, ~ o۸‏ الوقمون هم سانسون» 
سونچی» روبین» داقو لاجرانع» رامپون» فریان» رینییه» داماس» کلیہر ودور» سکرتیر الجلس. 
Voir en particulier son article "La Convention d'El Arich", Revue — 0%‏ 
d'Histoire Diplomatique, XXXVI (1923), pp. 48 - 88 et 304 - 347.‏ 


DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin... , p.32. ~۰ 


A Auguste Damas, le 25 pluviose an VIII (14 février 1800). La — 1 
copie qui se trouve en B6 41 porte en marge une annotation du général 
Damas évidemment postérieure : lettre du général Desaix au général 
Bonaparte d' Alexandrie le 2 ventose pour s'excuser d'avoir signé le traité 
dE! Arich, faire sentir la différence de cette lettre avec celle par laquelle le 
général Kléber écrivait dans le même temps sur le même sujet telle que la 
réponse ci - jointe. 

Kléber et Bonaparte..., IL, pp. 556 - 557. ~۲ 


۳ - نشر اولار فی کتابه ٥٥۸801,‏ ع1 كامد ۶2۲5 تقارير الشرطة. ونچ بينها فى 
۵ چیرمینال ۱١(‏ ابریل ۱۸۰۰) : 

إن بعض متمزبى الجنوب» اللاجثين فى باريس» يبدو انهم بحاجة إلى زميم لحشد 
متهوسی وساخطی المديريات الجنوبية. وقد تطلعوا بابصارهم إلى الچنرال كليبر و» دون آن 
يعرفوا رایه» بقولون إن بلادهم سوف تزوده بثلاثماثه الف رجل للإطاحة بالحكرمة الحالية؛ .۴ ,1) 

(269 ؛ وكذلك فی ٦‏ فلوریال من العام الثامن ۲٠(‏ أبريل )۱۸٠١‏ : 

١إن‏ المحرضسين الذين يرون ان بوسعهم أن يجدوا فى الأقوال الخامضة التى يتفوه بها العمال 

الذين بلا عمل» دلائل على الاستعداد للحركة؛ يلمحون إلى أن جيش مصر سوف يرجع جد 

ساخط, اما الضباط؛ وانه قد انعقد مجلس حربی بعد رحیل الچنرال بوناپارت» برثاسة الچنرال 
کلپبر» تقرر فیه ان هذا الرحپل فرار ۲ (292 .۲ ,[1). 

٤‏ - إن غیاب معلومات بشان مشروع عودة إسطول بريست إلى البحر المتوسط دال 
ہالشسبة للسرعة التى جری بها رسال لاتور - موبور. وقد قام آموری فیقر دارسییه بإعداد قائمة 
ہالسفن المرسلة إلى مصر بعد ١۸‏ برومير حتى نهاية الحملة. ومن بين إجمالى ٤١‏ سفيتة قبل 
اغسطس ,٠۰‏ لم يرحل إلا سفينتان فى يناير .۱۸٠١‏ ولا يدل ذلك على افتقار للاهتمام من 


۵۹۱ 


جانب القنصل الأولء فالسفن ال ٠١‏ التى ترحل بعد ذلك فى أقل من سنة توضح ذلك تماماًء بل 
يدل على العجز الذى يواجهه عن إرسال رسائلء ولا حتى تعزيزات. فى الفصل الانسب لاختراق 
الحصار الإنجليزى» والأصعب بكثير داشماً على مواصلته خلال 'الشتاءڊ Réflexions sur la‏ 
perte de "Egypte, 1798 - 1801, maitrise, paris I, 1985 (bibliothéque Albert‏ 

Soboul), pp. 192 - 194. 


Kléber au ministre de la guerre Berthier, le 16 ventêse an VIH (7 — 1o 
mars 1800). 


Kléber au général Clarke, directeur du dépot de la guerre, le 16 - 11 
ventêse an VII (7 mars 1800). 


۷ - 42 86 ۲۸ فینتوز (۱۹ مارس ۱۸۰۰). لا یجرى الهجوم على كليبر بالاسم. 
ويجرى إلقاء المسؤولية الرئيسية على كاهل إدارة الأقباط الذين حالوا دون الاستفادة من ماليات 
مصر. وقد ادخل بیناپارت إشارات وعمليات شطب على النص. 

FO 7823. ¬ ۸ 

FO 78 28, sans date mais début de année 1800. --۹ 


BARROW, 1, . 381 - °‏ : «عندما آعلن السیر سیدنی سمیٹ خر تعيين اللورد 
إيلجين للصدر الاأعظم» انتابه الأسى الشديد لاستبدال صديقه وتساءل : «ولكن لماذا يجب أن يكون 
هناك آی تغییر ؟ لقد سارت الأمور بيننا على خير ما يرام؛ سارت الأمور على خير ما يرام؛. وقد 
أبلغه السير سيدنى أن السفير المعين الجديد هو من كبار ملاك الأرضن فى اسكتلندهء وانه يتمتع 
بتفوذ قوى وان الحكومة الإنجليزية قد اعتادت إرضساء مثل هزلاء الأشخاص,» بتعيينهم فى مناصب 
رفيعةء وهو أفضل شىء يمكنها تقديمه. وعندئذ قال الصدر : «آه ! يمكذنى ان أفهم من ذلك إذا آن 
حكومتكم لها ايض زعماء جبالها الذين يتعين عليها إرضاؤهم». 

«ثم سال عن اسمه؛ ما هى الاسم. وذكر له سير سيدنى الاسم بالعربية. فقال : «أوء !لكن 
إيلكين اسم سي جدا - إنه «الجن؛ - إنه الشيطان. كيف يمكن للحكومة الإنجليزية ان ترسل إليتا 
شخصا کهذا .٠‏ وكان «بكوات الجبال؛ (ديريبكوات) اعيان ولايات تمرروا عملي من سلطة الباب 


العالى فى الأناضول. 
FO 78 23. ۷‏ 
A Lord Elgin, d'E1 Arich le 18 janvier 1800, FO 78 29. ۲‏ 


CHARLES - ROUX, La Convention d'El Arich..., pp. 305 - 309. - VY 


١‏ - كانت أسرة مورييه مستقرة فى أزمير. وقد احتل إيزاك مورييه هناك منصبا 

. وکان له آربعة آبناء من ہینهم سکرتير إيلجين وچیمس چوستينيانء مؤلف الكتاب 

Georges KROTKOFF, "Hammer - Pugstall, Fajji Babaرۈغil‎ .llڊ اي‎ 
o۱۲ 


and the Moriers", International Journal of Middle East studies, XXIX 
(1987), pp. 103 - 108. 


Sidney Smith 4 Lord Elgin, le 20 février 1800, BARROW, IL, pp. - Vo 
19-23. 


علی سبیل للثالء رسالة نیلسون إلى سیدنی سمیث بتاریخ ۱۸ مارس ۱۷۹۹ء بشان 

مح تصاريح سفر للفرنسيين لغادرة مصر : إن هذا پتعارض تعاره) مباشر) مع رأيى والذى 
يتمثل فى عدم السماح لأى فرنسى بمغادرة مصر. ولذا فإننى أجد لزاما على ان اكلفك وأن أصسدر 
إليك الامر بألا تمنع أية سفينة فرنسية أو أى رجل فرنسى تصريحا يمقادرة مصرا €1€8۲5 
From Lord Nelson, compiled by Geoffrey Rawson, Londres, 1949, p. 222.‏ 


۷ - نیلسون إلى سیدنی سمیٹ» ۸ مارس ١ ۱۷۹١‏ إن منصبك كوزير مشارك لدى 
الباب العالى يحتم بصورة مطلقة ان اعرف من.الذى يخاطبنى - ولذا قإن على أن أوجهك» متى كان 
عليك إبلاغ أمور وزاريةء إلى أن يتم ذلك بالاشتراك مع أخيك الموقرء وعدم خلط الأمور البحرية 
بالأمور الأخرىء لأن ما قد يكون لغة جد لاثقة بالنسبة لمندوب لصاحب الجلالةء قد يكون مخريا 
لتلك المراعاة للاحترام من الصفوف المختلفة فى خدمتناء إن بوسع مندوب أن يستخدم نبرة إملاء 
مع أحد الأميرالات لكن ضابطاً برتبة نقيب سوف يتعرش للتوبيخ لو فعل الشىء تفسه» ,ل1]) 

p.220). 


۸ - نیلسون إلى اللورد كيث» ۲١‏ مارس ١: ۱۸٠١‏ «إتنى لا يمكننى الموافقة تحديدا ملى 
تدخله کضابط بريطانى فى النزاعات بين المكومة العثمانية وباشا عكاء ودون أى اتصال أخر مع 
اللورد إيلجينء لا يمكننى الموافقة أبدا على أن نهاجم مكاء لكننى قد كونت رايا حول هذا الوضوع» 
وإذنى لأجرؤ على القول بأنه سوف يكون متفقا مع رأيك؛ . .(281 .م ,أ1ط1) 

Texte dans H. G6. PERIN and C. LLOYD, The Keith Papers : — V4 
Selected From the Letters and Papers of Admiral the Viscount Keith, 
Londres, Navy Records Society, 1927 - 1955, IM, pp. 203 - 204 et 

BARROW, I, pp. 9-11. 


Cité et traduit par CHARLES - ROUX, p. 343, d'aprés Dispatches — A 
and letters of Vice - Amiral Nelson, Londres, 1845, IV, p. 157. 


Traduction de CHARLES - ROUX, p. 315 et texte original dans — A\ 
BARROW, IL p. 78. 


INGRAM, Commitment to Empire..., Pp. 356 -357. . “AY 
Keith Papers, IM, p.214. AY 
INGRAM, pp. 364 - 366. “At 
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Desaix et Poussielgue 4 Kléber, le 5 pluviöse an VIII (25 janvier — Aa 
1800). 


Notes de la conversation qu'a eue le général kléber avec Moustafa — A 
Pacha le 10 pluvidse an VIN (30 janvier 1800). 

Mémoire remis le 8 pluviöse au Grand Vizir sur la dimande qu'il - AV 
en avait faire au citoyen Poussielgue. 


Kléber au diwan du Caire, 4 ceux des différentes provinces de — AA 
I'Égypte, quartier général de Salheyeh, le 12 pluviêse an VII (1er février 
1800). 


JABARTI, 3 ramadan 1214 (29 janvier 1800). ~۹ 
WIET, p. 95. ۹۰ 


Curieusement, CUOQ (p. 200) traduit "Khayyama" par "couvrir — A1 
d'honneurs", au lieu d' "établir son camp". 


JABARTL, 5 shawwal 1214, Wiet, p. 96. Le récit de Nicolas Turc — 4Y 
pour cette période est trés précis et correspond parfaitement au contenu des 
archives francaises. 
Damas au Reis Effendi, le 28 pluviöse an VII (17 février 1800). — 4¥ 
Damas au Reis Effendi, le 7 ventêse an VII (26 février 1800). —44¢ 
Kléber au Grand Vizir, le 19 ventêse an VIII (10 mars 1800). — 40 
Traduction de la lettre de Lord Keith, commandant en chef la — 47 
flotte anglaise de la mer Méditerranée au général en chef Kléber recue dans 


la lettre de Sir Sidney Smith du 21 février. L'original en B6 42 et le registre 
B6 111 portent tous les deux le soulignement indiqué ici. 


Poussielgue au général en chef Kléber , le 19 ventûse an VII (10 — ¥ 
mars 1800 ). 


Selon les sources européennes comme arabes, la graphie de ce — 4A 
nom prend des formes différentes et souvent trés éloignées les unes des 
autres, voir les exemples donnés par WIET, p. 99. 


John Keith 4 Sidney Smith, le 10 mars 1800, ADMI 402. - ۹ 


o\t 


John Keith 4 Sidney Smith, le 16 mars 1800, ADMI 402, voir — 1۰° 
aussi une traduction francaise d'une lettre de John Keith au même le 12 mars 
1800 en B6 42. 


WIET, p.97. - 


Kléber 4 I'armée, le 20 ventêse an VII (11 mars 1800), - 1Y 
ROUSSEAU, pp. 238 - 239. 


Fourier 4 Kléber, le 23 ventêse an VII (14 mars 1800), 6 42. —1۰¥ 
Kléber 4 Damas et Gloutier, le 24 ventêse an VII (15 mars ~ 1¢ 


1800). 

ROUSSEAU, p. 239. - 
Le texte turc avec la traduction francaise se trouve en B6 42. —1۰7 
Morier 4ã John Keith, le 13 mars 1800, ADMI 402. - ۷ 


Rapport de Wright 4 Sidney Smith, ADMI 402. ce document — 1۰۸A 
extrêmement riche est, 4 ma connaissance, totalement inédit, Il permet de 
suivre J]'évolution psychologique de Kléber. 


Conférence tenue le 24 ventêse an VIM entre les commissaires — 1۰4 
francais et les commissaires turcs, le Reis Effendi et le Defterdar, 4 la 
mosquée de Sibilli Hallem en avant de la Coubée. 


٠۰‏ - تقریر رایت» لم يكن على علم باجتماع ١١‏ مارس بين الفرنسبين والعكمانيين. وفى 
نهاية الأمرء قرر الطرفان الاجتماع دون المبعوثين الإنجلين. 

١‏ - يمكن الاعتقاد بان رايت يخترع هذا الجزء من للحادثة فى تقريره» لكن هته الأفكار 
تد تعبیراً عنها فی کراس یومیات کلیبر. 

۲ - کلیبر إلى داماس» ۲٢‏ فینتوز من العام الثامن (۱۷ مارس ١ )۱۸٠١‏ «يجب إلقاء 
القبض على عثمائلية بولاق والقاهرة القديمة والقاهرة متى كان ذلك ممكنا دون حرمانهم من 
امزاعاة ودون تعريضهم لاأية معاملة سيثة؛ (42 86) . 

۴ - يشدد نقولا الترك بصورة منتظمة على رفض ممثلى السلطة الشرمية فرض أآى 
مصسیر سییء على الأقليات. وقد راینا أنه قد اتهم عمر مکرم بانه کان يريد بح السيحيين عند 
إعلان نزول الفرنسيين. ولابد من الإشارة إلى أن الجبرتى قد حمل العثمانيين مسؤولية الجهاد 
ضد المسيحيين أكان ذلك فی «مظهرالتقدیس؛ ام فى ١‏ هجائي الاكار؛ . 

وتتحدث ءالملاحظات حول انتفاضة القاهرة؛ عن بيان ١باسم‏ الباشاء يدعو إلى مراعاة 
السيحبين والدمشقيين والأقباط واليونانيين واليهود والأوروبيينء داعي الشعب إلى مهاجمة 
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الفرنسبین» .218 - 203 ۸۷۸e "٤عمر ر٤٤, 1895, PP.‏ وھی ترجع جزیا إلى قلم کلیبر 
وتشكل مسودة للتقريرء الذى بداء كليبر وأتمه داماس» والمقدم إلى الحمكومة الفرنسية عن الاحداث 
التى جرت فى مصرء منذ عقد معاهدة العريش وحتى نهاية بريريال من العام الثامن. وقد نشر هذا 
النص الرسمى فى القاهرة بعد موت كليبر. كما ان كتاب ۸٤۷1/4 4٤8(٥‏ ينشر يوميات معركة 
ھیلیوپوليس وحصار القاهرة» والتى كان سكالكوقسكى قد اماد نشرها ناسبا إياها إلى 
لازوشسكى (405 - 371 .۶۴) . 
٤‏ -- فى هجاثب الآثارء لكنه فى مظهرالتقديس» خلاف) لذلك» لعين كريه. 
B6 43, Ordre du général Kléber le 17 germinal an VII (7 avril - 110‏ 
.)1800 
Rapport fait au gouvernement..., Pp. 30. -‏ 


Victoire, Conguê tes... XH, PP. 124 - 125. - 1¥‏ إن الجهود الاكثر خروجا 
على الالوف. الامر الذى ما كان يمكن لاحد قط توقعه من اناس جد متاخرين فى الحضارة 
والصسناعةء قد تجلت فى هذا الغلرف غير العادى إلى ابعد حد. لقد طور الأتراك والسكان نشامطا لا 
یمکن لشیء آخر أن یمنحه للد ہرہری غير التعسب» حيث يحل محل حب الوطن». 

۸ - يزمم كتاب «التاريخ العلمى؛ ان الثوار وحدهم هم الذين سوف يستفيدون من 
المصسص اليومية (413 .۲ , )۷٣]‏ . 

۹ -- هذا هو ما یؤکده الجبرتى. ويؤكد «التاريخ الملمى؛ جزئيا : إن بعمض الروايات ذات 
السند الخضسعيف» لايد من قول ذلك» قد تحدثت عن وجود فى القاهرة لذلك المولى محمد اى الرسول 
المهدى» الذى كان قد حرض سكان البحيرة. وهذا يعنى إن الرسول المهدى لم يهلك فى دمنهور 
بطلقة مدفع لى ان رجلا أغر من النوح تفسه قد انتحل اسمه وأعماله» (414 .۲ , ]۷1) . 

۰ - فی عچائب الاٹار. اما فی مظهر التقدیس.» فإنه پجری تسویرہ بشکل محاید اکثر 
ويتم الاعتراف بقدراته كمقاتل» اذظر .61 .ص ,1 ,...141€5 107۲01 0ue”هاع(‏ وهذا التفير مماثل 
لاتغيرالغاص بالمعلم يعقوب. 

۷--(42 6 ۰)8 ۲۹ مارس ١٠۱۸ء‏ الموقعون هم السادات والبکری والشرقاوی والصاوى 
والمهدى والفيومى والحروقى وأحمد محرم وإبراهيم ملطى. 

Notes.., pp. 214 - 215 —-_-۲ 

Le général en chef Kléber 4 Mourad Bey, le 12 germinal an VII — 1Y 

(2 avril 1800). 
'Traité avec Mourad Bey, le 15 germinal an VI (5 avril 1800). — 14€ 
Note officielle de la part du général en chef Kléber, concernant — \Ye 


Ak 


la conduite & tenir par le trés illustre et honoré Mourad Bey, en conséquence 
de la convention du 15 germinal an VII. 


Conditions convenues entre le général en chef Kléber —- 1¥ 
commandant l'armée francaise et Nessif Pacha, commandant l'armée turque 
pour I'évacuation du Caire, le 10 germinal an VIN. 


B6 43, Nassouf, gouverneur d'Égypte é4 Moustafa Pacha, 6 Zei el— \YV 
Cade 1214 11 germinal an VIII (1° avril 1800). 


Jabarti, é(vénements de I'année 1214. ~۸ 


Sur l'histoire de Boulaq, voir Nelly HANNA, An Urban History — 14 
of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Periods, Le Caire, I. F. A. O., 1983. 


١۷ من الغريب أن الجبرتى فى مظهر التقديس كما فى عجائب الاثار يعطى تاريخ‎ -- ٠ 
۷iC01۲€8 ۴ ابريل ويخلط تاريخ الهجوم على بولاق بتاريخ العاصفة الكبيرةء فى حين أن كتاب‎ 
يوضع أن الاستيلاء على بولاق قد سبق العاصفة (736 .۶ ,11×). وتسمح وثیقتان‎ 8 
اہریل إلى الچنرال‎ ٠١ آہریل : آمر من کلیہر تاریخ‎ ٠١ فی الملف (43 6 8) بالتحقق من تاریخ‎ 
ابريل.‎ ٠١ قائد سلاح المهندسين بشان الهجوم على بولاق والعفى الممنوح للسکكان فی‎ 

B6 43, Kléber général en chef 4 I'armée, Au quartier général du — 11 

Caire, le 16 germinal an VIN (16 avril 1800). 


Victoires et Conquêtes..., XIL, p. 138. -۲ 


۳ ~~ الجہرتى› ذو القعدة 4ء إن التقريرء المكتوب بقلم داماس فی هذا الجزءء يقدر 
مدد القاهريين الذين ساروا فى اثر العثمانيين بثلاثة إلى أربعة ألاف. 


Histoire Scientifique..., VIL, p. 462. -- ۴4 
P.55. ¬ م(‎ 
PEYRUSSE, Les finances de ['Égypte.... pp. 459 - 461. - 


۲۷ - الجبرتى» ۸ ذو الحجة .٤‏ يرفع كتاب «التاريخ العلمى؛» الضريبة الفروضة على 
السادات إلى ۸٠١ ٠٠١‏ فرنك (470 .۲ , ۷11) . 


PEYRUSSE, op. cit., Pp. 460. ~۸ 
B6 45, lettre du shaykh al Sadat ù Kléber, original arabe et — 1۳4 
traduction d'époque. 


ROUSSEAU, P. 293. - 4 
B6 45, Déclaration en faveur du capitaine Gervais par les — 144 
notables du 8 e arrondissement, idem pour le capitaine Giraud (3 e section). 


Sur la question trés controversée des rapports de Lascaris et du — \4Y 
mu'allim, voir mon essai de mise au point : "Le chevalier de Lascaris et les 
origines du Grand Jeu", Cahiers de ['Orient, 7 1987), pp. 189 - 210. 


MICHALON et VERNET, op. cit, p. 33. ¬۳ 
ROUSSEAU, pp. 273 - 277. ~٤ 
Ordre du 23 prairial an VIH (12 juin 1800), B6 45. ~0 
Le 2 prairial an VIH (22 mai 1800), ROUSSEAU, p. 296. ¬ 


Ordre du jour du 18 floréal an VIII (8 mai 1800), B6 44 et — \t¥ 
ROUSSEAU, p. 286. 


Le 3 prairial an VIII (23 mai 1800), Rousseau, p. 301. ¬ ۸ 


ADMI 402 : Sidney Smith ã Nelson, le 1 er mars 1800, ù Lord — 144 
Keith, le 8 juin 1800. Voir aussi Historical Manuscripts Commission : 
Reports of the Manuscripts of J.B. Fortescue, Esq, Preserved at Dropmore 
(vulgairement) Dropmore Papers, VI, pp. 161 - 162. 


Sidney Smith è Lord Keith le 5 avril 1800 et ã Lord Elgin le 21 — 1۰ 
avril 1800, BARROW, I, pp. 390 - 393 et pp. 403 - 411. 


FO 78 29 : Sidney smith ã Morier (et par 1ù ù Lord Elgin), le 20 — 101 

avril 1800, au Caimacam Pacha le 9 juin 1800; extrait d'une dépêche du 
Grand Vizir ã la Porte, le 1 er avril 1800; Morier ù Elgin le 12 et le 13 avril 
1800 et le 28 avril 1800. 


B6 43 : Le Grand Vizir au général en chef Kléber, au quartier — 10¥ 
général de Jaffa (sans date), arrivée au Caire par un Tartare le 30 germinal 
an VI (20 avril 1800) et réponse û la lettre ci - dessus, mise en bas non 
signée et expédiée par le même Tratare, parti le 8 floréal (28 avril 1800). 


B6 44 : Kléber ù Sidney Smith, le 16 floréal an VIII (6 mai — 10¥ 
1800), a Damas, le 1 ¢" prairial (Z1 mai 1800). 


Courrier de I['Égypte du 21 prairial an VII, du 18 messidor et ~ \of 
du 27 messidor (10 juin, 7 et 16 juillet 1800). B6 45 : correspondance entre 
Morier et Kléber. 


0۸ 


B6 45 : Sidney Smith ù Kléber, devant Jaffa, le 9 juin 1800. — 0 


B6 45 : Lanusse û Kléber, le 25 prairial an VII (14 juin 1800). — 101 
La lettre arrivera après la mort de Kléber. 


B6 45 : Kléber ù Reynier, le 20 floréal an VIII (10 mai 1800). — 10¥ 
B6 45 : traduction d'une lettre du Grand Vizir arrivée au Caire le — 10A 


8 juin 1800. 

B6 45 : Menou ã Kléber , le 17 prairial an VI (6 juin 1800). ~10۹4 
B6 45 : Klé¢ber ù Menou, le 19 prairial an VII (8 juin). - 
Mémoires du Comte Reynier, 11 e édition, Paris, 1800, pp. 88 - - 11 
89. 

Dictionnaire Napoléon, articles Desaix et Marengo. ¬ ۲ 


۳ - آما ہروتان فسوف پشفی من جراحه. 

4 - الجېرتى» ۲١‏ مرم ۱۲1° و82 - 81 .صp DELANOUE, Moralistes..., I,‏ 
يجب وضع المسالة كلها فى سياقهاء فاد استخدم الفرنسيون التعذيب لدفع الحلبى إلى تقديم 
اعترافات. وما يهم الجبرتى هى انتظام الإجراعات وعدم إنزال عقاب باحد غير الأشخاص المتهمين. 

٥‏ - کانت لدی لارى مجموعة من جماجم من لجأو إلى الاغتيال السياسى. وقد حصل 
من القنصل الأول على جمجمة كادودال التى لن ترد إلى اسرته إلا فى خلل مودة الملكية. 


الفصل الثامن 


الخيار الأستغمار حك 

تاس مية ميلو 

لم يكن قد جرى التحسب لاختيار خليفة لكليبر. والمسافة جد بعيدةء بحيث لا 
يمكن لباريس تسمية احد. وكل شىء يدور بين قادة الفرق فى القاهرة؛ او بشكل أدق بين 
الأكبر سنا بينهم: ريذييه الذى تعتبر قدراته العسكرية مماثلة لقدرات آكثر چنرالات الثورة 
رومة والذى رقى إلى هذه الرتبة فى عام ٠۷١١‏ وه فى الخامسة والعشرين من عمره؛ 
ومينو الذى لم يتميز قط حقا فى القتال مع آنه كان قائد فرقة فى الثالثة والأريعين من 
عمره» فى عام .۱۷۹١‏ ومنذ وصول نبأ الاغتيال» يتابى كل من الرجلين على القرارات التى 
يجب اتخاذها. وفى نهاية الأمر يقنع رينييه مينو قليل الحماس بتولى القيادة العامة 
بصورة مؤقتة إلى حين وصول قرار من باريس. وكان مينو قد قدم حججا جدية؛ إن 
تغييره لدينه قد جعله قليل الشعبية بين الجنودء وهو لا يبحوز خبرة حربية حقيقية. لكن 
القواعد العسكرية محددة: فمن الواضح أن مينو هو الأكبر سنا فى الرتبة الأعلى. ويعلن 
رينبيه وجميع الچنرالات استعدادهم لتقديم للشورة إليه فى مجال العمليات 
العسكرية...(١)‏ 

وفى الظاهرء فإن هذا الحل الوسط قد يبدو ممتازاً. آما فى الواقع» فإنه يهمل تماما 
التفاعل بين الخيارات الكبرى لحكم مصرء خاصة بين إدارة البلاد والعمليات العمسكرية. ثم 
إن رينييه سرعان ما يأاسف لتنازله عن الموقع لمينو ويتصرف كناقد متزايد العداوة لخليفة 
كليبر. بل إنه» خلال جنازة كليبر» يغضب من المكانة البروتوكولية الأعلى التى اختص بها 
مينى نفسه من دون قادة الفرق الآخرين ("). وعندما يتخذ ميتو قراراته الأولى بصفته قائا 
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عاماً مۇقتاء فإنه (رینییه۔ - للترجم) یہدی علا استیاءه من تلقی آوامر» ویژکد آن على 
مینو آن پنتظر تثبیته من جانب جنرالات مجتمعين فى مجلس حربى. وبالنسبة له» فإن: 
«ذلك هو السبيل الوحيد الذى يمكنه من خلاله إضفاء الشرعية على سلطته»ء فالبعد عن 
للتروبول وصعويات الاتصال تحول دون تلقى أوامر؛. وهو يقول: «ومن جهة اخرى» فإن 
كل حقوق الأقدمية قد ابطلها الدستور الجديد» وجميم التعيينات يجب ان تتم 
بالاختیار»("). 


مغل الحبلة 

إن مصسرع كليبرء هذا القائد المحبوب وجد المحترم من الجنودء قد وجه ضربة بالغة 
القسوة إلى معنويات الجيش. فالنفور الذى كان يكنه داثماً لمصرء يتحول إلى كره حقيقى. 
والحال ان الرغبة فى العودة (إلى فرنسا) » والتی احتجبت مؤقتا بعد انتصار هیلیوپوليس 
إنما تعاود الانبثاق بدرجة اكبر وذلك بقدر ما أن القائد العام الجديد لا يتمتع بغصال سائس 
الرجال الضرورية لدفع الجنود إلى تسيان مشاق المتقى. 

والحال ان معنى الحملة لم يك واضحاً قط للجنود. لقد قيل لهم إنهم قد جاءوا إلى 
مصر لتحريرها من المماليك . إلا آنه قد تم للتو عقد اتفاق معهم . وقد جرى التأكيد لهم 
على انهم حلفاء للإمبراطورية العثمانيةء وها هم يقاتلون جيوشها منذ عامين. والتفسير 
الذى بدا لهم أكثر منعلقية والذى دعمه موقف كليبر فى الأشهر الأولى لقيادته» هى ان 
حكومة الإدارة قد ارسلتهم إلى مصر للتخلص من بوناپارت: ويما ان هذا الأخير هى الأآن 
السيد الجديد لفرنساء فإن البقاء فى مصر لم يعد له أى معثى. 

ويعرف ميتو هذا القلق الذى ينتاب الأذهان. وفى بيان موجه إلى الجيش» فى ٠‏ 
میسیدور من العام الثامن ۲٤(‏ یونيو ١٠۱۸)؛‏ بعد عشرة آیام من مصرع کلیبر» پشرح له 
السبب فى وجوده فى مصر: لقد كانت الحملة عملية وقائية تهدف إلى منم أعداء 
الجمهورية من الاستيلاء على مالطه وعلى مصر؛ وكان لابد من إنقاذ تجارة شرقى البحر 
امتوسط الهمة «والتى ترتفع مكاسبها سنويا إلى نحو خمسين مليوت؛ (من الفرنكات. - 
المترجم)؛ ومما يؤسف له آن الباب العالى قد خدع من جانب أعداء فرنسا وشن الحرب 
عليها؛ وقد أدت انتصارات جيش الشرق إلى تدمير آمالهء وهذا هى السبب فى انه قد لجا إلى 
الاغتيال حتى تدب الفوضشى فى صفوف الجيش؛ واليوم» لا يمكن ان يكون من الوارد 
التفكير فى معاهدة للچلاء» فبوتاپارت هى وحده الذى يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار. (أ) 
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وهذا النص یخدمه کرد عندما پساله ضباط شبه لواء» جاءوا للاضطلاع بمسعی 
جماعی» متى ينوى إعادة الجيش إلى قرنسا. ويحاول داماس» فى القترة نفسهاء أن هبين له 
أن حالة الجيش لا تسمح بالبقاء فى مصر وآنه يجب الاستفادة من الموقف اللتفاوض على 
جلاء فى احسن الشروط. والحال آن مینوء الذى يأخذ على هذا الچنرال انه قد اثار كليبر 
عليه» إنما يحيل مرة وإلى الأبد إلى بيانه. وينحاز رينييه» فى مواجهة مينوء إلى صف 
داماس(*). 

ويأمر مين بنشر بقية أوراق مورييه ويتهم الباب العالى علا بانه مسؤول عن 
اغتيال سلفه» وذلك سعياً إلى تحويل الجنود عن الآمال الزائفة التى أشاعتها الدعاية الأنجلى 
- عثمانية. ثم إن الملازم رايت» الذى كان قد طرد من الإسكندرية بناءً على أمر من كليبرء 
والذی عاد عبر ريق سوريا كمفاوض داثماء إنما يطرد مرة آخرى من مصبر. وكان قد 
ضبط متلبسا بجريمة إغراء جنود فرنسيين وكان بالإمكان القبض عليه كجاسوس (). 
وقد أدرك سيدنى سميث على الفور أن صعود مين إلى القيادة العامة إنما يعنى انتصار 
الحزب الاستعماری )١(‏ ولا يدهش لرفض مينو آى نقاش إلا فيما يتعلق بمسالة الأسرى. 
على أن الصدر الأعظم ما يزال يحلم باستئناف للمفاوضات» وهی يوجه بيات إلى الجيش 
الفرنسى ينفى اة مسؤولية عثمانية عن اتيال كليبر (۸). وهى يصطدم بذات الدفع بعدم 
القبولء كما أن العروش التى يقدمها القابودان باشا وإسحق بك تقابل بالرقفض. 
والاتصالات الوحيدة الملسموح بها إنما تتعلق بإطلاق سراح بودى الذى هى الآن اسير عند 
القابودان باشا. ويعطى ذلك مجالا لتبادل الرسائل والهدايا بين مينو والقابودان باشا حتى 
عودة بودو إلى مصر(١).‏ 


تصالح الجيش مخ الواقغ 

وهدا الرفض الواضسح والبات لاستئناف المقاوضات حول المسائل الأساسية إنما يضع 
نهاية لالتباسات سياسة كليبرء لكنه يضع أيضا نهاية لدعاية آعداء الفرنسيين التسريحية. 
وإذا كان لم يعد هناك ما يدعو الإنجليز إلى الانزعاج من قلب للتحالفات يتم فى نهاية الأمر 
من جائب العثمانيين» فإنهم يجدون آنفسهم مرغمين على هجر العمل غير المباشر العزيز 
على قلب سيدنى سميث . وحتى إذا كانت الحكومة البريطانية تضطرء فى استرجاعها ا 
كان» إلى الاعتراف للعميد البحرى بأنه كان يتميز ببعد النظر فى مسالة اتفاق العريشء 
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فإن الحرب الإدارية ضد الأخوين سميث والتى يخوضها اللورد إيلجين» تجد ترجمة لهاء 
بعد بضعة آشهرء فى سحب سبنسر من القسطنطينية () وفى تمجيم لوضع سيدنى 
والنتيجة المنطقية هى تورط عسكرى آكبر لبريطانيا فى مصر وذلك بسبب إخفاقات 
العثمانيين التتالية. 

وفى التو والحالء فإن تأكيد سياسة واضحةء إنما يبدو أنه قد لقى استقبالا طيبا من 
جانب جمهرة الجيش. وعلى الأقلء فإن فريان يؤكد: «إن كل فردء وقد أقتنع بأنه سوف 
يظل فى مصر لفترة طويلةء قد سعى إلى نسيان فرنسا قدر الإمكان. وفى كل مكانء فإن 
الضباط القادة والعاديين لم يهتموا إلاً بتزيين مساكنهم. وقد أقيمت الحفلات والمادب وأعيد 
فتح قاعات العروض المسرحية» وآأخيراء ساد القول بأننا ها نحن مستعمرون .»)١(‏ 

ويشير غياب المصيانات فى الأشهر التالية إلى آن الجنود قد تخلوا عن الأمل فى 
عودة قريبة وآنهم غير قادرين على ممارسة ضغوط على القيادة. والحال آن معركة 
ھیلیوپولیس کانت قد حررت رآى الجيش العام من الأوهام. لكنه ليس متحمسا على 
الإطلاق للمشروع الاستعمارى. فالرضوخ للأمر الواقع هو الشعور السائد الذى اثاره نزاع 
الجنرالات. ويرتكب مينو الخطاً الجسيم الذى يتمثل فى اعتبار هذا الوقف تاييداً.ء إن 
قصور الاحترام الشخصى إلذى يتمتع به يؤدى إلى أن تبجح خطابه لا يثير البتة ارواع 
الجنود الذين يتذكرون بلاغة كليبر البسيطة والمؤثرة. 

والحال آن مينوء المتورط بالفعل فى مشاحنات مع المقربين من كليبر» سوف يزيد 
من احتداد سخريتهم الخبيثة عندما يطلب تسليم تركة الچنرال القتيل إلى خزائن الجيش. 
فداماس يعارض ذلك بتاكيده أن هذا الإجراء إنما يتعارض مع القوانين ويعلن أنه مسؤول 
عن حقوق الورثة. ويريد مينو تمرير السألة بإصدار امر إلى اللجنة الإدارية ببيع متعلقات 
كليبر الشخصية. لكن اللجنة ترفض مشيرة إلى آن ذلك لا يدخل فى اختصاصاتها. وبعد 
عدة ايام من المناقشات» ينتصر داماس: إن تصفية الممتلكات تتم على يد دور» إلا فيما 
يتعلق بالاشياء التى يحتفظ بها مينوء لكن الثمن يسلم إلى داماس» ممثل الورثة الذى 
يجرى تسليمه أيضا عشرين الف فرنك» هى الثمن التقديرى للأشياء التى يحتفظ بها 
القائد العام. لكن مينو يحاول آن يعرف ما إذا كان كليبر قد دفع من راتبه ثمن الأشياء 
مشار إليها (خاصة الكتب) ويختزل بنحو ثمانية الاف من الفرنكات التعويض المقرر. 
ووفقا لرينييهء على اية حالء فإن هذا التعويض لن يسلم ابدا إلى داماس (). ومن جهة 
اخرىء» فإن هذا الأخير يخفى كتابات كليبر الشخصية لأنه يغشى - وهو على حق فى ذلك 
- من آن یحاول مینی وفیما بعد بوناپارت الاستيلاء عليهاء وذلك بسبب صراحة الألزاسى 
العروفة تا .)١١(‏ 
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الہبشروع اأستغمار کہ 

إن الرغبة فى الاحتفاظ بمصر ورفض مواصلة التلاعب بالكلمات بمحهاربة 
العثمانيين مع ادعاء المجىء لاستعادة سلطتهم» إنما يسمحان لمينو برفع الستار عن الهدف 
الحقيقى للمشروم الصرى: إيجاد مستعمرة. وعلى الفور» يرى رينييه وداماس فى ذلك 
اختصابا جديداء لأن الحكومة الفرنسية وحدها هى التى تملك الحق فی تاکید قرار کھتاء 
وآن من الأفضل الحفاظ على ضبابية فكر سلفيه حول هذا الوضوع. ولا يتصل النزاع 
بمجرد مبرر الوجود الفرنسى فى مصرء بل يتصل كذلك بائتحديد الحقوقى لصلاحيات 
مينو. فإذا كانت مصر مستعمرةء فإن مينو عندئذ هو حاكمها الذى يمثل القناصل. 
وبسبب انقطاع الاتصالات مع فرنساء فإنه يملك حق سن القوانين كرثيس دولة 
والاشطلاع بإصلاحات اساسية. وبالنسبة لخصومه» فإته لا يمارس غير مهام حكم مؤقت» 
انتظارا لتسمية الحكومة الفرنسية لخليفة حقيقى لكليبر. ومن ثم فإن عليه الحد من 
قراراته والاً يتصرف إلا بالتشاور مع نظرائه» قادة الفرق. 


الشوون البالية 

فی مرحلة آولیء پستانف ميثو فحص إدارة مصر الذى بدأه كليبر ومطاردة الأعمال 
التعسفية. وفى أول يوليو ١٠۱۸ء‏ يسدر الأرامر إلى آذنى الصرف وإلى الچنرالات الذين 
يقودون سلاحى المدفعية والهندسة؛ وإلى مسؤولى مختلف الخدماتء بان يقدموا إليه 
تقرير) تفصيليا عن حالة مجالات كل متهمء يتضمن عدد الأفراد ووظائفهم وروأتبهم وعدد 
الحصص الغذائية البومية التى يتمتعون بها. وسوف يسمح ذلك «بالتوصل إلى إيجاد نظام 
حکیم ومتتسد للإدارت (١٠)ء‏ 

وتؤدى سلسلا بأكملها من الأوامر اليومية الصادرة من الغسطس إلى نوقمبر ٠۸٠٠١‏ 
إلى تحديد إجراءات للتحقيق المنتظم من التفقات كما تؤدى إلى مراجعة عامة لهذه النفقات 
منذ بداية الحملة. ويطمح القائد العام الجديد إلى أن يسوى بصورة نهائية مسالة تبذير 
الأموال التى اشتكى منها سلفاء . ومرة اخرى يجرى حظر المصادرات التى تتم دون 
تصريح من القائد العام .)١(‏ ويجرى تغيير وظيفة الصراف العام للجيش إلى وظيفة مدير 
عام ومحاسب لجميع إيرادات مصر العمومية. والحال أن المدير الجديدء استيف» يعاونه 
محصل رئیسی وصراف رئیسی ('). 

ومسالة الإيرادات الضريبية هى المسالة الاصعب حلى التسويةء فهى تطرح مسالة 
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مكانة الأقباط. والحال آن مينى لا يكن احترام) يذكر لهم وهؤلاء الأخيرون غير مرتاحين 
لتحوله إلى اعتناق الإسلام. ويتعين من جديد على المعلم يعقوب وموظفى المالية الآآخرين أن 
يرسموا لوحة للإدارة المالية لمصر .)١١(‏ وسوف يجرى التحقق من صدق حسابات الأمناء 
الأقياط وسوف يتعين على الأمناء الغمسة الكبار ان يردوا إلى السكان جميع المبالغ التى 
تجبی دون وجه حق من جانب مرؤوسيهم (۸). لكن الصراف العام استيف يتولى الدقاع 
من موظفيه؛ إن شكايات الفلاحين لها ما يبررهاء لكن الفرنسيين هم الذين يتحملون 
السؤولية وذلك بسبب الضريبة العامة التى قرضوها. ويجرى إلزام الأقباط بتوزيع عبء 
الضريبة على الأراضى المروية بمياه الفيضان كما على الأراضى غير المروية والمعفاة مادة 
من دفع الضرائب. ويرى استيف «أن من المناسب تركهم يتصرفون حتى لا يتوقف 
تعصيل الإيرادات من جراء الاصغاء فى هذه اللحظة لشكايات الفلاحين التى اعتادرا 
تقديمها؛ (). ويتمسك مينو بموقفه مجبر) الأقباط على المشاركة بمستوى مليون 
ونصف المليون فرنك فى الضريبة غير العادية التى فرضت على المدن بعد انثفاضات مارس 
- ابریل ۱۸۰۰ (۳). 


لاسگاريس 


يسمح قرار البقاء فى مصر بعودة مشاريم إعادة تنظيم البلد إلى الظهور. وفى أوائل 
يوليو ١٠۱۸ء‏ نجد أن لاسكاريس» رفيق المعلم يعقوب» يقترح على مينو «وسيلة بقائنا 
بشكل دائم فى مصر عبر مجرد صدام التعصبات المتعارضة لسكانهاه. وهو يرى» اعتما 
على واقع ان مصر كانت دائما «مهد التعصب؛ انه إذا كان الدين الجمهورى لا يستطيع؛ فى 
التو والحال»ء آن يجد آتباعا له بسبب بساطة ممارساته»ء فإنه بالقضاء على جميع اشكال 
التفرقة الدينية من خلال رفع «جميع الطوائف (الدينية) إلى درجة وأحدة من النفوذ 
السياسى»ء» سوف يتسنى لتلك (الطوائف) التى نال منها الإسلام وحط من شانها أن 
تزدهر على حسابه» إلى الدرجة التى ثمكنها من الوصول إلى عدد مساو من المشايعين. 
ومنذ تلك اللحظةء فسوف يكون بوسع الفرنسيين ان يحكمرا عبر «هذا التوازن 
للتعصبات المتعارضة؛. وفى الرحلة الثانيةء فإن الأنصار الجدد للفلسفة سوف يصبحون 
عديدين بشكل متزايد إلى درجة تحويل المصريين «إلى طائفة واحدة ومتماثلة هى طائفة 
الفرنسيين؛. ومطبق هذه السياسة الرائعة لا يمكن أن يكون غير القائد العام الذىء 
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باجتذابه ثقة السكانء سوف يعمل على إعادة هذا البلد الشهير «إلى ما كان عليه فى الزمن 
الاضسى» مركز للوفرة وللمعارف ولتجارة العالم». 

ویرد عليه مینو بآنه لا ينوى أن يصبح زعيم طائفة وآن «ديانته العقلية المىغيرة؛ 
تكفيه. وأالشهادة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالوقوف على مدى إخلاص تحول مينو إلى 
اعتناق الإسلام. 

علی آن لاسکاریس لا یفقد الامل» وفی ۲١‏ ٹیرمیدور من العام الثامن ٠۳(‏ اغسطس 
۰٠))؛‏ يکتب من جديد إلى مينو. وهی يعترف بانه يضع المشاريع كما يصنع الآخرون 
الفتوحات والأحذية وكما يضعون الدساتير والأطفالء إلخ. وهذا المشروع الجديد» الذى لا 
يمكنه أن يعود عليه إلا «بشهادة حماقة يمنحنى الجميع إياها بالفعل»» إنما يتمثل فى بناء 
سد ضخم عند رأس الدلتاء يجتمع معه بتاء عاصمة جديدة لمصرء هی مپنوپوليسء» التى 
سوف تكون نقطة اللقاء بين منتجات آفريقيا ومنتجات البلدان التى تطل على البحر 
المتوسط؛ وستكون موقم الانصهار بين الغرب والشرق. وهذا المشروع يستبق القناطر 
الشهيرةء التى شيدها محمد علىء لتتظيم رى الدلتا. 

والواقع آن المغامر يكشف فى بقية نصه عن هدفه الحقيقى. إنه يدرس إمكانية تخلى 
فرنسا عن مصر إثر مساومة على الصلح الشامل: «فى هذا الفرض»ء سوف يكون من الهم 
للغاية ترك حزب قوى» يمكنه البقاء هناك مسلحا لكى يحافظ هناك على نفوذنا السياسى 
والتجارى ومساندة الفرنسيين فى تهاية الأمر فى حالة تعرضهم للهجوم من جانب الحزب 
الآخر؛ 

والحال أن الحمديث إنما يدور عن الاضطلاع فى مصر العليا بتوحيد جميع أعوان 
الفرنسبين مع مماليك مراد بك. كما أن هؤلاء الأعوان سوف يبقون مراد بك فى الحزب 
الفرنسى. وحتى يتم ذلك» فإنه يجب فى التو والحال تعزيز الفيلق القبطى الذى بقوده 
يعقوب تعزيزاً ملحوظا. لأن كل شىء»ء مرة آخرى» إنما يتوقف على القبطى. ولاسكاريس 
يعرفه وفقاً لموضة بعث مصرء وهى الإيديولوچية الرسمية للحملة: ١إنه‏ حفيد أولئك 
الصريين القدماء الذين مازالرا يثيرون دهشة العالم باثارهم: يالها من لكريات 
تستحضرها هذه الأثار ! يالها من معارف ! يالها من سياسة ! باختصار. يالها من حضارة 
تبوح بها للشعوب التى تتخيل هذه الأهرامات» هذه للعابد» هذه البحيراتء هذه القنرات » 

ويمكن آن نرى فى لاسكاريس واحدا من اسلاف النزعة الفرعىنية السياسية التى 
عرفتها أواخر القرن التاسع عشر. 
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ويرد عليه ميتو بأانه ليست لديه أية ثقة فى الأقباط. وعندئذ يواصل 'لاسكاريس 
مشروعه القبطى بعد تعديله وذلك فى رسالة إلى القائد العام مؤرخة فی ۲۹ فروكتيدور من 
العام الثامن ١١(‏ سبتمبر .)۱۸٠١‏ فهو يواصل الدفاع عن صديقه ويقترح هذه المرة 
إرساله» مع بعض الجذود الفرنسيين وخمسة آلاف أو ستة الاف من المسيحيين الشرقيين 
إلى النوبة لإنشاء مستعمرة دائمة هناك ومريحة بالنسبة لفرنسا. فهناك سوف يكون 
للحزْب المصسرى الممالى لفرنسا قاعدة راسخة فى حالة جلاء الفرنسيين عن مصبرء وسوف 
يكون لاسكاريس هو مفوض الحكومة الفرنسية هتاك» ومن ثم فإن عودة الفرنسيين 
سوفب تكون سهلة. 

والحال ان ميتوء الذى يكن قدر) من التعاطف لفارس مالطة السابقء يعينه» فى 
الشهر تفسه»ء مدير للرسوم الالتزامية. ويواصل لاسكاريس الإصرار على مشروعه 
النوبی ویرسل إلى بوناپارت مرثية يعقوب المترحمة على روح دیزیه. وخلاف) لما يؤكده نس 
التقديم المنشور فى الامر اليومى والذى ينسب القصيدة إلى المعلمء قإن المعجم الستخدم 
والإشارات الضمنية إلى العصر الإغريقى الرومانى الكلاسيكى إنما تسمح بافتراض أن 
کاتہھا الحقیقی هی لاسکاریس: 

«إلى الأہد ستحيا فى الأجيال القادمة وفى عرفانى بالجميلء إن طيفك العزيز 
يرفرف بالفعل فى رحابة الفضاء مع طيف ابطال العصر القديم» وهو يتحد بالفعل مع دوحج 
ہو‌ناپارت الحارسةء ومن هذا الاتحاد الذى يحرك شديد رهبة الأعداء وشعوب الأرض سوف 
تولد رفاهية وحضارة الشرق» .)١١(‏ 


ماشاريغ الإصلاح اقخرک 

ينتهز خصوم .مينو الخيال الظاهر لمشاريع لاسكاريس لللإيحاء بان مشاريع القائد 
العام ليست أقضل حالاً ("). ويرسل أشخاص آخرون إلى مينو مقترحاتهم الإصلاحية 
الخاصة ہمصر. إن لوپيرء مدير الجسور والطرق» يقترح إعادة حفر القناة التى تربط 
الإسكندرية بالنيل»ء والبدء فور فى عمليات المساحة ("). وهذا المشروح» الذى ينسب 
مبادرته إلى كليبرء لن يتحقق إلا فى بداية حكم محمد على تحت اسم ترعة المحمودية. 


وفی Yo‏ ميسيدور من :العام الثامن ٠٤(‏ پوليو 4۰°( بوجه شخس یدعی دالاس» 
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وهو وکیل فرنسى سابق فى إقليم البحيرةء مذكرة حول إدارة ماليات مصر. وهى من 
حيث الجوهر عبارة من لوحة جد مثيرة لوضع الزراعة. ویقترح دالاس نظام جديا 
لضسراثب الأرض يسمح بالاستغناء عن خدمات الأقباط وبزيادة إيرادات الفرنسيين. 
وينطوى هذا الإصلاح على تعداد الأراضى وتصنيفها بحسب قيمة إيراداتهاء كما ينطوى 
على علاقات مباشرة بين الفرنسيين والفلاحين. ويفسر دالماس عدم التناسب لمهم بين 
إيرادات المماليك العقارية وغلة الضرائب فى العهد الفرنسى بمسلك الوكلاء الأقباط : 

«لاہد أن آولئك الذين اطلعونا على موارد مصر كانوا غير أمناء إلى حد بعيد تجاهنا 
ولابد من إرجاع الصعوبات التى يجدها الشعب فى دفع ضرائبه» ليس إلى عجزه» بل إلى 
سوء نيته» وتعصبه» والتعريضات الغادرة التى قام بها اعداؤناء وخاصة إلى الضرائب 
السرية التى دفعها (الشعب) للبكوات وللعرب والتى يمكن للمرء أن يشتبه فى أن الأقباط 
قد قاموا بچبایتها لحسابهم» (۳). 

ما المدیر السابق للدوائرء پاجليانوء فهو يقترح من چانبه مشروع امتيازات خاصة 
بالارض يسمح بمكافاة الجتود واولثك الذين تعاونوا معهم فى فتح مصبرء دون تجريد 
السكان الخلصين للفرنسيين من ملكية الأرض. والحال ان الحديث إنما يدور عن جعل 
الفلاحين مالكين تماما لاراضیهم فی مقایل دفع رسم إضافی. ولا کانوا آکثر اهتماما بریح 
محصولهم» فسوف يكون بوسعهم آداء هذا الرسم بسهولة. وينطوى هذا المشروع على 
الإلغاء النهائى للالتزام» وفى الأجل الطويل فى نهاية الأمرء الانتهاء من خدمات الأقباطء 
وهي سوف يربط الفلاحين على نحو حاسم ونهائى بالقضية الفرنسية (°). 

وللناقشة كل هذه المشاريم» واستخلاص مشاريع أخرى منها وإعداد تصور شامل 
للتنظيم الذى يجب إعطاؤه للمستعمرة الجديدةء ينشى مينو مجلسا خاصا «لمساعدته 
على تحمل العبء الذى كلف به مؤقتاء إلى حين وصول أوامر حكومة الجمهورية 
الفرنسية؛ (۲ سبتمبر .)۱۸٠١‏ وسوف يضم المجلس جميع قادة الفرق والالويةء وأقدم 
الضباط القادة لمختلف الأسلحة ورؤوساء الخدمات الإدارية الرئيسية. ولا يجب على المجلس 
الخاص إن يناقش مسائل الحرب والسياسة الخارجيةء فهذا مجال محقوظ للقائد العامء بل 
يجب عليه ان يناقش جميع الأمور الأخرى «المتصلة بالتجارة وبالزراعة وبالشؤون الالية 
وبالتشريع المدنى والجنائى وبالعلوم ويالفنون وبالعلاقات التى يجب إن تنشا بين 
امتروبول ومصرء وبين سكان البلد والفرنسيين المقيمين فيه؛ ("). والواقع أن مينو قد 
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بالغ فى تقدير شعبية برنامجه بين صفوف المسؤولين الرئيسيين عن الحملة وهو يدرك 
بسرعة أن هذا المجلس الغفير العدد يهدد بأن يسبح موقم احتشاد جميع معارضى 
سياسته الذين يتزعمهم رينييه. ولذا إن المجلس لن ينعقد فى اوعد الذى تحدد له (). 
وفى المقايلء سوف يدع مينو جميع الفرنسيين المىجودين فى مصر إلى آن يقدموا إليه 
بشكل سرى جميم مشاريعهم ومقترحاتهم الخاصة بتنظيم البلاد .)١١(‏ 


مشایخ القر کہ 

لكن مين لا يقنع بتلقى ومناقشة المشاريع»ء فهو يبدا فى التصرف. إن الضرائب غير 
العادية التى فرضها كليبر قد سمحت» كما هو متوقمء بتصفية متاخرات الرواتب» 
وبتكوين فائض طفيف. لكن الوضع سرعان ما يصبح مزمجاً من جديد؛ إن نفقات الجيش 
تتجاوز الإيرادات إلى حد بعيد. ثم إن مينوء الذى لا يملك لا هيبة بوناپارت ولا هيبة كليبرء 
لا يمكنه الأمل فى تأمين شعبيته لدى الجنود إلا بتامين راحتهم ودفع مرتباتهم. ولابد له 
من استخلاص موارد جديدة. 

وهی یتجه عندئذ إلى مشایخ القری. وفی ۲۳ الغسطس ١٠۱۸ء‏ يحدد نظام ضريبي) 
جديدا خاصاً بهم. وهی يزعم» بشكل مراءء آنه إنما يتصرف باسم حماية مصالح الفلاحين 
ضحايا تعديات المشايخ ويرى أن الهداياء التى جرى العرف على أن يقدمها المشايخ 
للملتزمين» إنما تشبه ضريبة شخصية. واعتبار) من بداية العام التاسع» سوف يتعين على 
المشايخ» بمن فى ذلك آولئك الذين لا يزالون فى الالتزامات الخاصةء اداء رسم سنوى يدفع 
نقداً حتی یتسنی تٹبیتهم فى وظائفهم وسوف يحصلون على فرمان بتقليدهم هذه 
الوظائف. والحال إن القرى التى يصل عددها إلى الفين ومائتين وثلاث وخمسين قرية 
والخاضمة للسلطة الفرنسية قد جرى تقسيمها إلى ثلاث فثاتء» وسوف يتعين على المشايخ 
الدفع تناسبا مع ذلكء بحسب إيراداتهم .)"١(‏ وسوف تجرى مضاعفة الرسم السنوى 
بالنسبة للعام التاسع وذلك سعيا إلى تدارك عدم الدفع الذى مين السنوات السابتة. 

وسوف یجری تشكيل جهاز مفتشين من مشايخ البلد سعيا إلى الإشراف على دفع 
الرسوم وتأمين حسن سلوك المشايخ تجاه فلاحيهم. وسيتم إنشاء موقعين للمديرين 
العموميين للمشايخ» موقم يحتله فرنسى وآخر يحتله مصرى. وهما اللذان سوق يشرفان 

على نشاطات المفتشين ('). وسيكون الشيخ الفيومى هو اول حائز للمتمب (). 
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ويتواصسل التطور الذى جرى البده به فى السنتين السابقتين. وتتمثل قوة الأشياء فى آن 
مشايخ القرى يصبحون تدريجيا موظفين فى الدولة. 


التصابير البالية الأغر د 
يتواصل العمل فى مجال الزراعة بإنشاء لجئة للزرامة تتبع للعهد (الجمع العلمى) 

وتتالف من شامبى ودوليزل ونيكتو. وهى مكلفة بإنشاء حديقة عليها تلقى حبوب مرسلة 
من فرنسا وتحسين النباتات الاصلية فى مصر ("). ومن جهة اخرى»ء يكلف القائد العام 
لوپير بان يأمر مهندسيه بإجراء فحص شامل لشبكة الرى فى وادى النيل وتحديد الأعمال 
الأكثر إلحاحا التى يجب الاضطلاع بها: ولن يتم اتخاذ آى قرار بشان الأعمال غير المالوفة 
دون موافقة مينو الذى سوف يستشير هو نفسه مهندسى الجسور والطرق (""). ويثير 
ذلك سخط للهندسين الذين يرون» بحكم كونهم اعضاء فى لجنة العلوم والفنونء انهم 
ليسوا مدعوين إلى تسوية عملهم طبقا لتعليمات القائد العام. وامام احتجاجاتهم» يرد 
مینوی على لوپیر : 

«إننی آقول إن پیترون» عندما کان والی) على مصرء کان يعتقد آنه لن يتمكن من اداء 
خدمة اكبر للجمهورية الروماتية إلا ببعث زراعة البلد الذى نحتله الآن. وقد تم ذلك عبر 
إنشاء شبكة رى بالطبع. 

«ویہدو آننى قد اخطات فى التدابير التى اتخذتها: فقد نسيت انه لا يجب على المرء 
ابد إصسدار أوامر إلى العلماء. وسوف اصحح خطئى؛ وساكتفى بإصدار الأوامر إلى الجنود 
الذين لا يملكونء كما لا أملك مثلهم» لا المواهب ولا الادعاءات (“)ء. 

وسعيا إلى تدبير إيرادات إضافية دائماًء يبتدع مينو رسوما جديدة غير مباشرة. 
وبحجة مكافحة نمش السبائك» يجرى فرض رسم دمغة على اعمال الصياغة قيمتها ٠‏ فى 
اللاثة من قيمة السبائك المشغولة. وسوف يتولى ديتيرتر نقش ثلاث سكات تمثل النيل 
على شكل عجوز مضطجع يستند إلى جرة ينبثق منها هذا النهرء وابا الهول وراس 
إيزيس(). واختيار هذه الرموزء التى تعتبر من الناحية العملية انتهاكا للمقدسات قى نظر 
السلمين» إنما يكشف عن المسافة الفاصلة بين مينو - برغم تحوله إلى اعتناق الإسلام 
وبين رعاياه المصريين. 


o1 


وتتعلق تدابير أخرى بتحديد رسوم جمركية جديدة على الواردات والصادرات مع 
سيطرة بيروقراطية على توزيم السلمع ("). ويجرى طرح ضرائب الملح فى مزايدة: وسوف 
تجبى الضريبة فى مواقم الإنتاج بحيث لا يتسنى لأحد فرض احتكار على تجارة هذا المنتع. 
ويجرى فرض ضرائب على القنص وعلى صيد الأسماك .)١١(‏ أما الضرائب المفروضة على 
إنتاج العرق فيعهد بها إلى ملتزمينء وهو ما بجر إلى إنشاء جهاز من المفتشين على 
الشروبات مكون من بين آكثر أفراد الجيش إصابة بالعجز (۸). 

كما يفرش مهنو ضراثب منتظمة على الاستهلاك (سوف يتم اختيار المفتشين هذه 
المرة من بين سكان البلد) ("")ء وعلى سفن النقل فى وادى النيل (ومن هنا التسجيل 
الضرورى للسفن وتعداد الملاك) ('“). آما وظائف الصراف والقبانیى والکیال فيجرى 
تحويلها إلى وظائف عموميةء حيث يتعين على حائزيها دفع عمولة سنوية حتى يتسنى 
لهم مزاولة مهنهم ٠)٠١(‏ وسعياً إلى توزيع الضريبة توزيعاً افضل على مجموع السكان 
المصريينء يفرض مينو ضريبة سنوية على طوائف الحرفيين والتجار ٠١١۹٤٠٠١(‏ فرنك 
بالنسبة لكل مصر؛ من بينها مليون فرنك بالنسبة للقاهرة وحدها) وعلى الطوائف الدينية 
غير المسلمة ( ۷١ ٠٠ ٠‏ فرنك من بينها مليون فرنك بالنسبة للأقباط) ('). وتنزع كل 
هذه القرارات إلى إيجاد إدارة عقلانية من طراز أوروبى فى ممر. 

وفى نسق الأفكار نفسه» يحول مينو نظام بيت امال القديم (جباية متعسفة إلى هذا 
الحد لى ذاك لضرائب على التركات) إلى ضريبة متتظمة ذات معدل موحد نسبته ه فى المائة 
على التركات مع الإلزام بالإعلان الفورى لجميع الوفيات التى تؤدى إلى تركة ("“). ولا كان 
القائد العام يعتبر مصر مستعمرة»ء فإنه يطبق الإجراء على جميع الأفراد المىجودين دون 
تمييز على أساس الجنسية أو الدين: «فى زمن المماليك. كانت كل أمة تسعى إلى ذيل 
امتيازات خاصة. وفى ظل حكم عادل ومسترشد بقوانين صالحةء فإن هذه الامتيازات 
تعتبر لاغيةء وكل من يملك ذات الحق فى أن تحميه القوانين والحكومة لاہد له من دفع 
حصته من النفقات العامة وأن يخضع من ثم لذات الضرائب (“). 

وجميمع المزادات ومزايدات الضرائب المتاحة للملتزمين سوف تعلن عن طريق 
ملصقات بلغتينء العربية والفرنسية. وسوف تجرى قراءة قائمة الشروط باللغتين قبل 
افتتاح المزادات. ولا يسري مفعول مجمل القرارات الضريبية إلا مع بداية العام التاسع 
وسوف بتطلب الأمر مرور عدة أشهر حتى تعود بإيرادات مهمة. وما أن إيرادات الزراعة 
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تجد تفسها فى الوضع تفسه بسيب فيضان النيل وبما آن دفع الرواتب قد استهلك بسرعة 
ما تبقى للنفقات الجارية فى الخزائةء فإن مينو يأمر بالسحب من الاحتياطى غير العادى 
الذى راكمه كليبر لمواجهة الاحتياطات غير المتوقعة للمعركة مسكرية. وذلك لأن القائد العام 
الجديدء الراغب فى ربط الجنود بهء لا يمكنه أن يسمح لتفسه بوقف دفع المرتباتث ولو 


بصورة مؤقتة (°“) . 


مینو والجیش 

يتٿوچه مينو إلى الجيش بلغة مزدوجة. فهو يذكره دون توقف بأنه قد حصل على 
رواتبه بصورة منتظمة بفضله .)١(‏ وهو يبدو مهتماً بحسن إدارة المستشفيات .)١(‏ 
وبتوفير الثياب ) وينوعية الخبز المقدم إلى الجنود (“). وهى يشدد على المراعاة 
الصارمة للأحكام الصحية وذلك بقدر ما ان الطاعون يعاود الظهور فى الإسكندرية (°°). 
لكنه يهاجم أيضاً مسلك الجنود السيىء تجاه السكان وهو يعلن أنه سوف يعاقب بقسرة 
امصادرات غير المشروعةء والاعتداءات على النساءء وخاصة السرقات التى يبدو انها تصسبح 
الظاهرة الأكثر انتشارآ. وبما ان هذه التحذيرات لا تكفى» فإنه يعيد التذكير بها فى آمر 
یومی مسهب يعبر فيه عن استیائه من مسلکهم. 

«آيها الجنودء فلتكونوا إا نبلاء فى تعاملكم مع المصريين. ولكن» مالا أقول؟ إن 
المصريين اليوم فرنسيون؛ إنهم إخوتكم. فلتحرصوا على مراعاة الشيوخ؛ ولتحمرصوا على 
احترام النساء» ولتحرصوا آأخيراً على آن تكونوا عادلين. ما هو للجد الذى سوف تكسبونه 
عندما تسيئون معاملة رجل پرتعد من مجرد مظهرکم» عندما تخطفون أو تهینون امراته؟ 
فلتعاملوه إن بمثل ما تریدون منه آن یعاملکم به إن کنتم فی مکانه وکان فی مکانکم. ایها 
الجنرالات» ياقادة الأسلحةء أيها الضباط من جميع الرتب» فلتكرروا بلا توقف هذه اللغة 
على الجنود الذين يأتمرون بأمركم؛ قولوا لهم إنهم عندما يضطرون إلى استخدام اساليب 
القسوةء فإننى اكون اكثر حزتا من لولئك الذين أعاقبهم؛ وقولوا لهم إننى بينما أقضى 
الأيام والليالى فى الاهتمام بما قد يعود عليهم بخير ماء فإنهم مدينون لي»ء بل وبدرجة 
آکبر» مدینون لشرفهم هم» بان يتصرفوا کجمهوریین حقیقیین ونبلای (°). 

وهذه المساواة بين الفرنسيين والمصريينء يعلى مينو من شأنها حتى فى المجال 
الاقتصادى. ففى أوائل شهر يوليو ١٠۱۸ء‏ يدفع نقص أقمشة الثياب مسؤولى الجيش إلى 
اقتراح إنشاء مصنع فى مصر. ويرى مينو فى ذلك على الفور فرصة لتحويله إلى مركز 
تعليم لتدريب المصربين على الطرق الحديثة. لكن المديرين» الذين يخشون من منافسة فى 
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الستقبل للصنامءة الفرنسية»ء يرفضون ذلك. ويؤكد كونتيه على الملا انه لن يعلم المصريين 
شيا وأنه لا يقبل الاشتراك فى المشروع إلا بشرط السماح للفرنسيين وحدهم بدخول 
الورش وآن يتمء فى حالة الجلاء عن مصرء إخراج المعدات ى تدميرها. ويضطر مينى إلى 
التراجع امام احتجاج الحمائيين (*). 


للف ۱۸۰۰ 

إدا ما قرانا الجبرتى» لتبين لنا آن الشاغل الرئيسى للمصريينء او للقاهريين على 
ية حال» خلال صيف مام ١٠۱۸ء‏ كان هى دفع الضرائب غير العادية. والحال أن التدابير 
الضريبية الجديدةء التى من المتوقع سريان مفعولها فى الغريف» قد قوبلت كمصائب 
جديدة. بل إن الأمر سوف يصل بكاتب الحوليات المصرى إلى حد القول بان الفرنسيين 
وأعرانهم الأقباط هم ابالسة حقا. إن الملتزمين انفسهم لم يتصرفوا بمثل هذا الشكل مع 
رعیتهم...(٩°)‏ 

وكان الأثر المباشر لهذه التدابير هو تخفيف المبادلات واستثارة ارتفاع للأسعارء فى 
حين ان الفترة السابقة كانت قد تميزت بأسعار جد منخفضة .)*٤(‏ كما آن الجنود الذين 
يحصلون الآن على رواتبهم نقدا يصبحون ضحايا لهذا الارتفاع. والواقع ان الاقتصاد 
الحضرى منهك تماما من جراء الضرائب جد الباهظةء أما مزاعم مينو بشأن رفاهية البلاد 
فی ظل حکمه فهی لا تتمشی مع آی شىء فى الواقع. وتستفيد الأرياف استفادة أقفضل من 
الوضعء لكن آزمة المواصلات تحول دون مراكمة احتياطيات مهمة من المؤن الغذائية التى 
يحتاج إليها الجيش. 

والأقاليم الصرية هادئة. وحسن طوبار الذى يموت فى ٠١‏ ميسيدور من العامء 
الثامن (۲۹ يونيو ١٠۱۸)ء‏ يحل محله دون صعوبات أحد أقاربه (°°). ما البدو فهم 
محتوون داثماً من جانب الطوابير المتحركة وقد عقدت معاهدات تهدئة جديدة مع القبائل. 
ويرجع محمد بك الألفى مرة أخرى إلى الصحراء الشرقية ويزعم أنه يريد اللحاق بمراد بك 
فى مصر العليا. وبما آنه لا يقرر الذهاب للحاق بهء فإن ميتو يرسل راكبى الجمال لاقتفاء 
آثره. وهم لا ینجحون فی اعتراض سبیله» لکنهم یستولون على متاعه ویرغمونه على 
الانسحاب (). وبعد ذلك يؤدى الفيضان إلى جعل كل حركة من المستحيلات. 

وبما آن إعادة تنظيم مصر قد قطعت فى نظر مينو شوطا بعيداًء وما آن البلد 
والجيش يبديان سكينة تامةء فإته يبح بوسعه الاقتراب من الجناح الثانى لسياسته والذى 
يتمثل فى استعادة سياسة التعاون مع المصريين۔ 
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ألسياسة المضرية 

القت اء 

إذا كان مينو يجد الدافع إلى قراراته الضريبية فى حرصه على خير السكان 
الصريين» فإنه لم يستانف بعد سياسة بوناپارت» وهذه السياسةء المبنية على التعاون بين 
الصريين والفرنسيينء لابد لها من آن تؤدى فى الأجل الطويل إلى صهر الشعبين فى إطار 
الحضارة الظافرةء وتحوله إلى اعتناق الإسلام إنما يبدو له وسيلة إضافية تسمح بتحقيق 
هذا الهدف» وهوء فى المقام الأولء يجين له إصلاح الؤسسات الإسلامية. وهدفه هو تطبيق 
الإصسلاحات الثورية على مصرء وهو يكاشف الجيش بهذا الهدف منذ بداية شهر اغسطس 
.٠‏ «إن مدينة القاهرة هادثة للغايةء والضرائب فيها تدقع بشكل جد ممتان - حتى وإن 
كان توزيعها بالغ السوء -» إن أرستقراطية الثروات تهيمن فى هذه المديئة هيمتة ريما 
تکون قوی مما فی آى مكان آخرء وذلك بشکل یؤدی معه تفوذ الأقوياء فيها إلى سحق لا 
يتوقف للشعب الذى يتحمل مجمل عبء الضرائب تقريباً. ويندرج بقوة فى مقاصد القائد 
العام اختزال هذا النفوذ إلى اقصى حد ممكن وإنهاض طبقة الفلاحين العاملةه .)°١(‏ 

وفی ۲۲ اغسطس ١٠۱۸ء‏ ينشئ لجنة فرنسية مكلفة بدراسة سير عمل القضاء 
والتحسينات التى يجب إدخالها عليه. ويشكل آوسع «التنظيم الداخلى للبلد والعلاقات 
المدنية التى يجب ان تذشا بين الحكومة الفرنسية والسكان؛. ثم إن لجنة ثانية مؤلفة من 
المشايخ الأوفر علماً سوف تجتمع للإجابة على تساؤلات المفوضين الفرنسيين “). 
والخطوة التالية هى الأمر اليومى الصادر فى ٠١‏ فينديميير من العام التاسع ١(‏ اكتوبر 
)٠٠‏ والذى يعيد تنظيم إدارة القضاء. 

واعتبار) من ذلك التاريخء فإن محاكم كل مصر (بما فى ذلك المحاكم المىجودة فى 
الأراضى التى تم التنازل عنها لمراد بك) سوف تمارس عملها القضائثى باسم الجمهورية 
الفرنسية. وسوف يكون على جميع القضاةء أي كانت ديانتهم» نيل تعيينهم فى وظائفهم 
من الحكومة الفرنسية. ويجرى إلغاء شراء وظائف القضاة. وتتم استعادة ديوان مؤلف من 
مسلمين فقط ومهمته هى السهر على كل ما يتعلق بسير عمل المؤسسات الإسلامية 
(تعيين القضاة الشرعيينء المساجد» الأوقاف» التعليم» الحج...) ٠‏ وسوف تكلف القوة العامة 
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۸ - واجهة معبد دندره. استرجاع پولوا ودیشیلییه. 


۹ - الرسم المواجه لعنوان كتاب وصف مصر. 
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١‏ - الكرنك. بوابة أبثيرجيت ومعبد خونسو كما صورهما سيسيل. 
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(ب) رسم لوکاس فی عام ۱۹۹۹ . 


٢‏ - واجهة معبد دندره. 


بتطبيق القانونء لكنها سوف تكون تابعة على نحو صارم لقرارات القضباة الشرعيين. 
وسوف يتمتع غير المسلمين بمحاكمهم الخاصة للنظر فى أحوالهم المدنية. اما جرائم القتل 
فسوف يجرى إصدار الأحكام فيها بموجب التشريع الصرى» وسوف تنفذ السلطات 
الفرنسية عقوبة الإعدام. ويجرى على نحو صريح إلغاء العادةء جد المتأصلة فى الأرياف 
الصريةء والخاصة بدفع الديةء أو تقديم تعويض مالى للأسرة التى يتعرض أحد آفرادها 
للقتل» سعيا إلى تجنب ظهور مسلسل ثأر دموى. وآما السرقات واممال العنف المرتكبة 
بين فرنسيين ومصريين»؛ وبين غير مسلمين من طائفة واحدة أو من طوائف مختلفةء 
فسوف يحكم فيها عن طريق لجنة خاصة يسميها القائد العام. لكن الجرائم ذاتها فى حالة 
ارتکابها بين مسلمين وغير مسلمين سوف تتبع محاكم القضاة الشرعيين. 


الطيران الجطيط 

كان عدد اعضاء الديوان الجديد تسعة : المشايخ الشرقاوى والفيومى والاأمير والمهدى 
والبكرى والسرسى والجبرتى (كاتب الحموليات نفسه) والشريف السيد على 
الرشيدى(*) .ركان مينو قد افرج عن السادات» إل أن هذا الأخير قد جرد من الجزء الأعظم 
من ممتلکاته وهو لا یمارس بعد تدخلا عاماً. ومن جدید یصبح فورییه مفوضاً فرنسیا 
لدى الديوان. 

وجنا إلى جنب إمادة تكوين الديوانء يوجه مينو بيان مطولا إلى سكان مصر: لقد 
جاء الفرنسيون لجلب السعادة إلى مصر. وهوء مينو. يتعهد بالعمل على الزوال النهائى 
للمظالمء وبتأمين إدارة منتظمة تحترم حقوق السكان» وبحماية الفلاحين من تعديات 
الملتزمين ومشايخ اليلد الذين لن يكون بوسعهم طلب اكثر مما يبيحه القانون وإل فإنهم 
سوف يقعون تحت طائلة تجريدهم من ممتلكاتهم؛ ولن تتكرر بعد كافة الاختلاسات التى 
تتحمل المسؤولية عنها الطبقات العليا. 

«إلام الت الممتلكات التى تخص المساجد؟ إلام الت الأوقاف الخيرية الضخمة التى 
انشاها اجدادكم؟ هل الت إلى صيانة المساجد؟ إننى آراها فى كل مكان خربة أى على وشك 
الانهيار. هل الت إلى إطعام الفقراء؟ إنهم فى كل مكان يموتون جوما؛ والشوارع والطرق 
غامسَة بهمء هل ألت إلى رعاية المرضى والعجزة والعميان وجميع من لا مورد لهم؟ إن 
الدور التى كان من المتصور ان تحصل عليها هى كالمساجد فى افدح اختلال؛ والتعساء 
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المزولون فيها إنما يشبهون بالأحرى ضحايا حكم عليهم بفقدان الحياةء يشبهون رجالا 
مجتمعين لتلقى ما يخفف نكبتهم. فمن إنا الذى استهلك كل هذه الممتلكات. كل هذه 
الأوقاف؟ إنهم رجال آقوياء نجحوا حتى الآن فى خداعكم»ء وقد انقضى هذا الزمن. كما اننى 
اكرر لكم أننى قد تلقيت الأمر من الجمهورية الفرنسية ومن القنصل بوناپارت بان أعمل 
على سعادتكم؛ وأنا لن اتوقف من عمل ذلك» لكننى أنبهكم أيضاً إلى آنكم إن لم تكونوا 
مخلصين للفرنسيين»ء وإن سولت لكم انفسكم من جديد - مدفوعين بنصائح خبيثة - آن 
تهبو ضدناء فإن ثارنا سوف يكون رهيباء وأشهد الله ونبيه على آن جميع المصائب سوف 
ترتد على رؤوسكم. هل تتذكرون ما حدث فى القاهرة وفى بولاق وفى للحلة الكبيرة وفى 
مدن آخری فی مصر؟ إن دماء آبائكم وأخوتكم وابنائكم ونسائكم واصدقائکم قد سالت 
كامواج البحر؛ وقد دمرت بيوتكم» وخربت ممتلكاتكم والتهمتها النار. فما الذى كان سببا 
فى كل ذلك؟ النصائح الخبيثة التى استمعتم إليهاء الرجال الذين خدعموكم. فليكن هذا 
الدرس عبرة لكم إلى الأبد! كونوا حكيمين»ء وودعاء؛ اهتموا باعمالكم» بتچارتكم؛ احرثوا 
اراضيكم؛ وفى جميع الأماكن لن تجدرا فى الفرنسيين غير اصدقاء كرماء» وحماة 
ومدافعين: اقسم لكم على ذلك باسم الله الحى القيوم»ء باسم الله الذى هو على كل شىء 
شهيد» الذى بيده امر كل شىءء والذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدون (""). 

وبالنسبة للمشايخ؛ فإن استعادة الديوان هى وسيلة للتمكن من جديد من التوسط 
لدى الفرنسيين ولتخفيف معاناة السكان إلى حد ما.ء وفى الجلسة الأولى» فى ١‏ نوقمبر 
٠ء‏ يسترد الشرقاوى والمهدى وظيفتيهما كرئيس وكأمين بحسب الترتيب. ويدرك 
المشايخ بسرعة بالغة أن مجال اختصاصهم قد أصبح محدودا أكثر مما فى السابق. فالديوان 
الجديد ليس اكثر من محكمة استئناف فى مجال القانون الإسلامى. والمسائل الالية 
كالمسائل المتعلقة بالالتزام ليست من اختصاصهم (). 

واحد الأعمال الأولى التى يطلبها مينو منهم هو كتابة رسالة إلى بوناپارت» والأرجح 
آن المهدی هو الذى يحررهاء ولیس النص غير تقريظ طلويل لعمل بہوتاپارت وبالتبعية لعمل 
مینو. 

«نحن اصدقاء الفرنسيين»ء الذين نسعد لسعادتهم» كما يسرهم ما يسرناء غمرنا 
الفرح حين علمنا آنكم قد سرتم لإحراز نصر مبين» وآتكم قد اجتزتم الجبال مع قواتكم 
ومدفعيتكم» وآن سرعة زحفهم لم تدع لأحد اية برهة لالتقاط الأنفاس؛ واتكم قد انضممتم 
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إليهم بشخصكم فى اللحظة التى كان وجودكم فيها خسروريا لهم لإحران النصر؛ وآانكم قد 
شملتكم رعاية السماء؛ وان بشير النصر قد اعلن انتصاراتكم؛ وان الطاف السماء قد 
احاطت بكم دون اى انقطاع؛ وآن الحماية الإلهية قد صاحبت کل مساعیکم. ومن ثم فقد 
احرزتم النصر. إننا نحمد الله على نجاحاتكم ونسميكم سيف الله» الذى يصيب نصله 
أعداءكم ومن يقاومونكم. واليوم نژكد لكم بأكمل الإخلاص وبصراحة تتناسب مع قتكم 
أن الطائفتين المصرية والفرنساوية ليستا بعد مير شعب واأحد توحده الصداقة الوثيقة 
والمخلصة؛ وهذا الاتحاد لم يكف عن التزايد يوم بعد يوم» وذلك برعاية صديقنا المشهور 
عبد الله مينوء المتميز بين جميع الرجالء والذى تجعله حكمته ونبل مشامره جدير)ً 
بالاحترام بين جميع آهل زمانه. إننا ندعو العلى القدير أن يتكرم وأن يثيبه على رحمته 
وحكمة إدارته». 

وسوف ینتشی بوناپارت انتشاء عظیم) بهذا النص بحیث انه سوف پامر بنشره 
بالعربية مع ترجمة فرنسية بقلم سلفستر دوساسى فى المونيتهر ("). ويؤثر مينو بتر 
المجاملات الموجهة إليه فى مقتطف الرسالة الذى يقدمه فى أمره اليومى الصادر فى ٣‏ 
فريمير من العام التاسع (۲۲ نوقمبر ۱۸۰۰). 

ولم تكن تنبيهات مينو كلام فى الهواء. إن تاجر زيت» تمت الوشاية به» وفةا 
للجبرتی» لإدلائه بعبارة مشؤومة ضد الفرنسيين»ء يجرى الحكم عليه فورا بالموت ويتم 
إعدامه (). وفى بيان جديد إلى السكان» يستشهد القائد العام بهذا المثل لكى يذكر 
بإصراره على إنزال العقاب القاسى بكل من يدلى باقوال من شانها التحريض على 
التمرد(“"). 


القضاء علخ الملتذام 

إن موضوع الانزعاج الرئيسى بالنسبة للطبقات المصرية العليا هو مصير الالتزام . 
وقد قسر الفلاحون المصريون بيان مينو بأنه دعوة إلى الكف عن دفع أى شىء للتزمى 
الضرائب. والحال أن هؤلاء الأخيرين كانوا قد تعرضوا لعبء ضريبى جسيم فرضه 
الفرنسيون عليهم خلال فرض الضرائب غير العادية وكانوا مضطرين إلى الاستدائة. ولا 
کانوا قد خنقوا مالیاء فإنهم يوجهون عريضة جماعية إلى ديوان القاهرة ويوشحون أن 
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الالتزام يجب أن يعتبر ملكية حقيقية؛ «إن السادةء بدفعهم لليرى للباب العالى»ء قد أسيحوا 
ملاك القرية وليس الفلاحون والبرهان على ذلك هى آنهم قد تمتعوا بحق التصرف فى هذه 
المتلكات وبيعها آو شرائها خلال حباأتهم»ء وبعد موتهمء تصبح هذه الأراضسى حرةء وعتدئذ. 
كان اقارب الميت يستردونها بدفع رسوم التسجيل ويتصرفون فيها بالشكل اإلذى يحلو 
لهمء وهذا هو السبيل المتبع فى مصر وفي البلدان الأخرى لمراعاة جانب الرعية لا تجريدهم 
من اسباٻ عيشهم؛ . 

وإذا لم يدع الفرنسيون لهم ما يحيون بهء فإن الملتزمين مستعدون لمغادرة مصبر 
والعيش كمتسولين ('). ويعلن الديوان عدم اختصاصه بمعالجة الأمر ويحيل المسالة إلى 
السلطات الفرنسية (). ويرد مينو من خلال فورييه بأنه لا ينوى القضاء على الالتزام. 
فكل ما يهدف إليه هى العمل على مراعاة حقوق الشعب المصرى (*). وكما هى العادة مع 
مینوء فإن کل شیء ينتهى بتوجيه بيان إلى سكان مصر يوبخ فيه مقدمى العريضةء 
المشتبه فى آنهم يكنون مشاعر عصيان بل وتمردء ويويخ الديوان الذى نسى واجباته» على 
قبول العريضة .)١١(‏ 

والواقع» ان احتجاجات الملتزمين إنما تدفع الفرنسيين إلى إعادة فتعح ملف الضرائب 
الريفية. ويدرك استيف ان من المستحيل تمييز الضرائب» التى يحصل عليها ملتزمو 
الضرائب بشكل شرعى» من الجبايات غير المشروعة: «إن كل شىء مشروع وفقا لهم 
ووفةاً للعرف ولا شىء يدل على ذلك؛. على آن استيف يرى ان الدخل الحقيقى للملتزم 
يرتفع فى المتوسط إلى ثلث الضريبة الإجمالية التى تؤديها القرية وهو يقترع ترك 
من الضريبة للملتزمء وهو ما لابد له من آن يكفيه. «بل إن هناك كثيرين منهم يكسبون 
من النظام الجديد للأمور؛ .)١(‏ وبعد ذلك بوقت قصيرء فإن قائد الكتيبة توسار الذى لا 
يعرف جيدا غير مصر العليا يقترح إلغاء الزراعة الجماعية والتوزيع السنوى للأراضى كما 
يقترح جعل جميع الفلاحين ملاكاء الأمر الذى سوف يسمح بزراعة أكثر كثافة. ولابد لذلك 
من القضاء على سلطة الملتزمين ومشايخ البلد؛ وبعد ذلك بوقت قصيرء سوف يجرى 
العمل على جلب مستوطنين فرنسيين «سوف يحملون إلى المصريين بذرة وقدوة الجد 
والتشاط .)١١(‏ 

ويحظر استيف على الملتزمين التواجد فى آراضيهم. وهو يخشى من أنهم؛ بحجة 
البحث عن متاخرات المیری عن عامی ٠١١۳‏ و ١٠١1ء‏ سوق يبحثون بالفعل عن جباية 
الميرى عن عام ٠١٠١‏ فى حين أن الفرتسيين لم يتخذوا - بعد - قرار) نهائيً. وبعد ذلك 
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باريعة إيام» يفرغ مينو من مشروعه الخاص بالإصلاح الشامل للضرائب الريفية. الذى 
يبدو آنه لم ينشر قط فى الأوامر اليومية. على ان هذا المشروع هو المحصلة المنطقية للتطور 
المتبع منذ بدايات الحملة ("). 

ويبدا التص بالضرب صفح عن الماضى: «إن جميع الرسوم المستحقة والمدفوعة 
حتی الیوم؛ تحت آی مسمی ولای سیب آیا کان» من جانب فلاحی قری مصر,. تعتبر وتظل 
ملغاة بالكامل اعتبار) من عام ٠١٠١‏ للهجرة» .)٠٤(‏ 

ولن توجد بعد غير ضريبة واحدة وسوف يخضع لها جميع اللاك بلا استثناء. 
وسوف پچرى تقسيم الأراضى إلى ثلاث فئات بحسب نوعياتها. وهذه المرة يعتبر الالتزام 
ملغيا تماما : إن قرى مصر التى تخص ملتزمين خاصين سوف تخضم بالمثل لأداء واحد 
للضريبة المشار إليها ولن تدفع بعد أي من الرسوم القديمة التى كانت مدينة بهاء لكن 
الجمهورية الفرنسية [...] سوف تترك لمدى الحياة لحساب هؤلاء الأفراد [الملتزمين] 
معاشاً سنوياء مأاخوذا من ضريبة هذه القرى»ء وذلك ليحل محل جميع الرسوم العينية 
والنقدية التى يتمتعون بها الأن على اراضى فلاح قراهم». 

وسوف يتم تحديد امعاش كما اعلن استيف ذلك بتسبة س من الضريبة الحصلة. 
وسوف بتعین على لللتزمین الامتناع عن آی تدخل فی شژون رى . وسیحصل مشایخ 
اليلد على نسبة > من الضريبة التى سوف تتم جباية رسومها المقررة عليها من المنبع. اا 
شيخ انيد لكلف بجباية الغنريية وألعاؤن قيطي الى يساعبة: قرف صان غل 
نسبة ل من الضريبة (بنسبة ل للشيخ وينسبة أ للامين). والحال ان المعلم هو 
الذى 2 يعين الشيخ الذى ا اسم الأمين؛ وا معاون القبطی. وسوف یجری تكريس 
نسبة ل لاأعمال الرى. ويتم إلغاء اعمال السخرة للجانية تماماً. وسيجرى الاضطلاع 
على الفورا بمسح عام للاراضى حتى يتسنى تمديد الملاك وإنجاز تصنيف الأراضشى. ويتم 
إلغاء المدفوعات العينية ويتوجب دفع كل شىء نقداً. وتتحرر الزراعة من كل نظام جماعى. 

لكن قوة الأشياء سوف تحول دون تطبيق إصلاح مينو. لكن هذا الإصلاح يؤذن 
بإصلاحات مستهل حكم محمد على» خاصة فيما يتعلق بإلغاء الالتزام وإيجاد مساحة 
للأراضىء» وهى الإصسلاحات التى سوف تحدث بعد ذلك بعشر سنوات. على ان منطقها لن 
يكون هو نفسه وذلك بقدر ما آن محمد على سوف يسعى على العكس من ذلك إلى 
القضاء على أى اتجاه نحو ملكية الأرض (فى العقود الأولى لعهده على الأقل). وليست 
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هتالك ضرورة لاستدعاء أواصر نسب مباشر بين عمله وعمل مينو. ومن حيث الجوهر 
فقد استفاد محمد على من الضرية القاضية التى وجهت إلى الالتزام خلال السنوات الثلاث 
لسيطرة الفرنسيين. وحتى إذا كان الالتزام سوف يحاول» بعد رحيلهمء إعادة التشكلء» فإن 
الاستنزاف المالى للطبقة السائدة القديمة واستمرار القتن حتى عام ١١۱۸ء‏ سوف يقودان 
إلى إيجاد نظام جديد سيضع الدولةء مثلما وضع نظام الفرنسيين» فى علاقة مباشرة مم 
مشايخ القرى. وخلاقا للحال فى الأقاليم الأخرى للإمبراطورية العثمانية.ء فإن عائلات 
الملتزمين فى القرن الثامن عشر لن تكون هى عائلات كبار ملاك الأارض فی الشطر الثانی 
من القرن التاسع عشر (*). 


مینو والمشایخ 

إلى جانب امسائل الضريبيةء يهتم مينو بنشر المعارف. وهو يخطط لإنشاء صحيفة 
عربية تحمل اسم التنبيهء التى يتوجب تحريرها والإشراف عليها من جانب أعضاء الديوان. 
وسوف يكون عليها نشر مراسيم الحكومة الفرنسيةء ومراسيم الديوان» وأخبار الأحداث 
الأوروبية والأسيويةء» وبعض المناهع المتصلة بالفنون وبالعلوم. وبطبيعة الحال» قفسوف 
يتعين إضافة مقالات حول الأخلاق ومبادئ كل حكم صالح (). ويبدى ان هذا المشروع لم 
يصل إلى شىءء ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى لا مبالاة إعضاء الديوان. 

وينصب اهتمام مينو ايض على الحشيش. ويجرى فرض حظر صارم على التعاطى 
على شکل سائل مركز أو على شكل عشب للتدخين. ولا يستهدف ذلك سوى المسلمين. 
وسوف تجرى معاقبة المخالفين بالحمبس لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة إشهر (""). ومن 
هذا النوع من العلامات ندرك ظهور الحداثة فى مصر. 

وفى المقابلء فإن أمضاء الديوان يشكرون مينى على الإصلاحات التى ادخلت على 
مقياس النيل. والأرجح أن المهدى هى الذى كتب هذا النمن الملىء بالمدائح للچنرال الفرتسى: 
«إن هذا الإصلاح هو نصب تذكارى لكم حتى آخر الزمان. فليحفظ الله صنيعكم للشعرب» 
وليمد فى عمركم وليحقق الاستقرار إلى الأبد لأسلوب إدارتكم وليانن بان تكونوا دافا 
رفور اة رالرحةة خن ايل سه يك للحن اك اة ال كقاف 
وکإنسان)(^). 

وفى ذات الوقت الذى يوجه فيه الديوان إليه المديح والثناء» فإن الديوان يطلب إلى مينر 
إنزال عقاب قاس باحتفالات الطرق الصوفية المسرفةء ويسارع مينى إلى النزول على رغبات 
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الديوان ويامر السلطات العسكرية بتوقيف وحبس: «الرجال الذين» كما يوضح ذلك ديوان 
القاهرةء يزعمون أن لهم قداسة ويجوبون الشوارع عرايا أو شبه عراياء وينهمكون على 
اللا فى اعمال تدان وتقمع ببالغ الحرص فى جميع البلدان التى يتواجد فيها أبسط احترام 
للآداب العامة »)١١(‏ . 

وتتواصل العلاقات الطيبة مع التهنئات التى يوجهها الديوان إلى مينو بمناسبة مولد 
ابنه سلیمان مراد چاك مينو. والحال آن مينو» الذى تاثر بذلك تاثر) مخلصاًء إنما يغتذم 
تلك الفرصة ليوجه خطابا مطولا تجرى قراءته فى الديوان. وقد سجل الجرتى نصه 
العربى. ويجرى فيه تمجيد القرآن الذى يفصح من النظام الذى فرضه الله على الكونء اكان 
ذلك فى الطبيعة ام فى أخلاق البشر. وهو يعلن إنشاء سجل مدنى حقيقى للمصريين : 
فإلى جانب التسجيل الإلزامى بالفعل للوفيات سوف يضاف تسجيل المواليد والزيجات 
وحالات الطلاق .)١(‏ ويرد الديوان برسالة مطولة يجرى فيها الثناء من جديد على ماثر 
مينى: إن السچل المدنى سوف يكون فى الواقعم جد مفيد على نحو خاص فيما يتعلق 
بتسوية مسالة التركات (). والحال ان مينوء المنتشىء» يأمر بنشر هذا النص الذى يجرى 
فيه تصویره على انه الرجل الذی يبدو انه «قد در له ان یواصل» فی بلاد مصر» وآن 
ينج جميم المشاريع المجيدة لبوناپارت ولخليفته الأول (لتكن العزة لاسميهما على 
الدوام٠)» .)٨١(‏ 


الصلات التقافية 

من جديد» يتردد المشايخ وأعضاء الطبقة السائدة على مؤسسات الفرنسيين. وهم 
يترددون بشكل خاص على الأوبرا التى اقامها الفرنسيون للتو (*). ويرد المعلم يعقوب 
على ذلك بإقامة مادہة عظيمة لكبار ضباط الجيش» يقدم بعدها تمثيلا لكوميديا 
عربية(٤4)‏ . 

ولعل الشىء الأكثر أهمية بالنسبة للمستقبلء هى ان المشايخ يزورون المطبعة 

الوطنية التى يديرها مارسيل. ويتردد عليها المهدى والفيومى والصاوى عدة مرات. 
ويندهش الشيخ محمد الفاسى» الذى عرف مطبعة القسطنطينية» وعدد من السوريين 
الذين شهدوا مطبعة كسروان فى لبنان» من سرعة ودقة العمال الفرنسيين»ء ويكتشف 
الشيخ البكرى عالا جديدا : 

«إنه» بين اسئلة آخری»ء يسال ما إذا كانت فرنسا تحوز الكثير من المطابم؛ وما إذا كان 
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هناك عدد کبیر منها فی الأجزاء الأخری من أوروباء وفى آى بلاد تمتبر اكثر كثافةء إلخ. 
وعند إجابته على جميع هذه الأسثلةء فإنه يتساعل ايض عما إذا كانت هناك منشات طباعية 
فى روسياء ويبدو جد مستغرب من الإجابة التى قدمت إليه وهى أن هذه الدولة لم تبدا 
التمدن بالفعلء ولم تيدا التحضر إلا عندما ادخلت المطبعة إليها. وهى يتساءل عندئذ عن 
الأثر الذى يمكن ان يكون للمطبعة على حضارة شعب» ويبدو آنه قد فهم واستحسن 
الأسباب التى قدمت إليهء خاصة تلك المستمدة (اولا) من سهولة النسخ الطباعى وترويج 
مدد کبیر جدا من نسخ المؤلفات الجيدة التى عندما تظل مخطوطات لايمكن ان يطلع عليها 
مير مدد قليل من الأشخاص ؛ والمستمدة (ثاني)) من استحالة ضياع كل هته النسخ أو 
دمارها التام من جراء اى نوع من الأحداث» وهو ما يمكن آن يحدث لأفضل المخطوطات. 
وهی يقول عندئذ آن هناك عد كبير) من الكتب الجيدة العربية التى سوف يكون طبعها 
مفيدا إلى ابعد حد فى هذا البلد ؛ وأآنها مجهولة من جانب العدد الأكبر من الناس وآنه 
یتمنی مخلصا ان يكون بالإمكان نشرها عن طريق الطباعة. ثم خرج وهو يقول إن جميع 
العلوم مصدرها الله وأنه إذا ما شاء الله فلن يكون هناك أى شىء يتعذر على الناس 
الاشطلاع به أو يتعذر عليهم النجاح فيه (°*). 

ومبر الإدخال البطىء لهذا النوع من الأفكار فى أوساط العلماء» المتجاوبة بالفعل فيما 
يتعلق بالعلومء وبالنسبة للآداب» وهی الاوساط التی یسمیها چيلبير ديلانى بالعلماء 
انصار التنوير (۸)ء تتهيا النهضة الثقافية التى سيشهدها القرن التاسع عشر. إن 
الطهطاوى الشاب سوف يجد اساتذة منفتحين على آفكار وعلى اوضاع أوروبا. وسوف 
پشجعونه على زیارة فرنسا وعلی تسجیل قصة رحلته» التی تعتبر معله) اساسيا فى 
تاریخ الفكر العربى .)^١(‏ 


اأقليات 

يكن مينو عداوة عميقة للأقليات المسيحية واليهودية التى يعتبرها متطفلة على 
الاقتصاد الصرى. وبين الأقباط فإنه لا يحترم إلا المعلم يعقوب. وهدف سياسته هو 
القضاء فى نهاية الأمر على اقباط الال والضرائب. ومينىء الرجل الذى ينتمى إلى من 
التنويرء بتخذ موقف التشجيم للتجارة ومصر تعانى معاناة شديدة من انقطاع العلاقات 
التجارية. على انه يهاجم مباشرة الكاثوليك اليونانيين ويامر بمراقبة نشاطاتهم فى دمياط 
من جانب الجنرال رامون. ويتيح ذلك له الفرصة لكى يعبر بوضوح عن رأيه فى 
المسيحيين: 


«ساقول لك» بينناء إننى قد عرفت» منذ أن جثت إلى مصرء أن المسيحيين هم آكثر 
سكان هذا البلد خسة وحقارة وبين اللسيحيينء يحتل الشوام المقام الأول. بخلاء. 
مخادعون» جبتاء؛ حقودون» وخسیسون إلى أقصی حد» تلك هی صورتهم [...]. ومهمتی 
هنا هى أن اجلو تقريبا كل وجه مصرء بالتوفيق داثما بين مصالح الجمهورية ومصالح 
الجيش ومصالح السكان. ولابد للروصول إلى ذلك من القضاء على تلك الرو المدمرة والتى 
تمثلت نتيجتهاء فى ظل حكم البكوات»ء فى تركين كل الثروة العامة فى اأيدى عدد صغير 
من الأفراد؛ . «[...] [وعندما] جئنا إلى هناء فإنهم [السيحيين] قد تصوروا اننا لسنا غير 
مماليك فرنسيين ومسيحيين سوف يحلون محل مماليك چپورچيين ومحمديين. وقد 
تصوروا أن السادة الجدد سوف يستخدمونهم بالشكل ذفسه الذى استخدمهم به السادة 
السابقونء وهنا بالتحديد بداوا يخطئون لاول مرة فی حیاتهم» لاننی ارید تاسيس 
المستعمرة الجديدة على الأمائة والأخلاق» )۸٨۸(‏ 


مواط پاک 

ہما آن مينو قد قرر أن يجعل من مصر مستعمرةء فإنه لا يسعه الا یرتاب فى مراد 
بك. وكان هذا الأخير قد توصل إلى اتفاق مع الفرنسيين لأنه يخشى» وهى محق فى ذلك» 
من نوايا العثمانيينء ولكن ايض لاأن كليبر بدا له راغب فى إعادة جيشه إلى اوروبا فى 
مستقبل قريب الأمر الذى يضم الزعيم المملوكى فى وضع ممتاز لإعادة الاستيلاء على 
مصر بسهولة. 

ویلوم مینوی کلیبر على آنه قدم كثير) من التنازلات إلى مراد (۸). وهی لا یستطیع 
سوى الحفاظ على الاتفاق الذى وقع عليه سلفه مع تمسكه بتطبيقه تطبية) صارم) 
وبمراقبة تحركات الزعيم المملوكى الكبير. ولا يمكن أن يكون هناك» بينه وبين مراد 
الاحترام المتبادل الذى وجد بين هذا الأخير ومقاتلين مثل ديزيه وكليبر. 

ويتصب الخلاف على درجة استقلال مراد عن الفرنسيين. وقد اراد مينو توضيح 
نوایاء علا بسعيه السافر إلى مد تطبيق احكامه العديدة إلى أراضى الزعيم المملوكى لكى 
يوضىح تماما أن هذا الأخير إنما هو تاع لفرنسا. على أن العلاقات كانت طيبة فى بداية 
حکم ميتو: وقد سارع مراد إلى تهنئة الچنرال الفرنسى على صعوده إلى المنمسب 
الأعلى(٠).‏ 

ويجرى الاضطلاع بمفاوضات سعيا إلى إدخال تعديلات على الشروط المالية المتعلقة 
بالزعيم المملوكى ويتم التنازل له من قرى إضافية فى مقابل زيادة للخزينة التى يدفعها 


ooY¥ 


سيد مصر العليا ('). وقى المقابلء وبالرغم من رى داماس المعاكس»ء يرفض مينو أن 
يسلم له للدافع العشرة التى يطلبها من لجل الدفاع عن القصير ما إن ظهرت سفن 
بريطانية فى عرض البحر قبالة هذا الميناء. فهو يخشى من انقلاب الماليك فى حالة إنزال 
إنجليزى فى البحر الأحمر (")ء على آن مراد بك يتعهد بتامين مصر العليا فى حالة هجوم 
عثمانى () ويؤكد أن جميمع المماليك» يمن فيهم مماليك إبراهيمء مستعدون للانضمام 
إليه: «إن إبراهيم بك وحسن بك لا يريدان بعد آن يعاود الانضمام إليهما احد من لولئك 
الذين معناء وبعون الله» فإن أولئك الذين معهما سوف يجيئون إليناء إنهما الآن تحت تحفظ 
العثمائليةء مع آولئك الذين كاتوا معهما من جماعتيهما فى يافا. ولولا أنهم مراقبون نهار)ً 
وليلاء لكان الجزء الأعظم قد جاء بالفعل. وعندما تتحرك ألقواتء سوف يتمكنون بمشيئة 
الله من الهرب والمجىء إلينا. إنهم موجودون الأن [هناك] مرغمين وليس من باب الصداقةء 
فهم يعرفون أن العثمانيين لا يريدون خير للمماليك. إننا نقول لكم الحقيقة دون إى لف أو 
دوران. وما نخبرکم به صحیح» إننا لن نحجب آی شیء خاص آو عام» ولیس لدینا آی سر 
نخفيه عتكم لأننا ننتظر كل الحماية من الجمهورية ودونكم لن نتمكن من أن نكون قى 
سلام مع العثمائلية .»)١(‏ 

والحقيقة المباشرةء التى تظهر لمينوء هى آن مراد قادر على أن يوحد خلفه جميع 
المماليكء وانه على اتصال بهم ومن ثم باللعسكر العثمانى»ء وأنه يستطيع»ء عن طريق البحر 
الأحمرء الدخول فى اتصال مع الإنجليز. ومنذ ذلك الحينء فإنه يطلب إلى دونزيلىء 
امراسل الرئيسى لمراد بك» آن يراقبه بانتباء (*). ويعلم مراد بك بذلك ويعلن ؛راءته؛ وهو 
ری آنه قد تعرض للافتراء عليه (). على آنه بواصل تقديم معلومات عن القوات العثمانية 
فی سوريا (١۹)ء‏ الأمر الذى لا يمكن له إلا ان يقوى ريبة القائد العام. 

وفى مستهل بلوقيوز من العام التاسع»ء يعاود مهدى البحيرة الظهور قى ذلك الإقليم 
الذى يسعى إلى دفعه إلى الثورة مرة آخرى. لكن البدوء الرعوبين من قسوة عمليات القمع 
السابقةء يرفضون مشايعته. وإذ تطارد الطرابير المتحركة الفرنسية المهدى؛ فإنه يضطر إلى 
الهرب إلى الجنوب ويدخل فى اراضى مراد يك. والحال إن الزعيم المملوكىء الخلس 
لتعهداتهء إنما يتمكن بسهولة من تبديد شمل الجماعات المسلحة الأخيرة التى تتبع المهدى 
القديمء ولكن دون آن يتمكن من الإمساك بشخص المراكشى الملغز (*°). 

ويتوسط مراد بك لدی مينو من آجل الأكفى» الى انتهى اخيرا إلى الاتضمام إلى 
معسكره» ويرسل عثمان بك البرديسى إلى مينى (۱۸ بلوقيوز من العام التاسع - ۷ 
فبراير .)۱۸٠١١‏ ويلىم القائد العام مراد بك على عدم تسليمه إليه عدو القرنسيين هذا. 
والبردیسی مكلف برسالة آخری. فهو پخبر مینوی بقرب إنزال جیش إنجليزى على ساحل 
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البحر المتوسطء والذى سوف يتزامن معه اجتياز سيناء من جانب الصدر الأعظم مع 
القرات العثمانية. ومن المقرر أن يتم إنزال ثان لقوات انجلو - هندية فى السويس. ويرى 
مراد أن الفرنسيين لا يمكنهم الصمود آمام هجوم ثلاثياء او أنهم» على أية حال» سوف 
يخْرڄون منه ضعفاء بشكل لا يمكن إصلاحه. ولذاء فإنه إذا اختار مينو التفارض» فإنه 
پرجوه آلا ينسى مصالحه. آما إذا اختار مينو القتالء فإن مراد على استمداد للانضمام إليه 
مع مماليكه للنضال خد الغزاة. وقد نقلت إليه هذه العلومات الثميئة عن طريق إبراهيم 
بك ذفسه»ء الذى ما يزال يتراسل معه. ويحتد مينو على عثمان بك البرديسى ويتصنع عدم 
تصديق صحة اللعلومات المنقولة. ويرد عليه: «بأنه ليست لديه حاجة لا إلى العون ولا إلى 
وساطة أحد ؛ وبأن من الأفضل لراد أن يبقى هادئًاً فى الأقاليم التى منحت له والاً يتراسل 
مع سوريا. وقد ذكره عثمان بأن مراد بك قد احتفظ بعلاقات تخابر مع جيش الصدر 
الأعظمء بناءً على طلب الچنرال كليبر نفسه»ء ولإبلاغه بمخططات العدو المشترك؛ وقد رد 
مینو بانه لا یقتدی بمسلك کلیبر وبأنه لا یرید مثله بيعم مصر؛ وبان هذه المراسلات التي 
پجریها مراد بك لا تسره» ویانه پشتبه فی وجود مخططات شریرة لدیه وبانه لا ینظر دون 
انزعاج إلى استقباله وتسليحه للمماليك الذين يجيثون من سوريا للانضمام إليه. وقد رد 
عليه عثمان بك بان مراد قد سمح له دائ بان يستقبل اولئك الذين ينتمون إلى بيته. 
وكذلك اولئك الذين مات بكواتهم» وذلك سعيا إلى اختزال جيش الصدر يخا (). 

وهكذا فإن مينو يهمل اتخاذ احتياطات خاصة عشية الإنزال الإنجليزى ويحرم من 
الساعدة الثمينة من جانب مراد بك الذى كان بوسعه استخدامه مع مراقبته عن قرب. 
ويرجع ذلك إلى أن الزعيم المملوكى» فى تصورهء ليس مجرد عقبة أمام سياسته 
الاستعماريةء بل هو أيضا رمز لسياسة كليبر. والحال آن مينو قد نجح فى خلق شقاق لا 
علاج له مع جميع رفاق كلير الذين يشكلون قيادة الجيش. 


تہرط الچنرالات 

الزمر الهسكرية 

فى كتبهم الخاصة بالذكريات اى بالمذكرات» غالبا ما يذكر من كانوا من قبل فى مصر 
بان الجيش كان منقسه) إلى فريقين كبيرين يجمع أحدهما أولئك الذين جاءوا من جيش 
(حملة) إيطاليا ويجمع الآخر أولئك الذين جاءوا من جيش (حملة) المانيا. وهذا التمايز. 
الواقعى للغاية بالتاكيد» خاصة فيما بتعلق بالجنود العاديين السريعين إلى اكتساب روح 
الفريق» إنما يخفى واقع المسالة. فالتباين الأساسى يتعلق بعالم الضباطء خاصة فى المراتب 
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العليا. إن تشكل وظيفة عسكرية حقيقيةء بد من التجنيدات الضخمة التى شهدتها الفترة 
اللمتدة من عام ۱۷۹۱ إلى عام ١۱۷۹ء‏ إنما يقود إلى تشكل زمر من الضباط تلتف حول 
قادة كبار. ومن الواضح آن زمرة بوناپارت كانت تتالف ممن سبق لهم العمل فى جيش 
(حملة) إيطالياء على الرغم من آن المرء يجد فى هذه الزمرة بعض الجنرالات النتمين إلى 
جيوش اخرى» والذين التفوا حول الچنرال الشاب» كما هى الحال مع ديزيه. والواقع أن 
بوناپارت» حتی يتستی له تحقیق ملمو‌حاته الشخصية» کان قد آعاد معه إلى فرنسا الجانب 
الرئيسى من رجاله وقد رابنا مدى قوة خيبة آمل اولئك الذين لم يقع عليهم الاختيار. 
ويشكل مينو استثناء. وعلى الرغم من أنه جد مخالط للأوساط السياسية الجمهوريةء فقد 
اثر ہوناپارت تركه فى مصر وذلك على الأرجح لأنه قدر فيه حماسه للمغامرة الصرية 
وألذى صار نادر). 

إما كليبرء دون أن يسعى إلى ذلك بالفعلء فقد شكل حولهء خلال قادته» زمرة 
جديدة من الضباطء يعتبر داماس ورينييه أفضل ممثلين لهم. والحال أن الهيبة والحبة 
اللتین نجح الچنرال الاألزاسی فی بٹهما فی صدور آفراد حاشیته» كما فى صدور جميع 
أفراد الجيش» قد تحولتا بعد الاغتيال إلى عبادة حقيقية. ومثلما بحدث غالبا فى مثل هذه 
الظروف» فإن الإخلاص تجاه شخص ميت إنما يحول الى جسد مذهبي جامد ومقدس ما 
كان» فى حياة البطل» موقة) ومسلكا عمليينء إو على اية حال قابلين للتعديل» تبعا 
للظروف. وهكذا فان تكون وفيا لذکری کلیبر إنما يعتى آن تصبح نصيرا لإجراء مفاوضات 
مع الباب العالى لإيجاد نهاية مشرفة لمشروع سيىء الترتيب» باختصار ان تكون «معادياً 
للاستعمار». 

ولا يستثیر مینو احتراما كبير) فى صدور رفاقه فى السلاح۔ إن احتقارهم المتزايد 
للقيادة السياسية المدنية للثورة قد دفعهم إلى إدانة ماضيه كرجل سياسى. وعمله 
العسكرى بخلو من ماثر حريية بالرغم من رتبة قائد الفرقة التى وصل إليها. وهو يبدو 
بوچه خاص چنرالاً سیاسیاً. وتذلله لبوناپارت إنما يستثير التقزز. ومسلكه فى مصرء 
تحوله الى إعتناق الاسلام بوامتناعه اوتخلفه عن المسؤليات التى كانت تعهد إليهء ليس من 
شانها تچمپل الفكرة التى يمكن للمرء آن يكونها عن شخصه. وحماسه للاستعمار 
ومذکرات الاقتصاد السياسى السهبة التى حررها تسیر فی اتچاه مضاد للسياسة التى 
اتبعها کلپہر.وقد بدا منذ وقت مبكر بوصفه زعيم اتجاه «الأستعماريين؛. وبينما كان 
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يتشبث باليعد عن للسؤليات خلال الأشهر الأولى لقيادة كليبرءاخذ يتكلم بنبرة ظافرة 
وحاسمة عندما علم باستیلاء بوناپارت على السلطة ومن المعروف انه قد حافظ على إجراء 
مراسلات خاصة مخارج الطريق الهيراركى» مع القنصل الأول. ومن السهل استنتاج آنه قد 
شجب فيها سياسة كليبر. 

على ان القواعد العسكرية واضحة. وهى تجعل منه ثالث قائد عام لجيش الشرق. 
وعند صعوده إلي ذلك المنصب» كان قد أعلن انه سوف يعتمد على نصائح كبار الضباط. 
وسرعان ما يدرك هؤلاء الأخيرون انه لا مجال لشىء من ذلك. فمينو يعتكف فى مكتبه 
الغاص بمختلف الوثائق» موحياً بأنه منكب على العمل ليل نهار ويأنه يفعل كل شىء 
بنفسه. ويضطر زاثروه إلى المكوث طويلا فى قاعة الانتظار وينتهون آحيائا إلى عدم إجراء 
لقاء. ولذا فإن الزيارات تصبح نادرة وتقتصر على مسائل الخدمة (°). 

إن التأكيد الفورى والمفاجى لتحويل مصر إلى مستعمرة إثما يقابل بوصقه هجر 
لسياسة كليبر وشجبا لها. وفى هذا الاتجاه نفسه يسير إعلان ٠‏ ميسيدور من العام 
الثامن حول اسباب الوجود الفرنسى فى مصر. وإعادة تنظيم الإدارة تتم دون استشارة 
الكرادر العليا للجيش التى لا يتم إبلاغها بالقرارات المتخذة إلا عبر نشرها فى الأوامر 
اليومية. والوعود الكثيرة المقدمة إلى الجنود والخاصة بتحسين حالتهم الراهنة إنما تبدى 
بالقدر نفسه كلوم لعمل سلفه. ثم إن النبرة الخطابية والمتمسحة بالفضائل والتى 
يستخدمها القائد العام الجديد إنما تبدو باعثة على السخرية ومزرية بالمقارنة مع اقتضاب 
ووضوح کلام کلیېر. 


الخلاف السياسه وتنازع الأشحاص 

إن النزاع بين مينو وچنرالاته مزدوج: فهناك آولاً الملسائل الواضحة التى تتعلق 
بالاشخاص» خاصة مع رينييهء الذى يأسف بمرارة لأنه لم يك حاضر الذهن بما يتيح له 
تولى القيادة عند مصسرع كليبرء إلا أن هناك ايضاء وبسرعة بالغةء خلاف) كليا وعميقا حول 
السياسة التى يتبعها مينوء والتى تعتبر كارثية من جميع زوايا النظر. وكما هو معتاد فى 
هذا النوع من المواقف» فليس من شان اختلاف الرآى إلا آن يزيد من احتداد التوتر ويجرى 
تفسیر كل شىء على آنه تهجمات شخصية ومباشرة. وعيب مهنو الأكبر سوف يتمثل فى 
تحويل ما لا يعدو آن يكون فى البداية غير تصورات سياسية متناقضة إلى عداوات تؤدى 
إلى استحالة سير العمل الصحيح للالة الحربية وتصبح سببا للفشل النهائى. 
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وقد رأيناء خلال جنازة كليبرء آن رينييه يحتج على الدور الذى يغتصبه مينو 
لنفسه»ء ٹم راینا آن تركة الچنرال الأگزاسى تصبح سبب جدال عنيف بين داماس والقائد 
العام. والحال أن رينييه وداماس لا يخفيانء فى الشهور التاليةء معارضتهما للچنرال» وهما 
ينتقدان علا التدابير المتخذةء والتى تعتبر عموما حماقات» خطرة آحياتا. على آن تسوية 
الحساب الأولى قد حدثت بين مينو ولانوس الذى كان قد خلفه فى قيادة الإسكندرية وغرب 
الدلتاء 

كان لانوس قد هتا القائد العام الجديد بحرارة عند توليه لمنصبه (')ء إلا أنه بينما 
كان خصما لاتفاق العريش» فإنه ينهمك الآن فى الثتاء على الجلاء عن مصر. ويدرجه ميو 
على الفور فى زمرة خصومه (""). وتؤدى مسالة زادت من تعقيدها الاختلاسات 
والتحايلات (وهى تتعلق بعمليات بيع الشحتات الصسادرة من السفن العثمانية التى دخلت 
ميناء الإسكندرية بعد انهيار اتفاق العريش) إلى إلهاب الموقف» ويرى لانوس آنه قد أهين فى 
شرفه ويطلب لجنة تحقيق. وسوف تنتهى هذه اللجنة إلى تبرئته من الاختلاسات 
للزعومةء لكن مينوء فى تلك الأثناء» ينحى لانوس عن قيادته التى يعهد بها إلى فريان 
(مستهل آکتوہر ۰ 4( ° 

وسعياً إلى تقديم مبرر معقول لهذا القرارء فإن القائد العام يامر بالمناسبة نفسها 
بالتبديل الكامل للقوات المرايطة فى الإقليمء وهو إجراء يعتبره اليبعض عديم السؤولية 
بسبب عودة الطاعون إلى الخلهور فى الإسكندرية؛ فهذه التحركات تبدو لهم أفضمل وسيلة 
لنشر الوباء. وعندما يرجع لانوس إلى القاهرة فإنه يصبح العدو الشخصى لمينو. ويرى 
فريق من الجيش أن مينى قد أساء استخدام مناصبه الرفيعة لكى يسوى مسالة شخصية: 
إته ما كان ليففر للانوس ابدا أنه قد حل محله فى قيادة رشيد والإسكندرية هذه التى كان 
شديد الغرام بها .)١(‏ 

وفی القاهرةء يتواصل تدهور العلاقات بين مينو وداماس الذى أصبح المدافع الشرس 
عن تركة كليبر المادية وتراثه السياسى. إن داماس» قائد الأركان العامة للجيش» ينفذ حرفي 
أوامر مينو مع انتقاده لها ومع إمطاره لها بالسخرية علتا (“"). ويرد مينو على ذلك 
بألاعیب حقيرة على امل إرغام مرؤوسه على التنحى. لكن هذا الأخير يعاند: 

«إننى أحيطك علا [...] انه بالرغم من أنك لن تفلح فی زيادة اشئمزازی باكثر مما 
فعلت» فإنك لن ترغمنى على ترك موقعى إلا بان تجعلنى اتحقق من عدم قدرتى على 
شغله» إلا آنه ہما انی قد وفیت بتبعاته على نحی مشرف منذ سنةء وہما آننی لا ابدو څیال 
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ماتة [كذا] أيضاً فى أعين الجميع» فسوف يكون عليك محاكمتى قبل تجريدى منه. وإذا ما 
أمكننى» من خلال التوقف عن الخدمة تحت أوامرك» تفادى الاشسطهاد الذى ينتظرنىء فإن 
ملاقاتنا سوف تنتهی سریعاً. 

«وبالإضافة إلى ذلك» أيها اللواطن الچنرالء فإنه آي كانت المضايقاث التى تعدها لىء 
فسوف تكون لدى الشجاعة لتحملهاء دون ان تتأثر بذلك الخدمة التى كلفت بهاء .)١(‏ 

ويفقا مینى الدمل بتنحيته داماس عن وظائفه فى ٠‏ سبتمبر .۱۸٠١‏ ويطلب هذا 
الأخير تحويله إلى المثول آمام مجلس حريى. ويتدخل فريان ورينيبه» وء سعياً إلى إظهار أن 
داماس لم يجرد من الاعتبارء يتم منحه قيادة مممر الوسطى. إن كل شىء واضح» بالنسبة 
لخصوم مينو؛ لقد قرر القائد العام اضطهاد جميع أصدقاء كليبر القدامى. وبالنسية 
لكثيرين فإن مينو قد أظهر برهان ضعف بسماحه بإمكانية مناقضة قراره» إنها رخاوة كان 
من المستحيل تصورها فى ظل سلفيه .)١١۷(‏ 


توطط وضغ یلو 

على آن مینو پستشعر تعرز وضعه من جراء وصول آوچوست داماس فی آواسط 
سبتمبر ۱۸٠١‏ حاملاً رسائل من فرنسا. إنها موجهة إلى كليبر. وبقدر معين من سوء 
النيةء كتب وزير الحربيةء كارنىء إلى كليبر آن أسطول بريست سوف يتحرك متجها إلى 
مصر مع تعزيزات قوامها آربعة ألاف رجل ومدد من الذخيرةء وذلك فى الوقت الذى داع 
فيه خبر معاهدة العريش. وتؤدى معركة هيليوپوليس إلى تبديل الموقف ويلم القنصل 
الأول كليبر رسمي) بالحفاظ على فتحه حتى الصلح القادم ليكون وسيلة مقايضة. وهو 
يرى ان العثمانيين مستعدون لترك الجيش الفرنسى فى مصر كقوة مساعدة بدلا من ترك 
الاستحواذ عليها للإنجليز. وسوف تصل خلال الشتاء تعزيزات قوية. وتجرى تهنئة كليبر 
علی انتصاره ویتم إبلاغه بمصرع دیزیه (^"). والواقع آن بو‌ناپارت لم تكن لديه الوسائل 
لإرسال ديكورش وحده إلى مصر (")» وتحليل موقف العثمانيين إنما يبدو صدى 
لرغبات القنصل الأول بأكثر مما هى صدى للواقع. 

ومن جهة آخرى فإن مينوء الذى تتسلط عليه فكرته الاستعماريةء لا يتجه إلى 
استئناف الاتصالات مع العثمانيين كما تدعوه الرسالة إلى ذلك ضمتا. وفى خطابه فى 
الأول من شينديميير من العام التاسع ٠١(‏ سبتمبر ١٠۱۸)ء‏ عيد الجمهوريةء يتذكر علم 
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الحرية الذى يرفرف فى الشرق بفضل الجنود الفرنسيين: «هذه الأعلام القدسة التى آراها 
وسط كتائيكم» اليست هى إشارة الحضارة بالنسبة لجزء من العالمء كان مرموقا فى 
الأزمنة الغابرةء ثم محاه الاستبداد وقضى عليه لكذكم سوف تعملون على بعثه من 
رمادھ ٠‏ 

وهو يكثف المديح لبوتاارت: «آيها الجنودء لا تخافوا كثير) إثا على الحرية ؛ إن 
عبقرية بوتاپارت وسواعد الفرتسيين قد كسبتها إلى الأبد؛ فالجمهورية موىجودة وسرعان 
ما سوف يقودكم السلم إلى غاية اعمالكم»۔ 

وهو يستند إلى رسالة کارتو محاولا الإیحاء بانها من بوناپارت ويشير إلى أهمية 
إقامة جيش الشرق فى مصر بالنسبة لمجد ومصالح الجمهورية ('). وفى اليوم نقسهء 
يرقى ستة ضباط كبار إلى رتبة قائد اللواء» متجها بذلك إلى تكوين زمرته العسكرية 
الخاصة (تؤتر التعيينات على مجمل الهيراركية). ويالنسية لكثيرين من الطموحين فإن 
الولاء لينو يبدو بوصفه وسيلة الترقى السريعة. إن له الأآن حزيه فى الجيش .)١١١(‏ 

وسعيا إلى مواصلة تكثيف حس الكرامة لدى جنوده» يتشر مينى مقتطفات من 
بيانات الوزير الإنجليزى دانداس آمام مجلس العمومء ففى هله البيانات يجرى التهجم 
بعنف على الجيش الفرنسى : 

«إن هذا الجيش الغادر يجب أن يكون عبرةء فمصلحة الجنس البشرى تتطلب 
دماره. ولاہد لنا من ان نامل انهء إذ يتعرض للمضايقات على جميم الجبهات» وإذ يدخل فى 
صراع مع الأويئة وتأثير الناخء لن يرجع البتة ناعم البال إلى الضفة التى بدا حملته 
منها؛(۱۲) 

ومن الواضح آن بوسع مينى بعد ذلك أن يندد بالوزراء الإنجليز الذين إرتكبوا 
«حماقة توجيه الإهانة إلى جيش الشرق فى مهاتراتهم البرانيةه .)١١(‏ 


هاور 

فى انام اليويةء كام ميدي بحدورة نحط ونان انيه ونه ابهش 
الإدارية ومن الطبيعى آن أذن الصرف العام دور قد استشعر أنه مستهدف من وراء هذه 
التهجمات واحتج على ذلك بقوة. وعندئذ يحاول مينو كسب مودته» لكن الاهتمام الذى 
يوجهه القائد العام إلى المسائل الإدارية إنما يختزل بطبيعة الحال استقلال أذن الصرف 
الشاب والطموح» والمناوئ لروح الإصلاحات التى يجرى الاضطلاع بها. وهو يشكك فى 
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فعاليتها وينقل المناقشة إلى التدابير التى يجب اتغاذها من أجل استئناف العمليات 
العسكرية: إن الأموال التى كان كليبر قد خصصها لهذا الاحتمال توشك على ان تستهلك 
للسماح بالدفع الفورى للمرتبات ومخازن للواد الغذائية التى کان كليبر قد آرتاى إنشاءها 
لا يتم إمدادها بالمؤن؛ والإسكندرية إلتى كان عليها تخزين ما يكفى كل الجيش من الواد 
الغذائية لمدة عامء تجد أن المخزون لا يكفى إلا لمدة شهرين. لقد ابح من الجيش 
مهد .)۱۱٤(‏ 

وعندئذ يعرض عليه مينو وظيفة المفتش العام على المراجعات» وهو ما يعادل ترقبة. 
ویقبل دور هذا التغییر ویتولی سارتیلون فی ۲۲ اكتوبر ۱۸٠١‏ وظائف آذن الصرف العام. 
وعندئذ پکتشف سلفه آن مینو قد عینه فی وظيفة مفتش عادی» وهو یغضب على هذه 
المعاملة غير الشريفةء ويطلب تحويله للمثول امام مجلس حربى ليحكم ما إذا كان قد فقد 
اعتباره. وعندئذ يتعهد مينى بالوفاء بوعده. لكن دور لا يحصل فى الواقع على أية 
مسؤولية ولا يدفع له راتبه يسبب عدم توفر الأموالء وه يتهيا لمثازعة سلطة مين الذىء 
وفقاً لهء لكونه قائدا عام لا يملك السلطة الشرعية لک ينحيه أى لكى ينقله دون تصريح 
من الحكومة. ويرد مينو بأنه بوصقفه حاكما للمستعمرة» فإنه يمثل تلك الحكومةء وان 
الشرعية إلى جانبه. وفى هذه المناقشة القانونيةء يبدو آن دور قد حصل على الشورة من 
تاليان الذى يطور الفكرة التى تذهب إلى أن مينو لا يمثل الجمهورية إلا تجاه السكان 
المغلوبين وليس تجاه الفرنسيين. ومن ثم فإن هؤلاء الأخيرينء مدنيين كانوا آم 
عسكريين» إنما يغضعون لقوانين المتروپول وليس للأحكام التى يصدر بها مينو مراسيم. 
وهكذاء على سبيل المثالء فإن المراسيم المتعلقة بحقوق الوراثة لا تنطبق على الفرنسيينء 
بالرنغم من قرارات مينو المعاكسة .)٠١١(‏ 


اليغهط [البجمغ الغليك] 

كما ينجح مينو فى إثارة استياء أعضاء لجنة العلوم والفنون. فعند التوصل إلى 
اتفاق العريش» كان مينو قد منحهم الأولويةء مع من أصيبوا بعجز ما فى الجيش» فى 
الرحيل عن مصر. إلا أنه لم يتسن تحقق هذا الرحيل. وإذ يبقون فى مصر مرغمين» فإنهم 
يقررون تنظيم حملة استكشاف جديدة فى مصر العليا كان عليها أن تقودهم حتى النويةء 
بل والحبشة. ويحكم عليهم مينو بالانتظار وقتا طويلاً ويرفض فى نهاية الأمر تقديم 
موافقته على هذا المشروع. وهو يريد إستخدام العلماء فى مشاريعه الاستعمارية. والحال 
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أن الهندسينء خاصة مهندسى الجسور والطرق»ء يرون إنفسهم وقد جردوأا من حرية 
اختيار موضوعات دراساتهم لكى يجرى إلحاقهم بالمشاريع الكبرى الخاصة باستغلال 
مصر. ومنذ ذلك الحينء فإن العلماء يستانفون بشكل فردى يحودهم التى يركزونها على 
الدلتا ومصر الوسطى. على أن مينو يواصل أالإيمان بمشروع وف مصر الذى دشنه 
كليبر. وهو يلغى عقد هاملان الذى جعل منه عملية تجارية خاصةء ويقرر أن تتحمل 
الدولة جميع تكاليف النشر. )١١١(‏ 


تحرلے قأصة الفرق 

إن استياء كوادر الجيش العليا هو من ثم استياء عام. والامر اليومى الصادر فى ٦‏ 
برومیر من العام التاسع (۲۸ اكتوير )۱۸٠١‏ يشعل البارود. فميتوء فى تعليقه على الأنياء 
الطيبة الواردة من فرنساء ومستریحا إلى نجاحات بوناپارتء يهاجم معارضيه: «أيها 
الجترالات والضباط والجنودء وآنتم ياجميع الفرنسيين الموجودين فى مصرء خذوا عبرة 
مما يحدث فى فرنسا؛ إن كانت هناك بيتكم»ء وآنا بعيد عن تصور ذلك الحزاب ودسائس 
وخلافات فى الآراء وفى الرغبات فيما يتعلق بالشان العام» فلتنسوا كل ذلك. ولتتذكروا أن 
هذه الشقاقات لا تليق بالجمهوريينء الذين لا يجب لهم ابد أن يفكروا إلا فى الكرامة 
والوطن. [...] وإذا كان هناك بينكم بعض الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم أعداء شخصيين 
لى» فإتنى اصفح عنهم سلقاء إلا اه إن كان هناك اعداء للجمهوريةء فإننى سوف أكون 
صارما تجاههم» وسوف يجدون أننى اتميز بقسوة لا يمكن لشىء تهدئتها: إنتى إن لم 
أتصسرف على هذا النحوء فلن أكون اهلا لأن أكون قائدالكم». 

وإذ يشعر داماس ورينييه بأنهما قد تعرضا لهجومء فإنهما يجران قادة الفرق 
الآخرين الموجودين فى القاهرةء قيردييه ولانرس وييليارء إلى تحرك جماعى لتقديم 
احتجاج إلى القائد العام. ودون إعلان ذلكء قإنهم يقتحممون من التاحية العملية مكتب مينو 
ويعرضون شكاوأهم: لا يمكن منح مصر اسم اللمستعمرة دون الحصول على تصريح بذلك 
من الحكومة الفرنسية؛ إن مثل هذا الإجراء الذى يزعج السكان يهدد بتعزيز الائتلاف 
للعادى لفرنسا؛ وإصسلاحات الضرائب تزعب السكان ومن شاتها استثارة تمردات: «يجب 
تخفيف وتقويم التدابير التعسفية لا القضاء على ما هى قائم. إن العديد من الرسوم 
الجديدة غير عادلة. وجائرةء وباهظة. وذلك هو حال الرسوم الفروضة على الصرافين 
وعلى الرزانين وعلى الطوائف ومن بينها بشكل خاص الرسم المقروض على مشايخ البلدء 
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والذين يعتبر تنظيمهم قوياء بما يتيع لهم امتلاك الوسائل الأكثر ملاءمة لتحريك الثورة 
التى يريدرنها فى مصرا 

والفرنسيون لا يجب ان يخضعوا لذات القرانين التى يخضع لها السكان المغلوبين. 
بل إنه يجرى الاعتراض على عين اسلوب الحكم الذى يمارسه ميذو: 

«إن اللغة التى كتبت بها غالبية الأوامر اليومية غير لائقة من جميع النواحىء 
فالجيش وجميع الفرنسيين الذين جاءوا فى أثره يجرى يوميا تصويرهم كزمرة من قطاع 
الطرقء کرجال لا شرف لھمء ویہدو كما لی آن هناك سعیاً حٹیٹا إلى تبریر تھجمات 
دانداس وكما لو آن هناك رغبة فى دفع آوروبا وفرنسا إلى اشتهاء أن يتاوه الجيش كله فى 
هذه التاخات. 

«إن الجيش لا يمكن أن يقاد بالأسلوب الذى يقاد به احد الأندية: فالجيش له قوانيته 
ولوائحه الإدارية الداخلية ومن ينتهك هذه القوانين واللوائح مذنب أثم. 

«ولا مراء فى آن سلطة قائد جيش ما هى سلطة عظيمةء لكن الحكومة تضع فى 
مقابلها عناصر قل مضادة وعناصر مقابلة لها. وهذه العناصر تتمثل فى آذن الصرق 
العام ويبشكل خاص فى استقلال الخزانة؛ والحال أن الچنرال مينو قد تلاعب بهاتين 
السلطتينء بل وقام بإلغائهما.». 

ويجرى النظر إلى تدابير النقل والعزل على آنها غير مشروعةء فى غياب حكم صادر 
عن مجلس حربى. ولابد من إلغاء الجانب الرئيسى من التدابير التى اتخذها ميتو .)1١١(‏ 

ويبرر الجنرالات تمركهم الجماعى بضرورة الاحتجاج على الشائعة الرائجة التى 
تذهب إلى أنهم يشكلون تكتلا معادي) للنرال مينو وخاصة للقنصل الأول» وبضرورة 
السهر على سلامة الجيش التى تهددها تدابير مينو: فالتميينات» خارج ساحة المعركة» 
لچنرالات الريةء إنما تلحق الضرر بانضباط الجيش؛ وتعيين الفيومى مسؤولا عن مشايخ 
القرى غير مناسب وذلك بسبب موقف الرجل فى الماضى a‏ الأولى وتمرد 
أمير الحج) » وموقف مينو تجاه ذكرى كليبر موقف شائن: «عندما علم فى القاهرة إنه قد 
جرى فتح اكتتاب فى فرنسا لإقامة تمثال للچنرال ديزيه»ء انضم كثيرون من الأشخاص إلى 
ذلك موقعين على اكتتاب مماثل» ومقترحين إرسال اكتتاب أخر إلى فرنسا لإقامة تمثال 
للجنرال كليبر أيضاً. وقد قدمت هاتان القائمتان اللتان تضمان توقيعات عدد كبير من 
الكتتبين إلى النرال مينو الذى رفض التوقيع على القائمة الخاصة بالچنرال كليبرء ولم 


يدرج فى جدول الأعمال غير القائمة الخاصة ٻالچنرال ديزيه». 
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ويرد ميتو على جميع هذه الطالب بالإشارة إلى ضرورة منحه وقتا للتفكير ولا 
يتزهزح إلا فيما يتلق بمسالة الاكتتاب فى إقامة تمثال لكليبر وبمسألة حقوق 
الوراثة(١).‏ والواقع ان المحصاة الىحيدة للمقابلة إتما تكمن فى زيادة احتداد الملاقات إلى 
حدما بين القائد العام وقادة الفرق. ويتلقى ميتو رسائل بلا توقيع تدعوه إلى 
محارية «كاتيليتات؛ (خونة) الجيش .)١‏ 

ویخشی داماس من آن يكون مينو قد صادر التقرير الأخير لكليبر الذى حرر 
خاتمته؛ وهو پرسل نسخة مته إلى مورو فی الانيا حتى يعمل على ذشره خارج فرنسا فى 
حالة منعه من النشر (""). وهى يفسر هذا المنع برغبة مينو فى أن ينسب إلى تفسه مأثر 
قرارات كليبر المتعلقة بالضرائب غير العادية ومن بين هذه الماثر دقع متاخرات الجنىد 
وتكوين وحدات مسكرية محلية. ويكتب رينييه من جهته إلى مورو شاكيا من مسلك 
مینوء ویؤکد اختپار مورو بجلاء إن معارضى مين إنما ينتمون إلى ذلك التيار من الجيش 
الذی لا یمیل ہشکل خاص إلی ہوناپارت. 


تثبیات میذو 

تميل علاقة القوى فجاة إلى صف مينو مع وصول رسالة إلى القاهرة تثبته فى 
وظائفه كقائد عام للجيش. وينشر مينو الرسالة فور) فى الأمر اليومى الصادر إلى الجیش 
٠۲(‏ برومير من العام التاسع - ٤‏ توقمبر .)٠۸٠١‏ ويرفق كارنى بهذا التعيين خلاصة 
موجزة عن الوضع الأوروبى: إن فرنسا الظافرة تعرش الصلح على اوروبا. 

«إنكم سوف تعجلون بهذه اللحظة المنشودةء أيها المواطن الچنرالء بسيركم على 
خطی سلفیکم ویتدعیمکم بحزم لا يتزعزع» وباستکمالکم بکل ما لدیکم من إمکانات» 
للقواعد الراسخة لصون وازدهار مصرء إلى أن يحسم الصلح الشامل بشكل تهائي مصير 
هذا الفتح التاريخى والثمين۔ ولتكونوا على ثقة بأن الحكومة لا تهمل على الإطلاق ما يمكن 
آن يهم جيش الشرق: إنه موضع اهتمامها الثابت ("'). 

ویېدو ان بوناپارت قد تردد فى تسمية خليفة لكليبر. فرينييه» على الرغم من كونه 
جندیا ممتازاء لا يبدو له (لبو‌ناپارت) انه يملك مواهب سائس الرجال الضرورية لقائد. انا 
مينو فإنه لا يملك خبرة عسكرية كافية لقيادة جيش مقاتل. وهو يفكر للحظة فى لانوس» 
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الثالٹ فی ترتیب الأقدمیةء والذی کان یمکن آن یکون اختیار) مناسبا (ویشکل حکیم فی 
الخطوة نفسهاء کان يمکن له - لبوتاپارت - أن يستدعى مينو وريذييه إلى فرنسا). لكن 
مينو يحتل المنصب بالفعل» وقد كان خصه) لاتفاق العريش»ء وقد تحول إلى اعتناق 
الإسلام» الأمر الذى لابد له من آن يسهل ملاقاته مع السكان» وهى يملك قدرات الإدارى 
الضرورية لمثل هذا المنصب وه بىجه خاص احد الأتباع الأوفياء الأكثر جهرا بالولاء 
للقنصل الأول .)١(‏ ورسائل مين التى تقدم رؤية من اكثر الرؤى تفاؤلاً من المشروع 
الاستعماریء إنما تداعپ إلى حد بعید احلام ہوناپارت العميقة بحيث يصب الا تؤثر على 
اختیاره. 

ومع سعى مينو وانصاره إلى الوصول إلى تسوية مع قادة الفرق بعرض جوازات 
سفر عليهم للعودة إلى فرنسا - وإن كان هؤلاء الأخيرون يرفضون» مؤثرين آمر استدهاء 
من باريس يطلبونه بإلحاح من القنصل الأول - (")ء فإنهم يفاقمون الموقف بالتهجم على 
ذكرى كليبر. إن شاسييه»ء قائد اللراء» يكتب إلى القنصل الأرل متحدثا عن عدم كفاءة 
واختلاسات کلییر ولانوس ورینییه وآخرین .)٩١(‏ ولاجرانچ. الذى أصبح رئيساً للاركان 
العامة بعد تنحية داماس» پکتب إلى بوناپارت أن كليبر لم يتصرف إلا بدافع الحسد» وأنه 
لیس له آی فضل فى انتصار هيليوبوليس وآن أنصارهء خاصة داماس» يتامرون على 
تسليم مصر إلى العثمانيين (*"). والرسائل النادرة الموجهة إلى فرنسا مليئة بالوشايات 
المتبادلة. 

ویراکم مینو المضایقات تجاه رينييه ويتجسس على خصومه. ومن جراء الرعونة أي 
التحدی» يسمى ابنه الذى ولد للتو» سليمان؛ وهو عين اسم قاتل كليبر... 


مناورة سيطنه سبيت الخيرة 

وهكذا فإن الرجل قد أصسبح مهيا تماما لكى يكون ضحية لواحدة من تلك المناورات 
التی اصسبح سیدنی سمیث استادا فيها .)۳١‏ فالعميد البحرى ينقل إلى فريان (١١)ء‏ الذى 
يتولى القيادة فى الإسكندريةء أعداداً من صحيفة جازيت دو فراتس. وهى تنقل رسائل من 
صحيفة كورييه دو لوتدر؛ خاصة مقتطفات من رسائل إنجليزية مؤرخة فی ٠١‏ و ٠١‏ يوليو 
٠‏ قادمة من سواحل سوريا (). وتقدم هذه الرسائل تقريرا جد دقيق عن وضع 
جيش الشرق عند موت كليبر وتنتهى إلى ما يلى: «يبدى اليوم ان اتفاق العريش لا يمكن 
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إحياؤه من جديد إلا عبر ثورة للجنود الفرنسيين يعزلون من خلالها الچنرال مينو ليحلوا 
محله قائدا مستعاا للچلاء عن مص .)'۲١‏ 

ويحتد لضب ميتو عند قراءة هذه الوثيقة ويكتب إلى بيرتييهء الذى أصبح وذيدا 
للحربيةء آنه قد وجد فى صحيفة جازيت دو فرانس خطة اعدائه: «لقد ارسلت إلى هذه 
المسحيفة من فرنساء ولا أعرف من الذى آرسلها. ويبدى آن آولئك الذين يريدون زعزعة 
مصر قد وجدوا وسيلة لنقل مشاريعهم إلى آوروبا سعيا إلى معرفة ما إذا كانوا سوف 
يجدون فيها انصارا» .)٠"(‏ 

وفى الوقت نفسه»ء تصل إنباء محاولة اغتيال القنصل الأول فى شارع سان - نيكيز 
والاتهام اموجه إلى إنجلترا بأنها قد نظمتء» أو على آية حال شجعت» محاولة الاغتيال هذه. 
والحال آن مینوء فی آمره الیومی الصادر فی ۲۳ پلوقيوز من العام التاسع ٠١(‏ فبراير 
»))١‏ يورد المعلومتين خالطاً الحابل بالنابل ويهاجم خصومه: «آيها الجنود» بلىء لا مراء 
فى أننى لابد وان اكون مستيشعاً لهذه الزمرة الغريبة؛ فأناء منذ اللحظة الأولى التى 
شرفت فیها بقیادتكم»ء قلت لكم إنه لا أحد سوى حكومة الجمهورية هى الذى يمكنه إصدار 
الأمر إليكم بالجلاء عن مصر؛ وقد قلت لكم إن الإخلاص الذى تدينون به لوطتكم إنما 
يلزمكم ببذل كافة التضحيات؛ وقد قلت لكم واكرر من جديد إن الوت هو بالنسبة للجندى 
أفضل الف مرة من ضياع الشرف. وإذا كان علينا أن نهلك فى مصرء فإننا سوف تموت 
كجمهوريين صادقين يوفون بواجبهم؛ اما إذا رحلتا عذها دون آمر من الحكومةء فإننا 
سوف نفقد كرامتنا آمام العالم». 

ويشعر قادة الفرق انهم مستهدقون بهذم التعريضات: وهو لم يسم فى هذا الأمر 
اليومى غير الإنجليز: «إنهم يريدون محاولة دفع الجيش إلى العصيان؛ وقد الصقوا بيانات 
تدعو إلى الثورة فى مدينة القاهرة. وكما ابلغنا بذلك الچنرال فريانء فإن لهم مكاتبات فى 
الإسكندرية. ومن الراضح آنهم هم الذين كتبوا لقال المنشور قى العدد ٠١١٠١‏ من الجازيث 


دوفرانس» (۱۳۲). 
وهو ما يرد عليه رينييه» محة) فى ذلك» بأن مينو قد لعب لعبتهم بنشره المقال فى 
الأمر افيومي .)١١(‏ 


ومن ثم ففى مناخ العداوة السافرة هذا بين مينى وقادة فرقه يعلن فريان ظهور 


سفن شراعية إنجليزية عديدة قبالة الساحل الغربى لمصر. 
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ورو با ومطو 

لم تكن الدول الأاوروبية قد نسيت مصر. ونيا معركة هيلوپوليس وإعادة فتح مصر 
يسل إلى فرنسا بعد إنتصار مارينجوء وتبدا مفاوضات مع النمساويين» وهى تقطمع فى 
نوقمبر ١٠۱۸ء‏ لكن موري يلحق بالنمساويين بعد ذلك مباشرة هزيمة حاسمة فى 
هوهینلیندین (۳ دیسمبر ۱۸۰۰). وتعید هدنة ستییر ۲٣(‏ دپسمبر ۱۸۰۰) وصلح 
لیونیشیل ٩(‏ فبراير )۱۸١١‏ بين فرنسا والتمسا الوضع الذى أوجده صلح كامبو فورميو. 
آما القیصر پول الأول الذى اخذ منذ اواخر ٠۷١۹١‏ يشعر بخيبة الأمل من جراء موقف 
النمساويين الذين يعتبرهم مسؤولين عن الهزائم الروسية فى سويسراء فهو يرى فى 
صعود بوناپارت عودة إلى النظام الملكى. ومنذ أوأائل عام ١٠۱۸ء‏ يتقارب مع فرنسا ويوحد 
دول الشمال (يروسياء الدانمرك» السويد) ضد دعاوى إنجلترا بحق السيطرة على البحار. 
ومن المفارقات أنه على الرشم من حفاظه على معاهدة التحالف مع الإمبراطورية العثمانية. 
والتى تبدو له وسيلة لفرض حماية حقيقية على تلك الدولةء يعقد الصلح مع فرنسا ويفكر 
قى عمل ضد الهند. والحال ان رفض الحكومة البريطانية التنازل له عن مالطةء بالرغم من 
انه قد اصبح راعيا كبير) للأخوية» صاحب السيادة الشرعى الوحيد على الجزيرةء هو الذى 
دفعه إلى ذلك الطريق "'). وتصبح المخاوف التی ساورت بريطانيا خلال اتفاق العريش 
واقعا. ويشكل ملائم بالنسبة لبريطانيا العظمىء سيتم اغتيال القيصر فى ۲١‏ مارس 
۱؛ وسوف یغیر سیاسته ابنه وخلیفته الکسندر. والحال آن مصرع پول الأول» بعد 
اغتيال كليبرء ومحاولات اغتيال القنصل الأولء سوف تبدو فى نظر الفرنسيين بوصفها 
ممارسة منتظمة يلجا إليها اعدأؤهم. وهكذاء فإن عام ۱۸٠١‏ قد شهد التفكك التدريجى 
للائتلاف» الذى تشكل كرد فعل للحملة على مصر. 


القتصل الأول 
إن بوتاپارت» وقد اصبح الأن أكثر اطمئنات) إلى رسوخ سلطته فى فرنساء يمكنه أن 
يكرس قوى آكثر لإنقاذ المشروع الشرقى. وفى سبتمبر ١٠۱۸ء‏ يحاول توسيم الهدنة 
البريةء التى تم التوصل إليها عن طريق معركة مارينجوء حتى تشمل العمليات البحريةء 
الأمر الذى من الواضح انه كان من شانه أن يسمح بتعزيز حامية مالطة وجيش الشرق. 
ويرفض البريطانيون هذا الاقتراح» غير المناسب إلى حد بعيد بالنسبة لهم. ويجدون 
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تعزيزا لإصرارهم فى سقوط مالطة فى الشهر نفسه. وتجاء العثمانيينء فإن استئناف 
التحركات من اجل صلع يبقى مصر تحت الاحتلال الفرنسى مع سيادة نظرية للباب 
العالى» إنما ينتهى إلى الفشل» وذلك بالرغم من آوهام بوناپارت المتكررة فى هذا 
الصدد(۳۷). على العكس» إن الإميراطورية (العثمانية) بالرغم من هزائمها فى السنوات 
السابقةء تنهمك فى مجهود جديد من أجل استرداد مصر بمساعدة الإنجلين. 

ومنذ ذلك الحين» لا يبقى بعد سوى إرسال تعزيزات تخترق الحصار الإنجلیزى. 
ويشكل ضياع مالطة صعوية إضافيةء لكن فصل الشتاء يقلل كفاءة الانتشار البريطانى 
ويسمح بمرور عدة سفن. ثم إن استرداد إيطاليا يتيح إمكانية استخدام موائئ فى وسط 
البحر امتوسط. وهكذا يتسنى إبلاغ جيش الشرق على نحو منتظم بنجاحات السياسة 
الفرنسبة فى أورويا. ويصل إلى علمه ان الجهاز التشريعى والمحكمة الدستورية قد اجازا 
قانوتًا بشهد له بخدمة الوطن على نحو مرموق. وتشید خطب بارین - ريال وچان - 
ہاہتیست سای (^) بماثر «الجيش - الستوطة؛ » الذى يحمل آمل الحضارة. )١۹(‏ 

وعلارة على هذه التشجيعات الأدبيةء فإن السفن تنقل تعزيزات (أقل من الف 
رجل) ويعض الذخيرة. لكن هذه السفن هى طليعة اسطول فرنسى عهد بقيادته إلى 
چانتوم» البحار المقرب إلى ہوناپارت منذ آن كفل عودته من مصر. وفی ۲۳ يناير ١٠۱۸ء‏ 
ومستفيداً من المناغ ير المناسب الذى يشتت الأسطول الإنجليزى» ينجح الأميرال مع 
سفنه الحريية السبع فى الخروج من بريست. إلا انه كما هى عادة القوات البحرية 
الفرنسيةء فإن الأسطول الفرنسىء» بدلا من ان يتوجه إلى مصر مباشرة وفقا للتعليمات 
الصادرة إليه وبينما كان الساحل المصرى خاليا من السفن البريطانية إنما يتحرك إلى 
طولون. وكان لابد من صدور أوامر متكررة من القنصل الأول لإجبار جانتوم على العودة 
إلى اجتياز البحر فى ۲٠‏ ابريل .۱۸٠١‏ وإذا يخشى عندثذ من أن يجد الأسطول البريطانى 
وقد عاد مع الربيع؛ فإنه يقرر إنزال القوات الفرنسية فى برقه حيث يمكنها الزحف من 
هناك على مصرء ويتم الإنزال على مقربة من درنه فى ۲١‏ يونيو. وعلى الفورء يدرك 
للسؤولون الفرنسيون إنهم لا يمكنهم العثور هناك على وسائل اجتياز ستمائة الكليو متر 
الصسحراوية التى تفصلهم عن مصرء ويعيدون رجالهم بحكمة إلى السفنء وترجع الحملة 
السغیرة إلى طولون فی ۲۰ یولیو ۱۸۰١‏ (١°١٠)۔‏ 


القرار الإنجليد هخ 


بالنسبة لإنجلتراء فإن خروج روسيا من الائتلاف ومعركة مارينجو ومعركة 
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هیلیوپوليس إنما تشير يشكل حاسم إلى ترتيب الأولويات. إن الائتلاف الثانى» اى حلفاء 
بریطانیا العظمیء قد فشل فی اوروبا كما فى مصر. ولا كانت لا تستطيع من ثم التصرف 
بشكل مياشر. خلا لعادتهاء قإن عليها تسوية اللسأالة المصرية قبل التوصل إلى الصلح 
الشامل الذى يتوقع الجميع عقده قى عام .۱۸٠١‏ وإلا فإتها سوف تضطر إمًا إلى الاعتراف 
ببقاء الجيش الفرنسى فى مصرء والتهديد الدائم الذى يشكله بالنسبة للهند» آى إلى 
مواصلة حرب أصبحت عديمة الشعبية. 

وفی ۲۰ اکتویر ۱۸۰۰ يتم اتخاذ قرار باستخدام القوات التى عادت إلى الوطن من 
هولندا ثم ارسلت إلى اسيانياء من أجل القيام بحملة على مصر. وسوف يكون على هذه 
القرات تعزيز القوات العثمانية. ثم إن مصر سوف تكون ملتقى طرق بين أوروبا والهند مع 
إرسال حملة انجلو - هندية مكلفة بإنزال إضافى على سواحل البحر الأحمر. ولن يكون 
بوسع الباب العالى إلا آن يقبل هذا القرار الثانىء لأنه يسمح بممارسة ىغط كاف على 
شريف مكة الذى تحلل إلى حد بعيد من ارتباطاته بالسلطة المركزية. وهو مشبوه بالرغبة 
فى إيجاد توازن إقليمى فى الشرق الأدنى على حساب الباب العالى: سوريا تحت حكم 
الجزار» مصر السفلى فى ايدى الفرتسيينء مصر العليا تحت سيطرة مراد بك وحجاز 
مستقل ومتاجر مع الثلاثة الآآخرين ('“'). وترم خيارات خريف ۱۸٠١‏ إلى تتويج الاتجاء 
الذى تم تدشينه فى السنوات السابقةء والإرسال المتزامن لجيش قادم من الهندء ومن ثم 
من الشرقء ولجيش آخر قادم من آوروياء ومن ثم من الغرب» إنما يعتى آن كل ما هو 
موجود بين البحر المتوسط والاندوس يصبح مجالا جغرافي) موحدا فى نظر المسؤولين 
السياسيين الإنجليز. 
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اانه يار 

الحملة الإنجليدية 

على الرغم من آن معركة هیلیوپولیس قد بررت التحليل السیاسی الذى قام به 
سیدنی سميث» فإن خيية آمل العثمانيين وعداوة اللورد إيلجين تقودان السلطات 
البريطانية إلى تنحيته جانياً. بل إنه كان بالإمكان سحبه من شرقى البحر التوسط لو لم 
تكن درايته بالساحل الصرى قد جعلت وجوده ضروري). والحال أن قيادة العمليات البحرية 
إتما يعهد بها إلى اللورد كيثء القائد الأعلى لأسطول البحر المتوسط (کان نیلسون قد 
أرسل إلى بحر الشمال وإلى البلطيق لحاربة عصبة الحياد السلح التى تستمد الوحى من 
روسیا) . ويحمىل آبيركرومبى على قيادة قوة الحملة. وهو جندى محترف» مجرب (ولد 
فی عام »)۱۷۲۳٤‏ ومحترم من جانب آقراته۔ وهو بتخذ كمستشار له بالدوين»ء القنصل 
البريطانى السايق فى الإسكندرية والنصير التحمس لسياسة إتجليزية قى مصرء وكان 
سیدنى سميث» من جهتهء قد جند هامر» المستشرق النمساوى الشهير فيما بعد» واعنا 
إياه بالسماح له بزيارة مصر فور انتهاء العمليات العسكرية. 

والحال آن مالطةء التى تم الاستيلاء عليها مؤخراء إنما تخدم كموقع حشد للقوات 
البريطانية اعتبار) من اواخر توفمبر ۱۸۰۰. وکما فعل بوناپارت من قبل» قإن الإنجليز 
يجندون قوة من الجنود الالطيين تتالف من خمسماتة رجل. ولا يرفع ذلك عدد القوات 
البريطانية إلا إلى خمسة عشر الف رجل من بينهم اثنا عشر الف رجل من المقاتلين. 
ويجب أن نضيف إلى ذلك دور جيش الصدر الأعظم, وإلقوة الأنجلو - هندية التى بتعين 
عليها الوصول عن طريق البحر الأحمرء ويجىء الجانب الرئيسى من القوات المجندة من 
الهزائم المتتالية فى هولندا وأسبانيا۔ إن الإنجليز ليسوا معتادين على النصر كخصومهم. 
وتراهن الوزارة البريطانية كثير) على حالة التدهور المميزة للجيش الفرنسىء» وألتى أكدتها 
بسورة منتظمة رسائل الفرنسيين التى تم اعتراض سبيلهاء وهى ترى آن الفرنسيين»ء بعد 
بضع انتكاسات» سوف يطليون الاستفادة من اتفاق قريب من اتفاق العريش. ويما أن 
المرب قد انتهت قى القارة (الأورويية)» قإن الحكومة البريطانية لا ترى هناك آى اعتراض. 
ويمكن للخطر آن يجىء من الخارج»ء من أسطول چانتوم ومن عودة هجومية للأسطول 
الروسى إلى البحر التوسط .)۶١(‏ 

ويتم الاتحاد مع الوحدات العثمانية فى خليج مرمريس» فى جنوب مطل الأناضول 
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على بحر إيجه»ء فى أوائل شهر يناير .1۸٠١‏ وعلى طريقهء يعترض اللورد كيث السفينة 
التى تعيد تاليان إلى فرنسا. والحال أن تقدير قوة الجيش الفرنسى الذى يقدمه العضو 
السابق فى المؤتمر إلى الإنجلين إنما يبدو لهم مبالغا فيه إلى حد بعيد ("). 

وفى مرمريس» يجرى إنزال القوات إلى البر سعيا إلى تمكينها من الاستراحة. 
ويجرى تدريبها على تقنيات الإنزال. ويشعر الفرسان بخيبة آمل عظيمة فى الجياد التى 
بقدمها لهم العثمانيون. ولا يمكن استخدام غير مائتى جواد بالنسبة للفرسان وخمسين 
بالنسبة للمدفعيةء آما المتبقى فيعاد بيعه أو يجرى إعدامه» ويمكن تفسير هذه المفاجأة 
السيئة بالشقاق بين اللورد إيلجين وسبنسر سْميث. فهذا الأخير. الذى يمثل شركة 
اشرق (لیشانت كومبانى)» كان قد حظر على موظفيه التعاون مع السفارةء الأمر الى آدى 
إلى إصابة نشاط هذه المؤسسة بالشلل التام (°“). وهكذا فإن الفرنسيين يتمتعون بتفوق 
قوی فى سلاح الفرسان. 

كما ان الأنباء الأخرى مزعجة للإنجليز. فجيش الصدر الأعظم يبدو آقل وذئا مما 
كان متوقعاً وه يبدو؛ فى نظر العسكريين البريطانيين؛ فى حالة متقدمة من التفكك. 
وبالنسبة لالإنجليز. فإن العيوب العثمانية الكثيرة هى ايشا علامات على انحلال 
الإمبراطورية (*“). وقد حصل الفرنسيون على تعزيزات وهم اوفر عدن من الإنجلين 
بکڈیر. 

على أن آبيركرومبى يظل مخلصا للتعليمات الصادرة إليه ويعيد قواته إلى ركوب 
البحر فى ۲١‏ فبراير. وبسبب ضعف الجيش العثمانى» فإنه لا يسعى إلى التقاء سريع بين 
الحملتين» كان يعنى العمل فى منطقة دمياط. وهو يفضل العمل فى منطقة الانتشار 
الفرنسى الحيويةء أى منطقة الإسكندرية - ابو قير - رشيد (“'). وفى آول مارس» يرى 
الساحل المصرى»ء وفى اليوم التالى» يدخل الأسطول» ومجموع سفنه مائة وخمس 
وتسعون (٤')ء‏ إلى خلیج ابو قیر. ویحول المناخ السیء دون آی إنزال قبل ۸ مارس .۱۸٠١‏ 


الإنزال الإنجليد ك 
يؤدى مشهد السفن الإنجليزية الأولى» اإلتى سبقت وصول الأسطول بايام قليلةء 
إلى إثارة انزعاج فريان فى الإسكندرية. لكن ميتو يهون من الخطر. فهى يعتقد انه «أخر 
جهد كبير من جانب الإنجليز الذين يعرقون صلحتا مع الروس وتحرك اساطيلناء .)١١(‏ 
وهو یوجه بیانات طنانة إلى الدیوان باسلوب قريب من اسلوب بوناپارت: «إن الله هو الذى 
:0¥ 


يقود الجيىش» وهو الذى يعطى النصر لن يشاء. وسيف ملائكته الوهاج يسبق الفرنسيين 
دائما ویجهز على اعدائهم» .)٤٩(‏ 

وهو يحذر من أن القمع سوف يكون مريعا فى حالة سوء السلوك» فهو سيكون 
كالقمم الذى اعقب انتفاضة القاهرة الثانية. والديوان بدوره ينبه مشايخ الأحياء إلى انهم 
مسؤولون عن حفظ النظام. وما أن الضرائب غير العادية تجىء دائماًء وبما آن الفرنسيين. 
من جهة أخرى»ء يكدفون التدابير القمعية لمحاولة وقف انتشار وباء الطاعون الذى وصل إلى 
العاصمةء فإن الخوف من تشوب انتفاضة شعبية يدفع كثيرين من الصريين إلى مغادرة 
القاهرة. ويلاحظ الجبرتى آن الفرنسيين يفعلون الشىء نفسه بالانسحاب إلى القلعة التى 
يجرون إليها عدة أعيان كرهائن من بينهم الشيخ السادات وعددا من أعضاء الديوان ("°") 

ويعتقد مينى آن الهجوم الإنجليزى ليس غير عمل ثاتوى لتحويل الأنظارء وآن 
العمل الرثيسى سوف يحدث فى شرقى الدلتاء مع وصول جيش الصدر الأعظم. وهو يقلل 
من قيمة القيادة البريطانية .)٠°١(‏ 

اما فريان فهى يخطى لأنه لا يطلب على الفور إرسال تعزيزات مهمة. بل إنه يوافق 
على آراء القائد العام. لکن مینو ينسی اسلوب بوناپارت الأساسى» والذى طبق خلال 
معركة أب قير البرية وأشير إليه مجداا فى التعليمات الصادرة إلى كليبر: فى حالة هجوم 
متزامن» يجب حشد جميع القوات للتوافرة لمقاتلة القوات للعاديةء قوة بعد الأخرىء مع 
إيلاء الأرلوية لمقاتلة القوات التى تهبط من البحر. ولا يمكن آن يكون له عذر بقدر ما آنه 
يعرف ضعف الجيش العثمانى ويقدر ما انه يرى ان القوات البريطانية قليلة. ومع وجود 
ثلاثة وعشرين الف رجل تحت السلاحء فإنه يتمتع بقوة تساوى تقريب) ضعف قوة 
الإنجليز. 

ثم إنهء بدلا من آن يركز القوات الفرنسيةء يبعثرها بين شرق وغرب الدلتا حتى 
يواجه الهجوم المزدوج. ويثور رينييه وقادة الفرق على هذه الأوامر التى يعتبرونها خرقاء 
وإجرامية ويتوسلون إلى ميتو آن يركز جميع القوات فى ابو قير (*). فهم يرون أن 
الصدر الاعظم لن یجتان سیناء إلا بعد نبا انتصار إنجلیزى. ويظل مهنو اصم تجاه نصائم 
مرۋوسيه. والحال ان التاخر الد اتخذه الإنزال البریطانی يبدو له برهان) على امتياز 
الأسلوب الذى نشر به القوات. ويفكر رينييه للحظة فى خلع مينوء لكنه يتخلى عن ذلك 
من باب امراعاة للانضباط .)١(‏ وها النزاع الجديد بين الچنرالات» قى مثل هذه الظروف. 
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إتما يستثير أنزعاج الجيش. وخبر النزاع وأاسع الانتشار بحيث أن الجبرتى نفسه يتحدث 
عنهء بشكل بالغ الدقة. 

ويرسل فريان بضع قوات لدعم السيطرة على رشيد وذلك سعيا إلى تجنب وقوع 
هله المدينة ضحية لهجوم مسکری إنچلیزی مفاجي ویتمرکز مع الف جندى فى آبو قير 
تاركا الدفاع عن الإسكندرية للعاجزين وللبحارة. وهو يخوض معركة غير متكافئة ضد 
الإنزال الإنجليزى فى ۸ مارس» وبالرغم من آيات الجسارة التى تبديها قواته فإنه يضطر 
إلى الانسحاب إلى الإسكندرية. ويدين الإنجلين بنجاحهم إلى العدد الكبير لزرارق المدفعية 
والقوارب والذى سمح باجتياح الخطوط الفرنسية .)1*١(‏ 

وعند وصول خبر نجاح الإنزال الإنجليزى» يقرر مينو الزحف على آبو قير مسلا 
قيادة القاهرة لبيليار. وهو يريد ترك قوات مهمة لداماس ولرينييه للسيطرة على طريق 
سورياء لكن هذين الجنرالين يخالفان اوامره ويعيدان كل قواتهما إلى القاهرة (إن هنا 
الطريقء بالرغم من كونه اطول» إلا آنه اسرع للزحف على منطقة الإسكندرية» وذلك 
بتجنب الاجتياز العمودى للدلتا) . ويغادر معظم الجيش العاصمة فى ١١‏ مارس. ويعتقد 
مین آن غيابه لن يدوم طويلاً وان «الروح الطيبة التى ترف على فرنسا وحظ بوناپارت» لن 
يتخليا عن الفرنسيين (**). 


الإحفاقات الفرنسية الول 

بعد رحيل مينوء يكتب بيليار إلى مراد بك لإبلاغه بالسحق الوشيك للقوات 
الإنجليزية ولإبلاغهء فى التو والحالء بسحب القوات الفرنسية من مسر الوسطى والتى 
يقودها دونزيلو. ويتلقى الزعيم المملوكى تعليمات بتامين الحفاظ على النظام فى المناطق 
التى يجلو عنها الفرنسيون (*). ويرسل فورييه إلى مينو رسالة من الديوان. ووفقا له 
فإن الرسالة بنت تمرك عفوى تماماء وهو مالا يتمشى مع رأى الجبرتى. ويشدد 
الفرنسيون على وأاقع أن الإنجليز مسيحيون وان غايتهم هى إعادة الصليب إلى 
مصر(۷٣۱).‏ 

وفى تلك الأثناءء كان لانوس» مع فرقتهء قد انضم إلى فريان فى الإسكندريةء فى ١١‏ 
مارس .۱۸٠١١‏ وترتفع القرات التى يتمتم بها الجنرالان إلى خمسة الاف رجل» وقد أثر 
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فريان انتظار وصول مينو حتى يتحرك (^*)ء لكن لانوس يقنعه بمهاجمة الإتجلين فور 
فهما إن لم يقوما باحتواء الإنجليز فى شبه جزيرة آبو قيرء فإن هناك خطر قطع الاتصالات 
مع بقية الجيش. 

وفى ١١‏ مارس» يندفع لانوس إلى مهاجمة القوات الإنجليزية التى تنجح فى 
استيعاب الصدمة. وبعد عدة ساعات من المعارك العنيفة (*)ء يضطر الفرنسيون إلى 
الانسحاب إلى الإسكندرية. وفى رسالة إلى لان»ء ينتقد لانوس مينو وشأنه فى ذلك شأن 
ديزيه عشية معركة ماريتجوء يستشعر نهايته القريبة: إن وضعنا ليس ميؤسا منه» لكنه 
ليس جميلا. وقبل مغادرة القاهرة»ء قلت آنا والچنرال رينييه للقائد العام إنه يجب أن يدفع 
جيشه إلى آبى قير دون إضاعة للوقت؛ إلا آنه لم يتكرم بالإنصات إلينا. ولیست هذه هى 
اللحظة المناسبة للبكاء على ما فات. إن ما نفكر فيه هو القتال. وليت طالعى أن أكون 
محظوظا فى المعركة القادمة مثلما كنت محظوفا البارحة! إننى لم أعان إلا من كدمة قوية 
فى الكتف أصابتنى بها رصاصة كروية عند ملامستها لى» .)١١١(‏ 

وفى ١۷‏ مارس» فإن حصن ابو قير» العاجز عن الصمود آمام القوات الإنجليزية؛ 
يستسلم بحاميته المؤلفة من مائة وتسعين رجلا .)١(‏ وقى اليوم التالى فقطء يصل مينو 
إلى الإسكندرية مع الجيش. وقد استغرق وصوله وقتا إطول بكثير من الوقت الذى 
استغرقه وصول بوناپارت فی عام ۱۷۹۹ (وإن کان صحیحا آن هذا الأخير قد جمع بشكل 
خاص الطوابير المتحركة التى كانت تتحرك بالفعل). ويتمتع القائد العام بعشرة ألاف رجل 
مع الف وخمسمائة من الفرسان. ويستفيد الإنجليز من تفوق عددى طفيف ومن موقم 
أقوى (لقد تحصنو قرب للدينة بين المعدية واليحر)» لكن القرنسيين لديهم سلاح قرسان 
مهمء وهو سلاح غير موجود من الناحية العملية دى خصومهم. 


مخركة کانوب 

يقترح رينييه ولانوس على ميتو مهاجمة الأعداء بأسرع ما يمكن» بالرغم من عدم 
مؤاتاة لوقع (بالنسبة للفرنسيين). إن اى تاخر إضافى سوف يفيد الغزاة الجدد. ويوافق 
مهنو ويقرر اتباع خطة قادة الفرق. وكان على المعرکة آن تمدث فی ۲۱ مارس. وکان على 
رينييه الذى يقود الجناح الأيمن آن يشن هجوماً زائفا مع راكبى الجمالء بينما كان على 
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الهجوم الحقيقى أن يحدث بعد ذلك بوقت قليل اعتماد على الجناع الأيسر الذى يقوده 
لانوسء والمدعوم بالقلب الموزعة قيادته بين رامبون وديستان. ويتمثل الهدف فى عزل 
الإنجليز عن البحر ودفعهم إلى بحيرة المعديةء وسوف تبدا العمليات قبل الفجر سعيا إلى 
تضليل الإنجليز فيما يتعلق بنرايا الفرنسيين. 

ویبلغ زعیم ہدوی سیدنی سمیث بوصول مینوی ویقراره شن الهچوم فی ۲١‏ مارس 
ولا يصدق المسؤولون البريطانيون صحة المعلومة بالرغم من إلحاح العميد البحرى على 
متها (). إلا آنه يڄجرى تعزيز بطاريات المدفعية الإنجليزية. 

ويبدا الهجوم الفرنسى فى الساعة الثالثة صباحا. ويبدو هجوم رينييه جد ضعيف 
فى نظر الإنجليز ("). وهم يتهيئون لتلقى الصدمة الرئيسية على ميمنتهم. ويشن 
لانوس هجومهء لكن طوابيره تصطدم بتحصينات آقوى من المتوقع وتنحرف عن 
الاتجاهات المحددة لها. وفى سعيه إلى ضمها وإلى ردها إلى محور الهجوم المناسب» يعرض 
لانوس نفسه لنیران الإنجلیز ویسقط جریح) چرح) قاتلا. ویژدى اختفاؤء إلى تردد معين 
وإلى قدر من الارتباك فى الهجوم الفرئسى. 

ومنث الساعات الأولى للمواجهةء والتى سوف تاخذ اسم معركة كانوب» لا تذفذ 
الخطة بالشكل المتوقم. فريذييه لم يهاجم بقوة بالغة آما لانوس فقد كان شديد الحذر. لكن 
ما هى أساسى لا يضيع. فبعد فشل المناورةء تبقى لينو إمكانية الانسحاب إلى الخط الذى 
انطلق منه وتجريب الحظ بعد ذلك بوقت قليل. وهذا هو ما بقترحه عليه رينييه. لکن مينو 
لا يريد الإصغاء: فما دام مساعدوه الرائعون قد فشلرواء فإنه سوف يثبت لهم قيمته 
العسكرية الحقيقية. وإدراكا منه لواقع ان الفرنسبين اكثر تفوةا فى الفرسان خاصةء فإنه 
يريد محاولة تکرار هجوم الفرسان الذی کان مورا قد شنه فی آہو قیر والذی کان کیلیرمان 
قد شنه فی مارينجو. وهو يأمر الهنرال رواز الذى يقود سلاح الفرسان بمهاجمة الإنجلين. 
وينتاب روان الذهول لهذا الأمر الأخرق والذى يتمثل فى مهاجمة التحصينات البريطانية 
على طول الجبهة. وهو يطلب تكرار الأمر على مسمعه ويقول لرجاله: «إنهم يرسلوننا إلى 
للجد والموت» فلنتقدم )١١١( ٠!‏ 

وباكثر مما فعلت الهجمات الفرنسية السابقة له مباشرةء فإن هذا الهجوم يشكل 
سايقة لهجوم ناى فى ووترلو. وفى لحظة من اللحظات يتم كسر الخطوط الإنجليزية 
ویسقط آبیرکرومبی بدوره جريحا جر حا قاتلا. لكن الجنود البريطانيين ينجحون فى إعادة 
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تشكيل وحداتهم وفى إبادة الفرسان الفرنسيين بنيران المدفعية وبنيران المشاه. وكما فى 
ووترلوء فإن ابة مشاة فرنسية لم تتبع الفرسان. والواقع أن رينييه مع رجاله لم يكن قد 
وأكب التحرك. ولكى يبرر موقفهء فإنه يؤكد آن مينو لم يخطره بتحرك الفرسانء وهو أمر 
يبدو مرجحا لأن آمر الهجوم الصادر إلى الفرسان كان غير متوقع تماماً. ويهلك رواز وجزء 
من ضباطه فى هذا الهجوم البطولى. ويواصل مينو إصدار الأوامر إلى رجاله بالقتال 
بالرغم من تحذيرأات رينييه من عدم جدوى موأصلة العمليات. ولا تنسحب القوات 
الفرنسية إلى الإسكندرية إلا فى العاشرة والنصف صباحاً. ولا يطاردها الإنجليز المنهكون 
والذين تعوزهم الذخيرة. 

وإذا كانت الخسائر مرتفعةء نحو الفى رجل وجزء كبير من الفرسان (بلغ عدد قتلى 
الإنجليز مائتين وتسعة وثلاثين بينما بلغ عدد جرحاهم الفا ومائتين وخمسين) (*)ء فإن 
الأضرار المعنوية تعتبر آهم بكثير. لقد فقد الفرنسيون فرصة تدمير الجيش البريطائى 
قبل أن يعززه الأنجلى - هنود والعثمانيون. وبالنسبة لكثيرين فإن المعركة قد انتهت ومن 
العبث مواصلة القتال. والقيادة العليا أكثر انقساما عن ذى قبل. وكل واحد يلقى على كاهل 
الآخرين المسؤولية عن الهزيمة. فمينو ورامبو وديستان يتهمون رينييه بالتسبب فيها 
بملء إرادته وذلك بتخلفه عن دعم هجوم الفرسان. ورينييه وداماس وانصارهما پنددون 
بالتقصير الإجرامى الذى ابداه القائد العام. ويجمم الجنود بين مطاعن الفريقين وبرون أن 
هناك ماهو صحيح فى كل هذه المزاعمء وهو مالا يعتبر مشجعا البتة بالنسبة 
لمستقبلهم...(١١١)‏ 


أزهة القياطة 

يمكن تسمية الفترة التى تلت معركة كانوب باأنها فترة عدم الحسم. إن رينييه 
وداماس يدعوان إلى تركيز القوات الفرنسية انطلاق من القاهرة سعياً إلى التمكن من 
مواجهة الجيش الإنجليزى مرة آاخرى فى ساحة المعركة. ولا مفر من أن يتوقف على نتيجة 
هذا الصدام الجديد قرار الاحتفاظ بمصر أو الجلاء عنها (). آما بيليارء الذى بقى فى 
القاهرةء فإن عزيمته تخمد من جراء الروايات المزنة لا حدث فى معركة كانوب والتى 
پبلغه بها رفاقه» خاصة داماس ورینییه» ومن جراء غاب تعليمات من مينوء وهی يأمر 
بالجلاء عن الحى الأوروبى ويحشد جميع السكان الفرتسيين فى القلعةء ثم إنه يكتب إلى 
مراد بك ان يرسل إليه واحدا من البكوات يملك صلاحيات كاملة لإجراء مفاوضات شاملة 
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تالية (“). ومشروعه هو ترك القاهرة والانضمام إلى مينى فى الإسكندرية مع جميم 
قواته» بحيث يصبح مراد آنذاك ضامتاً للوجود الفرنسى. «عندما يهبط مراد» سيدى 
الچنرال» سيكون بالإمكانء إذا ما قررتم إصدار الأمر إلينا بالخروج بجميع إمكاناتناء اقولء 
سيكون بالإمكان السماح له بالوجود فى الجيزةء قاثد) للقاهرة ولجمل مصر العليا نيابة 
عن الفرنسيين خلال غيابهم وسيكون بالإمكان إجياره بهذا النوع من الذقة التى سوف 
نبدیها تجاهه على آن يظل وفيا لتعهداته» وعلی آن يعمل» إن لم يكن على الاتحاد معنا فى 
القتالء فعلى الأقل على صون وتأمين وصول الإمدادات الغذائيةء .)١١(‏ 

وفی هذا الوضسع الحرجء یذکر بان بیناپارت لم يتردد فى الاضى فى عقد مجالس 
حربية وفى إقرار خطة مرؤوسيه... وهو يخبره من جهة اخرى بان جيش الصدر الأعظم 
فى طريقه إلى اجتياز سيتاء. والمشروع إالذى يقترحه هو الجلاء عن كل شرقى الدلتا 
وتركيز قواته مقاتلة الجيش العثمانى الذى لا يمثل خطراً رئيس) .)١°(‏ 

والواقع أن مينو كان قد فقد كل ثقة فى قادة فرقه ألذين يعتبرهم خونةء وهو لا رى 
خلاصه إلا فى وصول جانتوم مع التعزيزات» وهو ما لا يعدو آن يكون وهماً علاوة على 
ذلك» حيث إن عدد القوات التى غادرت طولون ليس غير الفين وخمسمائة رجل (ا١١).‏ 
ويبدو له آن الحل الوحيد إنما يتمثل فى كسب الوقت بالتحصن فى القاهرة والإسكندرية. 
فالشىء الرثيسى هو الحفاظ على وجود فرتسى فى مصر إلى حين عقد الصلح الشاملء 
وتخامره الأوهام من جهة آخرى فيما يتعلق بوضع الإنجليز» وهو على ثقة من أن «الروس 
يزحفون ضد الاأتراك وان السلطان قد اأرسل اوامر بالامتناع فى هذه الولايات عن تقديم 
مواد غذائية إلى الإنجليزء .)١١١(‏ 

وبعد ذلك بوقت قصيرء يبلغ بيليار ب «إننا على عتبة خاتمة کبری» لان السید پيت 
واللورد جرانثيل قد عزلا من الوذارة [...] وهو ما يدل على الصلح بوضوح. وترقبا لذلك 
[--.] دافعوا عن انفسكم إلى أقصى مدى ضد العثمانليةء على قرض انهم سوف 
يهاجمونكمء وهو ما لشك فيه تماما (۱۷۲). 


سقوسل وشید 
إن ما يدعم وهام مينو هو موقف الجيش الإنجليزى. وتمثل معركة كانوب أول 
نجاح بریطانی كبير للجيرش الإنجليزية متذ عقود. لکن الجیش يعانى من مشكلات إمداد 


ضخمة ویامل سیدنی سميث قى آن يقبل الفرنسيون فى التو والحال التفاورض على أسس 
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اتفاق العريش. ومنذ ۲۳ مارس» ويفضل هدنةء يسعى العميد البحرى إلى بدء مفارشات. 
لكن مينو يرد بعدم الموافقة. 

وفی ۲١‏ مارس»ء يصل القابودان باشا مع ستة ألاقف رچل من الجيش العثمانى. 
ويمثل ذلك تعزیر) ملحوظا بالنسبة للإنجلیز. وفی ۲۹ مارس» یجدد سیدنی سميث 
محاولته الرامية إلى إجراء مفاوضات. ويرافقه إسحق بك الذى يعمل ترجماتا للقابودان 
باشا. وتفشل هته اللحاولة كسابقتها. وفی اليوم نفسه» يموت آبيركرومبى متأثرا بجراحه. 
ويخلفه الجنرال هتشتسون. ووضعه الشخصى صعب: فنجاح الحملة كله سوف ينسب 
إلى سلفهء لكن الانتكاسات الممكنة سوف تعزی إلبه هو. وهو يرى أنه لا يملك إمکانات 
الاستيلاء على الإسكندرية. ويرفض اتباع نصائح سيدنى سميث الذى يحثه على التقدم 
باسرع ما يمكن سعيا إلى استثمار الكسب الحرز فى كانوب (“"). ويستانف العميد 
البحرى علاقاته مع زعماء البدو ويتوصل إلى الدخول فى اتصال مع مراد بك. ويطلب إليه 
الزعيم المملوكى الكبير التوسط له لدى العثمانيين وتهيئة انضواء مماليكه. والحال أن ابن 
عبد الله باشي» الملسمى فى التصوص الإنجليزية بعبد الله المغربىء هى الذى يلعب دور 
الوسيط .)١°(‏ 

ولا پرسل هتشتسون قواته للاستیلاء علی رشید إلا فی ۸ آبریل» آی بعد اسبوعین 
من معركة كاتوب ! وعلى الفور» يجلو عن المدينة فوجيير الذى يقود رشيد مع قواته 
الهزيلةء لكن الإنجليز يخشون من مواجهة مقاومة قوية ويترددون فى التقدم. وبعد يرمين 
من المناوشات»ء يستولون على المدينة. آما حصن چوليان الذى تدافع عنه حامية صغيرة 
فسوف يصمد لعشرة آيام آخرى. وينسحب فوجهير إلى الرحمانية. وهو يطلب الحصول 
على تعزيزات لتامين المواصلات بين الإسكندرية والقاهرة ولمنع الإنجلين من دخول الدلتا. 
ويرسل مينو إليه لاجرانج مع فرقة رينييه. ومنذ تلك اللحغلة فإن هذا الأخير يجد نقفسه 
مجردا من آية قيادة. الأمر الذى يدفعه إلى مضاعفة هجومه العلنى على الأسلوب الذى 
يدير به مهنو الأمور. ويكثف القائد العام من الترقيات إلى رتب قائد الغرقة وقائد اللواء» 
سعيا إلى التمتع برجال مخلصين له. 


ذوال الحطلوة عن سیطنک ميث 
فی آواسط آبریل ۱۸۰۱ء نچد آن الجیش الفرنسیء» بعيدا من أن يحقق تركز) ماء قد 
أصبح موزعا إلى ثلاث مجموعات: خمسة الاف مع بيليار فى القاهرة لمواجهة العثمانيين. 
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أربعة ألاف مع لاجرانج فى الرحمانية فى مواجهة الجانب الرئيسى من الجيش الإنجليزى؛ 
وستة ألاف مع مينو للدفاع عن الإسكندريةء وعدة حاميات مبعثرة فى الدلتا. لكن 
هتشنسون لیس مریصا على شن هجوم مباشر على الفرنسیین. وفی ٠۳‏ ابريل» يامر 
بكسر السدود بين بحيرة المعدية (ذات الماء المالح) وبحيرة مريوط المجففة القديمة. وتلك 
كارثة بيئيةء فالإسكندرية تحاط عملي بالمياء فيما عدا كوردون ساحلى ضيق .)١(‏ والحال 
ان البيئة الطبيعية تجعل من الصعب على لاجرانج وبيليار الاتصال بالإسكندرية. 

وإثر الاستيلاء على رشيدء نجد أن العثمانيينء بالرغم من بيان من السلطان يمنح 
عفواً عام لسكان مصرء إنما يكثفون للعاملة السيثة على حساب المسيحيين. ويحتج 
سیدنی سميث على ذلك ويتدخل فى الأمر بقوة. والحال أن القابودان باشا الذى لم يغفر 
للعميد البحرى المسؤولية عن معركة هيليوپوليس» إنما يطلب سحبه. ويقبل ذلك 
هتشنسون» الذى لا يقدر من جهته نشاط العميد البحرى الزائد عن الحد. وعذدئذ بتعين 
على بطل عكا البقاء بلا حراك على متن سفينته (۷)ء مما يستثير عظيم اسف الجيش 
الإنجليزى الذى يتمتع فى صفوفه بشعبية بالغة. ويجرى إعادة كل جماعته من المهاجرين 
الفرنسبين إلى القسطنطينية. 


ترام اأخطاء 

عندئذ يعلم الإنجليز والفرنسيون على حد سواء بموت مراد بك الذى حدث تحو ۲١‏ 
ابریل ۱۸۰۱ ۷۸). وکان الزعیم المملوکی قد بدا هبوط الوادی مع رجاله» لکن وپاء 
الطاعون الذى يعيث دمار) فى البلد قد ارنممه على تفريق مماليكهء الذين اصيبرا إصابة 
قاسية بالوباء .)١(‏ ومع دخوله فى اتصال مع الإنجليزء فإنه قد احترم احتراما دقيقا 
تعهداته تجاء الفرنتسيين بتقديمه لهم إمدادات غذائية من مصر العليا. ويجتمع اليكوات 
ويعينون عثمان بك الطنبورجى زعيماً لهم. وهو يوقف الهبوط سعياً إلى التمكن من 
توحيد جميع الجماعات المسلحة للملوكية وربما لمراقبة تطور الوضع فى مصر 
السفلى('١٠)‏ 

وفى بداية شهر مايوء يزحف الانجلى - مثمانيون على الرحمانية قى طابورين 
موحدى الاتجاء» حيث يأخذ الطابور الأول طريق دمنهورء بينما يأاخذ الطابور الثانى؛ 
والأكثر أهميةء المسار المحاذى لانيل انطلاقا من رشيد. ويدعمهم اسطول نهرى جد قوى 
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وعلى الطريقء ينضم إليهم مهدى دمنهور السابق الذى يقال إن مراد بك هو الذى 
آرسله(*). ويوأصل لاجرانج سد طريق القاهرةء لكنه يجد نفسه الآن فى دونية عددية 
سافرة. وهو لا يمكنه أن يأمل إلا فى حركة هجومية من جانب مينو تأخذ خصومه من 
الخلف. والحال ان الانتشار الأنجلو - عثمانى» الذى لا يتبع مبدا التركيز الأولى بأكثر مما 
يتبعه الفرنسيون» إنما ينقسم الاآن إلى آربعة اجزاء؛ آبو قير دمنهور» رشيدء بلبيس 
(جيش الصدر الأعظم). ويمكن القول إن الفرنسيين والإنجليز والعثمانيين يراكمون 
الأخطاء الاستراتيچية دون قلق ماء لكن هتشنسون» بالرغم من حذره وتمهلهء وهو ما 
يؤدى إلى تعرضه لانتقادات عنيفة كتلك التى يتعرض لها مينىء لا يتردد فى تحريك رجاله. 
أما مينوء بعد أن كان قد وعد لاجرنج بالتحرك» فإنه لا يتحرك من الإسكندرية. 

وکان بیلیار قد تلقى من مهنو تعليمات بتدمير الجيش العثمانى فى مصبر السفلى: 
فعلى أبة حال»ء الم يتمكن الف وخمسمائة فرنسى من إلحاق الهزيمة بعشرين الف عثمانى 
فی چہل طاہو‌ر؟! ("*') لکن بیلیار یری آنه لو سحب من القاهرة الجزء الأكبر من حاميتها 
للتصدى للعثمانيين» فإن المدينة سوف تصبح بلا دفاع وهى يرى أن العثمانيين سوف 
يكون بوسعهم الاستيلاء عليها عن طريق هجوم عسكرى جسور تدعمه انتفاضة محلية. 
ومن ثم فإنه يسحب من المواقع الفرنسية فى الدلتا حاميات فرنسية هزيلة ويركز إمكاناته 
للدفاع عن عاصمة مصر. وهی پبرر قراره عن طریق مجلس حربی يجمع كيار الضباط؛ 
الأمر الذى يسمح له بدعوة مينو إلى ضرورة تحقيق الانسجام فى صفوف القيادة (^). 
وفى تلك الأشتاء يواصسل اصدقاؤه فى الإسكندرية الوشاية له بمسلك مينو: إن هذا الأخير 
یبد آنه پنوی معاملة بيليار بالطريقة الت عامل بها رينييه وداماس (*). 

ويحاول لاسكاريس اللعب بورقة المعلم يعقوب ويقترح على مينو تعيين القبطى 
رسولاً خاصا للفرنسيين مكلفا بالتوفيق بين الفصائل المملوكية الختلفة وزيادة عدد 
عملاء فرنسا فى مصر العليا (*). وهو يرجع إلى فكرته الخاصة بتشكيل حزب 
«(مصرى» يشمن المصالح الفرنسيةء ويلتف حول يعقوب وسليمان بك» الحامى السابق 
للقبطى .)۸١(‏ 

إما عثمان بك فإنه يجدد إمارات صداقته للإنجليز وللفرنسيين. ويصرح له هؤلاء 
الأخيرون بالدشغول مع رجاله إلى مصر الوسطى .)١١(‏ وأما يعقوب» الذى نظم شبكة 
استخبارات فعالةء فهو يبلغ الفرنسيين بان الطليعة العثمانية التى تمركزت فى بلجيس 
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تتألف من ستة آلاف رجل» بينما يتمركز الصدر الأعظم فى الصالحية مع الفين من 
الاتكشارية .)۸٨(‏ 

والحال آن بيليارء» إذ يرى نفسه مهددا فى آن واحد بحشد القوات الإنجليزية التى 
تجتاز المسار المحاذى للنيل عن طريق الرحمانية ويالقوات العثمانية التى تصل من شرق 
الدلتاء فإنه يطلب إلى مينو التحرك مع قواته إلى القاهرة لکی يواجه جيوش الأعداء فى 
الأرض المنبسطة الكشوفة *). إلا ان الوقت كان قد تأاخر كثيراً: فامام الضغط الأنجلو - 
عثمانى» يترك لاجرانج الرحمائية وينسحب إلى القاهرة ٠١(‏ مايو .)۱۸٠١١‏ ويصبح الجيش 
الفرنسى منقسما بشكل نهائى إلى جزءينء وتتاثر بذلك تأثرا ملحوظا معنويات 
القوات(١٠).‏ 


ترطط بیلیار الغویہ 

تتضاعف الانتقادات والتهجمات ضد مينو. ويقرر هذا الأخير أن يبدو نشيطاًء وذلك 
بقدر ما أن الإنجليز, المعتادين تماما على الحرب السيكولوچية دائماًء قد روجوا إشاعة 
مفادها آن رینیيه قد عين للتو من جانب القنصل الأول قائداً للجيش» بينما لا يحتفظ مينو 
إلا بإدارة مصر ('). ويام مينو بإلقاء القبض بالقوة المسلحة على رينييه وداماس ودور 
وعدة ضباط ومسژؤولین آخرین عن الجیش (۱۳ - ٠١‏ مايو .)۱۸١١‏ ويجرى احتجازهم 
على سفن سوف تبحر إلى فرنسا وبعد ذلك بعدة أيامء يغادرون مصر نهائياً. وسوف 
يعترض الأسطول الإنجليزى سبيل السفينة التى تقل داماس ودور» وسيتم أسر الرجلين 
فی حین آن رینبیه سوف يصل دون مشكلات إلى فرنساء وهو ما سوف يسمح له 

والحال آن التعزيزات التى جاء بها لاجرانج إنما تسمح لبيليار بمحاولة القيام بحملة 
ضد الطليعة العثمانية فى بلبيس» ويمكنه الأن توحيد نحو ستة لاف رجل مع ترك حامية 
مهمة فى القاهرة» وهو يخرج فى ٠١‏ مايو ويقابل العدو فى اليوم التالى» ويختفى 
العثمانيون ويتجنبون أية معركة حاسمة. «وهكذا فعندما رايت آن العدو جد عازم على عدم 
الرحيل عن مصرء واننى إن حاربت بهذه الطريقةء فسوف إاستخدم جزم من ذخيرة 
مدفعیتی؛ وسوف لخسر رجالا دون آن یتستّی لی انتزاع ای مکسب» ولاننی کنت لخشی 
من آننى لو تقدمت فإن كل سلاح الفرسان التركى سوف يستدير من وراء ظهرى لحاولة 
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عمل شىء فى القاهرةء ولأننى كنت اعتقد أن الإنجليز سوف يواصلون زحفهم»ء فقد قررت 
المودة إلى القاهرة للعمل على سد علريق الذيل ووضع بطارية قوية قادرة على وقف 
الأسطول النهرى الإنجليزى وتهيئة الجيزة للدفاع» (١١٠)۔‏ 

والحال لن تردد بيليار الغريب» والذى تبرره جزثيا ذكرى مناورة سلاح الفرسان 
العثمانی خلال معركة هیلیوپوليس» إنما يؤدى إلى ضياع خر فرصة لضرب القوات 
الأنجلو - عثمانية بالتتالى. والواقم آنه لا الضباط ولا الجنود يريدون القتال. إن الغلاف فى 
صسفوف القيادة العليا وعجز مينو الواضح عن توجيه العمليات العسكرية قد جردا الجنودء 
الذين تهاوت عزيمتهم بعد هيليويوليس» من آى إمصسرار على موأجهة معركة جديدة. 

ویجد هذا الانهیار للجيش الفرنسى تعبير) جديدا عنه فى استسلام كتيبة راكبى 
الجمال. فالكتيبة - التى غادرت الإسكندرية فى ٠٤١‏ مايو تحت قيادة قائد اللراء كاثالييه 
للبحث عن بعض الؤن للمدينة المحاصرة - والؤلفة من خمسمائة رجل تصادف الجيش 
الإنجليزى قرب الرحمانية (۱۷ مايو .)۱۸٠١‏ وهى تتخذ تشكيل استعداد للقتال وتستفيد 
للحظة من تفوق عددى واضح على القوات التى تواجهها. ولذا قسعي) إلى كسب الوقت» يبدا 
الخسباط الإنجليز مفاوضات ولا يجدون» لعظيم دهشتهمء غير صعوبة قليلة فى التوصل 
إلى استسلام الفرنسيين. ويكفى طمأنتهم على العودة الفورية إلى فرنسا وحرية التصرف 
فى ممتلكاتهم الشخصبية حتی يستسلمو .)۹١(‏ 


الجيش الإنجليد ه القاحم من المستغمرأات 

وهذه النجاحات الأخيرة ترفع معنويات الإنجليز والعثمانيين إلى اعلى مستوى» اما 
البدى فإنهم - طموحاً منهم إلى المشاركة فى عمليات سلب ونهب مربحةء ينضمون بأعداد 
كبيرة إلى جيش الصدر الأعظم. ويزور إبراهيم بك هتشنسون ليطلب إليه تأمين حماية 
إنجلترا له .)١(‏ وفى ٠١‏ مايوء ينضم إليه عثمان بك مع مماليك مصر العلياء المرتابين هم 
ايشا على الدوام فى النوايا العثمانية (*). ويجتمع المسؤولون الإنجليز والعثمانيون 
لتحديد بقية العمليات» بينما يجلو الفرنسيون عن مواقعهم الأخيرة فى الدلتا. وبالنظر إلى 
عدم تمكنهم من الذهاب إلى الإسكندرية آى القاهرةء فإنهم يركبون البحر متجهين إلى 
أوروبا. وياسر الإنجليز بعضهم لكن آخرين ينجحون فى الوصول إلى موانئ إيطاليا. 

وعلی خلاف رجل کبوناپارت تماماء فإن هتشنسون يتقدم ببطء بالغ ويحتاج إلى 
خمسة اسابيم لقطع المسافة من الرحمانية إلى القاهرةء وهو يخشى داثما من عودة 
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هجومية للفرنسیين ویحرص على تامین تنسیق تحرکات جیشه مع تحرکات جیش 
الصدر الأعظم. كما أنه ينتظر آنباء عن القوة الأنجلو - هندية. 

وکان ریتشارد ویلیسلی» الذی اصبح مرکیز) فى عام ۱۷۹۹ء قد عهد إلى الجنرال 
بيرد وإلى أخيه هوء آرثر» ويلينجتون فيما بعد بقيادة هذه الحملة (الأنجلو - هندية). 
لكن آرثر ويليسلى يضطر إلى ترك الجيش لمرضه»ء وسوف تتاح له فرص اخرى لكى يلمع 
فى الحرب ضد الفرنسيينء وبما آنه لاوجود هناك لخطر بحرى» فإن السفن تتحرك بشكل 
مبعثر ولا یتسنی تحقیق آی اجتماع لها لا فی مخا ولا فى جده. ولا يتم تركيز السفن إلا 
فى القصير فى أوائل مايو ١٠۱۸ء‏ مع وصول وحدة اخرى من القوات قادمة من مستعمرة 
الكاب الجديدة. وهذا الجيش القادم من المستعمرات والذى تالف من نحو سبعة لاف رجل 
يجتاز الصحراء مكف الاحتياطات لتجنب المعاناة من العطش» ثم يهبط ببطء وادى النيل 
ولن يصل إلى مصر السفلى إلا بعد آن يكون كل شىء قد انتهى (""). وعلى الرغم من أن 
الجيش الأنجلى - هندى لم يشارك مباشرة فى المعارك» فإنه قد لعب دور بالغ الأهمية فى 
إثتاء مماليك مصر العليا عن البقاء فى الحلف الفرنسى. كما سمح ايض بممارسة ضغط 
بالغ القوة على شريف مكة. بل إن الإنجليزء الذين يعتبرونه قريب من الفرنسيينء قد 
فکروا فی إحدی اللحظات فى تجريده من وظائفه .)1١١(‏ 


أستسلام القاهرة 

خلال اشهر عدم النشاط العسكرى هذهء لا يحاول مين الخروج من الإسكندرية. 
ويتولى بيليار دون اقتناع فعلى تعزيز تعصينات القاهرة. والآن يصيب الطاعون مصسر 
كلها. ومما يدعو للاستغراب آنه يبدو ان الساحل» الأكثر تعرضا لالإصابة بالاوبئة فى العادة 
هو الذى أفلت من الإصابةء بما يشكل مكسبا عظيم) لللإنجليز. وعدد الوفيات كبير للغاية؛ 
ويرى الجبرتى آن ثلث سكان مصر العليا قد سقطوا ضحية لوباء الطاعون .)١^(‏ اما 
فرنسيو القاهرةء بالرغم من الاحتياطات المتخذةء فإنهم يتكبدون خسائر جسيمة من جراء 
الوباءء إن اكثر من خمسمائة من بينهم يموتون فى غضون اسابيع قليلة (). ويچر 
تلاشى النظام الفرنسى إلى عودة هجومية من جانب البدو الذين يقطعون الطرق ويكثفون 
عمليات السلب والنهب على حساب الفلاحين. آما مهدى دمنهور السابقء فقد نجح من 
جهته فى دقع القرى المجاورة للقاهرة إلى الثورة (°). 

وفى القاهرةء يكثف استيف التصريحات المطمئنة والكاذبة الموجهة إلى الديوان. 
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والحال آن المشايخء الذين لا يمكن تضليلهم فيما يتعلق بجسامة الوضعء إنما يردون 
بالعزف ملى الوتر نفسه (). ويلتزم سكان المدينة الهدوء. وكان الفرنسيون قد كثفوا 
التهديدات والجميع يتذكرون القمع الرهيب الذى شهده العام الماضى. 

ولا ينهمك الأنجلو - عثمانيون فى حصار حقيقى لعاصمة مصرء ولا يتمركزون 
قرب المدينة إلا فى أواسط يونيو .۱۸٠١‏ وهم يكتفون بفرض حظر على الدخول والخروج 
تتزاید صرامته كما يكتفون بترقب رد فعل من جانب الفرنسيين. ويواصل مينى إمداد 
ھۇلاء الأخيرين بالانباء الزائفة: «إن جيشاً قوامه ثلاثون الفا من الجنود الفرنسيين قد 
استولى على آيرلنداء وفى البحر المتوسط يتحرك جيش بحرى فرنسى واسبانی»ء 
وبواصل توجيه نصائح لم يطبقها قط مثل: «فلتطاردوا الإنجليز والعثمائلية؛ ولا تدعوا 
لهم لحظة لالتقاط انفاسهم» .)١(‏ وهذه المعلومات التى تصل فى ٠١‏ يونيو يجرى 
الاحتفال بها على الفور بإضساءات ليليةء الأمر الذى يدفم الإنجليز إلى تصور ان الفرنسيين 
پتهيئون للخروج فی غارۃ (). ویتلو استیف رسالة من مینوی فی دیوان يجمع کل آعيان 
القاهرة ويعلن لهم «إننا قد تلقينا رسالة من [...] مينو و [٠ء٠]‏ هو يېلغنا بان فخامته قد 
تلقی انباء من القنصل الأول بوناپارت تقول إنه قد احتل جزء كبر من بلاد الإنجليز وآن 
اسطولا فرنسيا واسبانيا يوجد جهة الأرخبيل [ بحر إيج] . 

ولا يرى الجبرتى فى ذلك إلا احلام يقظة واوهام) واكاذيب تهدف إلى تهدئة 
السكان(“). وهو ليس الوحيد الذى يرى ذلك. فبيليار يكتب ذلك صراحة إلى مينو: «ما 
عاد من الجائز للمرء» سیدی الچنرال» آن ينخدع فيما يتعلق بوضعنا. فأنا أعتقد ان انتظار 
وصول عون إتما هى من قبيل التعلل بالاوهام. إن الحكومة التى تعلم منذ ثمانية أشهر 
بحملة الإنجليزء كان بوسعها أن ترسل إلينا مثل هذا العون لى كان ذلك ممكنا [...]. 
وحملة آيرلندا التى تتحدث عنها قى رسالتك لاہد لها من آن تېدد آی امل فى رؤية اسطول 
مشترك فى البحر اللمتوسط» 

ويمکن الصمود حتى النهاية فى الإسكندرية فسوف يجرى الجلاء بعد ذلك مباشرة 
إلى اوروبا. آما فى القاهرة. خلافا لذلك: «فإننا إذا ما أجبرنا على إلقاء السلاحء فكيف يمكن 
اجتياز الطريق من القاهرة إلى البحرء ونحن محاطون بجيش من الفرسان الأتراك» الذين لا 
ذمة لهم ولا شفقة عندهمء ومعرضون للهجوم من جانب العرب» ومطوقون بجميع سكان 
البلد الذين هم أعداء أيةا ؟٠.‏ 

إن الإنجليز لا يحوزون إمكانات لتامين انضباط العثمانیینء ویری بيليار آن «جيش 
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مصر قد آدى واجبه. ويا كانت الأحداث» فإنه سوف يكسب دائماً احترام العالم. فمنذ ثلاثة 
آعوام» قاتل دون آن يتزود بمجندين جددء ومنذ ثلاثة أشهر ونصنف الشهرء أحبط عدو) 
وافر العدد وأتاح للحكومة وقتا لإرسال عون. وإذا كانت لم تفعل ذلك فهذا يرجم إلى أنها لم 
تتمكن من ذلك. لان الچنرال بوناپارت» الذى يعتبر هذا الجيش آسرتهء كان سيفعل كل ما 
هو ممکن من اجله» لو کان ذلك بمقدوره (°""). 
وهكذاء فحتى قبل استثناف المعارك» كان قائد القاهرة مستعدا للاستسلام بشرط 
الحصول على شروط قريبة من شروط اتفاق العريش. وهو يعقد مجلساً حربيا يحشد 
جميع الضباط القادة. وهى يشير أمامهم إلى المخاطر (الفعلية) التى يمثلها الطاعون» وإلى 
حالة الإمدادات (التى لا تكفى إلا لأسابيع قليلة)ء وإلى صعوية الدفاع عن محيط بهذه 
الدرجة من الاتساع استناد إلى قوات جد قليلة كهذهء وإلى خطر نشوب انتفاضة شعبية. 
وهو يميل إلى الاستسلام. آمّا لاجرانجء نصير مينوء فهو لا يعترف بحق التفاوض مع 
الإنجليزء دون تصريح من القائد العام؛ وآما دونزيليء الأتخصص فى شؤون مصر العلياء 
فهو يقترح الانسحاب وشن حرب مماليك ضد الإنجليز؛ وما دوپاء قائد القلعةء فإنه يدعو 
إلى المقاومة حتى آخر رجل. لكن جميع الضباط الآخرين انصار للاستسلام: إن الفرنسيين 
اقل عدداً ہکٹیر مما فی وقت معركة هيليوپوليس واعداؤهم الآن إوروبيون جيدى التنظيم؛ 
ومن ثم فإن مواصلة القتال لن تخدم شيئا. والنتيجة مقررة سل) (). ولا يشير احد إلى 
واقع أن هناك ما يكفى من الإمدادات حتى بداية فیضان النیل (۷)ء والذی کان پمكن له آن 
يجعل وضع الأنجلو - عثمانيين مزعزما. وعلاوة على ذلك فإن ذلك كان هو ما يخشاه 
هتشنسون آکثر من ای شیء آخر (۳۰۸). 
وفی ۲۲ پونيو ١۱۸۰ء‏ يرسل بيليار رسولا لطلب وقف للقتال. وتتم الاستجابة إلى 
هذا الطلب على الفور. وتبدا المفاوضات فى اليوم التالى. ويتم توقيع الاتفاق فى ۲۷ يونيو. 
وتعتبر الشروط مماثلة لشروط اتفاق العريش إلا فيما يتعلق بالاآجالء (إذ يجب للجلاء أن 
يبدا) بعد عشرة آيام من التصديق على الاتفاق؛ وفيما يتعلق بالشروط المالبة: فقد رفض 
العثمانيون بقوة تقديم اية مساهمةء وهم يتذكرون التضحيات المالية الجسيمة التى فرضها 
اتفاق العريش وليسوا على استعداد لتكرار المعاناة. وفى المقابل» فإن الفرنسيينء خاصة 
العلماءء يمكنهم آن يأخذرا معهم كل الأشياء التى تخصهم» وسوف يجرى إرسال ضابط 
فرنسى إلى مينو لكى يقترح على حامية الإسكندرية الاستفادة من معاملة مماثلة. 
وفى الأيام التالية لذلكء يجرى الإفراج عن جميع الأسرى المسلمينء ويرفرف العلم 
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العثمانى على اسوار القاهرة. أما بيان العفو العام الذى نص عليه اتفاق الاستسلام فيجرى 
إلصاقه على الجدران. ويمكن لجميع المصريين الرأغبين فى الرحيل مع الفرنسيين أن 
يفعلوا ذلك. ويلقى استيف خطبة وداع آى بالأحرى خطبة وعد بلقاء جديد آمام اعضاء 
الديوأن: 
«آيها المشايخ والعلماء. لا تسمحوا للشكوك أن تخامركمء ففراقنا لا يمكن إلا أن 
يكون مؤقتا. إننى على أتم ثقة من ذلك. ذلك أن دولتينا لن تفشلاء مع الوقت» فى إعادة 
نسج أواصر الصداقة القديمة التى وجدت بينهما والباب العالى العثمانى» الذى وصل إلى 
شفير الهاوية التى حفرها له الإنجلیزء حیث لن یری بعد أخيرا فى استلام مصر الذى اراد 
الفرنتسيون غير الرغبة الواضحة التى أبدوها فى الاتحاد معه من أجل إذلال كبرياء ونزوات 
أولئك الغاصبين لملكوت البحار وتجارة العالم» ('"). 
ويلاحظ الجبرتى انتا إزاء نسيج من البلاهات والأقوال الاعتباطية التى لا فائدة من 
إيرادها (). وفى اليوم نفسهء يزور المشايخ الصدر الأعظم الذى يصسحبه إبراهيم بك 
والحروقی وعمر مکرم۔ 
وفى تلك الأثناءء يخرج الجيش الفرنسى جثمان كليبر من مقبرتة. وتقام مراسم 
جنائزية تأبينية جديدة بینما يبكى الجنود امام تابوت قائدهم المحبوب. وسوف يعيدونه إلى 
فرنساء لکن ناپولیون سوف یترکه على مدار عهده» معتقلا سياسيا حقبقيا فى قبو قلعة 
إيف بمرسيليا(''") وسوف يتعين الانتظار إلى حين عودة الملكية حتى يتم دفن الچنرال 
الألزاسى فى ستراسبور. 
وفى ٠٤١‏ يوليوء يغادر الفرنسيون القاهرة ويهبطون الذيل حتى رشيدء وينتهى 
ركوب السفن الإنجليزية فى ١‏ آغسطس .1۸١١‏ ويرتفع عدد الراحلين إلى ثلاثة عشر الف 
وستمائة رجل من بينهم تسعة ألاف جندى عامل» اما الباقون فإنهم يتألفون من المرضى 


9. Ta 
.)"( ومن موظفین مدنیین ومن مصریین‎ 


مشروع است لال مطر 
کان لاسکاریس ویعقوب ومارسیل قد فکروا فى إحدى اللحظات فى تطبيق مشروع 
دونزيلو الخاص بالانسحاب إلى النوبةء إلا اته بما أن احدا لا يريد السير معهم» فإنهم 
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۳ - زودياك دندره. 


٥‏ - مخطط ومقطع ورفع معبد آرمنت. 


٦‏ - نقش معبد خونسی. 
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۷ -- معبد قاو الكبير. رسم حالة الأماكن. 
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٠‏ - الملك محمولاً على كرسيه. استرجاع حدیث. 


يضطرون إلى السير مع بقية الجيش. ويقوم العثمانيون بجهود لدى المعلم حتى يدخل فى 
خدمتهم ((. لكنه يرفض. وهو يركب البحر مع لاسكاريس على متن السفيئة ١لا‏ 
پاللاس)ء فی ٠۰‏ الغسطس .٠۱۸١١‏ 

ومنذ إقلاع السفينةء اجری قبطانهاء چوزيف ادموندز,ء لقاءات عديدة مع المعلمء حيث 
کان لاسكاريس بقوم بالترجمة. وسوف يلخص ادموندز لرؤسائه مناقشاته على النحو 
التالى: 

«قال لى إنه يرى أن أية حكومة مهما كانت إنما تعتبر أفضل لبلاده من حكومة 
الأتراك؛ وآنه قد انضم إلى الفرنسيين بدافع من الرغبة الوطنية فى تخفيف معاناة مواطنيه؛ 
[...] وانه ما زال يتطلمع بالاستعانة بالدول الأوروبية إلى عمل الخير لبلاده وهو يتور أن 
رحلته إلى فرنسا سوف تؤدى إلى هذه النتيجة. وقد دفعه الفرنسيون إلى تصور أن بلدهم 
يتمتع بقوة مهيمنة فى أوروبا؛ وهو لا يكاد يعلم شيت عن قوة إنجلترا البحرية العظمى» 
على آنه يدرك ان رغبته فی آن یری مسر متمتعة بالاستقلال» هى رغبة محكوم عليها 
بالفشل» فی غباب تأييد من جانب بريطانيا العظمى. وقد قال لى مصسديقه لاسكاريس [...] 
الذى تولى ترجمة كلامه فى محادثاتناء ان الچنرال المعلم يعقوب هو رئيس مفوضية 
حصلت علی سلطات او عینت من جانب أعيان مصر بهدف التفاوض مع دول آورو با على 
استقلال هذا البلده .)١١(‏ 

ويموت يعقوب بعد ايام قليلة من ركوب البحر» وقد جرى اتهام العثمانيين بأنهم قد 
دسوا السم له قبل رحيله (*"). ولا تخمد عزيمة لاسكاريس من جراء ذلك ويكتب مذكرة 
موجهة إلى الإنجلين يستعيد فيها الأفكار الرئيسية التى تم الإعراب عنها فى المحادثة: على 
إنجلترا حماية مصر مستقلة تشترى المنتجات الإنجليزيةء فهى ليست غير قوة زراعية. 
وسوف تكون الحكومة الجديدة سلطة مستقرةء تستند إلى سكان معترفين بالازدهار 
للستماد. وسوف تتحرك فى اتجاه استعادة الحضارة فى مصر. ويقترح لاسكاريس إشراك 
«المفوضية اللصرية؛ فى للفاوضات العامة التى لابد وان تتلى انهيار الأعمال الحربية 
للائتلاف إالثاتى. 

ويشير مجمل الأفكار المستحدثة إلى أن واضعها هو الفارس المالطى السابق: 
فمعجمها هو معجم الاقتصاد السياسى لأراخر القرن الثامن عشرء ومفهوم الحضارة هو 
الذی قدم التبریر الأیدیولوچى لعمل بوناپارت فى مصر. ومن الصعب للغاية معرفة ما 
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كان بوسع يعقوب آن يفكر فيه بالفعل» والشىء الهم هو آنه للمرة الأولى يعزى معجم 
سباسى غربى إلى أحد الشرقيين. وسوف يتعين الانتظار مشرين ستة حتى يستخدم 
محمد على بدوره مقهوم الحضارة. 

ويامل لاسكاريس فى آن يبقى على اتصال بالإنجليز. والراقع أن تقرير القبطان 
آدموندز سوف يهجم لأكثر من قرن من الزمان فى الأرشيفات الإنجليزية حتى اللحظة 
التی سوف یکتشفه فیها چورچ دوان وینشره فی عام .۱۹۲٤‏ وسوف یرجم لاسکاریس 
إلى الشرق بمشاريع جديدة لاستقلال لبنان ثم لاستقلال العالم العربى. 

والحال آن مشروع استقلال مصرء الذى يعاد اكتشافه فى اللحظة التى سوف تؤكد 
فيها مصر بصوت عال وبقوة إرادتها فى التحرر من السيطرة البريطانية» سوف تعتبره 
مدرسة بأكملها من المؤرخين المصريين آول نص قومى مصسرى عظيم. لكننا لا نعرف بدقة 
كافية فكر المعلم يعقوب لكى نعرف ما كانت عليه ذوأياه الحقيقية. 


النراعات الأول بين الغثمانيين والممالياه 

فى التو والحال» وبرغم العفو الذى اعلنه العثمانيون ("") وشضمنه اتفاق القاهرة. 
يجرى إعدام بعض التعاونين مع الفرنسيين. لكن غضب السلطات ينصب بشكل خاص 
على النساء اللاتى اعتدن التردد على الفرنسبين. ويتم الحكم على عدد من بينهن بعقوبة 
الإعدام» ومن بين هذا العدد ابثة الشيخ البكرى. ولم يفعل والدها شيا من اجل الدفاع عنها. 
والحق أنه يهتم بالأحرى بإنقاذ حياته هىء وهو الشيخ الىحيد الذى يتحول إلى ضحية 
للملاحقات. ویجری تجريده على التوالى من منصب نقيب الأشراف الذى يتم تسليمه إلى 
عمر مكرم» ثم من منصب رئيس الطريقة البكرية. وتتم مصادرة جزء كبير من ثروته 
ويضطر إلى أن بحيا حياة متواضعة ومنزوية (۷"). 

ويجرى رد السيحيين واأليهود إلى وضعيتهم السابقةء لكن السلطات العثمانية 
تسارع إلى التذكير بأنهم تمت حمايتها. ومنذ دخول الجنود العثمانيينء وبالرغم من آوامر 
النهى المتكررة الصادرة عن قادتهم» فإنهم يعيدون فرض علاقات الحماية على تجار 
وحرفيى القاهرة فى مقابل مبلغ مالىء وبسرعة بالغة يتم إدراك أن هتاك خطر استثناف 
الحرب بين المماليك والعثمانيين وان عودة النظام العام لن تتم بسهولة .)"١۸(‏ 
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ويتدخل الإنجليز بالفعل لحساب للماليك. فالقادة العثمانيون يطردون الست نفيسة 
من بيتها ولا يتمكن إبراهيم بك من العودة إلى بيته» وبناءً على نصيحة من روزيتى» يطلب 
هتشنسون أن يسترد البكوات جميع حقوقهم ومناصبهم. ودم إليه قرمان بهذا المعنى. 
كما يحصل من المماليك على تعهد بدفع الخزينة للباب العالى بصورة منتظمة وباحترام 
سلطة الباشا العثمانى. ويتفاخر الإنجليز بهذه الماجتا كارتاء لكن المماليك الذين لا يثقون 
فى العثمانيينء محقين فى ذلك كما سوف يثبت ذلك المستقبلء يفضلون الإقامة فى 
جزيرة الروضة بدلا من الإقامة فى القاهرة .)"١١(‏ 


شاط میلو 

ترتفع معنويات حامية الإسكندرية عندما تصل إلى الميناء فى ١‏ يونيو الحراقة 
«هپلیوپوليس؛ التى انفصلت عن أسطول جانتوم. ويجرى إبلاغ الحامية بقرب وصول 
تعزيزات. والواقع آنه يجرى إبلاغ مينو بفشل الإنزال فى درنه وبعودة الأسطول إلى 
طولون (""). لكنهء لعدم استعداده للتخلى عن أوهامهء يرفض استقبال الرسول الذى 
بعث به بيليار لنقل نص اتفاق الاستسلام. وهی يندد بالاتفاق فى أمره اليومى: «إن القوات 
الفرنسية التى كانت فى القاهرة والحصون المجاورة قد استسلمت دون قتال» ودون أن 
تتعرض المدينة والحصون للهجوم بشكل منتظم. وآنا لا اجيز لنقسى إصدار أى حكم على 
هذا الحدثء الذی رہما کان اغرب حدث يحدث فى الحرب» لأنتى اخشى ان آحيط بالعار 
رجالا اثبتوا استحقاقهم لان يسموا فرنسبين وجمهوريين» .)"١(‏ 

وفی رسالته إلى بوناپارت» يبدى أكثر عنفا بكثير: «إن المزامرة التى حيكت منذ 
رحليلك من أجل الجلاء عن مصر قد وصلت آخير) إلى ذروتها [...]. ويبدو أن جز من 
معاهدة العريش قد استخدم كأساس لهذا الاتفاق الاستسلامى. وكان بوسح الجميع ان 
يعرفوا آنذاك وانا اعلن ذلك مرة أخرى امام العالم باسره إئنى قد أبديت احتجاجى على 
٠‏ مماهدة المريش البشعة تلك وهى ثمرة الكراهية التى كان بعض الأفراد يكنونها 
للجمهورية ولذلك الذى هو اليوم رئيسها الأول بكل ما يستحقه من تشريف؛ وهى أيضا 
ثمرة انعدام الأخلاق وعشق الال الذى يراد نقله بأمان إلى فرنساء إننى احتج أيضا على 
اتفاق القاهرة الاستسلامى وسوف ادافعم عن نفسى حتى نهاية النهاية داخل اسوار 
الإسكندريةء إننى أعرف اموت لكننى لا أعرف الاستسلام . 

وه يعرف أن بوسعه الصمود أيضاً لنحو ثلاثة اشهر ویطلب إرسال ما بين خمسٍ 
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وعشرين وثلاثين سفينة حربية كبيرة وما بين عشرة آلاف واثنى عشر الف رجل حتى 
یتستی له استرداد مصر ("""). ولا تملك فرنسا إمكانات إرسال كل هذه القوات إليهء آما 
هو فمن المؤكد انه لا يملك قدرات قيادتها. 

والحال آن تشدد مينو سوف يقوده إلى مسلك غريب على أقل تقدير تجاه اعضاء 
لجنة العلىم والفنون. فهؤلاء»ء الذين كانوا قد أعريوا بالفعل عن رغبتهم فى مغادرة مصر 
خلال فترة قيادة كليبرء يجددون للقائد العام طلبهم منذ بداية حصار الإسكندرية. فليس 
هناك ما يمكنهم عمله فى مدينة محاصرة. وبالنسبة لمينىء فإن هذا الطلب إنما ينطوى على 
اعتراف بالفشل النهائى ويقرب الجلاء عن مصر. وهى يبدو معادياًء وإذا كان يقبل مبدا 
رحيلهم» فإنه يفعل ذلك لكى يحظر عليهم آن يأخذوا معهم مجموعاتهم الشخصية 
وأبحاثهم: فالمجموعات تخص الحكومة لا الأفرادء آما الأبحاثء فإنها إن وقعت فى آيدى 
الأعداء» سوف يكون بإمكانها «تزويدهم بأفكار مفيدة عن البلدء من الناحية السياسية أو 
العسكرية أو الماليةه .)"١١(‏ 

ومن ثم فإن العلماء يرحلون على متن السفيتة الشراعية «لوازوهء تاركين فى 
مستودع بالإسكندرية اشياءهم. ولا كان مينو لا بريد التصديق على اتفاق القاهرةء فإنه 
يرفض السماح بتطبيقه على العلماء ( وهو آمر كان ممكنا تماما ). ولذا فإنه لا يجرى 
إشعار الإنجليز بخروج السفينة. لكن قبطان السفينة يستسلم على الفور لأول سفينة 
بريطانية يقابلها دون آن يحاول الهرب. وبما أن العلماء ليسوا مدرجين فى اتفاق استسلام» 
فإن اللورد كيث يعيدهم إلى الإسكندريةء فهو لا يستطيع قبول خروج آى كان من موقع 
محاصر ٠١(‏ پوليو ١۱۸۰)۔‏ ولدى عودتهم إلى الميناء» فإن مينوء الذى يريد معاقبتهم على 
استسلامهم للإنجليزء يحظر عليهم النزول إلى البر ويامرهم بالعودة إلى الأسطول 
الإنجليزى. لكن كيث, بالرغم من تدخل سيدتى سميث لحساب الفرنسبين»ء يرفض مرة 
آخرى السماح لهم بالمرور (). وفى هذه المرةء يلزمهم مينو بالبقاء على متن سفينتهم 
لعدة ايام قبل آن يسمح لهم بالنزول إلى البر حيث يجرى ضمهم إلى الحرس الوطنى. 


الشقاقات الإنجليرية 
ليست الشقاقات حكر على الفرنسيين. فعلى الأسطول البريطانى» بتهم بعض 
الضباط حاشية اللورد كيث بالإثراء من وراء شراء تجهيزات للبحرية. وبعض قباطنة 
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السفن يأخذون عليه عدم الاهتمام بتزويد اطقم السفن بالاغذية الطازجة وأانه مسؤول 
بسبب إهماله عن انتشار مرض الإسقربوط بين البحارة. وتدار حرب عصابات إدارية 
حقيقية ضد الأميرال الذى يضطر إلى رفع الأمر إلى لندن لتبرثة ساحته. وسوف تبرئ 
لجان التحقيق التالية ساحة اللورد كيث» لكن هذه المتاعب تؤثر على معنويات الأسطول. 
وعلى البر» تنشب الاأزمة بين اتصار سیدنی سميث وانصار هتشنسون. إن الستشرق 
هامر - صديق العميد البحرى - يظل فى الجيش ولعب دور مترجم رسمىء» لكنه يكدب 
رسائل الى عدد من الاصدقاءء يوجه فيها اللوم إلى مسلك هتشنسونء الذى كان قد طرد 
سیدنی سمیٹ فی اثر دسيسة شائنةء والذى يتغاضى عن ابتزازات العثمانيين الكثيرة 
التى تتم على حساب المسيحيين والصريين عموماً. ويجرى نقل هذه الرسائل إلى اللورد 
إيلجين الذى يجد متعة فى إرسالها إلى هتشنسون وفى اتهام العميد البحرى بالتمتع 
بشبكة تجسس شخصية. وعلى الفور يطرد النرال المستشرق المترجم ويجد نفسه 
مضط) إلى استخدام الترجمانات الإسطنبوليين الین جاءرا مع الجيش العثمانی .)۲١(‏ 
ويكتب العميد البحرى عدة رسائل احتجاج على المعاملة الشائنة التى تعرض لها صديق 
ویشکل آعم؛ على خطر تلویث شرف الجيش البریطانى بالسكوت على مسلك الجيش 
العثمانى الشائن .)١۷(‏ 

وإتا كانت هذه المشاحنات بين الإنجليز لا تنحط إلى مستوى أزمة فى القيادة. 
بالرغم من عنف الشتائم المتبادلةء فإن ذلك إنما يرجع إلى أن الجيش الإنجليزى. خلا 
للجیش الفرنسىء يسير من نجاح إلى نجاح. 


أستسلام الإسكنصرية 

ترمز عودة هتشنسون من القاهرة مع رجاله إلى استئناف اللعارك حول الإسكندرية 
وقی یومی ۱۷ و ۱۸ اغسطس ۱ء يشن الانجلو - عثمانيون هجوما قوي سعي) إلى 
إحكام وضع الحصار الذى اتخذوه فى غرب الإسكندرية. وفى ۲١‏ اغسطس,» يستولون على 
حصن مریوط» وهو ما يفتح الطريق أمامهم إلى ميناء الإسكندرية القديم. وفى ٠٠‏ 
انمسطس» يستانفون الهجوم ويردون المواقع الفرنسية إلى السور المسمى ب برج العرب» 
وقى هذه المعاركء خسر الفرنسيون ما بين ثمانمائة وتسعمائة رجل. 

ویصیح وضعهم حرجا بشکل متزاید ویخشی کثیرون من ان يطبق مینو نیته فی 
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الموت فى الإسكندرية مع رجالهء ويعارض زايونشيك ودیستان آی اعتداء على مینوء ویرى 
فريان ورامبون وسونجيس أنه يجب التخلص منه. وهم يوفدون رأامبون لمطالبته بالتفاورض 
مع الإنجليز. وبعد انتصار مينو على هذه الخيانة الجديدة فإنه يقبل مبدا التفاوض. وفى 
اغسطس يطالب بهدنة مدتها ڈلاثة آيام ويمصل عليها. 

وفی ۲۸ انغسطسءينعقد مجلس حربى. وتتصل الحجج المقدمة تأبيدا للاستسلام 
بالعدد الكبير للمرضى (خاصة المرضى بالإسقربوط) » وبخطر انتشار الطاعون وبضعف 
الإمدادات. ويجرى إلقاء السؤولية عن الفشل النهائى على استسلام القاهرة الذى سمح 
للعدو بتركيز جميع إمكاناته ضد الإسكندرية. ويحاول مينو كسب الوقت ويحصل على 
تمديد طفيف للهدنة. لكن هتشنسون يرفض تقديم مهلات جديدة ویستسلم مينو فى ٠١‏ 
انغمسطس .۱۸٠١١‏ وكان بوسعه أن يقاوم لمدة أسبومين أو ثلاثة اسابيع اخرى» لكن ذلك ما 
کان يمكن آن بعود إلا بمعاناة لا طائل من ورائها. ومنذ عدة أشهر يتمتم الإنجليز بوضع 
بالغ القرة فى مصر بحيث لا يمكنهم احتمال بقاء الفرنسيين فيها فى إطار المفاوضات 
الجارية فى لتدن. وفى هذه المفاوضات» كانت بريطانيا العظمى قد جعلت من الجلاء عن 
مصر الشرط الأساسى للصلعح وسوف يتم توقيم الاتفاقات المبدئية على الصلح فى لندن 
فی اول اکتوہر ۱۸۰۱ء۰ آی قبل ٹمانیى ساعات من وصول نبا إرسال مينى ندوب إلى 
الجیش الإنجلیزی (^"). 

ومن المشكوك فيه» حتى فى حالة انتصار فرنسى على القوات الإنجليزيةء أن حكومة 
لندن كانت ستقبل تحول مصر إلى مستعمرة فرنسية. والتفوق البحرى البريطانى كاف 
لتامين حصار دائم مصر وكان من شان الجيش الفرنسى أن يتعرض لضعف مستمرء على 
الأقل من جراء معارك ۱۸١١‏ ووباء الطاعون الرهيب. والحال أن الإصرار الإنجليزى على 
عدم قبول مصر فرنسية سوف يتجلى بوضوح فى السنوات التالية: قاستئناف الحرب فى 
عام ۱۸٠١‏ سوف يكون سببه هو الرفض البريطانى للجلاء عن مالطة بالرغم من التعهد 
التخذ فى معاهدة آمیان؛ فالخوف الذی تستثیره مشاریع بوتاپارت الشرقية كاف» وسوف 
يكون كافياًء لأن يلهم قرار) على هذه الدرجة من الخطورة. والحال إن الاحتفاظ بمصر 
وعقد الصلح مع بريطانيا العظمى إنما يشكلان هدفين يستبعد أحدهما الآخر ('"). 


الغوصة إل فرنسا 
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وستة وثمانون مدني استسلموا فى الإسكندرية. وخلال حملة ١٠۱۸ء‏ ترتفع الخسائر 
الفرنسية إلى ثلاثة الاف قتيل ماتوا متأثرين بجراحهم فى المعارك المختلفة والف 
وخمسمائة ماتو من المرض وثلاثة ألاف وخمسمائة أسير ("). ومن ثم فإننا نظل بعيدين 
عن القرابين الجماعية التى قدمتها الإمبراطورية (الفرنسية) فى اعوامها الأخيرة. 

ثم إن هتشنسون بتحريض من المدعو هاملتونء يطلب تسليم مجموعات العلماء 
إليه والتى لا تعتبر اشياء شخصيةء وتترتب على ذلك مراسلات نشطة مع مينو الذى 
یتتازل فى نهاية الأمر بعد ان كان قد جرب عدة تمايلات (على سبيل للثال تصوير حجر 
رشید على انه تذکار لإقامته فی مصر) (). ویحتج العلماء. بل إن بعضا منهم سوف 
يصل بهم الأمر إلى حد التفكير فى الذهاب لاسترداد آوراقهم فى إنجلترا نفسهاء وعندئذ 
یتخڌ چیفروا سانت - هیلیر قراراً قویاً ویرد على هاملتون الذی جاء ليطلب تسليمه 
امجموعات: «كلاء كلاء إننا لن ننصاع لهذا: إن جيشكم لن يدخل الموقع إلا فى مضون 
يومين. حسناً ! من الآن إلى ذلك الحين ستكون التضحية كلية. وسوف يكون بوسعكم 
بعدئذ أن تتصرفوا فى اشخاصنا كما يحلو لكم. كلاء أقول لك» إنه لن يقال إن مثل هدا 
التسليم قد أمكن له ان يتم إتنا سوف نحرق بانفسنا ثرواتناء إنكم تسمون إلى ان يذكركم 
التاريخ. حستا إن التاريخ يمكن آن يذكركم بالفعل: لقد كان بوسعكم ايضاً أن تحرقوا 
مكتية فى الإسكندرية» (""). 

وهذه الكلمات تهز هاملتون الذى يقنم هتشنسون بالتراجع فيما يتعلق بالأبحاث 
وعدم التمسك إلا بالتحف الفنية كحجر رشيد. 

وتم جلاء الجيش عن الإسكندرية فى سبتمبر وآكتوبر .۱۸١١‏ ومينو» الذى أصيب 
ہدوره بالطاعون والذی پسهر لارى على علاجه»ء هو آخر الراحلين. والحال ان وصول آلاف 
من الرجالء كثيرين منهم مصابون بالطامون» إنما يرغم السلطات الصسحية على تعبئة 
لجميع الإمكانات للتوافرة فى موان جنوبى فرنسا. ومرة اخرى تقدم كفاءة نظام الحجر 
الصحى ادلتها ولا يتجاوز الداء عابر الحجر فى الموانى. 

وفى باريس» يدرك بوناپارت أن الفشل النهائى للحملة إنما يرجع إلى خلاف 
الجنرالات. وهي يتردد فى إنزال العقاب القاسى بسبب التوزع التكافى للمسؤوليات عن 
الأزمة. وفى نهاية الأمر يصدر عفو) عام : إن جميع القادة المتورطين فى الخلاف مقربون 
من موروء» منافس بوناپارت فى الجيشء والذى يصل مجده إلى عنان السماء مع انتصار 
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هوهينليندين الحاسم. لكن رينييه يريد الثار لنفسه وينشر مذكراته التى تعتبر مرافعة 
ادعاء عنيفة ضد مينو. ويصدر القنصل العام قراراً بحظر الكتاب. ويقرر ديستان ورينييه 
تسویة المسالة بالسلاح ویتقاتلان فی مبارزة فی ٠١‏ مایو ۱۸۰۲. ویلقی ديستان مصرعه» 
الأمر الذی يستثير مضب بوناپارت. ولا يمكن السماح برؤية قادة الفرق يتقاتلون فى 
مبارزات. ويتم نفى رينييه بصورة مؤقتة. 

آما مپنوء فسوف يحتفظ حتی موتهء فی ۰٠۱۸ء‏ بحظوة بوناپارت: فسوف یعهد 
إليه هذا الأخير بوظائف إدارية مضتلفة فى إيطاليا مع الحذر تماما من توليته مسئووليات 
عسكرية حقيقية. وبوجه عام» فإن زمرة كليبر العسكرية (داماس» رينييه. بليار 
ومشايعيهم...) والتى يجرى التوحيد بينها وزمرة موروسوف تستبعد من السلطة 
الإمبراطورية. وسوف تدخل فى خدمة إخوة وأصهار بوناپارت» وفى خدمة مورا خاصةء 
ولن تشارك فى حروب الإمبراطورية إلا فى جيوش الدول التى تدور فى فلك فرشا (""). 
وسوف يصل ساقارى وداقو إلى أعلى المراتب» بيد آنهما كان ينتميان إلى حاشية ديزيه. اما 
برتران» الذى اتخذ موقف العداء لتسليم الإسكندرية» فسوف يكون الضابط الوحيد المقرب 
إلى تاهوليون من بين الضباط الذين خاضوا معارك .٠1۸٠١‏ 

ویحرص بوناپارت على اختتام الحملة ببیان يذكر بمطمحها التمدينى: «لقد تركو 
[الجنود] لمصر ذكريات لا تموت» لعلها تؤدى يوماً ما إلى بعث الفنون والمرسسات 
الاجتماعية هناك. والتاريخء على اية حال» لن يورد موارد النسيان, ما فعله الفرنسيون لنقل 
حضارة ومعارف أوروبا إلى هناك. وسوف يروى بأية درجة من الانضباط حافظوا عليها 
طوال تلك اللدة ولعله سيأسف على ضياعها بوصفه ناثبة اخرى المت بالجنس 
البشرى)(۶""). 
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حواشه الفصل الثامن 


Mémoires de Reynier, pp. . 90 - 91 et Journal de Reynier,- \ 
Vincennes, Mr. 571. 


de Reynier —‏ اJ0urna‏ :٠لم‏ يكن فى القاهرة غير أربعة من لقادة الفرق» بمن فيهم 

مينوء وكان عليهم أن يتحركوا على الزوايا الأربع لعربة الموتىء إلا أن مينوء لدى تحرك الطاہورء 
وقف بمفرده خلف العربة وعهد إلى قائد لواء الحلول محله فى الزاوية الرابعة؛. 

B6 147 : rapport du général Friant sur I'évacuation de 'Égypte, Le ¥ 

soulignement vient du manuscrit. 


Courrier de ['Ëgypte, le 18 messidor an VIN. 4اك‎ 
Rapport de Friant. - ەه‎ 
Mémoires de Reynier, pp. .96 - 97. - ٦ 
John Keith û Mr. Tooke, le 27 juin 1800, BARROW, I, p. 393. ~۷ 
Texte non daté dans FO 78 30. “۸ 


۹- فی رسالة إلى القاہودان بہاشا بتاریخ ۲۲ ثيرميدور من العام الثامن ٠١(‏ اغسطس 
.))٠‏ يشير مينو إلى علاقاته مع إسحق بك ١‏ «لقد تالمت كثير) لأن الظروف لا تسمعح لى 
باستةبال إسحق بك الذى عرفته فى الماضسى والذى أكن له تقدير) خاصا تاما؛ (122 6 8). 

۰ - سوف یجری تعیین سېنسر سمیث فی الانيا. وسوف نجده متورطاً فى قضايا 
مؤامرة كادودال وإعدام الدوق دينجاين» كما أن الذقيب رايت قد سجن فى عام ٤‏ متهماً ٻنقل 
کادودال وبیشیجرو إلى فرنسا وقد عثر عليه «منتحرا؛ فی السجن فی ۲٢‏ اکتوبر .۱۸٠١‏ انظر . 

ویحمل قبرہ فی پییر لاشیز شاهدة لاتینیة کتبھا سیدنی سمیٹ تنتھی ہما یلی ۲ إن 
الذقيب» وسط الزتازين والمعاملات الأكثر هولا من الزنازينء قد وجد فى السباح قتيلا فى 
سريره» فى سجن الهيكل» السجن الشهير بالقتلة الليلبين؛ (176 - 175 .۲). وبعد عام ١١۸٠ء‏ 
سوف يقيم العميد البحرى فى فرنسا وسوف يمرك بالتحديد محفل هيكل ماسونيا... وبحسب 
علمى» فإن المؤرخين لم بهتموا بالذكريات التى تركتهاء فى حاشبة القنصل الأول دسائس 
الإنجليز فى مصر» والدور الذى لعبه المهاجرون الملكيون فيها وراقع اننا نجد الأسماء نفسها فى 
الزامرات التى عرفتها الدترة الأخيرة للقنسلية. 

Rapport de Friant, soulignement dans le manuscrit. Voir aussi les— 14 
témoignages réunis par Georges RIGAULT, Le général Abdallah Menou et 
la derniére phase de I'expédition d'Êgypte, Paris, 1911, pp. 100 - 101. Dans 
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cet ouvrage, lI'auteur a voulu réhabiliter Menou et a, en tout cas, remis un 
certain nombre de choses en place. 


Journal de Reynier et rapport de Friant. B6 122, Menou 4 Damas, — 1¥ 
le 6 thermidor an VIII (25 juillet 1800). 


۳ - (49 6 8)). داماس إلى مینوء ٠١‏ لثیرمیدور من العام الثامن (۲۹ يوليى )۱۸٠١‏ : 
«لقد تركت لحسن تقديرى اختيار الأوراق الخاصة للچنرال كليبر؛ واعتقد إننى سوف أكون مخالفا 
للتقاليد المرعية ولواجبى إن لم اسلمك جميع الأوراق التى من شاتها مساعدتك على الوقوف على 
جميع الأحداث التى جرت بحسب ترتيبها الزمنى وباكبر قدر من التفاصيل خلال المدة التى كان 
فيها النرال كليبر قاثدا عام للجيش». وهي يحتفظ بالأوراق الأخرى» خاصة كراسات اليوميات 
الشهيرة ذات الذبرة الانتقادية الحادة لہوناپارت الذى سوف يبحث عنها فى متاسبات مختلفة فى 
ظل القنصلية والإمبراطورية لإعدامها. وقد نشرتها فی کتاب «کلیبر وبوناپارت ٠...‏ . 

Ordre du jour du 12 messidor an VII (1% juillet 1800). ~4 

Ordre du jour du 20 messidor an VHI (9 juillet 1800). ¬ ۵ 


٦‏ - الامر الیومی الصادر فی ٠۲‏ فروكتيدور من العام الثامن ٠١(‏ اغسطس .)۱۸٠١‏ لقد 
جری تحديد مجالات اختساصات موظفى الشؤون المالية الرئيسبين فى منشور تعميمى أصدره 
استیٹ فی ۳۰ فروکتیدور من العام الثامن (۱۷ سبتمبر .)۱۸٠١‏ 

۱١ 8 6 47 - ۷‏ میسیدور من العام الثامن (۳ يولي »)۱۸٠١‏ مذكرات واردة من حسين 
أفندى والمعلم لطف الله والمعلم يعقوب حول اسلوب حيازة الأراضى. 


Ordre du jour du 21 messidor an VIII (10 juillet 1800). - ۸ 
B6 47, Estéve û Menou le 24 messidor an VIII (13 juillet 1800). — 14 
PEYRUSSE, Les finances de ['Égypte..., p. 458. ۰ 


Sur Lascaris et ses projets, voir AURIANT, La vie du chevalier ¥1 
Théodore de Lascaris, Paris, 1940, et mon article dans les Cahiers de 
L‘Orient no 7, "Le chevalier de Lascaris et les origines du Grand Jeu". 


C'est ainsi que Reynier dans ses Mémoires cite in extenso J'un des- YY 
projets de Lascaris. 


B6 47, Lepére û Menou, le 17 messidor an VIII (6 juillet 1800). — YY 


B6 47, Observations sur l'administration des finances de Egypte. ¥4 
Comme I'auteur, ce travail s'appuie surtout sur sa connnaissance de la 
situation en Bahireh. 


B6 50, Pagliano 4 Menou, le 2 fructidor an VHI (20 août 1800). — Yo 


1€ 


Ordre du jour du 15 fructidor an VII (2 septembre 1800). - 

RIGAULT, pp. 121 122. ۷ 

Ordre du jour du 21 fructidor an VII (8 septembre 1800). On- YA 

trouve en B6 53 plusieurs de ces notes confidentielles concernant 

généralement la fiscalité rurale. 

۸۳۸-۹ قرية من الفتة الأولى مع ضريبة بالنسبة للمشايخ حجمها ٠٠١‏ تالر؛ 1۸٠‏ قرية 

من الفئة الثانية مع ضريبة حجمها ٠۷١‏ تالر؛ ۷٠١‏ قرية من الفثة الثالثة مع ضريبة حجمها ۷١‏ 
تالر. وحیٹما یوجد عدة مشايخ» فإن السداد سوف يكون جماعيا. 


Ordre du jour du 5 fructidor an VIM (23 août 1800). 2 
Ordre du jour du 20 fructidor an VI (7 septembre 1800). - ۳ 
Ordre du jour du 3 fructidor an VHI (21 août 1800). ۲ 
Ordre du jour du 4 fructidor an VIII (22 août 1800). ۳ 


Menou 4 Le Pére, le 6 fructidor an VIII (24 août 1800),- ¢ 
ROUSSEAU, p. 342. 


Ordre du jour du 14 fructidor an VIN (1€ septembre 1800). a2 
Ordre du jour du 16 fructidor an VIII (3 septembre 1800). - 
Ordre du jour du 18 fructidor an VIII (5 septembre 1800). ¬ ¥ 
Ordre du jour du 20 fructidor an VII (7 septembre 1800). - ۸ 
Ordre du jour du 24 fructidor an VIM (11 septembre 1800). - ۹ 
Ordre du jour du 7 vendémiaire an IX (29 septembre 1800). 2 
Ordre du jour du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800). - ائ‎ 
Ordre du jour du 20 vendémiaire an IX (12 octobre 1800). ۲ 
Ordre du jour du 20 fructidor an VIH (7 septembre 1800). ~۳ 


.)۱۸٠١ سبتمبر‎ ٠١( الامر الیومی الصادر فى ۲۸ فروكتيدور من العام الثامن‎ - ٤ 
ان هذا‎ )۱١٠١ اكتوبر‎ ١١( قينديميير من العام التاسع‎ ٠١ ويوضح الأمر اليومى الصادر فى‎ 
يشمل الفرنسيين» بمن فى ذلك العسكريين.‎ 

RIGAULT, pp. 134 - 135. - £ 

Ordre du jour du 12 messidor an VIII (1re juillet 1800). - £"‏ «لاہد للجیش 
من ان يشعر بان الرواتب تشكل الجزء الأكثر قدسية فى الدين؛ لكن القائد العام يلتزم بأنهء 
بمجرد دفع المرتبات بالكامل للجيش» سوف يسدر إوامر بالوفاء بجميع التعويضات ومتاخرات 
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Ordres du jour du 20. «lqتیعرش الرواتب لو المستحقات الطلوبة الاخری التی تتاکد‎ 
messidor an VHI (9 juillet 1800), du 25 messidor an VIL, du 4 thermidor an 


VII (23 juillet 1800). 

Ordres du jour du 7 messidor an VI (26 juin 1800), du 9 —- tV 
messidor (28 juin 1800). 

Ordre du jour du 20 messidor an VI (9 juillet 1800). - ۸ 
Ordre du jour du 2 thermidor an VIN (21 juillet 1800). ~۹ 


Ordres du jour du 11 messidor VIII (30 juin 1800), des 27 et 28 — a. 
thermidor an VIII (15 et 16 août 1800), du 9 fructidor an VIII (27 août 
1800). 


Ordre du jour du 18 fructidor an VIII (5 septembre 1800). — 4\‏ . يھىپف 

النص ١‏ «لقد وصلتنى شكايات حول بعض التجاوزات المرتكبة فى الحمامات العامة. إن عددا من 

الرجال يريدون اقتياد نساء إلى هناك والاستحمام معهن. وفى جميع البلاد المتحضرةء تدان هذه 

الجريمة وتعاقب القوانين عليها : إنها مدمرة للأداب العامة؛ ودون أداب عامةء لا يمكن أن يوجد 

مجتمع. ويناءً على ذلك فإننى أسدر الأمر إلى جميع الجنرالات والقادة العسكريين أي كانت رتبهم 
بان يمنمو| ويعاقبو) بأكبر قدر من التسوةء مرتكبى جميع الجرائم المذكورة أعلاه». 


RIGAULT, pp. 170 - 172. ~۲ 
كما فى جميع فترات القذوط الشديد والسامء يكتفى‎ .٠١٠١ الجيرتي» جمادى الأول‎ - ۳ 
كاتب الاخبار بإشارات قصسيرة.‎ 
Histoire Scientifique, V Hl, p. 82. 0 
Courrier de I'Êgypte, le 9 thermidor an VII. ۵0 
Histoire Scientifique, VI, pp. 58 - 59. ¬ ۵ 
Courrier de I['Égypte, 18 thermidor an VIN (6 août 1800). — ۷ه‎ 
Ordre du jour du 4 fructidor an VM. س‎ ۸ 


- وفقا للجبرتىء فإن هذا الرجل هى أخ زوجة الچنرال مينى. 

۰ - 60 6 8: بیان بتاريخ ٦‏ برومير من العام التاسع (۲۸ اكتوبر .)۱۸٠١‏ على الرقم 
من آنه قد ترجم ووزع بالعربيةء فإن الجبرتى لا يذكره. 

١‏ - الجہرتى» ٠١‏ جمادى الآخرة .٠١٠١‏ لكنهم قد تناولوا على سبيل المثال شكايات 
مرفوعة إلى القاضى فى الأمور الضريبية كما تشهد على ذلك تلك الرسالة غير المؤرخة والمرسلة 
من الديوان إلى رينييه حاكم الشرقية : ١نبلغكم»‏ إيها الهنرال» أن الشكوى الصسادرة من سكان قرية 
مرصفا والتى يتهمون فيها إبراهيم عاشورء شيخ قرية بلقس» لم تصل إلينا بعد وأآنه إذا كان حكم 
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محكمة القاضسى الذى رفعت إليه هذه الشكوى غير مرض للشاكينء فإنتا سوف ننظر فى مطالبهم 
بعين العدل وعدم التحيزء أكان ذلك فى صالحهم آم ضدهمء بحسب ما يتطلبه العدل. إن مزمنا هو 
أن نتبع فى كل شىء القواعد التى تؤسس العدل تاسيسا محكماء واثقين» إذ نتصرف على هذا 
النحوء من عدم الخروج على رغباتكم وتاييدكم»؛ (50 6 8. مدرجة فى أكتوير ١٠۱۸ء‏ لكن النص 
العربى لا يحمل تاريخ غير عام )٠٠٠١‏ [اعدنا ترجمة التص من الفرنسية لتعذر الوصول إلى 
الاأصل .- المترجم]. 
Supplément au Moniteur, no 184, an IX, B6 56, Jabarti se contente— 1Y‏ 
de mentionner I'existence de la lettre sans en donner le contenu.‏ 


۳ - الجبرتیء ۲۹ جمادی الآخرة ٠۷(‏ نوقمبر .)۱۸٠١‏ يذكر الجبرتى» بالنسبة لليوم 
نفسه» أربعة إعدامات لغرى لا يعرف اسبابها. والحال أن الأمر يتعلق باربعة من قطاع الطرق 
الرئيسية ويتذرع مهنو بالقرآن لتبرير حكمه (الأمر اليومى الصادر فى ٠١‏ برومير من العام 
التاسع ۲١(‏ نوقمبر )۱۸٠١‏ . 

٤‏ - «يا اهل مصرء تذكروا ما حدث خلال حصار القاهرة الأخير. إن ناسا اشرار) قد 
قدموا إلیکم نصسائح فاسدة وتم جرکم إلى التمرد؛ وسالت دماژکم. إننی آرید تجنیبكم كوارث 
مماثلة. وألبارحة» أمرت بقطع راس المدعو يوسف» تاجر الزبد. لقد اراد اثارة الفوضى بين سكان 
القاهرةء بإملانه باعلى صوته أنه لا يجب بيع شىء للفرنسيينء» لان العمثمانلية سوف يصلون. إن 
الأشخاص الذين بريدون إثارة حركة هم أعداء لكم؛ إنهم يسعون إلى جركم إلى التمرد, لأنهم 
يعرفون جیا آن ثار الفرنسيين سوف يکكون مريعاء وان الافا من بينكم سوف يهلكون. كونوا 
واثقين من التحذيرات التى أوجهها إليكم؛ إننى خير صديق لكم. تفرغوا لأعمالكم»ء ازرعوا أراضيكم 
وانبدوا جميع النصائح الفاسدة. إن كل من سيتصرفون تصرف التاجر يوسف» سوف يماقبون 
بالاعدام؛ (أمر یومی صادر فی ۳۰ برومير من العام التاسع ۲١(‏ نوقمبر .)۱۸٠١‏ لا يورد الجبرتى 
هذا الأمر اليومى الذى يتضمن مع ذلك بيان إلى المصريين والذى يتصل بحدثين تمدث عنهما. 
النص العربى المطبوع موجود [اعدنا ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى النص 
العربى.- المترجم]. 

.)۱۸۰۰ دیسمبر‎ ٩( ۱۲۱١ نوٹمبر ۱۸۰۰) و۲۲ رجب‎ ۲٢( ۱۲۱١ رجب‎ ۹٩ الجہرتی»‎ - ٥ 
بتذكير السلطات‎ )۱۸٠١ برومير من العام التاسع (۷ نوقمبر‎ ٠١ قام میثو فی بیانه الصادر فی‎ 
العامة بضرورة الاهتمام بال يحصل الملتزمون إلا على ما هو منصوص عليه فى النصوس‎ 
القائونية.‎ 

٦‏ - یقدم الجہرتی» ۲۷ رجب ۱٤( ۱۲٠١‏ دیسمہر ۱۸۰۰) تلخیما للشکوی التی یوجد 
نصها فى الف 58 6 8 ٠١(‏ فريمير من العام التاسع). ومما له أهمية ملاحظة أن التراجمة 
يترجمون الملتزم بالسيد :إن التوحيد يتم بسرعة بين نظام الامتياز الخسريبى ونظام الإقطاع» الأمر 
الذى يعتبر ضارا بالنسبة للملتزمين فى فترة ثورة فرنسية. 

B6 59 : le diwan du Caire 4 Menou, le 27 frimaire an IX (18 - \Y 

décembre 1800). 
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4 - 123 6 8 : مینو إلى فورییهء ۲١‏ فريمير من العام التاسع ١١(‏ ديسمبر )۱۸٠١‏ : 
ديجب أخيرا ان يبدا الشعب فى التمتع فى مصر بحاقوقه الحقيقيةء لكننى فى الوقت نفسه لا 
تراودنی ولم تراودنی ولن تراودنى الذية ولا الرغبة فى تجريد أى فرد مما يخصه شرعا؛ . الجبرتىء 
الأول من شعیان ۱۲۱۰ (۱۸ ديسمبر ۱۸۰۰). 

B6 59 : Proclamation de Menou du 1 re nivêse an IX (22- 

décembre 1800). 


B6 59 : Estéve 4 Menou, le 30 frimaire an IX (21 décembre 1800). ¥ 
B6 59 : Tousard 4 Menou, le 10 nivêse an IX (30 décembre 1800). V1 

B6 62 : Estéve 4 Menou, le 26 nivêse an IX (16 janvier 1800). - VY 
Le manuscrit daté du 30 nivêse an IX (20 janvier 1800) YY 
commence par "Menou, général en chef, ordonne". H se trouve en B6 62. 
Certains articles sont rédigés deux fois. Rousseau l'a publié sans en donner 
les variantes (pp. 382 - 393). 

.۱۸۰۰ مایی‎ ۲٢ پدات سنة ۱۲۱۵ فی‎ - ٤ 

Pour une vision de ces problémes voir, le livre d'Afaf LUTFI al Ve 
Sayyid MARSOT, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge 
University Press, 1984 et ma critique de cet ouvrage dans Bulletin Critique 
des Annales Islamologiques, I, Le Caire, I. F. A. O., 1986, pp. 127 - 130. 


Ordre du jour du 5 frimaire an IX (25 novembre 1800). - ۷ 


۷ - الامر اليومی المادر فى ۱۷ فينديميير من العام التاسع ٩(‏ اكتوبر .)۱۸٠١‏ ويعاقب 

ر اليومى نفسه على الإضراط فى تناول الكمول عند الفرنسيين. وكان قد نشر من 

A. CHUQUET, " Menou et le Hachich ", Feuilles d'Histoire, 1909, IL, 

. pp.81 -82. 

B6 83. Non daté, mais une lettre de Fourier û Menou du 6 nivûse- VA 

an IX (27 décembre 1800) évoque I'envoi de ce texte û Menou (B6 59) ainsı 

que la demande de répression des manifestations des Santons. La réponse & 

Fourier est du 9 nivêse et se trouve dans B6 123. 

۷۹ - المر اليومی الصادر فى ١‏ نيقوز من العام التاسع ٠١(‏ دیسمبر ۱۸۰۰). يزعم 
الجبرتى أن البادرة جاءت من مينو (شعبان ١٠١٠)ء‏ لكن رسالة فورييه تشير إلى العكس. 

Jabarti, texte arabe 25 sha'ban 1215 (11 janvier 1801); B6 (minute A‘ 

du texte francais) et B6 83 (copie); pas de variantes significatives entre les 

textes francais et arabe. 
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- 61 6 ۲۷۰8 نیاوز من العام التاسع ١١(‏ يناير ١٠۱۸)؛‏ رسالة الإرفاق من فورييه 
الذى يشير إلى ملاحظات المشايخ : «لقد لاحظوا فقط أن العدد الكبير لحالات الطلاق يزيد من 
مصاعب هذا التسجيل وان الحالات لم تسجل حتى الآن بقدر كبير من الحمرص لان مقدمى 
البيانات تجرى مطالبتهم برسم طفيف أصبح باعئا لتقليل مدد حالات تقديم البيانات) . 

Courrier de I'Êgypte, le 6 pluviêse an IX (26 janvier 1801). —- ۸۲ 


۳ - الجہرتی» ۱۱١‏ شعبان ۱۲۱۳ (۲۸ دیسمہر ۱۸۰۰). وتشیر صسحیغة Courrier de‏ 
6 فی ۱ پلوشيوز من العام التاسع إلى اوبرا صفيرة الفها فى مصر بلزاك ووضع 
موسيقاها ريجيل» اسمها «الطحانان؛» إلى جاب عروض مسرحية هزلية وتوضح ؛ «إن عددا من 
كيار شخصيات القامرة بين الأتراك وكثيرين من المسيحيين والسيدات الأوروبيات قد حضروا هذه 


. المروض المختلفة؛‎ 
Courrier de 'Égypte, le 24 pluviêse an IX (13 février 1801). “Af 
Courrier de I'Ëgypte, le 24 pluviöse an IX (13 février 1801). ~ Ao 
Moralistes et Politiques...., U, pp. 343 - 379. - ۸٦ 


Anouar LOUCA, Voyageurs et écrivains égyptiens en France au~ AV 
XIX ° siécle, Paris, 1970. 


۰ )۱۸۰۰ دیسمپر‎ ۲١( نيقوز من العام التاسع‎ ٠ ميتو إلى راأمبون»‎ «B 6 123 - A^ 
رسائل رامبون موجودة فی املف 59 6 8 وهی تتعلق خاصة بالتاجر الكبير بازيل فخر.‎ 

۹ - فى رسالته إلى وزير الشؤون الخارجيةء بتاريخ ۲ فينديميير من العام التاسع ۲١(‏ 
سبتمبر »)۱۸٠١‏ يبحث من اعذار لكليبر فى الوضع العسكرى وقت حصار 
القاھرة .(359 - 357 )N ۴0 SSEA U, PP.‏ » وهو ما یعنی اعتبار الوضمع الحالى مژسقاً. 

۰ - 47 6 8 مراد ہك إلی مینوء ٠١‏ صفر ۱۲۱١‏ (۸ پولیو ۱۸۰۰) ؛ تقول لنا فی 
رسالتك ان الجمهورية الفرنسية قد وضعت الحكم بين يديكم. وهذا مما يزيد من فرحتنا لأننا قد 
سمعتا عنكم من قبل بالفعل آشياء طيبة والثناء عليكم على الس الجميم؛ [أعدنا ترجمة التص 
عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى الأصل. - الترجم]. 

47-٩۱‏ 6 8 معاهدة موقعة من جانب استيف وداماس مع ممثل مراد بك (ميسيدرر 
من العام الثامن) . 

B6 118, Damas û Mourad Bey le 1 êr thermidor an VIII (20 juillet- ¥ 

1800) et B6 122, Menou ã Donzelot le 2 themidor an VII. 


B6 49, Mourad Bey û Menou, le 9 rabi' al awwal 1215 (31 juillet 4¥ 
1800). 


B6 61, Mourad 4 Donzelot, 26 safar 1214 (19 juillet 1800, daté par- 4 
erreur dans les archives au 2 août 1800). 
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B6 123, Menou 4 Donzelot le 13 vendémiaire an IX (5 octobre — 40 


1800). 
B6 55, Donzelot 4 Menou, le § Brumaire an IX (30 octobre —_ 47 
1800). 
B6 59, Donzelot 4 Menou, le 25 frimaire an IX (16 décembre— AV 
1800). 


B6 63, Delegorgue 4 Menou le 12 et 13 pluviêse an IX (1 et 2 — AA 
février 1801), Friant 4 Menou, le 13 pluviêse; Histoire Scientifique, VI, Pp. 


110-111. 
Mémoires de Reynier, pp. 153 - 155. - 
Journal de Reynier. ا‎ 


B6 46, Lanusse 4 Menou, le 2 messidor an VIM (21 juin 1800). —-1۰4 
RIGAULT, pp. 102 - 104. - 1۰¥ 


٠ RIGAULT, PP. 187 - 190. B6 123, ۴۳‏ مينو إلى لانوس» ۱۳ فیندیمییر من 
العام الثامن (ه آکتوټر 4۰°( أنه پستخدم ممسطلح «مازعات الزىجين؛ لوصف نزاه مع 


لانوس. 
Histoire Scientifique, VI, pp. 59 - 61. “€‏ 
Rapport de Friant. ~0‏ 
B6 118, Damas û Menou, le 8 fructidor an VIII (26 août 1800). — 1۰1‏ 
Histoire Scientifique, V Ul, pp. 63 - 66. ~۷‏ 


B6 47, le ministre de la guerre au général Kléber, le 13 messidor- 1۰A 

an VIII (2 juillet 1800). L'arrivée au Caire d' Auguste Damas, le 1F jour 
complémentaire de I'an VHI (18 septembre 1800), est annoncée dans le 
Courrier de ['Êgypte du 3 e jour complémentaire de Ian VII et la mort de 
Desaix est indiquée dans le numéro suivant. 


۹ - كان قد اصدر الأمر بالفعل إلى بروى بالتواجد فى البحر المتوسط مع اسطول 
بريست» لكن ذلك كان بهدف فك حصار مالطةء وإذا أمكنء إرسال تعزيزات إلى مصرء 
Correspondance de Napoléon, VI, pp. 181 - 182 : û Bruix, le 3 ventöse an‏ 
.(1800 اع6ri]‏ 22) 111 وفی آواخر مارس» یظل الأسملول الفرنسی - الأسبانی فی ہريست 
بسبب الحصار الإنجليزى الذى لا يجترىء البحارة على محاولة کسره ویفکر بوناپارت فى 
استخدام القوات المبحرة فى القيام بعمل فى الأنتيل .(263 - 262 .مم ,ل101). وعند وصول نبا 
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اتفاق المريش» امر بإبلاغ الصحف بان قوات التعزيز قد ارتفعت إلى ستة الاف رجل (358 .)٥.‏ 
واند کتب کارنو رسالته بزیعاز من بیتاپارت» الذی کان آنذاك فی مہلائ]][۷ ۵۸ ssid0۲م )1٣e‏ 
juin 1800, pp. 476 - 477).‏ 20 - 


Courrier de ['Égypte, le 6 vendémiaire an IX (28 septembre ۱1° 


1800). 

Histoire Scientifique, VIL, pp. 67 - 68. -4 
Courrier de l'ÉËgypte, le 30 vendémiaire an IX (22 octobre 1800). — 11¥ 
Courrier de l'Ëgypte, le 6 brumaire an IX (28 octobre 1800). — 1¥ 
Histoire Scientifique, VIL, pp. 74 - 75. -4 


RIGAULT, pp. 194 - 198. A. DE TARL'E, "Menou et Daure en — 11 
Égypte", Feuilles d'Histoire, 1910, I, p. 517 - 525. 


Histoire Scientifique, VIL pp. 90 - 93; Menou 4 Bonaparte, le 2— 117‏ 
vendémiaire an IX (24 septembre 1800) (ROUSSEAU, pp. 345 - 347) ; B6‏ 
lettre de protestation de Hamelin (rentré en France), le 26 nivêse an IX‏ ,62 
janvier 1801) ; B6 124, Menou 4 I'Institut le 16 pluviûse an IX (5 février‏ 16( 
: (1801 : إن التاريخ إذا ما تمدث للأجيال القادمة عن معارك وأنتصارات الجنود الفرنسيين فى 
محسر. فلابد له من آن پحدڻها ايضا عن آن فرنسيين آخرين جديرين بالاحترام لما لديهم من علم 
ومعرفة قد أوجدوا فى الواقت نفسه الحضارة وأاعادوا العلوم إلى هناك كما لو كانوا يعيدونها إلى 
مهدها القديم. إن تاريخ حملة الفرنسيين الصليبية الحمديثة فى محسر لن يكون من ثم كتاريغ حعلة 
القرن الثالث عشر الصليبيةء وهو تاريخ جنون دينى؛ إنه سوف يصبح تاريخ بهث لشعب ريما 
كانت جميع الشعوب الأخرى مدينة له يعناصر جميع العلوم»ء وجميع الؤسسات». 

۷ - 55 6 8, ملاحظات تليت على الجنرال مينو من جانب قادة الفرق فى لقائهم به 
فى ١‏ برومير من العام التاسع (۲۸ اكتوير .)۱۸٠٠١‏ إن فريان المىجود فى الإسكندرية يوافق على 
تحرك قادة الفرق وهو يتخذ موقفا معادي) لتجديدات مين : فريان إلى داماس» الإسكندرية فى ٠١‏ 
برومير من العام التاسع (۱۹ توشمبر )۱۸٠١‏ 57 6 8. أما فى تقريره الخاص بالجلاء عن مر 
فإنهء خلافا لذلكء يوجه اللوم إلى التحرك الجماعى ويتهم رينييه بأنه كان يريد إقصاء مينو. 

۸ -- 55 6 8 مذكرة تفسيرية للأسباب التى دفعت قادة الفرق [...] إلى عقد اجتماع 
مع الچنرال مينو فى ٠١‏ برومير من العام التاسع حول مصالح جيش الشرق وسرد ما حدث فى 
هذا المندد. 


B6 56, le 11 brumaire an IX (2 novembre: 1800). - 


B6 118, Damas û Moreau le 12 brumaire an IX (3 novembre 1° 
1800). 
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Ordre du jour du 15 brumaire an IX (6 novembre 1800). -۷ 


d'Egypte..., XXX, PP. 153 - 156. 1¥Y‏ 5ع . يزعم ناپولیون دانه لم 
تكن لديه اية فكرة عن هذا الافتقار التام إلى أية مؤهلات عسكرية والذى جرى تمييزء منذ ذلك 
الحين فى مينو؛. وهو يسكت عن خلافات الجيش ويرى أن الحزب الؤيد للجلاء قد امكن لمينو 
Par exemple, en B6 118, Damas au Premier Consul, le 6 frimaire — 1 YY‏ 
n × )27 novembre 1800).‏ لا ینجع مین إلا فى التخلص من تاليان الذى يتهمه بأنه 
مسؤول عن كل شىء : إن هذا الرجل» الضليع جدا فى نظرية التمردات إن لم تقل ما هى أكثر من 
ذلك» قد اراد إثارة تمرد هنا. إن عدا من الرجال الذين كان عليهم بحكم مواقعهم أن يكىنوا قدوة 
للجيش. قد أصغوا السمع إلى تلميحاتهء لكن الجنود وضباطهم قد ظهروا فى كل مكان بالمظهر 
الذى يجب عليهم الظهور به» متمسكين بلا حدود بالقنسل الأول وبالشرف وبالسلطة الشرعية؛ 
B6 83, au Premier Consul, le 7 frimaire an IX (28 novembre 1800).‏ 
55--٤4‏ 6 8.الاول من برومير من العام التاسع ۲١(‏ اكتوبر ١٠۱۸)ء‏ لكن الرسالة لا 
ترسل إلا فی ۱١‏ دیسمبر ۱۸۰۰. ویاقدم رینییه نصها فی مذکراته» مستعیضا بشکل جزئی عن 
الأسماء باحرف اولى (190 - 183 .۲م). 
B6 62, le 29 nivêse an IX (29 janvier 1801), repris dans Jes - \Yo‏ 
Mémoires de Reynier, pp. 172 - 176.‏ 


١‏ -- لا توجد ادلة مباشرة فى الأرشيفات على عمل من جاثب العميد البحرى؛ لكن 
رسائل سیدنی سمیث نادرة فی الاشهر الأولی من عام ۱۸۰۱. ومنذ ما قبل مصسرح کلیہرء کان قد 
حلل انقسام الجيش إلى استعماريين ومعادين للاستعمار. وقد إأدرك بسرعة أنه لن يمكنه 
الحصول مباشرة من مينى على شىء وء منذ بداية يوليو. اقترح استراتيجية قائمة على التعارض 
بين مينو وكبار ضباطه ؛ «حيث إننى أعرف موقف الضباط الرئيسيين» الذين سوف يكون من 
السهل فصلهم عن رجل لا يمكنهم لحترامهء وتلك هى لعبتنا الرحيد&؛ 3 (ã Lord Elgin, 1e‏ 

juillet 1800, BARROW, IH, p. 64). 

۷ - من الواضح أن فريان هو الذى تلقى النص» انظر رسالة الشكر الموجهة من مينو 
الجبرتى يشير إلى توزيع نصوص بالفرنسية من أربع ورقات من جانب عملاء عثمائيين فى مصر 
وذلك» فی ٩‏ رمضان ۱۲۱١‏ (۲۴ يناير )۱۸٠١‏ :إن التزامن هو آكثر من مزعج... 

۸ -- وهی ما يتطابق من حيث التاريخ والمكان مع رسالة سيدنى سميث التى اشرنا إليها 


بالفعل. 
Texte intégral du document dans RIGAULT, pp. 272 - 274. ~۹‏ 
B6 63, Menou & Berthier, le 18 pluviöse an IX (7 février 1801). — 11°‏ 
B6 63, le 25 pluviöse an IX (14 février 1801). -‏ 


۹۲ 


B6 63, le 26 pluviöse an IX (15 février 1801). - ۲ 


RIGAULT, P. 281. -۳ 
Mémoires de REYNIER, pp. 178 - 179. - 4 


B6 63, Friant 4 Menou, le 30 pluviöse an IX (19 février 1801). — \o 


١‏ - بعيدا عن تأثير شخصية پول الأول الغريبة الأطوار» فإن السياسة الخارجية المتبعة 

فى عهده هى من وضع حفنة من كبار المديرين الروس المعادين لدور الأجانب فى تعديد السياسة 
الإمبراطورTu«‏ اiظر. Boris MOURA VIEFF, L'alliance russo - turque au milieu.‏ 
des guerres napoléoniennes, Paris, 1954, pp. 67 -74.‏ 

۷ - يبلغ العثمانيون الإنجلين بتفاصيل المحادثات إلتى لجراها تاليران مع السفهر 
العثمانى المىجود فى بارyس FO78 31, protocole de la conférence entre M.:‏ 
Talleyrand, ministre des Affaires étrangéres de France, et Seyd Ali Effendi,‏ 
ci - devant ministre de la Sublime Porte de I'autre, tenue en conséquence de‏ 
I'invitation du premier le 19 de la lune de Gemaziel Evel (8 octobre 1800).‏ 


اللتين قدمهما. م. تولار فى .407غN4p01 Diction nire‏ . إن چان - ہاہتیست سای» عالم 
الاقتصاد الکہير؛ هواخ هوراس سای» رئيس هيئة أركان سلاح المهندسين» الذى مات فى عكا. 
۹ - الامر اليومى الصادر فى ١۲‏ فينتوز من العام التاسع (۳ مارس .)۱۸١١‏ يظهر 
مصطلح الحضارة فى خطب الخطيبين. 
Sur cette affaire, AURIANT, "Le contre - amiral Ganteaume et- 14°‏ 
I'Égypte", Revue Bleue, pp. 647 - 652 et Charles - Roux, Bonaparte et la‏ 
Tripolitaine, Paris, 1929.‏ 

INGRAM, Commitment..., p. 383. - 4١ 
Instructions de Lord Keith, in Keith Papers, p. 241. - 
Robert Thomas WILSON, History of the British Expedition to \4¥ 
Egypt, Londres, 1803, p. 3. 


Lord Elgin é Lord Grenville, le 21 novembre 1800, FO 78 30. -\tt 


Lord Elgin ã4 lord Grenville, le 9 février 1801, FO 78 31. ~4 
Abercromby 4 Lord Elgin, le 21 janvier 1801, FO 78 31. - 
Détail des bãtiments dans les Keith Papers, pp. 267 - 269. —- ۷ 
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B6 125, Menou 4ã Reynier, le 14 ventêse an IX (5 mars 1801). — 14A 


B6 125, Menou au diwan, le 14 ventêse an IX (5 mars 1801),- 144 
JABARTI 20 shawwal 1215. 


JABARTI, shawwal et dhu al qa'da 1215. —- ۰ 


B6 126 et B6 64, Menou f Reynier, le 16 ventêse an IX (7 mars — 101‏ 
١: 1.‏ «إننى أميل دائما إلى الاعتقاد بأنه إذا ما حدث تحرك حقيقى ماء فإنه سوف يجىء من 
جهة سوريا. ولا يود الإنجليز شيا انضسىل من أن تتم إبادة الصدر الأعظمء لأنهم يريدون الدخول 
فى عملية اقتسام والارجع ان تلك كانت غايتهم عندما استقروا فى رودس. 

«وقد وصل إلى علمی ایض انه لا يوجد اتفاق بين چنرالاتهم البريين والبحريين. إن اللورد 
أبيركرومبى الذى يقود القرات البرية هو رجل قليل الجسارة لا يريد الإساءة إلى سمعته ويعتبر 
السید سیدنی سميث مغامرا؛. 

B6 64, Reynier ù Menou, le 13 ventöse an IX (4 mars 1801). — \oY 


pp. 204 - 205 اuماخ‎ Mémoires de REYNIER, pp. 202 - 205 - 10¥‏ ەلاشك 

اته لما كان مصر) على البقاء فى القاهرة وعلى شق صفوف الجيش؛ فإن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ 

مصر كانت تتمثل فى اختيار قائد أخر؛ وربما كان بوسع الظروف وبعد الحكومة أن تسمح بقرار 

کھذاء لکن ذلك کان سیشکل مثلا خطیر) بالنسہة للانىہاط» ما کان يمكن إلا لنجاحات كبيرة ان 

تبرره» ولم يكن هناك ما يسمع بنيل هذه النجاحات ؛ ولم يكن بالإمكان التنبقؤ بان الإنچليز سوف 

يمكثون سبعة أيام بلا نزول» ومن جهة اخرى» فإنه كان سيكون بالإمكان القرل» بعد النصرء إن 
النرال مينو هو الذى احرزه ايضاً». 

(Victoires et C07۸¶اUê1¢5,يرجو قدرت خسائر الفرنسيين بأربعمائة قتيل‎ - ٤ 

١ ×1۷, P. 41(‏ إما خسائر الإنجلين فقد قدرت باكثر من خمسماثة - 15 (WILSON, pp.‏ 

.16). 

B6 126, le 20 ventêse an IX (11 mars 1801). La formule se — 100 

retrouve dans plusieurs lettres de Menou. 


B6 132, Belliard ù Mourad Bey, le 24 ventêse an IX (15 mars — 10٦ 
1801). 

B6 64 : Fourier ù Menou, le 28 ventêse an IX (19 mars 1801) et \o¥ 
lettre du diwan. JABARTI, 3 dhu al qa' da 1215 : "le commissaire donne 
ordre aux membres du diwan d'envoyer une lettre au général en chef pour le 
saluer, ce qui fut fait" (CUOQ, p. 297). 


۸ - تقرير فريان الذى يلقى كل المسؤولية من أحداث اليم على كاهل لائوس غير 
الىجود بعد للدفاع من نفسه. 


£ 


۹ - فى رغبته الرامية إلى الدفاع عن سمعة مينوء يسل الأمر بريجو إلى حد التلميح 
إلى آن الچنرالين قد تصرفا بلامبالاة وتنصل مميزين وان ما حدث فى ٠١‏ مارس هو بالأحرى 
مظهر معركة (299 - 298 .7). وهذا ليس راى ويلسون الذى يقدر الخسائر الانجليزية ب 
٠‏ جريح وقتيل فى مقابل ٠٠١‏ عند الفرنسيين (23 .2) ١‏ وهذا ليس شيا تافها بالقياس إلى 
الأعداد المنخرطة فى المعركة... 


Lanusse ù Lannes, le 23 ventêse an IX (16 mars 1801). ¬۰ 
WILSON, p. 29. -- 1 
WILSON, p. 29. - ۲ 


WI L0N, p. 30. - ۳‏ : «کان کل شىء هادتا فى الثالثة والنصف صباحاًء عندما 
سمع دوى رصساصات بندقية على طرف الجهة اليسرى . وبعد ذلك مباشرة اطلق احد المدافع نيرانهء 
وتلت ذلك طلقات متناثرة من البثادقء ثم بدات طلقات مدفعين أخرين. وللحظة تمول الاتتباه إلى 
تلك الجهة. وكان الجميع على ثقة من أن هجوماً عام على وشك الوقوع» إلا أنه سرعان ما اتضسح 
أن النيران كانت جد ضسعيفة على الجهة اليسرى بحيث يصعب ان تكون الجهة التى يستهدفها 
العدو بشكل أساسى. والواقع أن هذا كان هى الشعور العام؛ والحال أن الچنرال مورء إلذى كان 
الضسابط العام فى تلك الليلةء والذى تحرك إلى الجھة الیسری لدی اول إنذارء قد تاٹر تاثیر) كبير) 
بهذه الفكرةء بحيث إته تحول إلى الجهة اليمنى»؛. 

RIGAULT, pp. 304 - 405. --4 


WILSON, p. 37. - 0‏ 
1 - هذا على سبيل المثال هو ما يمكن فهمه من موقف قيجو - روسيون الذى يلقى اللوم 
بالتتابعم على مينق ورينييه : - "Fragment des mémoires militaires du C0101¢1 V1£0‏ 
Roussillon (1793 - 1837)", Revue des deux Mondes, août 1890, pp. 745 -‏ 
.746 


Rigault, pp. 311 - 312. B6 65, Damas ã Belliard, le 6 germinal ~ 1V 
an IX (27 mars 1801). 


B6 133, le 5 germinal an IX (26 mars 1801), Belliard ù Mourad — 11A 
Bey et a Donzelot. 


B6 133, Belliard ù Menou, le 6 germinal an IX (27 mars 1801). — 114 
B6 133, Belliard ù Menou, le 14 germinal an IX (4 avril 1801). — 1۷° 


Amaury FAIVRE D'ARCIER, RéflexionS SUF : طqakltq‎ Ig 4° — 1 
la perte de ['Égypte, 1798 - 1801, mémoire de maîtrise, Paris, I, 1985 
(bibliothèque Albert Soboul), p. 187. 


B6 127, Menou è Belliard, le 15 germinal an IX (5 avril 1801). - 1Y 
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B6 127, Menou è Belliard, le 19 germinal an IX (5 avril 1801). — 1V 
SHANKLAND, Beware of heroes..., pp. 135 - 136. - ۷4 
BARROW, IH, pp. 42 - 43. ~~ ¥ 


Gratien LE PÉRE, "Extrait d'un mémoire sur les lacs et les ~ \7‏ 
déserts de la Basse - Égypte", Description de 'Égypte, T.XVI, Paris, 1825,‏ 
١ ٠. 2‏ «قطع الجيش الأنجلو - تركى سدود قناة الإسكندرية.على بعد سبعة الاف وخمسمائة 
متر من بوابة رشيد» الواقعة إلى شرقى السور القديم لتلك المدينة. إن مياه هذه البحيرةء المالحة 
ملوحة مياه البحرء والذى يرتبط بها عن طريق المعديةء قد تدفقت بشكل متعاقب من خلال ثلاث 
أو أریع فتحات» حتی نهاية شهر بریریال ٠١(‏ یونیو )۱۸٠١‏ ولحتاجت إلى ستة وستین یوما لکى 
تملا تماما حوض ماريوتيس القديم». 

۷ - هتشنسون إلى کیث» ۲۰ ابریل ۱۸۰۱ء کیٹ إلى القابودان پاشاء ۲١‏ ابريل .۱۸١١‏ 
كانت الذريعة هى عروض الصلح المتتالية التى قدمها العميد البحرى إلى الفرنسيين دون التشاور 
مع الأميرال العثمانى. 

٨۸‏ - يقدم رینییه و ١التاريخ‏ العلمي» تاريخ ۲ فلوريال من العام التاسع؛ أى ۲۲ أبريل 
,١‏ لكن الجبرتى يشير إلى ٤‏ ذو الحجةء اى ١۸‏ ابريل .۱۸٠١١‏ ويعرف الخبر فى القاهرة فى ٦‏ 
فلوريال من العام التاسع (133 6 8. بيليار إلى مينو). أما رسالة مثمان بك الطذبورجى إلى 
سیدنی سمیٹ والتی یعلن فیها موت الزْعیم فهی مؤرخة فی ۲۱ ابريل. 

B6 67, Belliard ù Menou, le 4 floréal an IX (24 avril 1801). 5 mai 1۷4 

1801), BARROW, Il, p. 46. 


Uthman Bey al Tanbourgi a Sidney Smith le 21 avril 1801. ~~ 4۰ 


0N, PP. 69 - 70 - ۷‏ 15 : «علی الطریقء اتضم إلینا مولای محمد»ء أمير فاس 
الذى جاء من طرف مراد بك؛ وکان ملازموه قليلين» لکنهم رجال جد رائعين» مجهزين تجهيز) 
جيداً وكان هو نفسه ملى صهوة فرس عربية» جد ممتازة. كان السكان يعتبرون إالرجل الغريب 
قديساء وقد اكتسب ورعه هذا الطابعء ولا يمكن إرجاع شجاعته إلا إلى إحساسه بأنه لا يقهر. ولا 
کان على الدوام عدو) حازم) للفرنسیین» فقد قاد الاندفاضة فی دمنهورء عندما کان بوناپارت فى 
سورياء وقد اسهم بالكثير فى تاخير استسلام القاهرة التالى. وتم تغصيص مكافاة لمن ياتى 
براسه» لکنه احرز من ولاء جماعته انتصار) أعظم : إن عينيه السوداوين حادتان بشكل ملحوظ› 
ووجهه متورد» وهي أنيق إلى أبعد حد ؛ وهو يرتدى عمامة وعباءة بيضاوين» لهما حواف مذهبةء 
ویتدلی من علی کتفیه بحزام عریض مقصب بالذهب کیس موشى باللون الأحمر ومقصسب 
بالذهب : وذراعاه بارعان بشكل فائق؛ وفروسیته ورشاقته جدیرتان بالإعجاب ؛ والواقع أن كل 
حركة من حركاته تتميز بالرشاقة؛ وهيئته المتواضعة ولكن النبيلةء وتعبير معين عن القداسة فى 
كل أفعالهء يؤكدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشخسیته. وقد تنبا بالنجاح للإنجليز» وظل مدقا 
متحمسا لهم؛ إلا أنه بعد سقوط القاهرةء أفرز الجشع له أعداء واخسطر إلى الهرب من الاخنطهاد 
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التركى. وقبل آيام قليلةء جاء فى طلب النرال» الذى حصل منه على كل آيات الحاباة والاحترام؛ 
لكنه الآن قد ذهب إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد محياه حيويتهء وتبدو روحه كسيرةه؛. 
ومن المحتمل أنه قد جاء مع العثمانيين فى محر السفلى»ء ويرصده بيليار بين ضحايا 
معركة قرب بلبيس ١:‏ «مات فى ساحة المعركة حخمسة من قادة الأعداء من بينهم المدعو ملا محمد 
چیرمینال من العام التاسع ۱٤(‏ ابريل .)۱۸٠١‏ 
B6 67, Menou ù Belliard, le 30 germinal an VII (20 avril 1801). - AY‏ 
B6 67, Belliard ù Menou, le 4 foréal an VII (24 avril 1801), — AY‏ 
plusieurs lettres.‏ 


B6 67, Plusieurs lettres dont celle de Minot, aide de Friant, le 5 — \A¢ 
floréal an IX (25 avril 1801). 


B6 67, Lascaris (du Caire) a Menou, le 6 floréal an IX (26 avril- 1A0 
1801). 


B6 67, Lascaris (du Caire) ù Menou, le 7 floréal an IX (27 avril — 1۸٦ 
.)٠٠١٠١ مات سليمان بك فی ذات الوقت الذى مات فيه مراد بك (الجہرتی» وفيات ست‎ 1801( 
B6 133, Belliard ù Uthman Bey, le 11 floréal an IX (1 êr mai ~ \AY 


1801). 

B6 133, Rapport de Mallem Jacob du 18 floréal (8 mai 1801) - 1A۸ 
transmis au général en chef. 

B6 133, Belliard A Lagrange, le 18 floréal (8 mai 1801). -۹ 


Victoires et ConquÊtes..., XIV, p. 67 — 1٩°‏ :إن هذا الحدث یهدم كل شجاعةء 

وقد انفجر الجيش فى صخب تذمر ضد الچنرال الذى أهمل وسائل درء كارثة من هذا النوع. 

والحال أن مينوء بالرنمم من طمانينته العاديةء يبدو هلعا من النتيجة المشؤومة لتراخياته السابقة. 

لقد فاد المصسدر الأخير الذى بقى له لإمداد الإسكندرية وكان على وشك أن يرى هلاكا من الجوع 
للجنود ولجميع الفرنسيين المحاصرين معه فى هذا اللوقع؛. 

Mémoires de REYNIER, p. 251. - 

Bé 134, Belliard ù Menou, le 28 floréal an IX (18 mai 1801).  — 14۲ 

۳ - إن رواية ويلسون هى رواية دقيقة بقدر ما أنه هو الذى حصل على استسلام راكبى 

الجمال : «اخغير) اعلن الكولونيل كافالييه «أنه إذا ما سمح له بإلقاء سلاحه فى مقر الفيادة وليس 

فى الصحراء أمام البدو؛ وإذا ما سمح للضباط بالاحتفاظ بممتلكاتهم الخاصة وسمح للجنود 

بالعودة إلى فرنسا مباشرةء دون أن يعتبروا بعد وصولهم إلى هناك أسرى حرب» وإذا ما سمح 

بإرسال ضابط إلى القاهرة لتامين متاعهم من أجل سلامة المرور بامعسكر البريطائى» فإنه سوف 

1¥ 


يوافق على هله الشروطا. ويما ان كل هذه الشروط كانت تتمشى مع تعليمات الحكومة الصادرة 
إلى الهنرال هتشنسون» وكانت كالشروط العروضسة على الچنرال مينوء فإن الميجور ويلسون قد 
قبلها وسدق مليها الجذرال هتشنسون بنفسه عند وصوله. وألحال أن العرب» الذين كان بعضهم 
قد ساروا فى أثر الطابور بمجرد مغادرته للإسكندريةء قد صعقوا عندما رأوأ العدى يرضخ بهذه 
السهولةء وسوف تبقى ذكرى هذا الحدث فى آذهان قبائلهم لأجيال قادمة؛ (105 .۲). 

إن قرار استسلام كاثالييه المسدق عليه من هتشذسون موجود فى املف 69 6 8. 

ویجد مژلفو كتاب (69 .۲ ,1۷)) ictoires et C01¶ا6 es‏ مذر) لکاقالیيه إلذى نجح 
بذلك فى حفظ ارواح هدة مثات من الجنود وفى إمادتهم إلى فرئسا بدلا من أن يبقوا فى الأسر عند 
الإنجليز. 

WILSON, p. 113, le 25 mai 1801. - 4 


WILSON, p. 119. 4 


Maurice BESSON, "Un corps anglo - indien en Égypte en 1802", 141 
Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1933, pp. 71 - 78. 


Keith Papers, pp. 324 - 325 : Home Popham ã Elgin, le 26 juin — 14¥‏ 
1 «إاستنادا إلى الطابع العام للشريف» الذى أظن إنك تعرف إنه مغتصب وأن الوريث الشرهى 
سجينء لا يمكننى أن أتوقع الكثير من أى اتصسال بهء خاصة وأن الفرنسيين قد وعدوا بان يظلرا 
سادة مصر[...]. 

«إن مسلك هذا الرجل كان معادي) بشكل صريح للقضية العامة وبشكل محدد فى كل شأن 
إنجليزى بحيث إننى اعتقد بالفعل أن بالإمكان اإستصدار طلب احتياطى من الباب العالى إلى اللورد 
ويليسلى بإزاحة هذا الغتمصب ووضع الوريث الشرعى على الحرش فى الوقت الذى نتمتع فيه بكل 
هله القوة فى البحر الأحمر؛ وبدلا من أن يكون ذلك عملا عديم الشعبية يمثل تدخلا ضد رئيس 
الديانة المحمديةء فإنه سوف يحوز قبولا عاما لأنه مكروه من الجميع بسبب مسلكه الاستبدادى 
والمترحش؛. 
Pour une étude d'ensemble des relations entre les Anglais et le chèrif‏ 
voir Mordecaî ABIR "Relations between the Government of India and the‏ 
Sharif of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798 - 1801", Journal‏ 

of the Royal Asiatic Society, 1965, pp. 35 - 42. 


۸ ¬ احداث سنة ۱۲٣۵‏ . 

Histoire Scientifique, V IM, p. 241. --۹ 

Histoire Scientifique, VHL, Pp. 255 - 256. ۰ 

Jabarti, 17 dhu al Hijja 1215 (1 er mai 1801); 70, le diwan du — +۰1 
Caire ù Menou le 16 prairial IX (5 juin 1801). Extrait du discours d'Estève 
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du 12 juin 1801 dans Jabarti, 30 muharram 1215, avec son commentaire, 
"Un aveuglement sans borne comme 1'Océan" et texte français et arabe 
complet en B6 70, ainsi que dans les actes du diwan du Caire (B.N. fonds 


arabe 2455). 
Be 70, Menou a Belliard le 19 prairial an IX (8 juin 1801). -- ۳ 
WILSON, p. 124. -- ۴ 


J'ai suivi le texte des actes du diwan du Caire. Dans les Ajab, — Y۰t 
Jabarti a transcrit de façon incomplète le texte en le rendant 
incompréhensible d'où de longues discussions chez ses exégètes ã propos de 
ses connaissances géographiques. Ainsi la traduction de Cuoq donne “Il 
ajoutait qu'ils avaient appris l'arrivée d'une flotte française dans la mer 
Caspienne (Bahr al Khazar) et que bientêt cette flotte parviendrait ù 
Alexandrie, car elle avait attaqué le territoire anglais et s'en était emparé 
d'une bonne partie", p. 341. Le passage de mer Caspienne (Bahr al Khazar) ù 
mer Egée (Bahr al Juzur) s'explique par un déplacement de points 
diacritiques. Le reste de la transformation se comprend par le fait que 
probablement Jabarti ne disposait pas du texte original lors de sa rédaction 
et qu'il a restitué de mémoire le texte de la lettre. 


B6 134, Belliard ù Menou, le 26 prairial an IX (15 juin 1801). ¬ ۰o 
Histoire Scientifique, VI, p. 258 - 262. -- 
يولیو‎ ٠ لتبرير الاستسلامء تشير النصوص اللاحقة إلى احتياطيات تكفى حتى‎ - ۰¥ 
لکن بیلیار فی رسالته جد التشائمة إلى‎ » )Victoires et Conquêtes, XIV, Pp. 83) ۱ 
يونيو) يقول : «إن لدينا انغذية تكفى لشهرينء اكان ذلك من‎ ٠١( بريريال‎ ۲١ مينو والؤرخة فى‎ 
ميسيدور من‎ ١١ الحبوب أم من الأرز ام من الدقيق أم من الخبز؛. وقى تقريره إلى القنصل الأول»‎ 
.)8 6 71( العام التاسع (۳۰ پونیو ١۱۸۰)ء يتحدث عن اغذیة تکفی لما بین ۲۰ و٣۲ يوم)‎ 
WILSON, pp. 152 - 153. ¬ ۸ 
B6 71, 17 messidor an IX (6 juillet 1801), discours d'Estève au- Y4 
diwan du Caire. 
.۱۲۱٣رفص‎ ۲٤ - ۰ 


THIBAUDEAU, préfet des Bouches du Rhêne sous I'Empire, - 11 
utilise l'expression de "prisonnier d'État" pour le séjour de la dépouille de 
Kléber au chãteau d'lf (Mémoires, Paris, 1913, p. 288) En raison de la 
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publication tardive du texte, il est difficile de savoir si cette comparison est 
en partie inspirée par le Comte de Monte Cristo. 

۲ - انظر فى الملف 187 6 8 مختلف جداول الأعداد. الإجمالى فى املف 73 86. 
٠۳ ۲‏ من العسكريين و٥۸‏ من المدنيين. 

۳ - 71 6 8. القابودان باشا حسین إلى بیلیار» ۱١‏ يوليو ١ ۱۸٠١‏ «إنه ليس الوحيد 
الذى خدمكم» فاقد خدمكم اناس من الجميع وخاصة من الأمة الإسلامية؛ لكنهم يستحقون العفو . 

L'ensemble du dossier a été publié par Georges Douin en 1924 — ¢ 
au Caire sous le titre LÉgypte indépendante, le projet de 1801, imprimerie 

del'I.F.A. O. 

٠‏ - يقال إن المعلم» الذى دعى من جانب القابودان باشا عشية رحيلهء قد شرب قهوة 
مسمومةء أنظر رواية فيجى - روسيون الذى شهد اللقاء مع القاہودان باشا )749 - 748 (PP.‏ . 

١‏ - وجه العثمائيون بيان لدى دخولهم مصر. ولا يشير إليه لا الجبرتى ولا نقولا 
الترك. والنص التركى الطبوع فى القسطنطينية موجود فى 31 78 ۴0 مع مخطوط ترجمة 
فرنسية. وهو موجه إلى سكان مصر الذين يجب عليهم وقف التعارن مع الفرئسيين. 

JABARTT, nécrologie de I'année 1223. -_ ۷ 

JABARTI, suite de l'année 1216. -۸ 


WILSON, pp. 168 - 169 et lettre de Hutchinson ãڍ‎ Sidney Smith — +14 
sans date, mais juillet 1801, BARROW, I, pp. 433 - 434. 


RIGAULT, p. 354. ۰ 


Victoires et Conquêtes..., XIV, p. 101 : ordre du jour 20 — YY 
messidor an EX (9 juillet 1801). 


B6 71, Menou ù Bonaparte, le 21 messidor an IX (10 juillet - YYY 
1801); ROUSSEAU, pp. 412 - 413 (texte partiel). 


Menou ã Fourier, le 1er prairial an IX (21 mai 1801), - YYY 
ROUSSEAU, p. 405. 


Voir la lettre de Lord Keith ù Menou, Keith Papers, pp. 334 - — Yt 
335. 


Sur toutes ces affaires, voir les Keith Papers, en particulier — YYo 
J'introduction du chapitre sur 'Êgypte, pp. 235 - 237. 


SHANKLAND, pp. 141 - 142. ۹ 
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Ensemble de lettres de juin ã août 1801, dans BARROW, I, pp. — YYY 
425 - 438. 


Rigault, pp. 381 - 382. ~~ ۸ 


. Sur cette question, voir mon article, "L'Êgypte en 1802 : un — ¥4 
rapport inédit de Sébastiani", Arnales Islamologique, Le Caire, I1.F.A.O., 
XXIH (1987), pp. 99 - 116. 


B6 73 : tat de la distribution de I'armée française en Êgypte par — YY 
les forces combinées de la Grande - Bretagne et de la Turquie. 


Cette correspondance se trouve en B6 74. ~~ 
Histoire Scientifique..., VIM, p. 421. - ۲ 


۳ - إن حالة النرال البارون ديفيرتوا هى حالة تموذجية ؛ إن سلاح باط الهوسار 
السابع قد فاقد الحظوةء بسبب تعلقه الدينى بذكرى قائده الجيد (كليبر). إن لحداً منهم لم يدع إلى 
الخدمة لا فى الحرس القتنصلى ولا فى الحرس الإمبراطورى» وقد ارسل إليهم من باريس قائد 
ورؤوساء سرايا فى حين أن الضسباط الذين كانوا يختارون لهذه الوظائف كانوا منذ وقت طويل 
يجيئون من بين الضباط العائدين من مسر. والحال أن الفوج تفسه لم يتأخر فى تعمسس نقمة 
ناپليون الشديدةء لأنه (الفوع) أعرب بمسوت عال عن السخط الذى أحس به.ء». ويجرى حل القوج 
ویتجه دیڈیرنو| إلى نابولى للعمل تحت إمرة چوزیف بوناپارت ثم مورا؛ 
Mémoires du général baron Desvernois publiées par Albert Dufourcq, Paris,‏ 

1898, p. 273. 


Correspondance de Napoléon, le 22 novembre 1801. ~4 
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خاتمة 


الثووة القرنسية والإسلاعم 

«إن فاتمی آیامتاء شعوب) کانوا آم آمراء» إنما يريدون آلا تمثل إمبراطوريتهم غير أديم 
رض موحد» ترنو إليه عين السلطة المتكبرة» دون أن تصادف آى تباين يجرحها أو يحجب 
نظرها. القانون الواحد» التدابير الواحدةء القراعد الواحدةء وإذا ما أمكن الوصول إلى ذلك 
اللغة التى تغدو تدريجياً واحدة: ذلك هی ما یچری اعتباره تمام كل نظام اجتماعى. والدين 
پشکل استثناءٌء وربما كان ذلك بسبب کونه عرضة للازدراء» حيث يجرى النظر إليه 
بوصفه زیغا بالیاًء یجب ترکه يموت فى سلام. لكن هذا الاستثناء هو الاستثناء الوحيد. 
ويمكن الاستعاضة عته بالعمل على فصل الدين عن المصالح الدنيوية»ء إلى أبعد حد ممكن. 

«وفيما يتعلق بكل ما عدا ذلك» قإن شعار اليوم العظيم» هى التجائس. وإنه لأمر 
مؤسف آنه لا يمکن هدم جميع للدنء حتی يتسنى إعادة ہنائها كلها على مستوى واحدء 
كما آنه مما يؤسف له آنه لا يمكن تسوية جميع الجبالء حتى تصبح الأرض مستوية فى 
کل مکان: وإنى لأدهش لعدم صدور الأوامر إلى جميم السكان بارتداء لباس موحد حتى لا 
يصسادف السيد بعد برقشة متنافرة وتبايتا مزعجا. ويترتب على ذلك ان المغلوبين»ء بعد 
النوائب التى كابدوها فى هزائمهمء لابد لهم من مكابدة نوع جديد من النوائب» إنهم فى 
البداية ضحايا لوهم البطولة: وهم بعد ذلك ضهحايا لوهم التجانسء؛ 

پنيامين کونستان 
عن روح الفتح والاغتصاب ۱۸١٤۰‏ 


اأمححاة 
فروکتيدور. ويما آن النضال يجب آن يستمر ضسد بريطانيا العظمى وان الاضطلاع بإنزال 
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فى إنجلترا مستحيل بسبب التفوق البحرى البريطانى» فإن حكومة الإدارة لا يمكنها 
تصور خيار خر غير فرض حصار قارى آو الاشطلاع بعمل ضد الهند. والحال آن تصور 
تاليران لتوسع فى البحر المتوسط من جانب فرنسا وحلم بوناپارت الشرقى قد قادا إلى 
الخيار الثانى. وقد راى الإنجليز ان التهديد الفرنسى هى فى واقع الأمر بالغ الخطورة 
بالنسبة لممتلكاتهم فى الهند ولتجارتهم مع تلك المنطقة من العالم. واي كان الأمرء فإن 
الحل المتمثل فى الحصار القارى كان يمكن لهء هى ايضاًء أن يجر بالضرورة إلى تشكيل 
ائتلاف ثان خد فرذسا. 

ومن المؤكد أن غياب واحد من افضل الجيوش الفرنسية كان محسوساً بصورة 
قاسية خلال اللحظات الحرجة لهزائم صيف .٠۷۹١‏ على أن حكومة الإدارة قد نجحت. 
حتى قبل عودة بوناپارت» فى صد خطر الغزىء وفى عام ١٠۱۸ء‏ آنجز القنصل الأول هذا 
العمل بإرغام دول القارة (الأوروبية) على الانسحاب من الائتلاف. ولم تكن هناك حاجة 
لاستدعاء جيش الشرق خلافا لتصور كليبر. 

وما أن الجيش قد عاش اساسا على موارد البلد [مصر]» فقد كائت التكلفة المالية 
للحملة جد متواضعة. آما الخسائر البشرية فهى بعيدة عن أن تكون جسيمة: فى ثلاثة 
أعوام» ثلاثة عشر الفا وخمسمائة ضابط وجندى وإدارى وموظف يجب طرح نحو الفين 
متهم عادوا إلى الوطن. ومن المؤكد ان السبب الرثيسى للوفيات هى الأوبئةء وخاصة 
الطاعون (1). إننا بعيدون عن المذابح الجماعية التى شهدتها القاندييه والحروب الناپوليونية. 
وحملة سانتو دومینچو وحدهاء فی عام ۱۸۰۲ سوف تجر» فی وقت أقل بكثيرء إلى موت 
وأاحد وعشرين الف جندى بسبب الوباء وسبعة آلاف جندى فى المعارك ("). آما آثار معركة 
آبى قير البحرية فهى أكثر جسامة: ليس بسبب تدمير عدد معين من السفن الحربية 
الفرنسية بقدر ما هى بسبب فقدان روح المبادرة والرغبة فى تجنب المعارك واللتين سوف 
تميزان مسلك ضباط البحرية الفرنسية فى السنوات التالية. 

وقد فشلت الحملة أخيرا بسبب رغبة بريطانيا العظمى المتصلبة فى عدم التسامح 
مع هذا التهديد الدائم لإمبراطوريتها الآخذة فى التشكل فى الهند» ويسبب إصرار الباب 
العالى الشرس على الدفاع عن وحدة أراضى الإسلام» ويسبب استحالة إرسال تعزيزات 
إلى محسر من جراء غياب الأسطول»ء وبسبب الأزمة المعنوية للجيشء» اولا بين صفوف 
الجنود العاديين ثم فى داخل القيادة. والحال أن موقف بريطانيا العظمى وحده هى الذى 
کان محل دراسة من جانب من شچعوا على الحملة. وسوف یدرس ناپوليون»ء وقد أصبح 


1Y4 


إمبراطوراء الاشطلاع بحملة جديدة ضد الهند.ء لكنها فى هذه المرة قارية بشكل خالصء 
مع تعاون الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية (۳). ولابد انه قد استوعب دروس حملة 
همصسرل. 


الحملة الأستغمارية 

إن التركة الأساسية لحملة مصر هى تركة علمية وإيديولوچية. ونحن ندين لها اولا 
بهذا الأثر الهم ء «دوصف مصراء وهو عمل يثير الإعجاب ويكمن فى إساس اية معرفة علمية 
عن مصر أكانت مصر القديمة آم مر الإسلامية. وبعد ذلك ببضمع سنوات» سوف يسمح 
اكتشاف حجر رشيد بقك اسرار الهيروغليفية من چانب شامپوليون. وهكذاء سيتم 
الانتقال من |چبیتومونيا آواخر القرن الثامن عشر إلى إچیبتولی‌چيا القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ثم إن الفن الفرتسى والأوروبى فى القرن التاسع عشر سوف يتميز بالتيمات 
الصسرية والشرقية» خاصة فى ميدانى الرسم والزخرفة. 

وسوف تجرى استعادة التجربة الصرية مع فتع الجزائر. إن عددا كبير) ممن سبق 
لهم آن خدموا فى مصر سوف يخدمون هناك وسوف ينقلون خبراتهم. لكن الازمنة لايد 
وآنها قد تغيرت: فبدلاً من الرغبة فى إنشاء مستعمرة فرنسية - عربية قائمة على صهر 
الشعبين فى إطار الحضارة الظافرة كما اراد ذلك بوناپارت بوصفه تلميذاً نجيبا لثولنىء 
سوف يجرى تشكيل نظام سيطرة واستيطان مع تشديد على المحتوى المسيحى. والحال 
أن ناپوليون الثالث وحده هو الذى سوف يتمكن من استعادة فكر عمه بمشروع المملكة 
العربيةء لكنه لن يتمكن من تحويله إلى واقع ملموس. وفى الجزائر» سوف يجرى الابتعاد 
من ثم عن آفكار الثورة الفرنسية. 

وفى المقابل» سوف تسمح حملة مصر بنسج علاقات مركبة بين فرنسا ومصر على 
مدار القرن التاسع عشر. 


نقل الإیطیولوچيات 

لقد كانت لدى الفرنسيين بشكل واضح رغبة فى أن يطبقوا فى مصر برنامج 
التجديد الاجتماعى العزيز على أفئدة الثوار. وقد حالت قوة الأشياء دون تحقيق ذلك 
البرنامج من الناحية العملية. فالأرياف وحدها هى التى استفادت دة جد قصيرة من 
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استمادة النظام العام. على أن هياكل ملكية الأرضء ای نظام الالتزامء قد تعرضت لانقلاب 
حاد بحيث إن العودة إلى النظام الزراعى القديم سرعان ما تتكشف استحالتها. إن مشايخ 
القرية سوف يصبحون من الأآن فصاعدا فى علاقة مباشرة مع جهاز الدولة. 

وصعود محمد على إلى السلطة إتما يتم وسط انتفاضة للفلاحهن خد سادتهم 
العثمانيين. وحدث ۱۸٠١‏ هو المحصلة المنطقية للنداعات اموجهة إلى المصريين أولا من 
جانب العثمانيين ضد للماليك فى عام ۱۷۸۷ ثم من جانب الفرنسيين. وہشكل مشوش 
یبدا فی الظهور وعی قومی» إلا آن الأمر سوف يتطلب عدة عقود اخری حتی يتسنى له 
التعبير عن نفسه بوضوح. إن السيد الجديد لمصر هو قبل کل شىء مصلح عٹمانى 
ووريث عن جدارة لأحمد باشا الجزار ولعلى بك الكبير. والواقع أن الجزء الأول من عمله 
الداخلى (القضاء النهائى على الالتزام» وفرض احتكارات اقتصادية على الإنتاج الزراعى 
والحرقى» والأشغال العامة الكبرى) إنما يعد عودة إلى ممارسات مؤسسى الإمبراطورية 
العثمانيةء ومن ثم فإنه يشكل نفياً لثلاثة قرون من التطور السياسى والاقتصادى. وبناء 
صرح إمبراطورية توحد الجزء الأكبر من الشرق العربى ليس غير استئناف على نطاق 
أوسع لمشاريع عظماء مماليك القرن الثامن عشر. 

لكن الأزمنة قد تغيرت هنا أيضاً. فمحمد على» السياسى العظيم» قد أدرك بسرعة 
بالغة أن عليه ان ياخذ فى الحسبان السياسات الأوروبية فى المنطقة. إن حملة مصر قد 
آنهت إلى الأبد عزلة مصر وإذا كانت فرنسا تبدى آكثر من محبذة لمشاريعهء فإن إنجلتراء 
مدد عام 4۷ء تفلن انها لقمنم قها. وذلك الى يسمي الأن والى مجن يكب هجالسة 
القتاصل والرحالة الأوروبيين. ومنذ بداية عشرينيات القرن التاسع عشرء يدرك ضرورة 
البحث عن سند من جانب الراى العام الأوروبى وخاصة الفرنسىء وهو ينظم عملا دعاثي) 
منهجياً يهدف إلى تصويره فى صورة المواصل المسلم لعمل بوناپارت. وهو يستعيد لغته. 
فهدفه هو أن يوطد إركان «الحضارة؛ إلى الأبد فى مصر وبوجه عام فى الولايات التى 
يحكمها. وينما يصور نفسه فى العالم الإسلامى على انه المدافع عن الإسلام» فإنه يسعى 
إلى الظهور قى آعين الأوروبيين بوصفه المخلص للثورة الفرتسية. بل إن ابنه ومساعده 
إبراهيم باشا سوف يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وسوف يتفاخر باأنه العيد 
لجبروت العرب. 

وإذا كانت كل هذه الأفكار الرثيسية قد وجهت بشكل أولى إلى الراى العام الأوروبىء 
اغا لن تتاو هو لن فيع حقاتن رة إن سحب على مسل بات دنست ى 


11 


فرنساء واحد التلامذة الشبان المؤيدين للعلماء أنصار التنوير. رفاعة الطهطاوی ۱۸١١(‏ - 
۳ )» یکتب قصة رحلته إلى فرنسا. وقد مر الوالى بنشرها فورا بالعربية )۱١۲١(‏ 
وبالتركية (۱۸۳۹)؛ كما يأمر بتوزيعها على موظفيه؛ وهذه القصة هى بالدرجة الأولى 
تبرير لسياسة «الحضارة). إن النقل عندئذ ناجز: فالإيديولوچية التمدينية تصبح الفكرة 
الرئيسية. الإيديولوچية الكبرى المبررة لسلالة محمد على. لكن الإسلام عند دعاتها 
الشرقبين» بدلا من ان يكون عدو الحضارةء إنما يصبع مكوا اساسي) من مكوناتها. وهكلا 
تنل فی أواخر القرن التاسع عشرء إلى الإصلاح الإسلامى الشهير الذى مثلته السلفية 
التى» مع منازعتها لهيمنة أوروبا السياسيةء لا ترفض بالضرورة مكتسباتها الفكرية 
والأخلاقية. 

js‏ كان من الواضح أن فكرة «الحضارة؛ هى الفكرة الرئيسية الأولى من بين 
نتاچات الفكر الثورى التى يتم تبتيها فى الشرق» فإن فكرة الوطن سوف تتلوها بسرعة. 
إن الطهطاوى يعلن بصوت عال أن الجماعة المسلمة التي يريد العمل على تقدمهاء إنما هى 
الوطن» مصر (“). واستقلال مصر الذاتى للمتزايد» والتمصیر التدریجى لجهاز دولتها 
والاتصال بالأفكار الغريية إثما تفسر كلها هذا التجديد التام الذى يتوج تطوراً جرى 
تدشينه فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر. وسوف يسمح أكتشاف مصر القديمة 
بإضافة بعد «فرعونى؛ إلى هذه النزعة القرمية المصرية الوليدة. 

ویتواجد هذا التاكيد لفكرة الوطن بين جميع شعوب الإمبراطورية العثمانية. إلا آن 
تحديد إطار جغرافی سوف يبدو صعبا من جراء تداخل الشعوب واختلافات الدينء خلافاً 
)ا هو عليه الحال فى مصرء» وعندئذ فإن اللغة سوف تصبح معيارا للتجمع وسوف نشهد 
ظهور نزمة جامعة تركية ونزعة جامعة عريية. وسوف يتمثل حل أخر فى مطابقة الدين 
ليس بطائفة بل بامة: تلك حالة الجامعة الإسلامية. والحال ان محاولات إقليمية محدودة 
اكشر. كالنزمة القومية اللبنانية التى يجرى مطابقتها غالبا بالطائفة الارونيةء أو 
كالصهيونية القادمة من الخارج» سوف تكون نتاج هذا المزيج من الدين والامة. 

«إن «الحضارة؛ و «الأمة؛ سوف تكونان الفكرتين الأساسيتين من بين آفكار الثورة 
الفرنسية اللتين بتم تبنيهما من جانب شعوب الشرق. وسوف توجد هاتان الفكرتان 
الرئيسيتان العظيمتان بشكل دائم فى خطابات فرنسيى حملة مصر. فهل يعنى هذا أن 
الكتابة التاريخية الليبرالية فى القرنين التاسع عشر والعشرين محقة فى اعتبار أن هذه 
السنرات الثلاث تكمن فى اساس إدخال الحداثة إلى الشرق ؟ الواقع أن الفكرة مغرية وقد 
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آشار ایدیولوچيو هذه الحركات للختلفة إلى هذا الأصل: آيديولوچيو النزعة الصرية فى 
القرن التاسع عشر بالنسبة للحضارة وللامة وایديولیچيو النزعة اللبنانية الذين اختلقوا 
تفاهماً لم یوجد قط بین بوناپارت والامیر ہشیر (*)» وآیدیولوچيو النزعة العربية الذين 
آشاروا إلى نداءات بیناپارت إلى الوطنية العربيةء وآیدیولوچيو الصهيونية الذين نسبوا إلى 
البطل نفسه مشروع دولة يهودية. كما آن الإسلام السياسى للباب العالى وللإنجليزء 
والذى طرح بهدف مواجهة افكار الثورة الفرنسيةء هى أيضاً الاتجاء الممهد لنزعة الجامعة 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر ولحركات الإسلام السياسى العاصرة. وفى كل مرة 
تتوطد فيها حركة إيديولوچية وسياسية فى الشرق العربى»ء يمكنها ان تجد اتجاها ممه 
لها فى هذا الحدث المنبثق عن الثورة الفرنسية. إلا آنه من الواضح» اللهم إلا إذا سلمنا 
بأزمنة كمون جد طويلة احياناً (نحى قرن بالنسبة للصهيونية وبالنسبة للنزعة العربية)» 
آنه يجب الاعتراف باننا لا ندرك جیدا النسب التاریخی بین معاصری الحدث وایدیولوچيات 
أحفادهم البعيدين. 

ولابد من العودة إلى اصل المشكلات. وإذا ما رى المرء ان حملة مصر هى ايض نتأج 
استشراق» هو استشراق التنويرء الذى هى سياسى بقدر ما هو علمى» وإذا ما اعترف المرء 
بان الاستشراق لیس مجرد لغو آیدیولوچى»ء فإن الحل يتكشف. إن رجال التنوير لم 
يفهموا الشرق العاصر لهم -»ء وفشل دعايات الحملة المختلفة يثبت ذلك بوضوح -ء لكذهم 
قد فهموا الشرق فى صيرورته إلى المستقبل. وعندئذ فإن ما جری بین عامی ٠۷۹۸‏ 
و١٠۱۸‏ فى الكان الممتد بين البحر المتوسط والإندوس إنما يظهر بوصفه مختبر سياسات 
للمستقبل»ء مدخلا يجرى فيه إعلان كل الأفكار الرئيسية الكبرى. وفى اوروباء كانت الثورة 
الفرنسية هى ايضا ذلك الإسقاط الضوثى الفارز لصيغ المستقبل السياسية وبهذا المعنى 
ايضاً فإن حملة مصر إنما تنتمى إليها تماماً. 
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الفصل التاسه 


الحملة الفرنسية فك مصر الهليا 
بحثا عن مواق الثار 
أو 
كشف الغمارة القرهونية 
بقلم : چان - کلود جولقان 


من المؤكد ان مصطلح «الكشف» هى الصطلح الذى يصف على أحسن نحو رد 
الفعل المتميز بالانيهار من جاتب اقراد الحملة عندما يكتشفون المعابد العظيمة فى مصر 
العليا. وهى يعبر أيضاً وبالدقة نفسها تماما عن الوقم الذى يحدثه فى أوروبا اكتشاف 
لوحات وأوصاف سوف تتمكن» بقوة لأول مرةء من عرض مصر القديمة الفاتنة هذه والتى 
هى مألوفة وغنية بالأسرار فى آن واحد. 

واتساع العمل الذى أنجزته الحملة هو من الرحابة بحيث أنه لن يتستى لنا 
استحضاره إلا فى سماته العريضة. وإذا كان واقع إن تقديم صورة إجمالية جد آمينة له فى 
صفحات قليلة ليس بالامر السهل» فلنحاول على الأقل الإشارة إلى أهميته وأصالته. 

والعنوان الذى اخترتاه يعبر دفعة وأحدة عن خيار لا يمكن لطابعه الاختزالى أن 
يغيب عن البال. وهو لا يبرر نفسه إلا بالرغبة فى تركيز اهتمامنا على العصر ومن باب 
التفضيل على البلد أيضاًء واللذين كانا أنذاك من بين العصور والبلدان غير المعروفة بشكل 
جيدء لكنه قلما بهدف إلى اتخاذ موقف بتجاهل عن عمد جودة الأعمال المنجزة الأخرىء 
خاصة دراسة العمائر القبطية والإسلامية. ومن ثم فلن يكون بوسعنا ذكر اللىحات الرائعة 
الكرسة للمساجد ولقصور القاهرة أو لعمائر الكثير من المدن المصرية الأخرى» وهى 
لوحات سوف تکون ھی ایضاًء فی اوروباء مصدر کشفء كما اننا لن نشير ايض إلى تلك 
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اللوحات التى تستحضر المشاهد الطبيعية والنشاطات البشرية التى لا حصر لها والتى 
تصور آيضا فى إطارها اليومى. وإذا كنا نشضرب صفحاً أسفين من الصفحات الخاصة 
بالفترات الأحدث فى التاريخ المصرى» فإننا سوف نفضل اقتفاء أثر الحملة فى اكتشافها 
لأقدم آثار وادى التيل. إلا آنه لابد لنا من التذكير على نحو موجن بما كانت عليه حالة 
امعارف المتعلقة بالاثار الفرعونية فى عشية هذا الحدث. 


الاس لاف 

لقد اتيحت لنا الفرصة لكى نشير إلى أهمية اعمال رحالة عديدين قادتهم الأقدارء 
فى ظروف مختاغةء إلى زيارة مصر العليا وتسنى لنا أن نوضح انها قلما سمحت بتكوين 
فكرة محددة من الواقع (). والحق أن هؤلاء الكتاب لم يكن بوسعهم فى غلب الأحوال أن 
پمکثوا طویلا فی مواقع الآثار آو حتى مجرد آن ينزلوا إليها. وكان على الكثيرين آن يكتفوا 
بتسجيل مجرد ملاحظات سريعة وقليل من الرسوم الكروكية. ولم يكن يوسعهم ان 
يستحضروا إلا بشكل تقريبى ما للمحوه فى اجتيازهم لهذه البلاد () من أجل غاية مختلفة 
تماما عن القیام بما نسمیه الیوم بالارکیولوچيا. 

وتلك» على سبيل الثال» هى حالة القبطان الدانمركى ف. ل. نوردين الذى وجد لا 
عليه العزم» فی ۱١‏ ديسمبر ۱۷۲۷ء على رسم معبد مون رع فى الكرنك من سفينته .)١(‏ 
على أن رسه) رسمه بعد ذلك بشهر ر. بوكوك» القس البريطانى الشاب» يقدم بالفعل 
صورة للموقع الأثرى تحدد جيدا الجانب الأساسى من خصائصه. ولابد من قول إن 
بوكوك» وهی محاور اکى من سلفه امباشرء قد توصل إلى التجول فى الأماكن وإلى إعداد 
وثائق : وسوف تسمح له هذه الوثائق بنشر لوحات تعتبر جودتها مدهشة خاصة إا ما 
تذكرنا قصر إقامته فى الساحة ٠)(‏ وقد تستى له أن يقدم لهذا المعبد رسوما وأوصافا لا 
مثيل لها أنذاك. على آن هذه الأعمالء بالرغم من مأثرها الثى لا يمكن الشك فيهاء لم تكن 
كافية لكى يتمكن المرء فى أوروبا من تكوين فكرة كاملة عن العمائر ومن تكوين دراية 
عميقة بجميع مواقم الأثار. 

على أن قسوة الظروف الواقعية التى اصطدم بها الرحالة انذاك قلما تتضح من كتابة 
آحد للعجیبین بروسو» وهی کلود ساقاری الذی قضی ثلاثة اعوام فی مصر ۱۷۷١(‏ - 
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)/١‏ دون آن يغادر القاهرة. وقد لذ لسافارى أن يترجم عشقه للطبيعة وأن يقدم صورة 
مثالية للبلد» من شانها إغراء جمهور شعبىء مهيأ لتقدير المفاتن. والحال أن كتابه «رسائل 
هن مصرهء وألذى يشبع هذا التهيلء سوف يعرف لهذا السبب نجاحاً واسعاًء لكن كل ما 
يتعلق بمصر العليا ما كان يمكن أن يتاسس إلا على أعمال سابقة. إن البلدء الغارق قى 
حرب آهلية؛ یجری تصویرہ کما لو کان فردوسا ارضیا حقیقیا حیث کل شیء هو حسن 
وجمال ورفاهية عیش. (*) 

وفى مقابل امقام الفاتن الذى جعل ساثارى معاصريه يحلمون بهء نجد تصسور 
قولنى الذى قضى سبعة أشهرء فى عام ١۱۷۸ء‏ فى مصر مختلفة تماما بشكل بات ! 
فالصورةء فى هله المرةء هى صورة بلد منزو يسود فيه البؤس والفوضى والتجهيل. 
وتاقدير العمارة سلبى بقدر ما آتها تبدو له منيع طغيان ملوك قدماء وتعبیر) تذکاريا عن 
سلطة استبدادية بغيضة. وبالنسبة لثولنى»ء فإن هذه العمارة لم تنتع غير «أعمال بريرية)ء 
وه يريد إضفاء الشرعية على تدميرهاء الذي يجرى النظر إليه إجمالا بوصفه انتقاما 
عادلا مسن جانب الشعب المضطهد فى مواجهة أعمال تثنى على غطرسة المستبدين 
القدماء.(١)‏ 

والشعور الذى يعبر عنه |. س. كاترمير دو كوينسى فى عمله» «هن العمارة 
المصرية؛ء قلما يعتبر إيجابياً اكثر» وصحيح ان الكاتب الذى لم يستطع الرجوع إلا إلى 
اعمال نوردين ويوكوك يعترف بالطايم القاصر للمصادر : إن رسوماً على هذه الدرجة من 
السطحية لعمائر اليونان كرسوم الرحالة التى سوف نشير إليها لا شك أن من شأنها حفز 
آفكار جد قاصرة أو جد خاطئة عنها؛ . لكن هذا الاعتراض قلما يجعله آكثر تسامحاً؛ ومن 
الواضح آن المقارتة مع العمارة اليونانيةء استناد إلى مثل هذه الوثائقء لا يمكنها إلا أن 
تكون ظالة. إن كل شىء فى العمائر المصريةء التى ينظر إليها بهذه الطريقةء إنما يبدو له 
غليقا بالإدانة : التماثل المملء الثقل الجسيم» القباحةء انعدام نسق الأبعادء الزخرفة التى لا 
تعدى «آن تكون نتاج المصادفةء وتعبير) عن ذوق متقلب». وليست هناك كلمات اقسى من 
هذه الكلمات لترجمة تقدير عام يظل سلبياء وشبه تجريحى. وهو يضيف آن من المؤكد آنه 
يجرى القضاء على كل تنبه للشعور بالجمال لدى الإنسان «إذا ما حكم عليه بمشاهدة 
التماثيل المصريةء أو حتى بمشاهدة. تيجان اممدة العمائرء إذ «ليس هناك تاج عمود واحد 
بينها يمكن للنظرة المتذوقة تحمل مشاهدته» .)١(‏ 
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باختصارء ليست هناك رغبة لا فى تقدير هذا الفنء ولا فى بذل جهد لتكوين دراية 
أفضل بهذه العمارةء والحال آن هذا التصور المشوه للأمورء هذا الانعدام للشك فى نسق 
القيم الؤسس على قواعد الفن الأغريقى التى لا تناقش» هو الذى يسود فى عشية الحملة. 
ويجرى الاعتراف للفن اللصرى بالميوية والرسوخ فى احسن الأحوال : وهو اعتراف نادر 
تماماء وتعارض آراء ساثاری وشولنی عن البلد نفسه لا يمكنه هو الآخر آن يسهل فهماً» من 
آوروباء لواقع ما يزال معزولا بدرجة بالغة السوء. واخير) فليس هتاك غير معنى واحد 
يمكن فيه لهذه العمارة الفرعونية» وهى النتاج الخالص للاستبداد والتى كانت منذ قليل 
جديرة تماما بالاحتقارء أن يكون لها فضل فى نظر فولنى. «إن امة صديقة للفنون 
الجميلة... سوف تجد هناك موارد للوقوف على العصر القديم...٠ء‏ لأن «هذه العمائر 
المدفوئة فى الرمال تحافظ على نفسها هناك كوديعة للجيل القادم»؛؛ وهى يستشعر آن : 
«من الواجب تعليق تمنياتنا وأملنا على هذا الزمن الذى ربما كان أقل بعداً مما يحسب 
الرء» (۸). 

وعد أقل من خمس عشرة سنةء يجرى الاضطلاع بالحملة وكان افرادها قد اطلعوا 
على كتابات هؤلاء الكتاب» ولكن أى مصر التى سوف يتم اكتشافها وخاصة فى اية حالة 
ذهنيةء من ذلك البلد الفاتن الذى صوره ساثارى أو من ذلك الواقع القاسى الذى تحدث عنه 
شولنی ؟ 


فیفان صینون 

إن غزارة الوثائق تفرضء» هنا أيْض؛ القيام باختيار صعب وتفرض ملينا الاستناد 
من باب اولى إلى شهادة أفراد الحملة الأكثر اهتماما بالمسالة. 

ومن بين هؤلاء» يحتل فيقان دينون مكانة فريدة. فهذا الرجل الأكبر سنا بكثير من 
غالبية رفاقه» سوف يبدو بسنوات عمره الإحدى والغمسين شيخا لو لم يكن قد حافظ 
على فضوله الفكرى ومواهبه المتنوعة كرسام وكراويةء وشجاعة وروح مبادرة تليقان 
بشاب. إن ثقافته الواسعةء وسحر شخصيته وفطنته ايضاً كجليس ملوك سابق تمكن 
دائماً من آن جتان بتوفيق جميع انقلابات عصرهء وآفكاره اخير)ء قد جعلت من هذا 
الثولتيرى الجسور رجلا سوف يتمكن من فتح جميم الأبواب أمامهء ومن أن يجتذب دفعة 
واحدة عطف ورعاية مينو الذى يقترب عمره من عمره ايضاء ومن أن يفتن ايض 
العسكريين الذين سرعان ما سوف يتحرك معهم إلى مصر العليا. والحال أن شخصيته 
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القوية وهمره ومسيرته العملية المتقدمة تماما بالفعل إنما تجعل منه مراقبا ذكياء يتميز 
لساسا بتنوع نظره إلى الأشياء وإلى الناس باكثر مما يتميز بالحرص على الدقة العلمية. 
وخلافا لأفراد الحملة الشبان والذين غالبا ما يشكلون فريقاء فإن هذا الرجل سوف يعمل 
متفرداً. 

وهذا الاستقلال الذهنى جد الراسخ يضفى» هو ايضاًء أصالة على تجربته فى هذا 
البلد الذى يحب فهم جميع جوانبه. وهكذاء فإن العمائرء بعيدا عن آن تشكل بالنسبة له 
موضوع اهتمام وحید لی رئیسی» سوف پجری استحضارها فى الوقت نفسه جنا إلى 
جنب الأحداث التى تقوده إلى الأماكن» فى سياقها العام» على نحو ما تبدى له. وقى 
القاهرةء رايناد يهتم بابى الهول قدر اهتمامه بالسكان المجاورين. إن دينون يلقى دائ 
حوله نظلرة فضولية تبدو» مع مرعاة جميع الاختلافات» اقرب اليوم إلى نظرة صحفى منها 
إلى نظرة لحد علماء الآرکیولوچيا. وفى مسر العليا ايضاًء سوق يبدو منجذباً بقدر واحد 
من الدقة إلى العمائر القديمة كما إلى العادات والاشیاء والحکایات التی پرویھا دائماً بقدر 
كبير من الرهافة ومن الحبور. ومن ثم فإن عمله يتميز بالحيوية والتنوع ويجتذب 
التماطف. إنه عمل شاهد يجيد الرؤية ويجيد الرواية. وقد آمكن آن يقال مته : «إته يفكر 
ككاتب» كفنان وليس كعالم. الأمر الذى يجمل قراءة مخطوطه اكثر امتاعاً من قراءة 
مذكرات العهد الصعبة (°)» 

ومن خلاله» يمكننا أن نتتبع التحول الحقيقى لنظرة اوروبى مثقف يدخل فى اتصال 
مع واقع جديد عليه. والواقع أن من الواضح آن العمارة الفرعونية تثير لديهء فى البدايةء 
تاملات تتناسپ مم آفکار فولنی التى تشربها. فالأهرامات» على سبيل المثالء قلما تستحق 
ثناءً ‏ إن حجم الغطرسة إلذى أدى إلى الاضطلاع ببناثها |نما يېدی انه یتجاوز حجمها 
للادى : ولا يعرف المرء ما الذى يجب أن يكون اكثر إثارة للدهشة فى هذا الأثرء الجنون 
الاستبدادى الذى اجترا على اصسدار أمر بتنفيذه» آم الرضوخ الأحمق من جانب شعب مد 
سواعده عن طيب خاطر إلى بناء مثل هذه العمائرا. 

إلا انه لن يتاخر فى تغيير رايه خلال الرحلة التى قام بها بعد ذلك بوقت قصير فى 
مصر العلیا فی اثر جیش دیزیه» لانه قد تمکن من آن يرى ومن آن يتحمس. وسوف 
يتطور رایه وسوف تعبر استجاباته عن نفسها بكل الاستقلال الذهنی الڌى يميزه. ولا كان 
منخرطاً فى سياق الحملة وناشجا تماما بحيث لا يمكنه الا يحكم بموضوعية على حدود 
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هذه الحملة وجوانبها الواضحة» فإنه لا ينظر إلى هشاشة الوضع واهوال الحرب إلا على 
آنها مجاوزة للحد. وإذ پستثمر طاقته بشکل آکبر من ڏی قبل فی الانکباب على قنهء كما 
لو كان لكى ينسى الجانب الأئيم لهذه الحملةء فإنه يلتقط بقدر كبير من الاهتمام كل ما 
يمكن لمصر الحية هذه لن تمنحه إياهء. وقد جرى التعبير عن مجمل موقفه الثابت بهذه 
الكلمات : «ما الذى يفعله فى معمعان المعركة ؟ إنه يراقب. وما هى سلاحه ؟ قلم رحماص... 
لأنه لا يحارب المماليك بل يحارب النسيان» ('). 

وأمام عماثر طيبةء يتقاسم بحماسة فتية انفجار البهجة الحقيقى الذى يستولى على 
الجيش ويترجم تطور شموره تجاه تلك العمارة» التى يتم النظر إليها هذه المرة فى إطار 
طبیعی ملاثم لفهمهاء فى عين أماكن عظمتها. لقد كانت هذه المديثة أيضا «شبحاً بالغ 
الضخامة بالنسبة لغيالنا بحيث إن الجيشء أمام مظهر هذه الأطلال المبعثرةء يتوقف من 
تلقاء تفسه»ء وبحركة عفويةء يصفق» كما لو ان احتلال آثار هذه العاصمة كان هدف أعماله 
الجيدةء وكمالو كان قد انجز فتح مصرا. 

ویجری تدشين الاندفاع إلى تقدير كامل لمشهد هذه العمائر وسوف يجد دينون من 
جانب الجنود» بحسب كلماته نفسها «ركبا يستخدمها كمنضدة وأجسادا توفر له الظل؛. 

وفى دندره» كان المعبد الكبير هو الآخر قد آثار فتنة الجميع والرأى المعبر عنه 
يتعارض بشكل صارخ بالفعل مع الأفكار التى كان مشهد الأهرامات قد تمكن من انتزاعها 
من دينون فأمرب عنها : «منذ اللحظة الأولى التى رايت فيها هذا الأثرء فإن ما لا يمكذنى 
الشك فيهء هى أن الإغريق لم پبتكروا شيت ولم يشيدوا شيا يتميز بطابع اعظم من طابع 
هذا الأثر». 

وليس بالإمكان التعبير بشكل افضل عن التحول الحقيقى الذى يحدث فى ذهنه 
برف النظر عما فى كلامه من مبالغةء تعمد اللجوء إليها بلا شك لكى يترجم بشكل 
أفضل الدهشة التى احس بها. 

إلا آنه سرمان ما نجد ان قسوة ظروف الحياة وسط حملة معرضة للمناوشات 
وغالباً ما تنجر إلى القمع خلال مطاردتها لمراد بك الذى يتعذر الإمساك بهء والمحنء والسن 
والحر للزعج»ء تصل بدينون إلى حد الاستنزاف. وفى طريق عودته من أسوانء يكف عن 
الشعور ببهجة الاكتشاف الأول لطيبة. فعندما يرى اطلالها من جديد تعاوده الكراهية 
القديمة : «أية رتابة ! [...] اية كابة ! إننى استغرب برعب نظام حكم كهذا : إن الأثار التى 
خلفها تخیفنی وتروعنی .٠‏ 
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لکته سوف يواصل بلا کلل عملهء فهو یعثر فی مرات کثیرة ایضاً على اسباب 
للتحمس ويبقى مثلما كان فى الواقع على مدار حياته «منكباً داثم) على التعلم» وتواق) إلى 
آن يزيد بلا توقف ذخيرة معارفه الوفيرة؛. 

وعندما پرچع إلی فرنسا مع بوناپارت منذ یولیو ۱۷۹۹ء فسوف يکون بوسعه آن 
يفكر بشكل اسرع من أفراد الحملة الآخرين فى نشر أعمالهء لكنه» إذا كان يصل بذلك إلى 
استباق الجميع»ء فإنه يدرك آیضاً حدود عمل شخصی يعرف آنه لا يمكن ان يقارن بالنشر 
التالى لأعمال فريق بأكمله. ولا يمكن اتهامه» على آية حالء بأته قد تباعد عن رفاقه عندما 
قرر الذشرء. لأنه ما من شىء كان يسمح بمعرفة ما إذا كانت ظروف الحرب سوف تتيج بعد 
إنجاز اعمالهم آو عودة وثائقهم. وإذا کان الوضع قد کانء لسوء الحظء جد کارثی بالنسبة 
للحملة بالدرجة التى كان يمكن معها الخوف من ذلك» آفلن نكون على اية حال مرتاحين 
إلى التمتع» بفضله»ء بشهادة قادرة على أن تقدم لنا فكرة أكمل بكثير عن مصصر ؟ 

وعندما علم آن العلماء سوف ينشرون آخير) عملهمء قرر دینون أن يجرد عمله من 
کل ما يشكل «مغامرة بالبحث»»ء وقد فعل ذلك بشکل ناجز بحیث آن کتابه بمثل خاصةء 
ولحسن الحظ بلاشك» يوميات رحلةء وهو جنس كتابة تفوق فيه الكاتب بشكل خاص. 
وهكذاء فإن هذه «الرحلة فى محر السفلى والعلیا خلال حملات الچنرال پوناپارت فى 
مصر»» والتی صدرت فى عام ۱۸٠۲‏ عن دار نشر ديدو. إنما تعتبر قمنة تتميز بتلقائية 
عظيمة حظيت بنجاح ملحوظ جسده سدور طبعات جديدة عديدة. فهذا العمل الأسهل 
والاکثر امتاع) فی قراءته من کتاب «وصف مصر» للتعدد المجلدات الذى سوف يليه قد 
شهد انتشار) واسعاء ومارس تأٹیر) آدبا لا جدال فیه. 

لقد شددنا كثير) على خصال الرجل وخصائص العمل الإيجابية بحيث لا يمكننا 
التردد فى الإعراب عن الانتقادات التى تفرض نفسها من زاوية النظر التى تهمنا هنا 
وحدها: المساهمة المقدمة إلى فهم العمائر الفرعونية. وعلى هذا المستوى» فإنه لاہد تماما 
من الاعتراف بان لوحات دينون قلما تتميز بماثرة آخرى غير ماثرة نشرها قبل لوحات 
دوصف مصرہ٬‏ فھیء بالقیاس إليهاء من زاوية تسجيلية خالصةء أدنى مرتبة للخاية. ومن 
المؤكد اننا سوف نجد أنها أقرب إلى لىحات بوكوك مما إلى العمل الدقيق الذى راكمه 
العلماء الشبان الذين سوف يژمنون كفريق تقديم بيان دقيق عن هذه العمائر نفسها. وقد 
قلنا إن دينون لم تكن لديه اهتماماتهم. إن هذا الرجل الأكبر سنا منهمء ولا التكوين 
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المختلف والذى يجمع مواهب الكاتب مع مواهب الرسام»ء إنما يبدو بشكل خاص بوصفه 
شاهداً يتميز بخبرة حياتية غنية ومتنوعة. وعمله هى عمل فنان» مستقل ومنفتح فى أن 
واحد على چمال المنظر الطبيعی كما على حياة السکانء وهی لیس عمل مهندس يحسب 
ويستنبط ويفكر بشكل علمى. والكاتب لا يملك لا الوقت ولا اشتهاء الانكباب على دراسة 
متهجية لهذه العمائر» وإذا كان قد نشر بعض الخطط الهندسية التى تصور القواعد 
والارتفاعات التى لا تخلو من اهميةء فإن ذلك إنما يحتل مساحة جد محدودة فى عمله. 
والبيان الموجز الذى يتضمن الأشكال الهيروغليفية والنقوش الدقيقة إنما يسمح بقياس كل 
البون المىجود بين رسومه والواقع. والعلامات فيها جد مشوهة والوجوه والأوضاع ليس 
فیها شیء مصری حقا ولا حتى «شبه مصرى؛ فى الأغلب؛ وتأثير الفن الإغريقى الذى لم 
ينجح الكاتب فى التخلص منه واضح فيها. 

وفى الحلبةء» يخلط التفاصيل الأكثر تنوعا خلط الحابل بالنابلء دون نظام. وهكذا 
قإن اختيار الأشياء التضمنة فى بعض لوحاته هو انعكاس لچموح خياله بأكثر مما هى 
تعبير عن تصسنيف منطقى. )١(‏ ولا تجرى مراعاة النسب الواقعية لعناعسر العمارةء وإذا ما 
استٹنيتا لوحتین جد جميلتين تستعاد فيهما واجهات العمائرء فإن جميم الرسوم الأخرى 
تتضمن تشويهات» وأخطاء قياس مهمة أو اتجاهات خاطئة. وميل جدران بوابات المعابد 
وميل جدران أبواب العمائر مبالغ فيهما دائماً تقريباء وذلك بحيث إن هذه اللوحات لا 
يمكنها ان تقدم عن العمارة التى تصورها غير فكرة تقريبية .)١(‏ 

والحق آن الكاتب يكتفى فى الأغلب بتمثيل العمائر من حيث هى عناصر منظر 
طييعى. وهو حريص على استحضار البيثة المحيطة بالأطلال بأكثر من حرصه على أن 
يتتيع بدقة شكل الكتل المبنية. ويتخذ الأثر مكات فى لوحة إجمالية غالبا ما يكون بهاؤها 
المثير مبالغاً فيه بشكل مقصود. وهكذا يكتشف المرء «منظر معبد الأقصر وسط عاصفة)» 
او الأقصر «عند بزوغ النهار؛ ء أو كذلك اشعة الشمس المشرقة على فيلة )١١(‏ 

ولابد من الاعتراف بأن هذه الأعمال لا تتميز إلا بالقليل من القيمة على المستوى 
الارکیولیچی منذ ظهور «وصف مصرا .إلا ان من المؤكد آنها كان بإمكانها إشباع الجمهور 
متى كانت الأعمال الوحيدة المنشورة. ولابد من القول إن غزارة اللوحات والتصويراتء 
والتى لا يفتقر كثير منها إلى الجمال )١(‏ وبشكل خاص حيوية النص إنما تتمين بشىء 
فاتن» إلا آن من المؤكد ان المرء لا يمكنه أن يجد هناك وثائق جد مرضية على المستوى 
العلمى. 
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البهنطشغون 

يختلف عن ذلك تماما العمل الذى جرى الاضطلاع به بمبادرة من جانب أفراد 
الحملة الشبان الذين يراسهم چيرار»ء مهندس الجسور والطرق. وكان هذا الفريق مكلف 
بجمع معلومات نافعة عن الزراعة والتجارة والفنون وقد حدد لها كهدف رئيسى دراسة 
نظام النيل ونظام الرى فى الإقليم. وهذا الفريق المژلف من : چولوا وديشيلييه دى تيراج 
ودوبوا - آیمیه ودوشانوا (مهندسی الجسور والطرق)؛ ودیکوستیل وروزییر ودیبوی 
(مهندسى الناجم) وكاستييه (النحات)» لا يزيد التوسط العمرى لأفراده عن عشرين 
سنة. و«يوميات» وذكريات ديفيلييه» التى نشرها حفيده» تقدم عبر التجربة التى عاشها 
شاب فى التاسعة عشرة من عمرهء قصة دقيقة ومؤثرة عن حياة الحملة فى مصر العلياء 
منذ مغادرتها القاهرة فی ۱۹ مارس (۲۹ قينتوز) وحتی عودتها فی ۲۷ آکتوبر ۱۷۹۹ ٩(‏ 
برومير من العام الثامن). وسوف ننهل من هذه القصة لكى نقدم» على نحو مباشر قدر 
الإمكان؛ فكرة عن الظروف الصعبة التى جرى فيها الاضطلاع بأهم عمل ينجز حتى الأآن 
فى مثل هذا الوقت القليل عن عمائر مصر القديمة (*). 
× ویتلقی دیشیلییه من رئیسه آمر رحیل محدد بشکل خاص ١:‏ آحيطك علا آیها 
الواطن بان يوم رحيلنا إلى مصر العليا قد تحدد الآن بيوم غد ۲۹. وترتيباً على ذلك ارجو 
منكم التواجد فى الجيزة فى الساعة التاسعة صباحا للاستفادة من قافلة مرسلة إلى 
الجنرال ديزيه المتواجد الآن فى أسيوط : وآرجو آن تهتموا اليوم بان تدبروا حصولكم على 
الأشياء الآتى بيانها : عدد من أقلام الرصاص؛ ٤‏ رزم ورق؛ ٤‏ أنابيب لاصق؛ 1 أقلام. ومن 
القرر أن نصل إلى اسيوط بعدكمء ولذا فسوف يكون من المناسب إن تكفلوا المؤن 
الضرورية لهذا الجزء من رحلتنا. تحية وآخوةء چيرار» . 

ويجد المرء صعوبة فى ان يتصور ان مثل هذه الإمكانات الهزيلة يمكن أن تكفى 
للاضطلاع بعمل على هذه الدرجة من الأهمية كالعمل الذى سوف يلى والذى غالبا ما لابد 
أن «تؤدى إلى إبطائه عمليات الجيش الذى لم ينجز بعد البتة فتح مصر العلياء. 

ومنذ الرحيل» فإن جاذبية مواقع الآثار القديمة سوف تفرض نفسها بشكل لا يقاوم 
على دیٹیلییه وصدیقه الذی لا ينفصل عنهء چولوا. وسوف يفى الاثنان بسرعة بالغة 
بمهمتهما الخاصة بتسجيل الصور الجانبية للنيل حتى يسارعا إلى اكتشاف اطلال من 
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بهنها اطلال آنتينوى «المدينة الرومانية التى شيدها الإمبراطور هادريان لكى تنافس , 
وفى اسيوط بالتحديد سوف يبدا حقاء بعد ذلك بوقت قصيرء تعاونهما التموذجى, 
يشكل مقدمة لهذا التنقيب المنهجى عن الآثار المصرية والذى سوف ببادران به. 
يقودهما إلى تلك المقابر العظيمة المدفىنة تمت الأرض» تحديا لأبسط مقتضيات |١‏ 
ويعترف ديفيلييه «إننا لم نذكر شيا عن مشاريعنا مخافة آن بعارض قائد الموقع خ 
الاستطلاعى من باب الحمرص ملى سلامتنا». 

* على أن المغاطرلم تكن خيالية كما يشهد على ذلك أنثذ ضياع السفينة النهرية | 
التى هاجمها وضصربها «الكيون»؛ بكل الأسلحة الممكنة لى الاشتباكات التى يتعرضخر 
الجيش فى تلك الفترة لخسائر فادحة. وعلارة على هذه النوائب» فإن كثير 
الفرنسيين يصابون بالرمد. والحال ان الاهتمام باكتشاف مواقع الأثار إنما يظل با 
لدیشیلییه ولچولوا الاهتمام الأفوى من سواه وتزيد من تأجيجه الأنباء التى تصله 
دینون» لأنه «ما من ضابط لا پبدى اعچابه بالأشياء الجميلة التى رآها فى طيبة؛. 
يخشيان خشية عظيمة فى تلك اللحظة من الا يتمكنا من الوصول إلى هناك بد 
ویخشی دیڈیلییه من ذلك. خاصة وانه یمنی نفسه ایض بان يتمکن من الاضطلاع 
بعمل آكثر أهمية بكثير من العمل الذى أثار للتو قدر) كبير) من الإعجاب. وبهذا اللعن 
الأقفل يمكن للمرء تفسير ملاحظته: «إن دينون فى طيبة. وهو لم يسجل غير 
کروکیة ومشاهد» دون ان ینقل آی تخطیط هندسی ودون آن یجری آی قپاس؛. وهو 
بشكل بالغ الوضوح عن الموقف المختلف الذى سوف يتخذه هؤلاء الرجال لفهم 
عینه. 

وبعيدا عن أسيوطء تستمر الرحلة بر) : لكن هذه الفترة هى فترة هبوط مياه 
ويجب اتخاذ قرار بالتردد على ضفافه «المرصعة بالمماليك». وما إن يصل صاحبانا | 
بعد كثير من المتاعب» فإنهما لا يفكران إلا فى هدف واحد : رؤية دندره بأسرع ما يمك 
والقول بأن الحماسة التى ابداها انغلب هؤلاء الرجال الشبان لا تكافا مكافأة 
سوف يكون تهويتا للأمرء فهم يتعرضون لمقوبات حقيقية. إن عشقهم للاثار القد 
يروق لقائدهم باطراد. فدوبوا - آيميةء الذى دخل فى الطريق فى شجار عنيف مع . 
إتما يجرى نفيه إلى القصير على البحر الأحمر. ومن حسن الحظ ان الآآخرین پچد 
شخص الچنرال بيليارء المكافا بلقب «الصديق الصدوق للفنون»» محاور) متفهعا 
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يحصلون على إذن بمواصلة ابحاثهم الخاصة بمواقع الآثار بل ويحصلون على قوة حراسة 
لحمايتهم. إلا أنه بما آن هذه القوة لا يمكن آن تكون متوفرة فى أغلب الأحوال التى يتمنون 
فيها ذلك» فإنهم يقررونء عند الضرورةء الاستغناء عتها «بالرغم من النهى المعلن من 
جانب الچنرال الذى يعرف»؛ فيما يقرل ديفيلييه «إن بإمكاننا آن نتصادف فى خروجنا 
الاستطلاعى اشخاصاً جد خطرين». وحماسة هؤلاء الرجال هى من القوة بحيث إنهم 
يضيفون إلى ازدراء الخطر المجازفة بإثارة انزعاج ونفور ذلك الرجل عينه الذى أعرب لهم 
عن تفهمه لرسالتهم وساندهم فى مشروعهم. 


طلطرف 

يعبر اكتشاف دندره عن نفسه بلغة تؤدى إلى نسيان جميع التقديرات السلبية التى 
كان بالإمكان آن تكون العمائر الصرية هدفا لها قبلهم :... لقد تم اكتشاف المعبد الكبير 
الذى يشكل اساس اروع اللوحات. وسوف يكون من الصعب وصف كل ما يستثيره من 
انطباعات متباينة مشهد تلك الأشكال الضخمة لإيزيس والتى تحمل سقف الرواق. ويبدو 
ان المرء ينتقل فى لمح البصر إلى عالم السحر والفتنة. إن الدهشة والإمجاب يستوليان فى 
آن واحد على المرء». 

الا يرجع هذا التسليم بلا تحفظ فى جانب كبير منه إلى حساسية هؤلاء الرجالء 
التى تتشكل بالفعل فى اتصال مباشر مع القن المصرى» والذى غالباً ما جرى الحط من 
شأنه منذ وقت غير بعيد من جانب آولئك الذين لم يروا منتجاته الأصلية فى المراقع ذاتها ؟ 
إن فهم هذه العمارة إنما يرجع إلى السعى أخير) إلى فهم هذه الحضارة بشكل جديدء دون 
كثير من التحيزات. ولا مراء فى آنه يرجم ايض إلى آن آفراد هذا الفريق» الأحدث سنا من 
دينون» سوف يتوصلون بشكل أفضل مته إلى التحرر من النفوذء المدرك او غير المدرك» 
للفن الإغريقى والأوروبى : «إن ما يراه المرء ليست له آية علاقة باثار عمارة الإغريق ولا 
بالأثار التى أنجبتها ناثقة الغنون الأوربية : والحال آن المرء إذ يدرس مشهدا جد جديد كهذاء 
إنما يجرب فى بداية الأمر شعورا بالارتياح وبالإشباع...٠.‏ 

وبالنسبة لديقيلييه ولجولراء فإن الغراعنة ليسوا بعد بالطغاة المقيتين الذين تحدث 
عنهم شولنی أو دينون. إن مهندسينا الشبانء وهم أفراد حملة يتمثل أحد آهدافها العلنة فى 
تعرير مصر من التجهيل لإدخال «التنوير الأوروبي؛ إليهاء إنما يوجهون إلى عمل 
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الصريين القدماء تمية غير عادية بالرة بالنسبة لزمانهم : «إن قرية عربيةء مكونة من 
أكواخ طينية حقيرةء تهيمن على الأثر الأجمل من بين أثار العمارة المصريةء ويبدو أنها 
موجودة هناك لكى تشهد على انتصار الجهل والبربرية على قرون من الأنوار رفعت 
الفنون فى مصر إلى أعلى درجات الجمال؛. 

والهدف ليس بعد هو الاكتفاء بالمشاعر وبالتقديراتء حتى وإن كانت إيجابية» بل هو 
الاضطلاع بعمل منهجى وصولاً إلى تعميق» بفضل تحرك علمى حقاًء للمعرفة التي لا 
تزال مليئة بالثغرات عن حضارة يتم الاعتراف بها اعترافا صادقا منذ ذلك الحين فصاعدا 
كواحدة من أعظم حضارات العالم. والمسالة تتمثل فى القياس والتحليل والوصف والتركيز 
على أهداف جد محددة والعمل بشكل منطقى بصرف النظر عن تقلبات العمل. 

ودراستهم للزودياك (رسم فلك البروج) الشهير تجمع تماما بين المغامرة 
والصرامة. إن موريه الشاب» الذى يجرى إدخاله عبر منفذ ينفتح على الحجرة التى يوچد 
فيها هذا النقش الدقيق (")ء إنما يدرك على الفور أنه يطا هيكلاً عظميا ويتخيل المقتحمون 
الشركاء بسرمة بالغة أنهم قد صادفوا هناك رفات عاشق ما للفنون» على غرارهمء رفات 
سلف مجهول لعله قد قتل فى هذه الأماكن ضحية لحماسته ! 

والحال ان دیٹیلییه وچولواء وقد أفاقا بسرعة من نشوتهماء إنما يتوليان» بالرغم من 
اتزواء المكان ومن ضعف النور» التسجيل الصعب للزودياك بتقسيمه إلى قطاعات 
بمساعدة إسلاك ممدودة أفقياً على السقف. وهما يريدان «تقديم تمثيل امين له يسمح 
بالدراسة الدقيقة لمعارف المصريين القدماء الفلكية؛. وعندما ياخذ المرء فى حسبانه 
الصعوبات المادية التى تعين عليهما العمل فيهاء فإنه لا يمكنه إلا آن يبدى إعجابه بروعة 
النتيجة التى تم الترصل إليهاء فسرعان ما ينفد كل شىء. ويكتب ديقيلييه إلى صديقه 
ریو فى القاهرة ويحثه على التحرك لمساعدته : 

«إنكم إن لم ترسلوا إلينا أقلام رصاص,» أيها الصديق العزيزء فلن يكون بوسعنا أن 
نقدم إليكم شيا عن رحلتنا. لقد استهلكنا جميع اقلامناء ونحن يائسون. تحدث إلى 
كونتيه الذى لابد وآنه قد جهزها؛ وإذا كان الأمر خلافا لذلكء استعر من أصدقائك؛ وأاشتر 
وجهز ما سوف تجده عند کونتیه الذی سیتولی تسلیمها إلى الچنرال دوجاء الذي سوف 
يرسلها مع آحد رأكبى الجمالء هذا آمر متفق عليه». 

والحال آننا لا نجد إشارة لا على اللوحات التى تزين «وصف مصر»؛ ولا فى 
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ملاحظات ديقيلييه» إلى استخدام مادة مركبة. لقد كانت أقلام الرصاص والألواح الخشبية 
والحبال الرفيعة والمساطر والشاقول كافية لإنجاز هذه الهمة بالرغم من انعدام الأمن 
وامتاعب. ولا شىء يثبط همم أولئك الرجالء ولا حتى أسوا الأنباء التى تصل إليهم أحياتاء 
كنبا الكوارث التى حلت بقوة الحملة المرسلة إلى سوريا. 

«لى عدد إذن من رفاقنا لا مغر لنا من آن نراه يهلك فى هذا البلد القدس ؟ آم آنه قد 
کتب علینا بالفعل آن نخلف کل عظامنا فيه ؟» 

وتتواصسل الرحلة بلا كلل صوب الجنوب. وبعد الطواف بأطلال قوص» تصل الحملة 
لخیراء فی ۲۸ يونيو» «على مرأى من موقع مدي طيبة القديمة»ء إلا آنها لا تتمكن من 
البقاء هناك ير يوم واحد. وییدی دیقیلیيه وچولوا إمجابهما فى مرة أولى باطلال الكرنك 
ويضطران إلى التحرك من جديدء مع عزمهما على العودة إليها عند أول فرصة تسنح 
لذلك. 

وبعد ذلك بأيام قليلةء يكتشفان فى إسناء بين الأطلال المتراكمة فى وسط المدينة. 
الإفريز الجميل لمعبد «كان من المحتملء لولا هذه المناسبةء آن يظل مجهولا لزمن طويل 
من جانب الرحالة المعاصمرين». وعد آن سلكا ممر) ضيقاًء تفذا إلى الداخلء وهناك» يحدث 
الافتتان : 

إن عمارة هذه القاعة... والتى لم تقدم عمائر مصر الأخرى لتا عنها غير فكرة جد 
هزيلةء إنما تترك لدى كل منا انطياعاً مشتركا : لقد استولى علينا إعجاب غامض معين لا 
نجرؤ على الإفصاح عته بشكل ماء وبينما اخذنا نجيل النظر بشكل تناوبى على الأثر 
وعلى رفاقتا فى الرحلةء اخذ كل واحد متا يحاول التاكد مما إذا كان قد خدعه بصره أو 
ذهنه. مما إذا كان قد فقد فى لمح البصر الذائقة والمبادئ التى تلقاها فى دراسته للآثار 
الإغريقية). 

ولا يمكن الإقصاح بقدر أكثر من الصراحة عن القلق الذى اثارته هذه الأشكالء هذه 
الجمالية الجديدةء عند الأذهان الشابة للتاثرة تاثرا عميقا بالنزمة الهيلينية وإن كانت قد 
تحسست بالفعل الطابع الأصيل للعمارة الفرعونية. إنهم يعون تماما عندثذ أنهم منفتحون 
على جمال معين»ء جمال «آخرا ء وهم يعبرون عن ذلك بوضوح : 

إن هذا النضسال الفعلى الذى تشنه العمارة» التى نرنو إليها بابصارناء ضد اوهامنا 
اميالة إلى النسب والاشكال الإغريقية. إنما يصيبنا بالذهول لوقت معين : إلا انتا سرعان 
مااجتاحتنا حركة إمجاب إجماعية». 
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وكلمة الوهم التى يستخدمها ديقيلييه إنما تعبر تماما عن ممق التهديد الذى 
تعرضت له أفكارهم وعمق الجهود اللازمة من أجل فهم حقيقى لهذ العمائر والتى تبدو 
لهم وظائفها ايضاء لا مجرد اشكالهاء مختلفة عن اشكال ووظائف العمائر التى عرفتها 
آورويا. وبعد آن رصسدوا ان القاعة الكبرى للمعبد مسورة من الجهة ألخارجية باسوار تعلو 
إلى ثلث ارتفاعهاء يستنتجون : «لابد من افتراض آن المصريين لم يقوموا ببنائها إلا لان 
رواقات معابدهم ليست لها ذات الوظيفة التى تميز المعابد الإغريقية؛. إنها ليست مجرد 
حمی» بل هی «مکان مقدس يجب تمریمه على انظار الغرباء ذاتهاه .)١١(‏ 

ولم تعد المسالة مجرد مسالة رسم وقياس» بل هى مسالة بذل جهد لفهم الدور الذى 
تلعبه القامات ومختلف العناصر المكىنة لهذه العمارة» باختصارء لا يجب إهمال شىء. 
ويجرى تحليل الأثر وتسجيل عناصره بدقةء اكان ذلك فيما يتصل بينيته آم بزخرفته التى 
تشمل هنا ايضاء فى السقف «زودياكا؛ جميلا. لقد حدث إدراك تام لواقع إن المشاهد التى 
تظهر على الجدران لها غاية مختلفة عن غاية زخرفة القاعات وإن كانت لها وظيفة محددة 
وان بوسع هذه التمثيلات آن توضح الأمور للمراقب فيما يتعلق بدور مختلف اجزاء 
العمائر. ومن ثم فإن النقوش الدقيقة تستحق الدراسة بالقدر ذاته الذى تستحقه به الهياكل 
البنية. والحال ان دقة الرسوم إلتى تجرى لها إنما تتعارش بوضوح من هذه الزاوية مع 
التسجيل المتحرر الذى قام به دينونء حتى وإن كان.الأمر لا يتعلق هنا ايضاًء من جراء 
ضيق إلوقث بلا شك» برسوم مطابقة للأصل تماما. 

وتنكب الحملة على إعداد بيان منهجى بجميم الاثار وعلى تسجيل آكبر عدد ممكن 
من خصائصها. وفى موأجهة إسنا - على ضفة النيل اليمنى - يجرى تسجيل معبد 
کونترالاتوپولیس» وهو عمل يسترعى اليوم اهتماما بالغ بقدر ما آن موقع الأثر قد دمر. 
ويحدث الشىء نفسه بالنسبةللمعبد الصسغير الذى كان موجوداً انذاك فى شمال إستا. )٠١(‏ 
وتم اداء كل هذا العمل بهمةء ولکن ها هی چيرار يعبر من جديد عن عدم ارتياحه إلى 
الأعمال التى يقوم بها معاونوه من تلقاء أنفسهم. وهو يذكرهم بمراعاة النظام ويطلب 
إليهم التركيز خاصة على مهامهم المتعلقة بقياس وادى النيل. ولا يمتثل هؤلاء لكن الوسط 
قلما پعتير متحمس : 

«لقد انكببنا على هذا العمل بسرمة بالغة وأيضا بعناية بالغةء لكن ذلك» لأننا نتجه 
بلا توقف إلى رسم ودراسة الأثار القديمةء إنما يحزن چيرارء الذى يرى إن ذلك ليس من 
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«اختصاصنا؛ء وبلا توقف نجرى معه مناقشات مزعجة. بل إنه قد آراد منعتا من الذهاب 
إلى اسوان» بالرغم من آن كل العمل الذى كان قد حدده لنا كان قد تم ونال قبوله». 

وهم يعزون أنفسهم قدر الإمكان بالكتابة إلى دوبوا - أيميه»ء النفى قى القصسير؛ 
وبتوجیه النقد إلى جيرار : «إنتى افشى لك انه غير محب للآثارء لقد قضى اربع ساعات فى 
دندرہ نام خلالها دة ثلاث ساعات»» هکذا یتحدث دیٹیلییه لیس دون خبث. ولخیراء فان 
رد فعل قوياً يجرى القيام به بمناسبة وصول دينون إلى إسنا يسمع بالتفاهم وبتحييد كل 
توأيا سيئة جديدة. وهكذاء قبعد أن قضت الحملة عشرة آيام فى هذه المدينةء تستأنف 
طريقها صوب الجنوب»ء وفى ٠١‏ يوليوء يحدث إعجاب فى أدفو بالعمائر التى سوف 
يسجلها فما بعد چومارء ثم يتم الوصول إلى طرق جبل سلسلة وكوم آمبوء حيث يجرى 
رصد بقايا معبد جميل «يختلف عن جميع المعابد التى رايناها حتى الآن من حيث إن له 
مدخلين؛ يقعان جنبا إلى جنب وبوابة ضخمة شبه مهدمة تشبه بوابة دندره. 

وفى يوم ١٠ء‏ يتم الوصول إلى اسوان وتجرى زيارة الفنتينء ثم جزيرة فيلة المليئة 
بالعمائر الهامة ويختار كاستييه جدار؟ من جدران بوابة معبد إيزيس الضخمة لكى يسجل 
عليه نقشا تذکاری) )۱٩۹(‏ . 

ومنذ ۲١‏ بوليوء يتعين الرجوع ويتم الطواف من جديد بمواقع الأثار الرئيسية حتى 
إسنا حيث يرسل ديشيلييه من هناك رسالة ملحة جديدة إلى ريپو : «إتك لم ترسل إلى 
أقلام الرصاص وأآنت تضعتى فى ورطة كبرى». 


طبه 

بعد مرور قصير بارمنت» يتم الوصول إلى طيبة فی ۸ اغسطس ١۲۱(‏ ثيرميدور). 
وفى هذه المرةء فإن قرصة التمكن آخيرا من اكتشاف الأثار الضخمة ل. «المدينة ذات المائة 
باب والتی تغنی بها هوميروس لن تخيب عن الصديقين اللذين يخيمان فى قرية قريبة من 
مدينة هاہو. ويعترف ديفيلييه «منذ تلك اللحظة لم آأحتفظ بيوميات منتظمة لرحلتى. فقد 
کان على رسومى آن تكفى لذكرياتى؛. وإدراكا منهما للأهمية غير العادية لعملهماء فإن 
حماستھما لا تعرف بعد حدا لها : 

«إننا نستشعر سرور) ما عندما تفكر بأننا سوف ننقل إلى وطننا منتجات العلم 
القديم ومنتجات صنعة المحسريين؛ إن هذا لفتح حقيقى سوف تسعى إليه باسم الفنون؛. 
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وإزاء برنامج كهذاء قلعا يتاح وقت للتفكير فى الخطر القريب تماما ويجرى 
التصرف كما لو آن هذا الغطر لا وجود لهء وذلك بالعمل تحت حرارة شهر الغسطس 
الملتهبةء فى ظروف مادية دائماً ما كانت أقل من آولية. ودیقیلیيه محروم بحيث يمكنه آن 
یکتب آخیراً إلی ریبی : 

«... لقد استخدمت فى الساحة الأقلام التى ارسلتها إلئ. واتا اشكرك على ذلك 
شكرا لا حد له» لقد وصل بنا الأمر إلى حد عمل اقلام من كريات الرصاص التى تقوم 
يبسهرها وسكبها فى البوص..٠٠‏ 

ويجرى تكثيف الجهد ويمتد إلى مجمل العاصمة الجديدة : 

«لقد انكببنا عندئذ على رسم ووصف وتسجيل الخطط الهندسية لجميع العمائر 
القديمة التى تحيط بنا. وفى اغلب الأحيان» كنت آنا وچولوا نقوم بالعمل وحدناء إلا آنه فى 
عدة متاسبات کان دیکوستیل وروزییر ودوشانوا ودیبوی وخاصة دیترتر ونیکتو پجیئون 
للانضمام إلينا وقد قدموا لنا العون» ("). 

وسرعان ما پرجم دیکوستیل وروزییر ودیہوی إلى القاهرة وتواصل بقية الفريق 
الصغير مهمتها مضيفة إلى عمل التسجيل بالمعنى المحدد للمصطلح بذل جهد تفسيرى 
للآثار وللسياق الى تتواجد فيه. ومن اللافت للنظر انهم قد فسروا آثار الارتفاع العام 
لوادى النيل فيما يتعلق بالانغراس الأصلى للآثار وكذلك تواریھا التدریجی تحت تاثير 
التراكمء سنة بعد سنةء لطبقات رفيعة من الطمى مترسبة عن النهر. وبصرف النظر عن 
الانفعال آو عدمه فإن النظرة تظل نظرة مهندس يرصد ويقيس ويفسر الظواهر. 

وبمجرد الاتتهاء من استكشاف جميع عمائر الضفة الیسری»ء يجرى الانكباب على 
دراسة عمائر الضفة اليمنى ويجرى نقل قاعدة العمل إلى الأقصر التى تثير معابدها 
ومسلاتها الأعجاب» لكن «... هذه الأطلال ليست شيت بجانب اطلال الكرنك». 

إن الكرنك» الذى يجرى النظر إليه دائما بوصفه مجموع عناصر قصر عظيم» إنما 
يصبح موضوع دراسة عميقة وإنه مدهش أن تاخذ فى اعتبارنا بأية حدة ذهن جرى تفسير 
التفاصيل التقنية العديدة. فتاكل قاعدة الجدرانء الملحوظ تماماً فى بوابة ايشرجيت يجرى 
تفسيره من زاوية الدور الذى لعبته الرطوبة فى التأثير على الأحجار. والعمارة نفسها 
يجرى فهمها بشكل محدد. وسرعان ما يدرك ديفيلييه ان الفتحات التى تتخذ شكل نوافذ 
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والتى يلحظها الرء على واجهة البوابات الضسغمة إنما تساعد فى الواقع على تسكين الواح 
خشبية ضرورية لتعليق ساريات ضخمة كانت مزودة بأاعلام حربية فى قمتها. وهو يقدم 
البرهان الذى لا يدحض على ذلك مشير) إلى نقش دقيق يرجع إلى زمن خونسوء حيث 
يجرى تمثيل بوابة عظيمة بجميع تفاصيلها الأصلية. وتبدو فى هذا النقش الدقيق 
الساريات ونظام التثبيت والأعملام الحربية الطويلة المرقرفة فى الهواء. اليس مما يثير 
الدهشة ان هذا النقش الدقيق المتاكل والواقع فى قطاع صعب المنال وسيىء الإنارة لم يفلت 
من نظر القائمين بالإستكشاف ؟ ويلاحظ هؤلاء الأخيرون ايضاً ان معبد خونسو قد بنى 
فى جانب كبير منه بمساعدة كتل منتزعة من عمائثر أقدم... وأن الكهنة قد نقشوا على 
غمائه رسم اقدامهم... وليس بالإمكان الإشارة إلى جميع الملاحظات التى ابديت لحاولة فهم 
موقع آثار الكرنك الضخم. إن عدد وجودة التسجيلات ليست مثيرة فحسب» بل إن ذهنية 
التركيب الفكرى التى دل عليها هؤلاء للهندسون الشبان لكشف لسرار حضارة لم يكن 
بالإمكان بعد قراءة كتابتها ولا فهم تاريخها فهها جيدا تماماًء إنما هى ذهنية غير عادية ! 

والحال آن هؤلاء الرجال المنقتحين على الفن وعلى للوقع»ء ولكن غير اللخدىعين 
بإغراء الاستسلام لكل ما يمكن لمصر هذه أن تستحضره بحيث يتولون اكتشافها دون 
ذهنية انتقادية» إتما يتصرفون کارکیولوچیین (علماء آثار) حدیثين حقيقیين ولا يغيب 
عنهم سوى القليل جنا من التفاصيل. ويالإضافة إلى ذلك. قإن إعادة تركيب الشكل 
للعمارى لعديد من العمائر التى تلاشت ثلاثة أرباعها إنما يثير الدهشة بسبب ما تتميز به 
من دقة. لقد عبروا بالفعل عن اتصی ما کان یمکن رصده واستخلاصه وافتراضه فی 
زمنهم. كما أن الرء يفتنه الحرص فلذى ابدوه على تخيل حياة العمائر الكبرى التى طافوا 
بهاء والوسط الداخلى لقاعاتها خلال احتفالات معينة. ومن الواضح أنهم إذ يرصدون 
النقوش الدقيقة إتما يحاولون أن يكونوا عنها فكرة لأن النصوص ما كان لها ان تمثل أى 
عون . 

وتتجاوب مع الأوصاف المصحوية بالارقام خطط هندسية ومقاطم موسومة تام 
وتتلوها لحيات إعادات للشكل المعمارى ذات شکل هندسی او منظورى. ومن المؤكد أن المرء 
يده ش اليوم إذ يتابع التفسيرات المقدمة للجزء الأوسط من معبد الكرنك الكبيرء إلا انها 
ليست محالة بقدر ما أن مجمل الأثر قد نظر إليه على انه قصر. لقد لذ لهم فجأة آن 
يحلموا بسیر عمله وقد ظهرت لهم رؤى وصور ؛ «لا شك ان الوك الذين سكنوا هذا 
القصر قد قضوا آيامهم فى القاعات التى تستند اسقفها إلى أعمدة وقى الأبهاء ذات الأعمدة 
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التى كانوا يتحركون فيها بحرية وكانوا يحتمون فيها من حرارة الجو؛ وكانوا ياوون بشكل 
خاص إلى الغرف الجرانيتية؛. 

وريما يجد المرء ساذجة مثل هذه السطورء التادرة إجمالا فى مجمل العمل المنجزء 
فی حین آن شامپولیون نفسه» ویالرغم من درایته بالهیریغليفية. سوف یصف لنا ایا 
الانطباع الذى خلغه لديه «قصر؛ الكرنك. )"١(‏ 

والآن يواصسل دیشیلییه وچولوا مهمتهما فى طيبة دون ان تثبط همتهما الأنباء الأكثر 
إزماجا. لقد استولى الأتراك للتو على حصن ابو قير ويتذكر ديقيلييه : «فى اللحظة التى 
نما فيها إلى علمنا هذا النباء كان مصيرنا مقرر)؛ لأن هذا النبا كان قد مر عليه شهر وكنا 
مائتى فرسغ. وقد نظرنا إلى انفسنا وقلنا : هل ذلك هو جزاء الاستمرار ؟٠.‏ 

إنهم لن يعرفوا إلا فيما بعد ان نتيجة المعركة كانت ظافرة؛ لكن انعدام اليقين لم 
يدفعهم إلى التخلى عن عملهم ولم يؤد إلى اضعاف عزيمتهم. 


اللجان الغلمية 

فى ١١‏ سبتمبر يرجعون إلى إسنا التى وصلت إليها للتو اللجنتان العلميتان اللتان 
کان بوناپارت قد شكلهماء قبل رحيله إلى فرنساء حتى يتسنى الاشطلاع بدراسة مصر 
العليا وأثارهاء وذلك دون ان تكونا على علم بان جانياً كبيراً من العمل كان قد جرى البدء 
به تلقائياً من جانب دیقیلییه وچولوا ورفاقهما. 

وكانت اللجنة الأولى بقيادة كوستاز (عالم الهندسة)ء بينما كانت عضويتها تتألف 
من بلزاك ولوپیر (مهندس معماری)» وسان - چيئيس (مهندس الجسور والطرق) 
وكورابوف (جغرافى) ولينوار وكوتيل (المتخصصين فى الاليات) ونويه وميشان (عالمى 
الفلك) وثيار (عالم الهندسا) ولابات (طبيب) وكوكيبير (عالم النبات) وساٹینى (عالم 
الحيوان) وريهو (متخصص فى الأداب) . 

وكانت اللجنة الثانية بقيادة فورييه (عالم الهندسة) وكانث مهمتهاء بين مهام أخرىء 
دراسة النقوش الدقيقة والسعى إلى تفسيرها. وكانت عضويتها تتالف من ؛ آرنوليه 
وشابرول ولانکریه (مهندسى الجسور والطرق) وچومار (جغرافى) وفنسان (عالم 
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الهندسة) وسيسيل (المتخصص فى الاليات) وريدوتيه (رسام) ولاسیپيير (طبيب) وديليل 
(عالم النبات) وروييه (الصيدلى) وچيفروا سانت - هيلير (عالم الحيوان) وقيلوتو 
(الؤلف اموسيقى) ("). 

وعندما يكتشفون ضخامة العمل الذى آنجز قبل وصولهم» سوف يستخلص 
المسؤولون النتائج التى تترتب على ذلك. ويلاحظ ديڭيلييه : «... لقد آدركوا آنه بدلا من 
الشروع من جديد إلى حد بعيد بعمل ما قمنا به بالفعلء فإن من الأنسب مشاطرتنا ما كان 
لا يزال بعد بحاجة إلى دراسةء ومنذ ذلك الحينء واصلنا أعمالنا بالاتفاق معهم٠.‏ 

وهكذا يجرى تقديم دعم جدى إلى المشروع. إن الجميع سوف يتجمعون فى طبية 
للعمل هناك ثم يهبطون وادى النيل حتى القاهرةء مراكمين وفرة غير عادية من الوثائق. 
وسوف یجری تسجیل آثار دندره وآبیدوس وآنتینوی والعديد من مواقم الأثار الأخرى. إلا 
انه بدلا من الاضطلاع بالتعداد الطويل لهذه الأعمال وكلها يتفوق بعضها على البعض 
الآخر فى روعته»ء فإنه يبدو لنا ان اللحظة قد حانت لرسم صورة محصلة العمل وللإشارة 
إلى الأهمية العامة للإسهام العلمى لهذه الحملات المثمرة. 

إن النتائح للكتسبة مثيرة. فمن الاف الرسوم والملاحظات المتراكمة تجيء اللوحات 
ال ٤٠١‏ التى سوف تتناول الأثار الفرعونية فى «وصف مصر؛. وهى تشكل أهم كتلة 
وثائق نشرت حتى الان دفعة واحدة حول هذا إلوضوع (""). 

ولا مراء فی آن آکبر جانب فى مأثرة هذا العمل إنما پرجع إلى ديقيلييه وچولراء 
ليس لمجرد آنهما قد مهرا بإمضائهما آأكبر عدد من اللوحات» بما لا يقاس» وإنما أيضاً لان 
هذه النتيجة تجسد المساهمة الشخصية التى مثلتها كافة الوثاثق الأولى التى أعدت 
بمبادرتهما وحدها. ولابد من الإشارة بعد ذلك إلى الأعمال التى لا تقل روعة من حيث 
جودتها والتی قام بها چومار وشابروك وديترتر ولوبير» والتى تحتل الرتبة الثانية من 
حبث عدد اللوحات المنشورة. كما آن سيسيل وريدوتيه ولانكريه قد قدموا مساهمة مهمة 
فی حین آن تدخل آفراد آخرین مثل کوستاز آو فورییه یتجلی ہش کل آکثر مراعاة 
للتحديد.(٣)‏ 

وتحدث اشكال تعاون بين خبراء ذوى تخصصات مختلفة وذلك سعيا إلى الوصول 
بشكل افضل احياتاً إلى بعض الأهداف كتسجيل تخطيط هندسى عام لمواقع الأثار 
الکبری. وهکذا فإن سان - چينيز وكورابوف سوف يسهمان فى إعداد سلسلة خطط 
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هندسية إجمالية جنبا إلى جنب دیشیلييه وچولو (*"). والأهمية الوثائقية لمثل هذه الأعمال 
ملحوظة. وهى فى جميم الحالات تصور لتا حالة رائعة للأماكن وتتيح لنا فى الوقت نفسه. 
فى اغلب الأحيانء الوسيلة الوحيدة لكى نكون اليوم دراية بالهيئة العامة للمواقع والتى 
تعرض كثير متها لخراب جسيم. ولابد من الإشارة هنا على سبيل المثال إلى آنتينوى 
وارمنت او هيليو پوليس. ودون هذا العمل لوجدنا مشقة كبيرةء بل ونا وجدنا آقل إمكانية 
لتصور الخصائص العامة التى كانت واضحة آنذاك مواقم الأثار والتى تعتبر أهميتها 
التاريخبة رئيسية. ومثال آنتینوى فى هذا الصدد مثال صارخ بشكل خاص. إن رسم 
الخطط الهندسی الذی قام به چومار وشابرول واللوحات إلتى ترجع إلى آفراد آخرين فى 
الحملة إنما تتيح الوسيلة الوحيدة الباقية لدينا لفهم تنظيم المدن وللوقوف على شكل 
العمائر العامة لحاضرة طيبة العظيمة التى اسسها هادريان. 


البي انات 

إلا آنه علاوة على القيمة الكتسبة بهذا العمل التسجيلى المنهجى» فإن ما يثير 
الدهشة ايض هو هذا الفضول الذهنى وتعدد مواهب بعض آقراد الحملةء الذين يتصرفون 
على ما يبدو بحرية فى إعداد الخرائط ورسم تصميم العمائر» كما يتصرفون بحرية ايض 
تماما فى رسم تفاصيل البناء أو النقوش الدقيغة. والحال أن بيان هذه الأخيرة ")ء إن كان 
يمثل مصدر معلومات أساسياء فإته يتميز على اية حال» بالرغم من كل شىءء» باهمية 
مباشرة أقل بالنسبة لحديثنا من الأهمية المباشرة للمجموعات الاأثرية بالمعنى المحدد 
للمصطلح» ولتفاصيلها (الأعمدةء تيجان الأعمدةء العتبات وعناصر العمارة الأخرى). إن 
أهمية وجودة التوثيق الذى تم الاضطلاع به تعتبران فائقتين بحيث يصبح من المناسب أن 
نتوقف آمامها قليلاً. 

ولابد لنا من الإشارة فى امقام الأول إلى الأهمية الأساسية التى يمثلهاء بالنسبة 
للوقوف على الأثار القديمةء مجموع البيانات التى تمدد الأشكال الهندسية والمقاطم 
والارتفاعات» والتی قام بتسجیلها دیشیلییه وچولوا ولوپير خاصة وكذلك بلزاك ولانکریه 
وشابرول فى حين أن الأفراد الآخرين لم ينتجوا منها غير القليل جد بل إن البعض لم 
پنتجوا شیئا منها. )٩۷(‏ 

والحال أن أعمال لوبير فى الكرنك هى التى تقدم لنا هنا لمحة عنه وء بشكل اخص. 
فإن التخطيط الهندسى المنشور فى «وصف مصره؛ مقابلاً لقطع طولى كبير يعيد لنا لأرل 
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مرة تركيب للشهد الإجمالى لمعبد أمون - رع الكبير (^"). وهلا التخطيط الهندسى اكثر 
دقة من رسم بوكوك وترجع بعض عيويه إلى واقع أن اجزاء عديدة من مواقع الأثر كانت 
أنذاك ما تزال مطمورة. ومن ثم فإن للرء لا يجد على تخطيط لوپير الهندسى اثرا للرواق 
الذى يوجد فى نهاية بهو الأعمدة الغريى : فلم يكن هناك ما يسمح بتخمين وجوده. وقى 
امقابلء فإن المجاز نفسه قد اعید ترکیب صورته على نحو چيد فى حين آن اثنين فقط من 
تماثيل أبى الهول هما اللذان كانا ظاهرين فوق الأرض. ويشير عمل لوپير وكذلك الشروح 
والوثائق التی ترجع إلى دیشیلییه وچولرا إلى أن المسالة ليست مجرد مسالة تسجيل 
طوبوغرافی» بل هی» بوجه عامء مسائة تتویج لجهد فکری يشان المعبد. 

والحال آنه يجرى تقديم انسب الملاحظات وتحليل الاثار وتفسيرها وتمثيلها بعناية. 
ولا يجرى الاكتفاء بتسجيل آلى لبنيتهاء بل إن هناك رغبة حقيقية فى التفسير قدر 
الإمكانء وذلك بتخصسيص جانب كيير من النص للأوصاف وللافتراضات. وعلى سبيل 
امثال» فإن دیڈیلییه وچولوا هما أول من فهم ان بتاء بوابة الكرنك الضخمة قد ظل غير 
مستكمل. والبرهان على ذلك يقدمه لهما الشكل جد الخشن للجدران والتى احتفظت 
بنتوعات بارزة مهمة. ومن الواضح لهما ان هذه الجدران لم تكن قد محرت بعد وإنها لم 
تكن موضع زخرفة. ويتم استحضار دقيق آيضا لبدا البناء الأصلى لتيجان أعمدة كشك 
تراقه» وامركبة من قطع متراكبة عديدة .)١١(‏ 

ٹم إنهما یؤکدانء وهی ما سوف پتکشف آنه صسحیح ثمآماء أن معبد رمسيس الثالث 
لابد وانه قد شيد قبل رواقات الصحن الكبير التى تحتويهء أو إنهما يردان حالة خراب البرابة 
الشخمة الثانية إلى كارثة سوف تكون افتراضاً سيتم إثباته فيما بعد هى نتيجة ضعف 
بنائها باكثر مما هى نتيجة زلزال : «من المنطقى تصور آن مثل هذا الخراب إنما ينبع من 
عيب فى البتاء» .)١١(‏ وهذا هو السبب. بالرغم من المظهر الفعلى للأثر (ركام من الأنقاضش 
لا يتميز بشكل محدد)» فى آن رسم محيطه هو رسم بوابة ضخمة جد منتظمة. والرسم 
الهندسى للقاعة التى يستند ستقفها إلى أعمدة رسم دقيق وهذه الأخيرة هى ايض موضع 
وصف رائم. ویجری استعراض اإبعادها وعناصرها التكوينية وزخرفتها ويدهش المرء من 
انه كان هناك تحسس للأسباب الحقيقية لانهيارها. وهكذاء فقد لشير إلى أن بعض الأعمدة 
قد فقدت انتصابهاء « وهو ما يجب للمرء آن يرده إلى ضعف رسو الأرضية والتى تتسرب 
إليها الآنء كما قلناء مياه الفيضان. وليس بعيدا جدا الزمن الذى سوف تستسلم فيه القاعة 
التى بستند سقفها إلى أعمدة لهذا السبب المدمر الفاعل دائماه .)١(‏ 
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اما وضع البوابة الضخمة الثالثة وخاصة شكلهاء فسوف يجرى ايض تخمينهما 
باکثر مما سوف پجری رصسدهماء إلا آن محیطها یعاد ترکیب صورته بشکل چید. وسوف 
تكون الهمة أإصعب بكثير فيما يتعلق بمنطقة المعبد الوسطىء المعقدة والمطمورة والتى 
تنتثر عليها آلاف الكتل. والحال آن الرغبة فى إعادة تركيب صورة مجموعات معمارية فى 
غلب الأحيان من خلال تحقيق التناظر قد أدخلت هناك اخطاءء لكن المرء يدهش بالرغم من 
كل شىء من آن الرسم الهندسى اللقترح هو فى نهاية الأمر جد قريب من الواقم. 

وببصيرة محيرة بشكل حاسم» يدرك دیقیلییه وچولوا ايضاً ان الكنيسة الجرانيتية 
الوسطى (كنيسة فيليب آريدييه)ء والتى كانت مزينة فى قديم الزمان برسوم ملونة 
«نابضة ورائعة؛؛ إنما بنيت فى جانب منها بالاعتماد على كتل توظيف جديد ضخمة كان 
بعضها اجزاء من مسلات : 

«تلك حقيقة تثبتء بإضافتها إلى جميع الحقائق التى اشرنا إليها بالفعل»ء أن قصسر 
الكرنك القديم هذا قد شيد فى جانب منه بأنقاض آثار أقدم منه بكثير». 

وهكذا فإن جميع أجزاء المعبد الكبير يجرى التعليق علبها بدقة وصواب رآى ليس 
من شانهما إلا آن يثيرا دهشتنا اليوم أيضاً. 

ويچب أن نحبى جهدهم فى إعادة تركيب الصورة الأصلية للعديد من معابد الوادىء 
علارة على حس الملاحظة غير العادى الذى تدل عليه هذه التاملات وتسجيل تفاصيل 
العمارة من جانب أفراد الحملة (۳)ء ليس فقط لان الافتراضات التى جرى تقديمها تظل من 
حيث الجوهر مرضيةء وإنما ايضاء فى كثير من الحالاتء لأنها الافتراضات الوحيدة التى 
قدمث إلى اليىم (""). والحال أنه لمما يتميز بأهمية بالغة فى نظرنا ان اولئك الذين كانوا 
يعرفون العمارة المصرية أنذاك بشكل افضل قد واتتهم الشجاعة لمحاولة إعادة تركيب 
شكلهاء لان ذلك قد اسهم كثيراً فى المساعدة على فهم ما كان بالإمكان أن تكون هذه 


وهكذا فإن كشف العمائر الفرعونية قد اضاف إلى ماثر تقديم نتائج بحث دقيق ثمار 
تامل فكرى عميق قام به رجال تمكنوا من التوفيق بين خصاثص الصرامة العلمية المميزة 
لمهتدس وفضول المؤرخ وحساسية الفنان. وثراء الوثائق المترتبة على ذلك ضىخمء خاصة إذا 
ما قارنه المرء بجمیع الأعمال التی سبقتهاء ایا كانت مأثر أمسحابها. 
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إن هذه الحساسية الماثلة دائماء بالرغم من الصرامة العلمية المقتصودةء لا يبدو البتة 
فى نظرنا انها تجد تعبيرا عنها أفضل مما فى مشاهد البيئة المنشورة فى اوصف مصرا. 
وإذا کان دیڈیلییه وچولوا ولوپير يظلون رائعين على هذا المستوى إيضاًء فإن ذلك ضرب 
تميز فيه ديترتر وسيسيل بالتاكيد (). إن الجميع سوف يسعون إلى أن يستحضروا 
بشكل مفعم بالحيوية اكتشافهم مواقم الأثار أى إلى أن يستعيدوا تحت ابصارنا مشهداً ما 
من مشاهد حياة المعابد كما تسنى لهم تخيله. وسوف يفضل الهندسون والمعماريون إعادة 
تركيب صور المشاهد القديمة على استحضار الجمال والشعر اللذين سوف يكون لهما مع 
ذلك مواقع يطوفون بها خلال رحلتهم المصرية, 

وھکذا فإن المرء یتامل بتلذذ اللوحات التی کرسها دیڈیلييه وچولوا لإعادة تركيب 
صور موكب الزوارق المقدسة وهى تجتاز مقدمة هيكل معابد إسنا آى دندره أو الصور التى 
قدمها لوپير للجزء الداخلى من معبد دير المدينة الصغير (""). إلا أن الشىء الأكثر جاذبية 
يظل هى تثبيت نظرنا على الشخصيات التى تضفى حيوية على غالبية مشاهد البيثة 
بشكل يدفعنا إلى استرجاع ملحمتها بشكل بسيط وواقعي. وعلى كثير من اللوحاتء هنا 
وهناك» غير بعيد عن قوة الحراسة ذات الزى الرسمى الموحد أو عن خيام الجيشء فإن 
العلماء الشبان يجلسون على كتل حجرية أو على مقاعد صغيرة؛ وفى اليد ورق رسم 
وعلى الراس قبعة ذات قرنين أو قلنسوة واللباس سترة طويلةء وعلى الجنب سيق وبندقية 
فى متناول اليد. وأحيانا ما تذكرنا شمسيات كبيرة بأنتا فى الفترة الأشد حرارة قى 
السنة(۳). والقيظ المضاف إلى انعدام الأمن وأحيات إلى آمراض العيون إنما يجعل أهمية 
الأثرة المنجزة ابلغ تأثيرا فى النفس. 

إن ما يقدم إلينا هذه المرة ليس مجرد ريبورتاج» ليس مجرد استحضار عادى 
للعمائرء لیس شيت پتم عمله «علی نحو مشابه لهاه» بل هو نتيجة عمل انتقادی وملَهم. 
واخیراء فإنه اللمسة «الرومانسية؛ الصغيرة التى غالبا ما تزين اللوحات إنما تضعنا فى 
العصر تماما. والأسلوب او بالأحری التعبیر الذی يجرى إضفاؤه على بعض تيجان أعمدة 
دندرة الحتحورية او الملمح «الناپوليوتى؛ تماما لبعض الوجوه الملكية على اللوحات التى 
تستحضر النقوش الدقيقة فى قاعة الكرنك التى يستند سقفها إلى أعمدة إنما تعتبر بلا 
جدال آیضا انعکاسا للك .)۳١(‏ وإذا كانت كل حقبة من تاريخنا الحديث تتميز بأسلويها 
الأصيل فى النظر إلى حضارة قديمة وتشوء بذلك إلى حد ماء بشكل غير واع تماما فى 
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أغلب الأحيانء تمثيلاتها للواقع الذى يجرى النظر إليهء فإن حملة مصر لا تفلت من هذه 
القاعدة. لكن هذه التبديلات المجمدة فى اللحظة التى رسمت فيها اللىحات لا تول بالفعل 
دون تكوين فكرة مناسبة عن التيمات الرئيسية والشكل العام لزخرفة المعابد. ومام جهد 
تسجيلى بهذه الدرجة من العظمة وبهذه الدرجة من التمام وبهذه الدرجة من الأمائة بالرغم 
من کل شیءء والذی بذل حتی يتسنى الكشف فى آوروبا من جوانب جديدة مميزة لمصر» 
فإن الانتقادات المتصلة بمثل هذه التفاصيل لا تعد آن تكون شكلا لإہراز درجات شعور 
الإعجاب الفعلى ألذى يهيمن تجاه عمل استثنائى كهذا العمل. 

وبهذا المعنى وبسبب القيمة العلمية التى يحتفظ بها هذا العمل النموذجى اليومء فلا 
مفر من الاعتراف بأن حملة مصرء فى هذا المجال المحددء قد انجزت ما يمثل دون شك. 
وبالنسبة لكل العالم اليوم أيضاًء احد الجوانب الأقل إثارة للجدل فى للهمة الثى قامت بها. 

والواقع آن عددا من الرجال المثقفينء المدركين تمام) للوضم الذى يجدون أنفسهم 
فيه» واالستنكرين للجوانب غير الإنسانية للحرب التى استحضرها دينون أى ديشيلييه 
غالبا ودون مواربةء قد وصلوا هناكء بفضل جودة أعمالهمء إلى تحقيق انبل غاية حددتها 
الحملة لنفسها : أن تنقل إلى الأجيال القادمة كل ما يمكنها إدراكه من الميراث الضخم 
لواحدة من أعظم حضارات العالم. 

الکرنك ۱۲۰ اغسطلس ۱۹۸۸ . 
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incluant le Ramesseum (Il, 19), Deir-el-Bahari (Il, 38), le temple de Seti I" ã Gournah (II, 40), 


ainsi que les plans de la Vallée des Rois (Il, 77), de Louqsor (III, 1), Medamoud (III, 68), Dendara 
(IV, 2) Antaeopolis (IV, 38) et celui des trois enceintes de Karnak (III, 16). Saint-Genis et Corabccuf 
ont dressé seuls celui d’El Kab (I, 66). D'autres plans généraux sont dus ã Le Gentil, Êléphantine 
(I, 30 en collaboration avec Jomard), Esna et Contralatopolis (I, 73). Le plan de Behbet el-Hagar 
est du ã Dubois Aymé et Jollois (IV, 30). Jacotin dressa ceux d’Héliopolis (V, 26), de Memphis 
(V, 1), des pyramides (V, 6) et de Tanis (V, 28). A Jomard revient le mérite d’avoir réalisé ceux 
d'Abydos (IV, 35 ct 37), d’Antinoé (IV, 53; aidé de Chabrol), d’ Hermopolis (IV, 50), d’El-Tell 
(Tell el-Amarna) (IV, 63), de Cusae (IV, 67) et d’Athribis (V, 27). 
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26 Le dessin des bas-reliefs n’est pas Pexclusivité des artistes (dessinateurs et peintres) tels que Dutertre 


ou Redouté, Jomard (géographe) en a dessiné lui aussi un grand nombre ainsi que les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées, Chabrol, Lancret, Devilliers et Jollois. Cécile (ingénieur) et Balzac 
(architecte) en ont exécutés quelques-uns et Le Père (architecte) aucun. D’autres, au contraire, 
n’ont signé que des planches relatives A des objets ou des bas-reliefs, en petit nombre toutefois, 
comme Rozière, Bigant, Pomel, Fèvre, Lenoir, Protain, Viard s’est consacré au relevé des carrouches 
royaux. Le dessin des parois décorées offre un intérêt direct pour la compréhension de la fonction 
des salles, mais nous ne pourrons pas ici citer toutes les planches concernées. Le relevé du bas-relief 
du temple de Khonsou par Dutertre, représentant la façade du deuxième pylêne en offre un bon 
exemple (D.E,, III, 57), tout comme les scènes de la salle hypostyle de Karnak (D.E., IIL, 32, 33). 


27 On doit è Devilliers et Jollois, un très grand nombre d'excellents relevés. Le souci de précision de 


Pingénieur y est évident et le plus souvent, un grand nombre de cotes est indiqué. Ont été relevés : 
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les monuments de Philae (D.E., I, 5, 6, 24, 25, 29), le temple ptolémaique d’Assouan (1, 38), Kom 
Ombo (fT, 42), Edfou (1, 61), Esna (I, 72, 85), Contralatopolıs (I, 84), Médinet Habou (Il, 18), les 
colosses de Memnon (II, 20), les ruines de Qous (IV, 1), Dendara (I, 8, 31) et plusieurs tombes 
hypogées d'Assiout (IV, 44, 47-49). 

Le Père a réalisé le plan du grand temple d’ Amon-Rê a Karnak (D.E., IL, 21) et celui du temple 
de Khonsou (D.E., IJ, 54), ainsi qu’ une importante série de plans, coupes et élévations relatives 
ã Edfou (I, 50-54, 62), Ermerit {1, 94), Médiner Habou (IH, 4-6), au Ramesseum (Il, 27) et aux 
tombes de la Vallée des Roıs (II, 39). On peut admirer aussi la grande coupe de la pyramide de 
Khéops (V, 14) ou le relevé de |l’« aiguille de Cléopûtre » ã Alexandrie (V, 33). Balzac a relevé le 
temple sud d’Éléphantine, aujourd’hui détruit (D.E., I, 35, 38), dessiné les élévations et les coupes 
de la grande porte de Medinet Habol {avec Jomard Il, 16) et des tombes de Gournah (I, 45). 
Grice èã lui, on connaît la forme du cirque antique d’Alexandrie (V, 39) er celle de la grande 
enceinte d’ Abou Fedah (V, 62) car il nen reste rien aujourd’hui. A Karnak, Jomard fit le levé du 
temple d’ Opet (II, 58, 65 ; en collaboration avec Chabrol), et il a publié des planches concernant 
certaines tombes de la Vallée des Rois (I, 45; avec Dutertre, Redouté et Cécile), ainsi que 
I'obélisque oriental de Louqsor (III, 11 ; avec Devilliers, Jollois et Lancrer), Chabrol réalisa les 
relevés du temple de Contralatopolis avec Lancret (D.E., I, 89), de I'obélisque occidental de 
Louqsor (IIJ, 12; avec Deviliers er Jollois) et une belle coupe la grande porte nord de Dendara 
(IV, 5). Lancret a assuré le levé du petit temple de Deir-el-Medineh (I, 34), celui de la porte 
d’Evergète ù Karnak (III, 52-53). En ¢ê qui concerne le plan du grand temple d’ Amon-Rê, nous 
avons pu disposer du dossier de publication du Plan topographbique de Karnak et de l'étude 
historique des plans de Karnak, grãce ã notre collègue, M. Azim, auquel nous adressons nos 
remercierments, 


AÃ propos de cet édifice, on consultera notamment G. LEGRAIN, Les temples de Karnak, PP. 64-74; 
P. BARGUET, Le temple d" Amon-Rê û Karnak, Le Caire, 1962 ; J]. LAUFFRAY, Kêmi XX, 1970, pp. 
111-164 avec bibliographie des travaux de H. Chevrier, p. 111, n. 4. 


Telle est bien la conclusion è laquelle nous ont conduit les travaux leş plus récents concernant ce 
sujet: M. AZIM, La structure des pylênes d’ Horemheb 4 Karnak dans les Cahiers de Karnak, val. 
VII, Paris, 1982, pp. 127-166. 


Devilliers et Jollois avaient pressenti Pévénement qui survint effectivement le 3 octobre 1899. Une 
partie de la salle hypostyle s’effondra brutalement en raison de la faiblesse des fondations dont le 
grès avait été détérioré par [effet pernicieux des eaux d’infiltration ; TRAUNECKER-GOLVIN, Kamak 
pp. 161-168, D.E., Texte (dition Panckoucke), Il, p. 441. 


On ne saurait faire êtat ici des nombreux détails d’architecture observés (colonnes, chapiteaux, 
gargouılles, etc.) et des relevés partiels souvent cotés. Nous sommes heureux de pouvoir parfois 
disposer ainsi également de documents relatifs 4 des monuments qui ont disparu, Devilliers er 
Jollois ont étudié de nombreux détails des édifices de Philae, Kom Ombo, Edfou, Esna, Louqsor, 
Abydos, Antinoé, tout comme Le Père ã Médinet Habou ou au Ramesseum, Jomard et Chabrol 
en ont fait autant ù Médinet Habou, Gournah, Karnak, Dendara, Antinoé et Alexandrie, Dutertre, 
Lancret, Balzac ; c’est dans une moindre mesure que Redouté et Girard ont contribué ã cet effort. 
Nous ne citerons pas toutes ces planches, mais seulement les remarquables études comparatives 
des chapiteaux d’Esna faites par Cécile (D.E., I, 75), de Contralatopolis par Lancret (1, 89) et 
d’Edfou par Devilliers et Jollois (I, 56-57). 
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Les restitutıons architecturales en plan, coupe, élêvation, perspective, constituent une part 
importante du travail des auteurs de la Descriptio de PÉgypte,. Elles représentent bien la synthèse 
de toutes les observations faites sur le terrain et des hypothèses qu’ils bãtirent pour évoquer laspect 
d'origine probable des téEmoins majeurs dune architecture dont les qualités étaient ainsi révélées 
pour la première fois. Cet effort est d’autant plus méritoire qw’il est resté inégalé, Bien peu de 
temples ont depuis fait objet de recherches en ce sens. Mis û part Karnak dont les principales 
phases d’évolurion viennent tout juste d’être restituées et dessinées ã ordinateur, on serait en peine 
de citer beaucoup d'autres exemples de restitutions même « classiques », ã part celles de Medinet 
Habou, faites par U, HÖLSCHER, The excavations of Medinet Habu, Chicago 1934. 

En revanche, nous pouvons énumérer un grand nombre de restitutions faites par Devilliers et 
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3 
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Jollois (relatives ù Kom Ombo, Esna, au Ramessekm, au temple de Louqsor, ou 2 ceux de 
Medamoud, Dendara et Hermopolis). Dautres ont été réalisées par Le Pêre, surtout en ce qui 
concerne le grand temple d’Amon-Rê ù Karnak ou le proraos du temple de Dendara (D.E., II1, 
21-28 et 41, 55; IV, 29). La restitution de la grande porte de Dendara par Chabrol er Jomard 
(D.E., IV, 6), ou de la façade du temple d’ Antaeopolıs (D.E., IV, 41) sont également remarquables. 


Ces qualités sont nertement celles d'un artiste comme Dutertre, connu en outre pour ses talents 
de portraıtiste des membres de Pexpédition ; DF VILLIERS, Journal, pp. 355-365. Il n'a livré aucune 
restitution è caractère trop technique en « géométral », mais une é&blouissante séric de vues daumbiance 
de Philae (D.E., I, 18), Edfou (lI, 49), Erment (I, 93), des colosses de Memnon (Il, 20), du 
Ramesseum (Il, 25), de Karnak (III, 17, 20, 54), Dendara (IV, 4), Antaepolis (IV, 43), d’ Assiout 
(IV, 43) et des pyramides (V, 10, 12). De même, Cécile présente toute une série de sites de façon 
très vivante : le kiosque de Trajan ã Phılae (D.E., 1, 25), le temple de Kom Ombo (I, 40), le 
mammisi d’Erment (I, 94) ct de magnifiques vues de Medinet Habou (II, 3), Louqsor (III, 3), 
Karnak (IIL, 18, 19, 43, 48, 49), Dendara (IV, 7), Artacopolis (IV, 40), Assiout (IV, 46), Hermopolis 
(IV, 51), Memphis (V, 1), et des pyramides (V, 10, 12). Devilliers et Jollois nous ont offert de 
belles perspectives de Phılae, Êlephantine ou du temple de Seti 1" ã Gournah restituë, ainsi que 
de très belles vues intéricures du pronaos d’Esna (D.E., I, 80) et de Dendara (IV, 30). Le Père 
aime ã évoquer l'ambiance des monuments, telle qu'il imagine dans Uantiquité : nous retiendrons 
surtout ses vucs de la grande salle hypostyle de Karnak (I1, 42), de la cour du temple de Khonsou 
(I, 25), du petit temple de Deir-el-Medinch (IL, 37) et du portique du grand temple de Phile (I, 
18). Jomard s'est plu ã évoquer la première cataracte et île d’Êlephantine, mais nous citerons 
surtout les monuments qu'il a dessinés ù Antinoé (IV, 54), El Deir (IV, 63), Qasr Qaroun (IV, 
69), ainsi que ses vues des pyramides (IV, 72 et V, 16), Balzac a représenté Edfou (1, 48), Erment 
(l, 93), Médinet Habou (Il, 14-15), le Ramessexm (IT, 24), Karnak (II, 18, 46), Memphis (V, 4) et 
les pyramıdes (V. B). I unique planche publiée par Conté offre une image saisissante du sphinx et 
de la grande pyramide (IV, 11). Le peu de planches signé par Dubois Ayméê est sans doute une 
conséquence de l'exil ù Qosseir qui lui fut imposé par Girard : citons Pobélisque d" Heliopolis (IV, 
26) et la forteresse de Babylone (IV, 11). Tous ces travaux sont infiniment plus critiques que les 
foisonnantes évocations qui allaient suivre au cours du xIx° siètcle : TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak, 
pp. 143-152. A la rigueur de savants conscients du rêle scientifique qu’ils devaient jouer s’opposera 
limagination débridée d’auteurs plus récents, pour qui PÊgypte ancienne était devenue un sujet 
propre ù susciter rêves et phantasmes. Les planches de la Descriptıon de PÉgypte, au contraire, 
sans être dépourvues de poésie et de sensibilité montrent bien que leurs auteurs ne se sont jamais 
laissé entraîner ù des excès quel qu’ait été leur enthousiasme. H est rare que celui-ci atteigne le seuil 
de fantaisie qui est celui de la restitution de la grande porte d’Evergète ù Karnak: D.E., II, 51. 


Ã ces vues déjd citées, on comparera celle dessinées par Chabrol représentant la procession de la 
barque d’Isis ã Philae (D.E., I, 11). 

Sur aucune planche on ne peut observer Pemploi d’instruments topographiques perfectionnés. Les 
dessinateurs n’ont qu’un simple carton sur les genoux et des crayons, Devilliers, Jornal, évoque 
bien Pemploi d’une lunette de visée, mais on ne sait si celle-ci provient du matérıel qui put 
éventuellement avoir été récupéré sur les épaves comme celle du Patrtote coulé ã Alexandrie au 
début de I'expédition ou s"il s'agit d'une fabrication locale due è Pingéniosité de Conté. 

Sur de nombreuses scènes on aperçoit les savants au travail, Citons celles dessinées par Balzac au 
Ratmesseum (D,E., Il, 24-26), ù Louqsor (II, 24) et ã Karnak (III, 18, 46, 56). Ã Gizeh où on les 
observe en train de relever le sphinx (V, 8). Cécile les a figurés ù Louqsor (III, 2), ainsi qua Karnak 
avec leurs parasols (IIT, 43), où ils parcourent le site en redingote, sabre au cöté (III, 48, 49). On 
les voit encore A Dendara (IV, 7), Assiout (IV, 46), Hermopolıs (IV, 51), Gizeh (V, 9, 13) et 
Alexandrie (V, 32). Dutertre en a donné des images très vivantes ã Karnak (IIJ, 17, 20), Assiout 
(IV, 43), et Memphis (V, 3). 

L’expression particulière des visages des personnages royaux dessinés par Lancret sur ses planches 
de bas-reliefs de la salle hypostyle de Karnak (D.E., III, 39) rappelle incontestablement beaucoup 
plus le portrait de I'empereur des Français au moment où furent gravécs celles-ci que le profil de 
Seti I" ou de Ramsès II. L'expression poupine que Le Père confère aux chapiteaux du prongos de 
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Dendara (IV, 12) ou le visage encore plus bouffi qu’y ont les têtes de la déesse Hathor sur d’autres 
planches (IV, 29) marquent bien leur époque. Au sujet de ces inévitables altérations selon les 
époques : TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak, pp. 99-152 et 205-212. Le Père place dans la salle hypostyle 
un personnage qui nous évoque plus un éphèbe grec qu’ un authentique égyptien (III, 42), D’une 
façon générale, sur toute les planches, les traits des Êgyptiens se trouvent sensiblement 
« eurOopéanisés ». 


10۹4 


الفصل الخاشر 


مر القطيمة فھہ «وطفہ مطرز» 
بقلم ؛ کلود ترونیڪر 


فی ۱٦‏ اغسطس ۱۷۹۹ء تغادر القاهرة مجموعة من ستة وعشرين شخصاً. وهؤلاء 
هم اعضاء لجنتين» الأولى يرآسها عالم الرياضيات فورييهء والثانية برأسها المهندس 
كوستاز. وهاتان اللجنتان مكلفتان بجرد آثار مصر القديمة. وهه الرحلة محصلة لأمنية 
أمرب عنھا ہوناپارت منذ ینایر ۱۷۹۹ : «لقد بدا أن القائد العام يرغب فى ان يتجه أعضاء 
امعهد ومختلف أعضاء اللجنة إلى مختلف مواقع مصرء حتى يدرسوا الأشياء الغريبة التى 
قد يجدونها هتاك. والحال ان هذه الرغبة كانت بمثابة امر؛. هکذا پروی لنا چولواء أحد 
الهندسين الشيان فى اللجنةء أصل هذه الرحلة إلى مصر العلياء فى يومياته (). ولم يكن 
هؤلاء الرجال هم اول أعضاء فى لجنة العلوم والفنون يشقون طريقهم إلى مصر العليا. 
فمن آکتوبر ۱۷۹۸ء کان فیقان دینون قد سار فی رکب جیش دیزیه الذی یطارد مراد بك 
وانصاره فى مصر العليا. ولدى عودته إلى القاهرة؛ فى اوائل يوليو ۱۷۹۹ء تمكن من 
إطلاع بوناپارت على حصيلته من رسوم العمائر والمناظر الطبيعية فى مصر العليا. ومن 
امرجح آن وجود هذه الأوراق هو الذی عاد على دینون بامتياز مرافقة بوناپارت عند رحيله 
عن مصر وعن جیشه بعد ذلك ببضعة اسابیع» فی ۲۲ آغسطس ۱۷۹۹. والحال آن نشر 
رسوم وقصة رحلة دينون سوف يكون مفيدا لقضية بوناپارت. لكن هذا الأخير يصدر قبل 
إبحاره أوامر بأن تتحرك لجنتا مصر العليا بأسرع ما يمكن. 

وبعد دینونء ترحل لچنة برئاسة چیرار إلى مصر العلیا فی ۱۹ مارس ۱۷۹۹ لكى 
تتولى القيام بسلسلة من القياسات والملاحظات سعیا إلى تحدید النظام الهیدروچیولوچى 
للبلد وتمديد وسائل تحسين الرى واستغلال الأراضىء وبين أعضاء هله اللجنة التسعة 
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یبرز الشاب پرو‌سپیر چولواء الهندس التعدد التخصصات الفنية الذى يبلغ عمره اثنتين 
وعشرين سنة والشاب الصغير إدوارد ديشيلييهء تلميذ كلية الهندسةء الذى يبلغ عمره 
ثمانى عشرة ستة بالكاد عند وصوله إلى مصر .)١(‏ ويتحمس الاثنان معا لعمائر مصر 
ويتوليانء بمبادرتهما الغاصةء إعداد بيان بجميع الأطلال التى يمكنهما الاقتراب منها خلال 
مهمتهماء (؛)» لیس دون تحدی نویات غضب چيرار» غير المنفتح على ما يبدو على الفن 
القديم. 

وقد دام هذا التعاون مدة جد علويلة وإلى اقلامهما ترجم فصول عديدة من اوصف 
مسرا . والحال آن دیشیلیيه» الجاد والمجتهد» ینادی زميله الأكبر منه ستاء والذى يشير إليه 
كثيرا فى يومياتهء بصيغة «إنتم». وهما لن يرفعا الكلفة بينهما إلا فيما بعد بكثيرء لدى 
عودتهما إلى فرنسا. وكان التخصص الأول لچولوا هى العمارة. ولذا فإن يومياته»ء الأكثر 
افتقاداً إلى الحديث عن أحواله الشخصية من يوميات ديثيلييهء تغصص مساحة واسعة 
للملاحظات المتعلقة بتقنيات البناء. وعندما يلتقيان باللجنة التى يراسها كوستازء ثم 
باللجنة التى يرأاسها فورييهء والتى كانا قد سبقاهاء فإن الجميع يقررون توحيد جهودهم 
وتنسيق آعمالهم (*). 

ولم تذهب هاتان اللجنتان إلى أبعد من الشلال الأول. وكان من المقرر القيام بحملة 
إلى النوبةء إلا انه لم يتسن لها ان تتم. () اما عالم الفلك نيكتوء وهو أحد عمداء اللجنة. 
فقد تمكن من السير فى أثر الچنرال بيليارء فى تغلغله القصير فى النوبة. () ولدى العودة 
إلى القاهرةء يجرى توزيع أعضاء اللجنتين على اعمال متباينةء جد بعيدة فى أغلب الأحوال 
عن الأعمال المتعلقة بالعصر القديم»ء لكن كل واحد يظل حائزا للبيانات التى قام 

بإعدادها0). وإلى الچنرال كليبر ترجع مأثرة فكرة نشر جماعى لرسوم ولأعمال 

وللاحظات لجنة العلوم والفنون (). 

وخلال البحث عن الأثارء يكتشف العلماء والمهندسون الشبان حضارة. لكن 
استحالة فهم النصوص التى تزين جدران المعابد إنما تمثل عقبة جسيمة. وغالباً ما يكتفى 
الهندسون بوصف وقياس ورسم الأثار ويظلون جد حذرين فيما يتعلق بالتفسيراث 
وبالتعميمات التى يمكن استخلاصها منها. وهده الوضوعية )١(‏ تجعل من «وصف مصرها 
الضخم مرجع لا يزال مستخدما بين الأركيولوچيين. فهو غنى بالمعلومات المهمة المتعلقة 
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بالمواقع الأثرية التى اختفت أو تهدمت اليوم. ثم إنه يزدحم بالإشارات وباللاحظات المعمارية 
التى تعد فى الغالب جد ذكية. 
إلا آنه عندما يصادف القارئ المعاصرء هنا وهناك» سعياً إلى التفسير أو محاولة 
لتحديد وظيفة بناية ماء بل ونظرة إجمالية تركيبيةء فإنه يبتسم ويهر كتفيه ويصرف 
التظر. فالأآن وقد اصبح بالإمكان قراءة الكتابة الهيروغليفية ككثير من الكتابات القديمة 
الأخرى وحيث يفصلنا نحو قرنين من البحوث الإيتولوچية عن ذلك العصر البطولى. 
فان آطروحات چولوا ودیشیلییه وچومار ورفاقهم تبدو لنا باليةء إن لم تكن شادة. علی ان 
التصور الذى قاموا بعرضه على قراء «وصف مصر»» بالرغم من كونه جد بعيد عما نلمحه 
من الواقع القديمء إنما يعتير متماسكا بشكل فريد. وهی انعكاس مصر اخرى» مصر التى 
حملها فى انفسهم هؤلاء الرجال المنتمون إلى أواخر القرن الثامن عشرء وهى نوع من جنة 
عدن ينتصر فيها العقل» ملكوت كامل يحكمه ملك حكيم. E‏ 
ولا كنت مشغول البال بمصر تلك الغريبة والمثالية فى أن واحدء فقد وجدت تقسى ' 
ملزماً بقراءة كل «وصف مصر»ء سعيا إلى جمع التفسيرات والاستنتاجات النهائية 
المقدمة. ولابد أن من السهل رسم لوحة للأغطاء وللتدليلات الخاطئةء لكن مثل هذه الهمة 
ستكون ظالمة وسخيفة فى أن واحدء إن لم تكن خطرة. فالواقع ان المرء بعد استبعاده 
بابتسامة رثاء تفسير) ما ساذج) بشكل خاص» غالبا ما يضطر إلى الاعتراف بان القكرة 
الرئيسية الماثلةء ايا كان ما تتميز به من جدية وإحكام» إنما تبدو جد فارغة. وكان بوسعى 
آیضاً أن ابين فقط النقاطء وهى عديدة؛ التى تمكن فيها المهندسون وعلماء الهندسة 
والمعماريون من رؤية الأمور بشكل صائب. لكن مثل هذا النهج كان من شأنه أن يكون 
متهافتاً وء فى نهاية الأمرء مغلوططاً من الناحية التاريخية. وفى المقابلء فإن وحدة ممر 
البريثة الساذجة تلك المنبثقة من الاتصال بين أثار مصر العليا ورجال لم يكن هناك البتة 
ما قدر لهم سالفا الاضطلاع بمثل هذه للغامرة إنما تعفن اللرء على تقديمها كما هى. 
ومن ثم فإننى اقترح»ء فى الصفحات القليلة التاليةء إعادة تركيب الخطوط العريضة 
لمصر تلك التى يتحدث عنها «وصف مصر؛ء وسوف اقتصرء فى هذا التنارل الأرل» على 
هم حقائق الحضارة. 
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۸١‏ - القاعة ذات الأعمدة لقصر الكرنك. 


۲ - الوجه الجتوبى لمذبح الزورق الجرانيتى. 


۳ - اہو هول کبشی بالكرنك. 


At‏ - قصر الجرنة. 


Ao‏ - معيد إسنا. 
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- بوابة النصر الجنوبية بقصر الكرنك. 


ا که 


Me, 


۷ - عید فی دندرھ. 


البلله الحكيم 

إن مصر چولوا ودیقیلییه وچومار ولانكريه ورفاقهم هى بلد تهيمن عليه الحكمة. 
إن ملوكها يتحلون باسمى الخصال : 

١‏ على مدار قرون عديدةء تمتعت مصر بحكم مستنير وقوى : فالقوانين والأعراف 
العامة والعادات المنزلية كانت تتبارى فى تحقيق غاية واحدة؛ وكانت مؤسسة على إدراك 
لطبائم الإتسانء وعلى مبادئ النظام والعدل السرمدية التى تعمر بها جميع الافئدة . 

وهذا الحكم «كان ملكياء مؤسسا على قوانين قديمة ومقدسة؛ لقد جرى تمويل 
الأمثلة التى ضربها احكم لللوك إلى اعراف ثابتة؛ (). وهلا النص الذى كتبه فورييه إننا 
يوجر التصور الذى ساد بين صفوف كتاب «وصف مصر» عن الملكية المصرية. 

إن الملكء وهو حاكم مثالى» كان قبل كل شىء قائدا عسكريا يخضع للاكهة. وفى 
نقش دقيق فى مدينة هابوء نجد أن «المنتصر»»ء الجالس على «نوع من محفة مزخرفة 
زخرفة ثرية؛» يحمله على الأكتاف «اثنا عشر رجلا من الفثة العسكرية؛ ("). إلا أننا ند 
«على جانبيه رموز الخصال البارزة التى تميزه : الأسد» الذى يدل على شجاعته؛ الصقرء 
وهو رمز انتصاراته؛ الثعبان الذى يشير إلى اتساع فتوحاته وسيطرته؛ آبو الهول» الذى 
يحيل بلا ريب إلى درايته فى كل ما يتعلق بالديانة وبالالهة»؛ .)١١(‏ فبالنسبة لچولوا 
ولديشيلييهء كان الك شجاعا ومنتصرا وقوياً وحكيماً وورعاً. 

والقوة والشجاعة لا قيمة لهما إن لم يتوفر إلى جانبهما دعم الإله وخاصة كهنته۔ 
وتشير لوحة للكرنك إلى : «البطل وهو يتلقى الأسلحة من يدى الإله نفسيهما : وهكنا فإن 
جميع اعمال الملوك المصريين كانت ترتبط بالدين؛ وقد كانوا يستشيرون الالهة للاضطلاع 
بحملاتهم البعيدةء واسفل هياكل وقدس أقداس المعابد كانوا يضعون» عند عودتهم» 
شعارات غلبتهم. ومن ثم فقد كان للكهنةء فى جميع شؤون الحكم؛ نفوذ لا تسمح لنا 
النقوش الدقيقة التى تسنى لنا وصفها بالشك فيهء حتى وإن كانت جميع آثار العصر القديم 
لن تجمع على تاکید وجوده» .)١(‏ 

ومعبد فناء قصر الكرنك الكبير (*) هى فى أن واحد مصلى الملك ومكان حفظ 
الكتابات البطولية التى سوف تملى عليه مسلكه : 

«ربما كان هناء فى حرم القصرء المكان الذى كان الملوك يجيئون إليه لتقديم قرابينهم 
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قبل آن ینکبوا علی شواغل الحکم. وهناء محاطین بکل آفراد بلاطهم» کانرا یمضرون هذه 
الصلاة المفعمة بالمعرفةء والتى كان الكاهن الأكبر يتضرع فيها إلى الألهة آن تنعم على املك 
بجميع الخصال الملكية الحميدةء داعيا إياها ان يكون متزنا ورحيماً وفاعلاً للخير وعطوفا 
تجاه الآخرينء وعدوآ للكذب. وهتاء عند فتح الكتب المقدسةء كانت تتلى على الملوك تصائح 
واأعمال العظماء» حتى تكون قاعدة يلتزمون بها فى إدارة الإمبراطورية)("'). 

وتترك الأعمدة الأوزيرية فى معبد مدينة هابو اثر) عظیماً فی نفس چولوا وديشيلييه: 

إن هذه الأنواع من الكرياديتات [التماثيل التى تستخدم كبديل عن الأعمدة] 
تضفى على الأثر المعمارى طابع عظمة ورصانةء يستحيل على المرء الا يتأثر بها : ويبدو 
انها قد وضعت هناك لكى تذكر البشر الفانين بالخشوع وبالاحترام الى يجب على المرء 
الإعراب عنهء وهو يتغلغل فى ملاذات الدين والجلال الللكى هته» .)١١(‏ 

«كيف.. لا يستولى على المرء خشوع دينى وعميق امام مشهد هذا المجمع للاكهة 
الجتمعينء بشكل ماء لإملاء شرائع الحكمة وحب الخير للبشر والتى يراها المرء مكتوبة 
فی کل مکان على جدران القصر ؟» (۸) 

وعلى مسافة ابعد قليلأء فى القاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة فى 
القصر. «كان يجرى تطبيق هذه الشرائع المفعمة بالحكمة والتى رفعت مصر إلى درجة جد 
سامية من الجلال. وهتاء كان الملوك»ء المتكبون على شواغل الحكم» يهتمون بتسوية 
مصالح ابسط رعاياهم؛ وهناء كان الملك الجالس على عرشهء يفصل فى المنازعات 
ويستقبل سفراء الأمم الصديقة وإذعان الشعوب المغلوبة؛ وهنا يجرى الثناء على الأبطالء 
وكان يجرى اقتياد الأسرى آمامهم» وكانت الجزية وتقدمات التقرب توضع عند 
اقدامهم»(۹). 

لكن شواغل الحكم تفرض ايض الكتمان والحذرء ومن هنا بعض الترتيبات 
المعمارية الخاصة. 

«ربما كان بهو الأعمدة هذا المكان الذى كانت تعالج فيه الشؤون الكبرى للدولةء 
والذى كان الملك ياذن فيه لسفراء الأمم الأجنبية بالاجتماع بهء ويتلقى فيه جزية الشعوب 
المغلوبة؛ إلا أنه لم يكن مسموحا البتة الدخول إلى مسافة أبعد فى ملاذ عظمة الملوك هذا 
وربما كانت كل المتشات التى تلى بهو الأعمدة مكرسة لا هو سرى ولابد آنها قد ووريت 
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بحرص عن انظار الغرباء. ولامراء قى آن تلك هى الأسباب التى تبرر وجود حاجز يبدو لنا 
جد مزعج لأول وهلة('). 

وكان المعبد والقصر محميين بسورء وذلك لأنه : 

«كان يتجممع هناك كل اولئك الذين كانرا متصلين علي نحو مباشر اكثر بشخص 
الملوك المقدس وبديانة اليلد للدفاع عن أغلى شىء عندهم؛ الدين والحكم("). 

بل ویبدوء إذا ما صدقتا آ. جومار وهو يتحدث عن اطلال حورات (۳)» آن مصر قد 
تمتعت بتوع من برلان» إلهى ومدنى فى آن وأحد : 

«يبدو لنا أن الهدف الرئيسى للمبنى كان يتمثل فى آن يكون مكان اجتماع لولاة 
أقاليم مصر. ويما أن جميع عتاصر الأمة كانت تجتمع هناك» فإننا ترى هناك معابد مقامة 
لجميع الالهةء حتى يجد هناك كل آقليم فرصة لممارسة العبادة التى ينتمى إليها. ومن ثم 
فقد كان هذا المينى فى آن واحد نوعاً من مجمم للاكهة ومكات) يعالج فيه قادة الدولة الشؤون 
السرية. والسرية التى يبدو آنه كان لابد لها من آن تهيمن على مداولاتهم» إنما تتخذ شكلا 
محسوسا فى عتامة المممرات التى كان على النواب اجتيازها حتى يصلوا إلى دواوينهم 
الخاصة. 

«ومن المرجح إن تلك كانت هى الوظيفة الخاصة للتيه [الممر السرى]؛ وهو مالا 
يحول دون الاعتراف بانه كان مكرسا لإله الشمس؛ وبان الملك مندیس أو إمامديس كان له 
قبر هناك» أو كذلك اللوك الآخرين الذين أسهموا فى بتائه؛ كما لا يحول اخيرا دون 
الاعتراف بأن قاعات أدنى مرتبة قد استخدمت فى دفن التماسيح المقدسة»؛ .)"١(‏ 


الملل المنتصر والشخب 

لقد كانت الخصال الحربية الحميدة وتقوى املك امثلة ثابتة بالنسبة للشعب. إن 
مشاهد المعركة التى نقشت على الواجهات الخارجية للبوابة الضخمة لمعبد الأقصر 
«والظاهرة دائما آمام أعينهم [...] كانت تبث [فى صدور الصريين] حب المجد واحترام) 
مصونا لملوكهمء وتبجيلاً عميةا للأكهةء فى المعابد التى كان هؤلاء الفاتحون يضعون تحت 
أقدامها فى تواضع رموز انتصار حملاتهم البعيدة» .)١(‏ 

وقی مدینة هاہوء نجد آن زائرا قدیم)ًء لا مراء فی آنه «محارب» قد سعی «وقد تأاثر 
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بالماثر السامية التى نقشت صسورها على جميع أسوار القصر؛ إلى ان ينقل اسمه إلى 
الأجيال التالية بنقش اسمه «بالأحرف القبطية؛ قرب صورة «البطل» (°"). 

وكانت واجبات املك تتصل ليس فقط ببلده ويالهته» وإنما آيضاً بأسلافه : 

«لقد بجل الملوك الأكهة بتزيين المعايد؛ وقدموا التحية إلى ذكرى اجدادهم بترميم 
وتجميل وتوسيع قصورهم القديمةء واشبعوا زهوهم الشخصى بالتفوق على اسلافهم قى 
الترف وفى البذغ» .)١١(‏ 

واخیراًء فعندما كان الملوك يموتونء كان قبرهم يصبح «مستودع جميع معارف 
مصر القديمة... وهناك كان يجرى تصوير الخدمات التى آدوها للوطن» والأعمال التى 
عادت عليهم بالمجد فى الحرب» والجزية التى كانوا يجيونها من الشعوب المغلوبةء والعلوم 
والفنون التى قاموا بتشجيعها وبحمايتها» )١١(‏ . 


قر أم خبط ؟ 

«اين هى دور هؤلاء الملوك جد المبجلين بحيث إن حكمتهم قد وضعتهم فى مصاف 
الاكهة ؟؛ (*). لم يكن من السهلء بسبب الجهل التام باللغةء تحديد الأثار المعمارية التى 
يجرى الوقوف أمامها. هل هى معاہد آم قصور ؟. واعتمادا على كتابات كتاب قدماء» خاصة 
کتابات ستراہبون» پحاول چولرا وديقيلييه تحديد الخصائص المعمارية المميزة للمعابد 
وللقصور : 

«إن المعابد هى» بشكل ماء زوايا معزولة وسرية كانت تمارس فيها الاسرار الأكثر 
احتجابا للديانة الصرية؛ إن السراديب المحفورة تحت بلاطهاء وقى الجدران التى تحيط بها 
لا تدع أى مجال للشك فى ذلك (°). 

ووفقا لهذا التعريف» فإن مجمع الكرنك المعمارى لا يمكن أن يكون معبدا ! والنسبة 
لهؤلاء الرجال المنتمين إلى أواخر القرن الثامن عشرء فإن مكان العيادة إما أن يكون مكانا 
يمكن فيه للمؤمتين ممارسة مبادة علنيةء آو مكاتا سرياء زاوية مقصورة على الطلعين 
على اسرار الديانة. 

وفى هذه الظروف» فمن الطييعى تماما اعتبار الكرنك قصرا كبير) : 

«إن السؤال الذى يثور لدى المرء بشكل طبيعى تماما عندما يطوف بهذا المبنى. 
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والذى يثير بأبلغ حيوية فضول الرحالةء هو معرفة الوظيفة التى كانت مستهدفة من ورائه. 
ويبحث المرء» حتى فى ادق التفاصيل»ء عن كل ما يمكنه إلقاء ضوء ما على هذا الموضوع. 
ولا كان المرء غريب عن اعراف وعادات المصريين القدماء» فإنه لا يمكته فى اغلب الأحيان إلا 
آن يغامر بتخمين فى الوقت الذى يسعى فيه المرء إلى يقين. وتثبت جميع شواهد التاريخ 
آن المصريين کانوا شعبا عميق التدين» وآنهم فى جميم عادات الحباة المدنية قد سمحوا 
بتغلغل الروح التى تهيمن عليهم» تقريباً : ومن هنا يجب للمرء ان يستنتج ان امساكن 
الخاصة كان عليها ان تقدم» فى زخارفهاء أثاراً للعبادة الممارسة بوجه عام فى مصر؛ ومن 
هنا تنشاء فى كثير من الحالات» صعوبة التمييز بين مساكن البشر ومعابد الألهة. 

حين بدانا هذه الكتابةء افترضنا تقريب) أن اثر الكرنك المعمارى عبارة عن قصر : 
وبوسع المرء أن يرى الان ان ذلك ينتج بوضوح من الوصف الذى قدمتاء له؛ وإذا ما درس 
المرء الأمور بانتباه» فسوف يجد قليلاً من العلاقات بين هذا الأثر المعمارى والمعابد المصريةء 
كتلك التى تسنى لنا بالفعل الإشارة إليها. فما هى العلاقةء فى الواقعم» بين توزيم الرواقات 
وتوزيم القاعات التى تستند اسقفها إلى اعمدةء بين غرف الملوك الخاصة واماكن العبادة ؟ 
وهل يوجد» مثلاء فى الغرف الجرانيتية الفتوحة من جميع الجهاتء شىء يذكر بالتوزبعات 
المعتمة والتى تكتنفها الأسرار والتى تتمين بها معابد إدفو ودندره ؟ 

لكن موضوعات النحت» بحكم الأسباب التى اشرنا إليها أنفاًء قد تلقى شيثا من 
انعدام اليقين فيما يتعلق بالتميين بين المعابد والقصور : على ان هناك قاعدة لا استثناء 
لهاء وهى أن المرء لا يجد فى المعابد غير نقوش دقيقة تتصل بالدين أو بعلم الغفلك» الذى 
كان الدين مرتبطا به ارتباطاً اساسياً؛ وذلك فى حين ان القصور تقدم» بالإضافة إلى ذلك 
موضوعات تتصل بمشاهد مالوفةء ونقوش) دقيقة تاريخية تشير إلى الحروب وإلى 
الفتوحات التى قام بها ملوك مصر القدماء. 

والنتيجة التى نستخلصها من كل هذه الملاحظات ومن كل القارنات» هى أنه لا شك 
هناك فى أن اثر الكرنك المعمارى الكبير كان قصرآ. ومن المرجح ان الللوك الذين اقاموا فيه 
كانوا يقضون جانباً من النهار فى القاعات التى تستند اسقفها إلى اعمدة وفى ابهاء 
الأعمدةء حيث كان الهواء يتحرك بحرية وحيث كان المرء يجد ملاتا من الحر؛ وكانوا يأوون 
خاصة إلى الغرف الجرانيتية.» ("") 

ولكن لاذا لا يتحدث سترابون»ء فى وصفه لطيبةء إلا عن معابد ولانا لا يشير بالمرة 
إلى قصسر الكرنك ؟ 
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«لا مراء فى إن ذلك إنما يرجع إلى أنه توجدء فى عمائر الكرنك والأقصرء زاوية 
صسفيرة» تبدو كما لو كانت معبداًء وذلك من حیث الاعتناء الذى بنيت به ومن حيث اختيار 
المواد وثراء التماثيل. إن هذا المبنى الذى آقام فيه الملوك متى كانت مصر محكومة بملوك 
مصريين» قد تمكن الكهنة من الاستيلاء عليه فى زمن سيطرة الفرس والبطالمة والرومان 
لتخصيصه للعبادة وحدها...٠‏ 

وعند زيارة سترابون» أدت الوظيفة الروحية إلى «عدم السماح بدخول الأجانب إليه. 
ومن جهة اغرى»ء فكيف يمكن تصور أن الملوك» الذين كان المصريون يبجلونهم تبجيلا بالغ 
العمقء لم يكن بوسعهم الإقامة فى قصر لا بقل عظمة وزهوا وديمومة عن العابد نفسها 
التى أقيمت للاكهة ؟» )"١(‏ 

على ان هذه التقسيرات كانت بالرغم من كل شىء مترددة واحيانا ما يتواصل الشك 
فی أوصاف چولوا وديشيلييه. وهكذاء ففيما يتعلق بموضوع «الغرف الجرانيتية» .)١(‏ 
ډیبدو آن کل شىء يشير هنا إلى مكان محاط بالأسرار والتبجيل» لم يكن يحق الدخول إليه 
إلا للكهنة او لوزراء لللك». (") 

وفیما يتعلق بإدفوء يقدم چومار حجة اخرى ١:‏ إن تمثيلات الجيادء النادرة فى زخرفة 
المعابدء نغزيرة فى زخرفة القصور )۳١(‏ ! لكن المقابلة بين عمارة قصر مفتوح يدخل الهواء 
إليه من جميع الجهات وعمارة المعابد المغلقة والمصمتة إنما يتم» بوجه عام» التمسك بها عن 
طيب خاطر» وذلك إلى درجة آن چولوا وديشيلييهء عندما تختفى الأسوار الجانبيةء يؤثران 
تجنب اتخاذ موقف (*۳). 


القصور 

إن القصرء شانه فى ذلك شأن العبدء تؤدى إليه بنايات ضخمة فخيمة كالمداخل التى 
تصطف على جانبها تايل ابی الهول والمسلات. وتعت تاثیر النموذج الکلاسیکیء یری 
چولوا ودیفیلییه فی تماثیل ابی الهول فى الكرنك - الشمالی وفی الأقصر تماٹیل کائنات 
آنشوبة. )۳١(‏ آما فورییه فهو» فی یومیاته» آکثر حذر) وآکثر دقة فی آن واحد : راس بشری او 
راس حمل» آو جسم حمل براس اسد .)۳١(‏ ويالنسية لچولوا وديقيلييهء فإن «الزخارف 
ليست البتة نتيجة الهوى أو المصادفة : على العكس» إن كل شىء هناك إنما يكمن وراءء 
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دافم» وتماثيل أبى الهول هذه إنما تمثل من ثم «رموزا مفعمة بالمعتى وبالحكمة» وهى 
رموز مؤسسة على دراية عميقة بظواهر الطبيعة؛. إنها مور زودياكية ولابد أن هذه 
المداخل قد بنيت لكى «تذكر بالعصر الفلكى الذى كان فيه الحمل السماوى يحتل اعتدال 
الخريف»ء وعندما بتى الصريون هذه الرواقات» كان هدفهم من وراء ذلك هى أن «ينقلوا إلى 
الأجيال التالية مؤشرات أكيدة على معارفهم الرفيعة فى مجال علم الفلك» (^"). 

اما السلات المقامة امام واجهة المعبد الخارجية فهى انواع من نذور يقدمها الشعب 
احتفالا بانتصار ها : 

«إلا انه يبدو من المؤكد ايضاً ان بعض المسلات كانت نصبا تذكارية اقيمت تمجيداً 
ملوك عظماءء للحفاظ على ذكرى الشعوب التى غلبوهاء وعلى ذكرى اشكال الرفاهية 
العظيمة التى تمتعوا بهاء وعلى ذكرى الجزية التى فرضوها على الأمم المغلوبة. وغالبا ما 
كانت هذه المسلات المنحوتة من قطلعة حجر وأاحدة هبات تقدمها إلى المعاہد شعوب مصر : 
لقد كانت تشهد على حب الرعايا للملك وعلی تمسکهم بالدین». )١(‏ 

ويرفض چولوا وديفيلييه الفكرة التى تذهب إلى أن المسلات قد تكون مزولات 
شمسيةء كما كان قد قيل ذلك» فوضعها أمام بناية كان غير مناسب بالمرة لهذا الاستعمال. 
وفى المقابلء وبما أنهما قد ميزا فى النقوش التى تزين المسلات بعض علامات الزودياك. 
فإنهما يريان «ان من المرجح تماما أن المصريين القدماء قد سجلوا عليهاء بلغتهم 
الهيروغليفيةء معارفهم فى مجال علم الأفلاك السماوية» )٠'(‏ 

اما البوابات الضخمة» بوابات القصر المماثلة لبوابات المعابد» فإنها ماخوذة من «قلاع 
حصينة؛ قديمة» سوف تكون قلعة مدينة هابو أخر شاهد عليها : «الواقع انها لابد وانها 
سبقت بناء العماثر المقدسة؛ وهكذا فإن الصريين قد وضعوا فى آثارهم المعمارية اشكالا 
من العمائر التى كان عليها ان تذكرهم بالحياة الحربية التى عاشوها فى البداية» (). وقد 
حدد چولرا وديفيلييه بشكل جيد وظيفة التجويفات الوشورية الشكل والتحززات المميزة 
لواجهات البوابات الضخمة : لقد كانت تخدم فى تركيب ساريات مزينة بالأعلام. ويتاسس 
هذا التحديد على مقارنة العمائر بتمثيل واجهة البوابة الضخمة الثانية للكرنك والذى يزين 
چدار معبد جنوبی (معبد خونسو) (). وإذ یرصد چولرا ودیشیلییه وجود زخرفة فی 
اسفل الكوى» فإنهما لا يترددان فى الاعتقاد بان هذه «الساريات لم تكن ثابتة وآنه لم يكن 
يجرى وضعها إلا فى مناسبات خاصة وفى أيام أعياد معينة» .)°٩(‏ 
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أما الحجرات المرتبة فى بعض البوابات الضخمة فهى لا يمكن أن تكون غير 
مساكن(“). والحال آن لانكريهء فى دراسته لبوابات فيلة الضخمةء إنما يرى فيها مساكن 
الحراس ومستودعات لأجهزة الرصد الخاصة بالكهنة الفلكيين (١؛).‏ والواقع آن البوابات 
الضخمةء فى المعابدء إنما تخدم اآيضا كمرصد فلكى .)٤(‏ وكثير) ما تم العثور فى هذه 
الحجرات على بقايا مومياوات» آكان ذلك فى إدفى آم فى فيلةء لكن هذه الاكتشافات لا تكفى 
لاعتبار هذه الأثار مقابر .)٤١(‏ 

وفى الكرنك» فى الفناء الذى يلى البوابة الضخمة الأولى» ينتصب للعبد الذى يلعب 
دور كنيسة صغيرة فى قصر : 

«لقد حددنا حتى الآن باسم المعهد الأثر الذى وصفناه؛ ويمكن الأن الاعتراف بكل 
صواب هذه التسمية؛ فهى تنبع من عين شكل التخطيط الهندسى» والتوزيع الداخلىء 
ونظام الحركة. إن التشابه التام لهذا المبنى مع المعبد الجنوبى الكبير لا يدع مجالا للشك فى 
آنه كان مخصما) للعيادة اللصرية» (١“)۔‏ 

وقد رابنا اعلاه وظيفة هذا المبنى»ء فهو مكان تلقى الملك للإلهام من الأكهةء كما رأينا 
وظيفة البهو ذى الأعمدة والذى كان الملك يعقد الاجتماعات ويستقبل فيه السفراء الأجانب. 

لكن المبتى الأوسط فى القصر هو القاعة التى بستند سقفها إلى أعمدة. وفى 
الكرنك» يحيط تمثالان ضخمان بمدخل القاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة : 

«هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان التمثالين الموجودين فى مدخل البوابة الضخمة 
واللذين يبدوان تقريباًء بحكم وضع احدهما فى مواجهة الآخر» حارسين للقصرء إنما 
يقدمان تمثيل الهة معينةء أو ايض مجرد تمثيل ملوك وابطال لهم صفات إلهية (*). 

آما فيما يتعلق بالقاعة نفسها فهى فى آن واحد ساحة تذكارية ومقر لحكم املك 
السترشد بوصايا الألهة : 

«هناء ريما كانت تتلاقى هذه التماثيل الثلاثمائة والخمسة والأربعون للملوك 
الأحبارء المولودون كلهم أحدهم للآخرء والذين عرضهم الكهنة الصريون لهيكاتييه لتفذيد 
الزعم الكانب الذى راوده لرد نسب عائلته إلى أحد الأهة (هيرودوت» الجزء الثانى» الفصل 
.))٣‏ فما أكبر عظمة المكان التى لابد وآنها قد تزايدت من جراء اجتماع هذه التماثيل 
الْخمة !» 

«لقد أوردنا أعلاء الفقرة التى تشير إلى الك وهو يمارس مسؤولياته فى القاعة التى 
يستند سقفها إلى أعمدة ٠)°'(‏ : «هنا آاخيرآً كانت تدور .جميع الشاهد الجليلة التى مازلنا 
نراها ممثلة على جدران القصبر نقسهاه (1*). 
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ومن بين هذه المشاهد» شد انتباء چولوا وديفيلييه المشهد الجدارى الداخلى الذى 
يصور املك وهو يحتفل بالقداس أمام زورق آمون الذى يتحرك فى موكب» فى الداخل 
الغربى للقاعة التى يستند سقفها إلى أعمدةء على الجهة الشمالية )°١(‏ : 

«ريما [...] لا يعتبر هذا النقش الدقيق كله غير نذرء وربما كان الملوك اى الابطال 
الصريون قد أمروا بان تنحت» فى القصر الكبير فى طيبةء لوحات من نوع اللوحات التى 
وصفناهاء عند نجاتهم من خطر محدق» أو عند إحرازهم هدف رغباتهم المشتهاة اكثر من 
سواها» (°۷). 

وبعد آن ينجز الملك واجبات مسؤوليتهء فإنه يخلد إلى الراحة فى حجراته الصغيرة 
«الجرانيتية؛. وهى «مكان عامر بالأسرار ومحل تقديس» لا يدخله غير عدد نادر من 
الأشخاص المميزين (*). وهو مزين «بمشاهد مألوفة» وبلوحات «تتصل بالقران 
وبالصداقة؛ كما تتصل ١بموضوعات‏ غرامية؛ «تصور شخصاء لا شك فى أنه ملك جالس 
إلى جانب زوجته» التى يبدو آنها تعانقه برقة؛ (*). ويمكن ان تبدو مشاهد تلقين لاسرار 
الديائة على احد الجدران الداخلية لهذا الاثر المعمارى .)*١(‏ 

وكانت خدمة القصر تتطلب عددا مهما من الخدم الذين لاہد وان تحرکاتهم کانت جد 
سرية قدر الإمكان. وهذه الرواقات الخصصة للخدم جد واضحة فى قصر ابيدوس : 
«التخطيط الهندسى يدل على رواقات جد ضيقةء ومن ثم فإنه يكاد يكون من غير الممكن 
للمرء متابعة المنحنيات دون أن يتوه. وليس من السهل بدرجة أكبر تحديد الهدف من 
ذلك ... «على آن بوسع المرء افتراض آن هذه الأنواع من الرواقات كانت مخصصة لخدمة 
رجال القصرء شأانها فى ذلك شأن الرواقات الضيقة التى نراها فى قصورناء (۷), 

آما فيما يتعلق بالأاشخاص البارزين الذين كانوا يحيون فى حاشية الملك» فمن 
الواضح آنه کان لاہد من إسكانهم» وقد خصصت بنايات عديدة من قصر الكرنك لهذا 
الهدف. وفى المنطقة الوسطىی للاثرء رصد چولوا وديفيلييه «غرفتين صغيرتين اى حجرتين 
شبه مربعتین پہدو انھما کانتا سکتا خاماًا... «وربما كانتا سكنا للكهنة الذين لم يكونوا 
يفارقون الملك» أو ايض سكت لقاتلين كانوا يحرسون شخصه المقدس» .)١(‏ وبالنسبة 
للمهندسين» فإن المينى الذى يشرف على البوابة الضنخمة العاشرة کان «سكتا خام)»(۹*). 

وعندما ينجز سكان القصر مهامهم ويفرغون من واجبات مسؤوليتهم» فإنهم 
يمكنهم اخير) ان يخلدوا إلى الراحة. ووفقا لچولوا ولديشيلييهء فإن القاعة الصغيرة التى 
يستند سقفها إلى أعمدة والتى تقع شرقى الغرف الجرانيتية «كانت مكان) لالتقاء جميم 
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الأشخاص الذين كانوا يسكنون داخل القصر؛ وريما كانت أيضا قاعة تم فيها عرض اثار 
الفنون والمفروشات الثمينة التى ترك لنا الصريون القدماء نماذج منها فى مقابر الملوك 
وفى ذات المنحوتات التى تزين القصر الذى نصفه» (“). 

إلا انهم ربما کانوا يڙثرون استنشاق الهواء فى الخارج على مصاطب القصر 
الفسيحة : «لقد كان بالإمكان ان تكون رواقات استراحة كان سكان القصر القدماء يجيثون 
إليهاء عند انتهاء النهارء لاستنشاق الهواء العليل؛ ولعلهم كانوا يقضون هناك ليالى 
الصيف الجميلةء التى يستريح خلالها حتى أيامنا هذه سكان مصر الحاليون على مصاطب 
بیوتهم» (). 

وينطبق هذا الوصف على قصور الكرنك والأقصر الطيبية العظيمة. لكن ملوك 
البلاد كانوا يتمتعون ايضاً بمساكن آكثر تواضعا. 

وليس هناك شك بالنسبة لچولوا ولديثيلييه فى أن أثر الجرنة المعمارى كان «سكنا 
ملكيا. فارتفاع واتساع القاعات واسلوب توزيم الأضواء» تعتبر كلها مختلفة فيه عما يراه 
المرء فى المعابده .)١١(‏ 

إن المرء لا يجد هنا لا تماثيل لأبى الهول ولا مسلات ولا تماثيل ضخمة... ولا يرى 
المرء هناك البتة بوابات ضخمة» ولا ابهاء اعمدة واسعة؛ ولا شىء يشير إلى أبهة القصور 
العظيمة فى طيبة :إن كل شىء على الضد من ذلك»ء بسيط» ويہدى أن المهندس المعمارى 
حريص على بناء سكن ملائم ومناسب لاأكثر متطلبات الحياة اعتيادية. ووسط هذه 
البساطة نفسهاء يثير اتتباه المرء ملمح عظمة معين»ء لا يدع مجالا للشك فى أن مبنى 
الجرنة كان سكنا لملك : فاتساعه وزخارفه وطبيعة المواد المستخدمة فى بنائه قد تطلبت 
نفقات تتجاوز إمكانات أغنى الأفراده .)١١(‏ 

وآخيراء لايد من الإشارة إلى وجود قصور محصنةء كقصر مدينة هابو حيث «يدل 
کل شیء علی سکن محصن لفاتع مزهو بنچاحاته» (). 


المخابد 

إن المعابدء وهى أثار معمارية صارمة الملامح لديانة متقشفة وعامرة بالاسرارء نما 
تتميز بوجود غرف صغيرة معتمة تحيط بقدس الأقداس المركزى (°"). 

ولا يبدو آن اللهندسين والفنيين قد حاولوا تحديد نماذج تخطيطات المعابد. ولابد من 
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معرفة آن قاعات العبادة فى عدة عمائر كمعابد إدفو ودندره وخونسو لم يكن بالإمكان 
دخولها بالمرة. ویکتب چولوا وديشيلييه ١إن‏ توزيع المعابد لابد وآنه كانت له صلة حميمة 
بالطقوس التى كانت تقام فيهاء ومن ثم» بالديانة نفسهاء (). وفيما بعد» عند مقارنة 
تخطيط معد بتاح بتخطيط إحدى غرف معبد الجرنةء فإنهما يتصوران آأنهما قد رصدا فى 
التوزيع الثلاثي مؤشراً على مكان عبادة. () ولم تكن المعابد ذات وجهة مميزة. على 
الرغم من آن چومار يرى أن الوجهة العادية هى وجهة الشرق (*). والمصطلحات المستخدمة 
هی الصطلحات التی استخدمها سترابون : پروپیلییه (مدخل معبد یونانی)» ناوس (الجزء 
الداخلی من معبد رومانی)» بروناوس (مقدمة هیکل)» سیکوس» التی يعلق علیها چولوا 
ودیقیلییه بإسهاب .)٩(‏ 

اما زخرفة وعمارة المعبد خاصة المنحوتات التى تزين اعمدة الأبهاء» فهى موجهة إلى 
«تذكير البشر الفانين بالخشوع والاحترام الذى يتوجب على المرء إبداءه عندما يدخل إلى 
هذا الحمى للديانة وللجلالة الملكية؛ .)١(‏ وما كان المعبد دعامة للدين وللملكيةء فإنه يجب 
ان یکون متین البنیان ()» ویجب حمایته»ء احیاناً» بسور حصین .)٩۲(‏ 

فما الذی کان يعبد فى تلك البنایسات ؟ إن چولوا ودیشیلييه يتحدثان بحذر عن 
«صورة؛ الإله الوضوعة فى كوة فى قلب المعبد ("). ویعہر چومار عن الراى نفسه.(١٠)‏ 
وبقدر اقل من الاحتراس» فإن لانكريه يطابق بين الناوسات الحجرية الباقية فى المجال فى 
قاعات العبادة فى معبد إيزيس فى فيله والأوكار الحجرية للصقر المقدس (*). والحال ان 
فورییه يتقاسم» فی يومیاته» هذا الراى (). 

وكان يجرى استخدام القاعات ذات الاسقف المستندة إلى أعمدة فى المعابد فى عرض 
الصور الإلهية على الشعب. ویکتب چولوا وديثيلييه بشان معبد إسنا : «كان الكهنة 
يعرضون هناك صورة الإله محركين خشوع الجماهير؛ وكان هذا المكان مكانا وسيطاً بين 
الكهنة والشعب» مكانا مقدساًء ويجب تحريمه على نظر الغرباء نفسه» (). وعلى هذا 
النحوء يفسران وجود جدران بين براح الأعمدة» وهو تنظيم جد ممين للعمارة المصرية 
وأثار دهشة الزائرين كثير) فى عام .)١*( ۱۷۹١‏ وفى القصورء راينا أنفا أن هذه الجدران - 
السواتر كانت تستخدم كستارة لحجب الملك ووزراثه عند معالجتهم لشؤون الدولة. 

وفى المعابدء لم يكن بالإمكان استخدام المصاطب لراحة الكهنة. ووجود مزاريب 
خىخمة یشکل نشازا فی بلد من الواضح إن مناخه بلا أمطار : «يبدو لى ان الشىء الأرجح 
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تماما هو آن هدقها إنما كان يتمثل فى صب الماء الضرورى للوضوعات وللتطهيرات التى 
كانت الديانة توصى بها فى حالات معينة : إن هذا الماء كان يتدفق من المعبد نفسه وكان 


يعتبر اكثر روحانية وأكثر فعالية» ("). 
والحال ان البحيرة المقدسة إمًا انها كانت تستخدم فى وضوءات الكهنة ()ء أى انها 
کانت تستخدم کمقیاس للنیل (۱). 


ولم تكن الأكشاك المقامة فى أفنية المعابد مسقوفة دائ وذلك بالنظر إلى 
اتساعها("). وكانت هذه العمائر الغريبة مكرسة للإله ست الذى يزين وجهه الصارم 
تيجان الأعمدة .)١(‏ 

وبالنسبة لديانة قائمة اساسا على تامل الأفلاك ورصد الظواهر الطبيعية (“)ء كان 
من الطبيعى أن يشكل جزء من المعبد مرصداً. وفى دندرهء فإن «غرفة الزودياك يبدو انها 
كانت نوعا من قدس اقداس» توعا من مكان مكرس لتامل الأفلاك ولتمثيل الظواهر 
الأرضية التى ترتبط بالظواهر السماوية. وريما كانت سكن أحد الكهنة الصريين الذى 
انشغل بشكل خاص بدراسة السماء؛ فى خدمته لمعبد دندره» (°). 

وفی فيلة وإدقىء كانت البوابات الضخمة تستخدم كمراصد (۸). 

وكما هو الحال بالنسبة للقصرء فقد كان لابد من توفير سكن لخدمة المعبد. ويروق 
لچومار أن يتخيل الكهنة القدماء [...] المقيمين فى المعبد» وهم يتنزهون تحت هذه 
الرواقات العالية وينكبون على تأملاتهم المكيمة؛ .)۸١(‏ وهناك أيضاًء كان من الممكن ايخ 
للغرف المرتبة فى البوابات الضخمة آن تخدم کسکن (۸). بل إن چولوا وديقيلييه يفكران 
فى تخصيص الزوايا الباهرة قى معبد دندره لهذه الوظيفة : 

«إن الغرف الصغيرة الغامضة ليست اقل تزيينا بالمنحوتات من الممر. ولكن ما 
عسى تكون وظيفتها ؟ هل كانت مخصصة لسكن الكهنة الذين يخدمون المعبد ؟ ام ان كل 
واحدة منها كانت مخصصة لأحد الاكهة العديدة التى كان الشعب المصرى يعبدها ؟ ليس 
من السهل تحديد ذلك. وربما كانت لها وظيفة اخرى تماماء لا يسعنا مجرد تخيلها وذلك 
بالنظر إلى عدم الوضوح الذى تركه لنا القدماء عما كان يجرى فى الزوايا الاكثر سرية فى 
المعابد المصرية» .)4١(‏ 

ویبدو آن بعض المعاہد کانت لها وظیفة تلق للوحی بشکل اساسی» کما هو حال 
معبد قصر قارونء الواقعم على منفذ الدرب الذى يقود إلى معبد سيوه الشهير ااخصص 
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لتلقى الوحى ('"). ومن المرجح أن أقبية المعابد كانت تستخدم فى هذه الوظيفة ('")ء وهو ما 
ينطبق على بعض الرواقات الغامضة التى تشكل امتدادا للمعبد كما فى الاميزيس 
الرومانی فى معبد دندره : «ربما كان يجرى عبر ذلك دخول الكهنة الذين كانوا يتلقون فى 
المعبد وحى الاأكهةء )١١(‏ 

واخيراًء هل من الممكن ان المعابد كانت اماكن للدفن ؟ إن هذا السؤال قد شغل كثيرا 
چولوا ودي قيلي يه وزملاءهما. وهم يقترحون» بين آمور آخرى» هذا التفسير لزاوية 
الزودياك فى معبد دندره : «ربما كان هذا المکان ايض مکان معہد كانت لاأوزوريس فيه 
مقبرة؛ فتحن تعرف» وفةا لشهادات هیرودوت وديودور الصقلى» ان مقابر هذا الإله كانت 
جد مقدسة وجد كثيرة فى مصر. وأن المدن المهمة التى لم تكن بها مقبرة له هى مدن 
قليلةه )٩(‏ . 

ورما كان المعبد الصغير فى مدينة هابو مقبرة. وقدس أقداسه يحتوى على منحوت 
حجری مقلوب ولم يكن بالإمكان «الوصول إلى تحدید» بشكل إيجابى» اذا إذا كان [هذا 
النحوت] واحدة من تلك الزوايا التى نجدها عادة فى المعابد والتى كانت توضع فيها 
الحيوانات المقدسة١.‏ والحال أن عدة رحالة وعدداً من زملاء چولوا وديشيلييه قد حددوه على 
آنه تابوت حجرى. ويستنتج هذان الأخيران «إنه يترتب على ذلك عندئذ ان الغرفة التى 
تحتويه كانت مخصصة للدفن» .)“٤(‏ 

أما فيما يتعلق ہمعبد دير المدينةء فإن المهندسين قد اقتنعا بأنه كان كذلك مقبرة. 
وتحتوى إحدى القاعات على مشهد وزن الأرواحء وبالاستناد إلى ديودور وهيرودوت» 
يستنتجان : إن كل شىء يدفع من ثم إلى الاعتقاد بانه عندما كان كبار الكهنة يموتون 
كانت مومياواتهم توضع فى داخل هذه التماثيل الخشبية [التوابيت] التى كانواء خلال 
حياتهم» يضعونها فى المعبده (°*). 


المطينة 

من الواضح ان اطلال إقليم الأقصر هى اطلال طيبةء المدينة الملكية الشهيرة التى كان 
بوسويه يحلم باكتشافهاء قبل آكثر من قرن من الحملة [الفرنسية] (""). إلا أنه لا يبقى 
غير القليل جدا من اشياء المدينة التى كانت تحيط بالقصور وبالمعابد. فكيف يمكن تخيل 
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العاصمة الشهيرة من خلال الآثار النادرة الباقية ؟ إن اللوحة التى رسمها مؤلفو «وصف 
مصر؛ إنما تجرتا إلى عالم أقرب إلى مدينة إمبراطلورية رومانية مما إلى حاضرة شرقية. 

وبعد آن فند چولوا وديثيلييه الافتراض القديم الذى ذهب إلا ان «المصريين القدماء 
لم يشيدوا عمائر إلا للاكهةء وآن جميع السكان كانوا يسكنون خياما منتشرة حولهاء ()» 
بوصفه افتراضشاً سخيقاء فإنهما يلذ لهما مقارنة طيبة بالمدن الرئيسية القديمة (*)؛ لكن 
هنه المقارنات تتعلق بالعمائر بأكثر مما تتعلق بالمدينة نفسهاء حيث يظل مجمم الكرنك 
هو النموذج. ویستبعد چومار بجرة قلم الفكرة القديمة التى ذهبت إلى أن المقابر كانت 
مساکن» ہما يفصح عن «الطابع السوداوى للأمة؛. وبما ان بوسع الناس الاستفادة من 
مساكن مبنية من الحجر. فمن المرجح للغاية أن الآثار القليلة المحيطة ببهو الأعمدةء خارج 
حرم الكرنك - الشمالى» كانت مساكن خامصة .)١(‏ وبالنسبة لچومارء فان آهل طيبة کانوا 
يسكنون «بيوتاً من القرميده جد متواضعة. آما عمائر الشعب الحقيقية فهى المقابر» مثلما 
كانت المعابد والقصور هى عمائر الدولة (°°). 

ومن المؤكد ان المرء يدهش لغياب سور (للمدينة) : «هل كان لطيبة سور عامء وهل 
لا تزال توجد بعض بقاياه ؟» .)١١(‏ لقد كان من الصعب التسليم بفكرة مدينة مفتوحة. 
على ان چولوا وديشيلييه يقترحان امام عدد وتبعثر الأطلالء افتراض مدينة مكونة من 
سلسلة من الكفور او من الضواحى ويستشهدان دعه) لتوضيح افتراضهما ببعض قرى 
مصر العليا .)١١(‏ وقد كانت مساحتها أكثر من ضعف مساحة القاهرة وتحو نصف 
مساحة ٻاريس (۳). اما فيما يتعلق بالبيوت» قبالإمكان تحديد نموذجها من تمثيلات 
فسیفساء پاليستريناء ولكن كيف يمكن لهذه الوثيقة التى ترجع إلى فترة انحطاط أن تعيد 
تكوين صورة البيوت الصرية «فى زمن اكثر إيغالا فى القدم؛ )°6( 

وتتمثل وظيفة الجمال فى بث مشاعر الإعجاب والخشوع فى تفوس الشعب : 
ویکتب فورییه فی مقدمته التاريخية : «لقد كانت العمارة تتمين بطابع وقور وجليل؛ وكان 
الشعر والتاريخ والموسيقى والنحت وعلم الفلك يبث خشية الألهة ويبث التقسوى 
والخشوع؛(*). ومن ثم فإن المدينة هى المكان المميز الذى يمكن فيه للجمال أن يؤدى 
وظيفته الاجتماعية. ومن هنا دهشة لانكريه مام عمارة أثار موقع جد مقفر كجزيرة فيلة؛ 
والتى «تتميز بتنفيذ جد محكم كما لو أن املك قد اقامها قى وسط ماصمته» .)١(‏ ویمیل 
چولوا ودیشیلییه إلى تصور ان التماثيل العديدة المبعثرة بقاياها على آطراف الصحراء كانت 
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مخصصمة لتزيين المدينة : «لقد كانت كافية لأن تزين زينة رائعة جميم الأماكن العامة لمدينة 
کبیرةه (۱۹۷). 

وفى المقابلء فإنهما لا يترددان إمام أثار مالجاتا : إن هذه الساحة الواسعة الكبيرة 
التى تحيط بها سلسلة مزدوجة من ركام الأطلال كانت ساحة استعراض المدينة اللكية : 

«لقد كانت مضماراء ساحة شاسعة لإله الحرب» حيث كان يجرى تدريب القوات على 
استخدام الأسلحة.ء وعلى سباقات العدو» وعلى سباقات الخيل والعرباتث» و» بوجه عامء 
على جميمع التطورات العسكرية. ومن هذا المكان كانت القوات اللصرية تنطلق» فى ظل 
أسرة إو سماندياس وأسرة سيزوستريس» إلى فتوحات مؤكدة. وهناك كان عدد فير من 
الناس يكرم الشجاعة والبراعة بمكافات وبتصفيقات. وهناك اخير) كان الناس يتعلمون 
حسن التصرف وتقديم كل شىء من أجل رفعة الدين والوطن» .)١۸(‏ 

آما فيما يتعلق بالمعبد الصغير فى شمال الساحةء فإنه «ربما كان المكان الذى كان 
الظافرون فى المباريات العامة يجيئون إليه لتقديم الشكر إلى الألهة عن الانتصارات التى 
أحرزوها؛ .)١(‏ كما كان بالإمكان عرض الاأبهة العسكرية على الجمهور. ومن جهة اخرى؛ 
فإن هذه الأطلال ريما كانت بوابات نصرء تدل الرحالة القادمين من الجنوب «على عاصمة 
مصر القديمةء وذلك بأاسلوب مهيب تماما (). وفى الاتجاه نفسه»ء فإن البوابة المقامة 
أمام «معبد الجنوب»» فى مجمع قصر الكرنك» هى بوابة نصر ("). وفى إحدى لوحات 
«وصف مصر؛ ()ء يصور لانكريه جيش فرعون وهو يتقاطر تحت هته البوابة بعد أن 
اجتاز طريق الكباش الذى يسبقها. ثم «يتوزع؛ الموكب فى اتجاه الجنوب»ء ويتحرك الملك 
على الأرجح للعودة إلى مقره فى وسط قصر الكرنك. ويقف ثلاثة من الكهنة» جد 
متاثرين» لاستقبال الملك. ويحتمى جمع جد قليل بظل البوابة» ويتحرك عاشقان ويختبئ 
طفل بين الكباش. ووراء ذلك» فإن سهل طيبة؛ شبه المهجورء ينشر طرقه التى لا نهاية لها 
وهی طرق تماثيل بى الهول وتمائيل الكباش والتى تتحرك بينها بعض وحدات الجيش. 

فلمانا عرفت هذه المدينة اللموجودة فى مصر العليا مثل هذا المصیر ؟ يقدم چولوا 
ودييلييه سببين. أما السبب الأول فهو دينى : إن طيبة «قد اجتذبت» فى عصور محددة» 
جمعاً من الحجاج : ولابد انه قد ترتب على ذلك بالضرورة نشاط عظيم فى العلاقات» وقد 
تسنى لقرابين الحجاج الإسهام فى زيادة بهاء العمائر. وبهذا الشكل» مثلاء شهدت روما 
الحديثة إقامة كاتدرائية القديس بطرس الرائعة بالاعتماد على جميع ثروات الجماعة 
السيحية؛ .)١١(‏ 
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وآما السبب الثانى فهو اقتصادى : إن ازدهار طيبة وكل مصر إنما يرجم إلى 
التجارةء وبالأخص التجارة مع الهند : «إن المصربين قد قاموا بالتجارة مع الهندء منذ أقدم 
العصور القديمة؛ (). ووفقاً لچولوا وديشيلييهء فإن العاصمة اللصرية كانت على نحو ما 
استشرافا لبا لميراء المدينة التى جاء ثراؤها ايضاً من التجارة مع الهند (°)ء لكنها بوجه 
حاص «اول وأجمل ثمرة معروفة للقوة وللثروات التى تعود بها التجارة على الشعوب التى 


.)١١( تزاولها»‎ 


البجتمغخ 

أمام صورة لرفع سارية مین فی دندره (۱۷)ء يتساءل چولوا ودیقیلییه عن مغزی 
هذه الصورة الغريبة. هل هى صورة للمجتمع المصرى ؟ لاہد أنهم كانوا «يريدون هنا 
تصوير مشهد الاطلاع على أسرار إيزيس»ء مبدا ومصدر الحكمة والحقيقة» التى كانت 
رموزها مرفوعة على السارية. وهذه الشخسيات التى توجد ريشة على رؤوسهاء والتى 
تنشد إلى أعلى السارية. هل تتالف من مطلعين على الأسرار يشار إلى درجة علمهم 
بالمكان العالى الذى وضعوا فيه ؟ وهؤلاء الرجال الذين لا يتميزون بأية ميزة محددةء 
والذين يبدو آنهم يدعمون السارية» الا يمثلون الشعب» الذى ينحصر دورد فى مجرد 
الإبقاء على بنیان الدين» دون آن يکون له أى حق فى ادعاء معرفة اسراره ۴ه .)١۸(‏ 

إن الشعب» على الرغم من كونه قد حكم عليه بالبقاء فى الجهلء لم يكن على اية 
حال مستبعدا عن الدين. وصور القرابين التى تزين جدران المعايد والقصور مصحوبة 
بنصوص هيروغليفية ربما كان بعضها يعبر» وفقاً لفورييهء عن «مشامر الورع التى كان 
لابد للشعب آن يتحلى بها» (). فيالنسبة لهء لا توجد اية حاجة إلى تأاويلات ساميةء لأن 
مشهد ابهة الملكية ورصانة الطقوس الدينية يكفيان لتربيته. والأعياد الكبرى هى مصدر 
تسلية له. واخيراء فإن وجود مومياوات الأسلاف فى بيت الأسرة إنما يمثل «مشهدا مثيرا. 
قادرا على حفزه إلى أن يكون ندا لأسلافه [...] ناهيك عن الغاية الأدبية الموجودة لدى 
للشرعء بتعويده الأذهان على فكرة وصورة الوت ویعدم ترکه للموت آی شىء بوسعه آن 
یکون منفر)ً منه» (۱۰) 

ووفقاً لهيرودوت» فإن للجتمع المصرى ينقسم إلى فثات مغلقة على تفسها : 
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للزارعون والعسكريون والكهنة. ومن ثم فإن چومار يدهش إذ يجد فى مقبرة واحدة 
مشاهد زراعية مجاورة لتمثيلات عسكرية. فهل يتوجب وضع العلومات التى قدمها 
هيرودوت موضع الشك ؟. يستنتج جومار ؛ «إننا سوف نتوصل إلى فهم الأمر عندما 
يتستى لنا أن تقر بشكل مناسب الأشكال الهيروغليفية الصاحبة لكل صورةه ('). واي 
كان الأمر» فإنه يرى أن النساء لابد وأنهن كن مستبعدات من مجامع الكهئةء لأنه «سوف 
يكون من السخف تصور أنهن كان بوسعهن الشاركة فى الشواغل المعرفية والمهام 
الخطيرة للكهنة الصريين» ("). 
إن الأشكال الهيروغليفية التى تفطى جدران المعابد والقصور هى كتابة. ووفقا 
لچومارء فإن حروف الكتابة العادية السريعة على البرديات مستمدة من الاشكال 
الهيروغليفية المىجودة على العمائر (). ويالنسبة لهذا الكاتب نفسه»ء فقد كان يجرى 
استخدام نوعين فقط من الكتابة ؛ الأولى سرية» وتخص الكهئة وحدهم» والثانية 
يستخدمها الشعب ("). اما فيما يتعلق بالبرديات التى تم العثور عليها فى المقابر» فلابد 
من الاعتراف باستحالة تمدید محتواها. لکن چومار يامل أن تكون متضمنة لچميع علوم 
ومعارف مصر ١‏ القانون. الفلك» التاريخ الطبيعى» الميكانيكاء وهى يعترف بان كل من 
يقسرها «إنما يسير على خطى الدراسات التى يميل إليها؛. وإذا ما حدثء لسوء الحظ «انه 
لا يوجد فيها مع ذلك غير نصوص صلوات وشعائر» فسوف ينكب المرء على الأقل على آن 
پستخلص منها دراية باللغة الحقيقية للبلد» (*). واخيراء فإن هذا الكاتب نفسهء الذى 
حيره حجر أجر مدموغ اكتشف فى مدينة الأموات» ينسب إلى المصريين فضل تجريب 
الطباعة .)١0‏ 


1 


وقد زعم البعض ان الصريين القدماء كانوا ينتمون إلى الجنس الأسود (١"')ء‏ آي 
حتى الصینى. وکتب آخرون انهم من جنس الأقباط نفسه. ویرفض چومار هذه 
الافتراضات. فهو يرى أنهم ينتمون إلى ذات الجنس الذى ينتمى إليه عرب مصر العليا 
الحاليون. وحتى إذا كان المرء يقابلء هنا أو هناك تمثيلا لشخص ذى سمات زنجيةء «فإن 
المرء لا يمكنه مع ذلك أن يستنتج أن المصريين كانوا ينتمون إلى الجنس الزنجى»ء يواصل 
چولوا ودیشیلییه ساخرین» «بقدر ما انه لا یمکنه آن پستنتج انه کان بین صفوف هذا 
الشعب إناس لهم رژوس ابن اوی إو صقر اى إيبيس» لانه يرى هذه الأنواع من الأشكال 
متحوتة على العمائر. الا نعرف غرام للمسريين بالأشكال الرمزية ؟» (۸). 
AA‏ 


لقد كان الصريون مسالمين ومفعمين بالنزعة الإنسانية. وكانت مبادة الحيوائات 
القدسة خرافة «ترتب عليها على الأقل الأثر السعيد الذى يتمثل فى إلهام وصون رقة 
الأعراف؛ ("'). وحتى فى ساحة المعركةء فإن النزعة الإنسانية لا تفقد مالها من حقوق : 
ففی مشهد حربی فی قصر مدیتة هابو. نری چندي) مصريا يصل به الأمر» فى اندماج 
الرحمة والرافةء إلى آن «يمد يديه إلى عدو يرجو الشفقة؛. ثم إن المسريين عندما يقطعون 
آيدى واعضاء الأعداء التناسليةء فإنهم لا يفعلون غير مسايرة عادة مألوفة فى إحصاء 
القتلى ويمتنعون تماما عن استخدام هذه العادة مع الأسرى الأحياء .)١(‏ اما فيما يتعلق 
بمشاهد ذبح الأعداءء والممثلة كثير) على واجهات القصسور والمعابدء فإنه لا يجب النظر إليها 
إلا على انها رمزء إما للتذكير بالقرابين البشرية القديمة إو لللإشارة إلى ثار القوانين 
ومعاقبة الجناة .)"١(‏ 

إن مصر الحاطة بالأسرار هذه هى فى أن وأاحد بعيدة وقريبة. بعيدة قى الزمان. 
ولكنها قريبة بتأثيرهاء فكل شىء مصدره مصر ("). وبالنسبة للانكريهء فإن معبد فيلة 
هو «قدس اقداس ديانة قديمةء هى الديائة الام لكثير من العبادات الأخرى؛ ("") ويجىء 
كثير من الأشكال المعمارية من وادى النيلء كالتماثيل التى تلعب دور الأعمدة اى النظام 
المعمارى الدورى (). وإي) كان الأمرء فإن مصر آم الحضارات هى الحضارة الألقدم. 
الحضارة التى ساعدت حجارتها على بئاء بعض العمائر الحالية» كمعبد خونسو .)٠١°(‏ 
لكن وجود الأجنبى» خاصة الرومانى» فى الأزمنة الأخيرة لهذه الحضارةء إنما يدل على 
انحطاط محسوس فى الفنون .)٠١١(‏ 


الديانة الرمدية 

إن الديائة للصرية هى قبل كل شىء ديانة طبيعة ("). ولا يجب أن نسمح لأنفسنا 
بان تخدعنا الأشكال الغريبة التى تزين جدران المعابد. فهذه «التكوينات الخيالية [...] قد 
استحضرها المصريون لكى يصوروا الظراهر الطبيعية ولكى يقدموا مصورة محسوسة لها 
بشكل ما؛. والصورة الغريية لأسد صقرء والصحوبة بتمثيل لإيزيس فى آرض سبخة 
ليست غير إجراء تصويرى للاحتفال بانقلاب الشمس المسيفى. والصورة الأرلى تمثل 
الأرض ومياء الفيضانء بينما تشير الصورة الثانية إلى أن الشمس كانت آنذاك فى برج 
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الأسد “"). والحال آننا نعرف أن دورة الزودياك ليست ثابتة وآن وضع الشمس وقت 
اعتدال الربيع (نقطة الاعتدال الربيعى [حوالى ١١‏ مارس. - المترجم]) تتزحزح حركته 
العكسية بمقدار ١‏ درجةء آى بمقدار برج واحد كل ٠٠٠١‏ سنة. ونحو بداية عصرنا (بداية 
التاريخ الميلادى. - المترجم]ء فإن الشمس» فى الانقلاب الشمسى الصيفى» تدخل فى برج 
السرطان. وربط الفيضان» الذى يتزامن مع الانقلاب الشمسى الصيفى»ء بالأسدء إنما 
يشهد على وضع الشمس وقت بناء المعبد ويقدم العناصر التى تسمح بتحديد زمانه. 
وهکذاء فإن چومار وچولوا ودیٹیلييه وجميع رفاقهم يبحٹون بنهم بين صور المعايد عن 
جميم الأشكال التى يمكن تفسيرها على انها برج زودياكى» خاصة برج الأسد الذى يزين 
عرش إله فی معبد دير شيلويت () وينتهى إلى تماثيل آبى الهول فى الكرنك () مرور) 
بالأسد المقام فى معبد أوبيت (“) ومزاريب معبد فيلة. وبالنسبة للانكريهء فإن هذا المثال 
الأخير هو مثال بليغ ١‏ إن مياء الصرف تذكر بالفيضان والاسد يذكر بوضع الشمس وقت 
الانقلاب الشمسى. ومن ثم فإن معبد فيلة إنما يرجع على الأقل إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل ميلاد 
يسوم المسيع .)١(‏ 

ویکتب لانکریه «عتد المصریین [...] تعتبر کل زخرفة رمزا» (۴)ء ویشدد چومار 
على هذا الجانب فى زخرفة المعبد. إن الثياب المركبة والتيجان والاداءات ليست غير رموز 
تخفى دراية عميقة بالعالم (“). وأخير)ء فإنه يبدو تماما أن الديانة الصرية التى يتحدث 
عنها مؤلفو «وصف مصره» تجهل ما هى مفارق للطبيعة بالرغم من قبول فكرة السر. 
ویکتب چومار : 

إن خصائص الحيوانات» وخصائص النباتات والمحاصيل الفاقدة للروح» قد تبارت. 
مع الظواهر الطبيعية والظواهر السماويةء فى بناء هته الديانة الرمزية؛ وهى ديانة يمسعب 
مع ذلك علينا فهمهاء بقدر ما أنهاء حتى فى زمن مصر القديمةء كانت ارقة فى ظل 
السر»(*). 

على اننا نعرف بعض الاهةء كامون الرب الحمل ("“')ء وهاربوكرات؛ وهو إله عضو 
ذكورة غريب يبدو ماثلاً بشكل خاص فى الكرنك وفى طيبة (“). لكن هذا الإله الذى 
يجرى عرض صورته الذكورية على الشعب الذى يعبدهء ليس فى الراقع غير رمز كامل 
للانقلاب الشمسى الصسيفی : 
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ديجرى تصوير الإله فى كامل قوته مع علامات لا لبس فيها على الرجولة : فساقاه 
ملتصقتان الواحدة بالأخرى» ولا شك آن هذا يرمز إلى آنه لا يسير بعد» إلى انه واقف فى 
مكانه... فما هو الشكل الرمزى الذى يمكنه أن يعبر على نحو آفضل مما يعبر يه هذا 
الشكل عن حالة الشمس التى وصلت إلى أعلى درجات مسيرتها نحو الانقلاب الصيفى» 
حيث تكون على مدار وقت معين ثابتة وفى كل اكتمال قوتها وحيويتها ؟ إن العضى 
الذكورى المنتصب يشير كما نعرف» إلى فضيلة الإخصاب والإنتاج؛ والواقع آنه خلال 
الانقلاب الشمسى الصيفى يبدو فعل الشمس اكثر فعاليةء (۸). 

وتعارضات الألهة هى انعكاس لظواهر طبيعية متعارضة. ووفقاً لچومارء ففى إدفو 
يعتبر أوزوريس فى أن واحد رمز للتار وللهواء وللماءء للشمس وللنيلء أما إيزيس فهى 
رمز وصورة القمر. وما فيما يتعلق باسطورة إدفوء فإنها تشيرء من خلال تضال حورس»ء 
إلى نضال ابوللو [حورس] ضد تيفون [ست]. ويخرج حورس ظافر) من المعركة ويصل 
إلى آعلى درجات مسيرته السماوية. ويتدفق النهر من فراشه»ء وتعود الحياة إلى الأرياف 
اوجميع هذه الماثر الخيرة هى من عمل حورس» أو من عمل الشمس وقت الانقلاب 
الصيفى» .)٤١(‏ 

ويتصل مصير الإنسان بدرجة معرفته بأسرار الطبيعة. ولاكتساب هذه العرفةء لايد 
من تلقهنه. وهناك سلسلة من اللوحات المنقوشة تصف عملية التلقين : 

«إن الشخصية الرئيسيةء وهى شخصية ملك بلا ريب»ء تمر بدرجات التلقين 
الغتلفة. 

«ففى البدأية يجرى تطهيره على آيدى أثنين من الكهنة يرشان على رأسه مياه النيل 
المجددة. 

«وفی المشهد الثانی» بجرى لمسه لباركتهء كما يحدث حتى اليوم فى بعض طقوس 
الدیانة اللسیحیةء ویجری وضع تاج کهنوتی على راسه له شکل تاج اسقف کاثولیکی۔ 

«وفى اللوحة الثالثةء فإن اللقّنء الذى يقوده كاهنانء يتحرك نحو نوع من قدس 
أقداس حيث توجد صور الألهة؛ وهو ما يعنى على الأرجح آنه يصل» بعد كثير من 
الاختبارات» إلى معرفة الإله والأسرار المقدسة للديادة» .)*١(‏ 

وهذه للشاهد جد عديدة .)*١(‏ فليس هناك نقص فى آماكن التلقين الغامضة 
والسرية بالضرورة. وفيما يتعلق بإحدى مقابر اساسيف العظيمةء یکتب چولوا وديقيلييه؛ 
«إن العدد الكبير للرواقات وللقاعات» وللبار العمودية التى تؤدى إلى غرف سفليةء إنما 

1۹۱ 


ققدم مظهر مكان مخصص لعمليات التلقين والاحتفال بالاسرار؛ (). وینسب چومار 
الوظيفة نفسها إلى بعض قاعات الهرم الأكبر ('*) 

وليس من السهل تفسير التمثيلات جد الوفيرة فى للقابر» لكن مؤلقى «وصقف 
مصر» لا يشكون فى ان الصريين القدماء كانوا يؤمنون بالتناسخ (*). وتصور الزخارف 
الصغيرة فى «كتاب الموتى) الاختبارات التى لاد من ان يتعرض لها الميت قبل صدور الحكم 
الذى يحدد مصيره (**). ووفقا لمشهد فى مقبرة فى وأدى الملوك» فإن الدانين يعودون إلى 
الأرض على شكل «حيوان نجس»ء هو الخنزير هنا .)٠١(‏ 


مر «الوطف» 

كيف يمكن لنا أن نشخص فى بضم كلمات مصر «الوصف!؛ القديمة هذه ؟ 

تتبادر إلى الذهن فكرتان. الأولى هى النخبويةء السياسية والفكرية على حد سواء. 
فالسلطة بين يدى ملك» مستبد مستذير وحكيم» لكنه يمارسها دون اقتسام وفى سرية 
عميقة مع اهتمامه بسعادة ابسط رعاياه. والتراث ومثال الأسلاف هما المرجع. أما الأبهة 
اللكية فإن المتصود بها هو التأاثير على الشعب. والمثقفون والملماء بتركون الشعب 
لخرافاته. 

والخاصية الثانية لمصر هذه هى هيمنة العلم. فالكهنة باحثون مهتمون بقوائين 
اللبيعة إكثر من كوتهم لاهوتيين. واللوك والمثقفون يجرى تلقينهم العلم فى سرية أماكن 
محتجبة. والألهة ليست غير تعبير يجرى تقديمه للعامة عن المبادئ التى تحكم الطبيعة. 
والدين نفسه يجرى النظر إليه بعين الريبة. وما يثير الاستغراب والحيرة يرد إلى الأوهام 
الدينية. وهكذا فإن لانكريه» إذ لا يتمكن من التصالح مع غياب النظور فى الرسم المصرىء 
ينسب هذا العيب فى الفن المصرى إلى نزعة الكهنة المحافظة (*). اما چومارء الأكثر 
تصالحاء فهو يوافق على أن الوضع الغريب للشخصيات ليس دون نموذج «فهذا هى 
بالضبط الوضم العادى للمسايفة؛ (^*). ويعترف چومار بأنه سوف يصاب بخيبة الأمل 
إذا كانت البرديات تتضمن نصوصا دينية لا اعمالاً علمية. واخیر) فإن چولرا وديثيلييه 
يوران لللك الحاكم فى طيبةء خاضعا لسلطة الكهنة السرية. 

وليس من السهل أن نحدد بدقة العوامل التى قادت مؤلفى «وصق مصر؛ إلى رسم 
لوحة كهذه للحضارة الصرية. 

ويميل المرء فى البداية إلى أن يرى فى تصورهم عن مصر سمات مميزة للعالم 
للعاصر لهم. والحق إن «الوصف؛ يتضمن آمثلة كثيرة على الإسقاطات السافرة إلى هذا 
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الحد آى ذاك. لكنها تتعلق خاصة بتناول اشكال العمائر أو عدد من التفاصيل. وهكذاء فوفةا 
لچومارء كان مثقفو مصر القديمة ينتمون إلى طبقة أعلى وكانوا يتمتعون بلباس خاص. 
فهل کان یفکر فی زی الاکادیمیین» الدی صممه داقید قی عام ۱۸۰۱ بامر من بوناپارت ؟ 
ومن الأمور المميزة للغاية ايضا تلك القارتات العديدة بين العمائر المصرية والمدن والينايات 
الشهيرة آنذاك .)*١(‏ 
"/ ویمکن للمرء ان يدهش من آن هؤلاء الجمهوريين لم يكونوا ميالين إلى أن يجدوا 
فى مصر القديمة نوع مجتمع ممائل لمجتمعهم. إلا آنه لا يجب إن ننسى أن النصومص 
الأرلى د «الوصف؛ قد ظهرت فی عام ۱۸۰۹ء آى بعد تدشين الإمبراطورية بكثير. اما فيما 
يتعلق بیومیات چولوا وديشيلييهء فقد أعيدت كتابتها كلها بعد الرحلة إلى مصر العليا. وقد 
وضع دیڈیلییه یومیاته فی صورتها النهائية فی عام ١۱۸۰ء‏ قبيل رحیله إلى فرنسا .)١(‏ 

وأحيان ما تظهر الخلفية السياسية بين السطور. وهكذا فإن الفكرة التى تذهب إلى 
أن رخاء مصر ينبع من تجارتها مع الهند إنما تستحضر بشكل مؤكد غاية الحملة 
الفرنسية. اليس بوسع فرنسا أن ترد إلى مصر إمبراطوريتها التجارية القديمة ؟ 

وفى إحدى فقرات الجزء الأول من الطبعة الإمبراطوريةء يتعجب چولوا وديفيلييه 
آمام تعاقب الأثار القبطية ثم الإسلامية فى مدينة هابو : 

«ريما تخلى الديانة الحمدية مكانها سريعا لعبادة اخرى ما إن يتمكن وأحد من آولئك 
العباقرة ذوى الحمية والمتحمسين» واحد من أولئك الفاتحين الذين يظهرون على فترات 
معينة فى البلدان الشرقيةء من آن يستحضر من السماء شرائم جديدة ومؤسسات دينية 
اخرى؛. ويلذ للمرء آن يتصور أن هذا الفاتح» بالنسبة لچولوا وديفيلييهء يمكن أن يكون 
بوناپارت. والحال أن المقدمة التاريخية التى كتبها فورييه» والتى تصدر طبعة پانكوك» قد 
راجعھا وصححها ہوناپارت بنفسه۔ ثم قبل طبعها فی عام ١۱۸۲ء‏ تعرضت لقص الرقيب 
فى زمن مودة الملكبةء حيث حذفت منها التلميحات الأکثر وضوحا إلى بوناپارت .)١(.‏ 

وعندما يطوف الرء بمصادر آدبية مختلفة. فإنه يخمن الصادر التى جاءت منها 
فكرة املك الحكيم والفاضل. إن المسؤولين الأوائل هم الكتاب القدماءء الذين يجرى 
الاستشهاد بهم واستغلالهم بوفرة. وفى عدة مناسبات» يستنسخ چولوا ودیقیلییه 
النصوص اللاتينية والإغريقية التى استمدا متها حجاجهما. ويعتبر بوسويه واحدا من 
اللهمين الأكثر حضوراء وإن کان الاستشهاد به لا يحدث إلا فیما ندر. إن رفض چولوا 
ودیفیلییه یحاکی او حتى ينتحل» هنا وهناكء مقتطفات كبيرة من «مقال حول التاريخ 
الطييعى؛ المنشور فى عام ٠٦۸١‏ (). وفى القصل المكرس فى هذا العمل للاسكيثيين 
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وللاثيوبيين وللمصريين (")ء يجد للرء بالفعل جانا كبير) من الأفكار الرئيسية ل 
«الوصف»ء خاصة حكمة وفضائل اللك. ويستمد هذا الفصل الجانب الرثيسى من مادته من 
نصوص ديودور وهيرودوت. وفى المقابل؛ فإن النزمة العلمية والنخبوية غائبتان عن نص 
پوسویه. 

إن فكرة دين نخبوى هى فكرة قديمةء فهى موجودة بالفعل فى الصفحات التى 
كتبها كليمون السكندرى ولوسيان الساموساتى .)١(‏ وبالنسبة للكتاب السيحيين» فإن 
الحقيقة الحتجبة الخصصة للملقنين هى الوحدانية .)١*(‏ وفى عمله» «بحث حول 
العادات؛ »)٠۷١١(‏ يستعيد ولتيرء فيما يتعلق بمصر, الأفكار الرئيسية نفسها ؛ «وما هو 
البلد الذى لم يكن فيه جمع من الؤمنين بالخرافات وعدد صغير من الحكماء ٩‏ إلا آنه 
قلما يقدر فكر المصريين وهو ينزعج من «فوضى فلسفتهم» .)١١(‏ 

إن السمة الخاصة لمصر «الوصفه؛ هى من ثم التناول العلمى .)١١(‏ وهى آيضا 
السمة الأكثر شخصية. الا يحوز غالبية للؤلفين تكوينا علميا ؟ ويفكر المرء أيضاً فى سان 
سيمون. إن هذا الأخير سوف يحس بانه على راحته فى مصر «الوصف». فبالنسبة لهء 
يجب للسلطة إن تكون بين أيدى العلماء» ويجب للشعب أن يظل خارج المجتمع الجديد. 
وحتى مع أن السان سيمونية سوف تلعب فیما بعد دور) كبير) فى مصرء» فإن الكونت سان 
سپمون کان غير معروف وقت صوغ «الوصف». على أن مصر «الوصق»؛ تقدم سمات 
تسمح بمقارنة مع الأدب الطوباوى. 

وقد کشف چان سيرقبيه فى دراسته عن اليوتوبيا عن النقاط الشتركة بين 
يوتوبيات جميع العصور. وينطبق عدد من معاييره على موضيعنا : إن اليوتوبيا هى 
خارج الزمنء والمجتمعات الطوباوية تتمين بحنين إلى الماضىء» والعالم يتحول عن طريق 
العمل والزراعةء واللوك والحكماء يحتلون الصدارة وينقلون العرفةء والعلم الرسمى هى 
وحده المعترف به» والفكر الديتى الطوباوى غامض» والكهنة هم رقباء أدبيون مكلفون 
بالتوبيخ وبالتعليم بأكثر مما هم وسطاء لدى الأله. وفى «اطلانطس الجديدة؛ لفرنسيس 
بيكون» يجتمع العلم والدين معا فى عمل امسياغيالقرابين يتحول إلى كنيسة صغيرة فى 
محر 

إن مصر «الوصفه» هى الحلقة الأخيرة فى سلسلة من اليوتوبيات قبل آن تساعد 
عبقرية شامپوليون على الاتجاه مباشرة إلى هذا الواقع البعيد. 
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الفصل الحاط هخ عشر 


الجوانب الغلمية لحملة مضر 
(۱۷4۸ - ۱۸۰۱( 
بقلم ؛ شارل سد . جیلیس د 


«لقد اسهمت إقامة الفرنسيين فى مصر إسهاماً كبير) فى توسيع مجال العلوم 
کلھاء. تلك ھی الکلمات التی تحدث بها الطبیب العسکری جایتانو سوتيراء فى مذكرته عن 
الطامون (). ففيم تمثل هذا التوسيع ؟ تلك هى المشكلة التى يهدف هذا البحث إلى 
التصدى لها. 

. إن لجنة العلوم والفنونء وهى أول لجنة من نوعها على الإطلاق نشهد ضمها إلى 
حملة عسكريةء كانت تضم فى البداية نحو ٠١١‏ عضوء كان ۸٤‏ منهم يتمتعون بتكوين 
تقنى وكان عشرة منهم من الأطباء ("). والحال أن المعهد (المجمع العلمى) المصرى؛ وهو 
مثيل فيما وراء البحار للمعهد الفرنسی» قد افتتح جلساته فى ٠١‏ فروكتيدور من العام 
السادس (۲۳ آغسطلس ۱۷۹۸). وخلال السنوات الثلاث التى دام الاحتلال فيهاء دعى إلى 
المشاركة [فى المعهد] ما مجموعه ١١‏ عضو. ومن بين هذا العددء التحق ٠١‏ عضرا بهذه 
الشعبة أو تلك من الشعبتين العلميتينء أى شعبة الرياضيات وشعبة الفيزياءء وكانت 
الشعبتان المكونتان الأخريان هما شعبة الاقتصاد السياسى وشعبة الأآداب والفنون. 

وكان على المعهد ان يجتمع عند الحاجةء وقد عقد ٠۲‏ جلسة» انعقدت الجلسة 
الأخیرة من بینها فی الأول من چيرمينال من العام التاسع (۲۲ مارس .)۱۸١١‏ وكان 
الرثيس الأول للجنة هى مونجء أما النائب الأول لرئيس اللجنة فهو بوناپارت» وقد انتخب 
الاثنان معا لمدة ولاية من ثلاثة آشهر. وكان فورييه هو السكرتير الدائم للجنةء من البدأية 
إلى النهاية. وقد نظمت اعمال اللجنة وفق القواعد التنظيمية لأعمال الأكاديميات الفرنسية. 
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وتمت تلاوة مذکرات» او جرى تقديمها مكتوبةء وشكُلّت هيئة مراقبين مكلفة بتقديم تقرير 
عن هذه الأبحاث؛ وكان بوسع الحكومة - وهى» فى هذه الحالةء السلطة العمسكرية - آن 
تطلب رأى المعهد حول مشكلات معينة؛ وفى كل مرة كان يعهد بهذه المهام» وكذلك 
بنشاطات مختلفةء إلى لجان مشكلة لهذا الغرض ("). 

وكان نشر الأعمال يتم بأشكال مختلفةء إن صحيفة لوکورییه دو لیچیپت» التى 
تنقل الأخبار والأوامر اليومية الصادرة عن السلطات القائمةء شانها فى ذلك شأن صحيفة 
امونهتير انيقرسيل» كانت تنشرء عند الحاجةء مقتطفات من تقارير المعهد. آما صحيفة 
لادیکاد إیچپپسیان» فقد كانت تستعيد نموذج مسحيفة لاديكاد فيلوسوقيك. والحال أن 
بحوث المعهد التى نشرت فيها قد ميد نشرهاء فى غالبيتهاء فيما بعد فى المجلدات الأريعة 
التی صدرت تحت عنوان «مذکرات حول مصر؛ فی باریسء عن دار نشر پ. دیدو» من عام 
٩‏ إلى عام .۱۸٠١‏ وقد اغتنت هذه المجموعة الأخيرة بعدد من الكتابات التى لم تتمكن 
من نشرها صحبفة لادیکاد إیچييسيان» التى توقفت عن المسدور فى عام .۱۸٠١‏ وقد ظهرت 
بعض المذکرات آیضا فی نشرات علمبة محكمة - فی «آذال دی میزیم دستوار تاتوریل؛ 
وفی ١‏ بولیتان دو لاسوسییتیه فيلو ماتيك؛ وفی چورنال دی مین»إلخ. وکتب عدد من افراد 
الحملة كتبا عما شاهدوه وعما وقفوا عليه من معارف» وها هو حال دیچينيت» الذى نشر 
كتابه «التاريغ الطبى لجيش الشرق؛(۲١٠۱۸)‏ . آما العمل الأشهرء فى هذا الباب» فلا يزال هى 
عمل فيفان دينون «رحلة فى مصر السفلى والعليا؛ )۱۸٠١(‏ واخيراء الكتاب الضخم؛ 
«وصف مصسر» الذى ظهرء من عام ۱۸٠١‏ إلى عام ۸١۱۸ء‏ مؤلفا من «المقدمة التاريخية؛ 
التى كتبها فورييه ومن الأطالس الثلاثة التى تضم لوحات والتى نشرت فى عشرة 
مجلدات» ومن المجلدات التسعة التى تتضمن النص الكتوب» والموزعة كلها إلى ثلاثة أقسامء 
«العصورالقديمة؛ و «الحالة الحديثة)؛ و «التاريغالطبيعى)ءالذى يحوى اطلساًء يضم 
خريطة طوبوغرافية وجغفرافية (‘). 

ذلك هو العمل المنشور. أما فيما يتعلق بالعلماء أنفسهم»ء فقد كان خمسة من بينهم 
شخصيات شهيرة بالفعل» وقت رکوبهم البحر» فی مایو ۱۷۹۸ : وهم مونج وبيرتولليه 
وفورییه ودولومیو ونويه. وسوف يحوز ثلاثة آخرون الشهرةء عند عودتهم إلى فرنسا : 
مالیس وچیفروا سانت - هیلیر وساشینی؛ ولا مراء فی أن لائكريه كان من الممكن آن يحوز 
الشهرة مثلهم» لولا موتهء وهو ما يزال فى ريعان الشباب. والحال أن عددا من المذكرات 
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التى تليت أمام العهد من جانب هذه الشخصيات العظيمة قد عالج موضوعات تتصل 
بېحوتهم الشخصية» بأكثر مما تتصل بمصر (°). وقد آدت هذه البحوث إلى إشباع جدول 
الأعمال بتماذج بحث تتصل بالعلم الخالص» ولن نتوقف أمام هذه الأعمال. كما آننا لن 
نتوقف» على الطرف المقابل» امام العلم التطبيقى» من نوع تلك الإجابات على الطلبات التى 
كان يجرى إشعار اللجنة بهاء لتلبية الحاجات المباشرة للجيش (). إن الموضوع الذى يهمنا 
إنما يتجلى تحت ملمح مزدوج : فى المقام الأول» العمل العلمى بالمعنى الدقيق للمصطلح؛ 
والدی آنجچر بحكم الوجود الفرنسى فى مصر؛ وفى المقام الثانى» الدراسة العلمية لهذا البلد 
ٹفسه. 


علوم الرياضيات والقيذياء 

من بين المذكرات التى تعالج ظواهر قوبلت فى مصرء فإن المذكرة الأشهر تظل هى 
مذكرة مونچ حول السراب .)١(‏ وقد قام بتلاوتها فى الجلسة الثانية للمعهد» فى ١١‏ 
فروکتیدور من العام السادس (۲۸ اغسطس ۱۷۹۸)ء بعد شهر بالكاد من الزحف المؤلم 
من الإسكندرية إلى القاهرة. إن شبح قرى تظهر كما لو كانت جزرا مرتعشة ومنعكسة فى 
بحيرة تأخذ فى التراجم شأنها فى ذلك شأن الأفق؛ بقدر تقدم المرء تحوهاء قد أخضع 
الجيش لعذاب الأمل فيما لا يمكن بلوغهء معرضاً إياه لخيبة الأمل المجانية والقاسية. وقد 
قدم مونج تفسير) لتلك الظاهرة مبين) آن حرارة الرمل» التى يزيد من سخونتها ضسوء 
الشمس» فى الهاجرة؛ وسط الصحراءء تمدد الهواء القريب مباشرة من الأرض» وذلك 
بدرجة كبيرة بحيث إنه يتمين بكثافة أقل من كثافة غلاف الهواء المحيط. والحال أن أشعة 
الضوء القادمة من اأجزاء السماء المنخفضةء والقريبة من الأفق» إنما تنعكس» كما فى مراةء 
على السطح الأعلى لهذه الطبقة قليلة الكثافة. وينتج عن ذلك أثر مزدوج. فهو يجعل الأفق 
يبدو أقرب» من جهة صور مباشرة لقرى ولنخلات توجد بعيداء فى ذات الوقت الذى يقلبها 
فيهء مكسباً إياها صورة الغرق والاتعكاس فى مياه ليست غير حد السماء المعكوس» ويرد 
علم البصريات الحديث الظاهرة إلى اثر انكسار مزدوج للاشعة - مباشرء ومقلوب ¬ 
وسط الطبقة السطحية. بأكثر مما يرده إلى انعكاس على السطح الأعلى لهذه الطبقةء لكن 
المبدا الفيزيائى الأساسى يظل هو مبدا الأثر الذى تحدث عنه مونج. 

والحال آن تمولا حاسماً من جهة آخرى هو الذى تمثلهء فى المسيرة العلمية لكاتيهاء 
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«ملاحظات»؛ بيرتولليه «حول كربونات الصوديوم» والتى تعتبر المذكرة - المترتبة على 
دراسة مصر - الأكثر إثارة للانتباه» بعد المذكرة السابقة (^). لقد اتخذت مسيرة بيرتولليه 
العملية مسارآ على تقيض النهج المعتادء فهو يحقق الشهرة فى مجال العلم التطبيقى 
وتنبع مساهمته فى العلم الأساسىء ليس من واأقع زخم الشباب التجديدى» بل من واقع 
تأملات رجل فى عنفوان العمر» يعتمد على خبرة حياة. فى مجال التفاعلات والعمليات 
الكيميائية. وقد تخصص فى البداية فى الكيمياء وفى تقنيات الصباغة» وقدم بالفعل 
مذكرات قصسيرة حول استخدام الذيلة والحناء والزهر فى مصر (). ولدى عودته إلى 
فرنساء فإن العمل الذى سوف يضطام به فى فترة نضوجه سوق يرسى سس الكيمياء - 
الفيزيائية الحديثة. إن «البحث حول الاستاتيكا الكيميائية؛» النشور فی عام ۱۸۰۲ء يعالج 
اشر العرامل الفيزيائية - الحرارةء الضغطء الضوءء الكثافة النسبية - من حيث كونها 
محددة لمدى وسرعة استمرار تفاعل ماء بل وفى حالات معينةء لما إذا كان هذا التفاعل 
سوف يحدث أم لا. ولا يمكننا على وجه اليقين ان نقرر أن تجربة بيرتولليه المصرية هى 
التى دفعته إلى النظر فى هذه المسائل. لقد كان بالفعل غير مرتاح إلى النظرية» السائدة 
أنذاك» عن التالفات الاتحاديةء والتى استندت إلى اعتبارات كيميائية بصورة خالصةء ولا 
مراء فى أنه قد انتقل من النقد إلى البحث؛ على اية حال. لكن مصر كانت الفرصة لذلك» 
والشكلة التى طرحت نفسها عليه هى مشكلة التكوين الطبيعى لكربونات الصوديوم فى 
بحيرات النطرون [كربونات الصوديوم]ء التى تستمد اسمها من التسمية اليونانية لهذا 
المنتجء والذى قامت مصر بتجارة واسعة فيه منذ العصر القديم. 

وفی أواخر ینایر ٩۱۷۹ء‏ قام بيرتواليه» يرافقه مساعده رينو» بمصاحبة الچنرال 
أندريوسى فى الجولة الاستطلاعية والتى قام بها فى ستة إيام فى الوادى - الواقع على 
مسيرة اربع عشرة ساعة من غرب القاهرة - والذى يضم هذه البحيراتء وكذلك فى 
الرادى» المجاورء لنهر لا ماء فيه. وقد وچدوا آن التكوينات الكلسية التى تحيط بالبحيرات ¬ 
والمالحة بدرجة عالية - مشبعة بالملح ومغطاة برواسب قلوية. وبشكل واضح» فإن الملح 
(كلوريد الصوديوم) والكلس (كربونات الكالسيوم) يدخلان فى تفاعل تحلل مزدوج» بما 
ينتج الصودا أو النطرون (كربونات الصوديوم) وكلوريد الكالسيوم. ولا يتكون النطرون 
إلا على التربة الكلسية. وإذا كانت التربة طينية بشكل خاص» فلن نجد غير الماح البحرىء 
والقليل او لا شىء من الصودا (كربونات الصوديوم). ولا تشير الأجزاء الرملية إلى وجود 
هذا اى ذاك فى الرواسبء لأن مياه المطر تحلل الملح وتدفع به إلى البحيرات. وفى أجزاء 
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البحيرات التى تنصب فيها مياه جريان التربة الكلسيةء فإن المياء تؤدى» على آية حال» إلى 
تحلل الصودا (كربونات الصوديوم) بأكثر مما تؤدى إلى تحلل الملح. ويترتب على ذلك آن 
الكلس» فى هذه المناطق الكلسيةء يؤدى إلى تملل الملح» فى وجود الرطوبة والحرارةء فى 
حين آن النطرون الناتج بهذه الطريقة يبرز إلى السطح ليفقد عليه ماءه ويكون طبقة صلبة. 
اما الناتع التابع» كلوريد الكالسيومء لكونه مشبعا بالرطويةء فإنه يتشبع بالماء ويغيب فى 
التريةء وما هو مثير فى ذلك بالنسبة لبيرتولليه» هو ان التفاعل اللعروف جيداً 
للكيميائيينء فى المعمل» هى عكس ذلك تماماً. ومن ثم فإن تلك إنما هى حالة نموذجيةء 
حيث تحدد الظلروف» بدرجة أكثر من العناصر الكيميائية الاثلةء الاتجاه الذى سوف ياخذه 
التفاعل. 

وف ٤‏ فبراير ١۱۷۹ء‏ قدم آندريوسى تقرهر) سريعا حاذقا عن النطقة 
وطوبوغرافيتها واديرتها القبطية التى انتهت إلى التدھور وطرق القوافل فیھا التى يجوبها 
البدی والجوابون ('). ثم یتدخل بیرتوللیه بعده بتقریر حول ملاحظاته ویعلن اعتزامه 
تفسير تكوين النطرون؛ فى جلسة تالية. والواقع آنه يرحل فى ٠١‏ فبرأير مع مونجء لمرافقة 
ہوناپارت فی غزوہ للأرض القدسةء التی كانت آنذاك جز من سوریا۔ وفی ۲۹ یونیوء وفی 
أول جلسة للمعهد بعد عودتهما إلى القاهرةء يتم انتخاب بيرتولليه رئيس ويتم انتخاب 
آندريوسى نائباً للرئيس۔ وكان عليه آن يبدا بتلاوة المذكرة التى آعلن عنهاء «آبحاث حول 
قوانین التالف الکیمیائی)ء فی ۸ اغسطسء ولم پستکملها قط. ففی ۲۲ أغسطس» اتجه من 
جديد إلى الرحيلء بصحبة مونج» إلى جانب بوناپارت» وسر هذه المرةء للعودة إلى قرتسا. 
وبحكم ها الواقعء كان عليه آن يتلى مذكرته مام المعهد الأم» آمام المعهد الفرنسى» خلال 
شهرى أكتوبر ونوقمبر. وهذه المذكرة التى ظهرت فى عدد نشرة «ميموار» الصادر عن 
أعمال المعهد فى عام ١٠۱۸ء‏ والتى نشرت بشكل منفصل بالإضافة إلى ذلك» إتما تشكل 
عرض اولي للأفكار الرئيسية ل «البحث حول الاستاتيكا الكيميائية)ء بشكل مكثف» و - 
لابد من قول ذلك - اكثر وضوحا. )١١(‏ 


التاريخ الطبيغه 
إن علماء الطبيعيات هم الوحيدون الذين كان يمكن للمرء ان يتوقع آن تسهم إقامتهم 
فى مصر إسهاماً تام فى تطوير علمهم» وليس بشكل عرضى» كما هى حالة علماء 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء. والواقع انه باستثتاء المهتدسينء فإن علماء الطبيعيات هم 
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الذين كانوا يشكلون الوحدة الأوقر عدداً. وفى البدايةء كان من امتصور أن يكون عددهم 
خمسة عشر» بحيث يكون لكل فرع علمى كبير خمسة. والواقع أن اثنى عشر فقط هم 
الذين سوف يركبون البحر ١‏ بالنسبة لعلم المعادنء دولوميو وفرانسوا - ميشيل دو 
روزییر. پرافقهما ثلاثة من مهندسی المناجم الشبان»ء پییر - لوی کوردییه وقیکتور دیپوی 
ولوى ديشانوا (الذين كملوا فيما بعد سلاح الجسور والطرق)؛ ويالنسبة لعلم الحيوانء 
إیتیان چیفروا سانت - هیلیر وچیل - سیزار لولورن دو ساٹینی» إلى جانب تلميذ 
ومساعد چیفرواء الکسندر چيرار؛ وبالنسبة لعلم النبات» انطوان - فرانسوا کوکیبیر دو 
مونتبریه والیر رافینو - دیلیل»ء وإیپولیت نیکتو وهنری - چوزیف ریدوتیه. والحال آن 
ريدوتيهء الفنان - المصورء والملحق بحديقة النباتات» لم يكن عالاًء بل كان متخصصاً فى 
رسم الزهور. شأنه فى ذلك تماما شأن اخيه الأكبرء والأكثر شهرةء وللسمى ب «روفائيل 
الزهور». ولم یکن ساٹینی عالم حیوان من حیث إعداده التعلیمی» بل كان عالم نبات. وكان 
پیرتولليه قد طلب من كوقييه» الذى اعتذرء ان يكون عضو) فى الحملة مع إلحاحه على 
ساشهنى» الذى كان أنذاك فى الحادية والعشرين من عمره»ء بان يوافق على الحلول محلهء 
مشیرا إلى انه سوف يتمکن دائماً من تثقیف نفسه فی هذا العلم. آما چیرار فقد تكشف آنه 
شخص غير مبال بالمرة. وآما کوکیبیر» الذى لا يعدو آن يكون حدثاء هى الآخر» فسوف 

يصبح أمينا لمكتبة المعهد؛ وسوف يموت بالطاعون فى ۷ ابريل ١٠۱۸ء‏ عشية الجلاء عن 

القاهرة. 

ومن بين علماء المعادنء فإنتا ندين بالعمل الأساسى لروزيير» وليس لدولوميوء كما 

كان متوقه) بشكل مشروع. والحق أن الحملة سوف تدمر حياة دولوميى. فهذا الفارس 
القديم من فرسان أخوية مالطة كان أحد رسولين - كان الآخر هى مدير الشؤون الالية 

پوسیلج - ارسلهما إلى البر بوناپارت» قبل نزوله» لكى يطلبا من الراعى الأكبر تسليم 

الجزيرة. وفيما بعد» تعرض دولوميو للإحساس بضغي ما تجاه بوناپارت» لوضعه إياه 

بهذه الطريقة فى وضع الخائن لأخويته. ولم يكن لديه الاستعداد ولا الأصل لكى يلعب دور 

جليس لهذا الفاتح الجديد. «إن ارتباطى بمشروع عسكرى؛ء وضعنى (ولو بشكل غير 

مباشر). تحت قيادة چنرال» قد آرهق خیالی [...]» حتی وإن کان هذا الچذرال هو 
بوناپارت (). وبعد قضاء ثمانية أشهر فى مصرء يرحل عنهاء مغادر) الإسكندرية مع 
مساعده کوردییه» فی ٠١‏ مارس .۱۷۹١۹‏ ولا كائت العاصفة قد أرغمت سفينته على 
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الاحتماء بمرسى تارينت» فقد جرى الإلقاء به فى السجنء ومنعه من مخالطة أحد» على 
سبيل العقاب له من جانب فرسان مالطة اللاجئينء الذين تمكنوا من التوصل إلى تفاهم 
مع البوربونء الرعاة التحمسينء فى مملكتهم فى نابولىء للثورة المضادة. وقد تم إخلاء 
سبيله بعد ستة وعشرين شهراء نالت من حالته الصحية. ويعد عودته إلى باريس فى 
مارس ۱۸۰۱ء حیٹ حاز على كرسى فى التحف» لم يعش إلا ثلمانية اشهرء ومات فى 
نوالمیر» بعد رحلة لخیرة فی یال الألب. 

إن اللوحة التذكارية الأكثر بلاغة لفتوحات العلم التى سوف تسجلها الحملة فى 
قائمة إيجابياتهاء سوف يجدها الرء فى القسم الثالث من اوصف مصراء فى هذه 
الألبومات الثلاثة للوحات» والمصاحبة مجلدى نصوص» مكرسين للتاريخ الطبيعى. ولنقرر 
على الفور آن للحصلة كلها تقدم فى ن واحد أكثرء وأقل» من ذلك التاريخ الطبيعى لمصر 
والذى كانت هناك رغبة فى تقديمه. فهو يظل دون المرادء من حيث آنه يظل جزئياء بالرغم 
من ضخامة حجمهء ومن حيث إن تركيب النصوص قليل التوفيقء إن لم نقل أنه مشوشء 
بأكثر مما هو منهجى. وتتأكد أهميته بعد ذلك»ء من زاویتين : آولاء من حيث إن للشاركين 
فيه سوف يواجهون مشكلاتء وأحوالاً سعيدة غير عادية» سوف يكون لها صداها على 
عمل كل منهم وملى تخصصاتهم» إيجابا آم سلباً؛ ثانياء من حيث إن المشروع باكمله 
يجمع بين عوامل علمية وموامل تاريخية واقتصادية واجتحامية ىسياسية؛ أوكق ارتباطا 
نا حدک قبل ذلك یح شما گان پمک توو = با لار فی یاس ی به خر 


فما الذى نجده فى التاريخ الطبيعى؟ كما هى الحال مع القسم الأول من اوصف 
مجن القش الخاش لفون القديفةء سف يجرخ تذارل (التاريخ الطبيعى) بشكل 
جد مرض بدراسة اللوحات» حيث تظل الإحالة إلى النصوص ثانوية. على شكل تتمة. 
وسوف يكون الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للقسم الثانى الكبير من العمل»ء والخاص 
بالحالة الحديثة لمصرء الذى تعتبر مذكراته اكثر اهمية بكثير من لوحاته. وقد تم تسجيل 
لوحات التاريخ الطبیعى بين عامى ۱۸٠١‏ و .٠۱۸٠١‏ وكان أربعة من المشاركين مسؤولين 
عن ذلك: چيفروا سانت - هيلير وساثينى» بالنسبة لعلم الحيوان»ء وديليلء بالنسبة لعلم 
النباتء ورزييرء بالنسية لعلم المعادن. ومن حيث المبداء كان كل واحد منهم ملزما بتقديم 
سلسلة من «الشروح؛ الللحقة بلىحاتهء فى المجلدات التى تتضمن التمصوص. والحال أنه لا 
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چیفروا ولا ساقینی قد قاما بهذه المهمةء چيفروا لأنه لم يعد يريد ذلك» وساقينى لأنه لم 
يعد بوسعه عمل ذلك. وکان لاہد من آن يقوم آخران بتقديم شروحهماء بعد نحو عشرين 
سنة من إنجاز اللوحاتء فقد عهد بتقديم شروح لوحات چيفروا إلى ابنهء إبزيدور» وعهد 
بتقديم شروح لوحات سافينى إلى عالم طبيعيات ينتمى» هو ايضاًء إلى الجيل التالى» وهو 
فیکتور آودوان. 

ويضم الجزء الأول الفقارياتء فى ٦۲‏ لوحةء» جرى تنفيذ ٤١‏ لوحة منها وفقاً 
لمجموعات چيفرواء وجرى تنفيذ ٠١‏ لوحة منها وفقاً لمجموعات ساثينى۔ وهى تنقسم 
بحسب الفئات الأربع : الثدييات والطيور والزواحف والأسماك. وقد تكفل چيفروا بكل ما 
يتصسل بعلم الأسماك» بينما تكفل ساقينى بكل ما يتصل بعلم الطيور» وقى تلك الأثناء 
قدم ساقينى» على شكل ملحق للوطاويط وللنموس وللارانب البرية وللكباش ولتماسيح 
ولسلاحف چیفروا الأخری» كاسرات وثعابين من عنده هو. ويشمل الجزء الثانى 
اللافقاريات» موزعة فى ٠١‏ مجموعة - ثلاث فئات من الرخويات؛ قسم الحلقيات؛ ثلاث 
فئات من شبيهات الإنسان وثلاث مراتب من الحشراث؛ قسم شوكيات الجلد؛ وأربع مراتب 
تتمشى ايضا مع اسم المريجات : الاسفنجات» القربيات» المديخات والطحالب - » حيث 
يجرى تصوير المجموع فى ٠٠١‏ لوحات» تضم الالاف من الأشكال» وترجع كلها إلى 
سافينى. ويضم الجزء الثانى مكرر ٠۷‏ لوحة من المملكة النباتيةء ترجع إلى ديليل و ٠١‏ 
لوحة للمعادن» قام بها روزيير. 

آما اللوحات التى تترك الانطباع الأكثر قوة» من حيث وضوح السمات»ء ودقة 
التفاصيل» ورشاقة الكلء فإنها تظل السلسلة المؤلفة من ٠١‏ لوحة للطيورء الملونةء فى 
الجزء الأول» ومجمل سلسلة الفقاريات فى الجزء الثانى واللوحات الخمس عشرة 
للمعادنء الملونة أيضاًء فى الجزء الثانى مكرر. ومثل هذا الوقع لا يرجم إلى المصادفة. إن 
سافینى وروزيير كانا يراقبان بدقةء وقد قدما عونهما النشيط إلى إعداد لوحاتهماء فى حين 
آنه يبدو آن چيفروا وديليل قد اكتفيا بترك المهمة إلى فنانين رسامين» مكلفين برسم 
الرسوم الإيضاحية. وفقاً لنماذج من مجموعاتهماء ثم تسليم الرسوم إلى نقاشين. 
وبالنظر إلى المهارة والفن المتقن اللذين تمكن هذان الفريقان المهنيان من البرهنة عليهماء 
فإن النتائج تعتبر جيدة» دون أن تدعى إنها ممتازة. والواقع أن قوة الجاذبية التى أضىفاها 
ساقينى على اللوحات التى كان مسؤولاً عنهاء إنما تتضح إذا ما اقتصر المرء على مقارنتها 
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باللوحات التى ترجم إلى چيفرواء فى الحالات النادرة التى حدث ان صورا فيهاء كلا على 
حدةء حيوانات واحدة»ء كالنمس الأكل للفثران وللحيات. آو إذا ما قمنا بمقارنة سلاسل كل 
منهما الخاصة بالثعابين. والنتيجة عظيمة بحيث إن لوحات سافينى سوف تشكل رصيداًء 
فی علم الرخويات بشكل اخص» بدلا من ان ترد إلى مرتبة مجرد تصويرات عادية للنباتات 
وللحيوانات الصرية مخصصة لرحالة ملازمين لبيوتهم. )١(‏ 

وبالنظر إلى الأهمية المنوحة للتاريخ الطبيعى» فإن المرء يدهش بادئ ذى بدء من آن 
إسهام علماء الطبیعیات کان أحد اكثر الإسهامات اختزالا فى صحيفة لادیکاد إیچييسيان 
کیا فی مڌکرات حول مصر. وخلال مداخلة چيفروا الأولى فى المعهد الصرىء» كان عليه 
تلاوة مذكرة حول النعامء لا تعدی آن تکون مقالاً یتمیز بالتبسیطء کما آنه اعتذر لکوڈییه 
عن «الكتابة للجيش» .)٠١(‏ وخلال إقامة ساثينى فى مصرء فإنه لم يكتب غير مذكرة 
واحدة» حول زهرة اللوتس الزرقاء» لا تعدو آن تكون آثر) من آثار تكوينه كعالم نبات. وقد 
اسهم «اسلوبه جد الحاذق» فى إقناع زملائه الأكبر ستاء والذين كانوا حتى ذلك الحين 
متحفظين. بجدية الشاب وبدقته کعالم طبیعیات - إذا ما استعدنا کلام چيفروا الوجه إلى 
کوڈییه .)٠١(‏ ومن جهة آخری» فإن روزيير سوف يكتب مذكرة حول معادن وادى القصير. 
وقد قدم ديليل تقريرين» حول نبات السّنا وحول فرع جديدء هو الليمون البحرى المصبرىء 
أما چان - لوى - انطوان رينييهء» شقيق الچنرالء فقد قدم مذكرتين؛ واحدة حول نخيل 
البلح والأخرى حول تأبير الجميز. 

هذا هو كل ما هناك» وهو لیس شیا كبير)۔ واخيراء فإن علماء الطبيعیات لم يكونوا 
هناك لنشر مذكرات» بل لأداء مهماتهم الرئيسيةء إجراء ملاحظات وجمع عينات. وقد مروا 
بانتكاسة؛ حتى قبل ان يتسنى لهم الانكباب على العمل» وذلك عندما حدث» فى يوليو 
4۸ء إن السفينة لوپاتريوت» التى كانت تذقل معداتهم العلميةء انقلبت بعد الاصطدام 
برصيف بحرى وغرقت. إن المباضع والليكروسكوبات وملاقط التشريح والكحول والأوعية 
والدباہیس وکراسات چممع الأعشاب والبراوين وادوات مد الفراشات - كل اجهزتهم قد 
استقرت فى قاع مرسى الإسكندرية .)١(‏ وبالرغم من كل شىء»ء ففيما هدا 
الیکروسکو بات» کانو] قادرين على تجهيز ارتجالى لمعدات مرتجلةء وذلك بصعوبة أقل من 
الصعوية التى واجهت المهندسينء الذين حرموا هم أيضا من ادراتهم الدقيقة جداء المعقدة 
والمتطورة من جهة أخرى. وينكب الجميع بحماسة على العملء بالرغم من الموائع. وقد 
طاف چیفروا ہمجتمع العلماء وصيادى السمك والفلاحين والحواة والأسواق والكهوف 
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تمت الأرضية وساحات عمليات الحرث تحت التربةء لكى يرسم ويشرح ويبين كل ماله - 
فى زمته أو فى الأزمنة الأكثر إيغالاً فى القدم - فقارء وتقع يداه عليه. وقد استمرت 
حماسته حتى عودته من مصر العلياء فى أرائل عام .۱۸٠١‏ ومنذ ذلك الحينء وعلى فترات» 
سوف يؤدى المرض والإرهاق إلى وقف هذه الاهتمامات. وفى الأشهر الأخيرة لإقامته فى 
الإسكندرية» من مارس إلى سيتمبر ١١۱۸ء‏ سوف ينكب بشكل خاص على التأمل 
الفلسفى. ومن بين علماء الطبيعيات»ء كان ساثينى هو الوحيد الذى رافق قوة الحملة قى 
سوريا. ومن جهتهء فقد حافظ على نشاطه حتى فى مرارات الأيام الأخيرة. وعندثذء فإن 
خطر استيلاء الإنجليزء كغنيمةء على الرصيد العلمى الذى قاما بجمعه» سوف يوقظ طاقة 
چيفروا وسوف يعيده إلى العمل إلى جانب زميله الأصغر سناً. 

وما انقذاه هی مجموعات مهمة تماماً. وعند عودتهما إلى مارسیلياء سوف يحتاچان 
إلى ما بين أربعين وخمسين صندوة) لتامين نقلها الکامل إلى باریس. وکان على چيفروا 
أن يستخدم نحو ٠٠١‏ بنتة - ٠٠١‏ لتر) - من الكحول الجديدء لكى يجدد السائل العكر 
الذى كانت تحضيراته التشريحية معرضة فيه لخطر التحلل. وقد وصل إلى تحقيق أهدافه 
وكفل عن طريق زملائه إهداء مجموماته التشريحية من الفقاريات للمتحف. وكانت اللجنة 
الكلفة بفحص المجموعة مؤلفة من كوفييه ولامارك ولا سيبيد. والحال أن هذا الأخير هو 
الذى قدم التقرير» حيث توقف بشكل اخص امام واقع أن الأشكال المحنطة تبدو مطابقة 
لأشكال الأنواع الحالية المماثلة لها .)١١(‏ وبما ان ساثينى لم يكن عضو) فى الهيئةء فإنه» من 
جهتهء سوف بحتفظ» فى حوزته» بمجموعته الخاصة»ء وذلك لإعداد اللوحات التى كان عليه 
تسلیمها ل «وصف مصر؛. وپہدو آن الحشرات ھی التی تشکل الجزء الاکٹثر ثراء فيها 
وأنها هى التى سوف تقدم مادة مساهمته الجليلة فى العلم المورفولوجى» دراسة اجزاء 
واه الحشرات والقشريات. وعلارة على ذلك» فإنه قد ركب الهياكل العظمية لعدد من 
الطيور» وخاصة إیبیس» وهو موضوع کتاب سوف ینشره فى عام ١٠۱۸ء‏ وسوف يرسخ 
سمعته لدى الجمهور .)١(‏ 


چیفروا وسافینھ 

لقد كانت لچيفروا وساشينى اهتمامات متماثلة واستعدادات متباينة. فلا الأول ولا 
الود أرقا [لى الخشرتج احرد غابات فلم رانين الخصسخيف: وجومف الول الا خو فن 
علماء الحيوانء فقد كان عليهما الانتقال من التصنيف إلى المورفولو‌چیاء لکن چيفروا كان 
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يستند إلى ذهنية الرومانسية بيتما كان ساقينى يستنذد إلى حرص على الدقة.ء وكان 
چيفروا يتميز بطبيعة سخية. ورسائله من مصر تفيض بتجليات التقدير والحب تجاه 
زملائه فى التحف. وبالأاخص تجاه كوفثييهء الذى يوجه إليه الجزء الرئيسى من رسائله. 
وسرعان ما يسبب حماسه حرجاًء بقدر ما آنه یظل دون تجاوب» ودون آن یجد تهدئات له 
فى المرات - التى لم تكن نادرة ألبتة - التى ينتابه فيها الانزعاج والتساؤل عما إذا كان لم 
ينس. وقد بدا بالفعل تحسس استقطاب اهتماماته الأساسية. ففى العام وتصف العام 
الأرليين لإقامته واللذين قضاهما بالكامل فى التعرف على البلدء مرتبطاً بأوساط المعهد 
الأكثر اعتزالاء ومرافقا للمهندسين فى استكشافاتهم لمصر العليا ولسيناء» والشرط فى 
يديه داثماًء كان مشربا بعلم الأسماك وبعلم الطيور ويملم الزواحف وبالتشريح 
الآركيولوچى للحيوانات الحنطةء الستخرجة من سقارة أو من آماكن أخرى. وفى نهاية 
االطافء سوف يتجاوز كل ذلك» فى تأمل حول الأسباب النهائية. الأصليةء للأشياء. وما 
ادى إلى هذا التحول هى الإمساك» فى البحر المتوسط» بعيتات من الشفنينات البحرية 
الرعادة والأسماك الكهربة. وقد کتب إلى کوٹییهء فی ٤‏ شینديميير من العام العاشر ۲٣(‏ 
سبتمبر ١١۱۸)ء‏ آنه فور وصوله إلى المحجر المسحى»ء سوف يرسل «عملاً جد واسع حول 
الفيزياء والكيمياء و الفسيولوىجيا : إن اكتشاف السائل العصبى والعنصر الحيوى قد 
قادنى إلى نظرية جد واسعة؛ وآنا ارجو أن أعود إلى فرنسا جديرا بك وبزملائى المرموقين». 
ويتصل اكتشافه بتماثل السائل العصبى والسائل الحرارى»ء وينطوى على إمكانية 
استخلاص الظواهر الطبيعيةء بدء امن تفاعل العتاصر المكوتة للسائل الحرارى - الذى 
يتحد مع الأوكسجين» لتكوين الضوء - وللسائل الکهربائى. وبشكل لا مفر منهء كان لايد 
لمثل هذه الجهود [التى بلا طائل] آن تجعل من چيفروا هدفا لسخرية فورييه الذى تمسك. 
منذ رحیل پیرتوللیه» عن طریق «تهکمات جارحة)ء بإثبات آن زملاءه جهلاء وان تلامذته 
وحدهمء وهم مهندسون مدتيون»ء هم الذين يتمتعون بقدر من المعرفة. والحال آن هدف 
فورییه» فی رای چیفرو) - کما آوښحه من مارسپلیا -» کان یتمٹل فی آن یکسب فی 
أوساط الراى العام صيت التبحر العلمى الفائق الذى جرت العادة فى باريس على اختصاص 
لاجرانج ولا بلاس به (۲)۱۹. 

ذلك تماما هى التاكيد الذى سوف نجده من جديدء ولكن بحجم أكبر» عتندما نوثق 
تطور چيفروا فى مرحلة النضوج» على مدار عمله العلمى» فى مرحلته الأكثر إنتاجاً. ومنذ 
عودته لی باریس» بدا فی نشر مذکراتهء فی مجلة آنال دی میزیم دستوار ناتوریل» حول 
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الاكتشافات التى قام بها فى مصر : حول سمكة نيليةء غير معروفة قبل ذلك» مزودة 
بزعنفة ظهرية تتالف من ٠١‏ إلى ۱۸ فرعا منفصلاًء هى سمكة مزدوجة التنفس - بشكل 
آدق» سمکة براشیوپتیریچينية - سماها بالشنمية بيشير» نسبة إلى اسمها العربى؛ 
وحول سمكة مفلطحة» أو سمكة مبططةء هى الآشير باربو [سمكة مسطحة ذات زعائف 
بشكل إللحية] التى»ء بعينيها الاثلتين على جهة واحدة من الراس»ء تسمحان بشكل لا يقاوم 
بالتفكير فى رسم ليكاسو؛ وحول الأعضاء المكهربة للشفنينات البحرية الرمادة 
وللأسماك المكهربة المنملة وللجريات [أسماك نهرية بلا حراشف] الرعاشة؛ وحول تمساح 
النيل (). والحال أن استعادة عدد لا باس به من هذه المذكراتء المعززة بتصوير ل 
«السلحفاة النهرية؛» أى سلحفاة مصر الكبرى»ء إلى جانب دراسة إجمالية لجموعة 
الوطاويط» سوف تشكل الجانب الأساسى من مساهمته الشخصية فى كتاب «(وصف 
مسرا . ومن الواضح أن إيثاره يذهب إلى الحيوانات المثيرة. وفى هذا الصددء فإنه يرثبط 
بشخص مثل بوفون»ء وفی هذا ايضاء فإن اروصافه تنفتح على تصویرات» على الحيوانات 
بوصفها شخصیات» علی عاداتھاء ومسلکھاء ورہما ملی اخلاقها. إن إحدی مقالاته فی 
مچلة آنال تحمل عنوان «ملاحظاث حول المودة المتبادلة بين بعض الحيرانات» وخاصة حول 
الخدمات التى يقدمها سمك الزامور [سمك صغير يتبع السفن] إلى سمك القرش .»)١(‏ 
على أن تشريحاته هى نتاج عمل بالغ الاحتراف. إن التفاصيل واضحة وضوح تاماً. 
والرسوم والأوصاف بينة. لقد استوعب استيعابا عميةا الأعمال التى تعالج المسالة. وكان 
قادرا على آن يميزء ببصر ثاقب» ما تمثله الجدة. 

وخط القوة الحقيقى» الذى وجه اهتماماته» إنما يظهر فى سلسلة من ثلاث مذكرات 
حول تشريح الأسماك فی مچملهاء نشرها فى عام .۱۸٠۷‏ وقد اعلن آنه قد خطر له» «وإانا 
منشغل» هذه السنةء بمناسبة الإصدار الذى سوف يتم قريبا للعمل الرئيسى عن مصرء 
آن اضع اللمسات الأخيرة على دراستى عن علم أسماك الثيل»؛. وحتى ذلك الحين» كان 
منحازاً إلى الراى الذى كسب التأييدء بين علماء الطبيعيات» والذى يذهب إلى ان التنظيم 
الداخلى للأسماك لا يبدى» من نواح عديدةء آى تشابه مع التنظيم الداخلى للفقاريات بوجه 
عام. والحال آنه عند استئناف الدراسة المتنبهة لمجمومة عيناته الخاصة التى عاد بها من 
مصرء والتى لا تقل عن المجموعة الثرية التى جمعها كوشييهء فإن ما يكتشفه بابتهاجٍ هو أن 
الأعضاء نفسهاء التى بدت عصية على أى مشروع للدراسة المقارنةء إنما تبدى فى الواقم 
تشابهات عميقة مع امضاء فقاريات اخرى. 
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والحال أن هذا الانتقال إلى المورفولوچيا سوف يحول چيفروا عن علم التصنذيف 
ويقودهء فى النهايةء إلى تأليف كتابه الكبيرء «الفلسفة التشريحية» (). وسوف تتمثل 
نتيجته فى الواجهة المباشرة التی سوف تضعه فی تعارض مع کوقییه» فی عام ۱۸۳۰ 
والتى اثارت الشك فى فكرة چيفروا المحوريةء وحدة المستوى التحتى لكل تنظيم عند 
الفقاريات (""). وهو لن يقترب بعد ألبتة من تعليقاته للخصصة لكتاب اوصف مصسر». آما 
فيما يتعلق بالمساهمينء فقد تعين عليهم انتظار ذلك. وقد امتد انتظارهم وطال ولم ينته إلا 
فی عام .۱۸۲١‏ وف ذلك التاریخ» کان ابن چيفرواء إيزيدور قد بلغ التاسعة عشرة من 
عمرهء وكان والده هو الذى حوله عن مسيرته العملية كعالم رياضيات» والتى كان الشاب 
قد استهدفها لنفسه» لکی یجعل منه مساعداً له ومعاونا له فی المختبرء ولکی یتولی آخیرا 
وضع تلك «اللمسات الأخيرة؛ على علم اسماك النیلء التی کان والده قد وعد بها بينما كان 
[إيزيدور] فى الثانية من عمره بالكاد. وينطبق الشىء نفسه على ما يتعلق بالفصائل 
الأخرىء الزواحف والثدييات. وفى هذا القسم الأخیرء فرغ چيفروا بنفسه من الجزء 
الخاص بالوطاويطء لكن ذلك هو كل ما حدث. 

اما ساشينى؛ من جهته» فسوف يدخل المسيرة العملية بعمل يتميز باتساع عظيم 
لوجوه النظر لكى ينتهى» خلافا لچيفرواء إلى التخصيص الذى يبلغ أقصى مدى له. إن 
کتابه «التاریغ الطبيمی والمیثولوچى لإيبيس» )٠۸٠٠١(‏ هو عمل يتميز برهافة جميلةء يجمع 
بين التبحر الكلاسيكى والدقة التى يستوجبها علم الحيوان» فى حجم موجزء متناسب 
تناسباً مرهفاً. ومع حفظ كل النسب» ومع مراعاة اقتضاب العرض وبساطة الحجم» يمكن 
للمرء القول بان ساقينى قد حققء على الضفة العلمية للحملةء ما تمكن دينون من تحقيقه 
على الجانب الآرکیولوچى» بكتابه « رحلة قى مصر السفلى والسلها؛ (۲٠۱۸).لقد‏ آثار خيال 
الجمهور. ورد الاعتبار إلى هيرودوت وإلى الكتاب الكلاسيكيين الآخرين الذين تحدثوا عن 
نوعين لإيبيس فى مصرء الأبيض والاسود» مع تشكيكه» استنادا إلى نصوص عبريةء فى 
زعم هؤلاء الكتاب انفسهم أن هذين الطائرين غير معروفين فى الأماكن الأخرى.۔ إن علماء 
الطبيعيات للعاصرينء الذين لم يتمكنوا من تمييز إيبيس الأبيض. فى بيئته الطبيعية 
الأصليةء قد خلطرا بينه وبين مالك الحزين فى مصر السفلىء ولكونهم قد عزفوا عن 
تعريض انفسهم للخطر فى مصر العلهاء حهث كان (الطائر) واسع الانتشارء فقد اكتفوا 
بادلة النقوش الدقيقة» حيث تظهر صوره» بدلا من آن يقوموا بتشريح المومياوات التى كان 
بالإمكان الحصول علبها بسهولة. أما فيما يتعلق بابن عمهء إيبيس الأسود»ء فإن علماء 
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الطبيعيات الحديثين لم يكونوا أقل ضلالاء فهم لم يتمكنوا من إن يمرفوا بالمرة النوع 
للهاجر واسع الانتشارء والمعروف بالفرنسية باسم الکورلیسء وہشکل ادق ہاسم کورلیس 
إيطاليا. وهنا ايض منحوا لشهادات العصر القديم ثقة غير ملائمة بالمرةء من حيث إنهم قد 
انكبوا على البحث عن طائر يتغذى على الثعابين. إن سمعة إيييس» فى الأزمنة القديمةء قد 
جاعت إليه من التفور الذى ابداه تجاه الثعابين والعقارب» ومن الخدمات التى إداها بالتهام 
الثعابين» وبالأخص الثعابين المجنحةء وأالتى لولا ذلك لغزت بلاد الغراعنة ولات بسمها 
سكانها. اما فى الطبيعةء فى واقع الأمر» وهو ما اکتشفه ساقینی» فإن معدات إيبيس» آكان 
إيبيس الأبيض آم إيبيس الأسودء مليئة بالرخويات وبالقشريات. إنها طيور طويلة الساق 
تنبش بمنقارها الملوى إلى أسفل وحل المستنقعات وضفاف النهرء وهى عاجزة تماما عن 
قتل الثعابين أو عن آكلها. 

فمن اين إناً جاءها هذا الدور الذى تنسبه إلیها المیٹولوچیا ؟ إن ساقينى سوف 
يحاول تركيب عناصر الوضوع معتمداً على مخيلة تبرز ملامع معرفة راسخة بالكتاب 
اليونانيين واللاتينيين الذين تحدثوا عن مصر. فالواقع ان هذا الطائر لا علاقة له بالثعابينء 
التى لا تهدد مصر بحال من الأحوالء اللهم إلا بوصفها رمور]) للشر. کلاء لقد کان إيبيس 
محبويا لأنه طائر يشتهى المياه العذبة والرطوبة» يصل مع الرياح الموسمية. إنه يجىء إلى 
حواف النهر» مبشر) بصعود المياه الأتية بالخصوبة. وه يتبعها فى انحسارهاء حتى 
القنوات ومصارف المدن والكفورء بوصفه كائئًاً بتمين بالجمال وبالتعاطف» تذكر انحناءة 
منقاره اللطيفة بالحياة وبالإنسائيةء سمة اتحاد بين العالم المنزلى والطبيعة. ومن خلال 
دورته الوسميةء فإنه يدع نفسه يتطابق مع الزودياك ومع توت» الشبيه براس إيبيس 
عطارد» الحائز لجميم المعارف والعلوم ورسول الأكهة. الختص بالشهر الأول من العام. وإذا 
کانت اجواف مومیاوات إیبیس قد تمتوی علی بقایا ٹعابینء وهی ما یتاکد فى اغلب 
الأحوالء فى الراقع» فما ذلك إلا لأن من قاموا بالتحنيط كانرا حريصين على احترام حقائق 
تتجاوز التاريخ الطبيعى. 

والحال ان سافينى» الذى يبلغ الآن السنة الثامئة والعشرين من عمرهء ينكب على 
ذلك بترتيب وبدراسة مجموعته الخاصة» درن ان يهمل مجموعات اللافقاريات الموجودة فى 
المتحف أو فى آماكن اخرى» وذلك بهدف إعداد أوحات لكتاب «وصف مصر؛ ويحمل عدد من 
بيذها الإشارة التالبة : «رسمٹ ونقشت فی ۱۸۰۵ - ۱۸۱۲. وفی ۲۹ آغسطس ۸١۱۸ء‏ 
قدم تصنيفه الخاص بالطيور إلى الجمعية العمومية للجنة المحررين (). وهى يولى أكبر 
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حماسة للمهمة بین عامی ۱۸۱۰ و ١١۱۸ء‏ لأن القسم الخاص بالتاريخ الطبيعى قد تأخر منذ 
الآن عن القسم الخاص بالعصور القديمةء والقسم الغاص بالحالة المديثة. وكان ينوى إتمام 
العمل وإرضاء هئات الإشراف» التى كانت تبدى امارات نفاد صبر متزايد. وسعيا إلى ذلك» 
فإنه یقرر تاجیل تسلیم «شروح؛ لی‌حاتهء على اساس انها تبدو اسهل تنفيذاًء وروتينية 
تقريباًء منكبا بالاحرى على إتمام التصويرات تفسهاء وعلى تقديم الاكتشافات المترتبة على 
اعمالهء والؤثرة على علم الحيوان فى مجمله. 

وکان عليه آن يجمم هذه الاکتشافات فی کتاب» يظل كتابه الأهمء وهو «مذكرات 
حول الحيوانات اللافقارية؛ء النشور فى عام ١١۱۸ء‏ والذى يشكل عملا من آعمال 
المورفولوچياء على غرار كتاب «الفلسفة التشريحية؛ لچيفرواء والذى يظهر من جهة اخرى 
فى الوقت نفسه تقريباًء وإن كان ينفصل عنهء أكان ذلك من حيث الروح آم من حيث 
لالوضوع. ويتالف الكتاب من جزءين» حيث يضم الجزء الأول مذكرتين بينما يضم الجزء 
الثانى ثلاث مذكرات وكانت قد تليت كلها امام الصف الأول للمعهد [العلمى الفرتسى]» 
ف الفترة الممتدة من اكتوبر ۱۸١١‏ إلى يناير .۱۸١١‏ والحال آن الكراسة الأولىء والتى 
ينحصر فيها الجزء الأولء المتمشى مع العتوان الفرعى «نظرية أعضاء أفواه القشريات 
والحشرات)ء إنما تشكل نقطة الانطلاقء فى علم الحيوانات» لدراسة المتماثلات بوجه عام . 
والتى سوف يواصلها القرن التاسع عشر. ونحن لا نجد فى هذه الكراسة اية تخمينات 
تاملية او اية معالجة فلسفية حول مخطط الطبيعة أو أدتى قول مأثور أو حكمة أو خروج 
عن الموضوع. كما اننا لن نجد آى اثر لشىء من ذلك فی آی محرر آخر من محررات 
ساینی. 

وهکذا فإن ساشینی عندما شرع فی عام ۱۸۰۲ فی ترتيب الادة التى جمعت فى 
مصرء كما يبين للقارئ فى تمهيده للموضوع»ء قد وجد أن من الستحيل عليه أن يحدد. 
لعائلات الحشريات والقشريات العديدة» خصائص تتطابق تماما مع التصنيف الذى حدده 
لينّيه» اى نظم اعضاء مرتبة دائما ترتيبا واحداًء بحيث يمكن للشبه أن يتضح من نوع إلى 
آخر. وه يلمح إلى آنه بوصفه عالم نبات» هر القادرء بحكم تكوينه العلمى» على أن يفعل 
ذلك فى حين أن علماء الحشرات يميلون دائما إلى التنافس فى زيادة الللاحظات ممتنعين 
عن تعميمها أو عن إرساء اسس علمهم. والواقع أن مالم يكن أحد قد حاول القيام به بعد 
قد اجترا هى على الاضطلاع به. ولا مراء في أن المهمة كانت فوق مستوى قواه : «لكذنى أود 
بقوة أن اسهم بشىء فى اكتمال هذا العمل الرائم عن مصرء والذى يعتبر نشره مصدر 
شرف كبير للفرنسیين؛ (°"). 
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وقد بدا بفصل الأجزاء الفمية والأعضاء الأخرى الخارجيةء ورسمها كل واحد على 
حدةء وقد فعل ذلك بالنسبة لأعضاء الاغتذاء والحواس والتنفس والحركةء فى نحو ٠٠٠١‏ 
نوع وكان لول هذه الحيوانات» فى غالبيتهاء أقل من آريعة إلى خمسة خطوط (اقل قليلا 
من سنتيمتر واحد)ء وكان طول بعضها أصغر من ذلك بكثير. وامام هذه الألاف من 
الرسوم المرتبة آمامهء وجد أن عناصر اجزاء الفم الواحدة تظهر فى جميع الأشكال»ء وأن 
دراسة تبدلهاء من نوع إلى النوع التالیء ومن جنس إلى آخرء ومن نظام إلى آخر» هی التى 
تقدم سلسلة المقارنات الأكثر انتظاماً والاكثر إيحاء. وتتصل مذكرته الأرلى بالفراشات 
وبالأرفيات (). وهو يتصدى فى تلك المذكرة لحالة تعرضت لانشط جدل» وذلك لأن باحثا 
یدعی لاترییل کان یری ايض أن الحرشفيات» مع ذوات الجناحينء تمثل نظامى الحشرات 
اللذين تعتبر أعضاء الاغتذاء فيهما مختلفة اختلافا جذرياًء فى الحالة الأرلى وفى الحالة 
الثانية لوجودها. وقد رأى كوثييه» من جهته» أن فكى دودة الفراش يختفيان تماماًء عند 
تحولها إلى فراشة. ووفقا ما اكتشفه ساثينى» الذى وجد أن من يكبرانه مخطئين» فإن الأمر 
ليس كذلك. فالفراشات وكذلك دوراتهاء وكذلك مغمدات الأجنحة وعصبيات الأچنحة و 
«جميع الحشرات الهراسة للأغذية؛. لها شفتانء شفة علياء وشفة سفلى» ومغطمان 
وفكانء تحتل دائما عين المواضع الخاصة بها. والحق أنها جد متبدلة» وجد مخففة وجد 
مصغرةء بحيث أنه قلما يكون غريم) الا يتمكن المرء البتة من التعرف عليهاء إن الفكين. 
بوجه خاصء» یبدوان کما لو کان مرشفا دقیقاًء ملموما علی نفسه»ء ومؤلفا من شفرتین لا 
يشبهان الفكين فى شىءء. والواقع أن ساشينى» بهذا التشخيصء» إنما يحدد التعريف 
المورفولوچى لمجموعة الحشراث بالمعنى المحدد للمصطلح» إى لمجموعة سداسيات القوائم» 
التى تتميز بست قوائم وبقرنى استشعار,ء المجنحة أو غير المجنحةء الخاضعة للتحول أو 
غير الخاضعة للتحول. 

ويبقى التقسيم الفرعى الثانى للافقاريات المفصلية (ترجع تسميتها بمفصليات 
الأرجل إلى زمن تال)ء الدخداخيات (كثبرات الأرجل)ء والعنکبوتیات والقشریات. والتى 
کان لینیه قد اعاد تچميعها تحت اسم الحشرات. وهى موضوع مذكرة سافينى الثانية. 
حيث كان عليه آن يتذرع بالتماثلاثء ببراعة وبجراة تثيران الانبهار» مؤكدا أيضاًء وبرهافة. 
التشابهات التى حددتها الدراسة الأولى (). فهنا أيضاًء نجد أن الأجزاء الفمية هى مفتاح 
التصنيف فيما عدا أن بعض الأعضاء المىوجودة فى سداسيات القوائم غائبة تماما فى عدد 
من النظم والعائلات. وفى الحالات المشابهةء فإن الأعضاء التى تساعد على المضغ سوف 
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تكون مماثلة لتلك الأمضاء التى تخصصها نظم أخرى للتحرك. والثال الأكثر وضوحا 
لذلك هى السلطعونات. فهى تتمير بمخطمين وبزوجين من الفكاك» وء بعد هذه الهياكلء 
تتمين كذلك بثلاثة أزواج من الفكاك الإضافية. ومن ثم يتضح ان الأعضاء المكونة لقوائم 
سداسيات القوائم قد تحولت إلى فكاك فى السلطعوتات» التى تتميز علاوة على ذلك 
بخمسة آزواج من الزوائد المحركة » ومن هنا جاءها اسم عشاريات الأرجل» حتى عندما 
تحوزء إلا ما اخذنا فى حسابنا القوائم - الفكاك» ستة عشر عضو على شكل قوائم. 
تختص الستة الأولى منها بالاغتذاء. وفى المقابل المخالف تماماء فإن النابات (حيوانات 
مفصلية بحرية تنقب الأرض) تتميز. شانها فى ذلك شان العنكبوتيات» بغياب قرون 
الاستشعارء كما تتمين بغياب المخطمات والفكاك. لكنها تتميز. فى المقابلء بزائدتين 
تۇديان دور الفكينء وتتلوان خمسة آزواج من القوائم الدوارةء والتى تشكل» عن طريق 
قواعدهاء ما يشبه الفكاك. وتشكل» عن طريق اطرافهاء كلابات مشابهة لكلابات مخطمات 
ملوية. ويحدث ذلك بشكل كامل بحيث يمكن للمرء القول بان النثّابات تتحرك بمساعدة 
عشرة فكاك» هى فى الواقع قوائم أيضاء يشبه الأولان منذها قوائم - فكاك العنكبوتيات. 
وهى مجسات قدمية محرومة من وظيفة التحريك - وتشبه الثمانية الأخرى قوائم هذه 
الحيوانات نفسهاء وهى لا تملك عموماً وظيفة اكل بالمرة. 

وقد چمعت امذكرات الثلاث التى تكوّن الجزء الثانى من المجموعة فى ملزمة تحمل 
العنوان الفرعى أبحاث تشريحية حول القربيات المركبة وحول القربيات البسيطة؛. والحال 
ان عدا جد قليل من المذكرات التى تليت مام العهد.ء فى تلك الستوات» هو الذى نال تقارير 
جد فورية وجد تفصيلية كتلك التى سوق تكرسها لأبحاث ساڻيئی لجان من بين اعضاء 
مشاهیر مثل كوثیيه ولا مارك ولا ترييل. وسوف يستفيد كوقييه من المذكرتين الأوليين 
فى هله المجموعةء لكى يستعرض مجمل مجال المديخات (جنس حيوانات بحرية من 
الجوفات) والمريجات (حيوانات نباتية الشكل كالإسفنج وغيره) وقوارض الحجارةء فالحق 
آن ملاحظات ساقینی «تشكل فتحا فى تاريخ الحيوانات المركبة؛ (). والخلاصة ان ساٹينى 
قد بين أن تنظيم الالسيوتات - وهو اسم يميل إليه منذ ذلك الحينء بدلا من اسم امديخاتء 
الأكثر غموخ) - هو اكثر تعقيداً مما كان متصوراء وان عدة اجناس من المريجات إنما 
تتصل بحیوانات مركبةء هى» فى هذه الحالةء مستوطنات القربيات»ء وان مجمل نظام هذه 
الحيوانات يبدو قريباً إلى ابعد حد من الرخويات. 

والحال آن الجزء الثانى من هذه المذكرات حول الحيوانات التي بلا فقارات والتی کتبہا 
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سافينىء وهو الجزء الخاص بالقربيات - وليس الجزء الأولء الذى لا تزال له أهمية آكبرء 
حول نظرية الفم - » سوف یجری تنقیحهء لکی يظهر فی «وصف مصرهاء شأنه فى ذلك 
شان العمل الأخير الذى تمكن من استكمالهء «نظام الحلقيات» ("). وعند مواجهة الأنواع 
التى كان قد جمعها من البحر الأحمر ومن البحر المتوسط مع تلك الموجودة بالفعل فى 
امتحف» عمل على تطوير تصنيف هذه المجموعة جد الواسعة من الكائناتء والتى تتميز 
بتشوش معين» والتى كان كوفييه قد جمعها تحت اسم «الدودات ذات الدم الأحمر». وقد 
قام ساشینی بتلاوة بحثه امام العهد» فى ثلاث مرات»ء من مايو إلى يوليو ۷١۱۸ء‏ قبل ان 
يقدم نصها النهائى» فى ٠١‏ نوشمبر .۱۸٠١‏ وفى تلك الأثناء. كان قد تعرض للامابة 
الأولى بافة عصبية سوف تحرمهء عملياًء من حاسة البصرء وتجعله عاجز) مدى الحياةء 
عندما تعاوده من جدید»ء فى عام ١١۱۸ء‏ «وهو فى ريعان العمرء ضحية لإخلاصه للعلم» - 
إذا ما استعدتا كلمات لا ترييل ولا مارك » فى حين آن هذا الأخير قد وجد نفسه هو الآآخرء 
فی آخریات آیامهء قریبا من ان یکون اعمی (۳). وقد افترض کل منهما ان ساٹینی لاد وانه 
قد آصیب ب «جرثومة؛ آفته فی مصر» حتی مع آنه كان» وهذا من سخريات القدر» واحداً 
من القلاثل الذين لم يصابو| البته ب «الرمده جد المنتشر فى الصحراء. 
ولم يتسن لسافينى قط آن يقدم الملاحظات التى كان من الواجب أن تكون مرافقة 
للوحاته. ولا يقتصر الأمر على آنه لم يكن بوسعه بعد أن يعمل. فلم يكن بالإمكان التحدث 
إليه عن عمله. ويأسا من القضيةء فإن اللجنة المكلفة بالنشر قد قامت» تحت إلحاح من 
وزير الداخليةء المركيز دو لاكوربييرء وفى عمل يؤكد ما لها من سلطةء بتكليف عالم 
الطبيعيات الشاب؛ قيكتور أودوانء بالوفاء بمهمة التحديدات والتفسيرات» قدر الإمكان» 
استناداً إلى مصادر ثانوية وإلى مجرد شهادة اللوحات نفسها .)١١(‏ ويبدى تماما آن أوليمب 
لوتیلییه دوسانتشیل» الذی صحب ساٹینی فی حیاتهء والذی لم یدخر جهداً فی رعایته 
رعاية مخلصةء قد اضطر إلى الانحياز إلى الفريق الداعى إلى عدم إبلاغه البتة بهذا القرار. 
والحال أن أودوان سوف يقترف العديد من الأخطاء ويهمل آشياء كثيرة ايضاً. آما فيما 
يتعلق بساقینی» فإنه لم يصب قط بالعمى التام» بل كان يجد آحيانا سبيلا إلى القراءة إلى 
حد ماء وكان بوسعه أن يدرك ما حدث. وما تزال اعتراضاته وتصحيحاته وأاضحة. على 
نحو ما سجلها فى نسخته من «وصف مصره » والموجودة فى المكتبة البلدية مسقط رأسهء 
مدیينة پروشان ("). ولا کان لم يعد بوسعه احتمال ضوء النهار» فقد اضطر» على مدار 
سنوات» وحتی موته فی عام ۱١۱۸ء‏ إلى آن يلف راسه ہحجاب اسود» إذا ما تعين عليه أن 
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يستريح فى غرفة مفتوحة النواف. والحال أن المنشور الوحيد الذى بقى عليه الاضطلاع به 
هو عبارة عن وصف وتصنيف للهذيانات» ذات البنية شديدة التميزء والتى نتجت عن 
الانهيار المتواصل لإمكاناته البصرية (""). وقد عاش حتی آخر آیامهء تقریباء وفی راسه نهار 
دائم. 

ويظل علم النبات» فى صفحات «وصق مصرا» اقل تماسكاء على المستوى العلمىء 
مما هو عليه الحال مع علم الحيوان ("). وسوف يذكر جيفرواء فى رسالة مؤرخة فى 
بدايات إقامتهء آن علماء النبات سرعان ما احسوا بخيبة الأمل فى أن يجدرا فى مصر شيئ 
لا پعرفونه بالفعل فی آوروبا (۳). وقلیل جداً ما نشرہ عن مصر إیپولیت نیکتوء الذی کان 
قد مارس وظائف عالم نبات السرای الملکی ومدیر بستان السرای الملکی فی پورت - أو - 
برئس .)١(‏ أما (الباحث) الشاب كوكيبير فسوف يهلك من الطاعون»ء فى الأيام الأخيرة 
للاحتلال. والحال أن مذكرة صغيرة كان قد حررهاء مقارت) فيها بين أزهار فرنسا وأزهار 
مصرء تظهر فی وصق مصرا؛ من باپ تکریمه بعد موته (۷). وفيما عدا هذا الاستثناء. 
فإن كل شىء إنما يرجع إلى ديليل. وسوف يسلم ٦۲‏ لوحة إلى الجزء الثائى مكررء 
مصسحوبة ب «شروحهاه؛ فى للجلد الذى يتضمن النص الذى تتصل به (^"). وهو يجرى 
تصنيفا لعدد من النباتات التى عمل على تصويرهاء مع إرفاق أسمائها العربيةء والتسمية 
الاصطلاحية التى وضعها ليّيه» إلى جانب مجموعات كبيرة اخرى ("). وقد سلمء علارة 
على ذلكء مذكرات حول النباتات البرية وحول النياتات المزروعة. ومذكرة الخرى أيضاً حول 
شجرة الدوم» كانت موضوع بحث مقتضب کان قد تلاه .)٤٥(‏ وکان دیلیل مجتهداء دون آن 
يہدى البتة الحماسة التی آبداها باحث مثل چیفروا آو مثل ساشینی. وفی عام ۲٠۱۸ء‏ ذهب 
إلي أمريكا كنائب قنصل» مكلف بالشؤون التجارية فى قنصلية ويلمينجتون فى كارولينا 
الشمالية. وكان قد انهمك فى دراسات حول الطب قبل أن ينخرط فى حملة مصر» وسوف 
يستانف هذه الدراسات» فى نيويورك وفى فيلادلفياء ليصبح استاذا فى الطب فى عام 
۷. وقد جری استدعاؤه أنذاك إلى باريس ليتولى الإشراف على الجزء الخاص بعلم 
الذبات فى «وصف مصرا. وسوف يقدم» فى عام ۹٠۱۸ء‏ رسالته العلمية النيويوركية (حول 
الهزال الصسدرى) أمام كلية الطبء وينشى عيادة ويواصل فى آن ولحد مهنته وإعداد نباتاته 
للصرية استعدادا للنشر. وفی عام ۱۸۱۹؛ سروف يعين استاذ كرسى لعلم النبات فى 
کاندول» فی مونبلییهء التی آقام فیها حتی موتهء فی عام ۱۸۰۰ (۱)۔ 
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مليم الوض 

إن علم للعادن الذى يقدمه وصق مصرها هوء فى المقابلء أكثر إثارة للاهتمام 
بكثیر. فاللوحات الغمس مشرة تتمیز بجمال فائق. وهی تتضمن ۱١۲‏ تصويراء كلها 
ملونةء تصور الصخور والتحجيرات الرئيسية» التى قوبلت خلال استكشاف البلد ودراسة 
آٹاره. والحال آن صساحبهاء فرانسوا - میشیل دو روزییرء کان مهندس معادن. وسوف 
تشكل مساهمته فى «وصف مصرا؛ مساهمته الأولى والأخيرة التى قدمها إلى العلم 
والبحث. ویبدو تماما آنه قد تعرش لنسيان كامل» ظالم تماما بقدر ما آن هذه المساهمات 
تعتبر رائعة. لقد كان روذيير» بشكل واضح» رجلا واسع الاطلاع ومجتهداً فى آن واحد. 
يتميز بثقافة وبذوق وبمخيلة غير مألوفةء وإن كان الحديث يدور عن رجل ينتمى إلى جيل 
لم تكن هذه الخصال نادرة فيه البتةء بين آولئك الذين يميلون إلى فنون الهندس. وقد 
تمکن من آن يؤمن لنفسه تعاون مهندس آخر للمعادنء هو إبپولیت - شیکتور کوليه - 
دیکوتیل» إلی جانب تعاون مهندس شاب للبارود» هو چان - نیکولا شامبی. 

وفى تلك المرحلة من تطور علم الأرض» كان علم المعادن لا يزال فى طريقه إلى 
الانفصال عن سدیم التاریخ الطبیعی»ء لیتحول إلى جزء لا يتجزا من علم الچیولوچيا 
الجديد تماماً. وقد خطط روزيير لوحاته بشكل واضح بحيث تشكل نماذج» موضحا 
الخدمة التى يمكن أن يقدمها إلى العلم الجديد رسم الصخور, المنفذ تنفيتا مناسباً. وكانت 
فنون الجرافيك, المستخدمة فى تصوير اشياء الطبيعة» قد وصلت إلى الكمال» فى السترات 
الثلاثين السابہقة. وقد استفاد روزيير من التباين الواضح» فيما يتعلق بالجمال وبالدقةء بين 
لوحات واحد مثل بوفون» والتى وصلت إلى الامتياز» فى زمانهاء والتصويرات الأرقى 
بکڈیرء خاصة للزنبقیاتء والتی ندین بها إلى ریدوتیه الأکبر. وکان لابد آيضاً من آن يتمكن 
الچیولوچيون من صوغ تصنيف دقيق وتسمية مصطلحية راسخةء تسمح بتعريف 
الأنواع العدنيةء باستخدام لغة منهجبة. وكان يكفى روزيير ان يستشهد باوصاف مختلفة 
لصخور مصسر - كوصف دو سوسير : «صخرة ناتجة عن خليط من الصوان الشغاف 
والفيلدسبات المصفر والتورمالين الأسود على شكل صفائح صلبة بدرجة متوسطة» - 
حتى يبين آنه لا رجل العلم ولا الرجل العادى؛ حين يقرا هذه السطورء لا يمكن آن يرضى 
عنها إلا إذا كانت مصحوبة بعيث أو تصوير للمعدن القصود. وحتى من يمكنه دخول 
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معمل لعلم المعادنء يمكنه آن يحصل على فوائد معينة من تمثيل تصويرى. ويمكن 
الاضطلاع بذلك بحيث يبدى السمات المميزة لمعدن محدد»ء لا مراء فى أن المرء لا يجدها 
البتة مجتمعة فى اية عينة. وكان بالإمكان» ومن الضرورى من جهة اخرى»ء توضصيح 
عناصره بالكتابة. لكن الشكل الخاص وحجم كل عتصر من العتاصرء والألوان والغوارق 
الدقيقة. وخاصة التراكيب» هذه السمات لا يمكن توضيحها إلا عن طريق التصرير 
الجرافيكى .)“١(‏ 

تلك كانت الاعتبارات النظرية التى هيمنت على تخطيط ورسم لوحات علم المعادن. 
وقد جرى تنفيذ لبها على يدى كلوكيه» استاذ الرسم السابق فى مدرسة المعادنء بينما 
كانت اللوحات الأخرى من عمل آميدييه وريتجيه. وقد تقاسم ستة نقاشين مهمة إعداد 
اللوحاتء معتمدين فى أغلب الأحيان على تقنيات متنوعة - الرسم بالنقشء الرسم 
بالنقطء الرسم بواسطة المتحت - لتوضيح تنوعات وجه الصخرة الوأحدة. وكان الخط جد 
دقیق بحیث يصعب تصور سحب طباعى ملون عن طريق تمرير لوحات متعاقبة. ومن ثم 
فقد تم اللجوء إلى لوحة واحدةء تسحب فقط اللون المهيمن. ويعد ذلك» كان يجرى إضفاء 
لمسات جديدة باليد على كل ورقة. كما كانت تتطلب ذلك التقنية التى اعلى من شأنها 
ريدوتيه. وفور تجهيز التصاوير» كانت تقدم» ليس البتة وفقا لنظام تصنيف خاص بعلم 
المعادنء بل بالأحرى وفقا لتوزيع الأشياء نفسهاء فى مصرء والحال أن غاية «وصق مصر»ء 
على اة حال» لم تكن تتمثل إلا فى «تقديم دراية تامة بهذا البلد». وهكذا فإن اللوحة الأولى 
تبين انواع الجرانيت» «صوان؛ الكتاب القدماءء والملحوظة فى منطقة أسوان والشلالات؛ 
وتبين اللىحة الثانية الرخام السماقى فى الصحراء الواقعة بين النيل والبحر الأحمر؛ وتبين 
اللوحة الحادية عشرة الأصسداف الأحفورية لضفاف البحر الأحمر. ومن جهة أخرى»ء فى 
داخل الوْلّف. وفى الجزئين الخاصين يالعصور القديمة وبالحالة الحديثةء كما فى الجزء 
الخاص بالتاريخ الطبيعى» فإن مذكرات اخرى مكرسة للطوبوغرافيا أو للزراعة - ويرجع 
عدد منها إلى روزيير نفسه - قد عالجت من أن لآخر أحوال معادن آقاليم مختلفة. لكن 
الاستعراض كان بعيدا عن أن يكون تاما. وقد اضطلع بإدخال الكثير من المعلومات 
التفصيلية عن الاقاليم المهملةء بحيث تكون «شروحه» ملحقا لهذه المذكرات .)٤١(‏ وفى عداد 
هذه المذكرات پبرزء فى مكان متاسب» عرضه الخاص عن «التكوين الطبيعى لمصر؛ء والذى 
أشاف إليهء من ثمء هذه «الشروح؛ء على شكکل ملحق (). 


Vo 


ويحدد عنوان هذه المذكرة أيضاً ١‏ «وعلاقاته بالؤسسات القديمة لذلك البلد؛. والواقع 
آن مثل هذا العرض» الذى يتخذ حجم كتاب» للجغرافيا الطبيعيةء والذى يرجم إلى مهندس 
معادن» مير معروف من جهة أخرى» إنما يعتبر جد مميز للمسؤوليات ذات الأهمية البالغة 
الاتساع التى أخذها المشاركون فى «وصف مصراعلى ماتقهم. وكان من شأن هذا العملء 
لو تولاه آخرون»ء او لو جری الاضطلاع به فی سیاق آیدیولوچی آکٹثرء آن یدو عملاً 
متعجرفاً. ويتمثل الأمر فى آن روزيير قد أراد إثبات كيف أن الحضارة تنبع من شروطها 
المادية. ملی ان تمرکه يلتزم التزاما رصینا بالحقائق. وهی یری آن مصر, اکثر من آی بلد 
آخرء تستدعى مثل هذا التحليل وذلك» أولاء بحكم أهميتها التاريخية» من حيث كونها اصل 
الحضارة. وثانياء لأن الظروف الطبيعيةء التى تحكم الحياة فى الجتمع»ء إنما تئول هناك 
بدرجة كبيرة إلى ظرف الاعتماد على النيل. فما من بلد أخر يوضح مثل هذا الاعتماد 
لمجتمع جد متطور» خاضع لمجموعة فريدة من العوامل الطبيعيةء التى يمكن دراسة كل 
مذها على حدة*[ ۰۰.] ذلك هو ما اأملى بشكل إجبارى الأعراف الاأولىء وحدد طابعها وذلك 
إيضاء على ما يبدوء هو الأقل تغيرا؛ (*“). والحال ان الوقوف على الحالة الطبيعية لمصر هو 
الذى سوف يزيدنا علماًء ليس فقط فيما يتعلق بشعوبها الأصلية فى العصر القديم» وإنما 
ايضاً فيما يتعلق بإدراك اعراف الشرق واليونان وشعوب أوروبا القديمة. إن عناصر انساب 
الهتهاء وفنونها ونظم مقاييسها واساليب تقاويمها ومفاهيمها الطبيعية والفلكيةء إنما 
ترجع كلها إلى مصر. وكان روزيير نفسه على علم بما كان معروف) عن اصول الزودياك 
وتقسيمات السئة والشهور واليوم والمقاييس ووحدات القياس الخطية وذوات الزواياء 
والحال أن بحثه لنظام المصريين المترىء وهو موضوع يتميز بجاذبية شديدة لدى العلماءء 
والذى سوف يستلفت انتباه مهندسين آخرين من زملائهء إنما يظل بلا مراء الساهمة 
الأكثر استحقاق) للاهتمام فى هذه المذكرة الضخمة والتى تعتبر مصدرا غني) بالإيحاءات 
المنيرة(١؛).‏ 


الطوبوغرافيا والإحطاء وعلوم الإنسان 

فى الترتيب الأرلى المحدد لكتاب «وصف مصره»ء كان من المقرر ان تشكل 
الطوبوغرافيا القسم الرابع» اى بالأحرى الأولء من العمل» حيث يسبقء إذا ما رسمنا إطارهء 
العصور القديمة والحالة الحديثة والتاريخ الطلبيعى .)٤١۷(‏ لكن هذا الترتيب سوف بتعمرض 
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للاختلال وذلك يسبب ضرورات الأمن العسكرى حين جرى إبلاغ اللجنة الكلفة بالعمل» 
حيث لم يكتب الدوام طويلاً لصلح آميانء بان الإميراطور قد أمر بوجوب ان «تظل؛ خريطة 
مصر «سرا وان تكون سرا من اسرار الدولة؛ .)٠(‏ وفى عام ١١۱۸ء‏ يصدر اخيرا التصريح. 
من جانب عهد عودة الملكيةء بنشر الخريطة الطويوغرافية لسر ولعدة أجزاء من البلدان 
المجاورةء على شكل ملحق للعمل فور إنجازه. ولن تظهر إلا فى عام ۱۸۲۸. ولهذاء فإن 
الذکرات التی قصد بها آن تشكل ملحةا لهاء سوف يجرى توزيعها فى مجلدات النص التى 
تتضمن الأقسام الثلاثة الأخرىء حيث تبرزء فى غالبيتهاء فى نهاية الأمر» فى الأجزاء 
الثلاثة الخاصة بالحالة الحديثة. اما الخريطة نفسهاء ومقياس رسمها 000 1/100 » فهى 
مقسمة على ٤١‏ ورقةء مرقمة ترقيماً مرتباًء من الجنوب إلى الشمال»ء حيث تبدا بالشلالات 
وتنتهى من خلال التدرج بشكل يشمل الدلتا وسيناء وسوريا وفى ارتباط معهاء وبشكل 
يؤدى إلى تحقيق التركيب» تجىء «الخريطة الجغرافية؛ المؤلفة من ثلاث ورقاتء ومقياس 
رسمها 000 1/100 . كما آن «لوحة تجميع؛؛ فى ورقة واحدةء» تضع كل جزء فى مكانهء 
فى مشهد كلى لمصر برمتها. والواقع آن إجمالى سبعة وثلاثين فردا من قوة الحملة كان 
قد اتجهوا إلى عدد من عمليات قياس» على هذه الدرجة أى تلك من الأهمية : سبعة 
مهندسين جفرافيينء ثلاثة عشر خابط من ضباط سلاح الهندسةء اثنا عشر مهندسا من 
مهندسى الجسور والطرقء اثتان من طلبة الهندسةء وثلاثة چنرالات (آندريوسى ورهتييه 
وسانسون) (“). ولدى عودتهم إلى قرتساء تلقوا كلهم أمر) بان يسلمرا ما لديهم من 
رسوم كروكيةء إلى جانب البيانات التى قاموا يجمعهاء إلى مستودع الحرب العام. وقد تم 
هناك رسم الخرائط ونقش الزنكات» تحت قيادة الكولونيل پییر چاكوتان. من قوة 
الهندسين الجغرافيينء والذى كان هى نفسه قد وجه الأعمال فى الساحةء فى مصر. 
وسوف پتطلب إعداد الخرائط جهد ۲۳ تقاشاً. 

والحال ان اللىوحات تشكل رونقا رائعا وان الاطلس يشكل انتصار) للفنون 
الجرافيكية. وعند مقارتته برسم الخرائط المتوافر أنذاك» من مصرء فإن المرء يكون مح 
عتدما يرى فيه عمل محترفين. والحال أن ما وجه خطوات الحملة هى عبارة عن خريطة 
جمیلة تماماً. وکانت قد رسمت فی عام ۱۷٣١‏ من جانب راسم خرائط غیر میدانی» هو 
الفارس دانشيلء الذى فعل ذلك من خلال جمم الكتب والغرائط السابقة. إلا أننا إا سعينا 
إلى تقييم الغريطة الطوبوغرافية لمصرء استنادا إلى القواعد المقررة لرسم الخرائط فى عام 
٠‏ فإن الحكم سوف يكون مع ذلك بين بين. فالواقع أنها لم تكنء من الناحية الفنية. 
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على للستوى» ولا يرجع ذلك إلى مجرد آن النموذج امرجعى» خريطة فرنسا التى رسمها 
کاسینی» کان قد أصبح قريب من آن يكون بائداً؛ بل إن الظروف نفسها قد حالت دون 
تطبيق إجراءات ذات دقة مماثلة فى الساحة - وفى المقابلء على مستوى المفاهيمء فإن 
خريطة مصرء قد مثلت تقده) على زمانها. فقد بشرت برسم خرائط الوشومات الذى 
سوف يطوره القرن التاسع مشرء استجابة لاحتياجات السلطات العامةء التى لا يمكن ان 
يلبيها مجرد رفع القاييس الطبيعية - فمن بين هذه الاحتياجات بيان طرق المواصلاتء 
مثلاء أو اموارد الطبيعية والتوزيعات السكانية أو التىذيعات الإقليمية لانشاط الاقتصادى. 

والحال آن المرجیء وطبقا لاعتراف چاکوتان نفسه» فی مذکرته» «مذكرة حول ترکیب 
خريطة مصرها»ء كان يتمثل فى استخدام الإجراءات العلمية الأكثر دقة للاضطلاع برقع 
محكم للبلد. ذلك آن الهندسة قد اہتکرت فى مصر. وکان لاہد من قياس خطوط القياس فى 
الساحةء وتحديد طول قوس من آقواس خط الزوال» وهى عملية لم تستكمل قطء فى 
خطوط العرض التى كان المرء متواجداً فيهاء وتكوين سلاسل مثلثات على كل الأرضء على 
نحو ما فعلت ذلك خريطة كاسينى بالنسبة لفرنساء وتحديد الجمل الساحى المستنتج من 
الملاحظات الفلكية. ولم يكن بالإمكان تصور شىء على هذه الدرجة من الطلموح.ء وكان لايد 
لوحدات الطوبوغرافيين آن تطلب إرسال حراسات مسلحةء كما كان ذلك هو الحال بالنسبة 
للمهمة التی تصدت للمشروع الذی تمتع بتایید ہوناپارت» آى اللهمة المحددة المتمثلة فى 
الاضطلاع من جديد بتحديد المسار القديم الذى كان يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسطء 
فى العصور القديمة (°°). وكان لابد للنتائج من أن تتأثر بضياع معدات التحديد, التى 
اختفت فى آغلبها عند جنوح السفينة لوياتريوت» والتى اختفى ما بقى منها خلال ذهب 
امقر العام الذی کان یشغله کافاریللیء خلال انتفاهىة اکتوبر ۱۷۹۸. إلا آنه حتى لو كانت 
هذه العدات للمتقنة متوافرةء لما كان بالإمكان استخدامها لإجراء رقع طويوغرافى لمجمل 
البلد. فلم يكن هناك توافر لمشغلين مؤهلين لها. ولم يكن هناك وقت. وكل ما كان يمكن 
تصوره هى الارتداد إلى الإجراءات الأكثر قصوراء القياسات او الرسوم الكروكية 
للاستطلاع» اعتماداً على مهندسين طوبوغرافيين يعمل كل واحد منهم من جهته. 

ويتصل الأمر بمجموعتين من الإجراءات التى لا يستهان بها. وعلى ايدى المطبقين 
الأذكياء لهاء فإنها تلبى بشكل طبيعى متطلبات القضية. ومن مساحة إجمالية قوامها 
٠‏ فراسخ مربعة (لأن الهندسین» فى مجموعهم»ء کانوا ما يزالون يفكرون»ء ويجرون 


VA 


حساباتهم دائماًء من زاوية الوحدات القديمةء مخصصين النظام المترى للتقارير الرسمية)ء» 
كانت مساحة نسبتها نحو ٤١‏ هدف رفع بالة المسح وبالمطمار (قياس من ٠١‏ امتار) 
وبمقياس المساحة (مقياس زوايا مدرج» مزود بعضادة (جزء من آداة مسح الأراضى) 
متحركة)ء فى حين آن بقية الساحة قد رفعت بالخطوةء لقياس المسافاتء وبالبوصلةء فيما 
يتعلق بالزوايا. وفى الحالة المثاليةء لرفع منفدذ عن طريق التثليث (مسح ارض بالاستعانة 
بعلم حساب المثلثات تسهيلاً لرسمها) ء فإنه يكفى» من الناحية النظريةء تحديد نقطة فلكية 
واحدة لتحديد إحداثيات (خطوط العرض والطرول التى تتعين بواسطتها اراقع على سطح 
الأرض) الشبكة. وفى الظروف المتواجدة» فى مصرء فإن عالم الفلك الأكثر حذكة فى 
اللجنةء وهو نيكولا - آنطوان نويهء قد كثف اللاحظاتء لتحديد خطوط عرض وخطوط 
طول إجمالى ١١‏ موقعاًء لتخفيف الأخطاء الرتبطة بتنفيذ عمليات القياس .)*١(‏ 

ومنذ وقت بعيدء فإن نويهء عميد المعهد (المجمع العلمى) المصرى» قد ظهر فى مظهر 
كادى» إن لم نقل دابة حملء علم الفلك. فعمله فی مصرء وقد کان عملا غير عادی» کان 
مكرسا برمته لتحديد ولتبويب البيانات الفلكبة والأرصادية. ويبدو آنه قد تمكن من صون 
أجهزتهء بين أمتعته الشخصية. وهكذا فقد كانت بحوزته دائرة مضاعفة من طراڻ بورداء 
قلرها ۲٣‏ مم»ء ومنظار آکروماتی (منفذ للضوء بلا تمليله) من طراز دولوند يتميز 
بانفراج قدره ۲۳٣مم»‏ مركب على قائم تحاسى» وريع داثرة نصف قطرها ١٣سم»‏ مركبة 
علی عمود نحاسی ایضاًء ومیقات من طراز لوی بیرتوء رقم ۳٤‏ فى سجلات الصانع» إلى 
انب بوصلتين» واحدة لرصد الانحراف وواحدة لرصد الميل. ومن المؤكد أن تحديد خطوط 
العرض لم يستتبع سوى تدخل العملية البسيطة نسبياء التى تتمثل فى رفع ارتفاع 
الشمس» فى موعد محدد. وبالنسبة لتحديد خطوط الطول»ء كان لابد من إجراء مقارنةء 
بالنسبة لتلك الأحداث الفلكية المحددةء بين الساعة التى تحدث قيها فى مصرء وساعة 
ظهورها المتوقعء من زاوية المتوسط الزمنى فى خط الزوال فى باريس. ويقدم تفاوت 
المواقيت قياسا للتفاوت فى خط الطول»ء بواقع سامة لكل ٠١‏ درجة. وقد أستند نويه» من 
جهتهء فى أغلب الأحوالء على ملاحظة خسوف توأابع كوكب المشترى» ليس دون مراعاة 
احتجابات كوكب الزهرة وكوكب المشترى بالقمرء وكذلك احتجاب النجم © من مجموعة 
برج العقرب. وكان بوسعه الرجوع إلى تسخته من كتاب معرفة الأوقات» إلا انه لم يتخلف 
عن التحقق من عدد من تقويماته الفلكيةء لدى عودته إلى باريس. وفى آيامنا ايضاً. 
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يستطيع السائح آن يرى النقوش التى تذكر بتحديداتهء على نحو ما نقشها إزميل النحات 
كاستيكس ملى حجارة معابد فيلة والكرنك. ولابد آنها كانت صحيحة تماماً. فقد حدد 
موقم الإسكندرية ما إن تمكن من وضع قدميه على الأرض» حيث نفذ ايضا تثليثا للمدينة 
وللمناطق الجاورة لهاء بالإتفاق مع ضابط البحرية فرانسوا - مارى كينوء مثلما قعل بعد 
ذلك مع شركاء آخرين» فى القاهرة. إلا آنهء قبل وصوله إلى هناك» ادى حدث وقع فى 
رشيد إلى إفساد حركة ميقاته. وقد شاءت الصدفة أن يكون عضو آخر فى قوة الحملةء هوى 
عالم الفلك چوزيف بوشان»ء حائرا هو الآخر لميقات من طراز بيرتوء رقم ١۲ء‏ وقد تركه 
لنویه حتی پتسنی له استخدامه. علی آن صعوبات درچة الحرارة سوف تؤثر على انتظام 
حركتهء وذلك بشکل اخص خلال حملة سوریا. وسوف پستانف نویه رصد مؤشرات 
المواقيت» المرفوعة بعد ذلك بإحالتها إلى الملاحظات التى اضطلع بها فى الإسكندريةء 
لتحديد التصحبح الذى يجب إدخاله علبهاء بما يعوش هذا المصدر الجديد للخطاء دون آن 
يتمكن على اية حال من الوصول إلى ذلك» إلا جزثياً. ولدى عودته إلى باريس» وهو بسبيله 
إلى نقل النتائج التى توصل إليهاء اعتمد الإجراء الى حدده ديونيز دو سيچور بالنسبة 
لخريطة كاسينى» لحساب الإسقاط على خط الخريطة. وسعيا إلى ذلك» فإن نقاط تقاطع 
على فواصل قدرها ٠١‏ دقيقة من قوس الطول أو قوس العرض قد وضعت بشكل تدريجى»؛ 
وكذلك النقاط الجغرافية الأساسية الست والثلاثينء فى نظام الإحداثيات المتعامدة المحدد 
بخط الزوال للار على قمة هرم الجيزة الأكبرء وبالخط الموازى لخط العرض امار على 
النقطة نفسها. )*١(‏ 

والحال آن اوصف مصر»ء فى مذكراته ودراساته اللكرسة للطوبوغرافياء يستجيب 
باكمل الأشكال لهدفه المعلنء على تحو ما يبينه عنوانه. ويتضح أن الصطلح إنما يتضمن 
فى أن واحد إعادة تركيب السمات الظاهرة لمكان» ورصد ما يجرى فى هذا الإطارء لأن 
الوصف» وهو إلى حد بعيد من عمل مهندسينء إنما يتصل بمچتمع البشرء الذى يعاد 
وضمه فی إطاره الطبیعی. وفی ۲۸ برومیر من العام الثامن (۱۹ توقمبر ۹١١۱۷)ء‏ منذ 
عودة إعضاء البعثة الكلفة بدراسة أثار مصر العليا إلى القاهرةء انشا كليبر «لجنة 
المعلومات حول الحالة الحديثة لمصر»ء والمؤلفة من أعضاء المعهد. وقد توزعت على عشر 
لجان فرمية الأعمال التى كان عليها الاضطلاع بهاء حيث تألفت اللجنة العاشرةء لجنة 
«الجغرافیا والهیدرولو‌جیا؛» من چاك - ماری لوپير» رئيس مهندسى الجسور والطرق»ء 
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الذى كان قد قاد عمليات رفع قناة القدماء» من السويس إلى البحر المتوسط» ومن پيير 
چاكوتان» قائد للهندسين الجغرافيين. ولا يبدو بشكل واضح ما إذا كان الأمر الصادر 
بإجراء «استقصاء؛ يكون جزم لا يتجزا من رفع الخريطة قد صدربمبادرة منهما ام بمبادرة 
من لجنة الإشراف. وای کان الأمرء فان چاكوتان ولوپير هما اللذان وضعا التىجيه الدقيق. 
المىجه إلى للهتدسين الذين اشطلعرا بعمليات القياس. 

وينقسم (هذا التوجيه) إلى ثلاثة اجزاء. فقد حدد الجزء الأول الإجراءات التى يجب 
استخدامها لرفع الخريطلةء فى الساحة. وحدد الجزء الثائی عتاصر چدول يجب ملژة» من 
عشرة خاناث. وقد حدد الجدول رقم ترتيب لكل موقعء وقد ورد اسمه بالعربية 
وبالفرنسية. وكان على الهتدس أن يسل الاسم» من زاوية علم الأصرات أو «بالأحرف 
العربية؛» بأكبر قدر من الدقة يتيحه له إدراكهء وذلك انتظار؟ لإخضاعه للتصحيح» ما إن 
يصبح ذلك ممكتاء من جانب شخص جد متضلع فى اللغة العربية. وتتلى ذلك الائات 
للفصصة لإدراج عدد السكان والأسرء و «حالتهم؛ وعملهم وئوع زراعة البلدء وأنواع 
الأشجار وطبيعة التجارة والصتاعةء واخير) اللاحظات والإشاراث الخاصة. وقد اضيفت إلى 
ذلك كراسة إضافيةء مخصصة لوصف جميع الأشياء الجديرة بالملاحظة. اما الجزء الثالث 
فقد بين الملاحظات» الأكثر عموميةء التى يجب الاضطلاع بها فى الإقليم. ماذا عن وسائل 
امواصلات» برية كانت آم نهرية ؟ ما هى حالة القنوات وضفافها ؟ وما هى حالة الجى ومياه 
الشرب؟ ماذا عن تربية الاشيةء ومدى وفرة الحيوانات البرية والزواحف؛ مزعجة أو خطرة؟ 
ما الذى يمكن أن يقال عن الأشجار والغاباتء والزراعات والأحجار والمحاجر والأتربة 
الصالحة للأعمال الفنية ؟ وكان على المهندسين أن يتحدثو) قبل كل شىء عن السكانء 
وعن طابعهم؛ وان یوضحوا اذا یعتبر بلد ماهولا بالسکان آکثر من بلد آخر؛ وان يحددوا 
القبائل البدوية فى الأراضى المجاورةء وعددهاء وأماكن تخييمهاء وتحركاتهاء وكمية الجياد 
والجمال التى تملكها. ماذا عن تطور الزراعة وكيف يمكن تحسينها ؟ وما هى الفنون 
والحرف الممارسة فى الإقليم ؟ وهل تتم التجارة بالمقايضة» آم بالنقود» وما هى السلع التى 
يتم الاتجار فيها ومع من تتم التبادلات ؟ 

ولم يكن هناك غير عدد قليل من الأقاليم التى توافر فيها ما يكفى من الوقت 
لاستكمال هذا الجدول»ء فى تمامهء لكن عين مفهوم للشروع لا يصبح مع ذلك اقل 
استحقاقا للاهتمام. وسوف تشهد مسألة اللغة على مدى الجدية ومدى الحماسة اللتين 


4 


أبدتهما اللجنةء فى حرصسها على الاضطلاع بكل شىء وتقديمه بشكل صسحيح. ويشد 
الأنظار نومان من العلوماتء عندما يفتع للرء الأطلس. إن الكتابات» ألتى تبرز على وجه 
الخرائطء إنما تشير إلى اسماء مواقع ساحات معارك الحملات المتعاقبةء وأسماء المدن 
والقرى والكفورء حيث تظهر هله الأسماء بالفرنسية وبالعربية فى أن واحد. وسعيا إلى 
تسجيل اسماء المواقع هذه» اعتمدت اللجنة على خدمات نقاش» يدعى ميللر» الذى اضطلع 
بتعلم الكتابة بالعربية. والحال آن مستشرةا كان مع الحملةء وهو ريمى ريج» سعياً منه إلى 
ضمان تعلمه السريع» قد قدم له دروسا خاصة. ولم يبدا نقش الأسماء على الزنك إلا بعد 
أن اجتاز الامتحان الذى أجراه له لانجليهء الأستاذ بكلية اللغات الشرقيةء والستعرب 
الشهيرء سلثستر دوساسى. وعندما تم إنجاز المهمة بسرعةء قام قولنى» العليم بجميع 
آمور الشرق الأدنى والشرق الأوسطء بزيارة مستودع الحرب. وقد أثنى على الخريطةء 
وعلى رسم الأسماء العربيةء لكنه وجد آن النظام المعتمد فى التسجيل والمنقول إلى القارئ 
الفرتسى كان معقدا ومرهة) للعينين ومفتقر) إلى التماسك. ويرجع ذلك إلى آنه لم يكن 
هتاك نظام مضبوط سارى المفعول. وقد استفادت اللجنة من هذا الظرف لكى تستحدث 
نظاماً کهذاء على شكل تسجيل سوف يظل متصلا ومفهوما من جميع الملستشرقين. 
وسارى المفعول فى آبة لغة أوروبية. وسعيا إلى هذه الغايةء فإن مدير مستودع الحرب» وهو 
الچترال سانسون» قد شكل لجنة خاصةء مؤلفة من باحثين ورجال علم - من بينهم 
ولنی وسلفستر درساسی ولانجلیه ومونچ وبیرتوللیه ولاکرواء أضيف إليهم عدد من 
الأعضاءء ناطقون بالعربية كلغة أم. وقد اجتمعوا فى اربع جلسات واتفقوا على التمسك 
بالنظام الذى اقترحه المدعو إيلليرس بقطرء الترجمان السابق للجيش. ونجد بيات لهذا 
النظام فى ختام مذكرة چاكوتان التى تعالج تركيب الخريطة. والحال ان إجراء جميع 
التسجيلات من جديد قد تطلب ثمانية عشر شهرا أخرى من العمل. ويتصل الأمر بالعمل 
بحيث تكون الخريطة منسجمة مع النصوص» وبحيث تسجل على الخريطة جميع إأسماء 
الأماكن - او جميعها تقريبا - التى تظهر فى المذكرات» بحيث يمكن للمرء التعرف عليها 
بسهولة.ء بالرغم من آشكال الخط المتباينةء التى اعتمدها مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المختلفين. 
وقد استعان الطب»ء بدوره»ء بالطوبوغرافيا. ومن المؤكد آن طب القرن الثامن عشرء 
بشكل عام» قد عبر عما سماه واحد كروزيير بالتكوين الطبيعى لإقليم من الأقاليمء 
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بانکبايه انكباباً خاصاً على المناخ» والتكوين الفسيولىچى للرجال وللنساء وللأطفال. وكان 
دیچينيت رئيس اطباء قوة الحملةء بینما کان لاری رئيس جراحيها. ولا كان الوسط 
اللصرى قد بدا بوصفه مثير للانتباهء فى نظر الأوروبى» على آية حال» فمن الطبيعى تام 
آن دیچينيت كان يريد دخولا إلى للوضوع» رسم «طوبوغرافيا طبيعية وطبية لمصراء 
سوف يستفيد فى إعدادها من تعاون نويه فيما يتعلق بالجزء الجغرافى ("*)' وعلى مدار 
مدة إقامته» لم يكف من إبداء اهتمامه بديتاميكا السكانء فى مصرء وسوف يعد قوائم 
وفيات لمدينة القاهرةء عن سنوات الاحتلال الثلاث. ويبدا كتابه «التاريخ الطبى لجيش 
الشرق؛ بمسائل الإدارةء ويعرض تطور السياسة المطبقة» فى مجال تدابير الرعاية الصحية 
العامة والصحة وتنظيم الستشفيات. اما لارى قسوف يتناول بالبحث الأمراض خاصة. 

وإنها لمدرسة جديدةء فى مجال كتابة التاريخ الطبى» تلك التى تقدم تفسي) ذا طايع 
سياسى» لهذا التحول لنظرة الطبيب» من المريض إلى علم الأمراض. والحال آن المدرسة 
الباريسية هى التى سوف تتحول» وفقاً لهذا المنظور. إلى مؤسسة تمارس فيها المهنة 
الطبيةء المؤلفة من الآن فصاعداً بهذه الصفة. سلطة على ممثلى الطبقات العاملة المعرضة 
للأمراض» مشيدة بنية معرفتها وسلطتهاء على حساب سلامتهم البدنية (*). ومن للؤكد 
آن لاری کان ینتمی إلى جیل آمٹال بیشا وبینیل. علی آنه لا یمکن اعتباره مدیتا للأول او 
للأخیر فیما يتعلق بالأاوصاف التی قدمها للأمراض التی صادفها فى مصرء كما لا يمكن 
آن ذنرى فى ذلك آثار النظام الجديد الذى جرى تدشينه فى الأوتيل - ديو فى باريسء 
والمقابلء إذا ما شئنا الاتجاه إلى مسافة ابعدء لإعادة تحديد مركز موقم السلطة فى بنية 
المجتمع الفرنسى. اما فيما بتعلق بالأمراض التى قدم وصفاً لهاء فإن الأمر بتصل ب 
«الرمده (غالباًء نوع من التراكوما)» والطاعون الدبيلى» والتيتانوس» والحمى الصفراءء؛ 
وضمور وتضخم الخصيتينء والجذام» وداء الفيل. ولم يكن هناك شك» فى تصورهء فى آن 
علم اسباب الطاعون والحمى الصفراء والتيتانوس» على اية حال» قد أدخل عاملا خارجياء 
سماه تارة بمصطلح «الثيروس؛ وتارة آخرى يمصطلح «الجرثومة». والحال أن مفهومه 
للمرض لن يجعله يتخلى عن شىءء فيما يتعلق بالنوعية وبالموضوعيةء لأى من المغاهيم 
التى سوف تشق طريقها إلى طب القرن التاسع عشرء والنبثقة من بيئة الممارسة 
الأكلينيكيةء امؤسسة حدیثا فی باریس (*). ومنذ آن آدى وجوده فى مصر إلى إبعاده عن 
كل ذلك» فلابد من تصور ان المفاهيم التى طبقها لارى» من الممكن أن تكون قد جاءته من 
اللاحظة. 
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ويضم «وصق مصر»؛ على وجه الإجمالء نحو ٠١١‏ مذكرة متميزة. ويشكل عدد 
منھها دراسات ذات موضوع واحد. ولا یکاد یوجد بینها غير عدد طفيف من الدراسات ذاث 
الحجم المتواضسع. ومن بين هذا الإجمالىء يتصل ٠١‏ عذواا ما جرى العرف على تسميته. 
منذ تلك اللحظة فصاعداًء بارکیولیچيا العصور القديمة ويتصل ۲١‏ منوانا بالتاريخ 
الطبيعى» بالمعنى الدقيق للمصطلح. وإذا ما كان على المرء أن يصنف المذكرات الخمس 
والسبعين الباقيةء وفقاً لأسلوب مفارق تاريخياء تبعا للشكل الذى يمكن به لموضوعها 
الرئيسى أن يندرج فى جدول التخصصات المعاصرة»ء فإن توزيعها سوف يكون على النحو 


التالى : 
الجغرافيا الطبيعية 4 التاريخ ۲ 
الهيدروجرافيا تاريخ العلوم ٤‏ 
علم احوال الجو الف ۲ 
علم الزراعة ۲ علم الاجتماع ۲ 
التکنولوچيا ۷ الديموجرافيا ۲ 
علم المقاييس والموازهن أ٤‏ الانثربولوچیا - الإثنولو چیا ۸ 
الاقتصاد ۱ اللغفويات ۳ 
العلم السياسى ۲ علم الوسيقى ٤‏ 


فهل يمكن القول بان المعلومات التى تضمها هذه الألاف من الصفحات تتصل 
بالعلوم الاجتمامية والإنسانية ؟ كلا على الإطلاق» إذا كان العلم الاجتماعى يتحدد بوصفه 
معرفة ينتجها رجال علم؛» جرى تكوينهم لثل هذا التخصص فى العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. ولكن على آى نحو يمكننا ان نصف» عندئذء المعرفةء الدراية بمجتمع؛ التى 
ينتجها مدد مهم من الرجال الذين يحوزون تكويتا علمياء وتقنياًء والذين يضعون كل 
طاقاتهم وموهبتهم؛ فى وصفهء وتحليله ؟ وعندما يبحث الجراح لارى البنية الجسمانية 
للمصربينء القدماء وامحدثين» هل يقوم بعمل من اعمال الأنثروپولوچيا الجسمانية ؟ 
وعندما يصف مهندس الجسور والطرق ديبوا - آيميه بدو إقليم القصيرء والقبائل العربية 
التى تسكن الصحراء بوجه عام» هل يتعلق الأمر بالأنثروبولىجيا الثقافية ؟ وعندما يجرى 
اليش غراف آم ومان دران عفار لكان خم اله ومان خم الحديك: 
تعتبر تلك الدراسة دراسة ديموجرافية ؟ وعندما يبحث مهندس الجسور والطرق 
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ميشيل - آنج لانكريه مسائل الضرائب والإدارة للحلية فى السنوات الأخيرة لنظام 
اللماليك» هل يجب على المرء أن يرى فى تلك الدراسة دراسة من دراسات العلم السياسى ؟ 
آوء رہماء دراسة من دراسات التاریخ الإداری ؟ وعندما يكت رئيس المهندسین چيرار بحا 
حقيقياً عن صناعة وزراعة وتجارة مصر كلهاء إقليماً بعد إقليم» الا يعتبر ذلك بحثا فى 
الاقتصاں )١١(٩‏ 

من المؤکد آنه توجد بين هذه النصوص بعض النصوص التى كانت من عمل كتاب 
خبراء بالفعل فى الوضوعء فيما يتعلق بالجزء الأوروبى من موضوعهم. وهكذا فإن 
الدراسة التى كتبها الإدارى استيف. حول شرن مصر الماليةء إتما تشكل اول دراسة 
منهجية للإقطاعء فى الإمبراطورية العثمانية. والمذكرات الأريع التىء مأخوذة فى مجموعهاء 
تعرض مجمل نظريةء وتطبيق» الألات الموسيقية المصريةء القديمة والحديثةء ترجع إلى 
الوسيقى فيلوتوء الذى كان قد تعلم العربية وكان من علماء الوسيقى .)١(‏ لكن المذكرات 
قد کتبت» فی غالبیتھا العظمی»ء إن لم پكن حرفي) كرد على جدول استفسار طرحه 
چاكوتان» على مهندسيه الطبوغرافيينء فمن المؤكد على آية حالء إنها قد كتبت فى عين 
روح هذا الجدول.ء ولا مراء فى آن كون الكتاب غرباء» ظلوأ خارجيين تجاه ما يعرضونهء 
يجب أن ينظر إليه على أنه ميزة. فموقفهم يظل موقف المراقب» المنتبه إلى الظواهر. وكان 
من الشائعء بالنسبة لهم»ء آن أى بلد آخرء فى العالم كلهء لم يكن موضع دراسة جد متصلة 
كمصرء» ولا حتى فرنسا بالتأكيد. لكن الأمر لا يتصل فقط بالمثابرة. إن أية مجموعة هن 
الفرنسبين ما كان بىسعها آن تبدى» فى دراسة مجتمعها الخاص» مثل هذا التجردء بالنظر 
إلى ديناميته السياسية الداخلية. (۸*) 

ولا يمكن القول بأن المعلومات التى جمعت بهذا الشكل قد اثرت تأثير) مباشر) على 
قيام العلوم الاجتماعية من حيث هى تخصصات. اللهم إلا فيما يتعلق بالجغرافيا. 
فبالنسبة لهذا التخصصء» من المؤكد أن الحالة كانت كذلك. فقد كان استكشاف مصر اشبه 
بالمدخل» الذى ساعد على اختراق أفريقياء وكانت الجمعية الجغرافيةء الؤسسة فى عام 
,/, تضم فی عداد مؤسسیها چاکوتان وکوستاز وچومار وفورییه وشابرول دو 
شولشيك (*). إلا انه فيما عدا هذا الاستثناءء فإن قیام بوناپارت بإلغاء شعبة العلوم الأدبية 
والسياسية التى كانت قد تاسست فى البدايةء خلال التغيير الذى فرضه على المعهد 
الفرنسىء»ء فى عام ۲ ,., سوف يكبح» من الناحية الرسميةء تطور العلوم الاجتماعيةء ولن 
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يشهد شىء على الإطلاقء أو تقريباًء على آن الرشحين للقب ممارس العلوم الاجتماعية. 
الذين تركوا بهذا الشكل لمصيرهم الخاص» قد استفادوا من المواد ذات المصدر الصرى» على 
مدار مراحل نشرها. وسوف بتبدى أثرها بالأحرى بالنسبة لما يتصل بالمسيرة العملية 
التالية للمشاركين الذين كانوا قد جمعوهاء والذين سوف يبقى عدد معقول مذهم فى 
خدمة الدولة. فالأسلوب الذى تحملوا به مسؤولياتهم» إنما ينيع من عين تلك المكونات التى 
سوف پتمکن واحد کسان سيمون» وکأوجست کونت من بعده» من استخلاصها من 
الفلسفات» المنبثقة من عبقرية جيلهم - عدد من المهندسين المخول لهم ممارسة السلطة 
المدنيةء إدارة تبحث احوال الحقائق. والحال أن فورييه قد كتب «المقدمة التاريخية» لكتاب 
اوصف مصر» عندما كان مدير) لايزير. وفى هذه الصفحات» يحرص على التذكير بأن 
«سلسلة اللوحات تمثل من ثم الأشياء الموجودةء القابلة لأن تلاحظ وتوصف بدقةء والتى. 
لهذا السبب» يجب اعتبارها عناصر وضعية سواء بسواء لدراسة مصر» وکان شابرول دو 
فولڈيك» وهو مهندس للجسور وللطرق»؛ فى الخامسة والعشرین من العمر فی عام ۷۹۸٠ء‏ 
قد رسم عددا من هذه اللوحات» بالاشتراك مع زملاثه. وسوف يسلم أيضاً «بحثا حول 
عادات سكان مصر المحدثين؛؛ ويدخل فى تعاون مع ميشيل - آنج لانكريهء فى كتابة 
«مذكرة حول قناة الأسكندرية؛ ("). والحال أن شابرولء الذى كان مدير لدائرة مونتئوت 
من عام ۱۸۰٦‏ إلى عام ۰٠۱۸ء‏ سوف يجمعء بقصد النشرء كل ما اثيحت له معرقته عن 
الأقاليم الليجوريةء التى كان مسؤولاً عنهاء فى ظل الإمبراطورية العظمى. وقد أصبحت 
كلمة «الإحصاء» التى تستعيد عنوأان مذكرتهء كلمة رأئجةء لوصف ما سوف يظل سمة 
مميزة لإدارةء مغرمة بالإحصاءات وبتعدادات الأشياءء وهذا منذ زمن حكومة الإدارة. )١١(‏ 
رسوف ينهى شابرول مسيرته العملية بمنصب مدير السين. وهناك يبدا إعداد 
طوبوغرافيا للمدينةء على غرار مجموعات «إحصاءات حول مدينة باریس)» التى لم تدرس 
بعد دراسة كافيةء والتى مثلت» فى مصدر إلهامها نفسه» سجل «حالة حديثة؛ لعاصمة 
فرنسا. )٦(‏ 

الحق أنه» حتى بعيدا عن الاجتهاد الضخم فى تصنيف البيانات والمعلومات» حول 
مصر نتفسهاء حول عصورها القديمة وحالتها الحديثة وإطارها الجغرافیى» فإن الجانپ 
الأكثر استحقاة) للاهتمام فى مشاركة العلماء هذه فى حملة مصر إنما هى العلاقة التى 
ترز بشكل أولى على هذا النحى بين المعرفة الؤسسة على قواعد استنباط والسلطة فى 


اا 


النظام السياسى. والحال ان ما اضطلع به بوناپارت» باحتلاله لمصر» یمکن تماما اعتباره 
محاولة أولى لتلك الإمبريالية التى تولد فى القرن التاسع عشرء من حيث إن المشروع كان 
له مکون ثقافی» تمدینی» كان غائبا حتى ذلك الحينء فى الاستعمار السابق» المنبثق عن 
الميركانتيلية. وما توصل الفرنسيون إلى تسميتهء بعد ذلك» ب «رسالتهم التمدينية؛ء إنما 
يستمد أصوله من حركة التنوير فى جانب مته ومن أيديولوجية الثورة فى الجانب الآخر. 
وقد مثلت الدراية - العملية التقنية الوجه الإجرائى للثقافةء للمعرفة المتمدينة. وقد ادرك 
ہوناپارت كل ذلك» ليس بشكل مجرد» وإنما بشكل حدسى» عملى» مثلما فعل ذلك 
بالنسبة لكل ما بدا أن له صلة ما بممارسة السلطة. ومن المؤكد آن ذهنيته الابتكارية هى 
التى تخيلت غرس فسيلة من فسائل العلم الفرنسى على ضفاف النيلء فى وسط كان لا 
پزال مختلف بشکل جذری» غير آوروبى» خلاف) لما كانت عليه حالة المستعمرات الفرنسية 
اى البريطانيةء فى تلك الأيام. إن الإنجليزء من جهتهم» لم بضطلعوا بشىء من هذا القبيل 
فى الهند. 

وعناصر المعرفة الوضعية التى نجمت عن ذلك ليست عديمة الأهمية - فيزياء 
السراب؛ التماثل الذى يسمح بان تستخدم السلطعونات» فى اغتذائهاء اعضاء تخصصها 
الحيوانات القريبة منها للحركةء أو الذى يسمح بان تستخدم التَقّابات» فى الحركةء زوائد 
لا تستخدم» فى حالات اخرىء» إلا فى الاغتلاء؛ معدل الوفيات من جراء الطاعون الدبيلى. 
على أنه من غير المحتمل أن العلوم التى نشا كل متها عن هذه النتائجء كان يمكن أن يتغير 
تفبير) محسوساًء لو اكتشف هذه النتائج علماء آخرون فى ظروف مختلفة. على آن هذه 
الظروف سوف تكتسب فى الواقع أهميةء وآهمية حاسمةء بالتسبة لرجال العلم الذين 
جری أقحامهم (فیها). والحال أن الوضعية الاجتماعية والإدارية والمهنية لعلماء منخرطين 
بالفعل فى عملهم؛ من امثال مونچ وبیرتوللیه وفوریپه وچاکوتان ودینون ولاری 
ودیچينيت» قد بلغت أوجهاء بحكم عين قربهم من هذا المحرك للعملية التاريخيةء وهو 
بوناپارت. اما ما إذا كانت الحملة قد نالت» فى المقابل» قدراً زائداً من المجدء من جراء دعوة 
العلم إلى المشاركة فيهاء فإن ذلك سوف يظل» بلا مراء» مسألة رأى. 

وفيما يتعلق بالعلماء الأنل حنكةء من آمثال چیفروا وساٹینی وروزيير ومالیس 
ومشرات الهندسين والفنيين الذين اتجهوا إلى عمليات الرفع الطوبوغرافيةء وإلى رفع 
الأثار» وإلى تنفيذ رسمهاء والذين انكبوا على دراسة البلدء فإنهم قد وجدوا قى مصر فى 
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الفترة التكوينية من حيواتهم» عندما كانوا لا يزالونء بالنسبة لعدد من بينهم» قى مرحلة 
تلميذ حالى فى المرحلة الدراسبة الثالثة. والمشكلات التى سوف تؤدى إلى خوضهم 
لبداياتهم» على المستوى العلمى» إنما تذشاً من واقع وجودهم فى مصر. ومن المؤكد انه 
يمكن قول الشىء نفسه عن الظروف إالتى هيمنت على بدايات غالبية العلماء الشبان. لقد 
کان علیهم آن يتمكتوا من مواجهةء ومن الرد على کل ما کان من شأنه ان يحدث لهمء على 
شكل مشكلة يجب حلها. وما ميز التجربة الصرية هى الطابع الاستثنائى للظروف التى 
تعرضوالهاء 

لكن الحوادث التى لا سابق لها قد تحولت إلى سابقات. وهذا التحول يرمن إلى 
بدايات دشر العلم الأوروبى»ء وامتداداته. وسط مجتمعات آفريقيا وأسياء تحت رماية الفتح 
العسكرى والسلطة السياسية سواء بسواء. وبالرغم من صعود النفوذ السياسى 
البريطانى» الذى سرعان ما اصبعح مهيمناء بعد افتتاح قناة السويس - التى اشرف 
الفرتسيون على شقها - فى عام ١۱۸0ء‏ فإن وجودا فرنسي) دائماًء على المستوى التقنى 
والثقافى»ء هى الذى سوف يصوغ تطور النظام التعليمى» والتنظيم الاقتصادى والإدارى» 
مصرء وهذاء حتى منتصف هذا القرن الذى مازلنا نحيا فيهء 
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divers. Le deuxıême tome (1822) témoigne d'un déplacement ultérieur de son centre d’intérêt, en 
ce qu'il s'artache è ['étude des variations au seın même des espèêces, en mettant l’'accent sur la 
tératologie, et spécifiquement sur les déformations anatomiques chez I Homme. 


23 Toby A. APPEL, The Cuvier-Geoffroy Debate : French Biology in the Decades before Darwin, 
New York, Oxford University Press, 1987. 


24 Marie-Jules-C€sar LELORGNE DE SAVIGNY, « Système des Oiseaux de PÉgypte et de la Syrie», D.E., 
H.N. (Texte), t. I, 1" partie, 1809, pp. 63-114 Une note liminaire avertit le lecteur de ce que «Ce 
système des Oiseaux devoit faire partie d'un travail plus considérable.» Cela ne devait jamais être. 
Ti s'agit Jd de un des deux seuls mémoires scientifiques ã paraître exclusivement dans la D.E., 
plutêt que d'y être repris, après une longue existence antérieure, sous forme de publication en 
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revue. Quant ã autre mémoire, il s'agit du « Système des Annélides », du même SAVIGNY (voir 
infra, note 29). 


Marie-Jules-César LELORGNE DE SAVIGNY, Mémoıres sur les animaux sans vertêbres (1816), t. I, 
pp. I-IV, Pour toutes précisions bibliographiques sur ces mémoires, on se reportera ã Henri 
DAUDIN, Cuvier et Lamarck : Les classes zoologiqnues et Pidée de sérıe animale, 1790-1830 (Paris, 
Alcan, 1926, 2 vol.), pp. 314-315. 


M.-J.-C. LELORGNE DE SAVIGNY, « Observations sur la bouche des Papillons, des Phalènes et des 
autres Insectes lépidoptères ; suivies de quelques considérations sur la bouche des Diptères, des 
Hémiptères et des Aptères suceurs », lues ù la première classe de Institut, le 16 octobre 1814 ; in 
Mémoires sur les animaux sans vertèbres, op. cit., t. J, pp. 1-37. Le Rapport présenté par LAMARCK 
figure in Académie des Sciences, Procès-Verbanx 5, 24 octobre 1814, pp. 408-411, 


M.-J.-C. LELORGNE DE SAVIGNY, « Observations générales sur la bouche des Arachnides, des 
Crustacés et des Entomostracés », lues ã la première classe de I'Institut, le 19 juin 1815 ; in Mémoires 
sur les animaux sans vertèbres, op. cit., t. I, pp. 39-117. Voir le Rapport de LAMARÇK, CUVIER, et 
Pierre-André LATREILLE in Académie des Sciences, Procês-Verbaux 5, le 3 juillet 1815, pp. 521-526. 


M.-J.-C. LELORGNE DE SAVIGNY, « Observations sur les Alcyons gélatineux ã six tentacules simples », 
lues è la première classe de PInstitut, le 6 février 1815 ; in Mémoires sur les animaux sans vertêbres, 
op. cit., t. I, pp. 1-23 ; ID., «» Observations sur les Alcyons ã deux oscules apparens, sur les Botrylles 
et sur les Pyrosomes », İues le 1" mai 1815, thid., pp. 25-66. Voir le Rapport présenté par CUVIER, 
ibid., pp. 67-81, et in Procês-Verbaux 5, le 8 mai 1815, pp. 496-500. Le troisième mémoire de cette 
série était constitué par les « Observations sur les Ascidies proprement dites, suivies de considérations 
générales sur la classe des Ascidies », in Mémoires s4r les animaux sans vertêbres, op. cit. t, Il, pp. 
83-12. 


M.-J.-C. LELORGNE DE SAVIGNY, « Tableau systématique des Ascidies, tant simples que composées, 
mentionnées dans les trois Mémoires suivans ; offrant les caractères des ordres, familles, genres, et 
Vindication sommaire des espèces », D.E., H.N. (Texte), t. I, 2° partie, pp. 1-58; ID., « Systèmne 
des Annélides, principalement de celles des cêtes de 'Êgypte er de la Syrie, offrant les caractères 
tant distinctifs que naturels des ordres, familles et genres, avec la description des espèces », ihid., 
3° partie, pp. 1-128. Savigny inséra une note, signalant que, après communication de sa monographie 
Aã Académie des Sciences, il avait enrichie de quatre genres nouveaux, et ajouté cinq espèces û 
cinq autres genres, sans y apporter de modification par ailleurs. 


P.-A. LATREILLE et LAMARCK, « Rapport sur le travail de M. Savigny relatif aux Annélides », 
Académie des Sciences, Procês-Verbaux 7, le 6 mars 1820, pp. 22-28. 


Pour les attendus officiels de ces dispositions, on se reportera ã la Note introductive } la 4° partie 
du premier tome de texte de PHistoire naturelle, qui réunit les « Explications sommaires des 
planches dont les dessins ont été fournis par M.J.C. Savigny pour histoire naturelle de Pouvrage *, 
dues 4 Victor AUDOUIN, ainsi qu’ un court extrait de Historre naturelle et mytbologique de PIbis. 


Sur la maladie de Savigny, voir Paul PALLARY, « Marie Jules-César Savigny, sa vie et son oeuvre », 
1° Partie, «La vie de Savigny », Mémoires présentés 4 PInstitut d’Egypte 17 (1937), chapitres 
XII-XIX ; 2° Partie, « L'ceeuvre de Savigny », ibid, 20 (1932), pp. 97-107 ; 3" Partie, « Documents 
cûncermant la vie et les oeuvres de M.J.-C. Savigny de 1798 ù 1845 », ibid. 23 (1934), pp. 87-146. 
PALLARY donne retranscription des notes de SAVIGNY concernant les explications d AUDOUIN, 2" 
Partie, op. cit., pp. 28-38. 

M.-J.-C. LELORGNE DE SAVIGNY, « Remarques sur certains phénomènes dont le principe est dans 
organe de la vue, ou fragments du journal d’un observateur atteint d'une maladie des yeux», 
Mémoires de PAcadémie royale des sciences de PInstitut de France 18, 1840, pp. 385-416 ; ID., 
« Remarques sur les Phosphênes ; Fragments du journal d’un observateur atteint d'une maladie des 
yeux », Académie des sciences, Comptes rendus 7, 1838, pp. 69-75. Selon opinion de mes collègues 
du Wilmer Ophthalmological Institute de Université Johns Hopkins, Iaffection dont souffrait 
Savigny n’érait pas sise dans les yeux. Ils concluent que les symptêmes constituent une « description 
classique d’épilepsie du lobe tempore! ». L’étiologie habituelle, chez 'adulte, se rapporte A l'existence 
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iqu’il soi 1 ive ù la manifestation 
d'une tumeur, quoiqu'il soit rare qu’ uri adulte présentant urıe telle atteinte survive è | 
initiale ا‎ a que le fit Savigny. Une autre éventualité, fort rare, serait un e de 
faible activité. Communication personnelle 4 I'auteur, du docteur Alfred Sommer, en date du 19 
septembre 1988. 
34 Voir cependant Paul ASCHERSON et Georg SCHWEINFURTH, « Illustration de la flore d’Égypte », 
Mémoires présentés A PInstıtut égyptien 2, 1889, pp. 25-260, Avant-propos. 


35 E. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Lettres écrites DPÊgypte, op. cit., Lettre n" XV, A Antoine-Laurent 

de Jussieu, 25 thermidor an VI {12 août 1798), p. 67. 2 
1 1 i ivirés antérieures de Nectoux, de M. 

36 GoBY {1987), p.,107. Je tiens mes informations; quant aux activir : de 
James ٤ a TH, qui vient d’achever la rédaction d'un ouvrage sur Science et a 
ã Saint-Domingue. NECTOUX devait cependant publier son bref Voyage dans la Hawte-Egypte 
au-dessus des cataractes, avec des observations sur les diverses espèces de séné qui sont répandues 
dans le commerce (1808), illustré par Redouté. : e 

37 Antoine-François-Emest COQUEBERT DE MONTBRET, « Réflexions sur quelques points de comparai- 
son 4 établir د‎ les plantes d’ Egypte et celles de France», D.E., H.N. (Texte), t. I, 1" partie, 
pp. 59-62. 

38 Alyre RAFFENEAU-DELILE, « Flore d’Égypte. Explication des planches », D.E., H.N. (Texte), t. I, 
pp. 145-320. 

39 Alyre RAFFENEAU-DELILE, « Florae Aegyptiacae illustratio », D.E., H.N. (Texte), t. Il, pp. 49-82. 


40 A. RAFFENEAU-DELILE, « Mémoire sur les plantes qui croissent spontanément en Égypte», D.E., 
H.N. (Texte), t. Hl, pp. 1-10; ID., « Histoire des plantes cultivées en Égypte — 1“ Mémoire. Sur 
les cérêales graminëes, les fourrages, et les grains de la classe des plantes légumineuses », ibid. pp. 
11-24 ; ID., « Description du Palmier Doum de la haute-ÉËgypte, ou Cucifera Thebaica », ibid., 
t. I, 1" partie, pp. 53-58 : voir GOBY (1987), n"085. 


41 Sur Delile, voir la notice due 2 Jean MoTIE, in Dictionary of Scientific Biography, vol. IV (1971), 
PP. 21-22. 


42 François-Michel DE ROZIÊRE, « Discours sur la représentation des roches de PÉgypte et de Arabie 
par la gravure, et sur son utilité dans les arts et dans Ja géologie », D.E., H.N. (Texte), t. I, pp. 41-48. 


43 François-Michel DE ROZIÈRE, « Explıcation des planches de minéralogie», D.E., H.N. (Texte), 
t. Il, pp. 683-725, 


44 F.-M. DE ROZIÈRE, « De la constitution physique de ['Egypte, et de ses rapports avec les anciennes 
institutions de cette contrée », D.E., H.N. (Texte), t. Il, pp. 407-682. 


45 ID, ibid., p. 408. 


46 ID., ibid, 3° partie, Section première, PP. 497-534; pour d'autres examens de la question, voir 
Pierre-Simon GIRARD, « Mémoire sur le Nilomètre de Pîle d@Êléphantine et les mesures 
égyptiennes », D.E., A., Mémoires, t. I, PP. 1-48 ; Edme-François JOMARD, « Mémoire sur le système 
mérrique des anciens Ëgyptiens, contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et 
sur les mesures des autres peuples de Hantiquité », ibid., pp. 495-802 ; Samuel BERNARD, « Notice 
sur les poids Arabes anciens et modernes », D.E., E.M., t. IH, 1" partie, pp. 229-248 ; ID., « Mémoire 
sur les monnoies d’Êgypte », ibid., pp. 321-468. 


47 Le 18 février 1802, Chaptal, alors ministre de PIntérieur, convoqua les membres de PInstitut 
d'Ëgypte 3 son bureau, pour procéder 3 la désignation de la Commission chargée de exécution 
de Pouvrage. Furent choisis : Monge, Berthollet, Fourier, Costaz, Desgenettes et Conté, Voir Pierre 
JAGOTIN, « Mémoire sur la construction de la carte dEgypte », D.E., E.M., t. Il, 2° partie, PP. 
1-118: pp. 18-19, 


48 D’HUNEBOURG, pour le ministre de la Guerre, ã Berthollet, en 1803 (mais sans date), Bibliothèque 


nationale NAFr. 3577, Registre 2, où se trouvent réunis les procès-verbaux de la Commission 
chargée de la D.E, 
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49 Un mémoire manuscrit, dû ã P. JACOTIN, donne une lıste différente, er plus complète, s’écartant 
de celle que publie atlas, ù la page recensant les collaborateurs : « Exposé des moyens employés 
pour parvenir ù la confection de la Carte de PÉgypte », Bibliothèque nationale, département des 
Cartes et Plans, GeDD. 2564. Il s’agit, manifestement, d’une première mouture de certains passages 
du mémoire cité supra, note 47. 


50 Jacques-Marie LE PÈRE, « Mémoire sur la communication de la mer des Indes ã la Méditerranée 
par la mer Rouge ct 'isthme de Soueys », D.E., E.M., t. I, pp. 21-186. Sur cette équipée, voir C.C, 
GILLISPIE, Monuments de PÊgypte, op. cit., pp. 10-12 ; voir encore Jean-Êdouard GoBy, « Histoire 
des nivellements de PIsthme de Suez », Bulletin de la Soctété d'études hıstoriques et géographiques 
de Pisthme de Suez 4, 1951-1952, pp. 99-170. 


51 L'exposé que donne JACOTIN de ces deux procédés, loc. cit, (supra, note 47), pp. 12-13, est dune 
clarté admirable, et pourrait bien figurer, tel quel, dans un traité de topographie moderne. Chaque 
secteur de territoire, imparti ã un ingénieur, était délirnité de manière ã y faire entrer au moins 
deux des points de référence de Nouct, en en plaçant un ù chaque extrémité, où lc secteur adjacent 
venait s’abouter, en ménageant une marge de recouvrement. Ils permettaient ainsi de contrêler 
[exactitude des cheminements effectués dans chaque secteur, tout en les raccordant aux suivants. 


52 P.JACOTIN, « Mémoire sur la construction de la carte d'Êgy pte «, loc. cit., pp. 29-30 ; Nicolas- Antoine 
NOUET, « Observations astronomiques faites en Ëgypte pendant les années VI, VII et VII (1798, 
1799 et 1800] », D.E., E.M., t. I, pp. 1-20. 


53 René-Nicolas DUFRICHF DFS GFNFTTES, alias DESGENETTIES, « Lettre circulaire... aux Médecins de 
PArmêée d’Orient, sur un plan propre û rédiger la Topographie physique et médicale de Egypte », 
25 thermidor an VI (12 août 1798), Décade égyptienne 1, pp. 29-33. Voir GonY (1987), p. 99. 


54 Telle est la thèse 9 défendent ceux qui se réclament de Michel Foucaur.T, Naissance de la clinique, 
une archéologie du regard médical (Presses universitaires de France, Paris, 1963). 


55 Jean-Dominique LARRrY, « Mémoires et Observations sur plusieurs maladies qui ont affecté les 
troupes de 'armée Française pendant IPexpédition d'Egypte et de Syrie, ce qui sont endémiques 
dans ces deux contrées », D.E., E.M., t. l, pp. 417-524. 


56 Les titres de ces mémoires étant parfois fort longs, peut-être suffira-t-il d'en donner les localisations : 
Jean-Dominique LARREY, D.E., E.M., t. Il, 1" partie, pp. 1-6; Jean-Marie-Joseph-Aimé DUBOIS, 
dit Dusoıs-AYMf, D.E,, E.M., t. I, pp. 193-202 ; ID., ibid., pp. 577-606 ; Edme-François JOMARD, 
D.E., A., Mémoires, t. Il, pp. 88-142; Michel-Ange LANCRET, D.E., E.M., t. I, pp. 233-260; 
Picrre-Simon GIRARD, D.E., E.M., t. IF, 1" partie, pp. 491-714. 


57 Martin-Roch-Xavier EsrÈvE, D.E., E.M., t. I, pp. 299-398 ; Guillaume-André VILLOTEAU, D,E., 
A., Mémotres, t. I, pp. 181-206; ID., thid., pp. 357-426 ; ID., D.E., E.M., t. I, pp. 607-846 ; ibid., 
pp. 1012-1016. 


58 L'examen le plus intéressant de cet aspect de la question, est apporté par une thèse de 3° cycle, 
inédite, présentée par Stéphane CALLENS, « tude sur la Description de PËgypte, Histoire d’une 
enquête (1798-1830) », en septembre 1985. Je tiens ù exprimer ma reconnaissance ù M. Callens, 
d’avoir bien voulu me laisser un exemplaire de son étude remarquable. 


59 Alfred FIERRO, La Société de Géographie, 1821-1946 (Centre de recherches d’Histoire et de 
Philologie, Hautes Etudes médiévales et modernes 5, n°52, Paris, Librairie Champion, 1983). 
L'auteur de cette thêse reste sceptique, quant aux prétentions de la Société. Ã mon sens, son Bulletin 
semble bien montrer une discipline en cours de constitution. 

60 Gilberr-Joseph-Gaspard-Antonin CHABROL DE VOLVIC, D,E,, E.M., t. Il, 2° partie, pp. 361-526 ; 
GoBY (1987), n° 403: CHABROL DE VOLVIC et M.-A, LANCRET, D.E., E.M., t. Il, 1" partie, pp. 
185-194, 

61 G.-].-G. CHABROL DE VOLVIC, Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d" Acqui, et de partie 
de la province de Mondovi, formant l'ancien département de Montenotte (1824 : 2 vol.). L'histoire 
de la statistique, en son état pré-mathématique, commence û retenir attention des chercheurs, tels 
Jean-Claude PERROT, L'AÃge d'or de la statistique régionale française (An IV-1804), Paris, Société 
des études robespierristes, 1977; Liliane VIRE et al, La Statistique en France û4 Pépoque 


Vit 


napoléonienne, Paris, Êcole des Hautes ÉÊtudes en sciences sociales, 1982; et Marie-Noğlle 
BOURGUET, Déchiffrer la France : la statistique départementale ã Pépoque napoléonıenne, Paris, 
Éditions des archives contemporaines, 1988. 

62 Recherches statistiques sur la Ville de Parss et le département de la Seine (4 vol.: 1821, 1823, 1826, 
1829). Fourier avait reçu la charge, è titre essentiellement honoraire, de directeur du Bureau de la 
Statistique, qui réunissait les données. Sur ce programme, on pourra se reporter au compte rendu, 
fort intéressant, publié par Edme JOMARD, in Bulletin de la Société de Géographie, 1" série, 2 
(1824), pp. 305-322 ; ainsi que celui qu’il publia in Revue encyclopédiqke 21, 2° série, t. I, janvier 
1824. 
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ثبت الخراتط ياأشكال ومساطرها 


١‏ - مسلة هلیوپولیس. 

۲ - ساحات القصر والمعابد. 

۴ - الجناح المصسرى كما رسمه كليبر, الجترال فيما بعد. 
(ا) مشهد چانبی۔ 

(ب) الواجهة. 

“٤‏ () معبد أمينوفيس الثالث ذو الأعمدة فى الفنتين. 
(ب) موکپ. 

١‏ - «مجمع الالهة؛ امجتمعين فى فتاء معبد مدينة - هابو ل «إملاء شرائع 
الحكمة» على الملكء ‏ .... DSR A‏ 


(ب) دولومیو. 

(ج) استابال بوتاپارت فى المعهد. 
۷- (ا) کافاریللی. 

(ب) بلزاك. 

(ج) چومار. 
۸ - مشاهد من مالطه. 
خريطة مصر الوسطى والعليا. 
خريطتان ؛ الدلتا ومحر السفلى. 

4 فلسطين وسوريا.‎ ٠ 


t۳ 


to 


٤٦ 


۳ - دولاب الأومية أو الة الرى. 

٤‏ - نحاسون وحدادون. 

a مشهد داخلى لقصر قاسم بك.‎ - ١ 

- شخميتان محسريتان : الشامر (إلى اليسار)ء عالم الفلك (إلى اليمين). 
۷ - مراد پك. .. E RED Sa‏ 
۸4 - شيخ من القاهرة (إلى اليسار)؛ ترجمان مراد بك (إلى اليمين). 

۹ - بحار من الإسكندرية. 

O a SR 

- (ا) هرب پلدیة رشیل. ‏ ست .۰ .۰ . EÊ‏ 


(ب) عضوان بحكومة الإسكندرية (إلى اليسار) » راس عربى (فى الوسط)» 


الشريف كريمء حاكم الإسكندرية (إلى اليمين). 
- مقر القيادة العامة للجيش الفرنسى. 
۳ -رشید. ‏ . A‏ 
٤‏ - خريطة معركة أو قفير. . 
٠١‏ - حريق السالية. 
- مأخذ الماء من قناة القاهرة. 
۷ - () الوشاح الثلائی الاألوان یهدیه ہیناپارت إلى لحد بكوات ممر. 
(ب) بوناپارت یشهد عید مولد الذبی محمد. 
۸ - مشاهد من مسر السفلى. 
۹ - مشأهد من محر السفلى. 
۰ ثلاث قری على فرع دمیاط. 
۱ -() بورتریه سلیم الثالث. 
(ب) قصر الابراج السبعة. 
۲ - المعهد (المجمع العلمى) الممسرى. 
۳ - الشيخ الشرقاوى. 
٤‏ - الشيخ المهدى. 


۴١‏ - الشيخ البكرى. 
۷ - ممرکة سیدمنت. 
٨4‏ - ميذاء الإسكندرية الجديد. 
۹ - (ا) دیزیه فی السيوط. . 
(ب) الديوان العسكرى. 
۰ - (آ) و(ب) رسمان کاریکاتیریان انجلیزیان. .. 
١‏ - معركة الاهرام. ‏ .... E‏ 
۲ - بوناپارت يعفو عن متمردى القاهرة. 
۳ - بوناپارت یزور عیون موسی. .. 
٤‏ - معرکة چپل طاپورء ‏ .سس س س e‏ 
٤٥‏ - پوناپارت مام سوا هگا ٠۰‏ ست س س 2 
٦‏ - خریطة هگا . .... 4 
۷ - (ا) عودة بوتاپارت إلى القاهرة. e‏ 
(ب) الانسحاب من سوريا. 
6 القخنيى 0 ا د ا 7 e a‏ 
٩‏ - تمثال الكرنك الضنخم. . 
۰ - السید محسطفی پاشاء . 
۹ - (ا) پوسیلجه ۰ ت ا اس ا ا i‏ 
(ب) تالیان. 
(ج) سیدنی سمیٹ. 
(د) کلیہر. 
۲ - قاعة القاهرة. 


. خريطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقامرة القديمة والجيزة.‎ - ١ 


4 - معرکة هلپوبولیس. . 
٥‏ - امدام سليمان الهلبى على الخازوق. 2 ا TS‏ 


YAV 


A4 


٣‏ - مینی. 
oV‏ —~ )0 لاسکاریس. 
(ب) رهبان اقہاط. 


۸ - اليوابة المسماة يباب الجبل. DS SRE SAS‏ 


۹ - قادة فرق جيش الشرق : 
() دینییه. 
(ب) داماس. 
(ج) فریان. 


(د) لانوس. 


rn . مسجد ديم قرب باب النصر (مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمى)‎ - ١ 
E : a سیدنی سمیٹ والجزار قی گا ی‎ - ۱ 


٥‏ - سیدنی سميث مند الانزال قرب الإسكندرية. 
-- (ا) محمد على» والى ممر. . 

(ب) جندیان من فیلق راکب الجمال. 
۷ - واجهة معبد دندره. استر‌جاع قیفان دینون. 
۸ - واجھة معد دندره. استرجاع پولوا ودیشیلییه. 
۹ - الرسم المواجه لعنوان كتاب وصف ممبر. . 


... الكرنك. بوابة ایٹثیرجیت ومعبد خونسو كما صورهما ديذون.‎ - ٠١ 


١‏ - الكرنك. بوابة ایثیرجیت ومعبد خونسو كما صورهما سيسیل. 
۲-- واجهة معېد دندره. 

(1) رسم سیسیل فی عام ۱۷۹۹. 

(ب) رسم لوکاس فی مام ۱۹۹۹ . 
- زودیاك دندره. 
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oA" 


.. معد ارمشت.‎ ٤ 
رسم دوتیرتر.‎ )( 
(ب) رسم لوکاس.‎ 
.... مخطط ومقطع ورفع معبد أرمقت.‎ ~٥ 
..... تقش معید خوتسی.‎ --0 
معبد قاو الكبير. رسم حالة الأماگن.‎ --۷ 
. ٠ معد قاو الکبپر.‎ - ۸ 
املك محمولاً على كرسيه.۔‎ --۹ 


. املك محمولاً على کرسیه. استرجاع حدیث.‎ - ٠۰ 


. القاعة ذات الأعمدة لقصر الكرئك.‎ - ١ 
. الوجه الجنوبى لمذبح الزورق الجرانيتى.‎ - ۲ 
. ابو هول کبشی پالکرنك.‎ - 
. .. لسر الجرية.‎ - ٤ 
. معبد|سنا.‎ - ٥ 
. بوابة النصر الجنويية بتر الكرنك.‎ - 1 
e عید فې دندره.‎ - ۷ 
هاربوکرات» إله طیبه.‎ )1( - ۸ 

(ب) لحد «الهنود» يحارب فرعون. 

(ج) «ملاكه. 
۹ - (ا) نمس. 

(ب) جرانیت شرقی. 
٠١‏ - السمكة النهرية الشتنمية بيشير. 
۹ ایبیس الأبيض لى القدس» ايبيس الأسيد. ٠‏ 
۲ - سلطعوتیات. 
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إلى القارئ .. 


الفصل الول - الحملة 
چیوپوایتیکا التنویر 
العالم القديم 
الإمبراطورية العثمائية .. N‏ 
فرنسا والشرق .. 


se seamen e oer مفهوم جديد : الحضارة م‎ 


يوتاپارت والثورة والشرق 
إخفاق الجمهررية 
بوتاپارت والشرق 000 ۰ 
الاستشراق والثورة ٠‏ 
مفارقة بوتاپارت ` 
الانزعاجات الروسية .. . 


iil. Ê . ....» تالیران‎ 


القرار .... 
بوناپارت فی باریس 

الجيش وحكومة الإدارة ... 

اا ک2 

الترار 

تتظيم السلة . 

الجيش E‏ ا 


المحتويات 


Sess miesasiiecenes an aay ner 


اجتياز البحر المتوسط س س .. 


بیان ہوتاپارت إلى الجيش 
حواشى الفصل الارل 


الفسل الثانك - السلطة والمجتہغ فك مسر الهثمانية 
الإمبراطورية العشالية ومن ٠‏ سس 


تحولات القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

التحولات السياسية 

الاقتصاد ... 

Sat : الأرياف‎ 

الاستشار الريفى والرى الجديد 

على بك ومصر وإنشاء الدولة المملوكية الجديدة E‏ 
على بك IS ORAS‏ 


Ç ..... ضاهر العمر‎ 
(E SES ESS EDS eee Sa ea EAS الفشل‎ 
QOS LS SSSR SASS RASS التصور الأرروبى‎ 
1. أب الدهب والحكم الإسلامى الصبالح‎ 
RASS RS ES الغلانة‎ 
A. توطيد سلطة أبو الدهب‎ 
ASS E LARS SRSA ASAS SRS العلماء‎ 
VEE ORAS aa cail Si Atta ASS RA حملة سوريا الثانية‎ 
e E SEA عودة العثمانين ومشكلة المجتمع المدثى الإسلامى‎ 
OS RS RRS ا‎ 
۱1۲ ns Ree a Saa ماچاللون‎ 
1۳ e الباب العالي ومصر‎ 
\\€£ ٠٠٠٠ إضفاء الشرعية الإسلامية عى التمردات‎ 
NA . الفشل العثماني‎ 
۱1¥ ...... عودة إبراهيم ومرأل‎ 
(VA ss ns ... سياسة مراد بك العسكرية‎ 
(N ess se semen o e ٠٠٠ الثمديات‎ 
VOA U DS a eA أزمة نهاية القرن‎ 
VY ie SSE SRS Rare حواشن الفصل الثانى‎ 
۱۳۱ ee الفسيل الثالث - النتسارالت‎ 
U oe OEE E ES. SS الاستيلاء على الاسكندرية‎ 
VFN ASS sR CS aR البيان المىجه إلى الشعب المصرى‎ 
(IY as : الإنزال فى الإسكندرية‎ 
VO .. سياسة الأميان‎ 
۱۲۷ . رهان ہوناپارت‎ 
۴۹ الزحف على القاهرة‎ 
VEG ES o ٠ رد فعل المماليك‎ 
VEN A ae ads aha Ras A E دمنهور‎ 


بوتاپارت فى القاهرة . 
السياسة الإسلاية 
إتشاء إدارة جديدة .. 
الأثر الفعلي للبيان .. 


إخراج إبراهيم بك من ساحة الزاع س ا 


مینو فی رشید e‏ و ٠‏ 
مشكلة الأسطول . 
معركة أبو قير البحروة ۰ س 


إعادة ثنظيم الالتشار القرتسدي .س ت 


حواشى الفصل اثالث . 


الفسل الرابخ - التهاون والبقاومة 
محارلة الإغراء .. 
2 
إنشاء المعهد المصرع .ب ت ت 


NE OE أوكورىيه دو لیچیپت‎ 
EE E A N OEE بوناپارت والامیان‎ 
PN RLS Saf الإسلام والشارة الثلاثية الالوان‎ 
VENE SES RASER ASAR . بعثة بوقوازان‎ 
ON PASSO es aa AS حصار مصر وتزايد الضغط الضريبى‎ 
7 .. انزعاج السكان‎ 
VS AES sS RR المقارمة‎ 
۰۸ النظام العام والصحة وانضباط الجيش‎ 
۲۰۹ .. عيد الجمهررية‎ 
VR E a aR SSN na a Rg نوایا بوتاپارت‎ 
20 س‎ ١ ٠ فتع الدلتا س‎ 
۳۹۱ : الالتشار الفرلمىي . سس‎ 
VVE Ra N ROR ADAR o E الملصورة‎ 
a دمیاط‎ 
Aa, delk, sa ee ga ê البلى‎ 
imn ADSL RSS SSE, مشايخ البلد‎ 
SV, SSCA SESS ASA SES AOS حسن طلویار‎ 
NVA SR SS a aS Sa e SES e الشرقية‎ 
EAs o SA . الإدارة الجديدة‎ 
YE nen asa E n ® a الإسكندرية ورشيد‎ 
Y۲ س‎ ٠ ٠۰ ۰ عقد الديوان العموهي‎ 
TYE oy cS دول الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب وحرب الدعاية‎ 
a AAS سليم الثالت‎ 
o e RR a الإصلاحات والثورة الفرنسية‎ 
YY . القطيعة مع فرنسا‎ 
VTA e o OE AS البيان العثماتي .سس ا‎ 
۴۹ RA التحالف مع روسيا وإنجلترا‎ 


VE SSSR ARS Ra حكومة الإدارة وحملة مصر‎ 
VE et o SSS ESRAR ARS ak saa الدعاية العثمانية‎ 
4o ... حواشى الفصل الرايع‎ 
۳۹ الفسل الخامس - توطيد الو جود اأفرنشك‎ 
1 .. التمردات والتشدد‎ 
۳۱ . ثقة الفرنسيين‎ 
NY. اجتماع الديوان‎ 
a e SS aA RARE ge القرارات‎ 
AV o n انزعاج سكان القاهرة‎ 
YA .. الفتنة‎ 
۳۹۹ ٠ القمم‎ 
VA SESS SSE SSSA RASS ORS العقريات‎ 
Vm MS SSSA SED RS RG رد الفعل فى الأقاليم‎ 
۷4 ..... الإنجلين قبالة الإسكتدرية‎ 
Va .. سياسة المصالح‎ 
SSS ane a. Ce SS SOSA RON مصر العليا‎ 
YW ess. مهمة ردزیتی‎ 
VV Ae RED Geh SRA RR alas a A الفيوم‎ 
¥4 ٠٠ المعلم يعقوب‎ 
VN os . مصر الوسطى‎ 
۸۰ إمارة مكة‎ 
41 الزحف على أسران‎ 
YAY التفارش‎ 3 ES 
AE ON a Es ... الاقباط‎ 
۹۳ تمر الفرنسيين‎ 
0 المطالبات بالعودة إلى فرنسا‎ 
40 


الهو والتسلية س . e‏ 


التدابير السحية A. sees essen een ent‏ 
المعهد (المجمع العلمى ) OVERSEAS RAR‏ 
المتاطيد .. .۹۸ 
الأحوال المالية RSS RSS ROS‏ ۹۸ 
استعادة الديوان oe aE SRNR‏ 
تذظليم القضاء ۳۰١‏ 
انضباط الجيش an aR as‏ 
بعثة بوشان ROS A e aR GaN aR‏ 
طاعون الإسكلدرية ... 0 
نوايا المشانيين ۳۰٦‏ 
الرحلة إلى السويس .. eS‏ 
الاستمدادات لحملة سوريا A . O SSA ARRAS eins‏ 
حواشى الفصل الخامس E bh SARS‏ 
الفسل الساصس - فلسطين أي بداأيات اللخبة الكبرخ ۷ 

0 _ اللمبة الكبرى‎ 
PY es ss ms a e e ertttetstaettstetsetntns ate teen e ot الإنجليز والهند‎ 
_ اللعبة الكبرى‎ 
۹ الإسلام السياسى‎ 
PY cess e e e o o e n سیدنی سمیٹث‎ 
` حسابات بوناپارت‎ 
i .. النزعة العربية‎ 
FEY e es e e see r o ot . فلسطين‎ 
FPA Os a e e e e ts eren الجزار‎ 
fe se es e خطلة بوناپارت‎ 
Vs o Oa E حملة سوریا‎ 
E e.s ale eS eR SSS المريش‎ 
Yt ... يافا‎ 


بشیر والإنجلیز . 


عمل الإنجليز 8 : 1 


الفشل .. 
الانسحاب 


تحول مينى إلى اعتناق الإسلام . 


رحیل بوتاپارت 4 
المرب فى البحر | . 
الهزائم الفرنسية . 
إعادة تنظيم الجيش 


مخاطبة النزمة القومية المصرية . 


البحيرة 


عودة ہوتاپارت 


ثال التركة . N‏ 


حاشية کلیبر N‏ 
استعادة زمام الأمور 

سط کلییر 

الإنزال فى دمياط e‏ 


سیدنی سمیث ولہنان A‏ 


التعليمات الصادرة إلى المفاوشين الفرلسيين . 


سقوط العريش 
تفسخ الجيش ا 
قرار الجلاء عن مه .. 


اللورد إيلجين دالأخران سميك . 


sen r aan oy Ean aot 


۳۹4 


۳AN ... 
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الاتصالات مع مراد بك 
مفاوضات الفرصة الاخيرة 
ہوح کلیبر پالاسراں ...... 


إعادة الفتح e‏ 
انتفاضة القاهرة . 
هروش کلییر . 
المعاهدة مع مراد بك 
تجذر الانتفاضة a‏ 
الهجوم الأخير 
الضريبة الاستثنائية 
الشيخ السادات ٠‏ 
تشكيل قوات محلية ‏ .. 
إعادة التنظيم المالية ٠‏ 
خموض موتف کلیبر 


مشاریع سیدنی سمیٹ 0 
القطيعة مع الإنجليز : ا 


المغاوضات مع العشانيين . 


حواشى الفصل السابع .. 


eens 


معنى الحملة 
تصالع الجيش مع الواقعم . 
المشروع الاستعمارى 

الشؤرن الالية 

لاسکاریس 

مشاريع الإصلاح الاخرى a‏ 
مشايخ القرى 


التدابير المالية الأخرى es‏ 
مینووالجیش A‏ 


صیف ۱۸۰۰ 


Asa القضاء‎ 


الديوان الجديد 


a مینووالمشایخ‎ 


الغلاف السياسى وتنازع الأاشغاسص 
توطد وضع مین . 


المعهد (المجمع العلمى) EE‏ 


aeeeen SEOSOSBBIOIEOTEDSODEGGEBERERSRaDaREASSENDepnaresereteestesesrecneeenimesetererrenrsreet 


Sees esses o Ge E my 


Semere e ne 


re ere pent 


Sere ne o 


a < a o EERE re . .. تحرك قادة الفرق‎ 
ERE raa a RST r SS مناورة سيدني سميث الأخيرة‎ 
o - e St eS a ROA e أوروبا ومصر‎ 
O ETE o 0 AR س‎ ٠ ١ ١ القنصل الأول‎ 
41V N SS E aS a : ... .. ..  ىزيلجنإلا القرار‎ 
4 SER e a A i e . الاتهيار‎ 
4۹ : 1 . 2 E ... .....  ةيزيلجنإلا الحملة‎ 
Vo BERS الانزال الإنجليزى ا‎ 
oVY . E RS AS الإخفاقات الفرنسية الأولي‎ 
oV . E < Ê SS a _ ترک کان‎ 
oV .. . E SS 0 e 2 . أزمة القيادة  س‎ 
أ‎ e A EES A AS 1 قوط ركني‎ 
avV E 0 i EE, o ARES زوال الحغلوة عن سيدتي سميث‎ 
OVA .... س س م ا ا م ا ا‎ ١ تراكم الأخطام‎ 
OA° : ا‎ Eel SS FERE aR E OE تردد بیلیار الفريب‎ 
0۸1 الجيش الإنجليزى القادم من المستعمرات  سس س ست س س ا‎ 
OAY i. Sees ss se n mm < اسستسلام القأھرق‎ 
Ao oo e o e n ` ¬ مشرو ع استقلال مص‎ 
0% i سسس د س ا ت‎ ٠٠  كيلامملاو النزاعات الأرلى بين العثمائيين‎ 
yS 4 شلف میاق ۰۰۰۰ ۰ س م ا م ی و و‎ 
OV ... 9€ م د ا‎ n الشقاقات الإنجليزية  س‎ 
A o o e o e e o o n nnn  ةيرلتكسالا استسلام‎ 
EN eas ls aia حواشى الفصل الثامن‎ 


E OL E . الحملةالاستعمارية‎ 
1Yo e ass aes sesienentassteessemtsees eset a an 8 eases eee نقل الأيديولىجيات‎ 


الفسل التاسخ - الحملة الفرنسية فد محر الغليا بحثا 
من الآثاو أو كشف الغمارة الفرعولية بقلم: چان-كلود جولقان ٠... ١‏ ال 


VE EE a ER O REARS RRR للك الحكيم‎ 


AY RAE SRS et E RSE المجتمم‎ 
۸۹ E 4 tl الديائة الرهزية  س س ا‎ 
4۲ NAÊ Sg RA E SS مصر «الوصف»‎ 
146 ea aa Raa aa حواشی الفصل العاشر‎ 


الفسل الحات-ه. مشر - الجوانب. الخلمية لحملة مسر 
17 - 1 1۸۰] بقم : شارل سی . جیلیسپی . 
علوم الرياضيات والفيزياء 
التارىخ الطبيعي : 
جیفروا وساشینی .... 
الطويوغرافيا والإحصاء وعلوم الإنسان 
حواشی الفصل الحادى مشر 


ثبت الخرائط والاشكال ومصادرها .. 


المسهمون فى الكتاب . 
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الہشھہون فھہ هدا الکتاہ 


+ هذرى لورنس: استال بجامعة السوربون - باريس - فرئساء 

» شارل چیلیسپی: استاذ بجامعة برنستون - برنستون - الولايات المتحدة. 
» چان - کلود جولثان: مدير بحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمى - فرنسا. 
کلود ترونيكر؛ مسؤول عن البحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمى فى 
ستراسبہور - فرنسا. 

٭ ہشیر السہاعی: کاتب ومترچم مصری. 

منير الشعرانى (عماد حليم) ١‏ فنان وناقد ومصمم للخطوط وللمطبوعات 
تخیر ا نوی وا 


لأمترجم 


.,.4 تروہادور المنمت»؛ دار النيله الإسكندرية.‎ ~١ 
۰ 1440 a -مرایا الائتلهنتسيا 0 دار النيل 0 الإسكندرية‎ ۲ 


من الأعمال المترجمة : 

١-ز .٠١‏ ليشين : الفكر الاجتماعى والسياسى الحديث فى لبنان وسوريا ومصر. 
دار ابن خلدونء ۱۹۷۸ . 

۲ - ز١٠.‏ ليفين : التنوير والقرمية؛ تطور القكر الاجتماعی العمربى الحديث ؛ مكتبة 
مدېولي» القاهرة ۱۹۸۷. 

٣‏ - تیموٹی میتشل : استعمار مصرء سينا للنشر القاهرةء ۹۹۰ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان). 


۱۹۹۱ تیموٹی میتشل : مصر فی الشطاب الامیرکیء مؤسسة عیبال, تیقوسیاء‎ - ٤ 

٥‏ - چورج حنين : لا مبررات الوجود » أصواتء القاهرةء ۱۹۸۷ (بالاشتراك مع أنور كامل). 

- کونستانتین کافافی : قصائد ؛ دار إلیاس» القاهرة» ۱۹٩۱‏ . 

۷ - تزفيتان تودوروف : فتع أمريكاء مسالة الآخرء سينا للذشر, القاهرة» .٠۹۹۲‏ 

۸ - روبير مانتران (إشراف) : تاريخ الدولة العثمانيةء جزآن؛ دار الفکر, القاهرة ٠۱۹۹۳٩‏ 

٩‏ - فيليب فارج ويوسف كرباج : المسيحيون واليهود فى التاريخ الإسلامى العربى 
والتركىء سينا للنشر, القاهرةء .۱۹۹٤‏ 

' دار النيل  الإسكندرية‎ ٠ ادواردو جاليانى : الشرابين المفتوحة لإأمريكا اللاتينية‎ - ٠١ 
. (بالاشتراك مع أحمد حسان)‎ 4 

. ۱۹۹١ ۰ توماش ماستتاك : الإسلام وخلق الهوية الأوروبية » دار النيل ؛ الإسكندرية‎ - ١ 


أعمال خر هنوه لورنش 


-١‏ الأول الفكرية لحملة مصر» الاستشراق المتاسلم فى فرنسا من 
هام ۱۹۹۸ إلى عام ۱۷۹۸ء دار نشر إيزيس» المعهد الفرنسى للدراسات 
الاناضولية. اسطنبول - باريس» ۱۹۸۷ (بالفرنسية). 

۲ - کلییں فی مصرء کلیبر وپوناپارت» العهد الفرنسى للاثار الشرقية 
۴ - «عصر التنوير فى مواجهة الإمبراطورية العثانية : صوځڅ تصور» فی کتاب : 
الإميبراطورية العثمانية وجمهورية ترکیا وفرنساء تحریر چان لوی باکی 
- جرامون وحميد باطى دار نشر إيزيس» المعهد الفرنسى الدراسات الاناضواية. 
اسطنیول - باریس» ۱۹۸٩‏ (بالفرنسیة). 

٤‏ - «العقل فى التاريخ»» فلي ؟ LETT‏ المصريةء مارسيلياء ۹۸١‏ (بالفرنسية). 
0 - «صورة الشرق فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» فى كتاب : : الشرق : 
المفهوم والتممور ارت ؛أممال ندوة مجيد, البحوبش جول جضارات الغرب الحديث دار 
نشر چامعة باريس - السوريون. ٩۹2‏ يار سية). 

ء۱۸۲١‎ - ۱۹۸۰ «الشرق والاصل» فى كتاب : البدائية واساطیر الأول‎ - ٦ 
الثاشر السابق (بالفرنسية).‎ 

۷ - «بو‌ناپارت والشرق والامة العلمى» أنال إستوريك دو لا ريفولوسيون 
فرانسیز؛ اعدد ۳٣۲۷ء‏ یولیو - سبتمبر ۱۹۸۸» س ص ۲ - £ 


2 
ا 


لتطور المجتمعات الشرقية والأوروبيةء وبين إبوزتريهات المشاركين ' 
فى الأحداث ومسيرة العمل العلمى الملحوظ الذى قام به الفرنسيون 
فى هضر إنما يعد تأريخا كليا لتلك اللحظة الأساسية فى مسار 
العلاقات بين الغرب والإسلام. ب 

إن قوة استحضار الأحداث الدرامية للثورة الفرنسية الآخذة 
فى الانتهاء» والغموض المحیر الذی تمیز به بو‌ناپارت المنبهر بالشرق 
وبتحولات عالم إسلامى يمر بالفعل بتجديد ساف وهى قوة ! 
استحضار تدعمها وفرةً من الصور المندمجة اندماجا وثيةا بالنص. 


سوف تفتن القارئ الراغب فى اكتشاف أصضول عالمنا امعاصر . 


آندریه میکیل 


استان بالکولیچ دو فرانس 
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= 


